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الفميل الحادى عشى 
النظر والعبك ( الأسماء والأحكام ) 


بصيو بي د جره سس مس سس جد معد ومع مسحي مسمس مس ا ل 0 


يد حم عم سس بهي مسعميت طحا مجه بسب مسن د مسسسدحة صدبه ١‏ سو ع عم سد سصسسصحس جه 9 7 مله اط جل سمه ل صما لاا محم مسبج مع عو جالعو جد با 


أولا ,: مقدسة ٠‏ 


بعد التاريخ العام الذى يظهر فى النبوة وفى المعاد اى فى ماشى 
الاتنتسانية وق متتفيلها يكلين القاريت. الخاص او الساريخ ١اتمين‏ فى 
النظر والعمل أولا وهو ما سسسماه القدماء ١‏ الاسسماء والاحكام » ثم فى الحكم 
والدولة ثانئيا وهو ما سمماه القدماء « الامامة » . فاذا كان الت.سارييخ 
العام من صنع الله اذ أنه هو الذى يرسل الانبياء وهو الذى يبسث 
الناس اليه ف اليوم الآخر فان التاريخ المتعين من صنع الانسان » فالنظر 
والعبل مقولتان انسانيتان فرديتان كما ان الحكم والدولة ننلامان انسسائبان 
اجتماعيان من اختيار الاننسان . فالتاريخ العام لا يتحقق الا فى التاربخ 
القاس وكان اتروع الأليى عباس عرضه فق الوحى 'كملة الو لا يسنن 
الا يتل الشسيان وغيلة وح الصافة بونطابيا وق الثاريت السين 
ينتهى علم أصول الدين ©» ويتحفئق القصد الالهى من الوحى © وتتأسامي 
العقائد » ويكتمل النسق . 


٠ لس وضع المشكلة واهميتها‎ ١ 


تدخل مسألة النظر والعيل 2 باب إن الإسسهاء والادكسام 2 قل ق 
قحف سباي الاأماط عون الك ونال تظارية جقدن نا عدن سال 
لغوية 8 ليست كضسية تفتيشن 2 ضمائر الدشر أيهم المؤمنِ وأبوم الكافر 
كها يحدثك 2 هذه الايام 4 دل هصى مسالة المحث من معانى الكلياتث : 


وكأن النظر والعميل مجرد أنندسدياء والفال وتلحديد مسانئي ولدس سما منطق 





يلوك وأفعصال وممارس.ة النخلر والتحقيق(١) ٠‏ وهل دمكن معرفة النظر 
3 


والعيل لغويا لحت سا ؟ٍ 


؟ وعلى غرضن أنهسا مبحث لغوى فول هى أسسماء 
شرعية فحسب ليسن للسقل فيها دور فى الفهم أو التحليل ؟ لذلك إثساأ 
رد الفعل على هس ذا الوفسم الهامشى للمشسكلة وأصبحت أصلا من أصودل 
الدين ٠‏ الاصسل الرابع منه <«ا المنزلة بين المذزلتين » بعد الاصول الثلاثة : 
التوديد ؛ والعدل ٠»‏ والوعد والوعيد(؟) . وتعنى مسسألة الإسدباء والاحكام 
ان مسالة النظر والسمل من حيث التطابق أو عدمه مجرد أسسماء لغوبة 
تشسم الى أحكام شارعية وليسن للها أى ودلول نظرى أو واقعى . فيحل 
بحثيا هدو ثواييسن اللمةه وكتب الفقه وبالتالى اخراج موضوع التظمر 
والعيل من نطاق تحليل العقل والواقع . واذا كان الامر سسهلا فى حالة 
التطايق فان الامر يكون سعبيا فى حالة الاختلاف . فالاتيان بالكديرة انمسما 
يذشسكك فى مدى فاعلية النظر ويسبب أضرارا بالغة فى الواقع الاجتماعيى . 
'واذا! استطاع الاذسسان التوقف فى تحديد بعضص. ااسسائل النظرية .ثل 
الايمان والكفر والشرك أو تحديد بعضن الاحكام الفقهية دول الفسسق 
والنفاق والعصيان فاته لا يسستطيع أن دتوقف أمام الاتيان بالكبائر لاذها 
ديا الفرد فى المجتمع وتدخل تحت طائلة القانون . 


| فعال 86 ايه دو 3 


00 


)١(‏ هذا صق موقف الإثذساعرة : بابب ف الاسمهماع والاحكام ٠‏ فصل 
ف معتى الإيسان 3 الاراد دن 60 اعلم أن غرضنا ف هذا اأفصسل 
يسدتدعى تقديم ذكر حقيقة الايسان . وهذا مما اختلفت فيه مذاهب 
الاسلاميين . والكلام فى هذا الفصل بتعلق بالتسميات وتبايه الوعيد 
والخلود » الاركش اد ص 5958 »© القسسم الثالث فى الاسنماء والاحكام » 
المحصل حصن ١1‏ ( الثامن من الذبوة ) فى الإسسماء الشرعية الطسواللبع 
حصس 568 ؛ فى الإسسماء والاحكام ؛ المواقف ص 86 م8" . 


)؟) هذا هدو وو قف المعتزلة ٠‏ ودبشرح القفاضى عدد الجبار المنزلة 
بين المنزلتين بقولد ان الاصسل فى ذلك أن هذه العبارة تستعمل فى شبىء 
دين دين 3 يتحذب كل واحد منويما بشدماه هذا ف أصل الل 4 ٠‏ وأما ف 





اصطلا ح المتكلمين قوق العلم مان لطساحب الكبيرة أسم مون الآأس عون 
وحكم دان الحكيين ٠.‏ وهذه امسالة تأكب بمسألة الإسهاء والاحكام 4 الشرح 
من /1561 )من /ا؟١‏ تالم؟| . 











وقد نكاد القن ممتهالة التظن والديل ككرو تون القذيناك "الاين الى 
علم أصول الدين ؛ فيما يجب على المكلف الايمان بد مدثل تخلرية المنم 
ونظرية التكليف وكأنها مدخل وليست موضوعا نلريا مساتقلا؟) © وكانها 
تمفجاف ار اليه ماكر قن مقافي "الوقن كلون ايكيا 3 
الشروح المتآخرة عندما انهار بناء العلم وتحول الى منظومة عقسائسة 
نثرا أو شسسعرا وبالتالى ضاع .٠وضوع‏ النتخلر والعيل من المسسةون 
البرهائى ال 1 


ئى ئ امقدمة الخطابية العاية وكأنه ومدحث ففوى أو ان 52 0 3 


تددو مساألة النظر والعيل فى نهابة المقائد ااتآخرة كمقدمة للاخلاقشات 


التى ينتهئ بها التوحيد كنوع من الخطابة العامة فى الدين بعد اتوهيار النناء 
العقلى للعلم(؟) 5 وكدل أن أوضسسع كخوائم خطابية للعلم لوسر أج. أنا 


كملحق للموضوعاته الاخير >عالعاد والئيوة . فتدخل فى ومتسالة البرعدد. 
والوعيد باعتبارها تتحدث عن الإدمان والكقر والقسسسوق والمعصيية بن 
خلال قانون الاس تدفاق(م) , كما قد تظير في باب النبوات فى آخر مرحلة 
من مراحل النبيوة(5) . لذلك ارتبطات 4موضسوعات الوعد والوعيد ولكن 


على مستكوى الدنيا وليسس. تطبيقا للاستحقاق فى الآخرة . وقد اشارب 


)2 الجوهرة ؛ حى 8ه 1 6 الوسيلة سن 4د 1 0 الح.ون 
ص 6-1 ممحدث الإبسان والاسلام وما بتعاق موا '٠‏ الابمان والاسائم 
داعتيار متعلاق مفهو مهما ومو وبا علم دن الدين ضرورة من اويا يه 
علم الكلام ما بعلم دن ذوله» فيما يأنى ٠‏ ووونب المعلوم ضر ورة عدد دكر ها 
المتكامون ف علم الكلام .لكن اختلفوا 6 وضىووب,ب ا : فأخر هما قوم ل 
الإلهيات والنيوات والسدمهديات وقدميها آخرون لاحتبراج الخائضفين ئُ تالف 
المساحث اليهما 3 التحفة جسن 00 2 ولما كان الايمان والاس.لام باعتبار متساق 
مفهوميهما » وهو ما يجب الايياآن به من مباحث علم الكلام ؛ ذكرهيا رقديا : 
الإبيان لإاصالاته لتعلقه سالقذب وتمعمية الأسملام لاه لتعلافاء بالجسوارح 0 
الاتحاف صصص م56 ٠‏ 


٠. 


4 الخريدة » ص اك . 


(5) النباية من ./ا؟ ل مغ ؟ 





مكائها ودتاردد سين الموضوعات السسمعية بعد المعاد والو عد والوعيد دوقيل 


الندوة والامامية نينا بدل علئ دداية. اهتئزازها 2 دناء العام (/ا) 0 


وقد تغيب مسألة النظلسر والعمل من بعض المؤلنات الكلامية ورسائل 
التوحيد نظرا لعدم ظهور الجانب الالهى فيها . ولاتظهر الا بمقدار ظهورها 
كجزء من التوحيد فى الارادة المطلقة ومن ثم تلحق بمسالة الجِبر فى الافعال 
على أسساسن أنها تتتثساول الإاي ان والعفر والفسوق أى 
موضسوع الإفعال(4) . وقد تغيب مسسألة النظر والعمل يثاتا من 
العقائد المتآخرة بعدما طلغت الالهيات على بافقى الموضوعات »© وبعدما 
أصبحك كل أاإاسائل ما عدا التوحيد جزء من التوحيد . ولا تظهر الا 
كقضية فى نهاية العقائد بعد الوعد والوغيد والمماد والنبوة والامامة فى 
تحديد معنى الكفر ومن هم الكافرون لتحديد علاقاتهم الاجتماعية بسمائر 
المؤمنين فى الامة . وهو الجائب التاريخى الذى فيه تحول موضوع 
الفرق الى ملحق للامامة أو ذيل لهسا فيما يجب تكفيره من الفرق(9) . 
وني اللستالة كرنة. وكاترة لا عدكل لق طلم التوكيه جافيية كن 
العقائد المتأخرة والمتوسطة فى عصر بناء العلم(.١)‏ . كما تخئفى دن 
المقائد المتآخرة(! )١‏ . والعجيب أن تغيب عن بعض الحركات الادسلاحية 


الحديثة(؟ 00 


وبالرغم من هذا الفياب للموضوع ألا أن له أهمية سوق لاناه 


(/9) النسفية » ص ؟؟١ ١997‏ . 
إلا هذا هدو موقف اأرازى ىُّ المسائل الخيسين ٠‏ 
(9) العضدية جح )»ا ص هم؟ ‏ ؟559 


» » هذا هو الحال فى « اللمع » 6 « الاساسسن » » « التحقيق‎ )١.( 
, الانتصار *؛ « المحيط » »4 « المغئى»‎ 


(11)«» أم البراهين » © « الجامع: . 


(؟١)‏ « رسسالة التوحيد » » « عقيدة » الدردير . 


لك :53 تنك 


2 عيلى يمس الحياة اليومية للجماعة » وعلى اساسه تتد..دد 
العلاقات الاجتماعية(19) .'بل انه هو الموضوع الاول من حيث النشأة » 
موضوع مرتكب الكبيرة وحكيه بين المؤمن والكافر . دارت حوله اعم 
الفرق الكلامية بين طرفى نقيض كحل وسط بين الاثنين(5١)‏ . ويتصدل 
بموضوع التوحيد » بالذات و الصفات . فكلاهما يصاغان بالطريقة نفسسها 
لتصسور العلاقة بين الطرفين »© الذات والصفات أو الايسان والع.ل ) 
علاقة زيادة أو مساواة »© والاختلاف فى تصور هذه العلاقة بين اهل 


العدل وأهل الرحمة 5 


وقضية النظر والعمل قضية انسائية خالصة تتناول موضوع الل 
والسلوك طليقا لاتصورات والدوافع وحسب البواعث والغايات ٠‏ وهى 
أبعد الموضوعات عن الجوائب الالهية . لذلك تكون قسية الابان الى 
قديم ومحدث قسية فى البداية تجعل الموضوع يتناول الايمان المحدث 
أى ايمان الانسان وليس الايمان القديم(ه١)‏ . صحيح أن المؤدن أحصد 








)١9(‏ من ضمن أصول أركان الدين عند جمهور اهل السنة :© 8د 
6 أحكام الاييمياأن والاسسلام فى الحملة 4!| دا فى معرفك أحكام الإواياء 
ومرائب الإئمة الاتقياء . ١6‏ ل فى معرفة أحكام الإعداء من الكفر واهل 
الإهواء 4 الفرق ص ا ٠‏ 

)١»(‏ تغلب هذه الموضوعات على فرق الخوارج واارجئة وخاصة 
المرجئة . فأما المرجئة فعمدتهم التى بتمسكون بها الكلام فى الإيميان والكفر 
ما هما والتسمية بهما والوعيد واختلفوا فبما عدا ذلك كما اختلف غيرهم . 
وأما المعتزلة معمدتهم التى يتمسسكون بها فى التوحيد » وما يوصف به الله . 
كم يزيد بعضهم الكلام فى القدر والتسمية بالفسق أو الايمان والوعيد . 
وأما الخوارج فعمدة مذ هسهم الكلام ف الابيان والكفر م هما والتسمية 
بهمسا والوعد 4 الفصل جح ؟ ص /ا.١|‏ »© الخوارج والمرجئة والوعيدية 2 
فالمرجئة صنف تكلموا فى الايمان والعيل » والوعيدية داخلة فى الخوارج 
وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده فى النار 6 الملل جح ؟ حصس ”؟ 5 

(ه١)‏ الايمان على ضريين : أيمان قديم وايسان محدث © فالقسديم 
ايسان الحق لانه سسدمى نئفسه مؤمئا » وايمائه تصديق لنفسه وتصديقه 
لانديانه بكلامه 4 وكلامه قديم ) صفة دن صفات ذاته , والاديمان الملحدث 
ايسان الخلق » وصفة العبد مخلوقة » الانصاف ص 4ه مه » الاييان 


تنما 





سماو[ سدم 


امنتيك لكات الانان الاتناى عسي هذه الطنادة الترجانة الخامدة سدم لت 
الانسان لكفسه وللعالم »دو امع سلوكه ودواعثها ٠‏ ناذا كان الثم تحيد 
منحوره ١‏ الله والعدل محوره الإنئسسان فان الوعسد والوعبد التقساء سين 


المحورين 6 والايمان والعمل صيا الجائنب الدنيوى ف موضوع الو عد 8 


والؤعيد . قطمالما يتعلق الاييان دالنظر والعمل والتنتصديق والاخرار 


٠ 


9" تسمه أمعساد الشسعور + 


ودمكن تحايل وافشكالة الادييان والعمل دتدليل جوائب الشعور الثلاثة : 
صور ناء ومضمونه وموضوعيته(؟ ,:)[١‏ فخصورة الشعور تظهر قَْ الوحدة أو 
بينما يظهسر مضمون الشعور فى الفكر الاتمثل الذى يتحول الى قول 
و عبسل فى معضهون التصسديق ) الله 4 والكتب 60 والرسل 2 واليدوم 
الآخخر 6.ه )73 |) : وأخيرا بكم و ضع الشضعور عندها يتحول الايسان مدن طاقة 
فى الشعور الى نظام مثالى للعالم . 


فعزذيا لصم متاح الايمان موضوعا الشعور تظهر له أبعاد أرسعة : 
الذكر والقول والوجدان والعمل(8١) ٠‏ يظهر الايسان من خلال هذه 





مخلوق لانه اما التصديق بالجئان أو مع الاقرار باللسان وكل منهما مخلوق 
ومأ يقال عن أنه قديم باعتبار الوداية خروج عن حقيقة الايمان على أن 
الهداية حادئة أن التنت للقضاء الازلى صمح » التحفة ص ؟1 . 
(15) أنظر تحليلنا لهذه الجوائب الثلاثة فى رسسالتنا 
285655 4 14650065 وع1 
)١0(‏ أنظر الفصل التاسع 4 تطور الوحى ( النبوة ) عاشرا .«ضمون 
)١(‏ وتظهر هذه الابعاد الاربعة فى الحديث المشهور « من رأى 


مدع 








ست []ا سد 


الأمعاد ابا 6 واحد منهسا أو ف انين أو 2 ثلاث أو ىَّ جميعوا 3 فالفكر دده 
8 للممهيا» القدماء المعرفة أو النظر أو الاستدلال .اه والقفول مده الات ا 
أو الكخشهادة ٠‏ والوجدان هو التصديق بالقلب أو التحول 4 والعيل لفخل 
ديم ومعاصر على السواء 5 كان الخلاف القديم مين النخلسر اق الايمان 
والعمل 86 نضسية مرتكب الكبيرة 3 وكان النظر أو الابيان ول الاقر 3 
والتصديق أى القول والوجدان 57 هياك اذن أربعة موضوعات واد 

عشر علاقة ممكنة » سستة منها ثنائية » وأربعة منهيا ثلاثية © وواحدة 
منها رباعية(9١)‏ 8 ولا كان يمكن اعتبيار المعرفة والوجدان بعدآا واحدا ًَ 
فالمعرفة نر والوجدان تصديق 4 كلا هما نظر امنا عتلى أو قلبى 6 
استدلالى أو وجدانى تكون أبعاد الشعور ثلانقة المعرفة أو الذخلتب رام 


والقول أو الاثرار كم العمل ٠.‏ وتككون المعرفة ديدتدذ هطى معر فك الشعور 


ا 011 


م مئكرا فايغيره بيده ٠‏ فان لم يستتطيع فبلسائنه © فان لم بدك فباتايه ؛ 
وهذا أضعف الاييان » . الرؤية هناهى المعرفة أو الفكر أو التظدر ٠.‏ 
دئلوها العيل المساشر 8 فان صعب يتلوها العيل باللسسان وهو الفول ٠‏ 
فان صعب بتلوها العمل بالقلب وهو الاعتقاد أو التصديق أو الوجدان . 


)١9(‏ ) تكون الإحثمالات الحمسٌى عشرة ؛ كالاتى ابتداء دن الثنافى هالثلانى 


فالرباعى : 
١‏ 1 الفكر ١‏ العر 3 6 1 م 5 ا النشضسا للستشنسدا الانتدسا وصعدهر +0 سسا سما 
١١‏ 
يت اأوعدان ١‏ التصديق ( 8 مم أ لمع وو لو 
١) 8 5‏ 
 *‏ القول ( الاقرار) هس 35ظ عع ١١‏ 


- العمل | 


وابتداء دن العلاقات 2 تكون 5 الجرية ١‏ 0 دائما ثم التصديق 
الاقرار ثم العمل كالآتى 


١‏ الفكن ١‏ المى, نه 0 الدفار) 8 متمد ير لناليم ع ابيع سس بعصم 
١١‏ 
؟ ‏ الوجدان ( التصديق ) سسا ٠.‏ ع 


يو- 
1 


القول ( الاآرار ) 
4 - العمل 














ل ؟| مده 


وعلى هذا النحو تكون الاحتمالاثت سبعة 4 ثلاثة فردية 5 المعرفة والقول 
والمل #روبلكة ضاف 2 لتجسوتة والشول > واتبرنة والمال 2 والتشيول 
افق : فى التكلي "4 والتى ماين الكول: الك أن تقد مدنا يل 


بصيح وحدانا وعندما بعدر عن دفسناه» يصبتح دولا 4 وعندما يتدول البو 


ا 
عمل يصسيمح فعلا فهو طاقة واحدة تظوهر فى مخارج متعددة ٠‏ ويظهر 
ذلك مئذ البداية فى مهحاولات تحديد حقيقتة الايمان والكفر وتفاوت كل 
التعريفات بين هذه الاإبعاد : المعرفة التى تشمل النظر والتصديق »© 
والاقرار ©» والعمل . فالايسان معرفة تقوم بالله وما جاءت به الرسئل 
والكفر حول يه . كيبا أنه التصديق بالقلب » فالاييان لغة هو التصديق 6 
التصديق بالرسل فيما علم مجيثه ضرورة وتفصيلا(!؟) . وهو أيضا 
كلمتا الشهادة أو التصديق مع الكلمتين . وهو ثالثا أعمال الجوارح أما 
الطاعات فرضا وئفلا أو الطاعات المفروضة دون التوافل(؟؟) . الايمان 


ابلا قعل الغلية فا وهو العرفة إف المصديق ‏ وانا فل الحوزارج مقط .: 


وهنييو: انا باللننان وهو الكليقان او كدر مهستو" العيل #الطلتاعاف © هن 
اما فعل القلب والجوارح معا ؛ والجارحة اما باللسان أو الجوارح . 


(.؟) الاحتيالات السبعة هى : 

0 المعرفة ( النظر ) صم‎ ١ 
3 : 

»؟ ب القول ( الاثرار ) . أ ءأ ‏ » 
الك ”. 8 د 


(1؟) الايمان معرفة تعريف جهم . وهو تصديق »© رأى القاضى 
والاستاذ والصالحى وابن الراوندى وأكثر الائمية 4 مكالاثت - ١‏ ص لق 0 ٠.‏ 

550 الايمان كتصديق ممع' الكليتين هو موقف أمى حنيفة وكأعيال 
الجوارح زذأى الخوارج والعلاف والقاضى عدد الجبار 4 والطاعات المفروضة 
قون «التوافل هو راق الجنائن وابنهتواكثر. المقترنة المصرجة + .يقلات جد | 
دون ب 0 3 








عمف 11 ع 


فالايسان نظر © معرفة و تصديق أو عمل باللسان أو بالجوارح . الاب.ان 
اذن هسو مجموع هذه الابعاد الثلائة : تصديق بالجنان © واقرار باللسسان * 
وعمل بالاركان(7؟) ٠.‏ وتعرف أبعاد الشعور بتحليل العقل . وقد تهرف 
أيضنا بالنص . فالاسسلام هو القول والايسان هو القول المضاف الى 
المعرفة والوجدان » والاحسان هو العمل المشاف الى القول والمعسرفة 
والوجدان(؟؟) . وقد تكون هناك قسمة أكمل للش هعور بناء على الكيف 
والكم والجهة والافضسافة ٠‏ فالشعور الكيفى هو الذى له أبعادة الاريعة : 


المعرفة والتصديق والاترار والعيل أو الثلاثة اذا ما ضم التصصديق الى 





(؟) هذا هو موقف أهل السلف وأصحاب الاثر »© المواقفف 18/؟ سه 
٠ 518‏ 


(؟) هذا هو الحديث القدسى امشسهور عن التدرج من الإسلام الى 
الاحسسان ٠‏ معذىي الاستلام والغفرق ديناء وبين الايمان والإاحس ان وما امندا 
والوسبط والكمنال » والخبر المغروف ف دعوة ؛ جبريل حيث جاء على حور 5 
اعرابى وجلسن 0 التصقكت ركنته بركبة الندى وقال ٠.‏ : ما دوا الله 4 م 
الاسلام ؟ فال : أن تشهد أن لإ اله الا الله وانى رسسول الله ©» وأن تقيم 
الصلاة وتؤتى 00 » وتصوم شهر رمضان »© وتحج البيت ان اسستطعن: 
اليه سبيلا . قال صدقت . ثم قال » ما الادمان ! : قال أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر © وأن تؤمن بالقدر خيره وثسره . قال 
صدقكت © كم قال :ما الاحسسان 0 قال : أن لعدد الله كأنك ؛ تراه ان ن لم تكن 
: تبراه فانه درراك ٠.‏ كال مم ةي 0 مفترق ا التفسسيير دين 
الاسسلام والايسان »© اذ الاأسلام قد يرد بمعذى الا ةس سلام 
ظشساهرا © ويشترك فيه الموؤمن والمنففق « قالت الاعدراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 5ولوا أسسلمنا » » ففرق بينهما 0 الاستلام يمعئى 
التسليم والانقياد ظاهرا موضع الاشتراك فهو اابدا . ثم اذا كان الاخلامن 
معه بأن يصدق بالله وملائكته و 0 ورسنله والبوم الخ »؛ وبر عقدا بأن 
الؤدر خيره وشره دن الله دمعدى ن ما أصضابهء لم دكن ليخطلأه وما أخدلأه 
لم يكن ليصيبه كان مؤمنا حقا ٠.‏ ثم 5 جمع بين الاسلام والتصديق »© وقرن 
المجاهدة وصار فيبه شسهادة فهو الكمال . فكان الاسسلام مبدا © والايمان 
وسطا » والاحسان كمالا . وعلى هذا سمل لفظ المسامين الناجى واليالك , 
وقد يرد الاسلام وقرينه الاحسان « بلى من أسلم وجهه لله وهو محسسن » » 
« ورضيت لكم الاسلام دينا » » « أن الدين 0 الله الاسلام » »© « اذ قال 
له ربنه أسلم قال أسلمت لرب 5 ) » « فلا تموتن الا وائلم مسلمون ») , 
وعلى هذا خص الاسلام بالفركة النلجية » الملل جد ١‏ من 5 هه أ5 » 
الاتصاف ص 6ه سلس .5 , 





1000 
لدي 





سم 11 نت 


المعرفة فى النظر . والشبعور الكمى هو الذى يزيد ويئقص لاحت واء 
مسالة : هل يزيد الايمان وينقصس ؟ أما الشعور كجية فهو مضوون 
الاييان الذى عرض من قبل فى المضضمون النظرى للرنالة(ه؟) . أما الشعهر 
كاضافة فهو ما تناوله الحكماء من حيث قسسمة الايمان الى ايمان العوام 


اننا الخواس: 
ثانيا : النظر . 


لماكاق النظز امن العيل نعلاهنا جانبان لقئء واتط. + كان تفكيد 
'الايان أولا بالنظر ., النظر عمل لم يتحقق بعد ؛ والعيل نظر قد 
تحئق وأصبم فكرا واقعا . ولكن يظل الذنظر هلو الاسساسن والبداية 
وليسن العول والا كان العمل أهصدوج عشدوائيا اندفاعيا بلا امعان . 
العزل ق حاجة الن "الاين اولى“هي القمان ١,‏ والتوهود يلا قطن لا يعون 
بعرفة . والايمان ليسنى موقفا وجدانيا خالصا لان الوجدان يتأسسى نظريا 
فى الفكر والا كان انفعالا أهوج أو هوى أعمى . المعصرفة ضرورية . 
والدليل على صدق النبى واجب ولو قام به واحد فقط . فلا ذبوة بلا 
دليل ؛ ولا وحى بلا برهان ٠‏ اأمعرفة سسابقة على التصديق كسيق النظر 


على الغمل . الازناناذن فصو الآينان الشاقل أو هو ياختصنان النظر رام 





(18) الفصل التاسسع 2 تحلور !! لوحئن 0 الندوة ) »م عاشرا : دضمدون 
الرمقالة ‏ رسب الوفاوعاف الف يم . 


(5) اخلفنت المرحئة ف الإعتئاد دالتو حيد لس سير نظر 2 هل يكون 
علماأ وابمانا أم لا ؟ أثدته السعضى وذفاأه السعضص الآخر © مقطسالات جا ١‏ 
1 6 الجبالحية من اأرجنة الأنسان .هو المعرمة يلله مقط و الكقر 
هو الجهل به فقط »؛ والصلاة ليست عبادة الله » والقول بأن الله ثالث 
ثلاكة ليسي كفرا ولكنه لا يظهر الا من كافر 4 الفرق ص ل 007 2 ويخر 
ابو الحسين الصتالض الملاة من العيادة لان" الحيادة عى الأيبان تبالله أ 
معرفة»ه ٠.‏ فالادمان هو المعرفة باللاه فقط » والكفر هدو الجول به فقط 00 
دن ححد الرسول لذ يكون مؤمنا لان الجهل دذلك محال ٠‏ وقد قال الردسسول 
من . بؤمن د ى فليسن هوم يله 5 والصلاة والزكاة والصيام والحج طاعات 


+ عي سويت شحو ود 


مرو متتصه سييست لسع سدم يوي سائه د اس شي ب وين لسسع ل حل طب جب تس سمس 


حتفي ...ده لعن سه ج00 ا عات ب سويد :42 لمسعم نايب سيب 





بوك نوين . 


ميت 86[“اعت 


8 


دومث ثم تكون تكله الابسان والعيل هى اامتشكلةه التقليدية المعروفةه قَ 
تاريخ الفكر ياسسم النظر والعيل(/7!؟) . فالاييان يحتوى على ثسهدور 





وليس بعبادة الله » وأنه لا عبادة الا الاديمان به » وهو معرفة © الفرق 
ص 7.؟ » الايمان هو المعرفة بالله على الاطلاق » وهو أن للعالم صائعا 
فقط » والكفر هو الجول به على الاطلاق ؛ معرفة الله هى المحبة والخضيوع 
له :2 الللن 5 ؟ ا ص اد 4 الكفر يكون بالكلب و دغير القاب 4 الكفر جول 8 
فالبفض لله والاستكبار عليه كفر »4 والاستخقاف بالله ويرمله كفر ٠»‏ 
وقائتل الزاسسون ولإطمه لم دبكفر دن أجل القتل واللطية دل دن أجل 
الاستخفاف © وكذلك تارك الصلاة مستخفا لتركها يكفر بالإستحلال لتركها 
لا لتركها » مقالات ج ١‏ ص 118 وهو أيضا موقف جهم بن صفوان 

فالايمان والكفر لديه فى القلب دون الجوارح ٠‏ الكفر خصلة واحدة فى 
القلب »© مقالات ج ١‏ ص همه.؟ ‏ 5.؟ »4 الكفر هو الجول بالله فقل ٠‏ 
ولا يكفر بالله الا الجاهل به ؛ مقالات ةي ١‏ ص «!١؟‏ ؛ الايمان معرفة 
دالله ورسله وما جاء من عند الله ومحبة الله والتعظيم لهما والخوف 
متهها".< "أها: العمل بالجوارح فغير ايمان ؛ شرح التفتازانى ص ١755‏ . 

٠‏ » مقالات بج ١‏ ص 195 ؛ الانسان اذا أتى بالمعرفة ثم ححد باسسانه 
فانئه لا يكفر بححده » مقالات ج ١‏ ص 1598 ؛ الكفر فقظ هو الجيل بالله » 
وقول الإنسان أن الله ثالث ثلاثة لا يكفر »© ولكنه لا يظهر الا من كافر , 
والصلاة ليست عبادة الله » وأنه له عبادة الا الابييان وهو معرفته» »؛ وقالات 
ىج اص ١58‏ »© ص )؛؟١؟‏ 4 الفرق ص 5١١‏ ؛ الكفر خصلة واجدة بالقاب 
وهو الجهل » مقالات جح ١‏ ص 5.٠6‏ ؛ الاصول من 515 » الإبمان معرفة 
الله بالقلب فقط وان أظهر اليوودية والنصرائية وسمائر أذواع الكفر بلسسانه : 
الفصل ج “ا ص ١١7‏ وهو أيضا رأى المعلومية والمجهولية من الحازمية 
( العجاردة الخوارج ) . فقد خالفت المعلومية سلفها فى شيئين : أحدهيا 
دعواها أن دن لم عرف الله بجميع أسشمائه فهو جامل ناه والجام ل داه 
كافر . والمجهولية يزيدون من عرف الله ببعض أسمائه فقد عرفه وأكفروا 
المعلومية » الفرق ص !5 »© وقد كانا فى الاصل حازمية ثم انفصلا بعد 
ذلك ؛ المال جاص اه ؟ه » اعتقادات صن ١ه‏ » الاصول ص 5"؟ ») 
الفرق ص 5؟1 » وهو أيضا رأى محمد بن كرام والاشعرى فى احد أقواله » 
الملل ج ؟ ص ٠.5‏ ؛ الفصل جح لا ص ١١/‏ ؛ وعند بعض القدرية الايمان 
هو المعرفة »؛ شرح ص ١9/9‏ التفتازانى ص 5؟١ 1‏ .؟1 4 وعند الاياضية 
لا يرسل الله زبيا الا اذا خصب عليه دليلا لادد أن يدل عليه »4 مقالات 
ج ١‏ وعند الشيعة الايمان هو المعرفة . الدر ص ١١.‏ . 0 


(/9؟) وهى المعروفة فى الفكر الغربى ياسسم عجوم 350 ؤمع1.0] 











0-7 0ل 30 


للعالم » ويعطى الاساسن النلرى الذى يقوم عليه السمل . الايمان 
ان شكنا دلغة لعن مساق الايديواوجية النى تمارسن ونتحائقى الى مسو رةٌ 
عمل . الاإيمان ليسس موجرد تقيل عاطفى اتفعالى اريسي كران مر أو 
فل 1ق بل عد الوروك لطر فال موقي راع يكن البو مله علي 


صحته وعلى خطأ تيض.ك» ٠.‏ 


والنظر أما أن يكون ضرورة أو اكتسايا ٠‏ بداهة او اتنتدلالا ) 
حدسا أم بر هانا 5 ع اذن تدويل. الايمان النئ: نظلر بأحد عد لسن الطار 


وبال : تسسية للمعرفة التى تجعل النص 6 قابها فان الحدس دك 0 
من النص ٠‏ الوضوح ف النصن والبرهان مسستخرج دن سانا العقو ول 
ومع ذلك بظل السؤال الاول كائماً 6 نظرية العلم ومو 5 هل المعرفة 


الضرورية معرفة نقلية ام أنهسا المعرفة الواضحة بذاتها 5 واذ! كان النقل 


5 خاضعا للتأويل ومبادىء اللغة ولاسباب النزول تخلل المسسرفة العقلية 


الواضحة بذاتها هى الاساس . والعجيب ان يأتى اثباث الايسان كنظر 

من اثبات النقل اساسا للعقل مما يدل على أن الهدف ليسى دفاعا عن 

النظر اى العقل بل اخراج للتصديق والاقرار والعمل من الايمان ! والعدءب 

أن تكون المعرفة ايمانية خالصة وليست معرفة عقلية ! المعرفة الايمانية 

لدج اكخر اللازمانوفان السمل بهل لسار موا الله وي الرييق هزه 
الاييان ! (518) 





وين يمسم مسصهيت سه 


(4/؟) هذا هو موقف الاشاعرة دوجا عام والمر جنا" باحك خامنى 
فمضمون الاييان عدد أنئن مار دن المرجئة ما جاء دن عند الله متصنوصدا 
عليه أو مستخرهجا بالعقول نما فيه اثنات عدل الله وتذفى لتك ياه والدو حيد ٠‏ 
وعند غيلان وأنصاره الابمان معرفة اثابتة باللاه تقوم على النخلر والاسدتدلال 
لان المعرفة الاولى اضطرار ل" تدخل ف الايمان 4 الات تت 1 جني /با. ؟” هم 
ص 5 5 الك 4 وهىق أيضا موكقف محمد دن ديسا والثكدمرية ٠.‏ مال معرفة 
الاولى الضرورية لا خلاف عليها والاسستدلالية و عليها خلاف 2 . عند 
الغسائية أصحاب غسان الكوى الايمان هو المعرفة مالله ورمنوله ودسسا 
حاء من عندهها أجمالا 4 الموائف ص 17" © وعند الجاحاط ل يحطوز أن 
بلغ اخدا فلا فرت الله .. والقائن اما معالة اور غارف فد اتليدركه يحب 


ز ز ز ز[ز [ز[ز [ |[ |[ [ظ [|ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 1[ 01101111 ا 7 596 
مة 05 انها علس الوم ضيه به سو يديد د -- وسينيي اناد متعم وري يعت ووه ٠].‏ ل مووي لسطصي ا سف مس يس بعرلا درلا ا 


0 


او ع و م 


مس خسم تعس ب وفص عل مل سجدبا سف يسك اانه 





ولما كان. النظسر هو أساسن العيل كان من الضرورى أن يتأسسدش 
النظر على أسسن يتقينية '. ولا يمكن أن يتم :ذلك الا بالشك فى النظسر 


الساق ادن اتتاسين النظر العديد فلن فين :الاك يطل فق النظر© : 


ونفاد للمه وزوث النظخرى: وتأسينس للرقين النظارى 3 دل ان الثنشك 5 


يكون أول الواجبات قبل النظشر » فالشك هو الطريق الى النظر ٠‏ لوس 


'“الشك شكا فى اليقين. بل هو تأسيس له . ولا يوجد يقين نظرى مسسبق 
قل لمك عنذابة التظسن والأانان ينه المقيوة الاوك وق فقا 
لفلريا كل يقن يجنانه الى افاسيسن تلز( . ومن كانت الحمة 
'النظرية حقلية وكلية: وكاو النقدل. لآ يمكقل عن القكل يل ,وعتمد: علدسه 


ظهرت ضرورة التأويل . وه بالتالى لا يمكن تكفير أحد من امتأولين ما دامت . 


1 الفساية هى المعرفة الانتدلائنة وليست آخرا 8 العمل دن الحسناب 0 هيا 
على الوحدة النظرية للامة: وان تضارب سلوكها . وان تحريم القويل: له 





مذهبه » الفرق ص 11/6116 »6 وعند أصحاب أبى ثوبان من المرجئة 
الإبمان :هو الاقرار بالله ويرسيل» 5 ونا كان لا حور ق العقل الا أن بفعله 
وما كان جائزا اف العقل ألا يفعله فايسن جزءا دن الايمان 6 وقالات <> | 
ص :1995 .: ١‏ ش 
(9؟) تشائع المرجئة على الاشعرية بأنهم. قالوا أن النظر فى دلائل 
النظر فيها أن يكون: ولابد شناكا فى الله وفى صحة النبوة © ولا يصح النظر 
ف دلائل النبوة. ودلائل التو حدد من بعتكد صضختها ٠‏ ويدافع ابن حزم عن 
| الاشعرية وكان. الشك تهمة فى ذلك . أن الشك اول الواجبات قبل النظر 
عدك: الجبائى 6 الفصل جام ص 205 ويكفر معدر ل له لة. بغذاد معتزلة الدصرة ٠.‏ 
فالقول في الشاك 6 والشاك قَْ الماك ٠‏ دن شك ف كافر فهو كافر ر لان 
1 الشماك 2 الكفر ل" ايمان اله 5 زاد معتزلة بغداد على معتزلة النصرة أن 
النساك ىَْ الثناك ( والشاك ف الشاك أل ى” الايد كلهم كفار 4 وبسديلهم 
الشلك الاول > القثبية هن .ع د 41 © انظر آيضا القصل: القاليث: » نظرية 
العلم 4 بنادسا 2( وجوب النظر 2 ١ن‏ لسسسممة "أول الواجيات: 5 


5 م 0 اماق والعمل 505 الأيا امة. ٌ 





حم ات 


أداة لتكقير الخدسوم 4 تحرديكه علي الشير وتجايله للنفسسن(, ١‏ 


أن التأويل عن عدن ديه أو عن خطأ م و تتص.وك له: أحران 6 أهنا 
التأويل عن السمسسوء ياه أو دخلا مقصسود فقساق 5 واامتأول معذور اذا كان 


د داخل الإى سسا وليسن عدن جار جها د( بعدل لصالحها وليسن خضضدها( ١‏ ؟) 
الى 


0 ا ع “ده 0 00 اك 1 
عم عقلبا 8 00 مم در ضانية. 6 لمات عدي 


العذل(؟؟!) . ولا يكفي من لم تبلفه اذأر سسالة أ وامن ثقل اليه ف 


7 أ 


ول آشر 


دمع خدلا فى | انذخا ل لان شرل المعن 3 لم حدق وسو الاعلان عنها وتايغها 


ك3 نقلها ذقاد ححيها مثواترا . ولا بمشمع ذلك من "أيكانية وصول العقيل 


ممه جم بوسح ومجصمج يي يممص جوعييضيي ييه ماله ممموصصم بمصد ‏ متعحطية ماح مس بحب و بج مسي 


ل *) لا :تعر اكثر انارحقة اهذا.من المتاوليق الاين اخينيت الابة حل 


اكفار ه 6 مخالات ف 1 حجن 7 ؟ 2( أوا دمن فائه: يكفر دن رد قوله وذول 
أأصيحاناء 2 القدر والتوحيد ويكفر الثياكت ف الماك ٍ مقالاتك <> 1 2 
1؟ 4 وما حكاه زرقان عن المرجئة فى أنها لا تكفر المتأول خطأ لان الاكثر 
يقكولون كل معصية كفر وبفس.قون الخوارج يسسفكهم الدماء و مسس ديهم النسساء 


وأخذ الاموال 3 وقال أكثر المرجنة 53 مركب دتأويل أو دير كأويل مهو 


٠. فاق‎ 


)*١(‏ وهو ف العادة موقف الخفهاء مثل ادن حزم 5 فون كأ ا مَنْ أجل 
الإسنلدام مأخدطلا دون أن تنام عليه الحجة أو دذمان له الحق فج سو معذور 
وود أجر | واحدا م 41 كان 00 غله أجر راث والا فهو مسق 6”, 
عدم عذر .تأويل اليوود والتصارى 6 الفقضل > | صن 01 سنب 18 005 


(؟) عذر أهل الخطأ فى الاجتهادات بالتجهالات ؛ الفرق ص 8/8 - 
كأللى هم غذر الاطر افية الخو 3-5 أصحاب 000 ف ترك 6 لم دعرفوة من 


م بعة أذأ أثوا 31 .1 دعر 3 أزومه عن طرد , العقل 4 وأثيتوا وليك عقلية 
0 القدرية 6 المثل د 08 حصن 7 34 5 التحدات 1 لخوار 2 ج اتباع تجحدة 


بن عامر الحئفىي فقد إعذر أهل الخطأ بالجهالات . لا أمزان : أحدهها 
بعرفة الله تعالن ومفرفة مله وتجريع جماء السليين وقصب امال + 
والاقر آر دا ا دن عند الله جملة 6 فهذا واجب معر فتك عل كل ا ٠‏ 
0 سدق أه فالثاس معذو روث بجيالته 6 ى تقوم عليهم اله 1 6 الحصلال 
والحرام 0ه فون ادستحل ساحتهاده تديئًا 5 فهو وعذور ٠‏ ومسن حاف 
العذك" د المجتهد كيل يام الحجة عليه شوق كافر 4 الفرق ص 2 
كل 4 هى لملا ْ ش 


غطا بالجوك اذن متبول ما دام الإنساسن هو المعرفةة سسواء أكانت نقلية: 


بداهة 0 أم على حج..نة. 


فهو كافر 8 ولا يكثذر أحدد حتى ببلقاه» قن الى 8 وأما من كذر 


ا 2 


المشرى الئن حقائق الأتوحهيد والعدل دون 89 حاجة الى 0 واتفاق ا 
على تصوراتها العقلية الخالصة بلا تجسيم أو تشبيه(؟؟) 
5-58 هل هنالك كفر فظرى ؟ 
اذا كان الأيمان هو المعسرفة النظرية فهل هناك كفر نخلرى ؟ هل 


المعرفة التظسرية المجردة .ياس للايمان والكفسر 0 أن جمعل حنائق الأبمان 


نظرية صرفة 00000 دذاتها عن العمل والسلوك 00 تحويل للوه سيل 


ال 5 


العاتة ف السقلتى ' التقلترية الخرفة اللنكن الها "دون أن “زكر لالديله ال :' 


سلوكم فانة: يضبح شنساكا أو لا آذريا أو نافيا على مسستوى االكلن 


محسب دون أن دؤثر ذلك على سلوكه العملى ووضهاء الاحتنا الي 


الكير حذيقة ولكنه ليسن' دقل عملى 34 وهناك فرق دين الحقيقة والحى ١‏ ؟) 4 


55 عدد أن حزم كل دن كان على غير الاسعلام ودلفة ألا ملام 
ال 

مس المع اء 
دما ' تؤول اليه أقو الهم خملا لأناء كذب على الخصم وتقويل له © اللت 01 
بج ) سن 1؟ ب 560 . ْ 


ب ) هذاءهو سؤال ؛ فى أن المخالف من أهل القبلة هل يكفر أم لا ؟ 
غدد الجيهوور لا يكفر أحد هون أهل القيلة 8 قاات 50 التى. اختاف فيها امل 


2 1 القيلة دن كون الله عالم بعلم أو موجد لفعل العيد أو غير مدال‎ ١ 


جية 'ونحوها لم بدحث ١‏ النئ 5 اعتقاد مدن حكم داسلا مه فيها ولا الجيحانة 


, ولا التابعون 7” فعلم أ ن الخطأ فيها ليس كدحا فى حقيقة الاستلام 3 الأو واف 5 


ص 5175" »© لا نتكفر 0 «من صلى بضلاتنا 7 وتوخه لقبلتنا »© وص..دق 
وأذعن بها علم لحرو من ملثنا » القول ص 15 ل هو[ © أما عنلسد 
النظام فالجاهل دأدكا م الدين كافر والمتعمد لاخلاف دا حجة منافة: كافر أو 
ا فاجر 6 وكلاميا من أهل الثار خلودا 4 الفرق سن 8" ؛) أها عند 
الجاحظ فالخلق صنفان © عال م بالدو حبد ىو جامل باه اء. الجامل معذور اق 
والعلم محجوج ٠.‏ دنا :امتحل 8 الإسلا م فان الغفقد أن الله ليسي للشامسام 
ولا صورة وهو .عدل ثم أقر بذلك فهو 0 ٠‏ وأن عرف ذلك م الجحده 


وداث. دالتشديه والجير فهو متترك 7 وان لم ينظر ىق شىع 'واعتقد أن الله 
ربه وأن محمذا ننيه فهو مؤمن ؛ |ألل ج ااض 1١!" ١١”‏ ؛ أما الاتسعمرية 


فهى . التى تدذرق بين الحق والحقيقة ٠.‏ فالكفر حقدقة اوسن بحق وا سيق 
ما يرفضده ادن حزم 6 الوم جاه لي ٠+80اهء.‏ 


غاية » والطريق إلى هدف » وقلب البداية الى النهاية -. يل أن . 


سمس د حم مب وخا ب سات لسيجيهمو موجه بجاوب متماس با رجه بم 0 














والحتبقة أن الذ مدن الدثم رف كادر. على 4 الوسضتون الو حقائق التوجيد 
والعدل 5 53 هونا الآفى: لان العفتيان الأذا ان بتفق علييم ا وان م العقلاء 5 
وا ال.معيات ا النيوة والمعاد والإسماء والإجكا م والاما 0 فهوى أمور 
عملي لا دكثر فيها أحد . فالئسوة تجحد كمالها قَْ العقل 5 والمعساد بتحقق 
ف الدذما 5 والااماء والاحكام خصدومات بت باسنية 60 والامامة موقف عمانى 


ونال سياسى زه ؟) . وقد تحول هذا التكنثير النظرى الى عرضن لتاريخ 


الإديان بالتسسية للوفائد النخارية الثنى بحب تكفير ها دصر ف النظر عن 
اثر ها فى الحيساة الإجتباعية وكيفية ممارسستها العملية » وكأن هناك 


خطا نار با سور د لك“ مقياسى 1 رى خالدس وذلك مدل القول ناهين أو 





زا عدد حمازور أهل الائة لا يكفر 5 دن اهل القلة الا ددليل 
مادقك. 58 2 المعالم 00-6 ؟ما بد “| 6 لا بكفر أحد دن أهل القيلة الا نما 
شياء ذفى الى باتع القادر المختار العليم أو دما ذيا» 0 أو انكاز الذيو 8 أو 
8 جاء داه محمد سر ور أو أمر ده عليه قحلها أو استحسلال المجرم اك 
: وغير ذلك . فالقائل دك مبتداع 3 المؤفدية 33 3 حس اي ا وام 6 لا بكدر 
أحد )؛ حاشية امرجائى <ج ؟ ا جسن 51517 4 الخاخالى جح اص 5575 »> الدوانى 


جه اس 297 » الدر صن 8"! ب ١51‏ 4 بل لا يجوز تكفير المعتزلة 0 


وا اسن فاضي الألك ارى من تلايةة: امام الحرمين: لاتود. لهو عا سه 
الخلام والقيت وما 5 بابق دالحكية 7 ولا 2 أهل الجدر ل 'لانهم عظموهة حدنى 
لا يدون مر ه كدره وتأثير وايحاد » شرح الدوانى ج اس 55١‏ -ب؟515 6 
3 بحب الكفير ال ائلين دحاق الثم رآ 2 جائشية المرجانئ > 1 2 59 2 
وعند الإثععرى بيسن دن حجحد الله وأنكره متسركا حتى يجعال وعنة الها 
غيره. كل ححد بأية جية كان فهو شرك وكفر 4 مقالات”' جا ص 117/95 
“ااا » وعند ادن حزم مدن كبر أنسانا تتفسن مقالته دون أن تفدوم عليه 
حجة يعائد رسسول الله ؛ الفصل يح ) ص. 8 ا .” 4 وعنده أيضا عدم 
كني احد ون اهل القيلة: الا تن الصبالع أ انكار 'الثيؤة آى مغلم ها جاء 
يها الرسوول كترزوية أو الا حبتاع عليه فاسستعلال الكريات ٠‏ .وها هذا دللت 
فالقائل تت مبتداع ير كافر .َ وهناك خلاف دين الفقهاء ف وضسعهم الاحتماعى 


وهو خارج عن علو أصدول الدين وادخل قْ علم الفكه » الموائف نض . 


م16 »© وعند الحفصية الوا 8 بين الشرك والايميان معرقة الله وحدهة ٠.‏ 


من عرف الله كم كفر ديأ 0ك أو عل بجميع الخداذث فهو كافر درى هع 


دن الشرك ٠‏ ودن 54 فهو المشرك »© مقالات جد 1 صص.ى و/ا١ا‏ » الفرق ص 
١. 5 1.4‏ 4 المال ةد 59 حسمن 61 همهم 6م الفصل > زه ص 71١‏ 4 المواقف 





شن 00 عبن 


بلذئة ان خاةة الكواقب والأستان والتنسان ان “القول بالاعماف: والحسلول 
سواء أكانت هذ الاقوال من داخل الحضارة أم من خارجها: . قد يحدث 
انكار نظرى لامور عملية ويظل:الاذكار أيفسا على مستؤى الكفر النظرى 
ودون أآية علاقة ميكنة نين هذا الكفر النظرى والممارسسة العملية التى 
قد تكون أقرب الى العمل الصالم. الذى يعبر 55 الإييان النظرى ويكون 
مطابقا لهلة) . : . 


والحديدة ان «الهر تسن هو الابمان اللري: والكسس "ترق :ولك 
مفنتيون. كل نيما 4" ارمان اذا" وكنن كاذ 4 السة كل يعرية مغرف 
يه راذا كان #عمرن: السرحة< ايا المتلياه آل الدمويات. وقيلاف 
المكلياك: اعتلى التو عه بو التجول :© :زفكف المعميلت: النيو ةا الكساذ 
والاسماء والاحكام. والامامة فان الايمان بالرسل أدخل فى الستمعيات 
تك الدسصول ان أعذلي الت عوك الفول نشد وو 1 اسه الي 
النبوة أى الى الرسل . 'بل ان الاينان مبالسيعياث مثل النيوة انما نائج 
عن" الأسان بالفظطيات اسان القوهه والعدل كارك لأ تعلو الكاقي ين 
نات الذانته وبالقالى اكانيسة: لوعن الذى متو ايضال: العام :من خلذن 
اقل عا ان الأبنان اللمتعرئ لأيقى على التز فيب والتزرهيب "آي على 
الوامة بو الوفيو ين بعلي" الها العلنية الرامع روعي "رفية الاتسفان فل 
كهارن: العام كموق علي اللمجشفيل اللا ذاه لد اجا بوشير ‏ دسا 
والاحكام وموضوع الامامة فهما مساألتئان عمليتان دمكن معرفتهما بتحديد 
السلوك الاخلاقئ للافراد ؤالنظم السياسية للمجتبعاك © وليسا .,وضوعا 


للايمان النظارى(/7؟) ٠‏ وقد لا يتطاب الابسان بالرسل ضرورة التعيين أي 


00 


(5؟) وذلك عند الثنوية والوثنية وعبدة الكواكب والاصنام والنار 
والنصارى واليهوود والمجوس. والمعطلة والمتصوفة الدلوليسة 0 الدر ص 
١!" 1‏ 4 ومثل انكار البراهمة وبعض اللملاحدة الندوة وائكار الاركان 
الخيسة أو المعاد الجسمائى أو حرمة الخنزير والخير » شرح الدوائى'ج ١‏ 
ص ١5؟‏ - 199 ») الإقتصاد ص 85م 88 4 المواقئف ص 88؟ - كل9.. . 


(/1؟) عدد أب بونسن وأبى. شمر دن الأرحئة الأيمان صو معرفة الله 5 





تحيان الروك مكلك حتجيي باحك لد 0 التاريخر 0 فالرد.ول درك حاول الربالة ظَّ 


والرسالة يم تليهخبا ولقطب ا اذ ديكا مدق ادرا ٠.‏ 5 بواحدد تكفير ف 


يلا تسبل ومو مات المقائى ف التاريخ ٠.‏ 4 الت ديق 0 بعالى تطابق, 


2 
العقيد ال ح الو اشع بل ددا ادق للا د 2 م الدفسن وقدرتها علا لت ل فيا 


والفاعلية فى السلوك لم . وهل المقائد وقائم تاريخيا: خالصة تكون 


فاذا جاعت الرسل وجب التديق بهم . ولكن المعرفة بها جاء من عتد 


الله غير داخلة ى الايان ١:‏ المواقف هن ل7ا؟؟ ٠»‏ الايمان هو المعرفة بالله. 


والاثرار بها جاء دن عئده : ومسرفة المدل أ القول فى. القدر ما كان من 
ذاك متسوحنا عايناه أو وستشرجا دالمقول ذا إقياء اثدادت عدل الله ولف 
التشبيه والتوحيد 3 يخالات د ١‏ جسن 155 0 و 
مرحت 0 دز عدون أن الاب آ: نالهك ابيان مال ردول وأنه لا ددن بالل»ه اذا 


كا 
أصذاب هذا اكول و هدم 


جاء الرسول الا من آءن بالد...ول ليس لان ذلك يستحيل ولكن لان الرسول 
قال ٠‏ من 0 0 ردن دى قله 6 دمؤدن داللاء بثالات 3 1 دن ذا » وعدد 
محبد دن زياد الحرير 5 كد وى دن آمن ماللا وكذب در عدو الله فليسن 
مؤمنا عل الإللاق ولا كافر 0 ل الاطللاق ولكناه هؤهمن كافر معا لاذه عن 
. ماله وو ددن وكفر بار 0007 ول وو كافر 2 التضيل 2< ١‏ حجن م" ١‏ © وعدد 

7 قر دالذدى فجو كافر وليسن دتفسرك وان جهيبل 
الله و جحده فور حدللذ مم ك غ: الفص.ل جاه حجن »4 وعدد البدورسية 





الحنص.ياة دن عرف أذذا 


الخوا د بالقاسن مشتمركون وحرل الدين 03 هقالات 1 ١‏ دن اما 2 الابيان 
أن بعلم كل حدق من تاذلل 0 ااال د ١1‏ سن 0 ٠.‏ 


78 من قال أشهد أن محندا رول الله ولا أدرى هل هى فرشى أم 
لمهي آم قار رسي ولا هل كان بالججاز أو در رأاسمان 4 وهل حى أم ميك 6 
وهل جر هذا ااركل الحا إلى ره © لو كان الحيل نفضنا فق الأخبار 
قاد حرج أبأ عن عناه قوق كثر وارتداد . « وقد علمنا أنه نت كذيرا .معن يتعاطي 
الننيا ل دين الله نو وك ١‏ يرم الممالهق لأ يقري كم بأوض النبى :ولا اين 
كان ولا فى أىاناد 01 ويكفيه من كل ذلك اقراره دابا ولسسائه أن رجلا 
اميه قعيذ1 از سله الله الاين ووذ لمق « جد دككلك يون قال أن الله 
دسم أن كان حاهلا أو متاو »0 ا معذور ٠‏ فأان كابت:* عليه الحجة وخالف 


عنادا فهو كافر مرئد © الفصيل هج © هن لاا س كما »6 والاسن الثىء أن. 


كال : أذا أدر 35 أن !]د “4 اذى كه 1 رذن ولكعن ا أدر رف ى بالحجسال أم 
بكر الف ان أ م بالاتدلس 5 أن راف أن الخنزير حر بام 5و لا 0 دو هذا الأوصو لق 
الأقرن أن 5 54 العرك 1 دك 9 ال دل - 1 7 س 9 4 وقالت طائفة مسن 





000 


از المقانم 


الإعذار بالجويسالة يها أعذارا ف واقعة وليشت 9 عقيدة 0 
تصوراتك ودواعث على السلوك وليسبتك وفاشع تاريخية دوعن التحقق 


من صدقها بعلم الآثار . والروايات تثيت صحة الاقوال وليست حسسهة 


1 


الحوادث أى تطايئق الرسمول ممع الراوى ولبسسن تطسابق. أقوال الرسيون 


ليسن المهم هنو الايمان أو الكفر النظر بان ولكن .مدى: تأثير كل منهما 
فى الحياة الغبلية وتوجيههيا سلوك الناسن نحو الخير والعدل . فالتوهيد 
لا يعنى اثبات ذات مشخصة ناعلة خارج العالم والانسان بل يعثى وجود 
الوعى الخالص داخل الانسان باعتباره ذاتا . ومعرفة أسسباء اإله ليست” 


ومخحر د ايى مة نظلا يه صسوربة خالصك نا اصعر فك 0الأسد اليكلت 398 
ا ل 5 ان ما طلئى و - كك :5 


لصولل 7 وليسبث المبرز فه دأن للعالم صائعا معسارفةه تذلرية خالكية دل 


هي سعر ف 00 وجية للسسلوك العهلى ق نطاق عالم مخاوق بمكان ايسان 
ودلسساء نظمه 5 أن العءقعائد طىر الإأسنس.ن النظرية الم شيلوك 6 والسنيوك 


هو. الممارسات العملية للعقائد . وبالتالى لا يوجد فصل بين التظلي 
وال العقائد دوافع للسلوك 4 والسلوك توجيهات العفاةة. ٠‏ وباالفائدة 


دن عكائد ميقة 0 و مائدتها لو آمن بها الاسسان دون أن الحداتث ١‏ ماعيي ذوعا ا 


4 
15 


دغير وأكها ؟ِ ألم 5 الوحى بالايسان والعميل ألصض العم ؟ 0 كل آناتاء 0 دل 


0 أن العمل ل المتالح ‏ يغفر الكفر النخل, كا 6 والاصعب' محاببا. الإ 9 وبحتويا” 
وماذا. عن الادما ان النظرى الذئ 0 م شفع لدناديه لزنه دلة عيل 0 4 ا 


الا بجع هذا الايمان الذظارى ءا ى الفسق والعصيان 6 وعدى أن ساد ندر 


الاأإسسان مزدوجا 4 مؤمذا نظرا 04 وقاسيفا عيلة دشر عية نامك شد 


لشن ؟ الايعتان ذلك مزعية العمنياق ؟ الرمن هذا دزو حال الاينة البو + 


الصفرية : اذا بعث النبى فى ذلك الوقث دن ذلك اليوم لزم جميع أهسل 
المشرق والفر با الإيمان به وان لم بعر موا حمديع ما جاء ده دن الشرائيمع ٠‏ 
فين ماث لهم :كيل أن د لفه في دن داك ا كافر 1 4 األغه 5 كا نا شن 


للد الاك 
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اياك نظلر! » وفسق عملا » باسم الدين وباسم الشرعية التاريخية التى 
تسائدها بعس الامثال العامية فى المساجد ومن خلال اجهزة الاعلام ؟ 
أن المعامى ل دقع عن حول بالله ولكن لتعدم تحول المعرفة الخ سلوك 6 
ووحجود دوافشع 8 الانيتسسصات اأقوى دن الدوافع النظرية وهى ‏ الدوافع 
الوحدانية والفعلية 5 المعرفء النخلرية جد أنسعساد الشعور وليست كل 
أبعاده ٠‏ واد تكون المعادمى مضددزا لأمعرفة بالتجحرية لاأتدقق مدن حدق 
المعرفة النظرية ودالثالى تكون الانعال جزءا دن المعارف النظرية من 
حدثت امد ددر وهدنث حرث التحقق١5؟)‏ 5 ان المعرفة ما صى الا أحد أتعاد. 


' الشهعور مع التحديق والاقرار والعميل . وهى لا تعتى بالضرورة 


الخضوع والإست.لام والقبئول والرفى لان الفكر يتحول الى دثتاء ٠‏ 


ال لعبير الواقع لذلك لم يكن ابليسن متكظ كا 6 الرفض.ى 


سودورى ورد 


ولم يكن مساتكير ا بل كان واعيا ذخلريا ومدقفا لفعل الرفض ولكتسه أخطأ 


3 


فى تدليل الموقف . فقد خلط بين الكم والكيف . فالتفاضل فى الكم بين 


الذات اطي لا يؤدى بالضرورة الى تفاغلل فى الكيف . كما أئله رفضن ' 


عه مسب مهمه مسي بعد يج سس مده مسد سدس خا سس 0ك 


(99؟) ادك العديدية اصحاب عددد المكيت 8 دون الشرك معفونل 
لإ محالة وان السبد اذا مات على التوجيدا لم يضره ما اقترف من الآث-ام 


و مشر من السيئات : الملل ج ؟ صن .5 »© وعند اأكرمية أصحاب مكرم بن ٠‏ 


عبد الله العجلى ( الثعالبة الخوارج ) تارك 'الصلاة كافر لا من أجل ترك 
الصيلاة و لكن لجولةه باللاه . فكل الكبائر ذائحة عن جهل بالل 5 فالعار ف 
باللهء وبأنه الممالع على سير 5 وعلانيتئه المجازى على طاعته ومعضصيثته لن 
دتصدور مناه الاقدام على المعصدية والاحتراء على المخالفة ا لم يغفل عسدن 
هذه امعرفة ولا دمالى بالتكليف فياه ٠‏ وعن هذا قال النبى : ١م‏ لا دزنى 
الزائنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » »© الملل 
ج ا ص ,0 سد ١ه‏ » اعتفادات هى .ىه إاهميقثالات هج اص ١1515‏ © 


'الفرق حصن ؟ا. | 6 الفص.ل د 6 حس 4 المواقف دجن 17 ؟؟ 2 وعند اليونسدية: 


الاييان هو المعرفة بالله والخضوع له والمحبة بالقلب »؛ والاقراز بأثته واحد 
ليسن كمذناء ثلىء م لم تم علياء حدجحة الاذدياء 8 مان قامت فالازمان والاقرار 
دهم والتصديق لهم 6 ولا بضر معها ترك الطاعات »© وكذلك أصحاب ددئى 
هام » مقالات ج ١‏ حسن 198 » الكفر عبارة عن اتكار ما علم بالضرورة 
مجيؤه من الرسول » وبالتالى فلا يكفر احد من أهل القيلة يعلمون الرسول 
ضيروارة أو نخار! 3 الملحشيل ح.ى ن/ا١ا‏ ام ش ْ ١‏ 





د 8 يد 


الإعتراف بأن الاثسبان سيد :الكون وأن كل شىغ مسخر له . ومع ذلك 
فان موقف ابليس يدل على شسيئين : الاول » الموقف الواعى وعدم الخضوع؛ 


الرفض نتيجة لاعمال الفكر »6 والثائى تحدى الآخر والثقة بالنفسن(١؟) ٠‏ 


ان تعد المغارف النظرية ممكنْ ولكن وجدة العمل واجبة . اذ لا يمكن 
توحيد الاطر النظرية لكل. الناس فى حين أنه يمكن الاتفاق على برنامح 
عملى موحد . وطالما صالت وجالتك الدئاجر والافواه وتضارعت العقول 
فى مسسائل نظرية خالصة ذو ع أن يؤدى ذلك الى اختلاف فى وحدة العمل » 
550 ميكن: من الخلاف النظرى وأكبر. قدر' ممكن من الاتفساق 
العميلى . لا يكفر احد فى الاطار النظرى وهو التوحيد والعدل أى العقليات » 
1 الاولى لا يحدث ذلك فى السمعيات التى ليس فيها يقين أاصلا ٠‏ ان 
التناقمن فى القول والخلاف فى النظر ليس كفرا . فليس لاحد قول الا 
وله قؤل مخالف فكلنا راد وكلنا مردود عليه . ليسن .ذلك وقوعا فى 
تكافؤ الادلة او فى النسبية بل هو مراعاة لتعدد الاطر النظلرية مع وحدة 
العمل والسلوك(!)) . ان التكفير النظرى هو سسلاح مشهور باستيرار 





.غ1 كان ابليس عارمًا بالله. ثم كفر باستكباره على الله » الملل 
عفر لانه استكبر فى. حين أنه عند الاشاعرة لم يعرف الله حقا » الفصل 
ج اص 8؟ ٠ | ٠‏ 

(41) عند أبى الهذيل من ثيه لله بخلقه أو جوزه فى حكمه أو كذبه 
فى خبره فهو كافر » مقالات ج ؟ ص [ه| ‏ ]10 » ويشير أبن حزم الى 
دنُسدابا اليهم كل ذلك سواء دواع 2 ونازمهم أيضا لعجيل الله وأنهم دز عدون 
أنهم يخلقون كخلته » وان لا شركاء فى الخلق » وأنهم مستغئنون عن الله . 
ومث أثيثت الصفاتك يسدمى دون ثغاها باقية لالمهم فالوا تعبدونل غير الله لان 
الله له صفات »© وأنتم” تعبدذون >نث 09 صفة له ٠.‏ ومن نفى الصدفاتث بقول 
ان اثبتها أنتم تجعلون مع الله أشدياء لم تزل ©» وتشركون به وثعبدون غير 
الله لان الله لا أحد معهة ولا شىء مسعياة 2 الازل 6 وأنتم تعلدون نينا مسن 
جملة اشياء لم تزل . وهكذا فى كل ما اختلف فيه حتى فى الكون والجزء 
وحتى فى مسائل الاحكام والعبادات . فأصحاب القياس يدعون علينا حلاف 


المت 





مشو ان وعم 





ع 41 1 شن 


ف مواجية الخصسوم 0 وا عدبار أفكار الذات وتصوراتها هى هقباس أذكار 
وتصورات الآخرين . وب تديل تو حدد التحدسئورات والاراء وامذاهب قُْ 
حين أنساه دمكن دوحدد الإهداف ٠‏ وان أبة محاولة للتوحيد النظسرى انها 


تيدف ف الحقيقة لبخ توارى الإفعال ودسيائها واخراجها دن دائرة اأحساب 


أو أن دنا دن نحت جلانلته العقاب ٠.‏ ولتكحد اعتدرت الفرقة الناجية . 


نفسيا صاحية المعارف الدقة ودننتها ثممى حكمت على معارف الآخرين 


بالكثر ٠‏ ودم ياس الإديان دادما ليدذا التغنين قُّ متلومية عقائدية كها 
كان الحال 6 الديانات المس.ابقة وبااتالى ضضاعت خصدوصية اكتمال الوحى 
1 


وخدم التيوة وكيال لعفاالى وممار سنك الحريةر؟ 50007 اكد كان التكفير دائها 1 


سسلاحا د الخصدوم والمخالفين فى الراى سواء أكان رأيا نخلزيا فى 
الاعتقادات أو رأيا عملدا فى العمليات وليسس ضضد الخالفين فى العيل . 
وخطورة ذلك هو ام.قاط العمل من الحساب وهو العنصر الموحد للامة » 
وتوحيد الإمة بعد ذلك بالنظر وتكفير فرقها وهو ما يسدتحيل عيبلا , 


كما أمء وتيا التهعسر من المعرفة التنظطرية الخالصة آلا كىُ تصدديق أو 


ائرار او عمل حتى يقتنئع بها الئاس . ان خطورة التكفي فى الاعتقاديات , 


هى فسياع الوحدة الوطئية وعدم السسماح بالخلاف النظرى الخلاق ثم 
الإسةيداد بالراأى . إن التمايز قَّ العمليات وارد وهصسوق مقياسس التفاضل 


ساسسيم سمي ميم لمخم ل 





الاجماع 2 وأصحاينا بذبقتون عليهم خلاف الاجباع واحداث شسرائع لم يان 
الله بها . وكل فرناء وى تنتفى دما تس.ميها به الاخرى وتكفر من قال شيئا 
دن ذلك ٠‏ ممعم أن 5 يكفر أحد الا دنفسن قوله وذصى مسعتئده »6 ولا بتتفع., 
أحد نأن دبعدبر عن مدةا د86 داذخل بحسدن بكء دحك لكن المحصكو 


: : م بده :مقاضي 
قوله لف له )0 م الفحدل جح 1 حس.ن ماه 


(؟1) هذا ما بفعله أهل السينكة دو حاهء عنام واارحئة دوجةه خامصن 3 
)0 والصحيح عزدنا أن أمك الاستلام تجممع المئرين دحدوث العالم ولا وود 
صائي» وقدمك وصفاتهء وعدله وحكبناء 6 ونذى التشديه عنه هم وددوة محيد 
ورسمالناه ان الكافة ودتأديد شر بعناه» 4 ودأن كل 8 جاء داه حبادق © وبأن 
القرآن مشسع أحكام الشريعة 6 وأن الكدية ير القدلة التى جب الصسلاة 
اليها م( فكل من أقر دذلك كه ولم لدوب دبدعة تؤدى الى الكفر فهو السبنئ 
الموحد » . الفرق ١‏ . 
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بين الافراد.والجماعات من حيرث السبق والتثافسس نحو النخين والعدل(؟]) ١‏ 
ولبسن التكفير فى النظر يات مجرد حكم نظرى بل تنتج عنه مواقف عملية 
١‏ شرعية(؟]) 5 فالتكفير حكم شر عى ينتج عسساهء مواقف عملية 6 المجتميع 
وبالتالى يدخل: فى الفقه أكثر منه فى التوحيد . كما تحيل مسائل الايسان 
والكفر والفسوق والعصيان الى مسائل السياسية اذ أنها أحكام تحلاهها 
الجماعة علي الافزاد » سسواع كانوا قى السلطة أو فى المعارفة لتحديد 


الرصيذ السابق من الاحكام للمقارنة والمشابهة » فالقدرية مجوسس ؛ 





(19؟1) اذتاف الذاسس فيدن يكفر و»>ن لا يكفر ) ذهبت طائفة الى أن 1 


من خالفهم 2 شىء دن ستتائل الإعتقاد أو الفذيا فهو كافر (ب) وذهدتك خلائئة 
أخرى الل أنه كافر 4 دمعضص ذلك »© فاس.ق 6 بعضساء طدقا لعقولوم وكلذونهم 


(ج) كافر فى الاعتقادات وليسسى فى العمليات كافرا ولا فاسقا بل مجتهسد. 


معذور 62 أن أخطأ مأحور دديتاه (د) كل السابقة فييءن خالفهم ف العمليات ٠‏ 

1 الامهاناك انع عاق الكاذت. ف صينات الله نوق كافر وان كان دون 
ذلك مأحور 4 أجران ان أصاب 6 وأجران إن أخطأ 4 وهو رأى ادن أنى ليائ 
وأبى حدندفاة والشسافعى وس.ليمان الثورى وداود دن على 4 وكول الضصحابة ٠‏ 
فلم يكفر أحد باسستثناء دن ترك الصلاة أو الركاة أو الحج أو الصيام أو 

"شان الخير عامودا م( التصضحلن <> 1 ص ا 4 دجم تكفير الخضسوم ف 
الإعشاديات وأوام والدق أن كل دن ذدتك له عاد الاسيلام فانفك ل بزول 
عاناه الا دذفى أو اجماع دون الدعوى والاذتراء ٠‏ للا يكفر دن قال 0 الله الا الله 
الفميل جح ؛ صن 1 -7!! 64 اختلاف الصحابة فى الفتيا دون تكفير بمعضهم 
البمعضص 5 بل أذكر مسعضهمهوم القضاء والقدر ف أيامهم فعسم أكفر هم أكثر 
الصحابة . واختثلافهم فى الفتيا والاقتتال وسشفك الدماء كاختلافهم فى تقديم 
ديعة علي قلئ النظر ف ذلك عثمان 4 الفضصل ىد 13 صض.ن 52 0 11" 0 1 1 


(41) أصحاب أبى شمر دكفرون هن رد 5ولهم فى القدر والتوخيد 
والشساك فى الشاك » مقالات جح اص "!١؟‏ حاص ١.7‏ © تحامل كل فريق 
على فريق وكفره ,م كل من يكفرنا تكفره ؛ المواقف ص 95" ب 5628 ) 
وكفرت المعتزلة فى أمور : كفى الصدفات »© انكار ايجاد فعل الله لفعل 
العبد » خلاق القرآن » انكار ما ثشاء الله كان وما لم يشا لم يكن »© المعدوم 
شىء »© انكارهم الرؤية ©» وتكفير المعتزلة الاصحاب فى : انكار كون العبد 
فاعلا / نسبة فعل العبد الى الله » اشدات الصفات »© قدم القرآن © تكفير 
المهصسمة قي عدة أشدياء مثها : التجسسيم 04 عبادة غير الله » كييك المسييح 
عيسى بن مريم 6٠‏ وتكفير الخوارج والروافض فى عدة أمور منها : القدح 
فى أكابر الصحابة »© تكفيرهم وتكفير الكل © المواقفيرص ؟95؟ ب 86" . 


للد سايق يميا" ومة نام ولاه لالط مسعويدج لوعي مويد از 





حك 17/8 ابت 


والمثسية بهود 4 والرافضة نصارى سملا جح الإلقاب اذن هو سب سلاج 


التكفير 1 فالخصسوم معتزلة يعتزلون الجمساعة وبالتالى هامكشيون 4 والثوار 0 


5 ارج أو رافضسة » والمدافعدون عن الحق شصيعة يتشيعون أى غير 
بحايدين » اصحاب هوى وأنصار طائفة . اما الفرقة الناجية فهم اهل 
الحق والاستقامة : أهل السسئة والحديث © جمهور الامة » أصحاب الفتيا 
والكيس لايور بالاحة الصو ان ورافكين © وكباذل انزالى وقتيية 
تزواتهم وكراعيم ٠‏ ذارهع دان حورب" +ء. :الخ 6 وبالتائي“تعلن: الدولة 


الحرب على خصوميا الس.ياسسيين ؛ تكفرهم أولا ثم تستأصلهم ثائياره ؟) . 
؟ ‏ هل يوجد ايمان نظرى بلا تصديق أو أقرار أو عول ؟ 


اق الأنمان ناغشاره معيوية خالضة يشي أبماق الشعون لياق 
احدها و مب" القن رتفد التفدفيق و الاسن اتغز لصيل جم العمساتة . 
لا يكفى تحديد الايمان بالمعرفة وحدها لان الفكر خاضع للتفسير والتأويل 
وقابل للتجديد والتطوير . الفكر وحده صورة بلا مضوون . ومضموز 
الذكر جزء لا يتجزا مئه . وعلى أسسامنى هذا المضمون يتوجه السلوك.. 
كيا ان الفكر منفتح على القول © وقائم على الوجدان »© .ويتحقق فى العيل ٠‏ 


> >1 ثاثا“ ايك 


(ه)) التكفير حكم شرعى والتصسدوديب حكم عقلى . فمن مباليع ملعصدبا 
لذهب وضلل مخلافه . ومن متساهل «تألف لم يكفر . ومن كفر قرن مذهبه 
ومقاله بمقالة واحد مسن أهل الاهواء والملل كتقرين القدرية بالمجبوسن. 
وتقرين الشسبهة باليوود والرافضة بالنصارى . ومن تساهل ولم يكفر قضى 
بالتضليل وحكم بأنهوم هلكى فى الآخرة . واختلفوا فى اللعن على حسسساب 
اختلافهم » الملل ج ؟ حس 17> وعند حميور الاباضية مخالفوهم فى الصلاة 
كفار وليسسوا مشركين 3 حلال تكاحاتهم وموار دثهم 2( وحلال عنيية أموالهم 4 
وأسلحتهم حرام ٠.‏ حرام قتلهم وسسبيهم فى الاسير الا من دعا الى شرك فى 
دار التقية ودان به . دار مشالفيهم دار توحيد الا عسكر السلطان فانه 
دار كفر . أجازوا شهادة مخالفيهم على اوليائهم . حرموا الاستعراض اذ 
أخرجوا ٠.‏ وحرموا دماء مخالفيهم حتى دذ عو هم الى دينهم 5 برئنت الخوارج 
ملمهم وقالوا : كلل لاعة ابمان وددن 6 وأن مر تكبى الكبائر موحدون وليسسوا 
سؤمئين © مقالات ج ١‏ صن الا( !7( © أنظر أيضا الخاتية : من 
الفرقة المأهدية الى التوحدة الوطنية . ١‏ 





يتخار جح 1 الأقرار حدث دم الاعلان عنةه 6 'ويصدفه اله وجداآن كم بتحاق 


"0 6 العسالم .مالفئل ٠‏ صحيح أن النظر السو التصور للعالم وهو أسناسن 


ا المجارسة العيلية فى المالم من أجل فهمه وتغييره '. فالنظر بهذا المعنى 
تصور ونظام أو كما يقولٍ القدماء عقيدة وشريعة ©» معئنى واتجاه » 
راى والتزام وبالتالئ فهو لآ ينفضل عن الاقرار . والا بقى الشعور فى 
حالة من العزلة الفكرية والوجدانية . فالكلمة أيضا معن وكشف وفضسم 
للمستور . للك أتى الوحى كلاما وكان الله متكلما وعالم الكلام متكلم 
بهذا المعنى مثل الاصسولى الفقيه . :ولكن النظر أيضا 00 وتصدبق 
ويقين داخلى . أنظر وجدان عاقل © نظر شعورى »2 تأمل واع ٠‏ فهو 


8 تكسن الوؤت تنظ سر وياغفث ٠‏ فاذا كان الكفر انكارا للحقيقة وحدودا 


بالتعم' وسار | وتفطية يكون الإبمان كنا واعترافا وديانا 5 وما كان 


كل موخدو ع8 يليه الموضع فالانيان ليس موضوعنا معطلى سسلفا بوجد 
أو لا بوجد 5 هسق عملية تم و ضمسيع تكس سير ال كشف الغطاء أو ازاحة 
الستار طبقا اللمعثى الإندتفقاقى الكقزرز دن أجل التصديق (25) ٠‏ واذا كان 
الكفر هسوق اذكار الوحى 6 ذانه أو ف مصدره اماه نخد له بكون انكارا للفكر 
على الاطلاق أو للوجدان على الاطلاق وقد لا يكون صهنا عن القول أو 
تكوصا عن الفعل 8 الكفر رفئضص لتصنلوير معين دن تصورات الوحى سدواء 
دن حيث التسمية أو من حيث الاتجاه » ورفض التعالى والمفارقة من 
أجل التدؤول لحصاق الواشع ذاته باعتداره مصدرا لكل فكسرن ٠‏ وان رفضن 
التعالى. يحدث فى الحقيقة نتيجة لتحليل التعبالئ تحليلا نفسيا واجتماعيا 
وليسن كيليبه ٠‏ الكفر بض تعصبا أو أيمانا سعقدده ة مضادة أو حتى أزمة 
نفسية أو تقليدا بل صو كدر واع دماعء على تحليل لتصورات الانسسسان 
عن الالوهية فى لحظات ظهورها فى التاريخ ٠‏ 


3 
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ع الكفر لغة السثر »4 الاصول ص ١18‏ > قالط ج اص 5,065 )؛ 
الفصل ىج "5 ص. :| مسشم ١5‏ م6 وعند ابن الراوندى الكفر همسق الاتكار 
: والسثر والتغطية وكذلك عدد اتباع دشر المريسى 4 الفرق حس 0 0 50 

٠ 0 2.‏ 0 5 98 دق 





0 


فقط وهو لفة دبعنى التصديق 0 كيف يتدول الإبيسان الئن علم خالص بلا 


وحدآن ؛ الى نخلر عقل دون شهادة قلب » الى فكرة .جردة دون يثين: 


بالمعنى » الى معرفة نظرية دون أسامن شعورى ؟ الايمان معرفة قلدية 
ان علق السي تكلس حبيوزته. .ادرف ذو في مور اناك 
صورية فارغة لا تصدق الا من حيث اتسساقها مع نفسسها دون أن تكشف 
نكي ,3 (الحستطون او فطق حلاقة و البعررة الاتوبيانية .الات 
الشغعورية مدن خلال التصديق أولئ .درجات المعرفة . قد يعرفا الكفسار 
دون تصديق وتظل معرفتهم عاجزة عن أن تؤثر فى سساوكهم أؤ فى تغيير 
نظرتهم للعالم . قد يعرف المنافقون ولكن تظل' معرفتهم مجردة لا فاعلية 
ليجنا لانوا لى “تصدول سنهة إلى اتسويق د المونة كميدق اولن ذردات 


1 التفسير ابتداء مدن السعور الفردى حتى البئية الاجتماعية/ا]؟) 3 


ب س هل الايوان معرفة دون اقرار ؟ اذا ما تحولت الممرفة | 
تصديق فانه سرعان با وتخارج فى القول والاعلان . فلا توجد معرفة 
بلا تصسديق ولا يوجد تصديق بلا قول:'. هالمرفة كتصديق سرعان ما 
تتحول الى طافة تعبر عن نفسها من خلال منفذين ©» اللسان والجوارج »2 
الغلا والهزعة 6 ام الاقرار والتميل + العلية والفسل + اللفسة والسلوكى 
الأقزاز يق النطق بالقدياةتين كتفبر عن. مسترية 'التوحيد وال خللك 
المعرفة صسورية. صرفة .اذا. انفصلت عن. التصديق »© مجرد تمبور دون 
دفة » أو حد دون قضية. . واذا ما كانت المعرفة تصديقا بلا اقرار فائها 





/19؟) من #تل نبيا أو لطمه كفر 'لا من أجل القتل واللطم ولكن من أجل 
الاستخفاف والعداوة والبغض »؛ الملل ج ؟ اص ؟ 5‏ 50 ؛ وقد عبرف 
' أو جهل ومن معه مراد النبى اذ قال للرجل قل لا اله الا الله ولكنه لم 
يصدق © الكثاب ص 1.5 ©.فالايمان معرفة وتضديق ؤمحبة واخلاص واقرار 
بما جاء به الرسول . والكفر. عدم تصديق الرسول وليسن ارتكاب المعاصى »2 
المواقف ص 88" ؛ وعند أهل. السئة أضل الايمان المعرهمة والتصديق 
بالقاب »© الاتصاف ص ١ه0؟‏ ل 705 4 من العفار من كان يعرف الحسق 


بكينا وكان اذكاره عنادا :واستكبارا 2 شر الدوانى 0 0 الى ؟ 


0-5 
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0000 


اسد |" سم 


تظل كشهادة 0 للنفس ١‏ )2 ومن يكتم الفبياذة فانه كته قليه (( 4 أصسعف 


:الادسان الذى لا يتخارجح قُْ أضعف ‏ المظاهر وهق القول 4 الكلمة الصادقة 0 


الذين النصيحة. . والقول ليس مجرد اقرار بل اهمسق فعل 08 وتسهادة 
«أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله» فعل.. الإقراز فعل بالاسان » 


7 


اكاجة فيل 2 والتطق عمل 4 واللقنة شل 2 وكلكنازرة لا جود نارعة) 


والساكت . عن الحق شديطان أخرس . ونظرا "لزيف الكلمة أو الخرشدن. 
والصمت ظهر ثِ ضرورة النطق ف حيلنا 04 وظور سجر الكليات وضرورة 


القفول 4 وأصبحت الكلمية دار دشر وديوان' تعر 4 كلمة الإنسدان 3 
وكأنيا الله قد تحسصد من جديد ٠:‏ وفى البدء كانت الكلية » كلمة الحق 
والشهادة » وهى الكلمة. الفاعلة الثى تقيس الفارق بين المثال والواقم ؛ 


وليست الكلية الفارغة بلا مضسوون . قد تحدث المعر بف ولكن دو وت العار مه 


ا آخر مضي أو 8-6 ع ها 8 وعد تظل المغرفة عقلية صرفة: أو وحدانية خالصة ‏ 3 


داخلية بلا تخارج 255 حالة الخ رسن لو يدفى الا الفعل نفد وحدد لتحسر بف 


الطاقنة 4 1 م سانة العراة ذهئن 'مؤقتة صرفة ٠‏ ويمكن التحايل عليها. 


1 د.الرمز ا هو الحال و فى الإدب المعاصر تحنكثا ظروف الكهر واالطفيان(/؟) 8 





(/؟) الحقيقة أن هناك حيرة واردد 2 دذية هذا الخضبل كانت سدبيا 


قْ وذوعه ف بعض.ن اأتعسف أحيانا والتكرار أحيانا أخرئ ٠‏ هل تعسرض.ى 
أبعاد الشعور الإربعة المعر فة والتصديق والاقرا زر والعمل أم الثلاثة فقحل 


. بعد 7 المعرفة والتصديق على أسناسن أنمهما السعد الداخلياً والادقاء على 


الاقراك والغيل تعلن أسامن! انهيا البعدان لخر حجان لان بور شي ل 
سعك أولا 4 المعرفئة ثم التصديق م الاكرا م العمل : ثم تعرضص العلاقات 
الثنا؛ فية ثائيا » المعرفة والتصديق » المعرفة ٠‏ والقول » ثم تعرض العلاقات 
الثلاثية ثالثا مثل: 9 المعرفة والتصديق والأقرا ر »م المعرفة والتصديق 
والعمل. ؛ المعرفة والاقرار والعيل 4 واخيرا التصديق والاقرار والعمل » 

تعرض, «العازفة الرواعية اخرًا وهي الغلاقة الكايلة. + المعرحة والتصيديق 
والاقران والجيل: ؟ وعيب هذا الأختيار. هو كران مضشى, العادفات الحائية 
00 المعرفة والتصديق والتصديق والمعرفة 6 المعرفة والاقراز والإقسرا أن 


والمعرفة 4 المعرفة و لعميل والعميل والمعرفة 4 التصديق والاقرار والاقرار : 
١‏ والتصديق 4 التصديق _ والعيل والعمل والتصديق 0 الاقرا 9 والعمل والبعيل 1 
والاقزان ٠‏ ولكن خرها على البثية التطرية للفصل' آفرنا الانقاء .عليه يحتى 


م 


5 للامويو لما بابو 0 الع ا ور جو م ا ال معش ع لع حو ال ل لوي حر يك مسي جمد عدي مام تينم لت لل را 0 
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ع 


ج ‏ هل الابمان معرفة دون عول ؟ اذا كان الايسان معرفة وتحولت 
المعرفة الى تسسديق ا الى شهادة باطتية فاتها لبد :وان تتخارم: فى 
العدل . فالطاقة: الوجدانية والمعرفة الشعورية لا يكفيها الكلام ولا تعبر 


““سنوسنا” الكلية وكذها ول تحون! الغلية "إلى قفل ©" والعسمول: الى متلوكء 


أن المدرقية النظرية الخالصة بلا.عمل تكون مجرد معرفة أشسيبه بسعارف 
الفمدوفة او 'السكاء وكان العرمة اناو قلعا .ان كل ايعان 
خوعة . العدر ممت راكنا ملعيل #كدديى: للندرينة فد ستو العول 
على أنه عمل الشعائر والطقوسس. ؛ أعمال الجوارح » فى حين أن.عيل 
افق والخج ‏ والعطيل #دعقل النفييلة : نم اميدق عق الفرية 

واخراج العمل يون امترنة يكل اكرام الأقران ااى عل بجظامر المختاري 
للمدرحة الناطنية دوه كان هذا التفارج بق الإنوار اود اميل ون كران 
١‏ الاينان ابالسل اشم ف الوسين ولو انه أن يطل سحن ويف القدياء كاه 
بظحرا لمسيادة بشن الأتسامات الاسراعية منواء كانهاا ق علو الدىة 
وق تعلو المضوة: ايكاذا الديطى: الحاعي مق العمل والبار ب بميةن 
حين ظهر فى الحركات الاصلاحية الحديثة دعوة لقرن الغيل بالاييان 
نظرا لفخلف العمل, من النظر اق شلوك الجماهر قمضرنا الحامن» ضحي 
أن الأنمان دعق امسيل لويس اكت من الغليل ولكق كان مقتنا ايسان العزام 
وليس لعمل الخواص . ومع ذلك نِظِل الاقتران ققائما(5)) .. ْ 


ولو كان هناك بعض التكرار .. والصعوية. الثائية تتعاق بالفرق 'الممثلة 
لكل اختيار 31 بصعبا أيجاد فرقة. لكل مذها 3 تتداخل الفرق وذوجد 2 
أكثر من اختيار . ومع ذلك وحرصا على:البنية النظرية للفصل يمكن رؤية 
:الفزق الرئيسية ئى. الاختيارات 'الأساسية خاصة فى العلاقات الثلاثية. النى 
تسنيهد العيل امكل اللنحكة أو التى: تستبئتيه مثل المغتؤلة والخوارج . 
لذلك للا إتتساوي العلاقات 8 فبيدما تكثر الامئلة قُّ علاقات معيئة خاصبة 
القلائية قد. تقل حدا فى: علاقة أخرى. خاصة الثنائية مثل المعرفة والعميل . 

(9؟) هذا هو موف غلاة الزافضة التى كانت تزعم أن المعرفة اذا 
حصلتك لم دقل شىء 5 الطاعات :واجب 4 اعتقادات 0 8م686 وهو أيضا 
0 الباطنية نثكولها أن دن ره معدذى العبادة شفط ” عناء فرضنها ' م6 لبذت 


ل 














دا دن 


د هل الايمان معرفة وتصديق دون اقران وعول ؟ بعد السائقات 
الثنائية التى تقوم على اثبات طرف وانتتسيعاد طرف آشر ٠‏ الأمسرفة 
والتصديق » المعرفة والاثرار © والمعرفة والعميل ‏ تأت علاقات ثنائية 
أخرى تقوم على اثبات طرفين من الابعاد الإربعة واس .تيساد مارفين 
آخرين ٠‏ وبالتالى يثدت الاديان كمعرفة و تصديق لما كانت المعرفة تسيادة 


باطنية وتجردة تسعورية كم ددم اسةنعاد الإغرار والميل( 11 فيل للحافي ' 


الخشسهادة الساطنية دون الشسهادة الخارحية ؟ وما الفائدة من دلاقة مادلاية 
دون تدقق خارحى ؟ ويبظلل هذا الاختيار هو الإمثل لدى الح.وفية أمسحاب 
التحارب الباطنية دون الاعلان عنيا لا يكول ولا دفعل . واذا كانت الشابة 
من الطاقة هى تدويلها الى حركة فان دقاءها فى المعرفةة والتص.ديق دون 


القكول والفعل لهو كتيان لها ثم تفر يهشها تدريجيا حدى كفل عْ الات وردقيى 


الواقع كما هو دلا تغيير ٠‏ 


ه سب هل الاسوان معرفة واقرار دون تصديق وعول ؟ وقد بساني 


بعدان وهما الاييان 06 المعرفة ودب تددل, معدان عيمنا الت.ديق والميل١‏ آنا 


ص لع 4 وعلد سعخس أهل اأستة الإديان ١‏ بزو دذئب دون الكقر ومكون 
مؤمنا وان فسق بمعصية »؛ الانصاف حص اه" ا 56هم” ؛) فى حسين أن 
الايمان مكرون بالعمل الالح ورفعك مدو مدقم م سان دالخللم 0 المواقف 0 
وعم »م وقد كان عمق علم الصحابة لمعر فتهم أنهم لم بنالو ١‏ ذلك اللا مالميلن 
وكير هدوم على الخير ٠.‏ وبسح ذلك أبخسا قَُّ الآبات الم.يور 5 لا ان الدين 
آمذوا وعملوا 'الصالحات م وقد ذذر لفط الايمان ف القر آن ذو الي ركام 
مره 2 حين ذكر لفخل العمل حوالى 5 

(.ه) عند البويسية الخوارج الابمان هدو العلم مالقاب دون القسسور 
والعيل 34 الملل < 53 حجن 2 7 

(١هم)‏ هذا طو المشهور عن أدى حذيفة 3 غالاييان دو المعرفة والاقرار 
دالله و درسيل» و دما جاء من عند الله ور نتيله 2 الجيلة دون التقم يل ٠‏ 
الثرق صن 9؟ 4 وهو بهذا المعنى أحد فرق اامرحثة . فالاييان ممرفسة 


ددا 


ملاب الأنان والنسال. جد لقني 
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حت 14 اعت 


0 مسذة اإجانةه بكون الاديان محرد معسرقاة تخلرية تتخار 1 ف القول 3 


باللسان والإقرار يما جاء من عند اللد فى الحيلة دون التفحديل © مقالات 
نت اهن ااي حم اللي ا أ ن الله سعث 8-7 رسدولا ولا بدرى لعله هذا 
الزنجى © تسرح الفقه صن - 3 الأصببدول حس 19؟ 4 وعند الفسسانئية 
أحمحاب عغسمان الكوق الإبيسان هو المسرفة الله ورسيولهء والاقرار دمسا 
أنزل الله مما جاء به الرسدول فى الجيلة دون التفصيل . لو فال قائل 
أعلم أن الله قد حرم أكل الخنزير ولا أدرى هل الخكنزير الذى حرمبه» 
7 الشاة أم غيرها كان «ؤمنا . ولو قال أعلم أن الله قد فرضن. الح 
الى الكعبة غير أنئى دوي اتن الكسك ,لمجا بالوتده كاف درينا © لل 
1 دس |5 © وعند أبى سير ( روايةٌ محمد بن شبيب وعباد بن سسليمان ) 
الاديان هو المعرفة ,الله واقرار يما جاء من عنده » ومعرفة العدل أى 
القدر والتوحيد . ل تكون المعرفة أدمانا ما لم تضم الاقرار »6 مقالات د ١‏ 
دن 159 »© الشاك فى ذلك كافر © والثشاك فى الشاك »© كافر أبدا ؛ ويفقول 
أبو شمر * لاإ أقول فى الات الملى. + فاق مطلقا دون 51 أفيد فأقول 
فاسدق ئً كذا »> مقالاتت تت ١‏ صن ا ع 3 م وعند محمد دن ديب 
الإبيان هو الإقرار بالله والمعرفة بأناه واحد ليسنى كمثله شىء والإقسرار 
والمعرفة بأثنباء االه ورسيله وبما جاءعت يه من عند الله دون خسلاف . 
الاان أاقرار يالله ومعرفة بأنه واحد ليسن كمثله شىء » مقالات جح ١‏ صن 
أ.لما ا ؟.؟ ©»الفرق 5.؟ سالا.؟ 4 وعنده أن الخضوع لله هو ترك 
الإس.تكبار 34 وأن اديس د عرف الله وأكر بك وأئما كان كافرأ لأناء اس_تكسر 4 
ولولا اسستكباره ما كان كافرا » مقالات ىح ١‏ ص ١.؟‏ © وعند الثوبائية 
المرجئة أتباع أبى ثوبان الايمان هو الاقرار والمعرفة بالله ويرسيله وبكل 
ما يجب فى العقل . وما جاز فى العقل أن لا يفعل فليسيت المعرفة به مسن 
الاييان . وخارفوا اليونسدية والغسسائية بايجابهم فى العقل شديثئا قبل ورود 
الشرع دوجوبه »© الفرق ص 58٠4‏ ؛ المواقف ص !ا؟؟ 458 ؛ وعند 
النحارية ( المر جئة ) الايمان معرفة بلله وبرسله وفرائض الأمجتمع عليهها 
والخضوع له بجميع ذلك والاقرار باللسان »© الفرق ص 5.8 ؛ المعرفة 
ثلائة أشدياء معرفة واقرار وخضوع ؛ الاصول ص 65؟ ؛ أما الغيلانية 
فالايمان هو المعرفة الثانية بالله والمحبة والخضوع والاقرار وذلك لان 
اللدرفة الاولى اضطرار وليست فى الادمان ديئهما الثانية نظلبا و'سدةدلال 
وعو جمع بين القدر والارجاء لذلك كانت الفرقة بين اأارحئة والم١تزنة‏ » 
مكالات جه ١‏ هصن ١55‏ ..؟ »4 الفرق ص 5؟.؟ 4 اللمال جه ؟ صن 117 سس 
8 : عند أصحاب يونسن وأتباعه من اليونسية الابمان معرفة بالله وخضوع 


لاه ومحدبة مالقلب. والاقرار دأنه واحد ليسن كؤئل»ه ىع ما لم تقكم عليه حجة 





اي الل 


مدن الذهن الى اللسان 6 دن العقل الى الشسفتين 4 معرفة رياضية متداقية 
لغوية دون أن تتحصول لمن تصديق أى الى تجرية معاشتة ودر هان وحذانى 


ودون أن تتحفق 2 فعل بالههيد والمعائاة والمكاومة 5 فالمعرفة لا تتشسءن 


الانبياء غان قامت فالايسان والتصديق لهم والمعرفة بما جاء من عند الله غير 
داخل فى الايمان © مقكالات ج ١‏ ص 8ذا » ١55‏ »© ويشارك أدبو حلديفة 6 
هذا أدضا 2 أحد أقكو اله وهو أن الأيسان معرفة بالقلب واقرار بالأسسان ', 
فاذا عرف المرء الدين دقابه وأكره بلاسائه ذهو ملم كامل الايسان وأن 
الإعمال لا تسمى ايمانا » كلها شرائع الايمان » الفصل ج " ص ١917‏ .. 
١‏ والعقابى وأخيه وصساالح به »6 االل 6 3 صن 13 © وعذدد الاش عرى 
وأصحابه الاديمان له قُّ أفعاله وأن محودا أرسيله دالهدى 7 وأن دلرأ عليه 
ا لغير حكم عليه بالكفر »؛ وأن اعتقد مذهبا مخالفا يحكم عليه بالضلالة 
والبدعة 0 النهاية صن 1 حت 1 وعدد أبى بهيسس دن الخوارج الايمان 
صو الإكرار والعلم وليسن دو أحد الامريون دون الآخر 4 امال هد 3 دور 5 سيل 
5 5 4 لا يسسلم أحد حتى بكر بمعرفة الللل ورسولله وما جاء باه والولاية لاوليام 
الله والبراءة من أعداء الله وما حرم الله مما جاء فيه الوعيد . فلا بن 
الإانسان ألا مسعرفتاه مسعدشا» ودفسسيره ٠.‏ ومنها 5 بتسعى معر فدهك سأسييناء و1" 
يبالى ألا يعرف دفسسير ه وعينكء حتى ' يبتلى باه وعليه أن دكف عندما 1 بعلم 
ولا يأتى شديثا الا سعام » مقالات جد ١‏ ص م//ا١ا‏ »6 الملل ج ؟" صن 55 اس 
٠. 15‏ وقد يلزم الذهاب الي الاسام لعرفة الحلال والحرام م لا حرام الا ينا 
فى قوله « قللاجد فيها أوحى الى محرما » »؛ المواقف هن 56؟) »؛ وهصو 
أيضا موكقف النجدات الخوارج . هقد عزرزرتك بالجهالات لان الدين أمران 3 
معرفة الله ومعرفة رسملله 6 وتحرديم دماء امسسلمين وأموالهم 4 وتحسريم 
الغصدب 6 والإقرار دما جاء من عند الله ٠‏ فهذا واجحب 85 وما سدواين ذلك ٠‏ 
فالئناس معذورون بجهالته حتى تقوم عليهم الحجة فى جميع الحلال . من 
استحل ثنيئا عن طريق الاجتهاد ا لعله محرم فمعذور ٠‏ ودن خاف العذاب 
على المجتهد فى الاحكام المخطىء قبل أن تقوم عليه الحجج فهو كاف ) 
مقالات ج ١‏ ص 119 » الفرق ص 159 24 الملل ج ؟ ص م« 5" ع 
وعذد جمهور الروافض الايمان هو الاقرار بالله وبرسسوله وبالامام وبجميع 
ها ججاء عذدهما, فأما المعرفة دذلك غضرورة . اذا أذر وعرف فهو مؤمن 
مضلم واذا أقر ولم يعرف فهو مسلم وليس بعؤمن » مقالات ج ١‏ ص 
١15‏ د 1 1 6 وعند الزيدية الشيعة الابمان معرفة واقرار 5 واجتئاب 
ا جاء فيك الوعيد وموافقة ذا جاء فيك .الوعد: كثر ليسن دشرك ولا جححود 
5 كفي شعمة م6 وامتاولون عصاأة فسقة 4 مقالات تت 1 صن .+ 1 ٠‏ ْ ش 





مد ل حت 


ا توق أى استحالة دعيين مضمون ف الدفسس أو ف الواقع ساد بعلم 
الإتسينان لحريم الخمر ولا بعلم هذا اللحم مالذات هو هل لحم خازدر 
أم له ٠‏ ويعام الصسلاة الئ الكمية كفرض ولكتنسه » يعلم هل هذا الإتجاه 
دوق الكعدة أم ا ود يعلم أن الرسول محبهد ولكنه لا يعلم هل 0 
هذا العروى 3 الرقفق "قبا القاتذةاذن بين لزي هله يهان دبلا 
تعبين 9 وما فائدة الاقرار حبنئذ ٠‏ صحدم أن التطايق مسسع الواشع ليشن 
مقياسها للحقيقة ولكن التطايق مع النفس وممع التجرية يخدول للمعنى واقها 
وللم 0-7 مضدمونا والا أدى عدم التعيين الى فصل الفكر عن الو اسم 
وعزلة الكتسمفون عنكه واخراجه دن الزمان والمكان والاكتفاء بالعمومية 
والصسورية الفارغة 5 ان شعبين التوحيد والعدل لا يكون ف أشخاص 
أو وشاع 2 ومسمع ذلك فان التصديق مهما هو شرط تحدويل هذين الأاصدين 
العقليين الى دنية اجتماعية والى مجتمسيع بكوم على المساواة والعدل 

وحالى 
وجود هذا الواجب فى التجربة البشرية فلا يكون فقط واحبا عقليا بل 
رسالة انسائية ٠‏ والخضوع ليس بعدا مدن أبعاد الشعور ولكنه ذتيهة 
للمعرفة والقول وأقل دن النصديق والعمل 6 محرد تمثل للمعرفة واسدتسيلام 
لجا 5 ولكن فتك تؤدى المعرفة أيضأ الى الثغورة والغضب والتمرد ولبسى 
دالفضرورة الى الخغصوع . فالخضوع للفكر قد يعنى التمرد على الواقع . 
وااحية بالقاب 1 الخضوع فتيحة طديعية للمعرفة وقيل التصديق 8 
والتدرفة بالقلت اقل من التعدى. ١‏ فالفلت» هفحا لا يعت 11 الذين "و 
العقل ولكدسسه لا يعدى التحقق دن صدق المعرفة متطادقها مدع الدلالةه ف 
اافحسون وان الحو إلى «المفبوع مزة وال الكشايرة اشرق يمل 
المعرفة أذرب الى الطريق الصوق 4 دنا سهل بعد ذلك ازدواج الاأشعرية 
بالتصوف مذ الكرن الخامس حذى قديل الحركات الإاصلاحية الاخيرة ٠‏ ومس 
ذل.ك مانا» عط هذا الحو يكثر بن الشعور من التعين والخصوصية 
وائيان الإفعال وعدم الاقتضار على شصسوول المعرفة وعمومية الاقرار ٠‏ 
لساك شرج الشعور أيضما دن المعرفة والائرار الماردين لون محسة الأواداء 
وكراهية الإعداء أو تحليل م أحلةه: الله وتحريم 1 حرم الله وهو وساط 


دمن التصسديق والفعل 6 أكثر من التصديق وأقل دن الفعل ٠.‏ وقشناك تكون 


لو كان قْ العقل واجب مددئى فان ذلك 5 بغنى عن التصسديق أ ٌ 








ع سس م بردي عدف 
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المعرفة دون الإقرار ايسان 6 والاقرار دون معرفاه اسيادم 3 ولجتساع 
المعرفة والإقرار صلق اجتماع الايوان والاسسلام ٠‏ وسم ذلك لل التصديق 
أي الداخل والخارج فأسكول أن يكتميل و تتم اتاج التصديق والعيول 0 ماليرة 2 
والتصديق حائسان لثنىء واحد وسوق التحئق دالكلية وبالفعل 5 .اذا 
كان القول أحد أنمياط السلوك فان العمل الأماشر أيضدا تصبير عن التد .ديق 


بالفعل 8 وعلئ هعاذا الندو دتحقق الداخل دامعلابا» ف الخان مأفليك 


.رتكتمل وحدة النظر سسواء كان معرفة أو تصصديقا وفى. العيل سسواء كان 


افناد ا أو خياقت 


وس هل الادمان مغرفة وعمل دون تصديق واقرار ؟ واذا تم اضات 
السعدين الاول وسو المعرفة والآخير وهو العيل واس_تسساد الت لاون 
الاوسسطين 0 الثافئى وهطق التصديق والثالت وهر الإقرار فول يمان أن 
كتحدق المصرفة والعميل دون تذحى_ديبق واقرار ؟ لين الادوسان كرا شقاداء 
يتحول الى غيل فقط لان الفكر دساء تلسعورىق والقول. أحد مذاهر السلوك ٠‏ 
اذا كان الأثسوور فى حالةك مدن الفكر والعيسل فائاء حون تلهورا اليا 
يعطى أمحاشة] نظريأ وبتجاء تلقائيا الى العيل المباشر دون امياسن تخد ادي 
وقوو أنل" الال عو 31 قفا هف ا احراكة نل د السعيان وتاي 
التصديق قف القول ؟ وأبهما أفضل أن تتحفق المصرفةه ممائمرة 2 اسيل 
فيكون الإ مسسان أيه بالحاسب الالى الذى بعرفا ودقفرر أم أن الال 
المعرفة شسعورية وأن يم الإعلان عن العمل دالكلية كن بسارز ٠. ١‏ 
ديحارب شاعرا 5 اذا كامت بالمعرفة والعميل درودة الالك ان مالتم.ديق 
والاقرار حرارة الشعر(؟هم] ٠‏ 


(؟كة) أحيانا يكون الاختيار نظريا صرفا ولا توحد له فرقة نمنل.ه 
ولكن حتما هناك قول لأفرفقة ضاع أثرها تمثئل هذا الإاختيار فى الماضي أو 


هى فرقة آتية فى الاستقبل ٠‏ 











حت ا د 


ل اسم هل الأدمان مشرن فة و صوق و أذر أر دون فول 5 ىُ العلاقات 
الثلاثية اذا ثم أدقاء الانمساد الثلافة الأولى واسستبعاد الرابع بكسسس ونح 
الاي.ان معسرفة وتصددقا واقرارا دون 9 9 فهل هذا ممكن 5 اذا ذدتتك 
المعسرفة كنظر وتجربية ماطنية 4 كا ةد ال وبغين دذاخلى ثم تخارحت قّ 
القسول والاعلان ميا الماع أن تتخار ج دالفعل وتتحفق قَْ المسارسية 0 ان 
يثل هذا الوقف قد يثشابه .وقف المثقف اللتأزم العاجز عن الاثتيان بأى 
فعل 05 غم دن مسعر فتك ووحدانهء وقوله»ء وكلمقاهء 5 وهل ديكفى الشساعر 


سرام 4 والاديب روايته وخصتهء 4 دون ممارسة كل مفوها اأصدفه الفنيى 


فى قيادته لامته وتضاله فى سسبيلها ؟ واذا كانت المعرفة بالقلب أى معرقة . 


وتصديق »© وتخارج الطاقة فى الكلمة ؛ فالكلية ما هى الإ متدية للفعل 
« وخرطوثدة » طلفة » وصوت #ذيفة(؟ه) حمحيح أن اجتماع المعرفة 
والتصديق والاغرار دمذع الكذب من النفسن ولكنه لا بمشع الفسيق والعصبان 
اذا ما عارضص الفعل المعرفة أو التصديق أو الإقرار ٠‏ وكيف دقول المسلم 
تنسيئا ويفعل نقيضه ؟ واذا فعل الغسيخ ذلك فانه ينطبق عليه كثير 
من الإمثال العسابية التى تشسير الى هذه الثنائية فى هزء وسخرية . 
واذا كانت المعرفة صادقة مرة بتحولها الى تجسربة ثائية وقد بلغت قوة 
صددها الى أن تحولت كلية فان وقوعها قبل الفعل عجز لا مدرر له 
الا نقص فى التصديق العملى وحصار لاءتداد الكلمة فى الواقع . ان 
ادها ع أبعاد الشعور الثلاثة الاولى المعرفة والتصديق والاقرار يمن.م 
النفاق وهو القول بلا تص.ديق كما يمئع الجين وهو المعرفة بلا اقرار 


ويمتسع عدم الالتزام وهو المعرفة بلا تصدديق 5 ومع ذاك فانه دمئع من 


(1:9م) عدد عدد الله دن مسفيك الايسان هو / لاقرار بالله وبكتبه ورسيله 
اذا كان ذلك عن معرفة وتصديق دالقلب 5 غان خلا الاقرار عسان المعر فك 
مه حدناء لم بدن ايمانا 4 الاصول حى .5ك 6 وعدد بعضص القدماء الاييان 
صو المعرفة دالقاب والاقرار دها 4 الآرَشْنَاد دن 0 وعند جمهؤر أهل 
السنة الشهادة طى الركن .الاول دن أركان الاسلام ٠‏ الشهادة وشروطها 
معرفة صحتيها وتصديق الثلب لها » وبالتالى لا يطلقها المنافق لانه قشول 
دلا تصديق ولا ددجو من العقاب ف الآخرة 5 الإصدول ص ا 1/5 3 











سب جم سي مك ا ب ساس ع سي رن ف شعت سس 0 











5-1 


كن ولفافسال 


الفعل المجاقسين 6 ويحادسر الشعور 3 ويجعل الإنسدان ا 


غاذا كان الكفر شد الاديان أى معرفة بمعرفة فائه شد الفساق أيكدا 
1 درن اسقاط العمل ٠‏ واذا كان ححد الله بالقلب 1 كفسراآا وليسن 


باللسسان فان دين الابيان مظلم ساق اسنفاكل العمل منام , واذا كان كم 0 


دز يد وبتقخص وكذلك الجزاء ان ذلك يسن دل لقم نايا المعر 5 ولكن أبوت | 
اميل اسان لوكا كي كاف ركب كرانيك تفرك لوي أ ةليف 
والاقرار فالاولى أن ب ون ذلك دذركاء الإعميال ٠‏ واذا كان مسري الأديان 
أدمانا فالاولى أن بكون العمل سعضن الأيوان وليسن المعرفةه أو الاقرارن أ 





التصديق ٠‏ واذا كان السكويك عن الحق كفرا والجيل كم 0 0 أك لق سم الى 0 5 
فالاولى أن يكون الفسوق 5 اخراج التعول عن الاييان > هرا ك2 اا كان 


الكفر جحدا بالكلب أوصعرفة لإيحصيل عليها اأج.يم أو 17 لايقدر علياء 


0020 0 


الكل فالاولى أن يكون ترك العمل الذىق ددر عليه عايهة الناسن كفر كد 


يكفر انيس لإنه لم دعر ف لاناه كان عار ما د داه ولانه لم بسار لأنك أذ ولانا: 


لم يسدق مقاطل دل كفن لأناء للم بعيل ولم ينف , رادة الله . أن اج ا 


| عدو 3 
واي 


ف الآخرة لسن فقط على المعسرفة والتد_ديق والقول ب على 


اذ 


من ل 


وعلى العمل وحدده حددى ولو كانت العرفة وااتعصسديق دها والا 
معرفة مخالفة للايمان 7 دتدلل الإبسان اذا سائدات الاعوسدان 3 وتتفاف 0 


التى..ديقات دتفاضل الاسييهدالن . وان التسعر بالر قم دن حمعماهء مين امسر 3 


7 


والتصديق والكول أل أن التسعر الف رو 8 بالعمل م 1 5-8 56 لين 5 إلا كاري 
التسعر محرد عو اب وخيا! 5 12 5 
(:ه) هذه هى اعتراضسات المرجحئة على ادخال العيل كهز: وس.ن 


الايمان ممع المعرفة والتصديق والإقرار و أنعادر ا كدان اين درم ا سما 
و تفنيدها ٠‏ وهى حجج ادنا عشر 6 3 ححاة الشمعير ين دداك الإجدلسل 

أ اقلق لم لفك لل روائيا- حدول اللسسسان. تي االدوامت اناا 
والاخطل قُّ رأ أن حزم حر انى 4 وحدجناهء لغو بك وليسدت قر عيسة 
الفصل ؟ هن ؟هطا كما ىق حين أن حها المر 1 نِْ عباية لل والشهسر 
دعوم الغاوون 5 ألم يي أذهم ىُّ كل واد بودمون هم وأنهم يؤلون 3 
يفملون 516 2 ااي 93 1م 


5 


ممما ااا 101110100[ 
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1 
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1 





تلد 4 مد 


ح س. هل الايمان معرفة وتصديق وعول دون أقرار ؟ وفى العلاقات 
الثلاثية أيضا اذا ما تم استبقاء الابعاد الثلاثة » ألاول والمثانى والراسع 
واستيعاد إلثالث يتح الابيمان معرفة وتصديقا وعملا دون اقرار 5 
فول عينذ1 تكن 7 نان اداع المطزمة والتسديق والعال: يؤدق :لا تصيالة 
الى العمل الحسسابت . اذ يتجحقق الفعل دون اعلان عنه بالقول © فعل 
سامت وكأنه يتم فى مرحلة تنظيم سرى . واذا ما خير الانسسان بين اشٍتبعاد 
اتعئل او الول كان ايعان النؤك ف مكتيع يكن تعليفةة الخال اففيل + 
والعيل فى صمت أغذ.ل من القول بلا عمل(هه) . ش 


175 سم هل الايومان معرفة واقرار وعول دون تصسدرق ؟ِ وف تحلساق ‏ 


العلاقات الثلائية أبضسا يمكن استيفاء الإدعاد الأولى والثالثة والرابيعمة / ١‏ 


والتسنهاف العا يون افيف السالة كين لاما مكرية اق اذا دو هبه 
حون يورق .وق أانطاق الدازفات. القلافية ايها رركن اسشتساء الأسان 
الآفالى و المالقة والوايعة دواد الداتن وى هده الكالة يكو الأسماق 
معرفة واقرارا وعملا دون تمسديق . وان غياب الوجدان من السلوك 
يطكله. تسلو كك النا كالما وهات السيان وكرة وتفلة لمعف ين 4 
بعيشه ولا يدياه ولا يعبر عن صالحه وطبيعته . وان المعرفة: لتكون 
أكثر تحتفا اذا با كانك تصديقا أى افتناعا باطنيا قبل أن تتخارج الى 
قوى وفعل . قد يكون الفعل ايجابا. » فول الطاعات © وقد يكوزن 
ماني لساب العادى ٠‏ ولكن تل مجاه العانة ل يككيق قعل بزاع 


دل 


مجرد فعل آلى بلا افتذساع . قد يظهر التصديق متضمئا فى امعرفة عندما 
تكون المعرفة دالقاب أى عدا القلب فالمعرفة بهذا المعنى فعل للشضعور َ. 
واد يكون الخضوع دالقاب والتسسليم والانقياد جامعا لاتصديق وللعيل 


تحت أثر التصوف . فالخضوع هو تصديق أى فعل داخلى عندما تحولت 
(ههة) بالر غم من أهبية هذا الاخثيار سسواعء هيما بطابيق نشأة الحركات 


الساز يه نديهما أو كثرة الكلام حديثا الا أنه ليست ل4 درق تمثلاء 5 نميا 
اتنعى الحركات الإصلاحية الحديثة كثرة الكلام وقلة العمل . 











يي نا امه 


الإفعال الخارجية الى أفعال داخلية واصبحت أفعال الجوارح أفعسسال 
التلوب . ومع ذلك يظلل أقل من التصديق لانه ليسنى فعسلا تأمليا يحيل 
الممرفة الى دلالة فى الثشسعور . وهو أقل من الفعل لانه لا يتجه نحو 
الخارج مغيرا للعالم . وما أسهل أن تتحول اأعرفة الى تصديق قبل أن 
تتجار ج فى قول أو فعل حتى تتحول الى طاقة وجدانية وتحربة بشرية 
تعبر عن الوجحود البشرى ولا تكون مجرد وسيلة لاصدار قرار أو 
احداث أثرلكه) . 

ى س الايمان معرفة وتصديق »؛ أقرار وعمل ٠‏ وهى العلاقة 
الرباعية الوحيدة التى تكتيل فيها أبعاد الثسعور الاربعة فيصيم الابمان 
معرفة وتصديقا وقول وعمسلا . بعدان للداخل ١‏ معصرفة وتصصديق © 
وبعدان للخارج : قول وعمل . وعلى هذا الندو تكتمل وحدة الداخل بين 





(كم) هذا هو أيضنا موقت أصحاب الحديث 7 فالايمان معرفة 


بالخئان واقرار باللسسان وعمل بالاركان »© الارشاد ص 55" © وعلد 
سشائر الفقهاء والشيعة وجميمع الخوارج !لايمان معرفسة بالقلب والدين 
والإقرار به باللسان والعمل بالجوارج ؛ القصيل جح ؟ هن ١١8‏ »؛ الادمان 
عد وقول وعمل 6 الفصل جح "” حس ١١.‏ ؛ وهو أيضا موئف أحد فرق 
المرجثة ٠.‏ مفالايوان لديها معرفة بالله وبرسسل» وفرائضسهء للمجتمع عليها 
والخضوع له مجمييع ذلك والافرار باللسان .د فم حهفل يشا دن ذلك 
وقامت عليه حجة أو عرفه ولم يقر به كفر »؛ وهو أيضسا موئف بعس 
الروافضسن الذين يجعلون الأيمان معرفة واقرارا وطاعة ٠‏ وهو الاييسان 
الكامل لديهم . فاذ! خرج العمل عن الدائرة فهو الفسوق . وقد اختلفت 
الروافض فى الايمان ما هو وفى الإسدياء على ثلاث فرق ١‏ مثها أحعسحصاب 
على بن مثيم ٠‏ الادمان لديه أسسم المعرفة والاقرار ولسائر الطاعات , 
فمن جاء بذلك كان مسدتكمل الايمان . ومن ترك ششسدئا مما افترضص عليبه 
غير 1 جاهل لبه فليسس.ن مؤمن و لكن ليسدمىي فاسقما ٠‏ وهو من أهل المالة تحل 
مناكحته وموارثته . ولا يكقرون المتأولين » مقالات جح ١‏ حصن ١١.‏ »2 واختلفث 
الزيدية ف الايمان والكفر فركتين : له الايمان هو المعرفة والاإقرار واجتئاب 
ما جاء فيه الوعيد © وجعلوا موافقة ما فيه الوعيسد كفرا ليس بثشرك 
ولا جحود بل هو كفر معمة و>كذلك دوليم فى المتأولين اذا قالوا مولا هو 
عصيان وفسق. . (ب) الايمان جميع الطاعات وليسن ارتكاب كل ما جساء 
فى الوعيد كفرا ( المتأخرون منهم ) » مقالات ج | ص 5١‏ . 


ا د ير عدم 





ييل 











نت 


النضر والوجدان » العقل والشوور » الفكر والتجربة كا تكتمل وحدة 
الخارج فى القول والعمل » فى اللفة والسلوك » فى الكلمة والفعل . 
ويتدقق الاييسان فى صورته المثلى بوحدة الشكور فى أبعاده الاربعة ٠‏ 
الفكر والقول والوجدان والعمل . قالفكر هو الذى يعطى الاتساسن 
النظارى » والوجدان هو الذى يحول الفكر الى موقف تسعورى والى وعى 
نظرى وتجربة معائة . والقول هو الذى يعلن عن هذا الموقف الفكرى 
الشعورى ويدعو الآخرين اليه . والفعل أخيرا هو الذى يحقق ذلك 
كله ويدوله الى واقع مغيرا العالم ومحولا اياه الى نظام مثالى يكتمل 
هذا العالم نيه . وفى هذه الحالة يمكن للخالات المتوسطة أن تجدد 
مكائا لها . فالمحية هى علاقة تصديق وفعل لانها فعل داخلى وبالتالى 
مهى تصديق وتتعلق فى الوقت نفسسهة مع موضوعها فتكون معلا خارجيا ٠‏ 
والخضوع أيضا بين التصديق والفعل. ٠.‏ فهو تصديق عملى وان لم 
يكن تصديقا برهانيا معرفيا . وفى الو قت نفسه يظهر فى ستلوك 


الذافة نوعى قعل اخارتهن الا 
ثااثا : التصدديق ٠‏ 


ان جعل الادمسار: التصدية حدهة هو رد فعل على حجعله موحرد 
١‏ ندهوى يقي 3ق 2 كا ٠‏ خرن 


معرفة أو: اقرار أو عمل دون تصديق قلبى داخلى(8ه) '. فالايمان لغفة 





(0ه) الايمان فعل القلب والجوارح . فهو اما فعل القلب. فقط وهو 
المعرفة أو التصديق © واما فعل الخوارح فقط وهو أما اللسان وه-و 
الكلبثان أو غيره وهو العيل بالطاعات واما فعل القلب والجوارح معا 
والجارحة أما اللسان او سائر الجوارح »2 المواتف ص 880 ؛ الايمان 
معرفة بالقلب »© واقرار باللسان » وعمل بالاركان . ١‏ الايمان. بضع وسبغون 
شعبة أعلاها شهادة أن لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذى عن الطريق » 
0 هناك كثاب مفرد 3 الابيمان ) 6 الإاصول ص 516٠.‏ ل [إه"” © وعدذ معاد 
التومئى الايمان هو المعرفة والتصديق والمحبة والاخلاص والاقرار بها جاء 
بيه الرشول » الملل ج ؟ ص 16 ٠.‏ 

(مه) الفريق الذى قال أن الايمان هو التصديق والاذعان فقط بنى 


د 





1 عتقة 


صو التمعديق 4 ومحله الكلب و - 3 يصاحب التصديق عل القاب وليسس.ى 
تخغساط الذهن أو عمل اللسسان أو فعل الجوارح 5 واذا كان العمل مقروذا 
بالايمان فان العطف لا يعثى أنه جزء مئلهةه ل الجزء لا يعطف عل الكل :3 
وبمكن تأديد هذا الاوشف بعدة جسجدم نقلية وعقلية 5 فكثم دن الخصوص 
تتشسدنميد سأن الابيان يدخل 2 القالب أو لا يدخل ٠‏ واذا كان المأمور مقذدور | 
لفيا نان سف احممقن اجون مكولة النعن يل من بقولة الأبسان 
فلا فاعل الا الله . والتصديق اللفوى أو المنطقى أعم من الاختببارى. 
وبالتالى لا درد التصديق الخ ما هو أقل وك عوان صدق المتكلم بالقلب 
سل ان كوي باللسان ... والتسفيق رمق حنمن لعلو © بلعل امس ين 
العمل وأعم منك يها أن الملائكة تصدق من غير كسب أو فعل . هذه 
الحجج فى الحثيقة تهدف الى خعا 5 ل الايسان ذظر يا خالصا لا صلة له بالفعل 
وأن يكون مجرد قبول أو اذعان و أو رضوح باسسم السهادة الباطنية حتى 
دون عقلها(؟ه) ٠‏ وبمكن تفنديد هذه الحجج بأخرى مضادة لها من أجل 





لى ظاهر كول |! لفردق | لذى قال أن الايمان هو غمل ١‏ لواجبات ل 
1 مات ٠‏ فلا خلاف سين الفردقين ف الحقيقة وو إنممنا هو خلاف مبثى على 
ظواهر العبار أت وسسع فحوته التعصب المذهبئى 4 القول ص 15 .]| 5 


(9ه) 0 2 اللغة هو التصديق : ففى سدورة بروسصف ( وما أئت 
بمؤمن لنا » أى بمصدق لنا . وغقال الرسسول « الايمان أن, تؤمن بالله وملائكت»ه 
وكتبه ورسله » أى تصديق . وأما فى الشرع وهو متعاق ما ذكر من الاحكام 
فهو عندنا وعليه أكثر الائية كالقاضى والاستاذ . التصديق للرسول فى علم 
مجيثه تك ضرورة 6 وتقح لا فيما علم تفصيلا وى اجمالا يما عل أحمالا 4 
الأواقف 7 كا ث شرح الدوانى ف هس 5181١‏ ُ ا آبيات كثيرة 
أخرى تدل على محلية القلب للايمان مثل « أولئك كتب فى قلوبهم الايمان » » 
« ولما يدخل الايمان فى قلوبكم » : « وقلبه مطمئن بالايمان.» »© وكذلك الآيات 
ذتى تددل علئ الختم والطبع على القاوب 5 ودؤيدها قول الثبى )0 اللهم 
ثيك قلبى على دينك 6 وكذلك قوله لإسسامة واد تل من قال لاااله الا ال 
« هلا :شفققت على قلبه ؟ '» المواقف ص 785 © وعند القاضى والاستاذ 
الايسان هو التصديق لل رسمول. فيها علم مجيئه بضرورة تفصيلا واجمالا » 
ااتصديق القلبى دمأ علم مجيته مسن النبى ضرورة أى علما ضرور يا أو 








حي 14 د 


افناك اع الأيناك لايرو الى التتسمديق وعده يل يمل المعيرية والاقران 
والعيل 5 دلو كان الإدمان سوق التى ديق لما كان الإنسان مؤمذا 6 حالة 
ذوكة لانه كان افلا غير مصدق ء مالتدس ديق بتحلاب الشعور الفط وليسس 
الشعور الغافل 6 يتطللب القدرة فعلى الإستدطان وهو 8 لا يتواغر لكل 
الناسس . كما يتطلب ان من حدق وبجد الشمس يكون مِؤمئا ومن 
ثم فالت ديق لا يكون مجرد ايمان باحلنى » عمل لاقلب » ولكناء يحيل الى 
موشسوع التعسديق حتى يحدكث التحلابيق دين فعل الشعور وموضوعة ٠»‏ 
كها أن التصديق لا يكون متط للايمان بل قد يكون للشرك . فكما أن المؤمن 
مدق بالتوحيد فكذلك ااشرك مصدق بالثرك . وبالتثيالى لا يكفى 
التم ديق 0 يكون دماثلا للاييان بل لايد من مخصسمون الابيان بالاضسافة 
الى مدسورتاء وصطى التصسديق!١1) ٠.‏ ولكن هل التصديق داخلى أم خارحى 0 


برهائيا » حقيقة الابيان أنه مجرد التصديق والاذعان بالقلب » القول 
5 ع١‏ » التلفظل بكلمتى الشهادتين مع القدرة عليه بشروط . لا تتفع 
المعر فة القلبية من غير اذعان وقبول ©» خروج التلفظ بالشهادتين عن 
الإيمان 4 الإأبمان 2 الكاب والعيل خارج عناء » التصديق هو الادرالك 
لفسنا» بالتالى فهقو مدن حيس العلوم والمعارف 4 شرح الخريدة هن 539 ينبطلة 
6" » التصديق هو الإذعان » الائحاف صن 5 »© الدر ص 5ه١1 ١11١‏ »© 
المعرفة ابمان بالقلييب دون اكرار باللسسمان ول شيل شعرا 3 
واختير من حشيكتة الايي أن محرد التصديق بالقكلب مع اذمعان 
الوسيلة حن ١6‏ © وقيل أيضسا ٠‏ 
وأوف الأبيشسان بالتمس ديق والنحلق كاه الخلف بالتحقيبق 
الجوهرة حس ١,‏ وبعديد على عدة كد مشها )1 :0 يعذى كون المأمور به 
مقدورا اختياريا أن يكون اليئة ددن مقولة الففسل إب) التصديق المنطقى 
هو التصديق اللغوى فيكون أعم مث الإختيار ى والضرورى (جا) صدق ا إتكلم 
بالكذب أى الإأذعان (دا) العلم هق التسديق 34 فالتصديق مدن جتن العلوم 
اها تصديق, الملائككه باد كناب وفسل 3 حائية الكلنيوى مسرن مهم" مسمة اله ا ٠.‏ 
أصل الابمان فى القلب خلافا للكرامية » الاصول ص .56 - |56 ٠‏ 

(5) هذه هى حجج المعتز لة سد >ون الايمان تصنديقا ولاثبات بطلان. 
مذهب الخص.م لل لو كان الإبيان صو التصديق لا كان امرء مؤمنا حصبين 


ع 














مت “58 “نت 


هل هو فى الشعور أم فى الواقع ؟ هل التصديق بالله تصديق بها أتى 
به والتصديق بالنبى تصديق بخبره ؟ ان التصديق لا يكون بالله بل بكلامه 
الذى من خلاله يمكن التعرف على أصلى التوحيد والعدل . والتصديق 
بالخير لا يكون خارجيا فقط عن طريق صحة الرواية بل يكون أيضا عن 
00 تطابق مضهوتها مع التجربة الحية الفردية والاجتماعية . لا بكون 


التصديق بالحلف دل بالدر هان فأغلظ الإييان لا يكون درهانا 3 وشهادة 


البانلى' في الفمسنليم الباطنى . والائقياد القابى ليس هو الاذعان والقدول 


ها هنو الحال فى علوم التصوف بل ايجاد البرهان التجريبى فى شسهادة 
الوجدان عدى صسسادق المضمون ٠,‏ وهوق تصدديق اختدارى دذاء على داماء 

النيسة أو السحث المروى عن الدلالة 3 بكم دكشف أو التهام ولديسن دن 
'فعال الهداية أو الضلال © التوفيق أو الخذلان ؛ العصية أو الصون.. 


3 الحفظ وذلك لان افعال الشعور الداخلية أفعال حرة(11) ٠‏ 


١‏ ده هل دوهحد تصديق دلا. استدلال ؟ 
واذا كان الابيب نان تصديقا فهل هو بالضرورة تصددقي بلا ني و0 03 
اك 


ات 


لا بكون 5 كالنائم والغافل وأنه خلاف الإجماع (نب) دن صدق وبسمجد 
للشدمس ينبغى أن يكون مؤمنا » والاجماع على خلافه (ج) الآية « وما بؤمن 
أكثر هم بالل الا وهم مشركون 64 4 والتصديق بجمدع 8 جاع ده الرسول 
لإ يجاميع الشرك لان التوحيد ما علم محيئه به » المواقفا ص /181 ٠‏ 

ش ١.؟‏ © تصديق ١‏ 


(31ا) التصديق دما .جاء دك الذبى 4 الرسالة ص : 
5511 62 م جاء 


الملائكة والانبياء والصديقين » حائفية الخلخالى ج ؟ ص 
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1 يد 


العحيب أخراج كل اسستدلال من التصديق وجعل التصسديق أقرب الى 
الاإعتقاد الجازم بلا دليل أو برهان وتفنيد كل الادلة لاثبات الدليل هدو فى 
حد ذاته اشات لشرعية الإاس.تدلال ٠‏ ومع ذلك فهناك عدة حجج توجه ضاد 
الاستدلال مناجل اخراجه من التصديق . وكلها يسهل تفنيدها . فاذا 
كان الاسسددلال بعد البلوغ وليسن قبله فشرطه العقل . والعقل ليس 
فقط شرط الاستدلال بل اناه شرطا التكليف . والاستدلال لا يحتاج الى 
حد حتى يجب فى التسديق لان التصديق لا يتم الا بالاستدلال أى بتحول 


فمكانه علم المنطق . وقد تم تعريف الإسدتدلال من قبل فى أظرية العلم(؟1) 4 


والاستدلال لا بفيد الشك بل هو السديل للوصول الى اليقين . وعلى 
افتراض أنه يورث الثشدك . فالثدك اول الواجبات حتى قبل النظس : 
ولم يكتف ابراهيم بحدوث الايمسان القليى ولكنه اراد الاسستدلال حتى 
بطمئن قلبه ٠‏ وقد تم التمديق فى النهاية بالاستا لال . و القدك المنهجى 
ليس مضيعة للوقت ولا يستغرق العمر » ولا يؤدى الى اللاأدرية . وماذا 
عن بديل: الاستدلال بالرغم من مخاطره ومحاذيره الا الاختلاف والتردد 
والهسوى أو التقليد والإتباع ؟ ليس التواتر بديلا عن الاستدلال . فالتواتر 
حكة تازيقية شسطن: اليفيق' الناريفى السيدق الرواية :ا عسفة الكبر 
ولا يعطى يقدنا ذظريا أو تصديفا للمعارف ٠‏ بل ان من شروط التواتر عدم 
مناتخدته لشسهادة العقل وهو أصل الاستدلال . وليسن الاجماع بديلا عن 
الاستدلال ؛ فالاجماع حجة سلطة وليسسن حجة عقل . كما أن الاجمساع 
دقوم أيضا على الاد..تدلال عند المجتمعين حتى ولو كان استدلالا على نص 
وتأوبلا له . وليسست المعجزة بديلا عن الاسدتدلال لان المعجزة قد تكون 
فقط دليلا على صدق الثيوة وليس على التصديق بها . والعجزة دليل » 
وبالتالى فهى اسستدلال من دوع خاص ؛ اسستدلال عن طريق الاعجاز © وقد 


يفع اسدتدلال على لحصاوق آخر 5 كم سلسم الخلاف بود ذلك 8 هل الدليل 





(55) انظر الفصل الثالث »© نظرية العلم » سابعا » طرق النظر » 
كد الاستدلال # ّ 














فك 517 اسه 


هنو دليل المعجزة أم دليل العقل ؟ ؟ واذا لم تكن المعجزة دليلا على صدق 
الننوة فان الدليل يكون هو دليل العقل(*1) . أن الاستدلال فرض كفاية 
ونيس فرض عين وقد آمن الكثير بالاستدلال وقد عفر الكثير أيضا 
بالاستدلال . فللمخطا أجر ولليصيب اجران . ومع ذلك هناك مقاييس 
للصدق النظرى صورية أو مادية يمكن من خلالها معرفة الخطأ من 
الصواب . ان الاستدلال لا يحدث الا فى شؤون النظر أما فى الاسور 
العملية فلا حاجة الىاستدلال . هناك العادة وبداهة السلوك وحكمة 
الشعوب . وبالرغم من وجود مواقف تتكافاً فيها الادلة :الا أن الترجيح 
بظل قائما حثتى ولو فى صورة رهان أو قياس شرف أو قياس أولى, . 
على اية خال التصتديق بالاستدلال هو ما ينبغى أن يكون © مسا يحرص 
عليه الخاصة فى حين ما هو كائن هو التصديق بلا استدلال 4 وهو 
ايسان العوام . ولا يهم قدر الاستدلال ٠.‏ كلما كان أقوى وأيقن زاد 
التصديق 'يقينا » وكلما كان أضعف وأهوى قل التصديق يقينا ؛ ويتنذوع 
الاستدلال حلبقا لكل يقين : تبقى الغاية منه هو يقين التصديق(؟6) ٠‏ 





> >»>اال كك 


(89) الفصل التاسسع » تطور الوحى : ثالثا » هل المعجزة دليل 
على صدق الندوة 5 ا 

(115) هذه هى الحجج النى دكدمها أبن حزم لامطال الاستدلال كجزء 
من التصديق . وهو راجع الى موقفه؛ الفقهى فى ايطال القياسن وهى 
سبعة : )١(‏ هل يجب الإستدلال قبل البلوغ أم بعده ؟ فاذا كان بعده وجب 
الضك (ب) ما هو حد الاستدلال الموحجب للاييان (ج) الاستدلال دبورث 
الشك ضد الاجباع والتواتر (د) المعجزة دليل » والمباهلة دليل وبالتالى 
(و) ألا يأكل الانسسان ذبيحة ولا بيطأ زوجة الا باسدتدلال 5 8 تكافؤ الادلةه ١‏ 
؛ وبذكر أبن حزم حجج أنصار الإستدلال ويفندها واحدة .تلو الاخرى 
أئى أنك يستدل لابطال الاسنتدلال وهى سبعة : لق ذم الله اتباع الآيام 
والرؤٌ سشاء (ب) لا بعلم أحد الامربن أجدى ددشين ولا الآباء الإ بداسل 
(ه) كل ما لم يكن يصح بدليل فهو دعوى لا فرق بين الضادق والكاذب 
دتفسس قولهما ولكن بسالدليل فون لا برهان له لا صدق له زد ما لم يكن علها 














586 لد 


والدقيقة أناء لا دمكن |الإمستهناء عن الادلة كطر دَق لانظر وعن الدَلوجِيل 
كوسيلة للعلم(56) ٠‏ هفالتقليد ليسن مصدرا للعلم 5 ولا بمكن الت رجي سين 
أحد أمرين الا بالدليل . ولا يتميز الصسواب من الخطأ الا بدليل والا 
كان الأمسنن محجرك دعوىقر لا دايل عليها 3 واذا كان العلم سو اعتقاد الشى ع 
على 1 هدو عليه ه فان ذلك 37 بحون إلا ددايل حتى يدون عل 8 دون حهل أو 
اعتثاد أو كلك أو خْلن عل ما هو معروفا َّ لخدا العل ما 5 ولا 
كن الدرامن عذليل: 4 وزلة غناء عق وليل العتن خاميحة فق الامون االنظرية 
وثل العقائد 0 بل أن ن العقل «سسق الوسيلة لل دفاع غن 0 دوم الحسساب 
مئذ مسمائلة الذير حتى توفيع الجزا ولاك . 


والدعوة الون الإسدتدلال والنظار سار يه و فى كل الوحى 6 دن البداية الى 
النهاية كوسمسيلة لابجاب العلم 5 فان ل م م نكن الانميسان بديلا عن الاستدلال 


لفياب الدليل عليه »© وان لم تكن المعجزة بديلا عن الاستدلال لانها مجرد 
اخارة الدهقةك بل وشعد الدليل الطلبديعى وسلب الانسان عقله وارادته 6 
ون لم يكنا الاليام بديلا عن الدليل لانه دعوى بلا برهان © وان لم يكن 
الفتليد أو 'الجيل و الغبينك او الطن- يعنيدن | للنعلم اليفيس اس تحال 


وحجود تصسديق بالإيمان دون دليل . واذا كان علم أصسول الفقه هدو 





اال ا 0 


فهو شك »© والعلم هو اعتفاد الشىء ين ماهو به عن ضرورة أو اسستدلال . 
(ه) لا تعرف صحة بطلان الدياناث بالجواس ذلابد من الاستدلال والا وقع 
الانسان فى الش.ك (و) فى مساءلة القبر » المؤمن الموقن يجيب والمنافق 
المرتاب لا يعرف كيف يجيب بدليل حديث عير المشهور (ز) الاستدلال على 
الله والندوة فى غير موفسع من الكتاب وأمر به وأوجب العلم به ولا علم 
لودل 7 التصطيك 5 سن نا ما اعد ل اجر 
(66) أنظر الفصل الثالث © نظرية العلم » ثامئا » مناهج الادلة . 


(15) الفصل الثالث © نظرية العلم »© ثانيا » تعريف العلم 
١‏ الشرك والظن والوهم ؟ ‏ الجهل * م التقلية. . 

(519) الفصل العاشر »6 مستقيل الانسائية » سادسا » حياة القير © 
* ل هل هناك سسؤال للملكين ؟ 








أعاتهيا يحث عن الدليل لاسمتقصاء العلة فان علم أصبول الدين صسسدوه 
يعو لقا الماتر يون علد اللمتطوق ولأاوكن فى خنق رو اعم لفن الدلول 
وف لفق" الات تناه" ويك وتاسي"الاستتذلان أن با لاادليل عليه يحي 
دفياء وبالتالى اذا كان التصديق دون دايل قانه بحب لفبه ٠.‏ واذا كان 
التصديق محرد اذعان وخضوع وتسليم أمانه ينتقل دن علم فول الدين 
الى علوم التصوف و لتسساق 8 حدث بالفعل عندها ازدوج التصوف مع 
الاأشعرية »4 وضاع الدرهان » وساد الخضوع والتسليم . طللما أن الانسان 
عاقل فلا بوحد تصديق بلا استد لال (/ة") 3 وليس الاقرار دديلا عنهك , فيا 








(/؟ )عند دفن الإاناضية وعدد اافضلة دبحوز أن بدسعث نديا بلا دايل 3 
6 سال الرسدول نت 58 ءال ى الحق 0 أليسوا على الباطل 5 قال : كعم 3 
قال عور 1 تشعطى الم ١‏ فى ديئئا 5 قال النظام ل ف 
الدين ووحدان حرح 3 التفسسن ا قضى 6 االل ىه ١‏ ص 83/ 4 واحجسابة 
علق سسؤال 3 هل بكون مؤمنا دن اعتقد الاسلام دون اسيستد وال أم 
لا يكون مؤمنا مندلما الا من استدلال ؟ هناك عدة أجابات : إأاحم عدة الغاوى 
وعد الا شسعرى لا يكون مؤمنا: ألا دن استدل 8 وعدد الطبرى دن ملع 
الاحتسلام أو الاشعار دن ال رجال والنسساء أو المحيض دن التسسياء 0 ١‏ 
يعرف الله بجميع أسدمائه وصفاته عن طريق: الاستدلال فهو كاار حسلال 
الدم والمسال 1" واذا بلع الغلام أو الجارية 6 سكين وحب لىع ليمهما 
وددرددهها عل ى الاس.تدلال 5 وعند الاشسعرى لا يأزمها الاسدتدلال الا الاك مساك 
الباوغ 5 59 عب عند سار أهل الاسلام دن اعتكد دقلسه اعتقادا لا تتتديك 
فيه وقال بلسسائ» لا اله الإ الله وأن 0 رسدول الله وان كان كك 52 جاء 
على حق ودرىء دن كل دين مسوى ذدن محمد فانه مسسام مؤمدن وأيسس عل به 
ذلك © الفصل 2 ؛ ض 66ت .7 6 رفن التقايك © القمل ه ؟ هن .” 7 
1١‏ 4 كل من اعتةد تقليدا مدن غير معرفة بأدلتها قد ل ذبك 3 مان اعتئ د 
ممم ذلك جواز ورود شبهة عليها وقال لا آدن أن 7 عليه دن التمسد سسا» 
ما بفسدها فهذا 0 »هن ٠‏ وهدن اعتةد الحق ولم يعرف دليله وأن ليسي 
فيه من الشسبه 5 دفسددة هل هو مؤهن أو مسسلم أو عاصى ددر كه الفخلن 
والاس.تدلال 5 كذ هو تحايل جمبع الفمفهساء ٠.‏ © الشسا أفشعى ومالك والاء وزعى 
والثورى وأدو حنيفة وأهل الظاهر والاأشعرى. . فى حين أنه علك الغزالى 
لد صدق العرب الرسول باحساسساتهم دون أدلة ٠‏ وهم متفاودون فية ٠.‏ 
قتصديق المسلم غير تصديق اليهودى أو النصرائى الذى بعقد قلبه عَلئ 
التمويلات والتخريفات وليسن على التحقيقات العليية أو التخي لات 


ب ؟ اح الأينان و العال كد الأماينة 








الفاتدة فى أقرار تصدويق بلا درهان ؟ وكيف دمكن الدفاع عته واثباتة للتاسن 
واعلانه لهم ومو أاجهتهم بالتحدى . وات ايمان العوام لا يغنى عن برهان 
الخواص . كبا أن اليقين الباطنى امام النفس لا يغنى عن البرهان أمام 
لقاو ش 


831 ف ه لالادمان لاتهسطدقي دون معرفة أو أقرار أو عول 5 


طدقا للبذية السابقة للشعور فى أبعساده الارمعة ونى امكانيات 
الملاقات الثنائية والثلاثية والرباعية مسرة ابتداء دن المعرفة وثائية من 
التصديق وثالثة من الاقرار ورابعة من العمل © وبعسد ظطهور احتمالات 
مسر ف عرض 


ف عرذن اأتصسسديق 75 يددو ذيها التكرار ف الاحتمال الاول فالتصدية, 


المعرفة وعلدقاتها تظهر من جديد نفس الاحتمالات العشر 


بلا معصرفة يعادل المعرفة بلا تصددق والخلاف فقط ف البداية رة دالمعر فة 


ومرة بالتصمديق ولكن النتيحة واحدة وصطى ايستحالة فصل كل 50 عن 


اا 


الإئناءعية 6 الاقتصاد حجن ١‏ ه١١‏ »4 وقد صنف اللمتأخرون الايعس ان 
علي خيسة أقسسام : (أ) ايمان عن تقليد وهو الاخذ دقول الشيخ من غير 
ديل وهو أيمام العوام ب ايبيمان دن علم وهو الايمسان الناشىء عدن معرفة 
العمفسائد دأدلتها وهق ايان أصنحابي الادلة (حا أبمان عن عيان وسسسوق 
الإدبمان الناشىء عن مراقبة الكلب لل» © وهصق ايمأن أهل الاراقية ىّ مقام 
المراقية (د) ادمسان عن حق وهو الايمان الناثئىء عن مشاهدة الله دالقلب 
وهر للعارفين قُْ دقام المأشاهدة (ه) ايان ع حقيقة وهو الابييان النائىء 
عن كونه لا بشمهد الا الله للوائعين 2 وكام الفناء . أما حديقة الحقيقة فهى 
للمرسلين وقد منعئا الله من كشفها فلا سبيل الى بيائها » التحفسسة 
00 ل؟ ‏ 9" 4 التدقيق هو اثبات الشىء بالدليل © التحفة ص . ؟ . 

١‏ 4 التحقيق أن الادلة فائية على دعوى الفريقين » الاتحاف صن 11 سس 
مغ ؛ ويكفى الدليل الاجياعى دون التفصيلى »© التحفة ص 55 ب .8 »© 
ود اختلفت المعتزلة على فريقين : () المعارف ضرورية ومعتقد الحق 
ضرورة مؤمن ولو خلطه بفسق فاسق وان اعتقد لا عن ضرورة فهو غير 
مكلف (ب) اذا كانت المعارف اكتسايا لا عن غير نظر بل تقليد فهسسسو 
ماسق بتركه الاستدلال أو كافر لا تصح توبته . وعنئد أبى هاشم لو عرف 
الاسام كله وادلته الا دليلا واحدا فهو كافر »© الاصول ص 506 لس دن؟ . 





حر 8:1.<نت 


التكر مواق المياكمك الننافية يكاين اميل الراكم ..#العرفة والعديديق 
دوف الاقزار دو القيل ديا تمجدافها 'الفصديق :و اللفروقة دوو الاقران واه 
والخسلاف أدضا ف البدابة مرة بالمعرفة ومرة بالتصديق ٠‏ وى العسلاقات 
الثلاثية يتكرر الاحتيال السابع . فالمعسرفة والتصديق والاقرار درن 
الل فى نيديا ادق والدرية والاعران خرن العمل بوالشدادف 3 
النذاية عذلك >#يبرة بالذرقة وشواة بالتمبديق :» كنا بكرن «الأحفيال 
الثامن المعرفة والتصديق دون الإقرار ٠‏ والخلاف أبيضا: 86 البدايسة 4 
5 ره دالمعرفة ومرة بالتصديق 8 وتكون العلاقة الرياعية باسدثمرار واحدة 5 
والخلاف فقط فالبداية مسرة المعرفة والتصديق والاقرار والعول زدرة 
التصديق والمعرفة والاكرار والعمل(59) ه ود كم اس تبعاد التكدرار 
ددر الامكان باسستثناء التصديق كاسستدلال »© فالاستدلال معرفة ٠‏ ومع ذلك 
فائه معرفة من ذوع خاص . أما الاحتمال الاول هل الايمان تص ديق 
دون معرفة ؟ فقد تذكرر ذلك دن كيل ف تحايل المعرفة هل الابميسان معرمة 


دون لم سديق ؟ لا دوحل تصددق بلا معسرفة والا كان مجرد ايسان أعوي 





(59) يبدو تكرار الاحتمالات بين علافات المعرفة وعلاقات التصديق 
وفى علاقات تماثل وتضاد على النحو الآثى : 


)1 معرفة دون تصديق ل تصديق دون معرفة 
(ب) معرفة دون أقرار (ب) تصديق دون اقرار 
لحا معر فك دون 0 حأ تصديق دون عيل 


(د) معرفة وتصديق دون اثرار وعمل (د) تصديق. ومعرفة دون اثرار وعمل 
(ه) معرفة واقراز دون تصديق وعمل (ه) تصديق وعمل دون معرفة وعيل: 
(و) معرفة وعمل دون تصديق واقزار(و) تصديق واقرار دون معرفة وعمل 
(ز) معرفة وعمل دون تصديق واقرار (ز) تصديق ومعرفة واقرار دون عمل 
(ح) معرفة وتصديق وعمل دون اقرار (ح) تصديق ومعرفة وعمل دون اقرار 
(ط) معرفة واقرار وعءل دون تصديق (ط) تصديق واقرار وعمل دونمعرفة 


(ى) معرفة وتصديق واقرار وعمل (ى) تصديق ومعرفة واقرار وعمل 








اعت 810 نا 


دون ل همان( 17) 8 الوحجدان فلي لعورق والتصديق عوك عتسلي 5 
الوجدان فكر لتمورى والافين انهان اعنن وعوقى: ودزاع. .ولا يكون 
الوجدان وحذدة انا للعول لأناء بف سد الوعى النظرى بالسلوك 5 


امتعصب وحددهة ماق الذى دقيم ما وكه عل وجدان دون تظر 5 والمتادر 


00 الذى بلك دناء على تعصهبا 2 ص.عك دون أعلان ٠‏ أن التصديق 


ل بكون الا تصدديقا دذىء ٠‏ ولا يمكن أن يعرف هذا الثشىء الا بالنظر والا 


كان تصديقا دذىء مجهول واسدتحال التفريق دين الإشدماء(ا7) 0 


ا هل الايمان تصديق دون اقرار ؟ اذا كان التصديق قد قام 
اساسا على البرهان النظرى وتحولت الشسهادة الباطنية © بالتجسرد 
الوق الأ بثأكة حاف نيسا امول يفف ذلك إن كمفارم فى الفطول 
وبالتسالي يتحول التصديق الى اقرار . اذلك يصعب التفرقة بين التصديق 
والاذعان . فيا دام التصدديق قد قام على أسساسس معرفى وكان الوجدان 
مرتبطا بالارادة والنزوع فائه يصعب التفرقة بين التصديق والاقرار ٠‏ 


فالإقرار اعلان عن التص.ديق م( وانتقال دن التصديق الخاردى م الصدق 


مع التفسن الى ااتصديق الخارجحى أي الاعلان 4 اعلان المسسافة ال المثال 


والواقع(؟7) . أن الفصيل بين التصديق والاقرار انما يتم فقط فى هالة 





اا 0 


.7 :0 ددست التصديق الإ دم اللعليم 3 الأرتحناد 2 /ا5” »6 وعد 
ابن :هزم لقد عرف اليهود والتصارى كما يعرفون أبناؤهم ويجدونه عندهم 
مكثوبا قَْ التوراأة والانجيل ولكنهم لا بص سدقون نك غلا خلاف 2 كفسبرهم 
لانها معرفة بلا تصديق . كما أن ابليسس عارف بالله وبملائكته وكثبه ورسسا.ه 
ودالسعث ولكنه لا سدقي مهما 2 الفصل 5 صن 115-25 6 وكالت 
الا شسساعرة ان .فرعون لم بعرف أن موسى أذعنا جاء من عند الله ورفضص.ن 
ابن حزم لذلك بأنه عرف ولكنه لم يصدق »؛ الفصل جا ها ص 518 ٠‏ 


(971) أنظار سايقا ثانيا : النظر 6 هل بوحجد ايها ننظرى بلا دمنديقل 
أو اقرار أو عول 0 ُغ( هل الابيمان معرفة بلا تصديقي 5 


(؟/) عند أبى حنيئفة التصديق مع الكلمثين ؛ الموقف ص 8م"؟ »© 


اذو صن 1 4 الأسسناق تستديق والقلت واقرار باللسيان © الذر هن 4115 


الايمان غيل القذب واللسسان 4 ورهمنا التصديق والإقرار 4 التحفة صن 





01س 


الاكراه عزدها دقذول الإنسدان بلسسسانه» م لا بعتلدد داء ف كلانه والا كان الادر 


ل سيل عله لم ببس سه مسسده م مسب مدي سي سس لاعس 0 


(ع» 49 4 الاتحصاف صن مع اءهة» الملل جه أ ص .| 4 ثالإاعيمال 
شرائع الايان وفرائضص له فقط .. الاييان هو الاقرار والتصديق © 
وفق التحقيق »© وتقديم الاقرار للاأشعار بالاظهار » شرح الفقه ص 0/ا سل 
ك/ا وعند غسسان المرجئى وأكثر' أصسحاب أفىّ حذيفة الأيمسان الاقسرار 
والمحية لله والتعظيم يه والهيية من وترك الإس.تخفاف 6 مقالات 5ه | ص_.ن 
8 م( الإبيسان هوي الاقرار وااحدة لله وتعظيمه وترك الاستكبار عليه 0 
الفرق ص دكن 4 وعدد دشر الأريسى وأصحابه. عن المرجئة الأبمان 5 القعة 
الأتصديق ويكون بالقاب واللسسان 6 وهو أبيضا موقف ادن الراوندى 0 
الفرق ص 00 أن م" 4 الاسان دو التصديق دما جاء دن عند الله 
رالإقرار به » النسنفية ص ؟١١‏ ؟4'1» حاثبية الخيالى ص ٠ ١١١‏ 
الذى لايد مناه 6 التصديق 2 حائية الإسفرايثى ص 6؟| © دنث كال 
بأسسانه أن الله واحد وعذى بك المسيح فهو صادق ف ذوله مشرك دقابك ٠.‏ 
وقد اختلفت المرجئة فى الكفر .. فهم من يرى أن الكفر خصال كثيرة ويكوزن 
بالكلب وبغير القاب 0 والجهول دالله كفر ©6 وبالقاب دون ٠.٠.‏ وكذاك المغضن 
والاستكبار لله والتكذيب برسله بالقاب واللسسان 6 والاس.تحفاق كمون" 
بالقاب واللسان دون الجوارح 4 وان دن لطم الذيمى لم يكفر من أجسل 
الكتل دل مث أجل الاس. تخفاف وكذلك تارك الصلاة » مثالات ح ١‏ صن كى"؟ هم 
وعدد أبى مأعيسناد التومنى الايمان بالتصديق بالقاب واللسسان 60 والكفر دي 
الجهود والاذكار والسجود للشمس والقمر والصنم لسن دكفر ف يديك 
ولكنه علامة الكذر 20000 جه 5 من 66" © ون أضور الابيان دون اتسنا 
[ بسسمتحق الجنة يشرط المعرفة عنك الرقاشئى ودفضل التم بادك دق عشدة 
القطان »© الدر ص 15.١‏ » الايمان فى اللغة التصديق بالقاب واللسان 
معأ 2( والفصل ص * ص 1 1 الابيان معرفة وتصديق ومحدية 
واخلاص واقرار 6 المواقف صر 154 »© الكفر تكذدب للماه ولأرسول دالقلب 
واللسان دون غير هها دن الجوارح م6 التصديق للا يحتمل , السقوط أصلا . 
والاقران قد يحتمله كيا فى حالة الاكراه . التصديق بالقلب والاقسرار 
فل شرط لاجراء الاحكام 2 الدنيا ٠.‏ دن أقر بلسناته ولم يصدق بقلب.ه 
كان مثافقا ٠‏ ومن صدق بقلبيه ولم دقرن بلسساته كام مؤمنا 6 لسرم التفتازانى 
وعند الاشاعرة والماتريذى الاقرار شرط اجراء الاخكام » شرح الفنقه 
ص 0لا 4لا © ويتضم أهبية الاقرار فى اشلام عبر واعسلائه ذلك فى 
الكعدة ودداية تحول الدعوة الاسلامية بعد اعلان عمر ون ليخن اللي العان 5 








ذناما ف غير حالات الاكراه ٠.‏ ل أن الاذرار ساق السسديل الون تطبيق 
الاحكام الشرعية وكا بمكن مطالية الصدق بالطاعات أو تطديق الحدود 
قبل الاقرار والاعلان . الاقرار اذن هو الاظهار ولولا الاقرار بعد التصديق 

سد ع هل الإبيان تصديق دون عول ؟ اذا كان الادمان تصدديقا يقوم 


على درهان نظطري وبتخارج ف القول فهأا ادينون بعك ذلك أن يتخاريح 6 


العمل 8 وبالتالى تكثءل أمعسساد الشعور 86 دعدياء» الداخليين . المعرفة 1 


, التمعديق ؛ وبعديه الخارجيين : القول والعمل . التصديق يلا عيل 
فءيق كفس © و طافقة مختزنة »© وامكانية بلا تحقق » وسيلة بلا غاية ») 
طريق بلا هدف . وكيف يكون الايسان كاملا بلا عمل وقد اقثرن العيل 
بالاييان فى أصل الوحى ؛ والايمان بسلا عمل كصورة يلا مضوون كما 
أن العمل بلا ايعان كيضمون بلا صورة . :بل وفى حالة الاختيار فالعيل 
بلا ايمان أفضل وأبقى من الايمان بلا عمل 4 فالمضمون بلا صورة أفضل 
وأتقى ون الصورة بلا يضمون ٠.‏ وليسسن العمل فقط هو المحبة والولاية 
بل قد يكون الكراهة والعداوة » فحبة العدل مثل كراهية الظلم » وولاية 


اه ! 
3 


للحق تتضمن العداوة للباطال ٠‏ وان مقاومة الظلم والتخلف والاستغلال 


ذل تكون رطا للعمل دن أجل العدل والتقدم وامساواة ٠‏ النفي تسرط الإثسات» 
ورقارمة السداب شرطال تحفيرق الابحاب . أذاك لا" يمكن تأحيل العمل 0 
الايسان أو تأخيره عنس (؟/) ٠‏ العمل تحديق لاتصديق وتعدير عالسسسياء 


والتصديق الذى لا بتخارح قْ العيل دواد ميثا ودذقد مصس ادر طائته وتفاعله 


سيا 





/) عند أهل الأسقة أسيم الايمسان لا دزول دذنب دون الكفر 4 ويكون 
مقؤمذا وان سدق بمعصدية ولا يبدل كدل مسيام الا دردة معد احصسان أو 
قصاص ؛ الفرق ص 6١‏ 564 . والارجاء على معنيين : الاول التأخير 
والثائى قاخير العيل: علق الثية والقصدد خلا تتفع .مع الآينان معضية 
ولا تنفع مع الكفر طاعة » الملل ح ؟ ص 8ه »2 الايمان تصديق مع العمل 
دمدورحب التصديق م( المواظبة: 8 العيل تعيس عن التصديق 4 المواظية عل 
الطضاعات لها تأثير فى تأكديد طمأنينة النفس الى الاعتقاد التقليدى ورسوخه 
فى النفس »© الاقتصاد ص ١١4‏ - ه ١!‏ »4 الابيسان قول وعقد وان عرى 
عن التعول:.» النهاية صن ال/اقاء ١‏ 


و. ‏ مب ليسي سس .سه سسا ممصم عيب هع عجو سه بس يوي ا لسسع سس 


009 اسيم 


وم العمل 5 لأ كف ى اللعول المصة و الخضهو وع والاتسليم دس ل وا لطاعة فهوذه أعب ال 
سكوئية خارجية صورية آلية أثر دنْ آذثار التصوف على العقيدة سكسلل 
ازدواج التصوف مسع الإضشعرية عدن المتأخرين . ند يكون لاخراج العيل 
مدتول سدياسى لإكتفاء الناسس دالايمان واسقاط العيل تحائيكا للاسمةسملام 
النهائى وآمانا من الثورة . آما الاختيارات الاخرى مهى ايضا .كررة مثلا : 
هل الايميان تصددق واقرار دون معسرفة وعمل ؟-اذا أصسييح الابيان 
تصديقا مصدوبا بالائرار أى تجرية داخلية تتحصول الى تعبير خارجئ فما 
متيل دعل ذلك أن يكثميل التحقيق نيتحول النظر الئْ عمل 0 واكتمال 
التصديق بالمعرفة دؤدى بالضرورة الى اكتمال القول بالعول 5 وددلا دن 
أن يتحول لصيف الطاقة أي التصديق الئن لصف الدر كه أى العيل ددح ول: 
الطافة كلها اى: المسمسق و الفز نه إل العرعة كلها إلى الى اللتضول 
والعمل(7/2) ٠‏ صمب التفرقة اذن سين التصديق الذى بتدول الي اقرار 
والعمان لان التصديق بمعدذى الإذعان والاقرار تعبير ‏ عن الإذعان ٠‏ فان 
انتعبير له شكلان : الاقرار والغمل ٠.‏ ونا دام قد تخارج بالاقرار فليس هناك 
م بشع أن بتخار جف فى العمل ودالتالى بتحذق الفعل 3 وان كل محاولة لجعل 
التصديق خازج الفعل وجعل الاقرار مقطوع الصلة بالارادة واللغة فانه 
0 ودف إلا الى امائة الايمان 4 وذلك نتبجة أسيادة الخصوفت كعلم لبواطن 


القاوب على الاشعرية السائدة 5 


ل سؤال ُ هل الإبمان احمسسددقل وعمل دون معرفة واقرار 0 فر سير 


الى نفس السؤال السابق فى علاقات النظر : هل الايان معرفة وعيل 
دون كص ديق وار أر 1 ممع أن الايمان 4 ودر 2 الكلب وص دقهك العول 
وهو امكيسل من المعرفة النظرية والقول الفارغ وهو طريق ١‏ لعيل الصاوت 


الناتج عن التصديق القلدى الا أنه قد يتحول الى عمل سراق ان لم بصاحبه» 





1/) المعر فة والائرار ولى دن التصديق 0 والاقران لان التص ديق 
الناشى ع عن التقليد دون 0 5-75 ذئلف 0 كدو له بخللاف المعر فة ١‏ لناشثة 
عن الدلالة ممع الاق ١‏ راب فانا» ادمان ا 2 شرم الفقب حصي 539 يدت ه51 3 











ب ”8 نم 


الاعلان ٠‏ وقد صم لعصددا وصدق أفق أن لم درتكز علي أسناسس نظرى(ه7) ٠‏ 


7- هل الايمان تصديق واقرار وعول دون معرفة ؟ نى العلاقات 
الثلاثية الذى وددأ التحسديق دها يكون الابمان تصديقا واقرارا وعملا 


دون معصرفة . وفى هذه الحالة يكون السلوك أيضا صادقا علنيا ولكن 
ينقصه بعس القدرة على الحوار مع الآخرين والتعامل مع الواقع الاحصائى 
وفهمعلل السلوك . فالنشاط لا يعفى من الفسهم »© والحركة لا تغذ. 
عن 


> الإدراك ٠‏ بس تحيل تاحقدق فعل واع باجتماع الإبعاد الثلاقك 3 التصديقي 


والاثرار والعمل دون العصرفة نظرا لغياب الجائب النظرى لأسلوك 3 


(هل/ا) وهذا هو الحديث المشهور « ليسن الايمان بالتخلى ولا بالتمنى 
ولكن ما وقر فى الثاب وصدقه العمل » الاصول ص .6؟ ‏ |(10؟ »ان 
أمصسل الكلام فى النظر الوصول للمعرفة .. مفهوم الاييان الانةفيساد 
الباطئى © ومفهوم الاسملام الانقيادى الظاهرى ومتطلقهما لين الا مما 
عام من الدين بالفر وة لإنه هو الذى يكفر عدم الانقياد له لغيه . 
القاب أصل الجوارح لتبعيثها له صسلاها وفسادا . الابيان شرط لصحة 
أعمال الجوارح . الإسلام هو الاقرار الظاهر باللسان »© الحائدية ص 
41 4 لا بكفر من ثال ان الايان عقد مالقلب واقرار باللس.ان دون العمل 
بالجوار م وان كان خطأ أو ددعة فهو أبمان ذاقخقص وليسنى كاملا . الفصسل 
د #8 ص "16 6 لم يرضن الرسول بمجرد الشهادة أو القول واضهعار 
ما خلافه فى القاب فاذا حدث ذلك كانوا منافقين لا ايمان لهم أو كاذبين ٠.‏ 
هالت سديق دمع الإذرار م( النهاية ص وا ل ا 0 الادمان عبار فسن 
الاءتقاد والقكول سدب ظهوره والإعمال خارجة عن مسمى الايمان والدليل : 
)أ أن الله جعل وحل الإبمان الكلب 4 والكلب محل الاعتكاد (ب) 5 71 
دك الابيان بمطلق الأعيال الصالحة والعطف بوجب التغاير لجا اثسات 
الاييان مع الكبائر مثل قائل النفسى عمدا عدوائا بالمؤمن وسسمى الباغى 
دؤمنا . واحتج المخالف بأن الاعمال مسسماة الدين © والدين هو الاسسلام 
والاسلام هو الايمان . ويجب التوفيق بين هذه الدلائل بقدر الامكان . الايمان 
له أصل وله ثيرات . والاصل هو الاعتقاد . وأما هذه الاعمال فقد 
نظلق الفظ الإيمان عليها كبا يطائ اسل القىء علن ثيراتة:»: المسيهالم 
صن 156 1117 . ش 





بت فأوظ د 


ومع الفعل ولكنه يكون انفعالا وخطابة » حماسا واندفاعا غير قادر على 


أحتواء أفعال الآخرين الذين بخالفون» ف المعارف(9/5) ل 


و الادومان تصديق ومعرفة واقرار وعودل ه هذه هى العلاقة الرباعية 
الإخيرة التى تتفق مع الاحتمال الاخير فى علاقات المعرفة وهى أن الايمان 
معرفة وتلصددق واقرار وعمل 8 والخبلاف فقطل ف البداية دالممرقة 
أولا وبالتصديق ثاديا ٠‏ والحقيقة أن كل يعسادك بيحتواى علو الابعساد الثلانة 
الإخسرى أن يسدتديل وحود أصددق داد عمل فالطاقة لايد وأن تتحول 
و حركة 3 أن كلل تحد ديق هو تصديق دشىء ٠‏ وهذا الشىء بتأسسسسن ف 
الذهن 0 وبعدعدسر علساء باللسان 4 وبتحقق باليد 5 اذا كان الايمان هسسق 
المعرفة والتصديق فان الإسلام هو الاذرار والعميل ٠.‏ وبالتسالى يضم 
بين التصسور والنلام م( أو كا بكول القدماء دين العقيدة والشريعة هو 
تحقيق للايمان الكامل الذى يجمع بين النظر » المعرفة والتصديق © والعيل 
أ الاقرار والفعل . بهذه الوحدة لا تتسرب الطافة الداخلية ولا يبثسر 
الفعل الخارجى(/0/1) . 

ك/7) الايمان 2 اللغة التصديق ٠.‏ وشرعا تصدديق الرسسسول دكل 
5 علم محيناء به ضرورة عندنا » وعدذد كلمتى الذمهادة عند الكرامية 04 
وعن اوتكيال الواحبات والادتتاب عن الحرمات عند المعتزلة © وعن 
مجموع ذلك عند أكثر الساف »؛ الطوالع ص 17؟؟ »؛ النهاية صن الا؟ ل 
؟لاع © الابيسان عقد بالقلب ؛ واقرار باللسان ©» وعيل بالاركان ©6 
الإنصاف ص مه 5ه ؛ المواقف ص ه6قم؟ ؛ الغاية ص #١١‏ ل ؟!5 »)© 
فعل القلب واللسسان والجوارح 4 الدر ص 1 0 ؟ى| ٠‏ 

490/9 اختلف أبو الحسسن فى معئى التصديق . قال مرة هو المعرفة 
دوجوب الصصائع وألوهيته وقدمهه وصفاته 4 ومرة هو كول ف النفس 
بتض من المعرفة ثم عير عن ذلك باللسبان 5 فيسدويىي الاقرار باللسسان 
تصديقا . والعمل بالار كان أيضا من باب التصديق بحكم الدلالة » دلالةه 
المال . كنا أن الاقرار تصديق بحك الدلالة © دلالة المفمال: + مكتان 
المعنى القائم بالقلب هو الاصل المدلول والاقرار والعمل دليلان » النهاية 
صن 1 4 الإسسلام هو التسليم والانؤيساد لاؤامر الله دن ملريق 


-- 


أ 
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اتسي م0 امسم 


رابعا : الاقرار ء 


الإقرار هوق البعد الثالث لأشضعور تعدسد المعرفة والتصديق وذقيل 


العمل + .وينتى"' الاقرار. اطنط كلينى؛ المسيادة + كالاتران" عو الفتسول. 


تاهجل الشيسان والنظق كانه تملن عن الشتددية الذى. يقاو يقزر 
د الو هال وبا تائف القول :1ن الى عي عزن شو و الول لعفا وعوددن 
عن معنى . والمعتى يكون فى الشعور ينكشف فى تجربة تصديق ويدرك 
بالذهن ثم بتحقق بالعمل ٠‏ 


1 ل ماذا بيعنى الاقرار ؟ 


الاثرار هو النطق بكلمتى الشهادة حثى ولو أص دمر صضاحية الكفيير 
أو النفاق أى حتى ولو لم تكن هناك معرفة أو دتصديق سهاتين الكلامتين ٠‏ 
ويطال انان القاس آق" اناق الناط بالقتصس ايا كان موقل :مداق دريل تاتيل 
والاذبياء أجمعين ا الاقرار باللسان وليسسن تصديفا بالكلب أو درهأنا بالعقل 
أو فعلا باليد . وقد تواتر افتناع الرسول بالكلمتين ومئعه التفئيش فى 
الضمائر وق لوب الناس 5 وما علينا الا الحكم بالظاهر والله يتولى 
الموائن .و الستامس ‏ عتدفا ميف القوق ان الفيق والناطن سر العوفة 1ن 
التصديق ٠‏ ويكفئى ف الاقرار مرة واحدة دون التكرار على عكسن الإفعال 
القد عية معدل السلاة الى نيد ين الأس تيسنا الكوان ووحة ا دوا 
التصسوف مع الإشعرية أصبيح الاكرار ديسا 2 عهد الذر عندهما أ سيد 
الله الثاس على أمفسسهم ,2 السث دريكم 5 ع( فقالوا . نلئن 8 وبالثالى لا يحتاج 


لصتم مي ع وبيب ممصعص سس ص يسع سس سس اعت . ةد ممع 


اللغة 85 وهناك فرق دين الايمان والاسيلام ولكن لا بكون ايبيمان بلا الام 4 
ولا بوحد اسسلام بلا ايمان ٠‏ وهما كالظهر مع المطن 5 والدين سيم وافع 
على الاييان والاسلام والشرائع كلها © الفقه ص كلما »© الايمان محض.ن 
التصديق والاسلام هو الاكرار وعمل الادرار 6 الإسلا علانية والابيان 
سيرأ © الأول ظاهرا والثانى باطنا » الاول بالقول والعمل والثانى بالمعرفة 
والتصديق © شرح الفقه ص ا ا ا 








اي ا ل 0 





يعو عي سات لشي مات 


شت 8 ا 


الانسسان الى تكرار الاقرار فى الدنيا الا مرة واحدة(48/) . والحقيقة ان 
جعل الايمان محرد اكرار دون تصددق أو معرفة أو عهل هوق ادتسار لاه 
وجعله مجرد قول أو نطق أو اعلان . وهل يمكن الاقرار بكل ما يجىء, 
بفىء وتصديقا بشىء واعلانا عن شىء » يدركه المؤمن ويصدق به ويع.ل 


امي سس ع م ل 





مسحي يموت سس ' 


(//) هذا هو موقف محمد بن السجستائى وأصحابه من غلاة المرجئة 
وموقف الكراميةٌ والكغبى . فعند محمد بن السجستانى واصحابه » الايمان 
هو الاقرار باللدسان بالله وان اعتقد الكفر بقلبه . فاذا فعل ذلك فهو 
مؤمن من أهل الجنة . الفصل > 7 ص ١*9‏ » وكانت شيعته بخراسان 
وديت امقدس » الفصل حا ه ص 258 ؛ الارشاد ص 5ه" ؛ النيساية 
ص /لا/ا؛ 4 المواقف ص 4558 ؛ وعند الكرامية فالمنافق المأشرك مؤمن حقا 
وأن ايمائه كايمان جبرائيل وميكائيل والائبياء أجيعين »؛ الاصول ص 188 س 
»© الابيسان هو كلمتا الشهادة » المواقف ص »86 4 وقد تواتر أن 
الرسول والصحابة والتابعين كانوا يقنعون بالكلمئتين » من أثى بها 
لا بسستفسرون عن علمه و عمله فيحكمون بايماتهة دمجرد الكليتين . اأنوائف 
سس ملم .ا كمذ5 » الايسان هو التصديق »© والتصديق باللسسان : وكان 
النبى يقنع به من غير استفسار عما فى القلوب » شرح التفتازانى © 
صن 1١١1‏ -8؟1 » ليسن المعتير عند الكرامية الا مجرد اللفظ الدال على 
معئى ©» حاشية الخيالى ص ١97‏ » هو اللسسان فقط ختى ولو أضهمر 
الكفر » الدر هن .15 ؛» الايسان هو الاقرار سواء كان عن اخسلاص 
أو ثفاق *؛ الفرق ص زم .9م" »4 الايمان هو الاقرار والتص ديق 
باللسان دون القلب.» والكفر باللسان . وانكروا معرفة القلب أو شىء 
فير التص .ديق باللسان . فالمئافقون مؤمئون على الحقيقة ؛ والكفر هو 
الحدود والانكار له داللسان دون الجوارح »© مكالات ح | صن هت 
5؟ 4 وأمة الاسسلام جابعة لكل من أقر شهادتى الاسلام لفظا . كل من 
قال لا اله الا الله محهدا رسدول الله فهو مؤون حقا من أهل الاسلام سواء 
كان مخلصا أو منافقا او مضمرا الكفر والزندقة . النافقون مؤمئون وأيمانهم 
مثل ايسان جير يل وميكائيل والانبياء والملائكة ع اعتقادهم النفاق 
واظهار الس هادتين 6 الفرق ص ؟!١‏ ؛ الايسان ول باللسسان وان اعتقد 
الكفر فى قلبه © الملل هت ؟ صن 1٠١5‏ 4 أسيم ملة الاسلام وامئع على كل من 
قال لاه إله الا الله محمدا رسول الله سواء أخلص فى ذلك أو اعتقد 
خلافه . وكذلك الكعبى أن اسم الاسلام واقئع على كل مقر بنبوة محمد © 
وأن كل ما جاء به حق كائنا قوله بعد ذلك ما كان ٠‏ وهذا بلزم ادخال 
العيسوية من اليهودية والمشكائية منهم فى ملة الاسلام لانهم يقودون لا اله 
از الله وبزعمون أن محمدا كان مبعوثا ال العرب وقد أكروا بأن 6 خاء 
به حق ©؛) الفرق ص ."؟؟ |59 ٠.‏ 2 








سن و]" امم 


على تحذفي ف 4 5 يظهر الاييسان ف أمعاد الشعور كلها 4 ف المعرفة والتصديق 
والعيل لهوره فى الاقرار . ان جعل الاييان هو الاقرار وحده لهو ثخل 
من الأيمان كتجرية تسعورية 4 نظطرية ووحدائية 2( كمعرفة وتصددة 3 
كما أنه تخل عن الأبمسان كتجر بة عماية فعلية والإكتفاء بالاعلان(5/) 3 وهل 
دمكن الاقرار يكل ما بحىء ناء الرسول دون التصديق ديك والتحقق, دث 
صسددافياه 9 أن الاقرار شرط كهال وليسن شرط شفبخةه ٠‏ ملسيو اعلان معن 
التصدديق وليس تحثيقا له ٠.‏ وقد يثم تحقيقه بالفعل حتما دون اعلان » 
وبالثالى بيكون الفعل سوق العلاية الظاهرة 5 الاقرار اعلان دون عمل 4 
تحقيقل 5 مال دلا مضمون 4 وتحقدق فارغ 5 أن أقصى 5 يستطيع الافرار 
سق أن يكون أولى البدايات 6 ظروف صعبة كدداية لعملية. التعلم دون 
الاعلان عن النية ثم تتحقق فى اعمال حتى ولو كانث هى الفسعائر 
والطقويس مشفوعة بالإعيال الصالحة , وريما لا يأنى الكصدديق الا 


لبس م ومس م مام ع ملس خسم مسي لصخ صصص با ساس سه 


(9/) لقد حاجج المتكلمون والفقهاء دوئف الارجثئة والكرامية . فان 
قيل لم لا تجعلون التصديق باللسان فان أهل اللغة لا يعلمون من التصديق 
الا ذلك ؟ قلنا : لو فرض عدم وذ صدقت لعنى أو وضعه أعنى غير 
التصديق لم يكن التلفظ به مصدقا فقطعا . فالتصديق اما معنى هذه 
هذه اللفظة 0 هذه الافظة لدلالتها على معذاها ٠‏ شيجبا الحز بعل العقلاء 
ضرورة بالتصس ديق القابى ويؤدده ذوله تعالى من الشاسس دن بول آمنا 
بالله وبالدوم الآخر وما هم بمؤمئين » . و بغ « كالت الاعراب آمثا .. » ») 
وان حجة الكرامية معارضة بالاجساع على أن المنافق كافر © وبئحو قوله 
«. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلينا » »© ولا ذزاع فى أنه يسمى ايمان لغة ) 
وأنه يترتب عليه أحكام الاييان ظاهرا . وائما النزاع فيما بينه وبين 
الله . يلزمكم أن من صدق بقلبه وهم بالتكلم بكلمثين فمئعه مسائع 5 
كرس وغيره 0 يكون كافرا وهوق في الاجمساع 4 موائف ص 586 سس 
كم 6 وف الحديث )0 الايسسان دضسع وسمدعون شعبة أعلاها دول لا اله 
الأ الله وأدناها اماطة الإذى عن الطريق » ؛ الموائف صن /الم؟ ل مم7 ) 
الايمان بسيط وهو الحق »© فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسائه لا لعذر 
أو لاماء فهو مؤمن ٠‏ فالنطق شرط كيال فياه كبفية الأعييبال ذن صسلاة 


ووم وزكاة وحج لا شرط صحة ولا كجزء من حذيقته » شرط لاحسراء 


الاحكام الدنيوية لان التصديق لخفائه قلدى قلايد دن علامة ظاهرة دل 


5 . 7 4 ل ست 
و ص ل عد طن ع .عع اص لاب اب جيب عت 


3 3 ال #1#1#1#31 ما اا يم ا 0 


ع ع ا م سس د 








مم اس 


1 


بالبرهان ولا تأتى الممرفة الا نى النهاية . ناذا ما شت الايمان بدأت المعرفة 
ثم التصديق ثم الاقرار ثم العمل . قد يخالف الاقرار التصديق فى حالة 
القهسر والاضطهاد تقبط الاين ف يقوق عنينا لا محا يه وباج يه 
تخفيفا لآلام العذاب . ولكن الافعال هى الافعال الحرة وليسست أفعال 
الاكراه . وحين يصعب العمل ااباشر قد يتحفقق الايمان بالقول حتى يأتى 
العيل فى ظرف أكثر ملاعمة ويكون أقرب الى النجاح ٠‏ وطللما كان الاقرار 
هو أساس الاحكام الشرعية فعليه يكون الحكم بالايمان والكفسر والفد.ق 
والعصيان والارتداد وسائر الاحكام(.6) . لذلك قد يكون لهذا الاختيار » 
الايسان أقوان © قوف قاين هنا احل هو تك الدكفتاء وقنول: الأية 
لهم يا ذادوا «تتحودون: ويقزون: كلوقن : القتهادة :فى يقابل الكفيان ‏ كن تعن 
الإعمال مع الاقرار»وتضيع التصديق أسساسا للاقرار»وهو اخثيار المعارضة . 
وقد يكون فى حالة أخرى رد فعل علئ تكفير الناسس والخصومات ااتبادلة 
من أجل لم الشمل: وارساء قواعد الوحدة الوطنية على الحد الادئى .ن 


الاتفاق » وهو القول » وان صعب التفسير والتصديق ٠‏ 


واد تكون هناك صلة دين التجسسيم كأحد اختيارات التوحيد والاكرار 
كاحد اختيارات الايمان » وبالتالى تكون هناك صلة مقابلة بين التنزبه 
ف التوحيد والعمل قُْ الايمسان 93 فا/تجسيم يحعمل الواقع 2 جسم الله 
وبالتالى لا يحتاج الى الدخول فيه بالفعل ٠‏ 








(.م) عند الفقهاء الزنديق من أظهر الاسلام وأسر الكفر تقبيل 
توبته' الا مالك »4 الدر ص ١/9  1١!/١‏ »4 وعند الحنفية (أ) من أتى يلفخل 
الكفر عن اختيار وهو بعلم أنه كفر لا يكفر (ب) لو كان فى المساللة 
وجوه تكفر يكفر »4 ووجه يملع التكفير لا يكفر (د) من تلفظ بالكفر يقرر 
بالتوبة وتجديد النكاح (د) منكفر بلسائه طائعا وقلبه مطمدن بالايسسان 
فهو كافر (ه) جحود الكفر التوبة (و) من أرتد ثم أسلم وقد حج عليه ان 
يحجم دون أن بعيد الصلوات والزكاة والصيام (ز) المؤّمن عذد ارتكاب 
الكبيرة اذا كان خائفا من الله وغير مستخف بالشارع مؤمن جح ل ايبيمان 
اليأس غير مقبول وثوبة اليأس مقبولة » الدر ص 155 س .]| ٠.‏ 


0 


0000 


0 ور قو 
اي اس يد ل اليه مسرتو »لشي عجن ب عي لي ست 01 


200 
ل ك2 


ا كم 


5-5 03 


000 






ع عو 


ا سن شي حسف 





ا 





د اا بت 


1 لصت هل الادمان أفرار دون معرفة وتصديق وعول ؟5 


لبقا لنسق 'العلافات بين الإقرار كبعد ثالث للثعور والابعاد 
الثلائة الاخرى : المعرفة والتصديق والع.ل » نان كل العلاقات الثنائية 
والتلاقية وححت من :قبل ف علافات الأعرقة والتصتديق ب هالاقناى ذوث سعرفة 
هو نفسسه المعرفة بلا إقرار © والاقرار دون تصديق هو نفسه التصديق 
دون اقرار . وبالتالى لا تبقى الإ علاقة واحدة وهى الأقرار دون عمل . 
وى العلاقات الثنائية » الإقرار والمعرمة دون التصديق والعمل » هى نفسسها 
التصديق والعمل دون الاقرار والمعرفة »4 كما أن الاقرار والتصديق 
فون التوية ,وعول "مني ينه اللسريية افون فو الأنوا: وكسيد 
وفى العلاقات الثلاثية للاقرار فى احتمالاتها الثلائة توحد هى نفسسها فى 
العلافات الثلاثية للمعرفة والتصديق . والعلاقة الرباعية الوحيدة توجد 


متكررة سدواء كانت البداية المعرفة أو التصديق أو الاقترار(١م)‏ 8 


)61١(‏ دو ضح الجدول الاتى الإحتمالات العثرة ف علاقات كل مساني 


المعرفة والتصديق والإقرار وديف أذ لا يدفكى ف التصديق الا 2 4 





احتمالات وفى الاقرار احتمالان . ويمكن التعرف على علاقات التمائل والتضاد 
سين ا 55 المعرفة والتصديق نا ل المعرفة والاقرار لبا سس التصديق والاقرار 
هس عل و المعرفة والتصديق د 2 و المعرفة والتصديق والاقرار واأواه 
الخ 5 وما زال الامر قُْ حاجة الى توضيح أكثر ليذه العلاكات والتمييز سين 
التيائل والتضاد اعتمادا على حساب الاحتمالات ., يكف فقط المنوذج 
ك.دخل تقر يدى أزيد مدن الاحكام وريما بالإعتماكد علق الحاسب الإلين ٠‏ 














الملعم غة التصديق 


3 5 2 





(1) معرفة دون تصديق تصديق دون معرفة 

(ب) معرفة دون اقرار تافيق دون اقرار 

(ج) معرفة دون عمل تمدقدق :دورق غيل 

(د) معرفة وتصديق دون اقرار وعمل تصديق ومعرفة دون اقرار وعمل 
(ه) معرقة واقرار دون اتضديق غيل ٠١‏ تطنذيى زاقران دون معرفة وعمل 
(و) معرفة وعمل دون تصديق واقرار تصديق وعمل دون معرفة واقرار 
(ز) مفعرفة وتصديق واقرار دون عمل ' تصديق ومعرفة واقرار دون عمل 
(ح) معرفة وتصديق .وعمل دون.اقرار تصديق ومعرفة وعمل دون أقرار 
(ط) معرفة واقرار وعمل دون تصديق تصديق واقرار وعمل دون معرفة 
(ى) معرقة وتصديق واقرار وعمل تصديق ومعرفة أقرار وعمل 


اودر م عو ع ا ار و ايا ار 





| 


1 
قال 


حب م 


دون معرفة 


رادون :تصديق 


دون عمل 

ومعرفة دون تصديق وعمل 
وتصديق دون معرفة وعمل 
وعمل دون معرفة وتصديق 


ومعرفة وعمل دون تصديق 





كات 


مش 








مك اكد 


أ هل الايمان اقرار دون عول ؟ فى العلاقات الثثائية هذا هو 
الاحتمال الوحيد. الذى لم يعرض بعد : هل هناك اقرار دون عمل ؟ الحقيقة 
أن القول أجد مظاهر السلوك مثل العمل » فالقول سيلوك لفوى والعمل 
مسلوك اجتيافن .ولا يكن اكد" الدد. يظاسر. الاوك دون الاخز 
كما أن الاقرار ليس له صيغة معينة بل هو صياغة تدل على مضمو 
لفسن لاوا "اذى مكرك كلبية بل حو قحل يعور وتطلب شتواك يز 
الاتجتران + :وا كانت تشرائط' الأبستان 'واوظطيبائة واخلة انق الاقين ” 
فان الاييسان لا يكون أقرارا فحسب بل هو الاقرار بالاضافة الى شرائط 
الايسان واوصافه. ٠.‏ والعمل يأتى فى المقدمة » حق الايمان . ويتضم ذلك فى 
النطق بالشهادتين . اذ لا تعنى الشسهادة مجرد اقرار بالقول »© مجسرد 
التلفظ بعبارة » والنطق بقضسية بل تعنى فعل « أشتسهد » وهو فعل 
شخصى فى ضهير ااتكلم المفرد ٠‏ والشهادة رؤية ووعى وواقع واعلان . 
الشسهادة تحقق من أمر واقع . الشاهد حامل الحق 4 ورائى الواقع 
الذى يؤخذ برايه فى القضاء حين الفصل فى الخصومات '. الشاهد هو 
التسساهد على عصره » هو الذى يرى عصره رؤية حق »6 وياخذ تف ا: 
العصر بشهادته . وقد تكرر فعل « اسهد » مرتين » الاولى فى التوديد 
والثائية فى الوحى مما يدل على أن أصل التوحيد لا ينفصل عن الكلام 
أى الفكر المصدق والمحول الى الفعل ٠‏ وقد تصل الشهادة القولية الى 
حد الشسهادة الفعلية عذدما يتحول الشاهد الى شهيد بفعل القهادة 
ولما كان النطق بالشهادتين للقادر المتمكن فهو فعل يحتاج الى قدرة 
وليس مجرد قول بلا ثمن . وليست القدرة عضوية خالصة » القدرة 
على تحريك اللسان والشفتين واخراي هواء الحنجرة من خلال الحبال 
الصوتية فه ذه قدرة لا يتملكها الاخرس وحده بل هى قوة معئوية تكشف 
عن القسدرة على الر فض »؛ رفض آلهة العصر وتأليه الطافوث حتى يتحرر 
الوجدان البشرى ويكون قادرا بعد ذلك على الائنتساب الى مبدأ واحد » 
اي شامل » يتسساوى أمامه البشر جميعا . لذلك ضم فعل الاقرار فعلين : 
الاول فعل النفى « لا اله » والثائى فعل الاثبات « الا الله » © من أجل 
تحرير الوجدان البشرى من الطاغوت والتعبير عن الهوية المطلقة اذ أن 
العبارة اذا ما حذفنا النفى والاستثناء كانت « اله الله » أى تعريف الشىء 











18 مق 


شح وؤافزية"الذات يم الوشتوع وتظابق: ا الوذااهم القين . الذلتيك ألا 
وق نلق الأظوال :بو الصنية والمجانين بها لان الاقرار له ثمن وله ذق 
وو انما توافتت و الكل 4ق اعرف و التموديف دو لفل بم واذ كاك 
الشهادة تتطلب. الاذعان هانها تتطلب: الفغل. . فليسن الاذعان مجرد تخضوع. 
واستسلام » فعل سلبى » بل هو قبول عن رضى »© أى فعسل ايجابى . 
وقد يظوسر هذا القبول فى دورة غضب وتمرد وثوره على الواقم الذى 
تدحضه الشهادة ويئفيه الاقرار . واذا كانت الشهادة تتظلب الانقياد 
والاوكال مورك حروي الزكة مان ذلك ينان الشتهافة هما #دجيوى فى 
لكان مدل كلق الرعاة ا فالسسهاد اذى قعل © الاق تسا ول دو 
ادن قلي ذلك اغبا مناه المع القرسية دون الا نميف الفول وان 
الفرائضن لا تتحفق الا بعد الشهادة . فالاقرار التزام بفعل وليسن مهارد 
دول فارغ لا مضوون له ولا حق فيه . واذا لم يكن للشهادة مصنس.يافة 
محددة بل تصعم لها أية صياغة فان ذلك يدل على أنها مضمون وليبسصت 
صورة . وأن الاقرار ليس محرد كلمة يل هو فعل لالشسعور »© وأنمه 
متي كوج بخلئته لوك عدو هق الأ ا 


ومناذا عن: الفرائض ان لم تكن أعمالا تضاف الى.الاقرار.؟ ألا يقسوم 
الففه كله على الحكم والتحكيم للافعال وليس للاقوال ؟ وكيف سيحاسب 
الثانتن زوم الفبانة وعلن الى اقتى .ان لب تكن فلن الاعدال ؟-وماذ| ايفين 
الله يوم القيامة ان لم تكن الاعمال ؟ وعماذا تتم الثتوبة فى الدنيا ان 


سم كسب على الأعييتال 0 الاعبتال حقيكقة ولودمسيت محسازا 6( 





مسيم مسري 0 





(65) عند الشسافعية تصح الشهادة بغير الصيافغة المعروفة ؛ 
الدر » ص ١56‏ ب 155 »© وغند أبى حنيفة الايمسان المجمل يتم بشسهادة 
واحدة وعند الشافعية بالشبهادتين » التحفسة ص 2.»؛ ‏ 49 »؛ الاتحساف 
ص ل) ‏ ,ه »؛ الجوهرة ص ١)؟ ‏ 55 »؛ وقد قيل فى العقائد المتسآخرة. 


والنطق يشترط للاحكام . عليه والفعل بمبادىء الاسلام 


الوطيلة ته ف © العؤلة دن 34 قرب الخريدة حل 1 
مد مت الاينان بوالغيل د الأباية 














7101 عنت 


5 


مال 250 لب 0 لدت ك1 و 05 5 ١‏ 4ل انمسر ندا عليه ألم ذف أذر ا لدم نوات 
3 ا ب 


الأعيهال الدنالحة المقرونة دوها الاي بان : واذا كان فل التوجيد دو حاء 


الى الإقرار مان كيك العدل دتذواحاء الى الأفعال 3 أن الى رجساء لا وعدن 
تأخير الخمسل ع الغول 3 ولا العمل ع الاكبوان ٠‏ اليسث هذه ايل 


الأخلدق البوودية أو التطوريك الى سوام علل , أن الد 


ئ بود شيم أدتبا اذله 


وأحمازه 7 داموا دلاهرين اك ع3 دالاعب هال ١‏ م مما 


11 1 ااا 0ك 


ااا حجا الجهمياة والكرامية والاك. سعرية وأبي حنيفة واحددة . 
وطى أن الإدميان 8 اللفة مدق القم.ديق 3 والممل دالجوا 2 لبس تلصديكا 7 
الإدمان لوحبد والإميال ا تدذل قياء ا. ولو كانت الإعيبال يم 
اكان كه خناغ يخصاسا ذل 'العتولة :الخو ارح © وهو لين موقا افدث 
السيتة . عند اأرجنة دن سيد سهادة الدق دخل الجنة و ن عمل أى 
غيل كسماء لا 07 ملعم ا حسنة كذلاك لإا يضر مبع التوحيد سيئتة , 
لا بدخل الثسار أبدا 3 ان ركب العخلائم وترك الفرائشس والكمائر 6 التنديه 
جنى 5 »© لأدد دن الا رار باللسسان بالسهادة بأن لا اله الإ الله وبالاتدياء 
وديسما جاء دن عند الل كم 8 رك من م العمل فيو موؤمن لا بتقصاء شلىء 4 التتديه 
مسن أه| 4 ليه 0 ف اوتسائي» ذقصس وان زنى أحدهم داور أذ أخيه أو 35-7 
العلسائم وأتى الكبائر والفو احثن ورب الخير 4 وثتل التفسن واكعل, 
الدر الم والريا وترك المعيلاة .والرعاة والنرائض + واعيان ,وهيل وار 
ولعى 4 اليه حس لاه١‏ © عند المرحنا حنةه الاثرار بالتذريل وان جد 


التأويل 5 سيد ولكن ا تدراى من محمد مور الذى دمكة أم بالمديد 4 أو 
دشر اسان ٠‏ ودفر بالحج ولا تدرى هل د دمكة 0 و دخراس.ان م( وذكر دأن 





الخنزير حرام ولا ندري هل هذا خنرير أم 1-2 واايسن لم بال سر قن 
ا أكردك م( التنديك سر ١مه! ‏ ؟5د| هه وعدد غيسلان ١‏ رق اب زركقان ا 
الادمسنان اقرار باللد.سسان ومو التصديق 2 والمعرفة دالله فعل الله وليست 
من الاد ان 3 فالادمان 2 اللنفةكة هرو التمعديق 2 والتصديق باللس.ان 4 
وقالات 9 ١‏ جني 5.٠‏ 6 الفرق 0 0 7 .65 و عند أن ى دودان الاييان 
هطو الزن رار بالل ودر يله وما كان لا بحور ىق العقل الا 0 فلك وما كان 
جسا 02 افى العثل 0 بفعله فليسى ذلك دن الأديسان » مقالات ح ١‏ 0 ١ن‏ ً' 

ليث المرجنة بالا رجاء ف الإبسسان 4 الغرق دجن م؟ © وهى ثلاثةه أصنافت 
1 الارجاء ف الادبيسان وبالقدر 5 ومذاهب القدرية 6 المعتزلة وغيلان 
وأبى شمر ومحمد دن شدبيب البصرى (ب) الارجاء بالايسان والجبر فى 
الاعميسال دَثل ل هم دن 00 وان (دا ارجاء ألىم متسول عن الايسان مدي 
التأخىر و دم اليو نه ديا 3 الثومائية و اأر بسي والدو ددا 4 الفرق صن ؟ى؟ * 


عم 





0 


نت 17 سيم 
1 

أعذ أفنس المجلولة«النانية سيك الدقان امن حدق تبج أو بعك 
سسوء ذية . اذا كان الاختيار عن حسدن نية نان الهدف يكون هلو لم 
الشمل ؛ وتحقيق الوحدة الوحلنية وعدم التفتيثش فى ْسمائر الناسن لمعرفة 
تصديقهم بما يقررون أو الدخول فى أذهانهم لمعرفة ماذا يعرئفون أو حتى 
الحكم على اعيالهم . فقد بعث الانبياء والرسدل هداة لإا قضاة ويرجى» 
الحكم على اعمالهم لليوم الآخر . وقد يكون ذلك كرد فعل على تكفي 
الخصوم واقتتال الفرق » وقطلسع الرقاب ملبقا للاعمال ؛ وبالقالى حقنا 
للدماء وحفاظا على وحدة الإمة أصيس هذا الاختيار أحد وسسائل لتحقيق 
هذا الهدف . ولكن ا كانت السلطة القائية هى أيضسا تشهر سسلاح 
كفي "الخصسوم :وتاييد' السلطاق غانها باكراحها الميل» عن الأيمان حملت 
أفعال الخصوم سياسية خالصة لا ششسأن لها بالايمان وبالتالى تقضى على 
شرعية المعارخسة . وفى الوقت نفسسه تخرج أعمال السلطان من الايمسان 
حتى يظلل الحكم شرعيا ما دام السلطان يقر بالشهادتين ! وفى الوقت نفسه 
تحمل السلطة القائية المنلومة العقائدية أساسسا لالتكفير مما يمكن لها من 
حصار المعارضة السياسية التى تتهم بالتأويل وبالتالى الخروج على 
العقائد السنية الحرفية الشيئية الثى تتفق مسع أذواق العامة وتصوراتيا 
وكالنالى رعق عرلوها سيابنيا ف :الدننا بو عولها حيتيينا فى الآخوة ب ؤذلت 
لبس فقط لامعارخس. ولكن لقومه وقشسيعته وأنصاره حتى ولو غزا مم 
السلمين وقسارك فى قضاياهم وكأن المدك فى الايمان والكفر هو الخضوع 


م سمبدص بصم وص يمه ميجير جحسج مه بوجي المحم سما مس 


ولذلك سسموا مرجئة »© الفرق ص ل9.؟ ؛ الايمان اقرار باللسمان ؛ القد.ل 
ىة م صن 5 © هذه الطلساعات لو كانك جزءا من مسسمى الاييسان شرعا 
لكان تقيبيد الايمان بالطاعة تكديرا وبالمعصية نقصسا . وقد فند الرازى 
هذه الحجة بأربعة حجج أخرى مناهضة هى © () مفعل الواجيات هوق 
الدين ؛ والدين هو الاسملام » والاسلام هو الايمان . (ب) قاطع الطريق 
يجزى دوم القيامة وااؤمن لا يحزى ١(ح)‏ لو كان الايمان التصديق لكان 
كل من حدق الخبث والطافوت مؤمنا (د) الآيات القرآنية التى تربط 
بين العمل والايمان © المحصل هن ١974‏ , 





وبي 






بورص يي م اي بيد ريوع مع تت 22201 شيك بد سعط 4 


ا 


ع و اللا 11م / . وقد تأخذ بعذن فرق المعارضة الشعيية 


كم 


دل 


ا مذا اأوقف دافم ااعنالحة الوطائية نان الستلظة القائية والمعارضمة 
الحذرية(ه6م) . ناذا ما لور الواقم ق التجس.يم انه بتلاثى ق الابسسان 


5-3-6 1ك 


(41) عند أهل الست اسم ولة الاسملام واقع على كل من أقر بددوث 
المتجحاله ودم حدده ا وال 0 3 وأنه 3 5 5-8 دع نذى التككدي »4 
0 
9 التعداء بل 0 وأثر 3 نعم ذلك دتدق 5 جميع لد 08 ناه ريص محة دق 3 5-6 ورسسالته 
|ل. ف الكافة ودتايدد تار بعتكه 6 هم ويان كك ما جاء فنك حدق وأن القرآن ملبسيع 
00 ودوحنق دنا |" ركان أل -0 له 3 ذفان لم دخا نهل أبمانه ديدع تستعاء 
تؤدى أ > الكقو ا الأوحد السدددين وان شدم الي ذأك ددعة ستعاء متتل 
0 أو الديانية أو امهم ايه أو حوره أو الجناحية أو السنبثية أو 
الخطابية دن الر 0 أو كان : على ددن الحتولية أو أصحاب التتاسى 
أو المبمونية أو اليزيدية من الخه١‏ واردجخ أو اوم ددن الخايطية أو الحمارية 
من القدرية أو كان مدن محرم يا دن 5 سل القرآن عدن اباحته تايمك 
أو أباح ما 5-9 رم القر إآن دأسيهنا" ميسن دون جملا أمياه الأسملام 5 وان كانيك 
ددعتك 0 جيسن بذع آلر انخنة الزيديا" أو !1 راأفضنة الا عاميك أو دن جدسسن 
ددع الوا دادج أو 0 أو المخارية أو 0 أو الضرار بة أو الملحسمة 
كان دن جملة أ مه الا إسم الام ف متسس الاحكام 1ت من مقابدر 0 >ن 4 
وأن لسع اليه مك ونث التقلييا" ان زا ونه مداه مكحن ولا مدع دن دخول 
ااسسساجد والصيلاة فييا 8 وم رج قُّ معذمن 5 8 هذل أنه لا تدوز الصلاة 


عليه ولا خلفسماكء و١‏ تدل دمدبحته وامرأقك “كدق اى ذكاح السنية معان 
أحدهم » الغرق ص ٠ 1395 - 79١‏ 


(هما المحيب أن تدددى اسساعاش ان درق الخوارج و لعتزلة هذا الرأى 
فصلك لامر 2 ارو امضن ا ان لبور الاييسسان دن خلال القول لا لامك اانا 
ددا دن عت 2 احصد اندو 8 3 دن أهل الكتاب وان لم 


بل الها 8 وعدد الزه 





بدخلوا 2 ددناء 10 إ 4 عر بعتاء قوم 00 مون 3 معالا ون اح 1 حصن ا/اا 64 ون 
قال بلسانك )0 أن الله واحد 0( و عدى بك لم سسيمح و صمادق 8 تاق له 
شرك كلما 4 مكثالات < ١‏ دس 1 في يق الفضييلة الصفر بك دن قال 

لإ الك ل الله 0 رالسمو ول االاه دلت اناه و كم ل ذلك د ذلماء دل اعتكدد 
الكفر أو الدهرية أو الييودية أو النصرانيةة وو ساد علك الله مؤمن ولابضره 

اذا قال الحة 3 3 أسماتقهء 8 اعذ ذل دق ناماء م الفمدل 2 حجن أ 3 6 وعنساد 
الكعبىي دن المعتزلة أن ذول الفا دل ا أما؛ الخادم غذ2 لظم عا 1 كلل مقر دلدق 0 
بحيد وان كان كل 2 جاء دا“ دما كائنا فى نولك 1 ذطلعت 5 كان ٠.‏ وهذا 
بذافضى بذول الميسيوق به ف 0 أذ , دقرون دذيو 5 بمحيد ودأن كل م جاء 
ده حقل 0 ولكن الى العرب وليسن ١‏ لى ددى د و اثيل 0 وبذول مو تلدكاند 4 اليهو 5 


0 


ال قال موشسكأن أن محمدا رسدول الله الى الع عيبا والى سائر التنساسن 


-_ 


2 خاد البوهسود 04 واف روا بالسهادتين وهم ا دن أمة الأسشادم لقولهم 
أن ربعا الا الام 7 تلز مسوم الثر 0 حو ؟ ٠. 1 0053 ١‏ 


مج أ كنك 


ويصبيح الايمان مجرد اقرارل85) . ومع ذلك كئ تظهر السلطة القائية 
فى مظهر المدافع عن الدين فانها تهاجم الاقرار باعتباره كافيا فى الابان + 
وترفضى ارجاء العمل على الايمان بالنسية للعامة حتى تظل العامة فى 
الايمان التقليدى ومظاهر العمل التقليدى له أى فى. الشعائر والطقوس 
0000 النارضة" السياسية 8 ٠‏ وترؤي الاحاتيث تنفد كل- اختيان + 
وذا.كائت السسلطتان السياسسية والدينية متعاونتين » فائه سرعان ما تروج 


أحاديث لتابيد السلطة رتفنيد المعارضة(/6) ٠‏ 


سد 5-2 الادمان اقرار ومعرفة وتصسوق وعول ٠‏ العسلاقة الرناعية 


بأسثمرإر واحدة سسواع أكانتك النداية بالمعرفة أو بالتصديق أو بالاقرا. ب 


مالادمان أقرار ومعرفة وتصددق وعمل ٠‏ خلا بوجد اقرار باللسسان الا بعك 


التصاديق بالقلب ب قو لا بوجد تصديقي بالقلب إلا معد المعرفة 5 واذا كان 


الأقرار عملا بالقلب فانه يكون أيضا عملا بالجوارح فلا قول بلا تصديق 


0313 تصديق علا معرفة م( ولا ذظر دلا عمل 4 ان القول دون اأعفة بكون محرد 











ش (5م) تقر المشبهة بلزوم أحكام القرآن ودوجوب أركان الشريعة » 
وبتحريم المعرمات ؛ الفرق ص 117 © الايمسان هو الاقزار باللسئان 
قط دون التصديق بالقلب ودون سائر الاعبال ٠‏ وفرقوا بين تسسمية 
ا 5 نا فيا يرجع الى أحكام الظاهر والتكليف وفيا يرجع الى 
أحكام الآخره و الجز اء . فالمنافق مؤءن فى الدنيا حقيقة © مسسمتحق للعذاب 
الابيد ى فى الآخرة » الملل جه ؟ ص ١١‏ »© وعذد الكرامية الايان هو الاقرار 
. باللسمان فقط ٠‏ ولا يخفى قبسم القول بأن الايسسان مجرد الاقران بالأس ان 
»دن حرث أفضائ.ه 'الئن لاكفير دن لم بظور 5 أمطنه ون ااتصديق والطاعة 
وامتناع استحثاقه للشفاعة والحكم دنيضاء من أظور ضد ما أيطان دن 
الكفر الله ورسوله وآله والمضادة فى الدين والعدواة للمسلمين » الغاية 
ع ا ا 11 ْ 

() يتبنى آهل السنة هذا الموقف ويعيبونه على الآخزين »© الكرامية 
والمرحئة وبعضص الروافضص والخوارج 3 

(6) وضعت أحاديث عديدة لهدم موف المردئة كما وضعت أحاديث 
. أخر ئ لهدم مواقف المعتزلة والخوارج. والشيعة . فقد روى عن النمى قولك 
) لعنت المرجثة على لسدان. سدفمعين نديا 5 قيل 5 من المرحجئة 5 00 
الله »> كال ١‏ الذين بقولون الايءان كلام » 6 بعدى الذين وعدوا أن الأدمنان هج 
الإقرار وحده دون غير ه 4 الفرق 1 00000 
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الفاظ لا تدل على شىء ؛ ولا يؤدى الى تصديق لانه لا يوجد موضو 


ع 
0 


للتصديق ٠.‏ ودطلبيعة الحال لا ينتج عنه عول + الفول دون تصسديق 


يكون بالذرورة دون معرفة أو فعل . تغيب الخصوصية فى الزمان والمكان 


ويصبح الايمان مجرد لغو . ليس الايمان قولا فخسب فالقول أحسد وظاهر 
الانان > الحرق شفاكنة للنظر" # ونين من الراف. الفط ممم شدوية 
للفكر واأداة له . لذلك يسستحيل اقامة سلوك الثاسن “على أسساسن من 
الكوال: ان الفول كوهد 9 كوق انتناها المحملرلف 4 الفجول حسمي يمن شك 
كحت أرقف كمسمورق -4. اقول فركدة مكرك القاظ “لا كد علي زشىة. + 
وتااعاف العيل وافيا اسيتهاك تدده على اشاس من القتول وال حذول 
الاتكيناق الين ال الأسحنان الى يفطي القرار ستمول تذقاتنا ال عيل: . 
والشيادة ليست فقولا بل هى قول وفكر ووجدان وعيل . فالشاهد على 
العصسر هو الشهيد © و الشهيد هو الذى يشهد بقوله وفكره ووحدانه 


وعملةه ٠‏ وكل ذللى موثل ف حداتء وأبعاد لشعورة(88) ٠‏ وقد بكم تجاوز 





(كم) الإكتفاء بالمعرفة دون الاقرار وبالاقرار دون المعرفة فهو فى 
محل النزاع كما قاله بعض أهل الابتداع » شرح الفقه ض 16 © رفض. 
موقف المرجئة 0 0 التنديه ين( بأساوب خطابى دعائى 0( الذنبيه دص 17 عت 
1 ؛ حجج أبن حزم ضد امرجئة » الفصل ح الا ص ١١” - ١58‏ ©2)وهى 
دميسسة : () الإبي أن ديق بيسن فقط دباللسان ولكن سالقلئب 7 وهذا 
أيضنا 5 ممعم باه اللغة والا كان كل تصددق ستلىء أدمانا (ب) كبول الذبى 
الناس مالتول كان بداية .وليمن كوستاية عبالاجباء ,صو ذلك :. .وقول. الرسول 
92 السوداء إلا اعتقيا فانها مؤمئة م ولعمه ) ذل كلمة أحاجج ذك بها 
عند الله ») (ح) الإعلان عن الكفر ليسى كفرا ولا عن الابعسان ايمانا نظلرا 
لوجود الاكراه (د) الايمان ارتياب وظن وايمان ويقين وكلها أفعال القلب 
(ه) «يقولون بالسسنتهم ما لبس فى قلوبهم » »6 درجات الثواب والعقاب 
فى الآخرة ليست طيقا للاقوال بل للاعبال » حكاية جملة اصحاب الحديث 
واهل لوخ : الاييان هدو الايمان مالل» ومااتكته وكتبه ورسله وبالقفدر 
خيره وشره » حلوه ومرهة » وأن ما أخطأهم لم دكن ليصيبهسم © وأن ما 
أصابهم لم يكن ليخطاهم . والاسلام هو أن يشهد أن لا اله الا الله وأن 
متحهدا رسدول الله ؛ مقالات ه ١‏ ص 5 5-6 دبرفضص ادن حزم الاحاديث 


نجدا الإيمان مجرد اقرار مثل « من قال لا اله الا الله دخل الجنة » 


لد 5 


قا : 
نقد أنت أحاديث أخرى بزيادة فى الخير. وهو قوله « أمرت أن أقاتل الناسس 


د 








0 


مفهومى الاقراز والعمل بمقهوم. الخضصوع والاستسلام والانقياد وطاعة 
الأواس توفي ددن قبولها وضعته ‏ الأيتان والاسجلام وت ادمين: :: 
والحثيقة أن هناك تمايزا فى هذه المفاهيم الاخرة دين المعرفة والاصديق 
وبين النظسر أى المعرفة والتصديق وبين. العيل أى الاقرار والفعل . ولا 
يوجد خضوع أو استسلام يأتى بالضرورة من المعرفة والتصديق بل قد 
تؤدى المعرفة والتصديق الى الرفض والتمرد والثورة . كما قد لا يكون 
العيل وحده هو الاتيان بالطاعات والالتزام بالاوامر واحتناب الذواهى 
اللدقه يقواو ذلك الن الامنال السمائدة يااعنا دده ياخة مفصرن ايان 
الموائيق" الأيماق بالللار ولا تكيحة بوكنيه ورييططة والتوي لاحن والقويياء 
| خيره وشره مضموئا جديدا وهصو أصسلا التوحيد والعدل »© ومفس هون 
الرموالنة :وشبين اكتلةا "الاسساق. عفلذ وال ادقن رويستن: العويسة ايان 
الانسان الى مبدأ يتساوى أمامه الجميع » كما يعئى العدل اشباتك .هرية 
الانندان ”عمل الفان. على الفوون من" الحمين والقيج: 2 بل اله العساق 
الفردى. لا يكفى كتعبير عن الاإقرار بعد المعرفة والتصديق ٠‏ فالعمئل 


الفردى لا دزدهر الا 2 العول الجاعى 04 ف موالاة المؤمئسن وسعاداة اأكقار 


أى 6 الصراع الاحث, اعى ٠‏ واذا كان عل م الاصول واحذا 6 اأصدول الدين 1 


وأصصول الفمقه فان مصسالح الامية والحرص عليها ضد الإفسساد ف الأريضض 


يكون هو محور الصراع الاجتماعى ف أصول الدين 5 لذلك بنتهوى علم 


التوحيد بأحكام ذيمة ونداء للفعل 4 فتتحول الالهيات ال أخلاقيات ثم أل 


إجتماعيات مسنئيدة مدن التصوف والاصول ٠‏ ويتدول الحديث أن الايمان 


وفواناقة واحقاقة دون رمتسان الأواءك: والتوا فى وخطيه السيافة وى لعل 


المناس ى ااحديث عن الضروردات اليس 4 المحافظة على الذفسر. واالعقل 


والدين 0 والمال ٠‏ التوحيد أذن هطو أساسر المحافلة على الجما: 64 


ْ حتى يقولوا لا اله الا الله وأنّى رسدول الله ودؤمنوا دما أرسمات أله هذا ش 


معو الذى لا أيمان لإحد ددونه» نغ 6م الفصل ا درن بات سمه 15 


ا 


روسو يو تجار يق 


ْ 
ْ 











أ 
1 
ا 
ا 
/ 
! 





عن امد 


كلق اق ان الاق ان وال تناه كي نظيو ل ا وليه 4351 
خاوسا 0 العول ١‏ 


اليل سق البعد الرابع والآخير للشعور بعك المعرفة والتصد.ق 
الاو 1 


0 ار الى 8 وطايقفا لنطق العلاقات الثنائية والثلاثية والرماعية 2000 © 


ذلورتك كلا دن قبل 2 علاقات المعرفة والتصديق والاقرار . ففى العلاقات 


الثنانية العويمل دون المعرفة صو لفسساء» المعرئة دون العول 4 والعي.ل 


دون التصديق هلاق مسمس التصديق دون العيل 2 والعيل دون الاقرار هو . 


جع , سر م الماسسييي لاحت سمي ١‏ مسمس ببسب ييه اموت .م ومع مسسس ببيم بسي الشتعم 


). 1( دخلبور ذلك الثيار عذد معضى الإأشساعرة واللاتئريدية 4 شرح 
الخريدة دن 55 /31 » النسفية ص ١7.‏ »© حائدية التفتازانيى ص ١1س‏ 
١‏ 4 شرح الدوائى ص /اإلم؟ ب (595 © حاشية الكلثبوى ص 188 ؛ 
حائشية المرحانى جح "اص 6م؟ »© التحفة ص 358 - 19 ؛ الاتحاف ص 
ون هليلا اله الا اللله لم يضمل: الدلفظ بها عام للدم واكال يمل 
ولا معرفة معناها دسم لفظها بل ولا الاقرار ولا كون» لا ددعو الا الله وحدهة 
ولا شربك اه بل لا بحرم ماله ودمهك ٠.‏ دضديفا ال ذلك الكفر دما بعيد من 
دون الله 6 فان شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه »© الكتاب ص ١6‏ © 
الغرق صن مع” ‏ 465" 4 وعئد بعض المرجئبة الكفر يكون بالقاب 
واللسان » مقالات ه ١‏ صن 45م »© وعند محمد بن كرام رادا على 
أصجاب الحديث الايسان قول وعمل © الفزق ص .55 4 مقالات ه ١‏ 
دين ا م( التنديه صن 186 ع ١7‏ 4 الإبانة صصص ٠.‏ 4 ولكن الخوارج يدم 
الذين .ربطوا له القكول والعمل , لمعندهم د يسلم الإنسدان دمعرفة 
وظليفك الدين وصطى لسسهادة أن لا الله الا الله وأن نكوة! عبيضذهة .ورسسسول» 
والاقرار دملا جاء دن عزد الل4» جملة والولاية لاولياء الله والبراءة مسمان 
أعداء الله واث ألم لم بعرف مسو ىق ذلك فهو م.م حتى يدتلى بالعول 7 
وين واقع تيكتا من الحرام مدا حاء فيا» الوعيد وه لا يعلم أنه حرام فلاد 
كفر . ومن ترك كينا من كدير مما افترضه الله عليه وهو لا يعكم 
فد عفر . فأن حضر أحد من أوليائه موافقعة ون واقع الحرام وهصو 
لا ددرا أحلال “أم حر آم أو اك.تنا» عليه وقف قدا» فلم يقله ولم ددرأ مناه حذي 
بعر قف أحلال ركب أم حرا فدردذدت متك البهيسية 2 مقالات د 0 لحر اا 4 
ومند الشبيبة أن الرجل يكون مسلما اذا شد أن لا اله آلا: الله وأن محمدا 
عدده ورسسولةه 2 وتوليى أولياء الله ») وتدرأ مدن أعدائه 6 وأثذر دما حاء مان 
ونه الله جيلة وان ل يعلم سائن ما انثرضن اللدنيا سبو ذلك افرضن'بهو 
لوج 000 نسل 0-5 


م شرق كأ 


أ 
السؤال © مقثالات حلاص ١/5‏ ناءكما ٠.‏ 


يدتلى بالعيل دك فيسأل . إذاك موا أاصبح كانه ١‏ 





6 0 


نفسه الاقرار دون العمل . وفى العلاقات الثنائية » العهل والمعرفة دون 
التصديق والاقرار هما نفسهها الاثرار والتصديق ذون المعرفة والعمل 2( 
التصديق والإقرار دون المعرفة والعيل والمعرفة والتعمول دون التصديق 


و 

والائرار 5 كما أن العمل والتص ديق دون المعرفة والاقرار هها تفسلهما 
الإكرار والمعرفة دون التصديق والعمل. 4 وهها ييا التصديق والعمل 
دون المعرفة والاكرار 4 وهما كفسنسهيا المعرفة والاقرار دون التص ديق 


جما الائرار 





والعمل . أما العمل والاقرار دون المعرفة والتصديق فهما نفس 

والعمل دون المعرفة والتصديق »© والتصديق والاقرار دون المعرفة والعمل: » 

والمعرفة والعبل دون التصديق والاإقرار . وفى العلاقات الثلاثية العمل 
والمعرفة و التصديق دون الاقرار هى نفسها التصديق والمعر قة والعيل 
دون الاقرار »© و التصديق والعمل دون الاقرار . وكذلك العمل والتصديق 
والاقرار دون المعرفة هى نفسها الاقرار والتصديق والعمل دون المعرفة » 
وأيضا التصديق والأقرار والعيل دون المعرفة . أما العمل والمعرفة والاقرار 
دون التصديق فهى نفسها الاقرار والمعرفة والعمل دون التصديق وأيضا 
المعرفة والاقرار والعمل دون التصديق . أما العلاقة الرباعية فهى بابتهرار 
و احدة لانها الملاقة الكاملة ».وهى نفسها التصديق والمعرفة وإلاقرار 
والعيل © هى نفسها المعرفة والتصديق والاقرار والعمل. ولكن الخلاف 
فقط فى البداية ؛ مرة بالعمل » واخرى بالاقرار..» وثالثة بالتصديق »© وررابغة 


بالمعرفة( ([4) ,لا بواحبد اذن اختيسار جديد ممكن فى غلاقات لم تظهر بعد ا. 


١١‏ 5 8 علاقات التمائل والتضاد الثنائية على النحو الاتى كها 

صو مبين ف الجدول 
المعرفة والتصدديق . ب المعرفة والائرار ‏ ك ‏ المعرفة 

٠ 0 

لتيناا,يست التصديق والاكرا أرااء كا سه التصديق وعم ذاه كت الاقرار 
و العمل ٠.‏ ش 

كما تتضح علاقات التمائثل والتضاد الثلاثية على الندو الآتى 

له اعت المعرفة والتصديق م َو اومتتنشيك الأقزار والعمل ٠‏ 

هات المعوفة ع حوب التصديق 2 .د ب الاقزان + هاب العمل 





0 


0 


ا ا ا ا ا 0 


امج م جك 


يدا 





7 و 


ا 

















سس سس سس حمه سس ئس حاون انا ل ا سس 
المعرقة التصديق 


ليد 








ااا 


لق معرغة دون تصديق تصديق دون معرفة 
(ب؛ معرفة دون أقرار تصديق دون أقرار 
حا معرفةه دون فيل تصديق دون غيل 


لد معرفة وتصديق دون اترار تصديق ومعرقة دون اجون 


وعمل وعمل 














عمل دون معرقة 
عيل دون تصديق 
عمل دون أقرار 


ار ومعرغه دون تصديىق عمل ومعرغة دون تلص ديق 


أقرار دون معرفة 


اقرار دون تصديق 


(ه) معرفة وإقرار دون تصديقاتصنيق واقرار دون معرفة|اقرار وتصديق دون معرفةاإعمل وتصديق دون معرقة 


- 


وعيل : وعمل 


لو معرفة وعمل دون تصديى إأتصديق وعمل دون معرفة اقرار وعمل دون مبعرنفةأعيمل واقرار دون معصرفة 


واقرار واقرار 


سد 8/14 سد 


ومعرفقه وتصديق دون عين ومعرغه وتصديق دون 


(زا معرفه وتصديق واقسرارإتصديق ومعرفة واقرار دون |اقرار 


0-7 


دون عمل عمل 


(ح) معرفة وتصديق وعمل دون إتصديق ومعرفة وعمل دون [اقرار ومعرقة وعيمل دون أعمل و 


اقرار را 
(ط) معرفة واقرار وعمل دون آته ددة 
4 تصديىق 0 2 


5 5 0 6 ب 
بق واأقرار وعمل دون إأقرار ود دون أعمل ومعرفة واقرار دون 


(ىا) معرفة وتصديق واترار تصديق ومعرفة واقرار وعمل اقرار ومعرفة وتصديق وعمل مك ومعرفة وتصد 


وعمن 


جدة وكلذأاتت 


ولكن الاختيار الرباعى هو الامثل لانه هو الذى يوخد بين ايعاد التشعور 
الاربمعة فالايمان هو العمل . والتركيز على العمل رد فعل على جعل 
الاييسان مجرد معرفة أو تصديق أو اقرار . والحقيقة أن العمل تعبيير 
عن معرفة كما أن المعرفة تصديق ببرهانها.. وكيا لا توجد معرفة دون 
عل و الا كانت معرفة نظرية فارغة جوفاء فكذلك لا يوجد عمل دون معرفة 
رالا عاق سغيلة اخزى الفيق. . الغيل الايقوه الا علق اميياضن يرق وال 
كان عملا آليا غريز يا عضويا صرفا تعبيرا عن مجرد نشاط العضو الحى . 
بل ان العمل أيضا يغذى المعرفة ويثيرها . فالمعرفة قد لا تحصل بالضرورة 
قبل العمل بل يمكن أن تنش أثناء العمل ومن خلاله وهى المعرفة التجريبية . 
كانت انه شيل الميل عاية درضية انبا متخسنصن روكمملق قامس 
فى العيل طبقا لقدراته ومقدار تقبل الواقع لها .. وهذا هو اساسن 
الواقعية فى التشريع كما دان فى « أسباب التزول » وفى « التاسبح 
والمننسوحم » . كما أن العيل أحد مظاهر تخارج المعرفة والتصسديق 
مكل الاقرار . فاذا ثبث الاقرار ثبت العيل . فلا عمل بلا اقرار والا كان 
علا ناك اتكيرنا لو: كلنيا عل كنية او فلو صف ركان الفمل عسو 
الكلية . ولا اقرار بلا عمل والا كانت الكلبة هى الفعل الوحيد وبالثالى 
0 غزنا العيت: بوكتلا ةعاقف الوه ادق غيل به سرادلا 
العيل الصامت مع أن الاعلان عنه بلاغ للناس ونوع من العمل والفاعلية 
بن خلال العامة , يتدقق العمل بالقول وليس بالغول النافيز' وحسدة:: 
وقد يكون وشع كلمة حق فى وجه أمام ظالم ثورة فعلية علنية فيتحول القول 
ألن عل ولع يطل العمل“ خاكةة الى اتتطيم مغل وذلك لا يمامالا 


و المعرفة + ه ل التصديق والاقرار ‏ + د نف العمل ٠.‏ 
ز ‏ المعرفة والتصديق والاقرار ٠‏ 

3 المعرفة والتصديق + ز ‏ العيل ٠‏ 

ها ل التصديق والاقرار + جح - العمل : 

ى ند التصديق والاقرار + ح العمل . 

وأخيرا تتضم العلاقة الرباعية فى حالة واحدة هى :. 
ىل المعرفة والتصديق والاقرار والعمل .٠‏ 1 





اا 5 


بالعيل . والعيل تعبير .عن وحجدان وتحقيق للبواعث والا كان عيبلا اليا 


ل دول الوجود الإتسب ناد ولا ددقساد شعرا ٠‏ العمل اذن ا هو ألا تحددق 1 
رابع ادك المعرفة والتصديق والاقرار بل بمكن القول دأن المعارف العقلية 
أعيال هى أفعال الذهن وأن أفعال القلوب..أعمال هى أفعال القلب . 


اذن .الاقوال أعمال وهى أفعال الأسسان 8 


ووقسس ذلك اكد ,وزاك يإ قاط الانيان. بالمدن. ب اميل الوه 
سكواة كان عاد خراانها وات شاي :وف هم الهانة كر اليد 
لد اأبحنه الظلم نوكا اميل هين دل لبقاو ا شر الف يك 
الواجبيات هو الدين »© وأن الدين هو الأساك وأن الاسلاي هو 
الأبباع <وعالتانى مكون فطل : الزااجبات عسي انان كا يقني الافنان 
الضيعلاة ترا 'للتوحية بين :الابمان والاعمال. <..ؤاق فاظم: الطريق ايسى 
بمؤمن أى أن قطع الطريق ليس من الايمتان .كي ان الزائى للا ورت وه 
ؤن تظفين! لازمياظ الفمل بالاييساك ‏ أيا الامتزاقى يوان العطها وياتة 
لو كان العيل .حز ءامن" الآببان الكان. الأينان :متافيا اللطلم للكرّاع «العيل 


من الايمان فمردود عليه بأنة لو لم يكن العمل من الايمان ا ضمج .اطلاق. 





الإادسان عل العمل كما أن الايمسان 2 الشرع يسن التصص ديق محسدبا 
والاذخا كان نما وشتفين امتنعنة اعلذها لا الس الا الله بوادناها أماكلة 
الاذى عن الطريق(؟4) . ومع ذلك يظل موضوع الايمان والعيل موضوعا 


(؟45) جاء الأيمسسان مقرونا بالعمول الصالح 2 غير موضع من الكتاب 
مثل « الذين آمثوا وعملوا الصالحات » » فدل على التغاير . كما فزن 
دضد العمل الصسالح نحو « وان طائفتان من المؤمئين افتتلوا » ؛ « الذين 
آمنوا ولم يلبسسوا ايمانهم .بظلم 44 المواقف ص 586 »© وتعطى المعتزلة 
حججا نقلية وعقلية لإثبات اقتران العمل بالايميسان مثل : (أ) فعسل 
الواحبات هو الدين « ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » ذلك دين القيمة » 
والدين هو الإاسسلام « أن الدين عند الله الانسلام ») 4 والاسسلام هو 
الابسان « ومن يبتغ غير الاسنلام ديئا فأن دقيل منه » © أذن يكون فعسل 
الواجيات مث الايينان (ب) م وما كان الله ليضييع أيمائكم ( أى صلاتكم 
القن ددتك المقدسس (ح) قاطع الطريق ليس دمؤمن )) ولهم ىق الآخرة عسذاب 
النار » » « رينا انك من تدخل النار فقد اخزيته » © واأاأؤمن لا يخزرى © 














ديئيا سدياسديا 8 فاخراج العيل عن الايمان كلية ٠‏ نملا بخسر ومسسعع الايمان 
معصية ولا بذفيع مع الكفر ظاعة »؛ هو تركة اللحكام وتجاهل لافعالهم 


والاكتفاء بأقو الهم حذىي لا تخأسيهم الامة فى مين أن ادخال الإعميال كجز 0 


لا يتجزأ من حقيقة الايمان هنو مراقبة على الحكام والمحكومين ومحاسبتهم 
على أفعالهوم . أما جعل الاعمال مجرد أجزاء عرضية للايميان لا يلزم من 
عدمها عديمه أو آثارا خارخية عن الايمان مسبية له ويطلق عليها الايمان 
مجاز » فهى محاولات لتحقيق ‏ نوع من المصالحة بين الخضوم السياسديين : 


وتخلل أقرب الى رأى السلطة القائية التى تخرج العمل من الايمان(؟1) ٠‏ 


١‏ - ماذا يعتى العمل ؟ 


قد يعنىالعيل فعل الطاعات واجتناب المعاصى. أي القيام بالفعل. 


ايجابا أم سلبا . فاذا. كان الايمسان اذن فعل الطاعات واجتئاب المعادى 


يكون الكذر فعل المعاصى واحجتئناب الطاعات . ولكن هل الايسسان فعل ٠‏ 
حم سم الطلاعات واحتئاب جسميع المعاصى 5 وماذا لو فعل المؤمن عض . 


الطاعات واحثنب سعضس المعاصى أو شعل جم يسيع المعاصى ؟ وماذا يكون: 


شح ب بسسد 








( يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه » (د) « لا يزئى الزائى حين 
دزئى وهو مؤمن » » « لاايمان أن لا-أمائة له » 4'( وهو حدذيث معسارض 
دآخر ) « وان زئى وان سرق على رغم أنف أبى ذر » » المواقف, ص562/؟ ب 
م" »؛ والذى يدل على خروج العمل عن مفهوم الاييان عند المرجئة هو 
عطلف العمل على الاينان ٠.١‏ ويدل من. وجهين : (أ) العطف (ب) لو كان العمل 
جزعا من الآأيسان لكان الايمان منافيا للظلم © قى الر د على ذلك بحجنين 
كذلك : () لو لم يكن العمل من.مفهوم الاسان لما صم .اطلاق الايمان 
علَئَ العمل (ب) ليسن الادمان فى الشرع التصديق والا لما كان يضعسبا., 
وسببعين ثكبعبة أفضلها لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذى عن الطريق » 
أى الافعال » الطوالع ص /9؟؟ ٠ 5١8--‏ د 


(8) هناك أربعة احثمالات : () الاعمال حزء من حقيقة الايمنان 
(ب) الإعمال أجزاء عرضية للابمان لا بأزم مدن عدمها عدماء» ) أهل السلافف:* / 


00 


(جا الاعمال آثار خارجية عن الايمان مسيبة لله ويطلق عليها الإبيان مجازآأ 
( عيث لفظى ) (د) الاعيال خار حة عن الايسان كلية 2 لادضر مع الايمان 
معصية ولا ممع مع الكفر طاعة ) عض الخوارج )6 شرح الدوانى ضْ 0 
4 ا /ام؟ » الكلندوى ىت ١‏ ص بإم؟ سملم ؟ ؛ الخلخالى نج ؟ هن /اى؟ ٠‏ 


مكو فت مشت ل كط مسمس وي عو يا هعس رما در عند معنه ا لدمها ندا صنو ف إلا مستت تجن نط ممست ع اتج كد ور ملاتا ولب يتيرق 


عدبي 
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بسم 


يميم " الناري نمو متاق بالأفمال حون الكل جو لفن 1413 للشاسان 
فعل كل الطاعات واجتئاب كل المعاصى فلا ريب أن فعل بعضى المعاصى 
واجندات: .مفكن ١الطافاعة‏ موكن ٠‏ “ولكن ,عاذ عمق الطعاعة بياذ كسس 
المعصية ؛ هل الطاعة ما جاء فيها وغد والمعصية ما جاءء فيها وعيد ؟ 
التذاعلة نحيةة: ققال: يفو على الع عسية والمحسكة معل يفو على الترسييت » 
ونهك الفؤفة- ف “هضةه المانة تمل طافة كا حافك اننال -الأذهاه يكيل 
امل الفلوية اتفال 9 وهل دمل النلافاف يكو عسلة القراكقن.والدوافل 
أم فعلا للفرائخن ؟ هل هو فعل للحد الاقضى أم للحد الادنى ؟ أم يترك 
ذلك الددر اها الغردية وللنتامات النوعية 1و اا كال المخاضي كناك و جات 
فزن المضانه .ا الغاتن: يستجارف» الحتناقه | اعفان ١‏ وهل كن لمات 
بأفعال تؤدى الى أفعال طاعة مثل المشىء الى الصتلاة فى الاسناجد النعيدة 
طليا للثواب أو المشى الى الحج سسيرا على الاقدام أم أن أفعسال الطاعة 
'نما تأتى بلا مقدمات ويلا طاب زائد هفالفغرض منها تزكية النفس وتقوية 
الوعى ؟ وقد يكون كل ذلك أسسماء لغفوية أو أسسماء شرعية . ولا ك'نت 
الوعى ؟ وقد يكون كل ذلك أسماء لغوية أو أسسماء شرعية ؛ ولما كانت 
المعانى اللغوية أسساسن المعائى الأصطاتحية دظل الموضوع كله فى .حدود 
اللغة والعرف(؟4) 


0ك 


(:5) اختلفت الروافض ف الايمان وفى الاسسماء الى ثلاث فرق 
منها ادن جصروية دن متأخرى الروافضص. الايمان عذدده جمييع الطاعات والكفر 
جويع المعاصى ٠.‏ ويشيتون الو عدد ٠‏ والتأولون الذين خالفوهم كفسار 4 
مكالات 5- ١‏ جن ١]5‏ ع 0ل 04 وكذلك عند متاخ رى الزيدية الاييان اميمع 
الطاعات وليس ارتكاب كل ما جاء فى الوعيد كفر » مقالات < ١‏ ص ١).‏ © 
وعند جموور الخد وارج أن الايمان دو الطاعة 4 الارساد صر مانن 04 ولكن 
عدد سعض.ن الاياضية ليسن عل ى التاسس المثشى البو الصلاة والركوب الى 
الحج وائما فعلها فقط »© مقالات ىح ااص 000 » فليسن الادمان هو انيه 
العيادة والتيسك بالطلاعات كما عمتك الخارجية وأشدد قيحا 2 جعل 
الأيسان ماكر د الاتيسان بالحلاعات والتعسك بلعبدات 4 الغاية صر 5 000 اسسييم 
اا 4 ويشار ك المعتزلة الخوارج ف أن الادمان هدو وحدوه الفرآ نض ومع 
ترك الكبائر 4 الاصول ص 516 0-7 ا 6 وعدد الخوارج والعلاف 
والقاضى عبد الجبار الطاعات فرض وثفل فى حين أنه عند أكثر المعت_زلة 








د 3959 حم 


فيا حقيقة الحاعة و اليضفة # حون التداعة بللقايعة ان االوافمة 
أى متابعة الله فى أغراضه أو الإاتفاق معه فى اراذته . والحقيقة أن 
هذا التعريف ضورى خالص يرجع موضوع الفعل الى التوحيسد دن 


حدددك ف قضسية الحصفاتثت 4 صفة الارادة 8 كما أنه تحديد للشىء مغم 6 6 


١‏ للفعل الاتسبنانئ دارجاعه» الى مصدر آخر خارج عنة وليسس تحديدا لأفعن 
فى ذاته ٠.‏ وهل يمكن معرفة الارادة الالهية حتى يمكن: الإتفاق معها:؟ 
فاذا كان 'الامر تعبير | عنها » وكان الامر وحيا مكتوبا بلغة ظهرت مشكلة 
التعسسي والتأويل كشرط للموافقة مع الامر.. وطالما اختلفت التفسنم ات 
والتأويلات ل» طدقا للمص الح والإغفراض يسستحيل اذن الاتفاق وس ان 
الا على نحو معين وبالتالى تختلف الافعسال . أما تحديد المعصية فلا بأتى 
الإ عن طريق القلب:أى قلب الطاعة وبالتالى القياس عليها . فاذا كانت 
الطاعة هى الموافقة. مع الارادة تكون المعصية هى المخالفة معهها . ؤتظل 
البصرية والجبائى وابئه- الطاعات دون النوافل . فعند المعتزلة الايمان 
هو البلاعة ثم اختلفت فى تسمية النوافل أيمانا » الارشناد: ص 155 ) 
وعند الجيائى الادنان جميع يا افترضه الله على العباد وليسست 
النوافل دايمان ٠‏ والاسماء ضربان أسماء اللفة وأسسهاء الدين 5 
امسكماق8 اللغة المشدتقة دن الافعال تقتضى الإفعال 4 وأسماء الدين يعد 
أاشبتياء الإفعال 0 فاليوودى مؤهدنث مسسلآم لغويا وليس ديديأ 2 وعدد هسام 
الفوطى وعياد بن سليمان الايسان جمييع الطاعات فرضها ونفلها 34 
مقالات ص ١‏ ص ١.)‏ »© وعند النظام الايان اجتناب الكبائر وهنو 
ما جاء فيه الوعيد أو من غيره » المواقف ح ١م‏ لم١‏ © وقد اختلفت 
المعتزلة فى الإيمسان علي سسلثة أقاويل . منها أن الابيان جميع الطاعات 
فرضها ونفلها 6 مقالاثك 5- 1 ص ان سيت 00 14 وعدد أصحاب الحديث 
الايسان جميع الظاعات فغرضها ونفلها ٠‏ وهو على ثلاثة أُكّن أم . 
له اسم بخرح صاحخبه به دنث الكفر ناه وبتخلد ده 2 النار ان ماك علي 





واصو معرفتا» بالله وكثماء ورسسله وبالقدر خيره وشره دن الله مع اثيات. 


الصفات الازلية ودفى التشديه والتعطيل عنه ومع اجازة رؤيته وا عتثقاد 
ساكو 8 توائترت به الاخيار الشرعية (ب) سدم بوكب العدالة وزوال 
اسم الفسسق عن صاحبه 5 ويتخلص به دن دخول المسكان وهو أذاع 


الفرائنض واجتناب الكدائر ها سدم ديوحب صاحبه دن السابقين الذين: 


يذخلون الجنة: بلا حتتاب وهؤ آداء الفرائض: والنوافل. مع .اجتتتناب 
الذثوب كلها » الاصبول ص 565 » الايسان اسم للطاعات والستعادات ؛ 
الحصل ص ؟لا! . ا / 
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يد سوا مذ رس يسحص نع ب :1 لتعطقاصاخطةة. -+0د سيد 











مدت وبل جين 
الاشكالات كبا هى قائمة ٠‏ وقد يكون هذا الاتفاق: بين الفعل الانسائي 
والارادة الإلهية أولى المقدمات لعقائد الاتحاد فزالخلول الثى 
التصسسوف ارتكارا 0 علم الاأشسعرية(ه 5( ٠.‏ واذا كانتك المعسائى اللفغوية 
هى الاساسسن فالاسلام لفة كما يعنى التسليم أو الاخلاص فانه يعنى أيضا 
التدرق أى التحرر مدن كل شىء 7 م الأسلام صوق البراءة الاصلية 4 العيشى 
على الحلبيع 0 حدرثك تكمن الحسرية ٠.‏ الاسلام اذن هو تحر الوجدان 


البشرى من كل طوق وحملاغوت وجبر وقهسر وخوف وجبن وممالاة ومداهنة 


لكل ذوىق الدشر حاى لمتعسسق هه الإانسان الى طبديعت» الاولى ودراعته الاصلية 03 


وهذا طو فعل النفى « لا الك )ا التهادتين ٠.‏ فهاذا نينا تحرر الوحدان 
الدشرى امتس.ب الؤخ مددآأ عام واحد امل يقب الدشر أ مافك انيقل اء 3 وهذا 
صوق فعل الإرحاب ( الا اللاله » , وبكسارك الايمان الاسبلام. قْ معدن الدبر رق 
والدراءة ٠‏ ولكن الابيسان دبض.يف التصديق أى. البرهان الداخلئ: على صحة 
مضوون الاديان وَفَجَوول ١‏ لبدأ ووو عا>(” 065 3 لذلك استوجبت الطاعة 


الذاتى عن المعارف النظرية التى بكاوم عليها نظدرا لوجود الحسدن ا ذاته 


207 








00 


(ه5) حقدقة الملساعة والمعصية . عذد الإصحاب الطساعة هى 
المتابعة » وهى أيضسا موافقة الامر » وعند القدرية البصرية الطاعة موافقة 
الارادة ٠.‏ وعند الجبائى البارى مطيع لعبده اذا فعل مراده © الاصول 
ص م/؟ » الطاعة عند اهل السدئة موافقة الامر وليسى مدافقة 0 ادة ) 
الاصصول صن 397؟ ٠‏ 


ركم سملن فى اللنة عولان :40 المخلسن ربا موتك © الأضول 
حس م؟ ؛ والايسان فى احسل اللغة التصديق . ثم المسلم هو الذى أوقعه 
الله فق الكتريمة على سبيع الطلتامنات واحدناتب المساصى و الاجساتم 
اسه 3 اللنة اقرز . نين سريليا: لاله شرا ميق كلل شري الا الله + 
نل اسم الامتسلام الى جميع. الطاعات » بوايفنا هانالشرق: الى الله: .من 
كل شىء هو معنى الف ديق ٠‏ ماذا كان الاسلام يعنى 0 الكفر 
والفسسق شوو والابءان واحد 5 ولد يكون الأسيلام دسعذى الاستسلام 6 
وهو غير الادسسان 7 الاسلام مدل باتك منقكول من وضعةه م اللغة دن 
نووالق يى ء الا يجوز لطلدق اشيم العماتر هلي المملم. أن اموق . 
وكذلك الكفر والشرك منقولة من اللغة . فالكفر لفغة هو 0 والشرك 
هو الجمسع بن الاثثين ىق اصطلاهحا الائكارن © "افطل ح #" ص 17[ لس 
18| سه 


كد بتدنا ها" 











الصغسائر ولديس فيها ترك فريضة ولا ارتكاب 8 وجب حدا » شع سل 


والقبح ف كا كاسن تقار كانه للفمل و فى هذه الحالة لا يكون 
الفعل :هو إطاره النظرى الذى يقوم عليه أو الاقرار باللسنان أو فعل 


الفرائغن أو النوافل فهذه افعال مركزة » وسيلة للفعل الخير . كينا 


أفعال مركزة » وسيلة لفعل السسيىء(17) . لذلك ليست الطاعات هى اقاية 
القعائر أئ أركان الأسلام الخمسن المشهورة . فهذه وسائل مركزة 


لتحقيق غايات عام ٠‏ وقد تتفناضل فييسا .دينها دن حيث سبرعة التحقرق 


وانتشاره . فالقهاذة تخطلب فهمًا نظريا وعمقا فى ايجاد الدلالة وممارسة . 
فغلى الثفى والاثباتك . والصلاة تتجه نحو الجمافة فى ضكلاة الجمعة ؛ 


د د د ا 


(9؟) فى يبان ما يصح منه الطاعة ومن لا يصح مثله . كل من عرف . 


حدوث النعالم وتوحدد صائعه وصفاته وعدله وحكميت» وشروط الندوة وأصول 
الشريعة صحت طاعته .. أجاز ابو. الهذيل من الكافر كثيرا من 'الطاعات 
بع جهله بالله . قال الاصحاب ان المخالفين من القدرية والخوارج 
والرافضة والجهمية والسخارية والمجسبمة 5 تصح طاساعتهم 


01 


: الاصول ص 51 6 ديان' شروط الاتسسلام ومقدماته 5 دن شروط ضهحعحدة ' 


الايمان عندها تقوم المعرفة بالاصول العقلية فى التوحيد والحكمة والعدل ؛ 
وبسوتك الندوة والرسالة واعتقاد أركان شرعية الاسلام ومن شرطه معرفة 
صحة ذلك كله دأداته المشهورة 4 وان لم يعلم دليل فروعها صح ايو انه 4 
الاصول ض 7144 . أقسام الطاعات والمعاصى » الطاعات على أقسنام : 
() أعلاها يمسي بها المطيع مؤمنا ويدخل الجنة وهئ معرفة أصول. الدين 


فى التوحيد 'والعدل. والوعد والوعيد والنبسوات والكرايات في معنرفة: 


أركان الشريعة م( وبهذه المعرفة يخرجح عن الكفر (ب) أظهار ما ذكرناه 
فحل الناكحة والذبيحسة واموارثة. والدفن والصسلاة عليه وخلفبه 
(جا أقاية الفرائض واحتئاب الكبائر وده يسآم دن دخول الثار 6 وتهسير 
به مقبول الشسهادة «(د) زيادة النواقل وبهاءيكون له الزيادة.فى الكرامة 
والولاية :, والمعناصى أيضا على اقمنشام.: (ا) كفر معصية كعقد القلب 
على 3 يضساد القسم الاول 4 وضاحبها مخلد ف الثار (ب) ركوب الكبائر 


أو ترك الفرائض من غير عذر ٠.‏ وذلك فسق تسقط به الشهادة ويوجب 


الهد أو القئل أو التعزير ٠‏ وهو مع ذلك مؤهمن خلاف الخوارج أنه كافر 4 
و القدرية بأنه فاسق © قد يغفر الله له وقد يعائبه دون تخليد (د) 
ا 


الله ما يقساء بها » الاضول ض 1318 1556 ١0000‏ 
ش : 10م 5ب الايمان والنعيل ‏ الامامة 


0 








لحمو 





ا ا 


والزكاة تتجه نحو سيولة المال العام فى المجتيع ©» والصوم يهدف الى 
الاأحسانن دحاجات الآخرين © والحج مؤثمر سنوى عام اناي جبيعا لدراسة 
أحو ال الامة . ويمكن معصرفة ذلك بالعودة الى المعانى الاشتقاقية التى 
0 أساسى الاسباء الادطللاحية . فالصلاة تعنى الدعاء أى الارتفاع 
والسهو والتعالى قبل العودة الى العالم والدخول فى الصراع الاجتماعى 
الذى تكشف عنه الزكاة والصوم »؛ والحوار وتبادل الراى الذى يظهر 
فى الحج . والزكاة تعنى الزيادة والسخاء أى أن العطاء زيادة » والائفاق 
وقمارة ضسد الاكتئاز والاختزان بدعوى الوفرة والتراكم . فلا زيادة الا 
من خسلال السيولة وتوليف المال فى المجتمع وذلك علي | للقن وتدرير! 
ديسا من أسر المال واعتباره موضوعا اجتماعيا وليس استحواذا أى ماكية 
غردبة . والصيام يءنى الوقوف أى التوقف والمراجعة والصمود رمراقبة 
النفس حتى يمكن رؤية الآخر أو المجتمع كين المتهارت فى الرورق حت 
الفرد والجماعة يما يدفع الانسان الى اعادة الثوازن فى الدخول بين 
المابق.ات الاجتماعية اأاختلفة(/9) . وقد يكون هذا الموضوع أذخل فى 
علم الفروع مه فى علم الاصول أى فى علم الفقه أكثر مئنه فى علم الاصول » 
اقل الثئه أو أصسول الدين ٠‏ ومع ذلك يمكن تحليل العمل بالعودة 








غك لتكت 


(/5) عئد أصحاب الحديث وفقهاء الحجاز أمة الاسسلام كل من 
يرى وجوب الصلاة الى الكعبة , وأتكره فتهساء الرأى ( أبو حنيفة ). 
وحمع أدمسسان دن ترك ف موضعها » الفرق هنس 61# وماذا عن 
المرتدين الذين يوقثون بالصلاة وجوتها ). وليس بالزكاة أو بادعاء النبوة ؟ 
كا اسقط المعفى حلاة الصبح وصلاة المغرب » الفرق ص ١9١!‏ 6 
جعل مسيلمة مسقوط صلاتى الصبح والمغرب مهرا لا مرأته سحاح 
الماندئة » الغرق حس مع »© عند البعض الصلاة أفضل من الحج ؛ ويرى 
النفعضش. الآخر أن الصيام أفغضل من الحج . وكل فريق يعتمد على فرض 
الصلاة أو الحس ؛ التحفة ص موع» ع » الاتحاف ص .ه »؛ الفصل 
جه "ا ص مع( ع١‏ » الصملاة لغويا الدعاء واصطلاحا حركات معينة 
محدودة »© الفصل جه ؟ هن »ع١‏ 14 4 الاإتحاف ص .مو ١ه‏ » الامير 
حسن .ه 4 الزكاة لغة النماء والزيادة » واصطلاحا اعطاء ما له محدد فى 
أجل معلوم ؛ الفصضل ىح 8 صن 158 » الزكاة لغة: التركية أى التطهيير 
ولد والتمسساء وشرعا 6.6 الصيام لغة الوقوف واصطلاحا أمتناعا عن 
الطعام والقراب والجماع ىق وقت معلوم التحفة ص © » الاتحطاف ٠.‏ 
صص_نل أه6 8 1 





ا 
| 
ا 
ا 
ا 
أ 
ا 
| 
| 
/ 


ل 9م سدم 


الى اللغة والمعانى الاشتقاقية من أجل معرفة ما سمى فى التربية الدينية 
)) الحكية من » أى الهدف من الكشعائر باعتبارها وسائل 5 غالصسلاة 


مثادذ ذيدف ال ئْ ابصسال عدة مضامين لاأشضنعور هن أجل الحصول على 
العتعانى:الاندلبة يكن ؟" الافمتنتال «الداته ع 4 والعيكن اللمتضل:ق هلم 
الذكر ر والتعسر ف على المثال كيل التوجه 3 عالم الو وأ شع الذى تدفيمع و 


الشسسعائر الاخرى كالصوم والزكاة والحج » تفاديا لضبياع الانسان ومحوه 
فخضم. الحياة اليومية وابقاء على دعوته الفكرية فيها والاحس اسن 
يلزمان » وبأن اليوم هو مجموعة من اللحظات »© وبأن لكل لحظة فعلها , 
ملا يتحقق الفعل. قيل لحلته فيكون استباقا ولا بعد لحظته فيأتى بعد 
فوات الاوان 4 الاحساسن بالز مان كلحظات متميزة يقوم فيها الانسسان 
دمر اجعة النفس ؛ وقياس المسافة بين أاثال والواقع ؛ النظافة البدنية 
وأثر ذلك على الفكر والحياة الرياضة البدنية وأثر الحركات على البدن 
وذو امه © العمل الجماعى وما يقتضسيه من تنظيم ومداولة وعمل مشترك » 


1 وحدة الجماعة بتوجيهها لحو غاية واحدة واتباعها نظاماً واحدا لا بنفى 


التعدد والمشاركة بالراى والحوار .. الخ . وعلى هذا النحو تأهذ المعانى 
الثلاث للفظ عند الاصوليين القدمساء اللغة. والاصطلاح والعرف وظيفسة 


, احقيزة 17 واللفسة هى المعئى الثابت »6 والعرف هو الحاجة المتغسيرة 


والاصطلاح هو الصلة. بين الثابت وااتغير( (49) , واذا كانت الطاعة هى 
اقامة الشعائر تكون المعصية هى أرتكاب الكبائر . لا توجد كبائر نظرية 
أئ كفر تنظرى لإختلاف الإطر الذنظضرية وتعدد التصورات النظرية ولكن 
الكبائر عملية صرفة . واذا كانت الشسعائر وسائل لتحقيق غايات فان 
عدي أيضا وسائل للقضاء على: هذه الغابات وبالتالى لا تكون سلوكا 

شريا . فترك الصلاة رفض لانجع الوسائل. اتحقيق الغايات »؛ وهى أالتى 
ا جمهور الامة . والسجود للشمس أو 0 تجسيم للمبدأ وتشبيه 





سس مجح يمس ب متعس يج بس تعس 


(19) هذا هو موضوع الجزء الخامس من « التراث والتجديد » 
فى قسسمه الاول. « موقفنا من التراث القديم » بعذوان « من النقل الى الابداع » 
محاولة لاعادة شاع العلوم النقلية 0 “علوم التزآن والحديث والتفسسير 
والسيرة والفقه ٠.)‏ 


هه ود 


الو مقي ات ا ام د 








1/61 عله 


لكي اقل لقتو بال قورت" الكو لصوة للضم ةم عدية 
للمال . واظهار زى الكفرة فى بلاد المسلمين دغوة الى التقليد وقض -اء 
فلن الاطيالةة "وقة شل الأئر الى اكد اممارها كيرا عابنا ف تايل 
الترافات تالكا رسا اروانا” مولي لوقك امخيويا: تعفن الأدون .عن كيدا 
العفر الغيلى اما لانيسا ادخل فى البْفث العلمى مكل جمع القرآن وقواتر 


الوحى أو قف المءترك السياسى 5 الخلاف دين الصحابة ونصرة . هذا 


الغريق أو ذاك وتمسك كل مشهم يكتاب الله وسئة رسشوله 9 ادها المعاصى 
شياع الطاقات المقاية والمسادية دن أجل تحئيق الغابيات والمقاصد ٠‏ 
هالافعال واحدة والغايات واحدة 6 الطاعات تدقيكبهما ايجابا والمعادصى 


تحادتيا سانا( 1 


٠‏ هل يسقط العول ؟ 
ناذا يا ددن اختلال دين أسعاد الشغور الاريعة 4 المعصرفة والتصديق 
والاقرار والعمل أو: على الاقل بين النظر الجامع لامعرفة والتصديق 
والعيل الجايع للاقرار والفول يسقط العمل ويتحول الى عمل مضناد © 
| 


يتحول الايجاب الى سلب © وتتفرغ الطافة ولا تتدول الى حركة أو تتحول 


)١. .(‏ الإافعال الدالة على الكفر . عند الاصحاب تارك الصسلاة 
ندنل استحلال كافر وعن كسيل كافر غدئد أحمد دن حهذيل وليسن بكافر' عند 
الشنافسى الذى كمال دأمره بالصلاة فان صلى والا قدل 8 وعدد أدى حنيفة 
يؤدب حتى يصلى والا فقتل . وعنلد الخؤارج كافر ٠‏ وعلسادك القدردة 
لا مؤمن ولا كافر ؛ الاصسول ص ١95‏ © رفض ابن أحزم أن يكون تارك 
الصسلاة مشركا © لان أحاديث تارك الصلاة مقرك غير صحيح: .4 
الاسيئاد . الوصيل جد 4ع ص ١86‏ 9 وعند الخوارج كل معصية فيها حد' 
كفر وكل معصية ليشن فيها حد ليست كفرا وهو باطل عدد ادن دزم © 
الفمصسل د 4 ص غ؟ 4 ثرك الشرك ليسن قولا بالأسان ؛ الكتاب ص 0 )© 
و عند الاصحاب المدجو د للشمس أو الصثم دشر ط عفد القلاب. على الكفر 
ف الإفعسال الدالة على الكفر وكذلك أكل الخنزير من غير ضرورة ولا 
ذوف . وأبيضما اتلهار زى الكفرة فى بلاد امسسلمين من غير اكراه عليه . 
ومئها أنضسا تيديل آبة مكان آية فى القركن واسقاط كلمة عمدا أو زيادة 
أخرى ممكسن الخطاساً فىالثلاوة 2 وعصيان أوامر ألفدى عن عمد وليسن , 
عن حول » وكذف عائقسة لتكذيب القرآن ومعض.ن الإئصان © القفصسل:٠‏ 
حاص 5| !1 . 














التصرر وعلى هر مجتمع الغلية والتغلب علب نظم الشهر ٠‏ بسسقط يديك 


تت دنه 


الى حركة بمسنادة 8 ويسقط العمل أو دختل تمصسور عدة منها تف خيس 
الاحكام واسقاط التكاليف 4 وايقاف الحدود 4 وتحريم الحلال 4 وتحل 


ِ 
3 
5307 


الحرام » وتأويل العبادات و المعاملات ٠‏ ويحدث ذلك كله نتبجة للكفر 


يكل الشرائع الموجودة الناتجة عن مجتمع الظلم الذى وضع الاوامر والثواهى 


لصالم تامحلظة' الفاقية + «السلل »اق الشيل انها متفنا اذم غى كلسل 


فى النظسر أى عن اغختصاب السلطة وهدم للشرعية . ويكون رد الفعل 


على تلك تكوبن مجتمسع مقايل 2 مغاق على تفسله 4 كر ون علاقاته 


دنافضص مجذمع الشهر والغلية ويوضع شر اذعه ويسدن قواذينه ندونتاعةة على 
| 


اذن بتخاخل الاسسن النظسرية التى يقوم عليها أو قيام التصنديق على 


ثفاق وخوف. وجبن » وبالتالى عدم تعبنيز الاقرار لا عن معرفة ولا عن 
تمدق تسعم اللقل يكنز قطائى شرورية ارام وتواهسي © للطاعة 
انز“ الزجر(1.١)‏ .. وليسن لأسقاط العمل أى اثر.خارجن من الفرق الدينية 
المعاصرة فى الديانات السابقة بل هو تعبير عن خلل نظرئ:داخل المجتمع 
الاو يق 1 ْ ش 


ل تشسخيص الاحكام ٠‏ ويسقط العمل ويختبل: عندما تتش خص., 
الاحكام وتصبح الطاعة رجلا والاركان الشرعية الخيسة رجالا . تتشخص 
الخدود والفرائْمن فتضبح المحرمات رجالا والفرائض رجالا » ؤتدول الحدود 
الى علاقات انسانية مجسمة وذلك لان المصائب تأتى من البشر وءن 
<اضظراباث العلاقات الاجتماعية ٠‏ ويقوم ا المفتقيف عن الداييل 2 
تأويل -الاحكام ». الاؤامر' الشخاص: يحب موالاتهم » والنواهى أشخاص تجب 
معاد أتهم .: الفزائض رجال تجب ولايتهم » والمحارم رجال تحب عداوتهم نظرا 





ار دضعنبا تصديف الفرق على هذه الصورة ااتعددة لسسغقوط 

العمل وصياغة عمل مفناد لان كل فرقة تشارك فى أكثر من صورة . 

ومعظم الفرق تعبر عن مجتمع الاضطهاد خاصة الشيعة والخوارج والى 
حد 9 المعتزلة 2 تأويل العبادات والمعاملات 0 : 0 1 

كيل المديقاء: كل صون: امنفاظ الغيل' "الى آقار. كارطية 

من المزدكية والعبدكية والمانوية والبابكينة بالزغم من ذكرهم فرق 
المعارضة الداخلية » ااتثبيه ص ؟و كس 38 » الفرق ص 5355 س- 5816 . 








اا ته 


لتحقق الفمل قّ مجتو بع قد سم الى أولياء وأعداء 62 ويؤدى الث خيصس ددورهة 
دن قبل 5 ونئيحة لتشخيص الحدود تلصدبدم بلا موجهات ا الشرائع 6 
وتدطل الحدود 34 وتحل المحريات 2 وتحدرم المحللات ٠‏ وبتمثل اسسقاط 
الشريعة 2 اباحة الحسرام أكثر مكساهء قَ تحريم الحلال 4 . وتصيح أكرب 
الى الإباحية أو المساع أو الفوضوية أو الغريزية كفر! بالشرائع وبالقوانئن :0 
ورفشسا للمجتمعات وللدسساتير 4 وثورة عل المتعططة والحكم 4 ورغية 
ل "العف عن قوع هده كل العاناه الذى تمدق على الظلم '#«وتكزيرا 
1 / للحلبيمعة المكيلة بالقيود 3 فالاواسر والثواهى انما ىن سير محدسهم للصران 
الأحفاقي من الهدل والكليا بين 'الدق. والباطل ...ونا ناد القرائم:: 
الها دول الن مراع تومل النتاية دن العانون ظيية 'الخرية وكبيل::.: 


اليدين وتكميم الاذغواه أم اطلاق الدحرية لليدين وللسان ؟(5١1)‏ ؛ 


وقد تدور الاحكام كلها حول لدسخص واحد هو شخص الاسام : 


فالإزتشساب اليه يرفم التكاليف وبالتالى لا عذاب له ولا تثريب عليه 
0 5 540 ب 0 و .0 





صمي اما سس سنت ميس مسوم ميت سبي سس 6 





8 غنة العسيتانية الكين طاعة رحل .واولا اركان"الشريعة 


لى 
الرجل 4 ااال 5 8 حصن 5305 لدم .ا 4 0-4 1 حص أن 00-2 /1 4 أما المئنصورية 
نقد اسدتحاتك النسساء والمحارم ٠‏ أحل المتصور ذلك لاصحابه وزعم أن 


الكخمسة ءا أنها رجال ودالتالى تسشقط الشراشع بعد الوصول ان 


الميتة والدم ولهم الخنزير والميسر وغير ذلك دن المحارم حلال ٠‏ فهذه 
ياه 4 اتتتحدياء رحال حرم الل4 سبحانهك ولا دتهم ٠‏ ون ظفر بذاك الرجل 
وعرفه فقد سقط عنه التكليف وارتفع عنه الخطاب اذ وضل الى الجنة وبلغ 
الي الكبال »4 الملل ى ؟ ص *؟١ ‏ 154 24 وكفرت الجناحية بالجحنة 
والنسار واسستحلوا الخمر والميئتة والزنى والآواط ودسائر المحرمات 6 
عنمن تحبا مو الاتهم من أهصضل ديت علي والحرمنات كنايات عن قوم 
بحا مفضسهم كأدى بكر وعمور وطلحة والزسير وعائشضة 4 الفرق ص 11ت 
/1غ؟ » وقد كفر أهل السسنة الرافضة لاسقاطها الآن كان الخيسة وتأويلها 
عدن ممعذى موالاة كدوم 7 تأويل المتنصورية والحجناحية وغلاة الروافض 4 
الفرق حى ه6؟ »© كما تأولت. الناطنية أركان الشريعة فالصلاة موالاة امامهم ) 
والحج زيارقه 4 وادمان خدءعتلاء 4 والصوم الإأمسساك عن افنشاء كان 4 


والزئي افشساء سره بغير عهد وميثاق فأبطلوا الشرائع » الفرق ص 515 . 








حت ل سيت 


حتىئ ولو ترك النرائض واقزك بالله . ولا يكفر الا اذا كفر بالامام وبالائية ٠‏ 
الدين اذن أمران 4 معرفة الامام. واداء الامانة وليس منه أداء الطاعات 
واجتئاب المغاصى . العالم شر » والدئنيا حرام © ولا يتحول المسالم 
الئ خير أو يحل ثىء من الدنيا إلا بمعرفة الامام(؟ [) . الامام هو الفاصل 
بين الجلال والحرام وليست الشريعة التى وضعها البشر المغتصبون لدق 
الله » وهو الذى سيعيد الشريعة الى نصابها . وقد يتحول الاشخاص 
الى أكوان فيصبح محمد السماء واصحابة الارض ؛ والعدل والاحسان 
الأما, © والخبث والطاغؤت أعداؤه » والضلاة ذعاؤه » والزكاة عطاؤه ) 
والحج القضد اليه . ان البنية النفسسية اجتيع الاضطهاد تنحو بالانسإن 
الى التضخيم والفصؤير للصراع بين الخي والشر »؛. والحق والباطل. ؛ 
والعدل والظلم . ويظهر. ذلك على مستوى القانون والتشريع. وهو ما 


يعانى مجتمع الاضطهاد منه(ه.١) ٠‏ 


ب اسقاط التكاليف.. واذا كان العيل.هو اداء الطاعات واجنناب 





سما عي سم سيج مسيم لتسسم صم 


(ع.1) الإنتساب الى العترة يرفع التكاليف فيكفيه أنه من أصل 
العترة-. هذا هو موقف المغير 5 . فمن ظالم نفسسه من عثرة على 
فلا حساب عليه ولا عذاب ولا وذوف عليه ولا سؤال وان ترك الفرائنض 
وركب العظائم وأشرك بالله © التئييه ص | »© وتكفر الاسسماعيلية من 
خالف غليا وامامة الاثثى عشر » التثبيه ص 15١‏ »© وتكفر الاستماعيلية ٠‏ 
الابيضة والمحمرة والحزمية الذين أباحو | الزئا وكفروا أيضا من تأول 
المحرمات على قوم زعم أن موالاتهم حرام »© الفرق ص 65" »> عند الرازمية 
الدين أمهراث 5 معرفة الامام وأداء الامانئة . وهن حصل له الامران نقد 
وصل الى حال الكيال وارتفع عنه التكليف » المال د ؟ ص .م ام ؛ 


وعند العبدكية الدئيسا حرام مهرم "لا يحل الاخحذ منها الا القوت دن حدث 


ذهب أثية العدل 2 ولا تحل الدنيا الا امام عادل والا فهى حرام ومعاملة 


أهلها حرام' . فحل لك أن تأخذ من القوت من الحرام عن حيث كان © 
وسيوا كذلك لان عبدك وضع لهم هذا » التنبيهة ص 115 . 

٠. امتشع غلاة الشضيعة عن القول بظاهر القركن وأولوه‎ )١.5(' 
فالسماء محمد »6 والارض أصحابه »© والله يأمر. بذيح دقرة وهى فلانة أم‎ 
المؤمئين: » والعدل والاحسان هو على »© والخبث والطاغوت فلان وفلان‎ 


أى أدو دكر وعمر 4 والصلاة دعاء الامام 2 والزكاة هن يعغطى الامام 6 والحج 


اإلقصد الى الامام ٠‏ الماذل تت 5 أن ب/رة ١‏ 5 








و ا 








لد كم د 


النواهى أى القيام بالتكاليف الشرعية فائها تسسقط أو ترتفع أو تبطل 
نظرا للكفر بالشرائع الارضية التى تقوم على الظلم وهضم الحقوق 
ا واحسياسن مجتمسع الإضطياد بأن الحق معسهء ودأنه كد أتحد بالحق أو دأن 
0 الحق فد حل فبك وأنه لكك أصبح صناوق والحق نشسيئا واحدا 5 حدس اك 


00 
اكه 


ف ديسا وتحسمد هو ف الحق 5 ايا أن يدل الله 2 الاتسحطانت أو أن 





برتضشع الاننسان الى الله أو يغوص الانسان فى أعماق نفس ه فيجد الحقائق 
دون الفلواهر والاشكال ٠‏ تسقظ التكاليف اذن اما بالارتتاغ الى 'اعلى أى 
ْ بالاتخنفاضى الى اسفل او. بالدخول الى الاباطن .ثم اعمال التاويل . 
ا تر فم التكاليف عئدما ينتقل الاتسان من مُسدواة الاتسائى الى مساوى 
1 البويمية أو اللملائكية . والجزاء فى كليهها ثوابا أم عقابا . فالتكاليف «رتبطة 
بالوجود الإنسائى بين الحيوان والملاك ٠‏ وكيا تؤدى نظرية الارتفاع 
الى اسقاط التكاليف كذلك تؤدى: نظرية الخلول الى اسقاط. الشرائغ , 
0 ديث يقود الوعى الى الاحساسسن بالرضى عن طريق رفع الرؤح .وخفض 
الحسد مما يؤدى الى الاحساس بالثقوئ: والتطهر .وقصيح الاعيتال 
متحهة أحؤ الداخل لا نحو الخارج » وهى أعمال تنقية الروح وتطهير 


اذيدن ٠.‏ التأليه ادس ساسن بالكمال وبأنه لا بوجد لىء دمكن عيل» بعد 0 





أن وصدل الإنسسان الى قمة الكمال 3 والعواطف 2 قمتها تملع الفعل ٠.‏ 
وان تفكم العام الباطثى من خيال وانفعال يجعل كل عمل خارجن 
لا أيمة له 2 كينا زماعد الادستناسن بالكمال على التبرزير لكل فغل 
معد أن ص سيمع الفعل متتس عنا دن أعلى ومضمونا من الئمة . ولا احتاجحت 
هذه الإعمال إلى ردوز ددلا عن الشرائع وطليا للايحاء والاقناع واظهار 
التفسن والدعوة أمام الثاسس زاد الزخرف »© وازدحمت الزينات © وكثرت 
الملقوسن والإلوان 4 وظطورت )0 الإددياء ( اماكدسة بالصورة والصوت 4 
كال جاد والحذاء والخواتم والنعال 4 وكرت وظاهر الددن مثل العمش. 
ف العين دن طول اليكساء وأصوات التحيب وتأو هات اللسروح . تحولت 
الت ماسر الى طقوسى شديية بطقوس الديانات القديمة واليهودية والخصم اذية 
حدى بعدش. الإسبان ف عالم من الرموز والاحتفالات ٠.‏ تؤدى الإتجاهات 
الباملنية الى اسقاط الشرائع لانها تخويل للخارج الى الداخل » وللقانون. 


3-3 


الى عاطفة » وللواقع !إلى خيسال . ويخاطب الباطئى التاسس .ؤثرا فيهم 





يه ابارت 


بطرق الايحساء حدى يسدتد رجهم الى اشقاظ الشرائع ٠‏ دوحجه مسساحدب 
العمادة الى معانيها حتى يقضى. على العمل: بالمعرفة . ويدفع الباحث 
عن اللذة الى الك فق الدين» وفع الشبكاق.الدين الى انكار المعاد 
حتى : تسقط الشرائع ٠‏ اذا ا ارتمطت. الشعائز بأصسول غيدية سهات 
وين نذا الال . فاذا.ما.قامث علئ علل الاحكام فن معرفة العلل 
تكن هنين امد اممف ع للك جرم لعل الظاهل التمليل .حي 
لا ينتهى العقل الى القضاء على الشنعائر محتجا بالتعليل . فاذا ما كانت 
الشتعائر تعبيرا عن الطبيعة فالاولى الاتيان بأفعال الطبيعة كديل 


عن الشعائر وتأصيل لها ..وعلى احسن الاحوال تكون الفرائض وافلا ٠‏ 


5 يكف اكعتسكن المنعم عليها تظسسر | لغذاء الر ب عن خلكق4ه . مث ححاء قام 


بها » ومن شاء لم يقم » والامر متروك لاختيار الانسسان وحريته("١1) ٠‏ 
م ص 0ك 


(5.١).عند‏ أحمد دن أيوب بن مانوس متى صسارت التوبة الى 
البهيمية ارتفعمست التكاليف 4 ومثتى صارت التوية الى رتبة الندوة واملك 


. ارتفعت التكاليف وصسارت التوبتان عالم الجزاء » امال د | ص 15 )© 


أما العذافرة أصحاب : بن أنئ العذافر فكد وضنع كتاب دعمأه « الحاسة 
السابسة » دفع فيه برفع الشريعة »© الفرق ضص .؟؟ » أما الاسماعيلية 
فافهم يصلون الخميمسن ويظهرون التتسسك والتأله والتهحد والورع 5 
ولهم سحادات وصفرة 6 الوجوه وعمشس ف أعينهم من طول النكساء 
والتأوه على ااقتول بكريلاء الحسسين ورهطه ؛ وبدفعون زكاتهم ومعوئاتهم 
“ال أثرتهوم ويتدنؤون بالحناء 4 ويلبيسلون خواة»هم 34 اياتهم 4 
وبشهرون قمصهم وأيديهم كما تصنع اليهود 4 ويتحلون بالتع سال 
الصفر »© وبذوحون. على الحسون '» ويكيزون على جنائزهم خمسبا » ويأمرون 
بزيارة قبور السانذة ؛ ويعتقدون بالعدل والتوحيد والوعيد واحباط 
الحسئات سخ السيئات 4 الثربية ص 000 2 وقد تأولت الباطنية 'أضجول 
الى رفعها أو الى مثل :أحكام المجوس ؛ أبطلوا الشرائع » الفرق ص 555 ٠ ٠.2‏ 
قال القيروانى دن رآه الداعنى مائلا علق العبادات حملة عن الزهد 
والعبادة ثم سألة عن معانيها وعلل الفرائضن وشدككه فيها 27 والربط 
غلبئن توجةهة يؤدى الى زفعهسا وأما يبقى علئ الك والحيزرة فيهأ 8 فالتأويل 
يؤدى الى 'الرمع » الفرق ص 1555 1.15.2 ) مقتصسود الباظنية ابطال 
الشريعة » الاعتقادات صن 5 4 رضع التكاليك واضمحلال السسنن 








إسة 4 عدت 


وقد يكون العمل هو الطريق الى النظر 0 العكس فالعمل وسشسيلة 
0 غاية . ويتجه النظر نحو شخص الله ولا يكون أساسا للعمل » 
فالعيل أسساسن النظر ٠‏ ويصل الامر الى رفع الانسان الى رتية أعلى 
من الانسانية ؛ أعلى من الملائكة والانبياء والصالحين والمقربين . فالخلل 
فى العمل اما أن يهبط بالائسسان الى مسستوى البهيمية واما أن برشعه 
الى مسستوى الملائكة . الانسان وسط بين الحيوان والملآك وحركة بين 
اتجاهى الخفض .ىن والرفع » السفل والعلو »؛ الادنى والاعلى . فى هذء 
الحالة تسغط التكاليف . ويصيح الله مطيعا للعيد وليسن العيد مطيما 
لله لان للعبد الاولوية فى الفعل على فعل الله . وكلما زاد مغل الانسسان 
قويت رؤيته لله ؛ فالله يرى.قدر الاعال . والله يفرح بأفعال عبادة 
وبغتم ببعدهم عنه . فالله معبود بعبادة الناسن له ولم يكن كذلك قببل 
خلقه لهم . فوجود المعبود مششروط بوجود -- وبعبادتهم له . وان 
لم تسسقط الشرائع فانها تتحصول من كم الى كيف © وترتبط بالحالة 
الشعورية. للانسان وتختالف باحُتلاف الافراد ومراتبهم الكستووز بي , 
دن وصل الى مرتببة المعرفة سقطت عنه الشرائم . فبين الحديب 


لسلسم 





الم دركمتين. والعلون اهما ,تالقري كلاق اموق كلم ركف ركو ورت اخدد 
وسدحدتان ٠‏ والوضسوء على أرسعة و الثيهم على عضوين ؟ والفغتسسل 
دن اللنن وهو ظاهر علي عكسن الول ممع نحاسته 0 واعادة الحسائض 
0 دون 0 2 ؟ وعقوبة السرقة قط اليد 00 ا دون 
كشف ار أزنا فبعتافقد أنه اداه بالظشاهر غير الباطن م عن عه 
بأحكام الشريعة ٠‏ 17 اعتاد ترك العبادة واسدتئحل المحرمات كشضفوا 
له القلاع وفالوا : لو و كان لنا اله ديم غذى عن كل شىء لم يدن له مائدة 
2 ركو وع العياد وسجودهم ولا 6 طوافهم حول دييك من حجر © ولا 2 
سمعى بين جدبلين فدتسلء عن التوحيذ 2( ونيصسير زنديقا 6 الفرق ص 
- ؟9 عجيعية /وا 0 2 أكفرت أهمل السئة الباطنية لقولهوم دسس .قوط الحج ولم 
يكفر وهم لاسقاط العمرة لاختلاف الامة ف وجو بها 4 الفرق. ص 511 ١‏ 
عند الكرام طة ( ( الرافضة ( الصشسصسلاة والزكاة والصيسام والحعح 6 
وكل الفرائضص ثافلة لا فرضص 2 وانما 3 تشدكر 5 ده و الفرضص 5 ولا يحتاج 
اأرب ال ى عبادة خافه © من نشساء فعل ومن تلساء م لم دبفعل م( والأختيار لهم ( 
التذديه ص 5 6 1 





عد اوه 


والحديث لا يوجد حجاب أو قانون(/9١1) ٠‏ والحقيقة أن اسسقاط الشبر'ئع 


0 


اشح أثر! دن الديانات الخارجية 4 مانوية أو غيرها بل تعبير عن الكفر 
نكل . الشرائع الارضية التى وحدت بينها وبين الشرائع السماوية ظلما 
وعدوانا من أجل تقوبضص النظم القائمة واقامة شرعية أخرى تأخذ 


حدوقل المطهدين 05 


3 حدد اداحة المدرمات 5 واباحة المحرمات نتيجة طبيعية للكفر 


بالشرائع و القوانئين واستقاط التكاليف التى :استعملتها السلطة اللاف عية 


مس 0ك 





)١ 7‏ خكاية قوم من النساك :. يرى الله فى الذنيا على قدر الاعمال ٠‏ 
فمن كان بعمله أحسدن يرى معدوده أحسن » مقالات ‏ | ص 7815 » العبادة 
تبلغ بهم أن بروا الله » ويأكلوا من ثمار الجنة » الى أن يكونوا أفضل 
من : النديين والملائكة واماقربين 2 مقسالات - | ص 6]” »© ند يكون 6 
الصالحين من 'هو اقضل من الإنبياء ودنثن املائكة وأن من. عرف الله حق 
معرافته فد سقطت عنهم الاإعمال والشرائع » الملل خة ؟ ض ٠١8‏ »© تبلغ 
بالنساك العيادة منزلة تزول عذهم العدادات وتكون الإأشياء المحظطلورات 
على غير هم مدن الزنا وغيره مداحات لهم 5 وعدد الصوفية دن عرف الله 
سدقحات عده الشرائع وذلك مقل أبو ممعديك أدو الخير 4 يلبسن الصوف مرة 4 
والحرير المحرم على الرجال مزة © ويصلئ فى اليوم آلف ركعة مرة ولا يصضلى 
فريضة ولا نافلة مرة أخرى 04 الفضل 2 زه ص 11 4 وامباحية ددن الصوفية 
قوم يحفظون طاغات لا أصل لها وتلديسات 2 الحقيقة ٠.‏ ددعون محبية 
الله » وليسن لهم مصددبا مدن شلىء عن الحقائق بل يخالفون الشريعة 4 
ويقولون أن الحبيب رفع عد» التكليف 4 وهو الاثر دن الطوائف وهم على 
الحقيقة على ددن مزدك 62 اعتئادات ص 75 4 واذا أبطيع بعضن المساحيين 
ثماية المحبة » وصفا قليه. ) واختيار الايمان ‏ على الكفر من غير نفاق سقط 
عنه الأمر والنهى 6 ولا بدخله الله الع الثان بارتكاب الكبائر وتحيهم الى 
ل تسقط عنه العبادات الظاهرة من الصلاة والصوم والزكاة والحج ؛ 
وتكون عبادتهم التفكر 34 التفتاز اثى ص م1١‏ »© الخيالى ص م4١‏ . وكان 
ف الصوفية رجل يعرف بأسدم إدن للسعدبب دزعم أن الله دمر ويفرح بطاعة 
أوليائه ويغتم ويحزن اذا عصوه . وحكى.عن زجل كأن يعرف بأبى شعيب 
أن السارى بسر بطاعة أوليائه ويذتفع بها وبأنابتهم ويلحقه العحز بمعاضيهم 6 
دعل مراد العيد 2 الفرق. ص م 4 ويقول محمد سن كرام )0 ان الله لم 
بزل معدودا 4 ولم يكن 2 الازل معدوك الغايدين 04 وائما صار معدود العايدين 
عند. وجؤد العاددين وعبادثهم له 2( 04 الفرق ص 115 5 


مسةسس يت 


شن 


التائية لتكبيل المعارضة وفرض الطاعة بالقوة . واباحة المحرمات أكثر 
دلالة من تحريم الحسلال » فالتحرر من القانون احدى سال التحزر 
من المجتمع . وتتمثل اباحة المحرمات فى ميدائين © الطعام والتكاح . 
ففى الحلعام اباحة المبتة والدم ولحم الخنزير والخير » وفى التنكاح اباحة 
الزنى واللواط والمتعة الحرام . ويهدف ذلك كله الى اطلاق قوى 
الطبيعة الحبيسنة تحت القهر » وتقوية المجتمعات السرية والروانط 
المفستركة حيث يشيع كل شىء النساء والاموال . والميسر أيضنا مبساح 
.فتحة 'قوائوب التنائلة تف لوحائز املانا :اناد لمن عن" طدى الاعدزات 
يشر عدثها . ثم تأخذ النفسس شرعيتها من ذائها وتصبمم أفعالها مقياس شرعيتها 
نقيت كل شوء ره قمعل على القكين: .وان التحور. فى الهو الاجتماعق 
ينذا دق الأكهون بو دالففر القردى". + وان القهرر يا القانون شعاط التخرر 
من السسلطة . ان التجرز من الخارج لا يتم الا بعد التخرر من الداخل. . 
بل جهاد الإعداء لا يددا الا بعد جهاد التفسن » يليه جهاد الغاصبين . أن 
اتكديان الذابعا يولة رذ فطل عكتى وو اقباته الذاف ع كنا يول العري* 
الاباحا:.. وبالتالى يصبح الانسان أولى بابنثه الحسسناء واخته الويفاء . 

اذا ما استئد التحزيم الى التخويف بالمجهول والايمان باللامعقول قامت 





الاياحة على الأتحصرر دن هذا الخوف من المجهول وعلى عقل كل ثلى» 
ناد خارج العالم ٠.‏ حلاما استتفيل: الغيب للسيطرة عل التاسن 6 
وبالتالى يكون اذكار التغيب مكدمة لتحرير هم ٠‏ كها أن كراهية المجثسسع ٠‏ 
الغاصب تؤدى الى التحريم من الزواج منه . فقلا.ءيتم زواج الا من داخل 
المجتيع المضطيد ؛ زواج الاقرباء » داخل مدتمع الايسان فى مواجهة 
مجتيسم الكفر ٠.‏ المؤمن لا ينكس الا مؤمنة ؛ والكافر لا ينكس الا كافرة . 
وما كانت الاثرة والائانية دن نات الغير فان الغيوع يكون. دن 
ذفان سات الانا . وبالتالى تنشاأ المجتيعات. المغلقة التى ديبساح فيها الجذس 
ودتسامس بح اعا ى امشاع عئادا ضد 'مجدمع الكفر و الاستئثار عندما بسدتدوذ 
الر حل عل 00 يمتلكها لتفييمة ويمئعها 9 ٠‏ نردد الجما عالق المضطهدة 
ا الفغيساب عن الوا ع الاليم وتعيشن 2 عالم الفمطن والاحلام فتسقط الحدود 
زهل القير والتى بكوم الامام الخاصت دتطبيقها 2 وذدعو الى السك 


والثراب معارضة اء ووفظها لقانونه كها تفعل. جماعات لوي 8 ملا 





56 والحساب والجنة والئار حدى 


01ت 


5-50 الهجرة الى الداخل والهجرة الى الخارج ؛ بين الفرار إلى الله 


والفوان. من الله !(م.1) لذلك قد تباح المحرمات من جماعات الصوفية 


ميمه مسمسمة ممسجيي ساسم وح اط ا شا سه اس ل وك 


(م. [) هذا هو موقف غلاة الروافضص. من الديانية والمغيرية والجناحية 
والمنصور بة والخطابية والحلولية . فبعد أن أسقطوا الفرائض أباحوا 
المحرمات © الفرق ص ١١‏ » استطت المنصورية النشاء والمحارم . وآحل 
المنصور ذاك لاصحابه وقال ان اايتة والدم ولحم الخئزير والميسر وغير ذلك 
من المهارم حلال » مقالات ج ١‏ اص 1/6 7/8 ) كما استحلت الجناحية 
الخير والميتة والزئى واللواط وسائر المحرمات ؛ الفرق صن 1191 ست 
ع" » اسنتحلت الخطابية الخمر والزنا وسائر المحرماك »© وتركوا الصضلاة ٠‏ 
والفرائض »؛ وتسمى المعمزية »6 الملل جح ؟ ص ١‏ © أباحت الرافضة 
اللأواط وتكاح الأئئة والاحمق والزنا وشرب الخمر وكل قإذورة لين لهم 
شريعة ولا دين »© التثبيه ص ؟" » أباحوا الزئا واللواط »© اعتقاداث ص 


الغكرق ص 565 05 1" 4 وأصحاب الاناحة مدن الدزمية: صنفان ؛: صدذف 
كانوا كيل الاسلام كالمزدكية استباحوا المحرمات 4 وقالوا أن الناسس تشركاء 
فىالاموال والنساء 2 ودانوا بترك الفرائضس / فالدين معرفة الامام فط + 
الملل ةا صصص ./ 4 أما الحلمانية الحلولية أنتصار حلمان الدمشقى ) أصلة 
من فأرس ومنشؤه فى حلب وبدعته فى دمشق ) فقد قالوا بالاباحة © من 
عرف الؤل» على الوصف الذى يعتقده زال الخطر والتحريم واستباح كل 
ا يسستلذه ويشتهيه 4 الذكرق ص 58 4 ودنث الخرمدينية الشابكية استباهوا. 
المحرمات 2( وكتلوا الكثير مدن المسلمين ٠‏ ف جبلهم ليلة عدد لهم بحجتمعون 
فيها على الخمز والشرب © وتختلط فيها رجالهم ونساؤهم ٠.‏ فاذا أطفئت” 
سس جوم وثمرانهم إحتضن فيها الرجال والثساء على تدس َس عزديزن 3 
لا يصاون فى السر © ولا يصومون رمضان ولا يزون جهاد الكفرة © الفرق, 


7 ب/ه 4 وقد استياخت الحلولية ) الحزمية ( المحرمات 2 وأسشقطت المفروضات». . 


0 اماد 94ب" »© واباحت الباطنية نكاس البنات والاخوات وشرب 
ص ١‏ وأد : اح آلب و وات وشرب ١‏ 


الخمر وجميع الملذات ٠.‏ سنئوا اللواط » وأوجدوا فتل الغلام الذى يمتنع 
عن الفجور به » الفرق ص ١‏ ؛ ثال القيروائى فى رسنالته أن العاقل 
أحق بأخته أو بادنت4ه الحسناء دن الاحندى . لقد حرم عليهم صاحبهم الطيناث 
وخوفهم بغائب لا يعقل وهو الاله » وأخبرهم بما لا يرونه مسن البعث 
أستعيده ذلك عاحلا ... وهذه هى 


'مذاهب الدهرية واستباحة المحرمات وترك العباذات » الفرق ص 111 س- ١‏ 


/ؤ؟ > من رآه الداعى ذا مجون وخلاعة قإل له ان العبادة بله وحماقة 
والفطئة في ثيل اللذاث . ومن رآه ششاكا فى دينه أو فى المعاد والثقواب' 
والعقاب صرح له بنفى ذلك وحمله على استباحة المخرمات حتى يعتقد 
أن المراد بالظواهر والسئن غير مقتضاها فى اللغة » وهان عليه بذلك 


ا لسن 


لي طساوواطجده يس بمو سرع معد بحم ممعت :..: د مبعر يويد مارم :موجه مسد سج بده دعوب سوصتدب و يعيب 


4 
ا 
3 
1 
3 
1 
3 





م 1 


كدر اباخق و حياعاك: الاقبطواة ٠‏ مقدرا باقيسن حاف الاسط ياه فده 
القكهر الاجتماعى تعيش جماعة الصوفية تحت القهر النفسى »2 كلاهما 
جماعتا معارضة 4 عاجزتان عن المقاومة . وكلاهما يتحدان بالدحق عن 
طريق تمثله وتجسده ١‏ تبدأ جماعة الصوفية. بالزهد ؛ بالرياضة 
والمجاهدة حتى تصل الى حالة الفناء حيث تسقط التكاليفٍ وتباح المحرمات . 
هاذا' ها حتحافه الروحانيون: الله وزاوة 6 عاقيا :ف الشنان كيل الأراق 
وجامعوا الحور العين » على الارائك متكثين يسسعى اليهم الولدان 
المخلدون بأصناف الطعام والشراب فما وجه التحريم وكل شىء قد تمت 
اباحته ولم يعد هناك سستار ولا حجاب بين الحديب والحبيب ؟ وعلاقة 
الخلة » علاقة الخليل بالخليلة » ليست علاقة قانون وتحريم يل" غبلاقة 





ارتكاب المحظورات وترك العبادات. » الفرق ص 555 ب 8.8 »© وتبيح. 


القترامطة. ( الرافضة ) شرب الخمور وااتكر والملاهى وسسائر ما يفعله 
العصاة 4 شسهوات ان شاء فعلها وان شمساء تركها 4 ليشن ذيها وعيرساد 
ولا وعد مثل المنانية وقولهم فى النثور »© التنبيهة ص ؟١؟‏ ؛ ومن قال مسن 
القرامطة والديلم بهذا القول مؤمن ونساؤهم مؤمنات حقئوا الدماء والاموال ) 
ومن خالفهم كافر ومشرك حلال الدم والمال والسبى ٠‏ للسسيهى) سعضهم معضا 
المؤمنين المؤمنات ٠‏ نشضاء بعضهم لبعض. حلال وأولادهم وأبدائهم مباحة 
فى بعضهم البعض لا تحظير بينهم ولا منع . لو طلب رجل امرأة نفسها أو 
مدن رجحل أو من غلام خامتشع عليه فهو كاذر خارج عسن: الشريعة 8 واذا 
امكنه من تفسسه فهو مؤمن مواف فاضل . والمفعول به من الرجال والدسساء 
أفضل عندهم من الفاعل يقوم الواحد مهم من فوق الامرأة التى لها زوج 
وليسس زوج بمحرم ويقول لها : طوبى يا مؤمنة . وهكذا يقول للرجل أو 
الغلام اذا أمكنه من نفسسده . وكذلك أموالهم وأملاكهم لا يحظرونها من 
بعضن على بعض . مباحة بيثهم شرب الخمور والمنكر والملاهى وسسائر 
ما يقفعله العصاة شسهوات ان ششساء فعلها وان ثساء تركها ليسن فيها وعد 
ولا كواب ؛ الثئبيه ص ١؟‏ 56 »© وعند بعضض البويسسية السكر من كل 
شراب حلال موضوع أن سكر منه . وكل ما كان السكر من ترك الصلاة 
أو ثستم الله فهو موضوع لا أحد فيه ولا حكم »© ولا يكفر بشىع نما داموا 
فى سكرهم . الشراب خلال الاصل ؛ ولم يأت فيه شىء من التحريم لا فى 
قليله ولا فى كثيره » مقالات ج ١‏ ص 18١‏ ؛ الفرق ص 1.5 ؛ وعند العوفية 
البهيسية السكر كفر ولكن ل ابشهد يذلك حتى يأتى ممع غيره كترك الصلاة 04 
مقالات جح ١‏ اص كلما . 0 ' 











ده :أل" حث 


اتحاد واباحهة(؟, )١‏ . من هذا التصور للعالم بنيثق نظام وتخرج دن 
هذه العقيدة شريغة تقوم على الغساء الفروق ما دام التصور يقسوم 
على الوحدة ؟ وحدة الانسان والله » وحدة الروح والطبيعة » وحدة الحياة 
والموت وتمحى الفروق أيضا بين الحلال والحرام وتنتهى درجات الوجود ٠‏ 
ا قد تنشا الاباحة من حب الدنيا والالتذاذ بنعيمها احساسا. بالطبيعة 
واشباعا لرغباتها . هكذا نشا آدم فى البداية . فميراثه بين أولاده بالسوية . 
مساواة حلبيغية »© فلماذا تحريم كل ذلك باسسم الشريعة ثم الاتهام بالاباحة 


زة. )١‏ هذا هو موقف الروحائية « الزنادقة » ! اذ تنظسر أرواحهم 
إل ملكوت الس.موات 4 وبها يعادثون الجنان 626 ويجامعون الحو العين 
وتسرم قّ الجنة ٠.‏ وسدموا الفكرية لانهم يتفكزون 9 مالفكر غايتهم ومنتهاهم 
فيتلذذون بمخاطبة الله لهم ومصافحتهم وذظر هم اليه ٠‏ ويتمتئعون بمجامعة 
الدور العين ومناكحاة الابكار على الارائك متكثين ٠‏ بسسدئى) عليهم الولدان 
المخلدون بأصناف الطعام والشراب والثمار »© التنبيه ص "!و5 54 6 


وعند الروحانية 4 يقاب كنبا الله علي لوبهم وأهوائهم وارادتهم حدى يدون 


حبه اغلب الاشياء عليهم . فاذا حدث ذلك كانوا عنده بهذه المنزلة ووقعت 
عليهم الخلة من الله فجعل لهم السرقة والزنا. وشرب الخمر والفواحش 
كلها على وجه الخلة التى دينهم وبين الله لا على وجه الحلال ولكن على 
وجه الخلة كما يحل للخليل الاخذ من مال خليله بغير اذنه . منهم رباح 
وكليب »© التثبيهة ص ؟1 © يذبغى للعباد أن يدذلوا فى مضمار اايدان ختى 
ببلغوا الى غاية السيقة من تضمير أنفسهم وحملها على اأكروه فاذا يلغت 
الغاية أعطى نفسه كل ما تشتهى وتتمنى وان أكل الطيبات كأكل الاراذلة 
منالاطعية وكان الصبز والخبيص عندة بمنزلة » وكان العسل والخل عنده 
بمتزلة » فاذا كان كذلك فقد بلغ غاية السيقة ويسقط عنه تضمير المبدان 
وائبع نفسه ما اشتهث ومنهم ابن حيان » التثبيه ص 556 158 . 

(.11) ترى الأمزدكية (١‏ الزنادقة ) أن الله خلق الدنيا خلقا واحدا 
وخاق لها خافا واحدا وهم آدم وله أن بأكل مدن طعامها وبشرب دن شرابها 
ويلتذ بلذائذها وينكح نساءها . فلما مات آدم جعلها ميراثا بين ولده بالسسدوية 
ليس لاحد فضل فى مال ولا اهل . فمن قدر على ما فى أيدى الئاس وتئاول 
نسناءهم بسر عة أو خيانة أو مكر أو خلابة أو بمعنى من المعانى فهو له 


مباح سسائع وفضول م ف أبدى ذوى الخضل مخرم عليهم حتى يبصسسىر 0 


بالسوية دين الغماد سيواء + وتوا مزدكية 'لانة ظين فى زذان الأكاسر: 
رجل بقال لبه وزداك 6 التنديه من يي .-. ش 


عو يو و 





5 





81 سمه 


وعلى عكسسن اباحة كل اشىء ساتى تحردم 5 نذىء 34 وكلاهما واحد 0080 


تحطليل الماحرمات أو تحردم اماحللات تنكاية فَْ القانون 4 6 واضعيةه أو ٠‏ 


الكائمين عليه . وقد ينتقل الامر من الاباحة الى التحريم أو من التحريم 
الى الاساحة فى جدل دائرى يعبر عن الرغية فى كسر القانون والتحرر 
مند ٠‏ فالحلال المطلق والحرام المطلق كلاهما بديلان يتناوبان ولا وسسبط 
بينهما . البعد عن الدئيا من أجل الاقتال عليها » والاقبال على الدئينا 
من أجل البعد عنهما » والطرفان ياتقيان . هل التمتغ بالدنيسا تعويض. 
عن فقدها ولا حيلة للمقهور الا الانغماسى فى الالذات » الخمور والنس ساء؟ 
هل الزهد فى..الدنيا عويش :من الهزبية“فيهسا ».وترك ارادئ لا حدم 
منسه بغية الحصول على اعظم منها فى النهاية ؟ واذا ما تكاليت السلطة 
على القننا مان امشارشصة شركها ليه :© ؤاذا با قيعة ندل" لفون نيوبا 
فان مجتمع الاضشطهاد يقلبها غعليهم تعبيرا عن القدرة على الصسهمود 
والتحكم فى الارادة » وترفعا على الخصوم(!١١)..‏ ويظهر جدل التحليل 
والتحريم فى قوانين الطعام . فكل ما تحلله السلطة تحرمه المعارضة » وكل 
ما تحرماه السسلطة تحلله المعارضة . والتمايز فى قوانين الطعام اثبات 
تتفم وسيية وحانق عن الحيجتاعة ا ه اللعال عند البووف + -ويتداخل 


المقدس مع الذنيوى »© ويتحول الطعام الى محرم أو مقدسى اذا ما ارتبط 





(111) عند العبدكية'« الزنادقة » الدنيا كلها حرام »6 .لا يحل الاخذ . 


بنها الا العوت من حيث ذهب :ائية الندل:.» .ولا تدل- الدنينا:الا باسام تاذل 
والا فهى حرام 14 ومعاملة أهلها حرام ٠‏ فحل لك أن تأخذ دن الذوت دن 
الحرام دن حيث كان 2 التننيه دن اردان 4 ان ترك الدذيا واستغال للقلوب 
تعظيم للدزيا ومحبة لها ولذا عظطيت الدنيا عندهم تركوا طيب طعامهسا 
ولذيد شرابها 8 وكان من اهانتها 0 أثاة الشسهوات عن اعت راضها حتنى 
لا يثك تفل الكلب بذكرها ويعظم عددهة م ترك منها 4 ومشهم رباح وكليب 4 
التذبيه حجن مذ » الزهد فى الدزيا زمد قٌّّ الحرام والحلال مباح دن أطايب 
الطعام وغرائب الإلوان وكفاية الخدم ولين الريائى وسعة المنازل ووطأة 
المهاد 4 وت ددد القصور 4 وكناية الحاجات 04 وترك الطلبيات 6 وقطن 
الاوطان 1 والاغنياء أفضل منزلة عند الله مدن الفكراء لما أعطوا مدن فضل 
أمو الهم وفضول من ذوائب حفوقهم ؛ وأدركوا مذتهى رغباتهم ! التذبية 














عت 317 نت 


بشخص الامام الثسهيد امعانا فى الاغلاق وتعذيب الذات والتشدد فى 
محاسبة النفسس اذا ما استحال تغيير الواقع أو اسستعدادا مرحلة قادمة . 
وبيئما يحرم اليعذن الماء بفلاة من الارض لو وقعت فيه قطرة خمر ) 
يحلل البعض الآخر الخمر نبيذ التمر لان علة السكر غائية فيه ؛ الضد 


يولد الضد » اما تحريم الخمر كله فى الجرار أو تحريم قطرة منه هن 


مباة التحسسار بؤدى التطارف الى عدم السوية ف العالم والانتقال دن * 


دلرف الى طرف »؛ والضدان يجتمعان ؛ اليأس من العللم أو احتضانه » 
الاإتعاد عنه رغبة فى التطهر مثه أو الإغتراف منه والاتحاد به(؟١١)‏ . 
الحلال والحرام اذن فى النهاية موقف اجتماعى صرف » قاتون لتثبيت النظام 
الاجتياعى أو زعزعته» 0 مجرد وظيفة اجتماعية طدقا لغاية الجماعة 7 


الك عد آدقاف اأحدود + بعك اباحة المحرمات تسفئط الحدود بالتبعية 5 





(؟١١)‏ بينها حلل ابو عفار وبعض المعتزلة شحم الخنزير ودماغه » 
اسه > 0 ص ار ١‏ 4 د كه ص أن 14 امال د 3 ص. م/١‏ 6 فكلد 
حرمك الخطابية اصدبك البحر الذى أحله الله ما لم يكن عليه ذثشر واتبعوا 
2 ذلك اليهود ٠‏ كها حروك الاناضية بالإندلسس طعام أهل الكتساب وأكل 
كضددب القيسسن والثور والكيشس واكل السموك حذى يدمح 6 الفصل ها مها ص 
”3 6 وحرم أحيهد دن أدريسس دِنْ عل دن أبى طالب أكل لىع دن الثيار 
دل أصله .» الفصل ج هم ص *؟ 6 وحرم عدد الواحدد دن دزيد أكل الثوم 
والبصل لاثه-خرام فلي الإسنان أن يقرب المتسحق اذ كلها » مقالات ب ١‏ 
صن 514 2 الاصول مر 4 2 كما حرم البعض ) أكرم ( أكل الكرئب لان 
ناه دم الحسسين ِ الفصل ل م6 ص ,“ا © عند الصوفية البهيسية لو وقذعتث' 
قطرة خمر فى جب هماء بقلاة من الارض فان كان من خطر على ذلك الجحب 
فشرب مئه وهو لا يدرى ما وقع فيه كافر بالله الا أن الله يوفق ااؤمنين 
لاحتناب 6 الفصل ج هم ص "١‏ م ويحلل بسعحضص الاياضية الإشردة الى 
لاتسكال كثير ها ِ مقالات - ١‏ ص و/اا 26 وأما أهل السئة فلا تلحسرم نديد 
التمر » النسفية ص ١7‏ © وهو أن ينبذ تمر وزبيب فى الماء فيجعل فى 
أئاء من الخزف فيحدث فيه القرع كما للفقاع » نهى عن ذلك فى بده الاسلام 
لما كانت ف الخرار أو 2 الفخور كم سم معدم تحرديهبه مدن قواعد أهصل 
الفينة والدياعة حلافا الروافقى ٠‏ آيا اذااشنتد غصار:وبكرا في كراد 
قليله وكثره » التفتازانى ص /!؟١‏ © حرم بعض الرافضة صيد البحر الذى 
أحله الله ما لم يكن عليه قشر كاليهود » التثبيه ص 1517 ٠.‏ 


م / ب الايمان والعيل  '‏ الامامة 








مسي ا ع وشت ا 


سج سجس ديجمت موده يع دعوت حو دسي ومو دعص عدم معد مو اده معدو صعس تون م سيهوت دي مده عل صو ص 











د 2 


سد 54 لد 


ماحد عقاب عدي معصنيا 6 والعاصى نكسسها لم بعد لها وحود ‏ واس.قاط 
الحدود نودي التحرر دن كيد السلطلة وشرع مجنميع القهر كم ديه لاتحصرر 
اأسياسى 8 دس ادل ححدد سارب الخمر حدى ينسى أزمته ودتجاوز هزيمته 
ويقاوم عقاب القذهر باسقال قانونه وعدم تطددقا» بالر غم دن الاتيسان 
بالإشعال التى تقع تحت طائلة القانون . خاصة ولو كان القاثون نفسسه 
نقدلة ضعف فى فقه السسلطة الذى لم تجتمع عليه المدارسس الفقوهية 
وما زال و.وضوواع خلاف 3 والعديب أن التشدد السياسى دم النداجلة يؤدى 
انون لين أخلاقتى سم التنفسن 4 وكأن الكفر بالعالم بولد طديعيا ادبحانا 
بالذات(” )١ ١‏ كما دسسسقاطل 2-2 اأرجم رفضسا [تقييد حصرية الاتسسسان 


ااحتسسية مرتئين 6 مرة دينك ونين 1ؤسيياهء 6 ومدة دينك ودخن الاسام المغتخصب 


00 


المطبيق للحد. ٠.‏ والكيت السياسى بولد حرية جنسية . فالضغط دن 


الخارج الى الداخل يتحول الى تحرر الداخل الى الداخل ٠‏ امسا الامام 


العادل فله الدق ق تطبيق الحد ٠‏ فهو القادر على التمييز دين الايمسان 


0ك 


)!١١(‏ عند الخوارج اذا سكر الانسان فلا حد عليه ٠‏ يشهد بعضهم 
ع دعشن 2 ذاك فالقيرك وكفروا دن خالفي 6 التنديه ص .م١‏ 2( كما 
تذكر النجدات حد الخمر وخالفهيم أهل السنة لذلك »© الفرق ص 86م »© 
صن 91/7" »© وعئد البويسسية كل شراب حلال الاصل عن سكر من كل ما كان 
عند الجكن. + مو شرك الصبلاة والقدر لله ليسن فية: حد :ولا كبر. ا :ذا فى 
تك 4 الملل بحت © هن 1 ) 'السكر كين ,اذا كان جيه فر و وى تر لقة الضلاة 
وغيره »© الفرق من 10 4 كل 8 ليسن فيه د رفع الى الامام مغفور ٠‏ 
اذا كان السكر من شراب حلال فلا مؤاخذة » المال جح وص !1 د55 ) 
امراف هن 4 115 سطع قلا بضه عليه © النفة من اك 4 اننا 
أدو هاك.م فوع أفراطه 2 الوعيد كان مصرا على تسرب الحمر وكيل أناه 
ماك 2 سمكرة 4 الغفرق صن ١1!‏ 4 وعدد النظام أن أجماع الصحابة على 
3 شارب الخيمر خطأ اذ المعتسر ف الحد الخص والتوقيف 4 الملل - 1 
سن 5م .35 6 وكذالك عدد جعنفر بن المنشر اجماع الصحابة على ضرب 
تدمار ب الخمر حد وقع خطأ لانهم: أجمعو ! عليه در أيهم ذشارك بيدعته نجدات 
الخوارج فى اذكارها حد الخمر . وقد أجمع الفقهاء على تكفير من أنذكر 
اأخور . أذما الخلاف قُْ كد سارب النديذ اذا لم بكر مله . هاما اذا مكار 
منه فعليه الحد عند فريق من أهل الراى والحديث » الفرق ص ١58‏ » 


؟! 


لانتصار س0 م ٠‏ 








رفي 


والكفر . وهو المدافع عن الشرعية والمنصب لها . يطبق الحد ءن السلطة 
الشرعية ويوقف من السلطة اللاشرعية ؛ حاكبية الله فى مواجية حاكمية 
البشر(؟١١)‏ . وقد يقام حد القذف على قاذف المحصنات من التسساء 
ولا يقسام على قاذف الرجل المحصن فالقذف الاول أقدد وأقصى من الثاني : 
المراة عورة أكثر من الرخجل وهو ما يميز رؤية المجتمع المغاق(0١١)‏ . وعلى 
الفسد من ذلك يقام حد السرقة فى الكثير وفى القليل »© فى الحرز وى 
غي الحرز كوسيلة لاحكام الانضباط فى المجتمع المغلق(١١)‏ . يقابل 
اذن مجتمع الاضطهاد السرى مجتيع الغلبة بالتسيب الخلقى وقد يقابل 
مجتمع الاضطهاد العلنى مجتمع الغلبة بالانضباط الاجتماعى(7١1)‏ . وآخيرا 
لا ترد الامانات الى أهلها بل تخفر الامانة نظرا لعدم ولاء مجتمع الجا ياد 


)١١(‏ أنكر رت الاز ارقة حد الرجم © مقالات جح | صن 6 ملل 
ج " ص 77 و والعف 1ل تسقط الرجم 4 الملل ج ؟ ص 6ه ؛ ويكفرون 
الاز ارقة فى ذلك »؛ المواقف ص 556 »© ويضال أهل السسئة الخوارج فق 
2 الرجم 4 الفرق ص 17" م صن 5" + عدد بعضن البهيسية معدن 
و اشع زنا لم دتسهد عليه بالكفر حذى درفع الى الامام أو الوالى ويحد 4 
مقالات 3-5 | ص ا|ما »6 انق سعض.ن الصفر به » مقالات 3< أ ص 0 
+8 © اللفصضل جا هم ص "١‏ »© المواقف من 15 © وعدذد الاناضية وسسالل 
زذى أو سرق أقيم عليه الحد ثم أاسئئيب فان تاب والا قتل » مقكالات 5-3 ١‏ 
من 01178 الفرى من 3( 45 الفصل بعد امن "٠‏ 4 جح 5 ص ق.١‏ © 
مقالات ج | من م١‏ ؛ ج ؟ ص م دأ 


)١١6(‏ لم تقم الازارقة الحد على قاذف الرجل المحصن وأقاموه على 
كاذف المحصنات من النساء » الفرق ص 85 ؛ المواقف صن 555 » الفصل 
حر ف اميم 8 


)١‏ قطع الخوارج 9 بدك السارق قْ القليل وف الكثير ولم يعثبروا 

ف 00 نصانا الفرق ص 5م © المواقف ص 6115 الفصل جاه صن 

هم تضليل الخها واردج 2 قطع دك السشارق قَْ الكثير والقليل دن الحسرز 
وغير الحرز 4 الفرق صن اا م ص اماك 3 


١ 11/‏ جماعة الاخغطهاد السرى هم الشبعة والعلنى الخارجى هم 
الخوارج والعلنى الداخلى هم المعتزلة .“د .وضي الفرق. الثلات ‏ النى لكل .ينها 
ففه متمدلز اظر ا : مدن الفرقة العقائدية الى الوحدة 1" وطئيسة 
ثاثا : هل هناك تكفير شرعى عملى ؟ ؟ ‏ 7 فرق الامة * ل فرق المعارضة 
اك فركة السلطان ١ ٠‏ ' 





اع سم 


أجتيم الغلية . وقد بكون لذلك رحديد فى الديانات السابقة فى الاخلاق 
البيودية الت ديهم سنا أخد كلل شي وفعل كل ذىء ا الآخر 


فأيسن لديم تك الامبين دميل للا )١‏ : 


ْ ه ب تأويل العدادات ٠‏ فاذا لم تنته الاحكام او بسسقط التكساليف 
أي تباح ااحرمات او توقف الحدود تؤول العبادات والمعاملات بديث 
تون أكثر اتساقا مع الظروف النفسسية والاوضاع الاجتماعية اجتمع 
الاخطياد فى مواحية مجتمع الغلبة . التأويل ليس اس...تنباطا .«وضوعيا 
لحكم من الآية بل هو وفسع الخاص الاتفعالى فيها لايجاد ميرر لهاءء. 
وهو موقف هوى وليسن أدوذجا عاما للفعل الائنسائى كما هو الحال فى 
أسماب التزول . التأويل اذن هسو ايجاد الوقائع داخل الآية حسب 
اليوى . والهوى لسن فرديا فقط بل هلو ثعبير عن موقفا نفسى 
اجتمياعى سيواء اجتمسع الامتطهاد أو مجداميع الغلية ٠‏ بتجاء لدو الإعماق »6 
ويكشف أبعساد الذهن فيصيح وبررا للوفسع النفسى والاجتماعى للمتأول ٠‏ 
وكيا تؤول الاحكام الى اكشسخادى وأكوان تؤول الفرائض مثل الطهارة 


والصلاة والزكاة والحج بحن الكخسسدة واللين » التددة زبادة ف التعصب 





والتصساب لدينا للنفس. وتاأكيدا لح ساادتها ف مجتسمع مغلق ف حساحة الئن 


تباسسك داخلى فى وواحبة مجتمع القير »© واللين رفقا يسع التفسس. وتسسامها 


بحنتا 2 عالم مدن القبر والظللم والطلغيان حتى اس ربعم النفس وتدعم 


8 / 
0-0 5-5 


لحر مقواسينا الداجاية إن اررق الت نما ديه حريتها قَّ الخا 9 ٠‏ فال شيدوع 


لد يكون مر واجب اذا ثم بيساء مخصدوب أسيوة بعدم جواز الصسلاة فى 
الدار المغسوية وك #الفكديية وده تتحدد العبادات من خلالها لآنه هدر 
اليس التفسية و الاجتياعية أجتمم الماضطيد الذى ثم امغتصساب السلطةة 
منسكه ف مجتمع الغابة والقير ٠‏ وقد يؤدى تأويل العبادات الى فوم معانيها 
وعللها ذم تحوير ممسورها واعادة باغة أتمكالها خاصة فى وموكسوعأات 
دسافيرهٌ حاندية ادك أن بس تمصي التسر فى للموذضو عات العامة التى أمريحت 


ممم م و سس و موت و م 


(114) استدات الازارقة خفر الامائة التى أمر الله بأدائها وقالوا 
وم متسركون لا بتسفى أن تردق الأمانةهة اليهم 04 استحلوا حفر الإيائاك »© 
مثالات جه اس 1579 ٠‏ 

















شن 017 ا “هيم 


دكرا على مدجتمسع القهر . يتعرض وعى الجماعة المضطهدة الى نقائض 


الوفشسوء هل 0 الذوم ممعم الحدث أو الذوم مضطجعا 0 المسسيح بالماء 


3-4 


على ظهور الإقدام أو أن الها :واه الخ 4 ويظهر التشدد قى ضرورة 


الو هوء من قرقرة البطن .كبا يظهر اللين فى الاستهمام فى الآبار الثى 


دشرب منها 03 أى الشرب دن ماع :الاس تههام 4 وحدة الذات والموضوع 


ا هو الحال فى الترجسية . فاذا ما تم عقل الاحكام يمكن انكار 


المح على الخفين باعتبار أن الوسسخ فى أسفل الخفين ولي فى أعلاه.ا 
عن د تعسف احكام مجتيع القهر وشريعة الغلبة(115): ٠‏ أما بالنسبة 
لاحمتلاة فاتك لا بحوز أيضا الصلاة 6 الدار المغصوبة لان الفعل الواحد 


لذ يكون طاعة ومعصية ف الوذت اتبيه 6 وتحردر الارض سجباتق 
على طاعة الله فذيها 6 وذلك قَّ مجتسع يعائى دن الإغتضاب 6 اغتصاب 


الذرعية والاسستيلاء علي الميلطة » ولا فرق قّ ذلك دين العندوق الخاردجى 


يوه مر سمي سس صو ا 0ك 


(199) عنئذ الجبائى الطهارة غير واجية . واجابة على سؤال عسن 
الطهارة بماء مغصوبة قياسسا على وله وقول أبيه بأن الصلاة فى. الارض 
المغصوية فاسدة فأحاب بأن الطهارة بالماء امغصوب صحيحة وفرق دينهسا 
وبين الصلاة . الفرق صن /ا9١‏ »© وعند النظام الذوم لا ينقض الطهارة اذا 


5-7-0 


لم يكن معاء حدث وليسس كالذوم مضخضطجعسا 5 والخلاف ف الذوم تاعدا 
وراكعا وساجدا الذى سسامص فيه أبو حئيفة وأوجنه أصحاب الشسافعى 
دياسها 4 الفرق صن 5 »4 أما أهل قم الامامية فانهم بمسهون فى الوضوء 
بالماء على ظهور أقد امهم وأسفلها 04 التنديه ص ؟"” »6 وأوجب عيد الواحد 
بن يزيد وحوب الوضوء من قرقرة الدطن »© مقالات يج ص 8!؟ » الاصول 
ص وم" »6 وبعض أباضية الإندلس يستهمون وهم على الآبار التى يشربون 
منها 4 الفصل جح هص م 6 اختلفوا فى المسح على الخفين . أثبته أكثر 
أهل الاسسلام وأنكره الروافض والخوارج » مقالات ج ١‏ ص 559 )2 ج 5 
ض 154 4 وذرى المسبيح على الخفين فى السفر والحضر »© الأسفية ص 
١)‏ » التفتازائى حصن ١817‏ ويضلل أهل السئة الخوارج فى انكارهم ذلك ٠.6‏ 
الفرق ص 99" » ترك الخطابية المسبح على الخفين خلافا للاثر والسنة » 


٠ ١1 02- الؤنديه‎ 








والعدو الذاخلى1. 019 . كنا يختلف الامبر فيها أيضا بين اللين والقيدة : 


ففى اللمن لا لحب اعادة الصسلاة اي دن تركها يا جامضنمةه اذا كان 
تند فهم معناها وتحقق بالحكية متها ووصل اللئن فايتها 5 ولماذا الاسراع 
والجرى الى الصلاة اذا حان وقتها فيتحول الناس الى هرج ومرج وسباق 
وتزاحم ؟ ولاذا المشى الى الصلاة واختيار المساجد البعيدة سعيا 
ق ميد من الذواب وكأن الامدر تحارة ومكسدب 3 تكفئ اتواحبات دون 
الذوافل ٠‏ والحد الادنى دون الخد الاعلى 5 يكفى الواحب دون المندوب 04 
والاءتئناع عن المخرم دون المكرؤه 6 أكل القليل دن الفرائض لإفسساح 
الحبال الن العارف ب« وقد يكو اللين ين خينت: الكو غلا سسلاة واحية 
الا ركعة بالغداة وركعة بالعثشى أو ركعتان بمالغداة وركعتان بالعشى ٠‏ كما 
بيكن الجمسع سي صلاتى الظهر والعصر 2 أول الزو ال 00 والمغرب والعششاء 
0 حوف الليل 0 وى صسلاة المسافر تكبيرتان دون ركوع أو سسسجود أو 


كيام أو فعود أو كبس هود 3 و سيلام 39 ولص سح الصلاة 2 دوب كل» تجسن 


ءا 


َىئ أرضصى تجسسسة ومع ددن ظاهر النجاسة الى يكفى الطهارة من الإحداث 


دون .الانجاس 8 والتحر ز من نحاسة اليدن أسنهول دن التدرر دن نجاسة 
المجتميع وثسرع» ونظمه لد ى تقوم عل ى القهر والغلية ٠‏ ويكفى دفن الميت 


سعد كفنا ذهو عُسيلك الصلاة عليه 8 ا سمدتكا مغرو ضد 5 كها 
وت و في ن غير مفروضتين 


*اخفو اق الضلاة ق,الذاز القصنوية غلى مفالدين: :)اكش 
أهل الكلام هى صلاة ماضية وليس يا الاعادة (ب) انود شبين + إاعادة 
الحلا لانة أنا نونيها إذا كانت طامة لله وكونه ف - الدار م اعتياده غياً 
وحر كنك وقبام 4 وقعوده فيها معصية 14 ولا تون صلاة مجزية معصية لاي : 
وهو أرضا موقف الجبائى »© مقالات جا آاص ؟|] 6 وبعد زيارة ركوس 
جمهورية مصر العردية ف توفمدر /ا/ا1ا للقدس حاوليت ابرا ل هذه القضية 
قَْ ىر ريدة ) الاهالى 1 ») الذنى يصدرها حزب الئح مع الوطنى التقدمى الوحدوى 
قَّ مصر وأخذ موكف التحريم ادراز أ لقضبة أولوية تدرير الارض 4 فاسطين 6 
كيل الصلاة 2 القدسن 4 فر شمن الحزب 4 بالرغم دن عضوديئى فيك » كما 
رفخضص مجلسسن مر ودر الجر بدة يالر م دن ذونلى أحد أعضائه » ورفضص عر رض 
الغضية ناغابية الاصوات فيا فق ذلك. نيثل الثبان الدينى الستني :! انظسر 
الأوضصوع فى « الدين والذثورة فى مصر 1169 سد 0 ) الجزء السايع : 
اليمين واليسار فى الفكر الديئى ؛ دار ثابت 4 القاهرة 6م5١‏ . 


يدو 
لد مأ سمه 


تجوز الصلاة بلا نية » يكفى نية الاسلام منذ البدايةز1؟1) ٠.‏ 
وقد يظهر التشدد والانتقال من الاخف الى الاثقل حرصا على تماس.ك 


الجباعة الداخلى © وأخذا بالشدة دون اللين خاصة فى مجتمع الاقلية 


المغلق ٠‏ ذتكون الصلاة يع عشرة مرة أو تسسع عشرة درة ف اليوم 
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([؟١)‏ عند النظام دن ترك الصلاة عامدا لم تدب عليه الإعادة 6 
الإنتصار هن ١ه‏ » ص ؟؟1 » الغرق ص 5 »© ويقال أن النظام اس.تثقل 
| 4 يحكى أن كيافية دن الاشرسس.ن ا رأى الدذاسسن دوم الجيعة دتغادون 
الى المسجد الجامع لخوفهم فوت الصلاة قال لرفيق له : أنظر الى هؤلاء 
الحمير والدكر ا ثم “قال 5 ماذا صتلع ذاك العربى بالذاسس ا وقال ل4 غادمه 
يوما © قم صل . فتثائل فقال له : قد حان الوقت قم صل واسترج ٠‏ 
فقال : أنا مسستريح ان تركتنى »© الفرق صٌ. 1# ١9/6‏ © كمسا حكى 
عن الحاحئل أن المأمون رأى كناية سكران وقد وفع قَْ الطين . فقال له : 
كمابة ! قال : أى والله ! قال : ألا تستحى ؟ قال : لا والله ! قال : عليك 
لمعنه الله ! قال : تترى كُم تترى ِ وعند بعضص فرق الادساضية ليسن على 
الناس المشى الى الصلاة » والركوب الى الحج ؛ ولا شىء مسن أسباب 
الطاعات التى بكتوصل بها الى أداء الواحب 8 وائما بجحب عليهم فعصل 
الطاعات الواجبة بأعيائها دون أسبابها الموصلة اليها » الفرق ص ١١1‏ ) 


5 وعدد ألو أس.ماعيل اليطحى ددن الخوارج لا صلاة واحدة الا ركعة واحدة 


بالغداة 6 وركعة بدالعشى 2 الفصل < 6 ص 7 24 وعند البدعية مسن 
الازارقة 4 الأصلاة ركعتان بالفداء وركعتان ' بالعثشى 2 مقالات تت 1 صر 
١6‏ © الفصل 5-53 9 ص م١١‏ 4 ما أهل قم الإأمامية فاتهم يجمعون بين 
الظهر والعصر فى أول الزوال »© وبين المغرب والعشاء فى جوف الليل 
آخر وذدت المغرب ٠‏ وبصلون صضصلاة الفجر مين طلوع الفجر الاول الذي 
دلسممىي ددس السرحان 4 التذديه ص م وعدد محمد دن كرام صلاة المسسافن 
تكبيرشان دن غير ركوع ولا سسماجود ولا قيام ولا كعود ولا تتلسهد ولا اسثلام 5 
كما صم الصسلاة فَْ دوب ك5ل4 تجسن عدئ أرضن نحجحسة ومع ددن ظافسر 
النجاسة والطهارة عن الإحداث دون الإتحاس. كما أن عسل اميت والصلاة 
عليه دان غير مفروضتين 5 وأثما الواجب كفنا ودفتك فقط ٠‏ ك5 لسعم 
الصصلاة المفروضة بلا ذية ٠‏ تكذى دبك الاسلام: ابتداء 2( الفرق ص 5 يلت 


. 15 


“3 لاد علض سوير 


حت 17ل “سب 


والليلة . وأقل صلاة خمس عقرة ركعة ! وقد تكون الصلاة خمسين 
برة كل يوم وليلة وفى كل مرة خمس عشر ركمة كذلك(1؟1) ٠‏ فالنقيض 
دولد النقيضص م( والفسدد يديل الى الضد 4 وكأن القور بأخذ صورتين 
الأولى اللين والتخفف مع النفس » اذ يكفى كهر المجتمع » والثانية الش.دة 
والتصراب 034 تقدوية للتفسن لقاومة ذهر المجتمع(؟١‏ | )| . وكدد تؤول الشربعة 
تأويلا عقليا باردا وكأن الامر مجرد حساب نما دام العقل قايرا على فهم 
عللها و اسنتئساط أحكامها حتى لا بتحكم أحد 8 السجطلوق كِ دالذقل اعتمادا 
على السسلطة بعد الكفر بكل سلطة . وفى هذه الحالة قد تكون الصلاة 
صديحة ف 'أولها باطلة 6 آخرها ٠‏ تكون صديحة اذا كانت موصولة 
وباطلة اذا كانث مقطوعة()؟19) + هذان التيساران اللين والقيدة ف باقى 
الاركان 6 الزكاة والصوم والحج ٠‏ فتكفى ذيسة الاسعلام 2 الصوم والح 
دون ذيات خاضسمةه ف كل فعل ٠.‏ ويكفئ الحج دون وكوف أو طواف أو 


سعى(هة؟١)‏ . ولكن تظل القضية الكيرى هى : هل تجوز الصلاة خلف 





(9؟؟١)‏ عند المنصورية الصلاة المفروضة تسسع عشرة صلاة فى اليدوم 
والايلة » فى كل صلاة خمس عشرة ركعة الفصل جح ه ص 58 ؛ وقالت 
الشديعة بالحلول وسمقوط الشرائع 8 وتلاعب آخرون فأوجبوا خمسسين 
صلاة فى كل يوم وليلة . وأوجب آخرون سبع عشزة صلاة فى كل صلاة 





كميبن عشرة ركعة ) هو عدد الله دن عمرو دن الحرث الكندى قبل أن لحسير 


95؟15) اللين ني موقف الشيعة عادة والشددة دو موقف الخوارج ٠‏ 


(ع؟١)‏ هذا هو موقف الفوطى وقوله بااقطوع والموصول . فلو أن 
رجلا أسبغ الوضوء » وافتتس الصلاة متقربا بها الى الله » عازما على 
اثسامها ثم قرأ فركع فسجد مخلصا لله فى ذلك كله غير أنه قطعها ون 
آخرها فهى طاعة دن أولها معصية دن آخرها نهاه الله عنها وحرمها عليه 
وليسن له سديل قبول »© الفرق ص 159 ؛ الانتصار ص 5ه ل |٠١‏ . 


(ه؟1) عدد محمد دن كرام هه الصوم المفروض والحج المفروضن 
بلا ذية وتكفى ذية الاسلام ابتداء » الفرق ص ؟؟؟ ‏ 55 4 وعند بعض.ن 
المعتزلة » فى الحج الوقوف والطواف :والسعى غير واحب لجواز الركوب ٠‏ 
ويتساءل أهل السئة : هل يلزم من ذلك آلإ تكون الزكاة واحبة ولا الكفارة 
والنذور وقضاء الديون لان وكيله ينوب عنه ؟ اليس هذا رفعا لاحكام 
لخر بعة ؟ الفرق صصى !19 » أما أباضية الاندلسس فائها توجب القضاء 
على من صام تهار أ ف رمضان فاحتلم » الفصل جاه صن واه 








ا ا 


الناسق ؟ وهنا يظهر التياران نفساهما ؛ تيار اللين الذى يجوز ذلك © 
وتيار الشدة الذى يحرمه . وكل تيار فى الحقيقة موقف سياسى ٠‏ 
فالجواز انها بعنى قول شرعية الامام الظالم القاهر وبالتالى حواز 
الطاعة له 6 2 حين أن التحريم انها هو رفضن لهذة الشرعية ورفض.ى 


للائعة “الابام ١‏ لالم . لذاك قالت فرقة السلطة بالجواز .بينما قالت 


فرق المعارضة بالتحريم ٠.‏ وقد تتم الصلاة خلف الامام الفاسق تقيسة 
ولكن ل عن اكتناع 5 وق هذه الحالة تحب اعادة الصسلاة حتى تصتح 
خلف الامام العادل . ونظرا لاهمية امامة الملاة فاذا جازت الصلاة 
خلف الامام الفاسق فانها لا تجوز 2 صلاتى الجيعة والعيدين نظسرا لان 
خطيتى الجبعة والعيدين ركنان »دن أركان الصسلاة ٠‏ فالفسق ف العيل 
لإدد وأن دظور فىالقسول 5 وهنا تضيع الاماماة باعثبار ها لضكضيها وقيادة 


للامية1"؟ ٠ )١‏ واد بصل الامدر الى قاف حمسلاة الجمعة حتى بظور 


“1ك ييا 


55 1 كل الصنحانة والفقهاء والتاسعين وحم نوور أصحاب الحديث 
جوزوا الصلاة خاف الفاسق 14 الجمعة وغيرها 6 الفصل ه 6 كن لك 
ا 4 أوجب أهل السئة وجوج عكد صلاة الجمعة وكفروا الخوارج 
والروافض ؛ ودن قال لا جمعة اليوم حدى بظهر أمنامهم الذين بنتظرونه 6 
الغرق صل 60 01 4 صلاة العيد والجميعة والجماعة خلف كل امام در وفاجر 6 
مكالات بت أ رةه م 4 وجور الصلاة خلف كل 2 وفاحر م6 التسفية حدر 
١5‏ ؛ التفتازائى ص ١65‏ © الصلاة على كل من مات مسن أهل القبلة 
در هدم وفاجر هم ومو ارثتهم 6 مقالات - ١‏ ص_ ليلا وعد بعضص المعتزلة 
الصلاة جائزرة خلف البر والفاجر وليسن عليه الإعادة 6 ود أوجب أصحابى 
التسافعى ومالك وداود وأحمد دن حدذيل وأسحق دن راهوية إعادة صلاة 
دن ضلى خلف القدرى, والخوارج والروافضفن 04 وكل مبتدع تناق دل ع لساك 
التوحيد ٠‏ وروى هسام دن عدد الله عن محمد بن الحسن أن ون حصدلى 
حاف مدن يكول دخلق اأقر ان ديك الصلاة ٠.‏ وقال أو بوسشف القساضى 2 
المعترلة أنهم ل نادقة ) وكل من لا يجوزل الصلاة خلفه لإا تدوز الصملاة 
عليه اذا مات »4 مقالات جح ؟ ص 1١١4‏ ام؟1 4 وعند الشمراخية الصفرية 
تحول الصلاة خلف من تعرف ودن لا تعرف » مقالات جح أاص 5 
عند جموور اأروافض., فلا تحور الصلاة خلف الفاسقين واثمبا الروافض 
وجمهور المعتزلة وبعضن أهل البنئة م تدجول الضعلاة ألا ذلف الفاضل 62 
الفصل ج ه ص ١5‏ - ما 4 وعند أكثر اأعتزلة لا تجوز ضلاة البد ولا آية 
صلاة خلف الفاحر والا الاعادة » مقالاتك جه أ ص 1 














ا د 


الأنام العتجائل ‏ دوكالتالق '#تفول اناب بالطعماة :وكوف السلذة كلك 
الأكلنى المافتن "الى زور المراع الميانى تين الخشى الياسيي .فل 
فرقة تفدسق خصيها وتحرم الصلاة خلفه أو تقول يضرورة الاعادة . 
ولا يوجد فاسسق مطلق تتفق عليه الفرق حميعا(ا؟١)‏ ؛ وما يقال فى 
الحمسلاة يقال فى باقى الاحكام مثل الزكاة والحج والجهساد لانها من الاقضدة 
والحدودلم؟١) ٠.‏ 


واس تفيسر المعاملاتك . ولا يكفى تأويل العيل الفردى أى العيادات 
عل عق الفاويل أيسا اليل الجاع اع العاراقت . قاة انف السافاف 
اعيالا فردية مركزة غايتها الحصول على مضمونها فائها يمكن أن تتحتق 
للانسياق فده اتعال اخرف ى” المعابلاك ولعه عل نشو ادول» تيقتول اليل 
اذن الفردى والجماعى »© العبادات والمعاملات . وهى تفرقة تقوم على 
تصور للانسان وكأنه يعيش بين عالمين فى وقت واحد »© العالم العلوى 
وعالم الآخرين ؛ العالم المجرد وعالم الثاسس » مرة فى خط عيبودى 
واخرى فى خط دائرى »© مرة فى بعد رأسى وأخرى فى بعد أفقى . 
وتتراوح المعاملات بين الاحوال الشخصية أى علاقات الزواج والطلاق 
والعلاقات المالية الى قشسية الاموال وتوزيعها والعلاقات الاجتباءعية 
أى الولاية والعداوة ابتداء من الشهادة الفردية حتى علاقات الحصرب 
واسباب القثال . والمعايلات الشسخصية هى لب المعاملات والذى تتحد 


فيه علاقة الفرد بالآخر » الرحل بامراة .من أجل تكوين البذرة الاولى 


(/1؟ )١‏ وقد أوجب أصحاب الشسافمى ومالك وداود وأحمد دن حنيل 
وأاسحسق دن راهويه اعادة صلاة دن صلى خاف القدرى والخوارج 
والروافض »© وكل مبتدع تنافى بدعته التوحيد . وروى هشام بن عبيد الله 
عن محمد بن الحس.ن أن مسن صلى ذلف دن بذول دخلق القفرآن بعيد 
الصلاة ٠‏ وكال أبو دبوسيف القاضى قَْ المعتزلة أي زنادقة 4 وكل ممنل 
لا بحوز الصلاة خلفه لا تجوز الصلاة عليه اذا مات » الاصول صر 5 . 

(م؟١)‏ الصلاة خلف الفاسق والتجهاد معه والحج ودفع الزكاة اليه 
ونفاذ أحكامه من الاقشدية والحدود »© الفصل جح اص ١5‏ الما . 








1# سس 


الجماعة وهى الاسرة والتى فيهسا يتكون الاطفال والتى تكون مركز 
الاسرة الكبيرة وهى القبيلة .. والقضية الكبرى هى : هل يجوز نكاح 
المسلم لمسلم آخر ليس من المذهب نفسه أى الفرقة ؟ فلم تعد الفرقة 
وحدها "نيبا فق الشؤال حول شرعية امانة الصسلاة بل ايها حول 
شرعية الزواج 5 فااجت ع المغلق بحروص علي تنقوية بنيتك الداخلية 
والعلاقات الوثيقة بين أعضائه ٠‏ بحرم زواج المؤمئة دن مسلم آخر بدتسدب 
ويظلل الكضاد قتاتونا دين المجتيعين 5 فالائفاق العقائدى وليسى الاتفاق ف 
الدم واالتسحكب هو أساسن القرابة ٠‏ ف حين أن مجتمسع الكهر والغلية 
بدي زواج ااشيلية مدن المسلم دصر ف النظر عن الإتفاق أو الإختلاف العقائدى 
لماكان هو المجتمع الاقوى ولا .يخشى من انفتاحه على الآخرين . بل ان 
من صالحه التزاوج والتصاهر دشا ودين الفرق المعارضة حتى يخترقها 
كسس المعارضة وتكذوى روابط النسب والمصاهرة 5 وغلئن أقصى تكدير م( 
وليس فى دار الاعلان حماية لمجتيسع الإاضطهاد حتى تقوى شسوكته فيحافظط 
على التشضساد 2 السب (95؟١) ٠‏ وعنديا بستحكم العناد »© دتحول نظام 





(9؟1) عند المعبدية الخوارج لا يجوز نكاح كل امرأة تخالف الدين » 
الإعتقادات ص ه © وقد أباح الضحاكية نكاح المسلمة من كفار قومهم ف 
دار التقية فأمأ ُْ دار حكمهم ملا بس تحلون ذلك 5 ووم توقفوا وقالوا 
أن منائنت لم اتصل عليها ولم نأخذ ميراثها لإنا لا تدرى ما حالها © الفرق 
ص © متقالات جح ١‏ ص ١/اا‏ » الملل > ؟ ص 5ه ؛ ومن الضحاكية 
من ثتوقف ولم يثبرأ من فعله . وقالوا آلا نعطى هذه المرأة المتزروجة من 
كفار قومنا نينا مدن حقوق المسامين 4 ولا تصلى عليها اذا ماققة ‏ د ومشهم 
من توقف ولم يتدرأ من فعله . وقالوا لا نعطى هذه المرأة المتروجة من 
أصحجاب عبد الجبار بن سليمان تبرأوا منها مون كفار قومهم » مقالات ج " 
عن ١/5‏ » أما النجرائية الخوارج فقد إفترقوا فى: امرأة هاجرت الى: بعضص 
خوارجهم فتزوجت رجلا فى الهجرة بالبصرة ثم استخفت فتروجت رجلا 
من أصضصحابها ستر] ثم ظطلهر عليها زوحها الأول دن قومها فتدرأ مها معضهم 
وتولاها بعضهم © وكفروا من خالفهم بعضهم بعضا 4 .التثبيه ص ١5‏ © 


تت 


ج سس مبوب و سسج اجا مو سم 





و رار وح بع ار يي 


ا 
: 
ا 
03 
3 








سد .]| سم 


القراية اي عار 6 يواسي ٠»‏ 0 رقة المشوى عةؤيدتيا كأسناسن لوحدة 
ونه باك اميا وتحرم انو ١‏ 35 حال الذرقاهء الامتسيوى أءى الحيسا عا السدياسدية 


المعارخنا: . دل ونكوم 2 جذمم !ا أل سال والغلية بالسهار هذا السلا م لحصار 
حساعات المسار 0 ور ففجم قر" قسميم خارج المجتيسع كمنبوذين أو خوارج 
عليه( 5 ١‏ 3 ولا ددا د ذلك على الزوا 2 وحده دل أدضسا عن 235 الذبائح 


والوراناء و القدمناة 5 وتشادر الحقوق المدنية ٠.‏ وبتعدى ذلك اليخ موالاة 


للق الل ا الدماء وتزرودم الدسفار وضرورة الفسجعووة والعفقود أو 


3-14 


عم ضسرورةبار ٠») ١‏ وبق بذكن اينات امس هوك وعفؤد والشهود هود 


«ومجمم م وسصس بسح سب صم سمه حب سوسس م سي 


وا هار ون امهيف دن الخوارس” كد جول تزويج نسساء مخالفيا» ,. 3 ل أهسل 
الكنات 6 يقالات د ١١‏ هن لما © وعده الإخنيية يجو «زويي النشاء فى 
لعسدسس الحن نبا و غير تصدنة الح زليه © مقالاتك اص 15.١‏ © وعند حمهور 
اله وارج مخالفوهم دن أهل الصلاة كفار وليسوأ دمشركين » حلاا ل مذاكحتهم 
وموارثتهم وغنيمة أمواليم حلال . مقالات > ١‏ حجن ١/ا١ا‏ © وعند أهل 
السنة يجوز تزويج ااسلمات من مشركى قومهم ؛ المواقف ص 1518 . 


٠ 0‏ 7 ا 0 ف أنكحة أهل الاهواء وذبائحهمٍ ومواريثهم : عدد الاصمحاب 
لا تحل ذباتحهيم فالمسامولة داافل ٠‏ اكثر المعتزلة لوده الازارقة دل الخوارج 
دحرمون ذبائعم أهل 7 متك بناء أديضسا قلئخ أن المعاملة بالثل . علد الاصحاب 
ا 0 تزودمم المر د تنبلاه - من واحد مدهم والا فالنكاح مفساو ع ٠.‏ وان 
لم 3 علم لمر 5 دبدعة زوحها حني وطأها فعد ليها العدة » ولها دور اأثل 


سالوطئ ء دون المور الأسيئي 5 وار أ مهم أن اعتقدت اعتقادهم جرم ١‏ 


نكاحها > فى أن 1 لم ندند اعتقادهم كَِ بحر م نكاحها لأنها مسلية بحكم دار 
الإسمالام ٠‏ وهناك 0 قم دن مو وام الكرا مبة لا بعر فون مدن الجسم الا ا 
ولا يعرفون أن حواى هم بكولون بحدوث الحوادث فى ذات البارى فوؤلاء 
١‏ بحل تكاحوم وذه أنحهم والصاذة عليوم »6 الاصيوا ول هن م ا 0 


0 خالذت البييسية الخوارج فى النكاح بغير شسهود وقالوا تنكح 
بشسهادة الكرام الكاتيين ؛ التثبيه هى .”17 وعند الخطابية التزويج بلا ولى 
ولا للسوود ولا صداق ,. الله وليها والملائكة شهودها والاسسلام صنداقها 6 
الكديه جى !"| © وعند حسفر دن مدشر لو دمعث رجحل اللن أمرأة يخطبها 
ليتز وحيا فجاءته ووب عليها من غير عقد لا حد عليها لانها جاءته للنكا 
وأوجب ء عل به الجد لأنك قتصيد الزنا 2 الفرق ص با 11 6 الانتصار 
دس اام 1 05 اختلفت المفقي ساء فسن أكر 6 أمرأةٌ على ال ا ٠‏ ملهم دن 


بحن 








سد 35.أ اسم 


زور والعقود عذود قور وغلية 5 تكفى إذاك كمسهادة الجر أم الكاتسين 


الذين لا يشسهدون الزور مثل شهود كل عصر ؛ وتكفى عقود القاب 
والثية التى لا قهر فيها ولا غلبة . التزويج بلا ولى فالولنى قد خان 
الأمانة » وبلا هود فقد شهدوا زورا وبلا صداق فها أكثر الرشرة 5 
واذا ما تم ديع اماء اإمخالفين فان ذلك يكون نكاية فيهم واض.عافا 
2 ونوعا من الحسرب عليهم . واذا سبيت نساء المخالفين فان ذل.ك 
ذوع من الاذلال لهم وأفسعافهم والقضساء على ششدوكتهم ٠.‏ وان 5زويج 
الصغار يكون ببثابة تربية اجتمع الاضطهاد على القسسدة منذ اابداية 
و اثنات الرجولة امبكرة ورغبة فى ) التكاثر . كل ذلك انما يرجع الى اانظرة 
الى المخالف هل هو كافر أم غير كافر ؟ فلو كان كافرا ظهسر ااتضماد. 
ب محدم بالا لان ويم الغابة » ولو كان. مؤمنا نشات علاقة بين 
الاجتيع المغلق والمجتمع المفتوح . والواقع أن كل ذلدك انما نشا فى واقم 
اجتماعى معين فرض قوانينه وشر ائعه وعبر عن طبيعة الصراع السياسن 
نيه مون خلال فقه الفرق و لاشأن له بالعقائد الا من حيث التبرير 
والشرعية مادامالفقه فقها دينيا » عبادات ومعاملات . ولا يظهر هنا 
الخلاف فى الفروع فى فقه مجامسع الغاية لانه دفر ذى دلالة . خلاف 
حزرثى أسرى داخل ااجتميع الكاهر . انما يظهر الخلاف فى فقه الفرق بين 


مجتي.م الغلية ومجتمع الاضطهاد : 


تاه مسب ار نواه لع عن عاط لو صوصو ومس يست جد وم م و و مسمس 


أوجب لها مهرا وعلى الرجل حدا ( الشسافسى وخقهاء الحجاز )] 6 ومقهم من 
أسفجل الحد عن الرجل لاجل وحتدوب المهر دون سقوطا. الحد دن المطاوعة 
للزائى كما قال جعفر » كبا اختلفوا فى سبى نساء مخالفيهم واخذ اموالهم ٠‏ 
بحيزه النعضى وبحرمه“ النعضص. 6 مقالات > ١‏ ص | 1 ل وأفتى 
رجل من الاساضبة يقال له ابراهيم بديع الإماء من مخالفيهم فترىه منسه 
مبمو ن وتوقف ذفردق ثالث ٠.‏ وأفتى العلماء دأن “ديعون وهدتون حلال قّ دان 


'التقية 57 ويسدتئاب أهل الوقئف وددعون 4 وقالات - | دص و/ااهُ وخالفت ' 


فرقة دن الخوارج 2 تزودم الصغار 4 الثنديه صن 1/6 34 وكفرت البويسنية 
من الخوارج ميمون حين. حرم بيع المملوكة فى :دار كفار مؤمنا. وحين برىم 
مون استدل ذاك وكفر الؤاقفة 4 مقالات 0 صر /ا/ا1 ل //اا 0 الفرق 


هن 10 : 


0 2-6 








ولا يتعلق الامر فحسب ينظام القرابة بل بمؤسسة الزواج كلها. 
فيجوز الزواج من تسسعة حاصل جمع اثنين وثلاثة وأربعة كننوع من 
التحرر من التفسير الاحادى للقاثون الذى يعطيه مجتمع الغلبة . وان 
اناحة تعتهد الزروجات"الى سمعة اننا يكف من رغية فى كفي الطافات 
المكدوتة وهدم شرائع المجتمع والعيش فى عالم من الخيال والمتعة 
الحسية تعويضا عن فسياع العالم وخلق مجتمغ صغير يكم الانسان 
فيسه وهو مجتمع النساء ودولته الصغيرة بعد أن غاب منه المجتميع 
الخارجى والدولة الكبيرة . وفى النهاية ما الفرق بين تعدد الزوجات 
والآماء و اليايا :وا 'يلعيق دالبيين: ؟ الأديون ذلك كله علو خرياك 1 
عامة والفرق فقط بين هذه النظم فى الصيغ: التشريعية وليس فى المذسمون » 
مجرد فرق فى الدرجة وليس فرقا فى النوع 9(؟18) وقد يتسسع الاءر أكثر 


فأكثر حتى تحلبل زواج المتعة . واباحة نكاح المتعة انما يقوم للسبب 


نفسسه 4 تفريجا عن الهم » واغراقا فى الدنيا ؛ ونسسيانا للحق الضائع » 
واتفماسيا فى شىء بعد ضياع كل ثىء . وقد يحل نكساح الامتعة بناء 
على تأويل نص أو اجتهاد عقلى وليس كرد فعل نفسى على مجتمع القور . 
فهل تقع الممارسة بناء على الجواز النظرى ؟ وقد يأتى رفض نك-اح 
المتعة من مجتمع القهر حتى يظل مجتمع الاضطهاد محكوما بقانون دون 
التمئع بحرية حتى ولو كانت فى نطاق الجنس . دبدو أن مجتمع الاضطهاد 
بفرض وأقعه على شرعه كها هو الحال عند الجنود القائمين والطلاب 
المغتربين »4 اقرارا لواقع ان لم يكن تقئينا لشرع(؟؟١)‏ . بل ويصسل 


(؟5؟١)‏ تجيز الكيسائية الامامية نكاح تسعة نسدوة 4 الفصسل ىت م0 
000 

)١9(‏ تجوز الرافضة نكاح المتعة بالنساء من غير زواج ولا ملك 
يمين . يطأ المرأة الواحدة فى اليوم مائة رجل من غير استبراء ولا قضاء 
مدةٌ » الانتصار ص لم ٠86١‏ ) وتقول الخطابية بنكاح المئعة » التذبيه 
هن 11 م كما يقول أسماعيل دن عبد الله الرعين دن المعتزلة بنكاس 
المتعة وهذا لا يقدح فى ايمانه وعدالته لو قاله مجتهدا » الفصل ج هم ص 
١‏ »© وقد ضسلل أهل السسنة من ثبت على حكم خبر اتفق الفقهاء من فريق 











لد [1] سهد 


الامر إلى نكاس المحارم » نكاح بئات البئين. وبئات البنات وبنات الاخوة 
وبنات دئى الاخوة . اذ تنتهى جماعات الرفض بالتف وقع على الذات 
وتكوين جماعة مغلقة تترابط فيما بينهما دما وبدئا وبالتالى يحل الزواج 
من المحارم(غ؟1١)‏ . كما يجوز اللواط وتفخيذ الرجال ما دام القصيد هو 
المتعة بصرف النظر عن الجنس © كصورة للترابط الاجتيامى والتكوين 
المتسايك © لحما يلحم . والحجنس قوة محركة ودافع اجتساعى 
للتماسك(ه١)‏ . ولا يجوز الظهار كناية أو الطنلاق كناية . كما لا يجوز 
التطليق ثلاثا من أجل التماسك الاجتماعى(5؟1) ٠‏ 


أما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الاموال والمكاسب والمواريث فان 


مايمميةه مح الإضشطهاد تجعله أقسرب الى محتم العدل والمسساواة 
7 دده 5 رك ى مجمهمع و و 


الرأى والحديث على نسخه كتضليل الرافضة فى الاتعة التى قد نسخت 
اماحثها » الفرق صر /ام" »4 قال أهل السئة أن الفروج لا تسستباح. الا بتكاح 
مسحبيمم أو ملك دمين 6 الفرق ص 5 

(84؟١)‏ تحدل العجاردة والمبمونية نكاح بنات البئين وبنات اليئنات 
ودنات الاخوة ودنات بشى الإخوة لان اللا حرم الدنات وبنات الاخوة وبنات 
الاخوات © مقالات > اص "5"! 4 وهو دوع من المجوسسية ؛ الفرق ص 
1" 4 ص 15 ؛ ص ١م‏ > الل جح ؟ ص ؛ الاعتقادات حلم » 
الاصسول ص فشك الفصل << كا ص قم.ا © جاه ص 60 المواقف صن 
هه ع 41م 


(ه”7١)‏ بحدر أدو غفار أحد يوخ المعتزرلة تفخدذ الرحجال الذكور 
ويعتبره حلالا وقد ذكر ذلك أيضا عن ثامة »© الفقه هج ما مهن 0-05 


(5م١)‏ عند النظام الطلاق لا دقع بشىء من الكنايات للطلاق مشل 

أذيك خلية أو برية أو حباك على غاريك أو الحقى بأهاك سمواء وى أم لم 

ينو ٠‏ فالنية تجيزه عند الفقهاء . وكوله فى الظهار ان من ظاهر فى امراته 

بذكر البطن أو الفرج لم يكن مظاهرا » الفرق ص 1١65‏ 1618 »2 الاصول 

ص 80© > وعند الخطابية اذا طلق المطلق ثلاثا فلا شىء عليه لانه خالف 

السئة ومى ا براعة على حالها ©«الفرق هن 166 12 »الثلانة واهدة ؛ 

الطلاق واحدة للعدة وهو ظطاهر مدن غير جماع بشاهدين دون غضب وبنية 

1 الطلاق ودرضى عنه 6 ولا بقع الطلاق لغير عدةٌ > مقالات - ؟ ص 51 أ ء 








مد ؟[] سم 


واللضة العامة والش سيوع ضسد مجتمم القهر الذى يغلب عليه التفاوت فى 
الكو و الاتعسيند د" ادن ولزلقرة "التروية و اراق ج بالاوو اناتسا 
بين الإسسياد والعبيد من الزكاة © أن يعطى السديد العيد أو أن يعطي 
العيد السسيد . وتؤدى الزكاة” حتى 'عما سقى من العيون والاتهتار 
الجارية . وتقسسم الاءموال بين الاغنياء والفقراء حتى لا يوجد فى مجع 
الإقكل ندا ل عاتو سوال" اللعوياس .باأسيار 81 الى كن دهان ركو 
فرسس أو لبس عمامة ! وكذلك تعم المسساواة فى قسسمة الغنائم وتوزيسيع 
سسهام الحص.دقات . فيجتيع الاضطياد أول من يشسعر بالظام الاجتماعى 
ويحقق المساواة(/9؟١)‏ . فاذا ما ضساع أمل المساواة فان ذلك يرجع 
الى رغبة كل رئيس فى التكبر والاستكثار أسسوة بالحاكم الظالم . فيلعب 
دور الظالم وهو المظلوم مثل رئيسسى الفقراء »؛ ورئيسن المظلومين ©» ورئيسن 
العسكر » والكل منهوب من الرئيس الاعظم . وقد أدى التشرذم والتكفير 
المتدادل الى انكسازر جماعة الإضطهاد الى عدة جماعات حتى سسهل 
القضمساء يت من مجتمع الغلبة . ولا يجوز اجراء بيع أو شراء الا 


اسيك معرفة هل امال حلال أو حرا ماء كما إ محدول استعمال أى أو ء 


١ 1‏ ) عذدد المعدد 8 75 ن العجار د الثعالية الخو وارج الزكاة معن أمو ال 
عبيد هم اذا ا 8" | نك اعطاهم دن زكاتهم اذا افتقروا 4 مقالايت 2 1 
من /” ١‏ © الفرق حون ١.١١‏ الو اكف دس 15 6 وخال افقوم ألتما لإ سس أنه قَ 


الخوارج فق زكاة العدد ا 5 فعليكه الزكاة اذا كان مشهم وكان دق الأه . 


دن قومك 6 لو لام مسميل مير اذك تنىء كم فار قتي وكفرت مسن خانم 2 
الدندياء دن 11/5 » أيا الرشيدية من الثعالية المجاردة الخوا رج انهم 
بؤدون عما سدقي بالعيون والإنهار الجارية لصيف العثشر »© مقالات - | ص 
8" » الفرق صن ؟.٠‏ ؛ اللل جح ؟ صن 5: ؛ الاعتقادات صن .ه » الفصل 
ة 6 من "١‏ © دقمت التجدية على غيرها لتفريق الاموال دين الإغنياء وتحريم 
ذوى الحاجة »© مقالاتك - ١‏ ص 51أا »6 وأصاب ديب من الخوارج 
أموالا فكس.يها ودقيك دابة ومنطقة 0 قااب رجل أن يركب هذه الداية 
حتى يقسلمها وقال آخر أليسس العيامة وامنطقة حتى نفسسمها » مثالات ج ١‏ 
1 مم؟ 6 و عند الثه الدكة دحور 0 يصدور 0 الصدقة يها واحدا ف 

ال ) الثقياة 4 الملل 0 :3 دى 125 »© وكد ددر أت آل راجعة دن صسالح دن مسرم 
2 اجديسٍ من الغنائم قرسا كان أصضخاناء بغر عون اذا أرادوا ركويه » 
ورم ديرن ل لقال عليه جيه قلاف هد اد عن لإا مسر ا 











انس 


حتى ولو سكين لذبح شاة قبل معرفة هل السكين مغتصبة أم غسير 
مغتمسية . ولا بحوز التصدق أو الزكاة أو الحج بمال حرام والا بطلت 
الافعال(4؟1) . ولما كان مجتمع القهر والغلبة مجتميعا تجاريا قوم 
على الاتتصاد الحر والنششاط. التجارى الخاص فانه يتهم مجتمع الاضطهاد 
بالتكاسل والتوكل . أما مجتيع الاضطهاد فانه يحرم البيع والشراء فى 
مجتمع كله للم وسلب ©» وغصب ورشسوة . يكفى الانسسان قوت يومه . 
وما زاد يتفضل: به غبره . لا يسأل أحد الناس الا مضطرا(ة؟1) . واذا 
كان مجتمع القهر والغلبة يسمم بالميراث. لاه يسهيح بالملكية الفردية 
ان مجتمع. الاخطياد لا يورث ولا يورث ويئفى الملكية الفردية . المبراث 
اذن لا يجوز لانه أخذ أموال بغير حق . الفاء الميراث اثبات لتكافة 
الفرص واثبات للمساواة ووضع للعمل كمقياس للجهد وكمصدر وحيد 


لإقيية والاستحقاق . ومع ذلك يمنع مجتمع الغلبة توريث اهل الاهسواء 





(؟1) اختلفوا اذا ذبح بسكين مغتصبة هل تكون الذبيحة زكيبة 
أم لإ ؟ مقالات ج ؟ صص. 168 » كما اختلفوا فيمن اشترى جارية بمال حراه 
دولك هل يكون البيع منتقضا ؟ وان لم يكن بعينه هل يكون البيع متعقدا ؟ 
مقالات جه ؟ هس ؟)16 »؛ واختلفوا فيمن حج أو ضى فرضا من مال حرام 
هي 1 3 
واخظفوا فى' الهدى والقلائد هل هئ حلال أم حرام ؟ التثبية ص ١/5‏ 

روم () اختلفوا فى المكاسب هل هى جائزة أم لا ؟:() تحريم المكاسب 
والتجارات ولا يجوز بيع ولا شراء حتى يظهر الامام على الدار ويقسمها 
لان الإمياء الذنى فيهاأ لا ملك للناس عليها لفسادها ولكون الغصب والللم 
فبها ٠‏ يسالو 0 الثاسى 8 يكفيهوم لقوتهم : وما فضل عن ذلك لا بأخذونا» 3 
لا بسألون الناسس هل الئاس بملكون ينا عندهم ولكنهم اذا نظروا الى 
مف س.هم سألو! الناسس ينا وأقاموا ا بأخذونه مَقاأم الميتة للمضدطر 5 وهذا 
ول دأتوائف مدن المعتزلة 4 وبتهم أهل انك أخصار هذا المذهب بالتكاسل 
عن التجارات والتواكل وترك الأإعمال 0 (ب) أكثر الناسس وا هدم 0 
والإشياء على ذلاهرها 14 والدار دار ايمان 2 مقالات لد 3 صن 115١‏ م 


ل 5 








| يصع الحم أم لا ؟ بست ويكون المال 2 ذمثه » مقالات << 5 ص 1 م0 


تع يجب تسق دخان 15 دا نت لة. ١‏ 


د 0 











سم 116 د 


أن مير أتهم بغية حصار هم الاجتماعى وعزلهم السدياسى(. '١1‏ 


ثم تأتى العلاقات الاجتماعية والسياسسية العامة التى تددد رؤية الانس.ان 
ننفسه ولعلاقاته بالآخر 07 . فقد يششهد كل فريق على تفسينه بأنه ن 
اهل الحنسة ومخالفه من أهل الثار »© وأنه هو الثاجى وخصيه هو 
انهالك كما هو الحال فى الاخلاق اليهودية . اذا شهد مجتمع الغلبة ذنك 
على نفسه فلاته هو. السلطة والشرعية وحامئ الايمان والديار .. واذا 
.! شسهد مجتيع الاضطياد ذلك على نفسنه فلانئه مجتمع الحق الضائع 
والعدل المهضوم . الاول يقرر واقعا:والثانئ يعوض بالخيال ٠‏ وفى هذه 
الحالة يجيز مجتمع الاضطهاد شهادة الزور على مخالفيهم لانهم أهل زور 
ونهتان © ولا يفل الحديد الا الحديد .. ولا تقبل: شسهادة مخالفيهم الا بعد 
معرفة كيفية الشهادة وتفسسيرها . فلريما يكون الشناهد شاهد زور ليس 
فى الواقعة الخاصة بل فى الوقائع العابةلامن حيث هو كائن فردى بل ءن 
حيث هو كائن اجتيساعى . وكرد فعل مضاد لم يقبل مجتمع القهسر 


م الغلية سسهادة أهل الاهواء أى مرق المعسارضة 4 رفضا درفضصر حدى 


١.؟١()‏ مارسن الردار هذا الموقف بالفعل فلم يرث ولم دور ٠.‏ . 
وتصدق بما له ما حهرته الوفاة » ورفض أن دورث ٠‏ والعجيب اعتدار 
الخياط لذلك بأنه كان فى ماله شيه فدفعه هق المساكين »© الفرق ص 
5 » لذلك سمى راهب المعتزلة » الانتصار ص 19 أموال الناس محرمة 

عليهم والعجيب اعتباز الخياط ذلك كذبا على المعتزلة وكأنها تهمة » الانته ار 
١." 06‏ © أمنا الاصحاب فقد أجمعوا على أن أهل الاهواء ا برذون . -حن 
اهل السبقة ١‏ واكتلهوا ق .نراق السلى ,متهم ٠‏ فيكم .دن «قطع التوارت 
كل االعازية المحاسين ولم: باخذ ون مراك والدة القدزق. ؛ ومتهم من برائ 
توريث السدئى ..فالمسام يرث. الكافر » والكافر لا يرث المسام ( معاذ بن 
جيل 16 والضتن" يرية المقدع الفعال ما اكقنية قبل يددته كتساتارة 
المسلم المرتد ما اكتسدبه قبل ردته . ويكون كسيبه بعد الردة فيئا للمسلمين ٠.‏ 
وعند الشافعى مال الزنديق وكل كافر مبدع فيئا فيه الخمس ٠‏ وقال الك 
قء لا خكيسي فيه »2 الاصول ص ١70١‏ . 








ند 113 انه 


يزيد حصسارهم الاجتماعى وعزلهم عن المجتمع(!4١)‏ . ثم تتحول الشيادة 
على النفس ضد الآخر الى ولاية النفس والبراءة من الآخر . فاذا برت 
جماعة الاضطهاد من مجتميع القهر والغلبة فانها تثولى أصحاب الحدود 
من موافقيها حرصا على وحدة الجماعة وعذرا لها والا وقعت الجماعة 
فى التشرذم والتفتت الى ما لا نهاية . وهو ما بحاوله مجتمع القهسر 
والغلدة كذلك من أجل تثبيثت ايمان الحكسام وأقوالهم واخراج افعالهم من 
انوا الأخوال أو حفاظا علق وحدة الأبة ايها وحقنا القماء فى احسن 
الاحوال(؟4١)‏ . وقد تتجاوز: العلاقات الاجتماعية من البراءة والولابة الى 
علاقات الحرب والسسلام . وبطبيعة الحسال يحدد مجتيم الاضشطهاك 
علاقته بمجتمع الغلبة على أساس من المقاومة والحرب . فاهل الغلبة 


كفار وليس.وا دمشر كين تحل غديية مسسلاههم عدد الحرب دون سس لهم و لهم 


ميسستس٠سلا‎ 





)1 1 1 أباحث الرافضة ذف المؤمنين وامؤمئات وشهاد ازور والمواتك 
و كل قاذورة ؛ ليسنى لهم شريعة ولا دين » الثنديه ص ؟؟ » تشهد الخطابية 
الزور أوافقيهم » الفرق ص /641؟ » وصئف من الخوارج. قطعوا الشسهادة 
علي ألمفسسهم ومن واشعهم بأنهم دون أهل الجنة دن غير شترط ولا اسدتدضاء م( 
مقالات تج اص 1864 ؛ أما عند البهيسية وهم أصحاب التفسير من الجوارج 
فمن شهد على المسلمين لم تجز شهادتهم الا بتفسير السهادة كيف هى + 
ولو أن أربعة دود .عدئ رجحل مهم بالزنا لم تجز تسهادتهم حتى بشهدوا 
كيرف هواء وهكذا كالوا 2 سسائر الحدود 6 مقالات 3 ١‏ ص ألما ا اما اه 
واكن الاناضية جوزتك شسهادة مخالفيهم غلى أولياثهم 6 وحرموا الاسستعراضص 
اذا خرجوا م( وحرموا دماء مخالفيهم وحتى بدعوهم الى دينهم 6 مقالات ت 1 
ص (/اذ ١79‏ » الال هج ك؟ ص ؟/ا » اإمواقف ص م2 »؛ وعند المسستدركة 
النجارية أقوال مخالفيهم كلها كذب حتى قولهم لا اله الا الله » المواقف 
ص 258 ) وقد ورد مالك شهادة اهل الاهواء »؛ كبا أشار الشسافعى 
وأبو حنيفة برده ا ١ ٠‏ 

١ 55(‏ تولى نجدة اصتسناب: الحدود من موافقيه لعسيل الله يعذيهم 
دذدونهم ف غير ثار جهذم ثم بدخلهم الجنة فالئار ينقلها من خالفه فى دبنه 6 
الفرق ص 85 © واختلفت الضحاكية فى أصحاب الحدود . متهم من برق" 
متهم ومتهم من تولاهم ومنهم من وقف. »6 مقالات ج ١‏ ص ١756‏ 4 وعد 
الحدودية الشكية الخوارج أصحاب الحدود دن أصحابهم مسسلمون ان سلراذوا 
أو زنوا أو قذفوا » والقتلى دسم تغفقرون لهم ويثولونهم دون أن بشهدوا لهم 
بالنجاة لان الله أعلم بسزائرهم-فلم يكلفو! الشهادة فشسموا أهل الشك 
وكفروا دن شالفهم 4 التذبيه ص 3م ل 


1 





.له حجادة مد ماه موز جد كاذ عاد دج اند +0214 اع عد .خبط ه3009 لض كد جه سملن ملعم ل 


د ويستال بيزر :باه ,”سد عن بع« سود بد بد رب ملل دس اطي يوه 


عط مو مم بم 11 


بسب سب سيو بسو سس م بص ص سه جب جمسيسسيو ب مرجب وو بدت بابو و جع سيب ججووري :ور 








قّ اسع الا 0 اعتنق الخرك ودعا الاء 5 وقد بباح كوم و لماي ممم عانا 


وسشالحهم عذيمةك ولكن درد اليوم اذهب والفضة هم أعداء سملا ح 4 دار هم 


دان الام الا 0-0-0 ل 17707 لدلان أي المحاردون منهم(17١)‏ 7 أمأ مجتمسع 


الغلية والقور فأدسساك بحسل الجهاد ممع الاعداء 6 الخارج هوق الاستاسن 
وليدسي ف الداخل م دامت دلاعاه الداخل لهم واحجنسة والخروج علبهم باأسديفف 
شر أم قر عا »6 ع 52 الأية دن الداخل وتفها وبالتالى لا دذواى 
على مقاوية الإعداء ف الخارج كت يكون ذلك دواع ذيك أحصيار المعارضة 


القضناء عليها وقد يكون د ا ديك كطريق الى الوحدة الوطنية(؟ 1 ل 3 


سأينما 1 ور تكنب الكبرة * 


من اللعرفة والتصديق والاقرار والعمل فى متابل الاحتمال الرابع والاخير 


لغيه بتشعت ةببسم م مم يي عياب ومسي بينم جب ميد سسسب لبج ييح وامعيمب ممعي مسسيييو 
7 


)١19(‏ عند الخوارج مخالفوهم دن أهل الصيلاة كفار ليسسوا سمشركين ؛ 
حلال غنيية أموالهم من المملاح والكراع عند الحرب »© حرام ما وراء ذلك 
مثل قتلهم وسبيهم فى السر الا من دعا إلى الشرك فى دار الثقية ودان به ؛ 
مقالات 5 ١‏ 0 ا/ا١‏ > وأج مت الايافمية على أن مخالفيوم درأء سسا 
الشرك والايمان ولكنيم كفار أجازوا تسهادتهم وحصسرووا دماءهم ف الشر 
واب تحلو ها علانية وصححوا مشأكحتهم والتوارث متهم ٠‏ وهم محار دون 


لك ا 


- 


روشا“ ولا يديدون ددن الح 5 وفالوا داس. خلال بعس أمو الهم دون 
النعفنى . واستدلو | ااخيل والسلاح ويردون الذهب والفضة عند الغنيمة ) 
الفرق من *.؟ 6 دارهم دار الإس.لام الا معسكر تبلطائهم 6 المواقف سن 
ه؟؟ ؛ ولا تتبع الاباضمية المولى فى الحرب اذا كان من أهل القيلة وكان 
موحدا . ولا يقتلون امرآة ولا ذرية » ويرون قتل المشبهة وسبيهم وغنيمة 
أموالوم ويتبعون تولييم كما فعل أبى بكر بأهل الردة ؛ وقالات جه ١‏ صص, 
م١‏ » أما الخوارج فبالنسبة لاهل السنة قوم خرجوا من سواد الكوفة 
قدأو | النسساء وسسبوا! الذرية ؛ وةتلوا الاطفال » وعكفروا الامة » وأفسيدوا 
العباد والباجد © فمتهم اليوم بقايا بسسواد الكوفة » الثنبيه جسن ؟ه . 

140) م ثبت اهل السسنة فرفى الجهاد منذ بعث الله نبيه الى آخر 


عصيانة تقائل الدجال ©؛ ودرون الدعاء لاثية المسامين بالصسلاح والإ بخردوا 
علمم د السيقىف أ ألا بقائلوا ف يه م6 مقالات د أ من 0 


د 


حان أن الاحتمال الآخير أى وحدة التسسعور ق أبعادة الأر عه ينال وسكان 
الى + 


الوصول اليه . ويظلل الثقايل فى الحالات الميكنة الاولى بين النظر الذدى 
يشمل المعرفة والتصديق و العيل الذى يشسيل الإقرار والفدل . قاذا 
ما حدث الفصم بين أيهما و الشعور فائه يحدث بين النخلير والحيل : 
النر الداخلي ؛ المعرفسة 


الارل 


دين الداخل والخسارج وليسن دين معدي 


والأتصديق 6( أو دين بعدىقن) العول الخارجى م( الإقرار والفمل 5 


سر الخصم الرئيسى فُْ حين أن الثائى خصدم فر عى ٠‏ ولا كان الواقع مع 
أن الايمان قد أطلق على الداخل دون الخارج أى على النظر دون الفيل 


باسستثناء لحذلات الفضسيق والذسدة وأوقات الفضب والتءرد حدرك بادى اليل 


مكهاد التخلسر © ويددق النخار فارغا دون العمل 20 ودس صر 5 الناسى العيال 


ويد عون اليه ٠‏ وهذه طصى مشبالة مرتكب الكبيرة النى هدي لب 06 شق ْ 
اليد طيحن والعمل 0 هل بمكن أن توجد سعرقفة وتص.ديق دون اقر 5 َّ 5 ؟ 
هل ديمكن أن بواجد الداخل ك3 لخر الخارج ؟ هل دكون المؤمن مؤمنا لد كان 


لديه النظسر دون العمل ؟ وهل يمكن أن يكون للانسسان عول دون ثخار 
هل هذه هى الثفر قة المشهورة بين الايمان الحى الذى يطابق فيه الايمان 
العمل والابمان الميث الذى هو مجرد ايمان لا يتخارج منه عمل ؟ الابيان 
القادر والايمان العاجز ؛ الايمان بالفعل والاييان بالقوة 2 الايمان اسان 


والإبمان النظلرى ؟ 


ولكون ماذا تعلى الكبيرة ؟ِ تتراوح التمريقات؛ للك ير 5 ا عدر ماما 
عقائدي ديدى أى كل و دخل ف المقساب وارقتيط دالو عددك ولاه 5-5 وتهر دشن 


أخلاقى أَى كل م دم عقد العزم على معلاهء وارتيط دالو عايد وأناه اح باه أخلاقين, 


1 


أي كلل م ذم عكسد العزم عليء دون دومة 4 وكسسر يمف احتهما #دى أي 2 
ما أدى الى المفاسسسد ومشع المصضالح 4 الكبيرة دى كل 5 دخل ُّ ال كارك 
أو كل ما تلعرضص الى عقاب وقابل» احد ٠‏ وهذا التسريف عقائدى خالد.ر ١‏ 
١‏ يندأ مدن تحليل الفعل ذائه ٠.‏ ودلحق موضسوع النظلر والعول دأمسسور 
المعساد ٠‏ واذا كانت الكبيرة كل معستيرية عن عمد وأحر ار دون و أ ث.فقار 


أو كوي ودالتالى تكون المدغيرة هي الفمل الذي دم الأ تشفار عاك 


ْ 
ْ 
3 
0 


اس سو 








بد 8[ 1 سد 


والتوبة منسه . وهذا التعريف يجعل الكيبرة ملحقة بنتائجها الاخلاقية 
ف لفرت ويس تتتافكينها "القلية بؤائرها: على التديانة .: الذالك هد مكو 
الكبيرة هى كل درء المصالح وجلب للمفاسد . فالافعال ليست فقط ديئية 
شرعية أو أخلاقية فردية بل هى أفعال اجتماعية تؤثر فى حياة التتاس.ى 
اما بدرء المغاسسد أو بحجلب المصاليح ٠‏ ولكن هل الكبيرة واله.سغيرة اسسان 
اخسافيان © كل منهما كبيرة أو صسسغيرة بالنسبة للاخرى ؟ ربالتالى هناك 
52 للافعال 6 اعلاها الكبرة على الأطلاق وأدناها الضفيرة على الطلاق © 
وبالثالى هناك درحات لدرء المفاس.د وتحقيق المصسالح . ولكن هل هناك 
عيزة علن الادلببلاق: وعنفيةة علن "الابللاق. 8 وهل العزة علن الأطلاق: 
فعل نظلرى مثل الكفر أو فعل عملى ؟ وما هبى الصغيرة على الاطلاق ؟(ه1١)‏ 
وهل ييكن حد الكبائر والصفائر كما ؟ وما هى الكبثر ؟ هل هى أفعال 
نظرية مكل الكفر. والالحاد أو عبلية مثل القثل والقذف والزنا والسرقة 
وكرت ادي و الفرا فق" الند افن رمال الب وضفوق: الوالدن اذا 
كان الكفر والالحاد أفعالا نظرية ترتيط دتصورات الفرد بالسسيبة لحقوق 
الله فان عاقى الافعال. عملية ترتبط بمعاملات الفرد بالنسسية لحقوق 
الآخرين . الكبائر اذن هى التعدى على مقاصد الشريعة واصونيا 


وشرور اما جل الدين والتسن والشهنداه والعوضن والال ينه عباتن 


(ه؟١)‏ قيل كل.ما كان مفسسدته مثل ما سبق ( الكبائر التسعة ) 
وأكثر ») وقذيل ما توعد عليه الشرع بخصوصه ؛ وقيل كل معصية عن 
عمد واصرار كبيرة 6 وكل ما اسستغفر علها فهى صغيرة . وقيل أسممان 
إضسافبيان لا اكز زفأن بذاك 6 ذكل مدهها ' كبيرة أو مسغيرهُ بالتسية الد ى فوقها 
أو تحتها . الكبيرة المطلقة هى الكفر, » شرح التفتازانى ص |١186 1١١7‏ )؛ 
وقد اختلفت ألأر جنة 4 المعاصى هل هى كمادر 5 ) دشر المريسى © كل 
2 عصى الله كبيره إنب) ) المعاصى ضربان 2 كدائر ومنها صفادر 6 مقثالات 
ج اص لا.؟ »4 ص ؟5١؟‏ »؛ وعلند أبى الهذيل العزم على الكبيرة كبيرة » 
وء عل ى الصغيرة صصسغيرة وعلى. الكفر كفر 6 العزم كالاقدام على الفعسل 4 
كت تت ١‏ حسن ه." ه وقد اختلف المعتزرلة شي سان لم دؤد زكانه عل 
مقالتين () «شسام ألقه وحلى 6 لو يكون مائعا 0 الا اذا عزم (نب) مدن 0 
أعل الحاحة لازم الفسق اذا مشع خمسلة درا م أو عشرة أو ع »© مقالات 
د ١‏ حل / لاه 8 





15 امت 


اذن مجرد أفع ال فردية خاصة مثل المحافذلة عل العكل 0 ار دم سر 


الشين 1 اق العرهن_ “قدري الزن ع اى المال (افحريم 'المترعة والروهنا) 


دل هي الإشعال الفردية العامة دثل الدر بالو الدين واحترام الاك من 
) لحريم القذف ( 85 ويأتى 6 القمة الصديود أدنام الاعداء و لم الفرار سن 


الزحف(65١)‏ . وليسن المهم فى الفعل القليل ذرا للرماد فى العبون بل الكثرة 
وعموم البلوى . لذلك هناك حد أدنى للسرقة دون حد أعلى 6 خليسات 
السرقة درهما أو درهمين بل مليونا ومليوئين ؛ ومليارا وعليارين . ليست 
السرقة من الضعيف الذى بعليق عليه الحد بل من الشريف الذى يطبق 
الحد على غيره ويتركه على نفسهلل!١)‏ . ليسن المهم هو طهارة التقسر 
فى القليل وجشعها فى الكثير » أو طيارة النفسى أمام الآخر فى العلن وحلمسيا 


أمام الذات فى السام ؟١)‏ 





ميس جيه يي بي اس سسحت 


(5غ١)‏ عن رواية ابن عير الكبائر تسعة (١‏ ب الشيرك بالله ؟ ع قفتن 
النفدس عير حل * ا كذف الحصنة 4 حبفت الزنا 86 الغدار دن الزحت 
” محتسي السشحر 17 صمت أكل ل اليثيم / 525 عفوق ل والدين المسنا لين 37 به الالحاد 
ف الاليه 04 وزاد أدبو 0 : الريا 4 والسرقة 6 وشرب الجيسسر 3 لسر 4 
التفتارانى ص 1١١١7‏ - اا . 


)١40‏ اختلفوا فى سسارق درهم فصاعدا علي خمسة أقاويل 
(أ) جعفر بن .يشر © مرتكب معصية معثيدا فهو فاسيق وان كاأذت سيرقة 
درهم أو أكل أو أكثر (ب) الجباتى © دن عزم غِلئ ) أن دبذون قلق در هم وثلكين 
ف الو نت الثانى من حال عزمه فهو خائن فى خيسة (جا أبو الهذيل ؛ لا يفساق 
الا فى مائتى درهم »؛ مقالات ج ١‏ ص لا١.؟‏ ل م | ؛ الغرق صن ١114‏ 6 
الملل جد ١‏ ص 88 »؛ الفصل ج ها ص 4؛ ‏ ه: ؛ والموضوع أدخل فى علم 
الفقه » أحد العلوم النفلية الخالصة ٠‏ 


)١44(‏ مرتكب الكبيرة فاس.ق . ثم اختلفوا فى أنه مؤدن ( أهل السينة 
والجماعة / أو كافر ( الخوا, ل 0 أو ا ) الحسن اليصرى ) 6م لي ”7 
الفقه ص ابا 6م عند المرجنة حاحب الكرير” م دن 6 وعدند اليه وارج * 3 
وعند الحسن النصر؟ ىق وعمر دن عديد ليسس.ى دمؤهمن ولا كافر والوسا يكون 
مناففا 6 وعدد واصل ليسن مؤمنا ولا كافر ١‏ ولا مناففا بل قا لقا ء وقلاداد 
أخذ ذلك عن أ هأ سس عيد الله دن محمد دن الحتفيساء 3 الشر جح حن 
ا ١‏ 5 م" ١‏ 6 اخذا لف القائلون دأنها داخلة لحك الامان : )1 الساذ 8 
الفاسق لا 0-6 م دن الايمان و 5و حسهينيا ( (ب) الخوا ارم والمعتزلة دتردوا 








سداءه؟| لدم 


د هل 8 ذكتب أأكسر ً 0 ون أو كاذر أو فاأسق منافق ؟9 

والحثيقة أن هناك ثلاثة احتمالات 3 إما أن يكون مرتكب الكديرة مؤمنا 
تفن الوك على السلدة ف انيانه فكا ]ء كالما كا موي 
درج عن أيمانه أو فاسدقا ومنافكا أى مؤمنا على مسمتوى النظر وكافرا علي 


لا يؤثر 
مسستوى العمل وبدالثالى فهبو (يسسن 0 منا ولا كافرا أو هو مؤمن وكافر . 
وبالتالى تتراوح الحلول الثلاثة بين طرفين ووسط » بين نقيضين ومحاولة 
للجمع بينهما . والتوسط بين الطرفين ليسس. بدافع التوفيق ولكنه موقف 
نظسرى أصيل نظرا لانقص النظرى فى الموقفين الاولين . ان الموقف الثالث 
ليس خُروجا على اجماع الامة.. فلم تكن الامة مجمعة على رأى واحد يدليل. 
وجود رأيين متعارضين.. كانت الامة منقسسمة. على نفسها , وبالتالى 
كوت الرزات لقال مسترت الي تريهيد الآنة ولتية الى موقفا الوبط ودافع 
بن التلديق التسوق. . ذاه رفن الراق الخال :هدو رعية قن النفواز 
الخسسقاق فى الامة وتقائل الفريقين فيها ٠‏ وبالتالى فهو رغضص سدياسئ' 
أما ون موقف- مجتمع الغلبة والقهر الذى يريد اخراج العيل مون الايمان 
حتى لإ تحاكم.السلطة على أفعالها أو من مجتمع الاضطهاد الذى يريد 
ادخال العمل فى الايسان دن أجل محاكمة السلطة على أقعالها . فاذا 
كان الرأى الاول يهدف الى حصار المعارضة وجعل أفعالها سسياسية 
مرف لفان نينا بالازجان فاق زائ: لقارضنة بيده" الى لكيام" ايدان الفاسين 
واسستنفاز أفعالهم كتعبير وحيد عن الايمان حتى تعبىء الامة. ضد الساطة ٠‏ 
الجائرة . الرأى الثالث اذن ليس مجرد حدث تاريخى أو واقعة سجال 
بل لها مدلولها النظرى والعملى بعيدا عن التوفيق الخارجى والسطية 
المتبيعة التى تهدف الى ابقاء الوضعم القائم أكثر مما تهدف الم تغير ه(55١)‏ . 





الفياسنى م6 الفاسق يخرج دن الايمان ثم اختلفوا ٠.‏ معدد المعتزلة بخرج دن 
الادسان ولا يدخل 3 الكفر 4 منزلة دين المذراتين 4 وعدد الخوارج بدخل 6 
الكفر 4 وهم بعيد 4 المعالم -1 ١1/‏ ا 1 


(145) فى رمن الحسن البصرى. وقع .هذا البخث. بين اهل عصره 


س0 


ا [؟1 ند 


١‏ هل مرتكب الكبيرة مؤون ؟ اذا أمكن فصسل العمل عن الادمان 
يكدوق ن مرتكب الكبيرة مؤمئا . فالكبيرة لا تخرج الانسان عن الادمان 
ولا تدخله فى الكفر . هو مؤمن دمعر فته وتصديقه وان كان فاسقا بعمله . 
ويصل الامر !لى حد أنه لا فرق بين المؤمن بقلبه والمؤءن يعيله . 
الفسق اذن أو العصسيان هو انفصال العمل عن النظر والقيام دفعل 
معارضن للاسناسن النظارى اما لضسعف الوجدان أو لعدم تحول الفكر الى 
تجربة معاشسة واما لان الواقع كان أطفى واقوى من الموقف الشعورى » 
فاق الشعور دبواعث منه قائمة على الهوى او المصلحة . وبمكن ادخال 
الزمان والفعل لجعلهء مؤمئا وفاسقا » مؤمئا قبل الفعل وفاناييما بعاد 


الفعل » مؤمئا نظرا و نماسنقا عملا وكأن الفعل له مراحل » قبل التحقيق 





ندل جماعة بأن إلابمان هو التصديق والمكلف لا يخلو اا ان يكسيون 
مدقا بالله ور سله أو لا يكون . والثانى بالاتفاق كافر . والاول مؤهن © 
والملصسدق الفساسسيق ددخل دحك الاول فهو مؤمن مذذب او عفر ليه أو 
بلسفيع فبك الندى أو يعذب عذانا منقطعا ٠,‏ وهؤلاء هم المرجنةه والمفضلية 5 
وذهب واصل دن عطاء وعمرو دن عبيد الى أن صاحب الكبيرة بخلاد 
فى الثار للايات الدالة علي تخايد العقوية لهل الكدائر 5 وااؤهمن لابخلد 
ول بالمفزلة بين 


واعتزلوا حاكة الحسدن 6 ولذلك متحي معتزلة 14 و سم 





فى الثان فيو بين نوكن دولا كافر م .وهذا هو اله 
امنزاتين 5 
الوعيدية . واما القائل بأنه مشرك فلانه يعبل عملا لله وعملا لغسيره 
والحسدن حدم دئفاقهم ©» تلخيص المحصل ح ١76‏ »© وأيفا فقد كان الناسس 
قبل حدوثة او أصيل إن عخلاء ديس المعتزلة علو مقتسالتين : سم 
خوارج يكفرون مرتكنى الكبائر © ومنهم أهل استقامة يقولون هو مؤمن 
بايمانا» فاسيق بكبيزتاه . ولم يقل مشهم أنه ليسن يمؤمن نولا يكافر كبسسيل 
حدوث واصل دن عطاء حديث اعتزل واصل الامة وخرج عن ذولها فسدهدي 
معتزليا بمخالفته الاجيساع ؛ فبعد من الاجماع قوله . وما اتفق المسسلمون 
عليه مدن أن العاصى من أمل القلة لا بخلو اما أن يكون مؤمئأ أو كافرا 
يقفى ديطلان قوله ؛ اللمع ص ١١"‏ م؟! ؛ الملل جح اا ص ٠١‏ 4 ص 
١لا‏ ب ؟لا » المواقف ص ٠غ‏ » اعتقادات ص9" .1 ؛ شرح الففه 
من 59 ل 54 » الفرق ص 1١5 ١١!‏ »؛ إذلك سمى الرأى الاول مرجئة 


الإية والثانى وعيدية الخوارج 4 الشرح حس /ا ١‏ دا كي | . 


لحي واي سوم 


نون لح تكو بناج ليه وي و مز ع 4 لماآاأإ3#دب-75 











ب ]9؟| سم 


ويعسد التحقيق 4 وبتغير الحكم طيقا للمرحلة(. )١6‏ 8 قالعمل برحاآ علي 


الإبيمسان © كد بتحفقق مناه وقدد ل يتحئق وكأن الاييان موحود دذاتاه لا يحتاج 
ف وجوده للق غيره ل يأتى الارجاء مدن الرجناء لأانه» لا نضر ممع الايمان 
معصسية و لا تنفع مسع الكفر طاعة لان هذا يأمسس للمؤمن و للكافر مدعا 6 


(.ه١)‏ هذا هو موقف أهل السنة وأصحاب الحديث وجمهسور 
الفقهاء ومذهب « أهل الحق » ! مرئتكب الكبيرة مؤمن فاسبق تساقص 
لحان 45 الأسنان: امي ينك واكوار جر عله الخنالس والنسي امم 
عمله السىء ألا 9 بين السلف والخلف متهم اختلاف فى تارك الضصسلاة 
غموا؛ كح يخر ع وفيت :وتارك العحسوم_وتاركة الركاة والحيز وسنايل 
المسلم نذ وشارب الخمر ومن سب ثبيا ومن رد احم اعد وحن 
ومعاذ وابن مسسسعود وجماعة دن الصحابة وابن المارك وآدن حذيل 62 
. واسحق. بن راهويه وسبعة عشر رجلا من الصحابة والتسايعين 
وعدد الله سن الماجشون وادن حبيب الاندلسى أن ف ترك الصلاة فرضا 
عامدا حتى يخرج ‏ وقتها فانه كافر مرتد »© ومثله تارك الحج والزكاة 
والضيعاء وكال السسلي عيذا:: وعند أن موي الاتتعوى وف اثله 
دن عمر وأيضا كسارب الخمر ؛ الفصسل د 1 طن ”7 سا بس 1 » مذهب 
1 أهل الحق 4 الفاسسسق مدؤمن 0 والدليل الايسان لفة التصديق 08 والخطاب 
الشر عى مهو جه للمؤ مذين و الذؤسفة ٠‏ وق للكل الهم و الغنيمة و الذب قناء 
والدمفن والصلاة ٠‏ وبمكن اه وى عارفا بالله مطيعا له ومصدقا أياه 0 
وكلها تسمياف«وليائة الوعية والخلود: :- أجماع" العلياة علن. أن الصلوات 
متميزة عن الاييسان فهى. طاعات 4 الارشساد ص ودع م ال ين جمسلة 
ول أصحاب الحديث وأهل السنة : لا يكفرون أحدا من أهل القسلة 
بذنب يرتكب مثل الزئا والسرقة وغيرها من الكبائر وهم بها معهم مؤمنون 
وان ارتكبوا الكبائر وا ك1 مق ؟6” ؛ وكان أصحاب الرسول 
بقولون ؛ لا ذكفر أحدا من أهل التوحيد دنذذب وان عملوا الكبائر © التنديه 
ص هط 6خ ص ١7‏ © وعند علماء التاسعين »© صاحب الكبيرة مؤهمن ما ذيه 
بن عر فته بائر تسيل والكقجة المنزلة ين اللكمى العركقة: بان كل ما كاه .يدن 
عند الله حقل ولكنه فاسق بكبيرته. سه لا ينفى عنناء اسم الادسان 
والاسلام ؛ الفرق ص ١١8‏ » ام تكفر أئمة الحديث أصحاب الكبائر ولم 
يحكموا دتخليد هم ىْ الفار ا الخوارجح والقدرية 6 المال ح ؟ ص 5 , 
لا تكفر أحدا من أهل القيلة يذئب يرتكبه 35 متنا فعلث الكه وارج 4 الابانة 
هق » ١‏ + الكير ة إلا تخرير: العية الؤين من الأبياق نولا تفخسبيله فى الكدن 
النصفية فن 117 نمه ١‏ مركي الكو ين اهل الصساكة علي 111 لو اقل 
ص كن 6 وعدد الشسافعى لا يخرج الفاسق دن ٠‏ الابيمان 6 العسنام 
ص /17؟ ١‏ + 














١١9‏ سد 


وايهنام للمؤ من بأنه كذلك دون عمل وايهام للكافر أنه كذلك حتى ولو 
كان له عمل . قد يعنى الارجاء تأجيل الحكم على الإنسبان مؤمئًا أى 
كافرا الى يوم القيامة وفى هذه الحالة يكون الارجاء عكس الوعيدية وعلى 
الثقيفن منه. . ولكنه يكون احالة اوضوع النظر والعمل الى موضصوع 
المعاد وبالتالى الفاء لمشكلة الفعل © أى ارتباط النظر بالعمل . ان تأجيل 
الحكم الى يوم القيامة يعنى عدم التفتيثى فى ضمائر الناس. ولكن لا بعنى 
افناك الفصيل نين النظر _ والمول © نين الانسنان"والأعوال: ٠.‏ 'ان :الازتهاء 
تعطيل للوعيد وخرق لقائون الاستخقاق(51١)‏ . وان حجج الارجاء يسول 
الرد عليها بحجج متقابلة . فاذا كانت الصلاة خارجة عن الايمان فان 
الغمل الصالح ليس كذلك . واذا كان من يفسد صسلاته لا يفسد ايمانه 
فائه يلبسن ايمانه بظلم . واذا كان المؤمن اسسما لله وليسسن فعا فانه 


أسم يكون مقياسا لسلوك الإنسسان وكدوة له 4 واذا كان العيل الصبالح 


([ه١)‏ هذا هو موقف المرجئة . الفاسيق مع فسسقه مؤمن مسسلم 


أدمانه كايمان جدرديل وميكائيل والرسل » التذبيه هن /ا؟ © أرجحسساء 
العمل كله عن القول والقصد . لا يضر العبد معصية ولا تنفعه طاعة » 
النماية بش 402 415 > ولقنوا مرحة لانم يريحتون: العمل عل 
الذنيسة أو لانهم بكولون لا بسر مع الايمان معصية كها لا وذفع مع السدكفن 
بتاع قهم . بعطون. الريهات +" اولاقف ع :17 0 المكني كزيق كنايل 
الابيان وان لم يعمل خيرا خط ولا 5ف عن شر قط » الفحيل حا اا ص حت 
؟ م أكثر اارجئة لا يكفرون أحدا دن ااتأولين ولا يكفر ون الا دن أجمعت 
الامة على: اكفاره » مقالات جح ١‏ صن 7.؟ ؛ الفرق ص ؟4.؟ ؛ الملل جح ؟ 
ص 56 » النهاية ص ١ل!؟‏ »© اختلفوا فى الارجساء : هل يجوز أن يقصدد 
الله به ؟ الى فريقين مثدث ومنكر ؛ مقالات جح ؟ ص 115 4 الارجاء تأخير 
سكم صاحب الكبير 3 الى القيامة فلا يخضى عليه بحكم م قُْ الدنيا مدن 
كونة م اهل البحنة ,او ين اهل الثاز عمل هذا اارحفة والومدسية فرسان 
متقاءدلئان »© المال د ؟ ا ص مه 5ه > وعن التونوى فى روايته أن انها 
حتياضة كان يتين انه درحلها اناشيرة امن ساحت الع أل وفيقة 


:«الثه © والارجاف التلكين + -وكان يفول اتى) لأردي: 'لضباهب الذتي” الكبيز 


والصغير : وأخاف عليهما وأذا أرجؤ لضاحب الذئب الصغير وآاخاف على 








د 


: معطونا علق الاييان فان العطيةه بقدر ا بفيد التمايز دفدد الاقتران( 59 16 | 5 
8 أن سق المؤدن فانهك لا سس ى سي غلى الاطلاق كحكم عام و لكن 
بطللق علياه صذا الحكم ف شعل واحد خاص ويبظطل الاييان دو الحكم 


العام » القاعدة النى خرقها الإب_تثناء ره [) 7 والعديب هو أخذ هذا 


مسب سس ممصم يج مسد مومسم س سم بصا صصص سس مس سلس 


(؟5١)‏ وتعتمد اأمرجئة على أربعة شبه : (أ) لو كانت الصلاة من 
الأيميان لوجب فيودن تركها أن يكون تركاء (ب) لو كانت الصلاة دن الايمان 
لعا بون" لسكهدك أحبلانه افنيدت ابياقة إه] الوكانة اللريمان هن الولحات 
دون القدحات 'كان الله آتيا لها المؤمن ءن أسسمائه (د) ان العطف فى آية 
لان الذيى انوا وعيلوا: لالجل ١‏ مدني التفايو ‏ 


('ه١)‏ ومن الارجئة محمد دن شديب . فلدياهء أن مرتكبى الكبائر من 
أهل المسلاة العارفين سالل» ويرسسسلاهء المقردين نه مؤمدون دما معهم دن 
الإيهان فأس.قون دما معهم من الفسق 6 مقالات - ١‏ ص يك الفاسق 
مؤمن بايماته فاسق يفسقه ؛ اللمع صن 4١ ١؟5© ١١9‏ ويستديل أن 
بكون لا مؤمئا ولا كافرا كما هو الحال عند المعتزرلة » مؤمن دتوحيده قه...ل 
الفسق وفاسسق بفعله بعد الفسدق »© وعند أبى معاذ التومنى كل طاعة 
أذا تركبا التارك لم بجميع المسلمون على كفره فهى شريعة من الابيان 
تاركها أن كانت فريضته يوصف بالفسدق فيقال فسق ولا يسسمى بالفسق 
أو فاس.سسق فلا تخرج الكبائر عن الاييسان اذا لم يكن اكفر اء وتارك 
الفرائفس جاحد وراد مستجف : بالاستحقاق . والرد والجحود أن تركهسا 
عازما على أن يضلى يوما ففسق . وون لطم ذبيا أو قتله كفر من أجسل 
الاستكناب :بر العذاوة و المض له +م وا لومحدوفن بالنسق نلا بعد ولي آلله 
أو عدو الله , أيسن ىُْ أحد من الكفار أيمان باللاه » مخالات ح ١‏ دن 
1 وكلذة أبنا كل معمنية ضبقي 3 أو كن يجنم عليه الايجتلنون 
بأنها كفر لا يقال لصاحبها فاسس.ق ولكن يقال فسيق وعصى ؛ المال جه ١‏ 
من 160 © وعند زهير الاثري الفسسساق »ؤمذون ما معهم هن الإييسان ( 
ماسرقون با رتكاب الكبائر 4 وأمره هم إلى الله ان شاء عنهم وأن ششساء عفا 
ا 3 وعند 00 سن سسليسان دن ١‏ كبائر المرحئة لا دضمر مع الإيسان 
سميئة دا لك أو كدت أصلا ولا 0 ومع الشرك حستك أصثلا » الفص كل 
جاه من /ا؟ © وعند البو مبة اخذى فرق اأر جنة لا ضر مع الايمان معصية 
ما أن الله بضر بالغاس سين من هذه ألامة 6 اعتقاداث ص 7ض هم ويكول 
ابو قدي :لز اقول ق الفانييق الل غانيق بطلق نل فامق ف كن 
الغفرق ص ك؟ 4 مقالات ح ١‏ ص هم.؟ »© ولا تكفر ونلا دذدذب مسن 
الذنوب و أل كاذك كبيرة اذ! لم بستحلها ولا نزيل عنةه أسم الايسسان 
ودتسمية مؤمنا حقيقة وبحور أن يكون مؤمنا افاسقا سس كافر 4 الففاهء 














الموكف مدن اتجاهات مخالقة ىّ التوحيد تنتجدواء كان الأتجسيم أو التشسبيه أو 


التنزياهء اهما يوحن دأن اعشار مرتكب الكبير د مؤُمئا ليسن موفئفأ عقائديا 


دقدر ك صو موكف سدياسى(65١)‏ . فاذا كان دن السلطةه عن سسوء فسا 
فانء بهدفت الى تدركة الحكسام وعدم الحكم على أفعالهم وحخصلر المعارضة 
واعتبار أفعالها شغدا سسياسنيا 3 صراعا على المملطة لا صلة لها بالادان ٠‏ 
وان كان دنث الفقهاء عن خسدن نبة فاناء بيهدف الب دتوحيد الامكة ددل الائدتال 
حرصا على وحدتها(ه١)‏ . وبالتالى يصبح السؤال : هل يهدف هذا 
الموكف إل الدردرل أفعال الحكام أم أنه يعبر عن الرحمة ف الدذيا دن أجل 
انقاذ عامة الناس ؟ ومع ذلك يظل الاش كال قائيا : من الكافر. اذن اذا 
لم يكن العمل حزءا من الإديمان وكان الجميع مؤمدين ؟ وماذا ع حاحب 
العمل الصبالح وليسن مقؤمنا 4 لذ عارفا ولا و كا ؟ِ ان الاهر أكل دن 
العقائد ولكئه فى الوقت نفسه أكثر من اللغة » مجرد أسماء اصطلاحية ؛ 
ولكنه أقرب الى الفمل الاخلاقى بالنسبة للفرد او الجماعى بالنسبة 


للجماعة ٠‏ دس.تعول اما لتدرئة الحكام أو تجردعم القادة 6( اتشديط الجماهي 





ا 


من )شرع الفقه حن 59 4 فى أن العبد لا يكفر بارتكاب المعاصى . 
قالله سمى القسائل بغير الحق مؤمئنا » والايسان صفة القلب لا الجوارح © 
السائل صن 9م *#م8 »4 وأول هن قال بالارجاء الحسن بن محمد 
بن على بن أبى طالب . وكان يكتب فيه الكتب الى الامصار الا أنه ما آخر 
العمل عن الإبسان كما قالت المرحئة والبونسية والمعبدية لكنه حكم بأن 
حاحب الكبير لا يكفر اذ ليست الطاعات مع تالف “السام ين اعبتكن 
الإدسان حتى يزول الابمان بزوالها © المال ده ا ص اج 


(ه) يسارك الكرامية والمرجئة والبهيسية من الخوارج فى هذا 
الموقف بالر مهم مدن اختلافها ف التوحيد دين التجسسيم والتشديه والتنزيهء 5 
فعنك عضن الكرامية المنافكون مؤمذون دن أهصل الجنة 4 وقد كال يذلك 
محبيدك بن عديسى الصسوق الالبيرى دن المرية بالاتدلسن 2 الفصل حا هم حسر 
ا 4 وعند البويسسية الخوارج لو أن رجلا ضرب أبا سهدسن ألف سنسوطا 
كل يوم كان مسليا . ومن شك فى ذلك فقد كفر » التنبيه ص .18 ٠‏ 

(166) يقال أن اذهب مأخوذ عن عن المؤمئين عل وعن الصحابة 


التاسعين عامية 5 ولهذا كال أبو حندفة لولا 00 أمنيز المؤمئين على اق آهل 
البقعي 5 كنما عرف أحكامهم 4 الشرح صر 116 1ه 


مدهت جارج تع يتان معان دمتعن يشاتيه يده حو موعدم حل - 


ا ا 


او لتعبئتها . ويحدد ذلك الموقع من السلطة ؛ سلطة النظام القائم أو سلطة 


المعارضة("ه ا ( 8 


ب 258 هل مرتدب الكدرة كافر ِ وعلى النقيض مدن جعل مرتكب الكسرة 


مؤءنا هل يمكن أن يكون كافرا ؟ فالكبيرة كفر ما دامت خروجا على 
النظر ؛ وما دام العمل جزءا لا يتجزا من الايسان . العمل جوهر الايمان 
ومنتهاه » مادته وغايته . وان الكبيرة ليست فقط خروجا على النظدر 
دل قد تكون عملا معارضما له فى جوهره © ليس قفقط يسدديبا سيوع الفهم 
او التطبيق كما شدي الحال” فى الصفية . الع :فى "القين اعد اد 
للنظسر عن وعى ودراية وقصد وتعمد وسدبق اصرار . ولا فرق فى ذلك 
بين كبيرة وصسغيرة © ولا فرق بين مرات عديدة ومرة واحسدة »2 ولا فرق 


بين معاصى كثيرة أو واحدة (لاه ٠ )١‏ وقد دزيد مرتكب الكبيرة من وجسرد 





)١611‏ يرفض أبن حزم الحجج النقلية التئ يعتمد عليها معطلة الوعيد» 
الفصل ج< ) صن أ 6ض 8سا 6-5 كيسنا برفضص القاخى عدد الجبسار 
موف المرجئة . أل أن حكم المؤمن المدح والتعظيم والموالاة وصاحب الكبيرة 
ليس كذلك » الشرح ص ١6! - 1١1١‏ )ص 5ءلا ب ١1ل‏ 4 ص 718 
65 )© وهناك أسمماء منقولة من اللفة الى. الشرع غير الايمان ؛جواز 
تقل الاسسهاء ون اللقّة الى الشرع . الصلاة لغة هى الدعاء » والصوم 
هو الامساك »© والزكاة هى الثماء ٠‏ مسلم ووؤمن لفظان يستحقان 
المدح والتعظيم كذلك لفط أسسسلام الذى يعنى انقياد . الايم ان أداء 
الطاعات والفرائض دون الثنوافل واجتئاب المقبحات ( أبو هاشم ) » 
أداء الطاعات والفرائض والنوافل واجبات المقبحات ١‏ أبو الهذيل » 
القاضى .عبد الجبار ) »© الايمان معرفة بالقاب ( النصاردة ) ؛ اقسرار 


باللسسان ) الكرامية ( فالمئافئق مؤمن دون تصديق ودون عمل ِ 





(9هم١)‏ هذا هو موف الخوارج ٠‏ ومن وافقهم قَْ تكفير أصح ساب 
الكبائر وأنهم مخلدون فى النار فهو خارجى ؛ المال ح ؟ ص لا١١‏ © وهم 
متفقون علي أن العبد يصير كافرا بالذنب »© اعتقادات ص 5؟ ؛ من فارق 
ذنبا واحدا ولم يوفق للتوبة فهو كافر ؛ الارشاد ص ١86‏ © كل من 
ارتكب ذذبا وو كافر © الاصول هن ١15‏ .هد .8 © كل سقصنية كد > 
المواقفه ص ثم" ؛ عند الخوارج كل كبيرة كفر © وأن: الله يعذب أضحاب 
الكبائر عذابا دائيا ( الا النهدات ) 4 مقالات ى ١‏ ص لا0١!‏ 4 ويكفر 














ل ؟| سم 


كافر الى فشك وكأنه عادد وثن إالهسذا! الحد دلغ تكديسس العمل واعتباره 
حوهر الايمان ٠‏ ميل الامر بارتكاب الكسرة الى أن بكون تسركا ووسم ذلك 
السسماح بالجسغيرةٌ ألا تكون كيرا ٠‏ وكأن الزيادة 2 الكبيرة تؤدى الى 
بقدن السو ل ا والسراة؟ مل القن يوحت الفال. #أكل ذلين كتين + 
وكل كفر شرك 6 وكل شرك يوجب الكتل ! كل درك عبادة للميحلان لان 
الشرك شركان ؛ شرك عبادة للشيطان » وشرك عبادة للاوثان . والكفر 
كفران : كفر دالنعمية 3 وكفر بالردودية ٠.‏ وارتكاب الكسرة فرك لإناه عبادة 
لاكيلان وكفر لزيا كفسر بالتعمية 2 ولا فرق قَْ ذلك أيف.ا دين باليع 
وطافل 6 ماذا قتل البالع تل الطفل معه ! ولو شرب رحل من حب به قطرة 
خمير لكفر(4ه١)‏ ! وقد يكون الكفر كفر! بالتعم اى أنه جحود عيولى وليسن 


مجح يو ججسجي دوج بحس صمب مسد ب جود ممح ده مسح صحاف بريه عع دي د جعي ماج عمس مع 


الشراة أصحاب المعاصى ومن خالنهم فى مذهبهم مع اختلاف اقاويلهم 
ومذاهبهم 4 الئئديه حصن 17 »© يكثرون أصسحاب المعاصى ف الصغسادر 
والكبائر » التنبيه ىس «#ه ‏ 6ه » تكفر الخوارج مرتكب الذنوب »© الفرق 
حس «/ ؛ عند العجاردة الكبائر كفر » الملل جه ؟ هن 247 ؛ ولا وسسط 
لديهم بين الكفر والايمان © شرح التفتازائى ص ١١8‏ © وتثول الوعيدية 
بخلود صاحب الكبيرة فى الثار © يساب الاييان عمن ترك طاعة واحدة ) 
النياية هس ١الاغ‏ © مرتكب الكبيرة كافر » المواقف صن الم7 » المعالم 
صن 147 ؛ المحصل ص ١/6‏ ب هلا١‏ . 





(ه١)‏ هذا هو موئف الصفرية الخوارج ٠‏ معتدهم أن الذئب ان كأن 
دن الكبائر فجهسق شرك كعادد الوئن وان كان صغيرا ليس يكافر 6 الفصيل 
ىا اس" ل ] © وعئدهم أن كل ذنب مغاظا كفسر » وكل كدر شرك © وكل 
شرك عبادة الشيطان »© مثقالات ج ١‏ حص 189 ؛ مرتكبو الذثوب كفرة 
مشركون ؛ الفرق ص ١١7‏ 4 الشرك شركان » شرك طاعة للشسيطان وقشرك 
عبادة للاوئان . والكفر عفران © كفر بالئعمة وكفر بائكار الربوبية ©» 
امال ج ؟ صن لام »© والحقيفقة أن الصفرية ثلاث فرق : اشاكل صسسبادية 
ذذب مشرك ليغ لم أسسسم الكفر 3 على صاحب ذنب ليسس ذياء حند 6م06 
والحدود ق ذنسه خارج عن الايمان وغير داخل فى الكفر جح سا أسم 
الكفر وفع على مساحب ذنتب اذا حده الوالى © الفرق ص ١.5‏ 4 ص 
31 > اللل 2 © من اك 9 #تفن05© بلالاانه تصن اماه 14 ؟ 
وهو أيضسا موقف الإزارقة . فكل كافر مشرك بالله كفر ملة » الاصول 


م 








عبد ار | + املد 


وا تلريات. كل الا سان بوعان: الدل ااه عي لعفي ميري : 
وصوق كفر اقل حدة دن الكفر والشرك الذى يطغى قل ساك العيل لم النظر 
فيضيع التتاسر بضمياع العمل 5 وتخف حدة الوعيدية قليلا فلا يعلم هل 
يعذب ورتكب الكبيرةٌ فى النار أم لا . وان عذب فائه يعذب فى قير الثار 
ولا يخلد فيا ٠‏ وان أنى الكديرة غير ومصر قاناء تكو ستليا أا لو 


ارتكب الصغيرة وهو محر فيسو وتنك +٠‏ و هذه الحالكة لا بكسن 


المخالفذون 8 تحدل ذبائحهم ومناكحتوم وموارثثهم ٠.‏ مرتكب الكبيرة اذن ليسى 


مؤهنا ولا كافرا على الاطلاق بل ف معل معين وموقف خاص وصدق ارتكاب 


08 1)؟ ب .,ه0"؟ :4 الفرق صر ١١9/‏ © الارشاد ص 585 »2 كل كبيرة 
كفر © والدار كفر »4 وكل مرتكب لكبيرة مخلد فى النار »© ويرون قتل 
الإطفال »6 مقالات جح ١‏ ص 8ه ؛ التنبيه ض.ى ١ه‏ »© وهو أيضا موقف العوفية 
البهيسة الخوارج . فالسكر عفر © ولا يشهدون أنه كفر حتى يأتى 
معه غيره كترك الصلاة ؛ مقالات جح ؟ ص ؟18 ؛ الملل ج ؟ ص 25 »© 
ولو أن رجلا قطر قطرة خور ف حب فلا يثرب من ذلك الجب أحد الا 
كفر وان وان لم بشعر أن الله يوفق الامؤمئين »© الثنبيه صن .18 »© الفصل 


الحين يكتسر هو ورعددك فُْ شرق الإرضص وغرسها حذى بالاذدلسسن واليمون 4 
التستسل جا هم صن "١‏ ”م و سك اليزيدية أصس حاب دزيد دن أئيسة أصحاب 
الكبائر كلهم معذدون ف الثار خالدون فيها © مفقالات جح ١‏ صن 11ل 
د سن 5 يم كم 4 و سق أبرضسا موقف حدموور الاناضية الخوارج 4 
المواقف سن 12 4 فلقد توالدو! 6 الثفاق همل صو شرك أم لا عل ثلاث 
فرق :1- النفاق براءة من الشرك ب كل نفاق شرك لانه يضاد 
التوحيد ١‏ لا يزال أسدم النفاق مدن وموض عا وهو ددن القسوم الذى 
دناهم الله فى ذلك الزمان دون غبرهم » المواقف ص 455 » الفرق ص ١١5‏ ) 
ومذالات > ا صن اا 6 الملل م 7 ص 2077 الله 011 4 و وسيم ذلك نوق تم 
فسقه كافر مشرك »؛ التنبيه صن لا" © وعند الحرورية الغففلية كل 
دغر وكبيرةٌ أو تلطسرة أو كذب شرك بالله وكفر دتعمك 6 التنديه سس 
0/6 »© والذى جع فرق الخوارج كلها هو ذولهم أن مخالفيهم مشركون 34 
وكاك :ا لحكة الأول مهزري كدر 3 بهل #"الفرق صن 14 








كه 


الكبيرة 5 0 يلل موحدا ولكنه غير مؤهدن ٠‏ صو موكك من حديث المعسرفة 


ولكنه ضير مدؤمن من حيث السلوك(95ه١)‏ 5 


النفاق اذن هو انفصال العمل عن النظر وهو عكسن التوحيد ) 
' أى تطابق النظر مع العمل . مرتكب الكبيرة اذن «ؤمن وكافر فى آن واحد » 
مسر كِ يبن الإدسان والكفر 4 لا ومسا عل الاطسلاق ولا كاهرا كي 


(9ه١)‏ هذاهو موقف النجدات . فمرتكب الكبيرة كافر بتعمة وليسنى 
كافر دين وليسن بءشرك »؛ الاصصول ص 55؟ ‏ ب 566 ؛ الفسرق هن 
7 8 ونوول التسكات ابضيا 2 لا تدرق نمل "الله يحزنة ' الكيانين 
بذذوبهم فان فعل فانه يعذسهم ف غير النان ولا يخلدهم ٠‏ دن أصر علو 
صسغيرة مهسو مقدولة ودن اركب كدير شير مصر فهسوق مسيلم © مقالات 
> أ ص 4ك الفرق صن 86/ »© ولا تكفر النجدات أصح اب الحدود 
من موافقيهم »© الفرق ص ١١18 1١١7‏ ؛ الملل ج ؟ ص 76 © الفصسل 
جاه ص "١!‏ » وهو أيضا موقف الزيدية » فمرتكب الكبيرة كافر لتعمه » 
المحصل ص ١!)‏ لس هل!ا١!‏ 4 وهو أيضا موقف الاباضية »© فالمذنئب 
3 نعمة تدل موارثته ومناكحته وأكل ذبيحته . وليسن مؤمئا ولا كافرا 

الأظلاق > النصل به 4 هن اعد )ع 2:8اذا. كان اععيار #رعب 
06 كافرا و الاداضية كيديا القول بأن كفار الامة مدن مخالفيهم دل اع 
من الشرك والاييسان وأنهم ليسوا مؤمثين ولا مشركبين ولكنهم كفاز أ وا 
5 وحرموا دذماء هم 2 السر وأحلوها علانية وصحدوا مناكحتهم 
والتوا رث 5 وزعموا أنهوم ىَْ ذلك يحاردون الله ورسسوله ويديدون 
الحق © وقالوا باسستكلال يفضن أموالهة دون بعفن والذى: ايينط وه الخيل 
وال لاح ٠‏ ماما الذهب والفضة فائهم يردونها لاصحابها علد الغنيمة 4 
الفرق ص ١.9‏ 6 وعند الاياضية جمد ف افترضه الله عل خلق» ايان 
وآن كل كيه عل نعبة والوم ميخلدون ل :الثان + -وقالاشة ك١‏ .هنم ] مت 
ك/اا 6 ان مر تكب ما فيسهةه من الو عيد معرفة بالله ونما قباد من “عنده كافر 
كفران تعمة وليس كار كفران شرك 4 الفرق ص م5١‏ » كار نعية 
لا كافر ملة ؛ الملل ج ؟ صن 8ه »؛ الارشاد ص 86؟ ؛ المواقف ص 8؟؟ » 
وعذد بسعمضص أصسحاب حارث الاماضى كان المنافكون فى عهد رسول الله 
موحددن باللاه أصحاب كسائر 6 الفصل > 6 ص 2 4 مرتكب الكبيرة موحد 
غير مؤمن »4 المواقفك ص 595 ؛ الفرق ص ١.5‏ كذلك زاد الحفصة 
الأناضينية من الأحتان و القيرك بوره الله كخصيلة بووسظطة فين عويي الله 
وكفر بها سسواه ( من جئة وئار ) بارتكاب كبيرة فكافر لا مشرك » المواقف 
من 16 5 : 
: (م حم الايمان والعول 555 الإمامساة 0( 


ا اياي ااال ية1125أذأأأأاأاااام 0 





5-5 - ججح ج بعد مدج تو 





لد ءه| سه 


الاحالاق(.3١)‏ . وقد يتحدد الكفر شرعا فقط لانه حكم ش. عى . فما كان 
ياه دن المعاصى حك فليسن فاعلهء كافرا دل ديكون سسارقا أو زاذيا أو 


فسهارنا للخمر أما ما لم يكن فيهيا حد فيكون ساحبها كافرا(1؟19) 


وذورد دجم ذقاياة عديدة لإثدات أن مرتكب الكبيرةٌ كافر ٠‏ كلها لفيد معدي 


واااو دو أن نولم يدك بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وان الكافر 
يعوق علي أعياله » وائه يذب يوم القيامة فى النار »© وأن. الكفر يعود 
ول التدن وليس على الله » وانه روح البأس وافعال الثفاق وترك 
السلاة + وان الله يفثر عل شيء الا الشرك به لانه كفر ... الخ ؛ 
ل بيئهما فكذلك الايمان والكفر . وهناك 


الذىق كان عارفا باللاه مطيعا 


الولاية والعداوة لله ضدان 0 ولس 
حجم نقلي عقليك عدددة مكنا اب ابليسن 
لله غير آفاء يارتكاب الكبيرة وى امتناعاء عن السسحود لآدم فاأس.. توحب 
اللعحن والتكفير والتخليد ف الثار :* كما أن مهناك حججا عقاية خالصةكه 4 


ا أن الكامر سمى كذلك لانه ترك الواجبات وأقدم على المقيحات والفاس.ق 


: 
20200 


كذاك ذيجحب أن بكون كافرا(؟51؟1) 0 





(.؟١)‏ عندالإزارقة مرتكب الكبيرة مشرك ؛ المحصل ص ؛لا١‏ س ١/6‏ ) 
اهل التسار ٠‏ 00 


وصدد طائفة ره الكرامية اانافقون مؤعدون مشركون دن 
مؤمنا عل الإطلاق 


آدن بالله وكفر بالنبى فهو مدن كافر معدا 34 ليسن 
ولا كافرا عل الإطلاق 4 الفصل تت 6 ص 57 . 
)١531(‏ عند طائفة من الذوارج ما كان من المعاصى ذباهء حد كالرره: 
والسرقة والقذف فليسس فاعله كافرا ولا مؤمئا ولا مئافقا وأما ما كان هن 
كافر © الفمسل ج م هن ؟© » التكفير 


المعاصى لا احسادك فباء فهو كافر وفاعلهء 
».فأيا الذى فبهء حد 


انما دكون بالأذنوب النى ليسن فيها وعدد ملخصوص 
ووعدد ف القرآن فلا يزاد عِلئ اهبك علي الاسم الذى ورك فيه فثل 
كسس ودكا» زاذيا وسارقا 2 الخكرق ص 0 ٠‏ 

(1+0) تذكر الخوارج عديدا من الحجج النصية منها ‏ ومن لم يحكم با 
أنزل الله فأولئك هدم الكافرون ) » « ومن كفر مان اللك غنى عن العالمين 6 
( انا نقد أوحينا أن العذاب على مدن كذب وتولى 0 م (١‏ فاأنذرتكن ناا 
تلخلى » » للكافر والفاسق ؛ « ألم تكن آيائى تتلى عليكم )» © وهو الكافر 
والفاس.ق 6 2, وأما دن خذفتك موا زدئسسه ( 00 0 )0 عم تديضرى, وجوة م كسمه 7 


مد 








|1#] هم 


فاذا كان اعتتسار مسر تكب الكنكيس ة كافرا م-_وقف المعارضة 


و اختيسسار مجتميع الاك دطوتسعاد فان الإختي ار ااه 


شرئة مس رتكب الكبيرة مدن الكفر هو موقف السلطة واخثيار دامع 


اد و لق 





القهر والغلبة . ومع ذلك فرغبة فى اظهار التشدد فى تطبيق. الدين 
مزايدة على إيمان العسوام تكفر السلطة من يرتكب المعاصى عمدا واصرارا 
ولق عليجة الحد با فى ذلك حد القتل درءا عن تنقنسها تهم انفصام 
العمل عن النظر . لاسلطة اذن موقفان . الاول متراخ بفية الدفاع 
عن شرعية الحاكم حتى ولو كانت أعماله مخالفة للايمان وف الوقت نفسه 
كبمار العاقا باعتبار أن أفعالها سياسية صرفة تدخل السسياسة 
فى الدين »-ولا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين. . والثانى متشسدد 
للظهور آمام العامة بمظهر: المطبق “.لادكام. الشرع والمتفذ لحدود الله 
فى الكبائر التعيدية مثل شرب الخمر والزنا والسرقة وهى الحدود التم 
تهدف الى الردع من أجل الحفاظ على النظام القائم(؟31١) ٠‏ وقد يكون 


ويك 





تسب مستسمسا سس وبين 


وحوه » »؛والكافر وجهه أسسود 4 « ومن كفر بعد ذلك » © وهو يقئضى 
حضر المبتدأ والخبر 6 والكفار هم 2 أصحاب اماشامة ا( وامؤمذون )0 أصحابب. 
المدومئة ») © « أنه لا ييأسن من روح الله الا القوم الكافرون » »6 « وأما 
من أوتى كثابه بيميئه » وهم الكفار » « ألا لعنة الله على الكافرين » ٠‏ 
« وأما الذين فسقوا ... » »4 « يتساعلون عن المجرمين » ؛ ( وسسية. 
الذين كفروا » »© « ولله على الناس حج الديثت ... غمن كفر .. »© ؛ 
« ان جهنم محيطة بالكافر ين » © « هو الذى خلفكم »© فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن ) © وقد كفروا صاحب الكسيرة واسستدلوا عليه بقصة أبليسن 0 
كان عارفا بالله مطيعا له غير أنه ارتكب كبيرة وهى الامتشاع عن السسدود 
لآدم فاستوجحب اللعن والتكفير والتخليد ف الثار 4 امواقف حصن !|/ا؟ »م 
وعدد الحمردة مدن الخوازرج كفر أبأيس بامتشاغ»ه عن السجود لآدم والا فيو 
عارف بوحدائية الله » الملل ج ؟ ص ؟5؟ ٠.‏ : 

)١:‏ لاهل السنة موقفان : الاول معارضة الخوارج كما فعل 
ابن حزم مثسلا » الفصل جح ؟ ص © »؛ ص 1١5 ١6‏ يقال لهم ؛ لا يحل 
دم مؤمن. يهرق ألا بثلاث خلال : زان بعد احصان ؛ ارتداد بعد ايمان ©» 
تل نفسى عمدا » الثثبيه ص 28 © لم أكفزتم من أقر بالله ورسوله ؟ الثنبيه 








لد 9959| لس 


المناركية الشجتا وؤسناق نا الأو يفده ف قال المنلطلة وقن ير من 
وحدة الامةل 5 . 


والحقيفقة أنه لا بوحد حكم و أحدد أرتكب الكديرة بل تشعدد الاحكام 


دليقا للمواكف السياسدية وللموقع قْ السلطة . وان الحجج النقلية أو 
العقلية والحجج المشسنادة كلها قراءات فى النص واسقاط من الموقع 


هناك خلافات دين الصحابة دون أن كف ني سعضسهم بعضا 0 وأما الفا 
بانتفاء اتشناة مدن أخثر رم عاصيا دبل اأتوبة والقول دتكفيره فالا مفصال 
ميك بس ادعى- تحفيق مسعذى الابيسان و الكفر و الكشف عن معذى ادو فك 
وتحلايق الاوبية 2 النفاية حصن 6 الكبير 5 غير الأكفر أدقاء الذ تصديق 
الذى هو حذرقاة الايمان ؛ شرح التفتاز شى 1 ١‏ 6 وضشد قفن أهل السنة 
موف الس ه وارج لوجو إن عدة 1 الايمان هدو التصديق القاب الما بات 
اطلاق المؤمن عل ى العاصى ا الصسلاة علن دن مات ون غير دو سة 
واستغفار ( 5-7 التفتازا فى ص ١‏ | © كما كن القاضى عبد ل 
موقف الخوارج ممع أن ن المعتزلة دن فرق المعارضة مثلمهم 5 فليسن حكم مركب 
الكسر 0 حكم الكافر أن لا بشاكح ولا 0 ورك ولا أبدفن 2 مقادر 5 سشليين 5 
الكفر أسيم فشر ف ئ لهذةالاحكا م ولا مجور اطلاقها ٠‏ حتبركئة الكفر ٠‏ َ 
اللفة فسسقر نضا 3 الأيل كافر 4 والواوع كافر لسدتره الدذر 5 ف الارضص 
وى الشر ع دن بممتحقل النشيات: وهو غير صاحب الكبيره 4 الشر ص 
٠؛|‏ - ()! »© صصسالاالا د /ا؟/ )6 والوكقف الثتسائنى لاهل السئة تكفير 
درتئكب ا الكبيرة وبالتالى ل دفدر ذو نغ عن الخو وارج 2 نىء ٠‏ فعلدك أهل 
الستئكه اسدتحلال المعضرة كفيدر 6 والإسستهانية مها كفر 2 ه والاستهوز أء 
دالشريعة كفسر 4 النسفية عن م5١‏ © صغيرة أٌ و كبيرة اذا ددست مهسا 
معصسية ددليل قطعى لان ذات - دن اماراتك يد 4 التفتاز أنى دن 
١448‏ سم ا 6 الخيالى ص ١1/8‏ لب 5:| 6 الإسفراينى ص ١5‏ © وقد 
كيل مهنا . ش 


ومن المعلوم ضرورة جحح_د من ديدنا يتكتل كفر لسن حد 
وعتتيل هذا مدن تفى أجمسسع أو استباح كالزئ ا سمس مع 


الجوهرة ج ؟ ص 5 1 2 التحفة ص ا الجن 
|9٠65‏ . : 


. الاول ذوئف 5 ارج والثائي موقف المعتزلة‎ )١56( 


ل###إ| نم 


عذيه 4 سنواء الموقع دن النحنناطة أو الموقع دن المعارضة 5 أن التكفير 
سلاح «دزدوحم بين الساطة وخصووها 2 لعنة قديية مازالت تلكى 4 بالإاضافة 
ال 


ئَْ أنها أدعاء باطل فكريا © اسلااح تستعمله» السلطة ضداد معار ضيها م 


وتشغشهرد على خصويها خاصة اذا كانت الملاطة عي شر عية 0 4 ده أن 


الخلاف ف الفهم والتعارض قْ الفكر خصب ونمسساء 4 ونتيجة لإعمال الحرية 0 


والاجتهاد 4 وتوغير مناح للجح_دة والادتكار 4 والزام الإفراد دقضايا الجماعة 
ومهشاكل الامة 8 كبا أن أحكام التكفير على مذتاف درجائها للا دكن الى 
اتسستانق أن بصدر هأ لاذه بخرج نهنا عن نطاق حدوده كانس سما ٠.‏ كل 
الاحكام الخاصة بالكقفر والايمان والشرك والفسوق والعصسيان لا بمكن 
لاحدد أن بصدرها اذا كان الهدف منها تو ذيع الجزاء دابا أم عقنانا ف شهاية 
الزمان لان الإكسكان لوسن 0 هناك . وأى اسان يسمتطيع ذلك ؟ 
لا يمكن لانسمان اصدار حكم عل ى آخر قائلا « هذا كافر )4 © 0 هذا فاسق 4 


لانها أحكام تخراج عن نطاق ريع الانسائى ٠‏ 


- هل ورذكب الكبميرة: فأسق ومفافق 0 أن لم يكن مركب الكبير 5 
مؤمنا أو كافرا أو مؤمنا نظلرا وكافرا عملا فاناء يكون فا ماقا 3 فالايسان 
لغويا لا السعدى فقط التصديق بل يضم أيضا العول 5 فالاعمال 010 
دن الإديان 5 والفه. سوق لفةه يعنى الخر و 4 وارتكاب الكسرة خروج العول 


0 


النظسر وبالتالى د يكون مساوق ما لا 5-6 عن الايمان ولا يدخل ف 
الكفر 2 منزلة دجن المذراتين : والله لسعاي ابمانا 8 3 م يكن ف الفسة ادمانا 
وبالتالى لا يمكن استبعاد مرتكب الكبيرة.عن الايمان . وميم ذلك اذا 
كان أسدم الابييان يسدذو حب المدح والثناء فان ‏ مرتكب الكبيرة لا سه ذحتناء 
ومالتالى 1 دكن سس هيك مؤمنا ٠.‏ أما ارتكاب الصغائر فاأئفك لذ بخرح 
عن الايبمان . يتدخل اذن كم الفعل فى الحكم عليه بأئه قد خر جَ عن النظر 
أم لم بخرجح 5 فالافعال كيف وكم 0 وتدل عل شاع الشسعور ودرجة تمثله 
للوجدان والفكر 7 ولا يقال عن مركب الكبيرة 2 فاسدق على الإطلاق بل 
فاسق فى موقف معين على الخصوص فى فعل معين . ان خروج العمل 


عذئ التنظسر يوضع الانسسان. 0 عملية متصلة 2 دقح ايامدى الدخؤل ٠‏ 


ودن ثم بتجحدد الالبيناة بالصيرورة ١‏ الى عدر 6 وبالفعل لا ببالصب._فة 1 
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كيا هدو الحال فى الوحى فى وصف الإييسان كقعل لا كاسيم ٠‏ وما ذاعم 
الفاسق. لا يخرج عن الايمان فانه لا يخرج عن الامة » تدل مناكحته 
وموارثته . وار تكاب الكبيرة يستوحجب التوبة . فان لم يتب مرتكب الكبيرة 
و مات عليها فائه يستوجب العذاب والخلود فى النار.. فصلة النظسر 


بالعيل هي النى لحدد الوضع ف المعاد(ه5ؤ؟ؤ) ٠‏ ان الكفر ا يكون 6 العمل 


رم1) عند المعتزلة مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر » الموائف 

جى 4م" © خرج دن الإيمان ولا بدخل فى الكفر »© منزلة دين المذزاتين 6 
المعسالم ض 167 ؛ المحصل ص ١/6 ١!‏ »© ليسن بمؤمن ولا كافر ) 

منزلة دين المنزاتين دناء على أن الإعمال جزء من حقيقة الإديسان 4 شرح 
التفتازائى ص ١١8‏ ؛ فى حال الفسسق ما اسستحق أسسم الايمان لان الايمان 

خصال محمودة يستوحب المؤمن بها المدح والثناء والفاسق لا يسستوجب 
المدح وقد أخلى أركان ايمانه خروجه عن الطاعة ؛ النهاية ص .7!؟ س 

١/ا؟‏ » اللك الس مس وتو ) ادمانا ما لم يكن 6 اللفة ادمانا 4 مكالات << 1 ص 

ف 8 6 الذنبة ان كان ين الكائر موسو اناس ليدن يؤينا بولا كائرا بولا 

منافقا » وأحازر وا مناكدته وموارئثته وأكل ذبيحته وان كان من الصغائر 
فهدو وؤؤرهدن لا شذىء علياء 8 “الفصيل - 5 ص #ادين 14م «عشتدد القادرية 
صاحب الكبيرة فاسق »؛ لا مؤمن ولا كافر »6 بل فى منزلة بين المنزاتين » 
الاصول ص 556 دوه ؟ © كنا كال عمرو أدن عبدد بالمنزلة بين المذزائين 4 
الفرق ص ١؟!‏ »© وعلنلد أمئ بكر الاصم الأيمان جبيع الطاعات ومن عمل 
كبيرا ليس دكفر دن أهل الملة فهو فاسسق بفعله الكبير لا كافرا ولا منافقا ؛ 
مؤدن بدتوحيده © وما فعل 'من طاعة »© مثالات جح ١‏ ص ©56٠5‏ ؛© وعند 
الجبائى مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر »© المواقف ص 2418 »4 وعله 

اأجبائى وآأدنه أسسسم مدح. » خصس ال الخير استجيعت » من ارتكب كسرةٌ 

فى الحال دسمى فاسقا لا مؤمنا ولا كافرا وان لم بثب ومات عليها فهسسو 
مخلد فى الثار » الملل ج ١‏ ص ١١8-71١1١97‏ 4 وعند واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد الاثميسان خصال خير اذا اجتمعت سمى المرء مؤمئا ٠.‏ وهو 
أسيم مدح 4 والفاسق لم يستجمع خضال الخير 5 لا أسدم المدحم © فلا 

يسفيى موؤّيئا و ليس هو بكافر مطلقا لان الشهادة وسائر أعمال الخير 
مواجودة فيه لا وجه لانكار ها لكنه اذا خرج من الدنيا على كبيرة من 

غير توبة فهو من أهل النار خالدا فيها . فليسن فى الآخرة الا فريثان ©» 

ولكن يخئف عنه العذاب وتكون درجته فوق الكفار » المال ج | ص 

٠‏ ؟ ‏ */ » وتقول المعتزلة ( القدرية ) صاحب الكبيرة لا نسميه برا على 
الاطلاق وائما يقال له در فى كذا على الاضافة يعاضده قول المرجئة أنه 

لا بطلق ادر ولا فاسق على الاطلاق وائما يقال له فسق فى كذا على 


م 





لد 1 تح 


ل فى النظسر فاذا عا إال>كف معثف الستر والتغطية فائه يكون ضسد 
دن ا 5 رك عن عدي زر ف 3 يدون 


كشف الدقائق النظرية ووضوحها . أما عدم تطابق العمل مع النظسر 
فاناء فسسوق أى خروج وأحيانا ججمع عرف الاثنين ويكون الفسدوق مسق 


الخروج عن النظر وعلى العمل علي السواء فالابمان احتناب الكبرة 


اساسا 4 والاقوال والافعال ليست من الايمان 4 وأفعال الفعل والشرك 
كلاهما طاعة . لذلك لا يسبى العاصى لإنه. يعرف الله ان كان قدد جحدة 


وعصساهة . معرفة الله اذن خصلة بين الابمان والشرك(55١)‏ . والدليل 


الإضافة »؛ الاصول ص "؟؟ - ١5‏ » لذلك اختلفت المعتزلة هل يقسال 
للفاسق ممن أم لا علئ ثلاث مقالات يد عباد بقال ليه آءن ولا 
بقسال له دّ من أى أسيم و ليس ردقه بل فلك الجبائى من دن أو صاف 
للك ومؤمن هت أسسماء اللفة 5 لإا هذا ولا ذاك »© مقالات ىه ١‏ ص 
/.” »4 وعند القاضى عبد الجبار صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا كافرا 
وانما يسمى فاسقا . لا يسمى مؤمنا خلاف ما تقوله المرجئة ولا كافرا 
على ما تقوله الخوارج 04 الشرح ص 7.١‏ 6 ولا يختاف أهل السئقة عن 
ذلك كثيرا لان اسم المؤمن يزول من مرتكب الذئب © الفرق ص 18١‏ - 
؟” »4 وعنئد ابن حزم كل من كفثر فهسو فاس.ق »© وليس كل فاسيق ظاما 
عاضيا كافرا! بل قد يكون مؤمنا » الفصل جح # ص 6 1١‏ »© واختلفت 
المعتزلة ف آخذ الدراهم وسارقها من حرز هل دفسيق أم لا ؟ على قذولين : 
عذد أبى الوذيل وجعفر بن المبشر هو فاسق »؛ وعند باقى المعتزلة غم 
فاسق »4 الملل ج ١‏ ص ٠8١‏ ؛ مقالات ب اص .؟ ؛ وكائث المعتزلة قبل 
الاصم تذكر أن بكون الفاسق مؤمنا ٠‏ 


55 أ١)‏ اخدلنث المعتزلة ف الايمان على مسسسئة أقاويل منها أن الابيان 
جميع الطاعات 6 فغرضها ونفلها ٠‏ والمعاصى على ضردين دقار وكدائر 9 
والكبائر ضربان : كفر وليسن بكفر 0 والكفر دن ثلاث أوحه . التشس ديه 
والتجوير ) التكذيب ( ورد الاجماع 6 مقالات - اص 1 323 001 6 وعدد 
مام الفوطى وعباد دن سليمان الايمان ضربان : ايسان باللاه وادمسان 
لله . الاول تركه. ليس كفرا والثانى تركه كفر أو ليسن دكفر مدثل ترك 
الصسلاة والزكاة : ولكن دن تركه اسستحلالا كفر ودنث تركبه» فسقا لمم يكن 
واد يكون صغيرا وليس بكفر 6 تقسالاتب 2 ا ص 1 .”ا © عنسك النظام 
الايمان اجتناب الكسيرة فخسب © فالاكوال والإفعال ليست دن الايمان 4 
والصلاة افعال الفعل والثترك » وكلاها طاعة ؛ الفرق ص 144 











؟|] لد 


على ذلك أن الفاس.ق ششرعا ليس .ؤمنا ولا كافرا باجمباع الامة . يقام 
عليه الحد ولا يقتل ولا يحكم بردته © ويدفن فى مقابر المسلمين . فسسسقه 
معلوم ولكن ايمانه مختلف فيه » وطبقا لعلم الاصول يؤخذ المتفق عليه 
ويدترك المختئلف فيه(/151) . والحقيقة أن القول بالوسطية لا يعنى أى 
تنازل عن الفعل أو عن الايمان . فمن الناحبة العملية الفاسق أشر من 
الزنديق والمجودس وخطره اعظم(8١"١)‏ 1 


وقد بكون مرتكب الكبيرة 5 > والفرق دين الفسوق والنف.اق 


ليسن كديرا ٠‏ الفسسوق بتعلق بالفهم دين العيل والذظر 4 بين المصرفة : 





ال ا 


هع ١|‏ هه وعدد تمأمله دَنْ الإأشرسسن يحرم السدبى لان المسبى لم بعص الله اذا 
ل يعرف وانما العاصى عن عرف ربه بالضرورة ثم ححده أو عصاه ؛ الفرق 
جين ؟'/ا١‏ » الا محمد دن ديب ومى دن عمران وها دن أصحاب النظام 
فيد خالفوه ف الو عيد وف امنزلة بين المذراتين ٠‏ مصاحب الكسيرة لا يخرج 
من الايعسان دمجرد ارتكاب الكبيرة © المال ج ا ص 18١‏ ) وعدد الحقصية 
اتباع أننن حعذر أبى المقدام دين الابيان والشرك حخصحيلة أخرى طى معرفة 
الله » اعتقادات حنْ ١ه‏ »؛ وعند المعتزلة المعاصى ثلاثة : 1 س ما يدل على 
الجيل باللا» ووحدته وما بحدوزر عليه وما لا يلول درسالة رسموله لبا سا 
ا لا ددل عل ذلك وهطصو سهان 1 مئزلة سين المنزاتين لا بحكم علي 
ماحبها بالكفر ولا دالايمان ق الكبائر 53 سيم ها لا يخرج ككف العورة 
فأس.ق لا كافر ولا مؤهن مسسام وان أقر ذله وأسلم له » منزلة بين الكفر 
والاسمان م6 الثنبيه ص ١1‏ ا 6 الغفرق ص م116 © الفصسل د 59 صر 
٠6/‏ 4 تسح الدوانى ج ؟ ص ١159‏ 4 حاشية الكلنيوى ج كا ص 555 » 
حاشية الخلخالى ج ؟ ص 555 - ./0؟ ؛ التحفة ص ١؟ ‏ 9 »). الاتهاف 


(/161) احتجت اإمعتزلة بوجهين أ ليسن الفاسق مؤمنا ولا كافرا 
بالاجماع ») يقام عليه الحد ولا يقتل ؛ ولا يحكم بردته » ويدفن فى مقابر 
المسسامين قبنا اسسم لمم كاك معلوم وايمائه مختلاف قب» 4 والاولى ترك المختاف 
وأخذ المتفق ؛ المواقف ص ١9؟‏ 65" 4 شرح التفتازاى صن ١18‏ سس 
1115 . 0 : 

(4 أز) عند دفر دن ودشر غسساق الإمية تر مدن الزنادقة والمجدوس 4 
المواقف ص ٠. 21١5‏ 1 

















لب 11997 لم 


والفعل فى حين أن النفاق قد يتعلق أيضا بالفصام بين القول والعيل . 
الثنفاق كفر مضمر فى حين أن الفسوق عفر علنى . وقد يكون النفساق 
أشر من الكفر لانه اظهار المرء غير ما يبطن فى حين أن الكفر صريح . 
النفاق فصام بين الداخل والخارج فى حينأن الكفر اتفاق الداخل مع 
الخارج . دتعلق النفاق أيضا بغياب التصديق فى حين أن الفسوق يتضمن 
خرويم الفعل فحسب وان دكيتك المعرفة والتصديق وان دكى الاقرار 3 
النفاق اذن اعم من الفسق وأخطر © والفسوق حالة منه . فكل فسق 


نفساق وكل نفاق كفر وبالتالى يكون كل فسق عفرا . الفاسق يستحق 


الذم واللعن وكذلك المنائق . وان ارتكاب الفاسق الكبيرة يثبت أن فى 


اعتقاده ضلالة وكذلك المنافق . وكثير من الآبات فى أصل الوحى تؤيد 
ذلك!159) . ويشارك فى ذلك فكر السشلطة كنوع من الوسطية ضسد 
ذكر المعارضتة الذى يحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر(./ا١) ٠‏ ومع ذلك 
قد يظهر التعارض بين الفسدق والنفاق لان الفسق أظهار والئفاق, 


(159) عند الحسسن البصرى مرتكب الكبيرة منافق * المواقف ص 
؛ المحصل ص ١9/60 1١9/4‏ »© وعند البكرية أصحاب بكر بن أخت 
عبد الواحد بن يزيد » الكبائر نفاق كلها وأن مرتكب. الكبيرة عابد للأشيطان 
يكذب لله جاحد له منافق فى الدرك الاسفل من النار. مخلد فيها أبدا ان 
مات مصرا وأنه ليس فى قلبه لله اجلال ولا تعظيم » وهو مع ذلك مؤدن 
محلم + وف" الذتوب يا مكدو ضغي © والاصران على" العبائ كبائر. ؛ 
«قالات ج ١‏ ص /١1؟‏ »© وعند عيرو بن عبيد كل نفاق كفر » وكل مسق 
نفاق 4 اذن كل فسق كفر . كما احتس الحسن بأن الفاسق يستحق الذم 
ر اللعن كالمئافق 0 ودأن ارتكاب الفاسق الكسزة بذثدثت أن ف اعتقاده خللا 
ولوجود عديد من الآبات تشبت ذلك المعنى © الشرح ص الا 07١لا‏ 
وقد احتج من قال أنه منافق دوحهين : أ د آية الثائق ثلا ...ا ب ب 


مدن اعتقد أن 6 هذا الحجر حدية لم ددخل دده فيك . فاذا زعم ذلك وأادخل. 


يده فقد كال لا عن اعتقاد » الموائف ص ا 

(177) لا:يمائع بعض أهل السبئنة فى ذلك . فعند. ابن حزم المأئب 
منافئق © الفصل ج 6 ص ”* - ؛ »4 الئثفاق كفر مضمر © حائية الخيالى 
ص ١١18‏ © صاحب الكبيرة منافق وهو شير من الكافر المظهر لكفره © 


'الغرق: ص دن 








لد م195 ده 


كثمان ٠‏ ولما كان مرتكب الكسيرة أرب الى العان والاظهبار نمائه لا يكون 
منافقا(!الا!) ٠.‏ 


والحقيقة ان اثبات المنزلة بين المنزلتين انما يجد مبررا له فى 
صعوبة قبول الموقفين الاولين وهو اعتبار مرتكب اعد وب ا 
كافرا . ونظلرا لبساطة هذا الموقف الثالث فان أية محاولة لتنظيره 
تكون اضافية مجائية زائدة . وقد تكون مسألة شرعية لا مجال لتنظير 
العقل غيها . ومع ذلك انه يركو على الاقل ستكرلها اوقضيت در 
معرفتها . فهى مسألة ليست مرتبطة بالثواب والعقاب والاحباط والتكفيم 
حتى لا تكدون أدخل فى أمور المعاد . وليسثت مسألة متعلقة بالاحكام 
الشرعية وحدما لإنها تتعلق بأمور الدنيا وبسلوك الافراد . كما أنها 
لا تتعاق بموضوع المدح والذم لان الاحكام الخلقية هو فعل انسانى, 
وما دام فعلا انسسائيا فانه فعل حر يتراوح بين العظمة والاقلال » ببن 
عظم الثواب وقليلة ان كل طاعة 4 وعظم العقاب وقليلة ان كان معصية . 
فالمئزلة بين المنزلتين تعبير عن حرية الفعل نظرا لوجود الفعل بين قطبين ) 
الثواب والعقاب أو الطاعة والمعصية(؟/ا١) ٠‏ 





)١9/1(‏ يرفض القاضى عبد الجبار اعتبار مرتكب الكبيرة منافقا لان 
الكبيرة © الشرح ص .ع١ ١١‏ » وأثبت القاضى عبد الجبار فسساد 
المناظرة بين عمرو دن عبيد والحسن 4 الشرح ص ؟ الا الا 5 


(9/ا١)‏ كلد المذهسين السادقين مردوك .ء الاول يرفع معظم التكاليف 
دن الاوآامر والنواهى وبفتحم ساب الإباحة ويفضى الى الهرج 5 والثائى 
يرفع معظم الآيات من الكتناب والاخبار ويغلق باب الرحمة مما يؤدى الى 
اليأس والقنوط « الاول يرجىء الابمان عن العمل والثانى لل الى الفييعة 
عن الابيسان ممع أن العمل داخل الايمان 2 الئهاية ص اث ا ككلى/ا؟ م 
الدر دن 11 11 2 القول ص ؟1 ؛ هذه مسألة شرعية لا مجال 
للنقل ذيها لأنها كلام 2 مقادير الثواب والعقاب 6 وهذا لا يعلم عفادا 
وائها المعلوم عثلا أنه اذا كان الثواب أكثر من العقاب يكفر هذبه» وان 
كان أقل فائه يكون محبطا فى جنيه » والحال كذلك فى الشساهد . فحصل 


جه 














ع"ا! د 


؟ . هل الايمان يزيد وينقص ؟ 

لما كانت الاعمال مقترنة بالايمان وكان العمل لا ينفصل عن النظر 
ظهر سؤال ثان عن الايمان : هل يزيد وينقص ؟ هل هو كل أم بعف. ؟ 
؟ ناذا كانت ايعاد الشعور الاريعة » المعرفة 
الاقرار والعمل » ند وضعت مسألة وحدة الشغعور من حيث 
ال الزيادة والنقصان فى الايمان يضع الشعور من حيث 
الفقناء عل الستستهون 


والتصديق د 
الكم فان سق 
الكيف ولو أن اللفة هى لفة الكم . وقد ركز 
الكمى بأبعاده الاربعة أكثر مما ركزوا على الشسعور الكيفى بأسئلته 
ارثلائة * هل الايمان يزيد وينقص: ؟ أى هل له أجزاء أى خصسال يمكن 
تجزئتها أم أن الايمان كل واحد لا يتجزا ؟ هل الايمان يتفاضسل فيه الثاسر, 
كما ثثفاوت مرائبه عند الشخص 
من الاييان أم من البواعث والغايات ؟ هل هناك فروق فردية طبيعية 
أو مكتسبة »© جبلية أم تربوية وراء التفاوت فى الايمان والاعمال ؟ وى 
أى مظهر من الايمان يقع التفاوت فى المعرفة أو التصديق أو الاقسرار 
او العيل ؟ وهل يؤدى التفاوت فى المعارف الى تفاوت فى الاعبال ؟ هل 
يؤدى التفاضل فى التصديق الى تفاضل فى الاعمال ؟ هل هناك تفاضل 
فى الاترار مكل تفاضل المعرفة والتصديق ؟ وكل هذه الاسئلة التى 
تثار فى الايمان تثار أيضا فى الكفر وكان المسألة ليست فى الايمسان أو الكفر 


والخلاف ليس لفظيا فقط وان كان دمكن ضبطه»ه عن طريق تحلطيل 
اللغة ولكنه نائج عن اختيار مسبق لاحد الاحثمالات المتعلقة بأسعاد 





دن مده الحيلة أن صاحب الكبيرة. لا مدهي مؤمنا ولا كافرا ولا منافقا بل 
اسهد ) فاسيقا ‏ وكما لا التسدوى اسيم هؤلاء فانه لا يحرى علييه أحكام 
هؤلاء بل له اسم دين الاسسسمين وحكم بين الحكيين 2 الشرح ص 4 
4 سن الإق ب ارق )عن 1/11/1197 : 


يعدم بعد ب عمويس ابه 


جرد مج رجبجوويويني :ب سبعوي مصعم سي سبو عوعوب بو وموعوو حر بمج بويعب مز : نس راج نط0 


جوع بي د سيور نم عجو ساحار ”سبع ةق علطم ويععم يفنو بد عه سب لإمئيه يليت لاطت 09 


01# 


ا سج بمموجار 1.34 و : خطالة شام تا تفده »رمن نو 


ةجعن وددزتن 


مم ديه و يع 


31 











ال مسسعور 8 فائكار الزيادة والنكصسان ف الايمان هو نئيسة التوحيد 
الأيسان والإعمال ف كين أن اثنات الزيادة والنقصسان ىَْ الايمان ذتداجة 
لاعتدار الإعيال زائدة عن الايسان ومتفصلة عئنهةه , وائكار التسعضر ف 
لادان موق أبخسا نتيجة للتوحيد دين الاييان والعيل ف حين أن أذماته 
بكون نتيجة للفصل ديثهها ٠‏ وان جعل الايمسان صو المعرفة أو التصديق 
او الاقيان ونكر 'الزيناذة ان النقمنان فى" الاننان: لان الأفبيال لساك ينه . 
فالمعرفة بالذ هن 4 والتصديق بالكاب 4 والاكرار باللسان 4 مئرة واحدة 
رالى الابد لا زيادة فى كل منهما ولا نقصان/19) . ش 


فالقول بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص ائما. يعنى. بالايمان التصديق 
بالقلب الذى أحسبح عنوائا للمعرفة والاقرار دون الاعمال . فالتض ,ديق 
لا يقع فيسه زيادة أو نقص . كما أن ليس به كل أو جمد ضع أى أنه لا 
يتبعض © ولا يتفاضل فيه التاسن او الملائكة فايمان. الناد مثل ابمان 
الملائكة والمقربين والاندياء واهل الجنة »© مساواة مطلقة بين الجميع 
ا تزبد الاعمال من الايسان ولا ينقص غيابه منه وكأن العمل لا يقوى 
الابسان ؛ وكأن الممار سة لا تزيد من أحكام النظر . قد تتزايد الاعى إلى 


فى نفسها ولكنها لا تزيد ولا تنقص من الايمان شيئا()/!1) . ولا يتك 





("/ا١)‏ عند الغزالى منشأ الخلاف لفظى لان الايمان اسسم. مشسترك 
لابد من تفغفصيله؛ الإقتصاد .ص ١١5‏ »؛ المواقف ص 588 »© كل من قال 
الدلاعات كليا دن الابمان أثيت فياه الزيادة والنقصان + ودنث زعم أن الايمان 
هو الإقرار شيع الزيادة والنقصان ٠‏ ومن كال التصديق ماإكلب ولمع 
النقخصان ٠.‏ واختلفوا فى الزيادة . الاصولص 9م15 "50 . 

(:/ا!) عند المرجئة التصديق لا يقع فيه زيادة ونقص »© والتصديق 
لا يشبعض »© الفصل جح ؟ ص ؟! ؛ التحفة ص 5)؟ 7؛ ؛ الاتحاف ص 
ع ع 6 4 وعندهم أن أيماتهم كابيان جبريل وميكائيل والملائكة والمكريين 
والائيساء وأهل الجنة 4 التنبيه' ص مط 5ه | »6 ولا دزدد الاييان 
بالاعيال » مثالات جح ١‏ ص 1598 ؛ الملل ج ؟ ه ىلا. ١‏ ؛ التثبية ص ”7؟ » 
وهنو أيضا مؤقف التومذزية أنصسار أنى معاذ التومنئى » الموائقف ص8؟؟ » 
الملل ج »اص 5*8 5180 »6 التثبيه صن /؟ » الفسرق ص ".؟ 5.6 4 











سد 151 ند 


الايمسان 0 ولا تتذوع. خصساله 4 فهو خصلة واحدة أو الخصل حميعا 
أما الأعمال فِهى التى تتجزأ وتتبعض . وكذلك لا يتفاضل الايمان من فد 
لآخر وان تفافلت : الأعيال(ه17)* . والحقيقة أن هذا: الموقف يدوم 


مه . 
من قال أن أعمال الجسد ايمان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
وأنه مؤمن من يكفر بشىء من أعمصسال الذذوب وأنه مؤمن بقلبه وبلسنانه 
بخلد فى النار فليس مرجئيا » الملل ج ؟.ص ١٠.7‏ » وهو أيضا موقف 
سان »© مقالات جح ١‏ ص 538١4‏ 4 الفرق ض ؟.؟ ؛ المحصيل صن هلا١‏ » 
الملل - 53 ص 4١‏ 6 اعتقادات ص /ا١ض‏ »6 المواقف صن 517 © وهو أنضدا 
موقف غيلان 6 مقالات ج اص ع » الفرق ص ".:؟ بد ل/ا.؟" » وهو موقف 
أبى حذينة وامام الحرمين لان الايمان أسيم للتصديق البالغ 4 وهو أيضنا 
دوئف اليونسية أتباع دوئس بن عون » اعتقادات ص ./ © عدّد أبى حنيفة 
ايسان أهل السسماء والارض لا بزيد ولا بئقص دن جية المؤمن بك وبردد 
وينذقص من جهة اليقين والتصديق »4 الفقه ص 5 4 شرح الفقه. ص 
0 لا » وهصوق أيضا موكقف أهل السسنئة ٠.‏ فالاعمال تثز ايد 2 نُفسبها 
أما الابيو.ان فلا يزيد ولا ينقص 2( النسفية ص ١5١8‏ »© الاإعمال غير داخلة 3 
الإبمسان 2 لسر م التفتازائى حصن ٠ ١8‏ 


زه/ا١ا‏ ( عدد الاناضية جميع ما افترضه الله عدن 0 7 » وقالات 
١د‏ أ صن ؟/ا١‏ ا كلا م وعئتد النجارية ليسث كلهنا خصلة ايمنانا : 
واذ! وكمظه يجيو الخضيال فكل خصلة طافة . بوذا :وتم و1 
تكوبطاعة . الأينان واجد 4 وترك كل خضيلة مطمنية + ولا يكير الاثفان 
ددر رك واحدة 4 وعند الضالحى الايسان خصلة واحدة لا تزدد ولا تدقص 
وكذلك الكفر 4 00 ص للا ؟ »© مقالات ج ١‏ ص 1/8 »© وعذدد أ ى دوتسن 
الشمرى الانسان لا يكون مؤمئا الا مجمييع الخلال ود يكون كافرًا دترك 
واحدة 5 وعدد أبمى شمر © الايماه ن لين خصنلة ده اجتماع الخصال كلها 
أو تركها ؛ الايما ن لا يتبعض »4 مقالاث ج ١‏ ص 1.١ 1.١‏ 4 وعند أبى 
حذيفة الاديمان لا يتبعحض 4 لسر سح الذفقه ص 15 4 وكذلك عند الغيلانية 4 
مقالات ج اص . 200 الفرق ص "” ا 5 التثبيه ص 66 4 
وعدد الجهمية لا يتدسعضص.ى ولا بتفاضل 2 والكفر له واحدة أو الخصال 
كلها » مقالات ج | ص 19/8 ؛ لا يتبعض أى لا ينقسم الى عقد وقول وعبل 
ولا يتفاضل »الملل اص ١١.١‏ »© وعند أن حنيفة لا يتفاضل الناس فى 
الايمان © الفرق صن ؟*.؟ © شرح الفقه ص 56 ؛ المؤمنون مسستوون فى' 
الأبيان والتوحيذ متباضلوني 3 الأعيال » الفقه ص 186 © شرح الفشسه 
ص 64لا .9 » ص ؟8 »© أن كان التصديق فلا تفاضل فيه أمافى الطاعة 
ففيها زيادة ونقصان: ( القلانسى 3 4 الأرشاد: ص 551 .1.0 ©#اشرس 
التفتازانى صض82؟1!ا -؟5؟|1 . 


لاجد و بيد ببس وده سسسب وو بويسسسسبب دعبم مده ووو ببس بجوي بسيو برجب ووه سوب جيجه لصويو بم وعوجبججر وجيب : يجي ججيب ربدم بصو عو وسيب مسسسيم موجه جد بمو بجعم جصب ب ججبد ووسصج ب ببصوع سبجو عجوي مجو يبوج :ح يه جد عجر ٠:‏ الود يدس »له عن :نوجو بت بتو جو > جف ةضوا ال نشدت ا 








؟؟|] سام 


نينا دقل اكرام الشل ديو الأببحاق "حفن يلقي القياي اق السلوك 
بين الافراد وبالتالى لا يختلف الحاكم فن: الشكوم "في الأبننان: + اله 
مصدق. وان اخطنت الأفسال # ونالتالن لا يخال للمقارضة السياسية + 
يدوا عافن اسال الخك: أو قدي اعمان المكارفئة كديل عدهها 
وك كرون الفسسمور درجة راخؤة من اليه سور أ امون 1 
ايمان أو لا ايمان » تصديق أو لا تصبديق ؟ ألا يختلف الشعور أيضبا 4, 
القسوض والوضصوح »© والنسوم واليقكظة » والسسطحية والعمق ؟ 
وكيف يمكن تفدسسير اختلاف الاعمال والمعارف بين الناسس. وكيف يتم التفاضمل 
بينهم والاعمال انما هى تعبير عن درجة الايمان . ان جعل الايمان هم 
غيل القلب مهسو فاسيس للم التوهية على القضوف مما سول عدف ذلك 
التوحيد بين العلمين فى العقائد المتأخرة .. ان لم يكن الايمان يزيد وينقص» 
ينجزا ويتبعض فانه مع ذلك كيف » يقشستد ويضعف ككل باعث ٠‏ وترتبط 
الشدة والضعف بدرجة الوعى النظرى: بالوحى وبمقدار الالتحام بالواقع 
والانستعداد ‏ الظبيعى للغيل. والقضحية: ٠‏ القدة والفعف ,يران الى 
درجة الوعى الثورى عند الفرد . واذا كان.مضمون الايمان هو الوحى ) 
فلابد أن يكون الوحى نظرا أو فكرا مرتبطا بالواقع ومصدرا له من 
أجل تغييره وكأن مضوون الايمان هو النظرة العلمية للواقع . مضمون 
الابيسان هو الفكر المصور للواقع »© والواقع المحقق للذكر . مضمون 
الايمان هو تغيير الواقع وتطويره » وتحقيق الوحى كنظام للعالم . 

واذا ثبت أن الايمان يزيد وينقص فلا معنى لايجاد حلول وسنط بأن 
يزيد الاييان ولا ينقص أو ينقص الاسان ولا يزيد . فالزيادة تتضمن 
النقص والنقص يتضمين الزيادة . اذا كان الاييان. يزيد بالاعمال فانه 
ينقص بغيابها . واذا كان الايسان ينقص بغياب الاعمال فانه يزيد 
بوجودها(ة1!7) . منا دامت هناك طاعات ونوافل ودرجات فى الاعمال 





(115) أحد أقوال غسان الايمان يزيد ولا ينقص »© الفرق ص *.؟ ؛ 
عند صنف من المرجئة الايمان يزيد بالاعسال لا الى منتهى أو غاية ولا 


0 
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فلابد أن تكون هناك درجات فى الايمان وبالتالى الزيادة والنقص فيه ٠‏ 
فىالملعرفة زيادة ونقص بسبب الاجمال والتفصيل » وى التصديق زيادة 
ونقصان دسدتبا الكسدة والضعف 4 وف الاقرار زيادة ونخصس لان ف القول 
طول واختصار 8 ويختلف ذلك ف حباة الفرد كفسسسهء سب لحظة واخرى 
وفى حياة الانسان من فرد الى آخر بل وفى حياة الجماعة من مجتيع الر: 
آخر 4 وف حياأة المشرية ون طلسور الخ آخر 9 وكذلك دتمعضن الاديسان 
ركل خصلة من الايمان بعض.سن الاييان ٠.‏ ويتفاضل الايمان ف حيساة الفرد 


أن 


ودين الإفراد وبين الجم 
ونه هو اختيار السلطة » يهدف الى تثبيت النظام القائم فى حين 
حركة الايمان بادخال الإعبال فيه ائيا هو اختيار المعارضة لتغيير النظام 
الين 8 هطو أفضل (/ا/ا١)‏ 5 


9 >»*”*”' الم 





م وين مسصيمة . 


ينقص يعمل ؛ وبالتالى يوحدون بين الاسلام والاييان وينكرون النفاق لانه 


خارج عن الابمان 4 التنبيه صل مها ل ثأه!| »© وادمسان الاتبياء دزيد ولا 
ينخقص « وعند السعضص الآخر بنقصس الابيان ولا بزيد وهو ابيان الفسسساق 


الاتحاف ص أزه اه 6 وهو أيضا موئف النجارية 0( الفرق دى 00 ٠‏ 


(11/9) عند جمهور أهل السنة الايمان يزيد وينقص كما جاء فى الكتاب 
والسنة أما فى الول والعمل دون التصديق واما على الاطلاق © الانصاف 
ص /!. ب له © وهو ايمان الامة © الاتحاف ص أزمى ‏ 8ه 4 كلما ازداد 
الانسان جزاء ازداد ايمانا والعكسن باللعكس » الفصصسل جح ؟ صن ١١8‏ » 
الثثسيهة ص 16 © ص ا » المواقف ص 288 »© يضعف الابسان ويقتوى »© 
الكتاب ص ؛ الراجح أن الايمان يزيد وينقص بزيادة الاعمال » قرح 
الخريدة ص م555 »2 وقد قيل شهعرا : 

ورححدتك زيسادة الايسسان دما تزدد طاعسة الإنسسان 
لا خلف كذا قد نقلا 
الجوهرة ص 16 --1) 


و دقخص بتقصسها و فيسلا 


وهو أيضا موكف القاضى عدد الجبار 04 الشرح صن ؟ .بم ا لق 6م 
كها بتبعضص الأبيان 3 فكل خصيلة دن الايمان بعضص الاديمان © وهو موشف 
اليونسية © الفرق » صن مى؟ »؛ هئاك يعض أبمان »© الفرق صن 5١‏ © 
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سابعا : خاتمة ٠‏ الواقع التاريخى بين الائبات والتفيير . 


ان كل مسسائل النظر والعمل وايعاد الشعور الاربعة » المعرفة 
والتصديق والاقرار والعمل انما هى فى النهاية تنظير لواقع تاريخى قديم » 
ظل ينقل من البيئة القديمة على البيئة الحجالية بالرغم من اختسلاف 
الظروف »؛ لدرجة أن الاطار النظرى القديم والاختيارات القديمة أصبحت 
هى نفسها علم العقائد . ولما كان علم العقائد علما الهيا مقدسسا أصبح 
التغيير فيه أو اعادة الاختيار بين البدائل معدوما تقرببا . فى حين أن 
عل موشتوهات: التفاكين.والميل اننا هى ىق التتيقة الميسورة النظني 2 
للواقع التاريخى القديم وأكبر دليل على أن علم العقائد نقشا فى واقام 
تاريخى معين وليس علما خارج الزمان والمكان . بل ان هذا الواقع هو 
الواقع السياسى بالضرورة وكأن الاولوية فى الواقع للسياسة »؛ وكأن 
علم أصسول الدين هو بالاصالة علم سياسى أو بالاحرى علم نظر السياسة » 
تحدول فيها الدين الى « أيديولوجيا » سسياسية وأصبحت عقائد الفرق 
تنظيرا للواقع . السياسى » وأصبحتك عقائد كل فرقة تعبر عن موثقعه ا 
واختبارها السياسى . ولما كان الموقع والاختيار يتدددان باسسستمرار 
ابتداء من السلطة السياسية أصبحث عقائد الفرق تنظيرات للسلطة 
اتثديتها أو لتغييرها» عقائد سلطة أو عقائد معارضة. لذلك ارتبط الموضوع 


وعند محمد سن دوب دن المرجثة الخصلة دن الايمسان تكعون طاعة وشعص.ن 
ايعان » ويكون صاحبها كافرا بترك بعض الايسان ولا يكون مؤمئا الا 
ماص ابة الكل 8 الايمان بتسعضص. فياك الناسس 6 قد يكون الخصلة الواحدة 4 
وبعسةدر يبه النقصن والكسال 8 دكخصتك أو زادت الاعسال 
الوسيلة ص ١١‏ 4 القول ص ١١‏ ست أ 


وعند النجارية يتفاضل الناسس 2 الايمان ويكون البسعضص أعلم بالله وأكثر 
تصدديقا ٠.‏ كل خصلة طاعة وليست باتان ومجموعها ايمنان 6 الفرق دن 
لم ”» وهو موقف خمهور الاشاعرة ' 4 الدر ' هحصن ةا 5-5 م ١‏ 4 القلزية 


اص 45 6 الابائة ص وود 





نك :10 أ “مهت 


كله بالاماية '. فقد كان الامر يتعلق بايمان وكفر الامام أن أيمان وكير 
وكارضبية لسن ستتحطاء الناسن كم فحول: بن “ضراع غلئ :السخبلطة الي 
خلاف فقهى عام حول مرتكب الكبيرة وأنواع الكبائر . قفالسياسة أصيل 
العقسائد . 


٠ س الواقع التاريخى الثابت‎ ١ 


والواقع التاريخى الثابت هو الواقع القديم الذى يشمل. الحوادث 
التارمقية السابقة التى وفعت وارتبطت بأسمائها وأشخاصها وظروفها 
وديئتها والثى ما زالت تنقل حتئ الآن وكأئهبا جزء من العقسائد النظرية 
وليسث محسرد حوادث تاريخية كانت وراء نشأة علم العقائد . وأصيم 
من الصعب ان لم يكن من المسساحيل التفرقة بين العقائد والتاريم »6 
بين الاسماء والاحكام أى النظر والعمل وبين الامامة كحادثة تاريخبة 
وهناك ثلاث حوادث رئيسسية تكمن وراء موضوع النظر والعسل وبيرتكب. 
الكبرة وحكيه بين الايمان والكفر والفسوق وهى : امامة عثمان » وحروب 
على »© والتحكيم . وواضح من عناوينها أنها مرتبطة بالاشسخاص » 


دأسدماء معبنة و ليست مسال نظر بك خالصة باسبتثناء التحكيم ٠‏ 


أء امامة عثمان + لما كانت أحكام مرتكب الكبيرة تتراوم بين الادسان 
والكفر والفسسوق فان الخلاف حول آمامة عثمان وأفعاله حجعليبا 
أول واقعة تاريخية تثير هذا التمايز فى الاحكام » فقد كان هناك خلاف 
على أعماله مثل ضرب أتقياء الصحابة» ومئعه العطاء عتهم 4 ونفى البعضى» 
واسدتدعاء بعض الأنفيين » وعدم تطبيق حد القتل »؛ وتوابة أقاربه وجزل 
العطاء لهم » وجمع القرآن وحرق باقئى المصاحف »© وحمى الحمى 4 واتهام 
الصلاة بمنى © وارتقاء منبر الرسول »© وعدم حضور بدر © وتأخره عن 
بيعة الرضوان ... الخ . وهى أفعال تؤجب النصم للحكام والاسسر 
بالمعروف والنهى غن المنكر من فقهاء الامة وعلمائها ©» أخطاء فى العمل 
السياسي تنا (الووئ على المصلحة وثرحيها البضاتحة الخاصنيفة عن 

٠‏ > اع موتك الأكان والسليية الام 


٠ 006‏ :ساح سبي عمد عد سعد بوميب متت هد سسؤي سو الال أ 0ل 2 
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الصلحة العابةرملا١)‏ . ثم تظلير الاختيارات الثلاثة : الإيمان. والكفر 
والفسوق . فالامام مؤين ©» وقد كان مصيبا فى أفعاله ثم قثل .ظلوما 
واعشر قثئله فقسقا . وأما القعود عن نصرته والدفاع عنه أن كان بأمر 
الامام حقنا للدماء ودرءا للفتنة فلاحرج »© وان كان نهى الاسام عن نصرته 

فهم معذورون وان كان اعانة للمهاجمين فهو فسسق مثل الهجسوم عليه 
. وقتله . ان الدليل على براءة الامام ليس تبشيره بالجنة » فالجنة 
نتبحة لقانون الاس.تحقاق »© والجز اء على الاعمال . وليسن نتيجة 
الدعواك له" > وعوة أو اكقر أن الاننة زوج ,آبئة النسن ابل تطبيها للحكم 
على أفعاله . فالولاية والعداوة لقاتليه ولكل من أكفره . زهو بهذا 


المعنى امام مثل الامامين السابقين عليه(9/5١) ٠‏ ويصعب أن يكون كاف ١‏ 


0 0ك 


(/ا1١1)‏ اختلفو ا فى عثمان لاشياء نقموها منه حتى أقدم لاجلها.. 
خلالاموه على قذأه ومنلها . سرب عهان حدى فتقي أمعاءة 6 وعبد الله دن ممع ود 
حاى كسم ضلعين ومتعسه العطاء سسنين كثيرة 6 وذفى أبى ذر لطعنه عليه 

وعلى امرأته أئهم استأثروا بالمال وعلوا البئيان وركبوا المراكب » وتجاوز 
لأددب الصحابة دن الضرب بالدرة ال ئىالعصسسا 5 وتولية أقاريه 04 وكان 
سوم ويخصهم بالعطاء 4 والكتاب الذى وحد مع عددة على دعير 5 وما 
تضممنه فى بابهم »© ثم جمصع القرآن وحرق المصاحف »© وحمى الحمى © 
وآوى: الحكم طريد الرسسول 6 واتمافه الصسلاة دمنى 6 ودرك ذتئل عددك 
الله بن عمر بالهمز ان » ورقيه على انير فوق المرقاة التى كان بقوم, 
عليها الرسول © وعدم حضورهة بدر © وثأخره عن ديعة الرضوان »© 
الخرق ص 117 © التمهيد ص »!5 ا //ا!؟؟ © وقد عاب عليه النظام رده 
الحكم بن أمية الى المدينة وطو طريد رسدول الله 4 ونفى أدمى ذر صديقي 
الرسبول 62 وتقليده الوليد دن عئئة الكوفة وهو من أفسسد الفاسن ومعاوية 
السام وعدد الله دن عامق المصرة 4 وتزوبجه مدروان دن الحكم ادذته وهم 
أفسددوا عليه أمرة © وضزيه عدد الأجه دن ممسسعوك على أمتضارهة المأصحف 
وعلى القول الذى شافهه به ؛ الملل ج١١‏ صلم » اختافوا فى قاتليه وخاذليه 
الختلاف ظل قائما الى يومنا هذا ©.الفرق ص ٠. ١7‏ 

)١1/9(‏ هذا هو موقف أهل السسنة . فقد أجمعوا على أن عثمان كان 
اماما على شرط الاستقامة. الى, أن قتل وأن قاتليه قتاوه ظلما . فذن أستحل 
ومن كذفر ومن تعمد كتلاء دن غسير استحلال فُسسدق والذين هجموا عليساهء ١‏ 
واشتركوا فى دمه مقطيع دفسقهم . والذين مقعدوا عن نصرته فريقان * 


لح 

















ل 9؟! سم 


الا عند اعتبار الكبيرة كفرا . يل إن كفره يمتد الى بيءعته منذ قدولها 
ولت فقن الى أكمانه نف الولاب 1400" .وقد كول الاختسان القالت 
محاولة لاثبات الاييان النظرى والخروج العملى أو عن طريق تطسمره 
فق النواي معي هق ابنان الشذؤانظ الازلى الر كين السشراس قنخي 11103 + 





-_- 
0 كادوا 0 ١‏ الدار ودافعوا عنه ) الحسن دن على 5 عدد الله دن 
50107 الخ ) قسسيم عليهم عثمان بترك القتال 4 دن وضح سشادحه فهو 
0 الحم اج عاص لتر سوام 
صنفان : الاول أرادوا مصره ة: عثيان فنهاهم وام ونعذه ورفنث والثانى دوم 
من السوقة أعانوا المهاجمين و هم فننسيتةهة ٠‏ و د 0 هاده على براءة 
عثمان » وهو من المبشرين بالجنة »؛الاصول ص /ا8؟ - 288 » كان مصيبا 
ق أفعاله © قتل ظلما وعدوانا » يفالات د ١‏ حكن ان /) 4 الكلام فى 
مقتل عثمان والدليل على أنه قتل مظلوما »© التمهيد ص ؟!" 89.20 © 
الاإرشاد ص ١”؟‏ ل -5 » قال أهل السينة بموالاة عثء.ان وتدرأوا! ممن 
اكفره » الفرق ص .50 »4 تزوج ذو النورين بنت الثبى ودعا لابى يكير 
فانهها يواليان عثمان ويتبرآن من قاتليه » الاصول ص 7؟؟ ب 558 »© 
(.18) تكفر عثمان فركتان الشيعة والخوارج أى الطرفان النقيضان . 
عند الروافض »© لم يكن إماما منذ يوم قام الى أن قتل © وانكروا امامة 
اححيمار 0 دن حرير عثيان 6 مكالات - ١‏ ص ع 2 الفرق - صر 
7 م والجارودية منهم تكفر معه أبا بكر وعثيان وكل الصحاية 0 الفرق 
ص ١‏ 4 كما طبعنت المحكية الاولى فى عذيان 4 الملل - ١‏ ص 517 4 
وكفروه »© المواقئف ص 5١55‏ » وتكفر الازارقة عثمان ؛ الملل جح ؟ ا ص *"؟ » 
ص 5-6 6 وأما فرق الخوارج النجدات الصفرية والعجاردة والاساضية 
والثعالية فائها تتبرأ من عثمان وعلى وتددم ذلك على كل طاعة ولا لصحم 
المناكحات الا على ذلك »؛ الملل ص ١١‏ اه؟ »©4مقالات ج ااص 165 . 
(م١)‏ عند بعض إلخوا رج كان عثمان مصيبا 6 السسئة الاولى دن 
أيامه ثم أحدث أحداثا وجب خلعه واكفاره ٠‏ #سسيق كافر مشرك ©؛ كافر 
06 لي سا مقالات بج ) ص /119 سد 114 » وعند 
ففسيق ن فبطلت 1 مامته ٠‏ ووقفت ىُْ أشاية أبى بكر وعمر دون 3 أو لعن 3 
مقالاترج ؟ افق 140 ل . : ْ 


كا ١‏ 0 الاب كام التاوتة 0 كافية تخسر 5 9 5 


, تدرئة كل من الف 


عقون 
إل 0 غك أدهه. | ظالم و أبهم ا مظللوم ه واد تم ادانة كل دن الم ردكين 


ككل شي قاب 0 دون تعديته(1/ 1( ٠‏ وق سان اد أمة الفريقين والخدكه 


5 5 5 دلقت سي © من حية الأمام لان أعماله توحب الفسسق وهدنث حمهة فاتليه 
ل السيق 5 يوحب الذتل »> تم التوقف عن الحكم كلية لا دالايمان ولا 
مالكف 00 ولا بالفسسوقٌق لكلا الفريقين أو لإحد شيا دون الآخر(؟م/ ا ( « وتخلصا 


دن المارق 5 يكم اذكار الواقعة ذاتها التىئ تقلق الوجدان وتحجير التظسر 


ويصسعب مغها الحكم 6 وبالتالى يثم انكان حصار الأمام وقتله بالغلسة . 


8 القوسم ٠‏ انما ئل الامام شرذية قليلة علئ غرة دن غير حصسار 6 وبالثابى 
التت دذيفه من الوافعسة وتحويلها مدن واقئعة مدياسية تدشادك فيها الشرعية 
لين واكمة تسل عادية يطبق فيها 5-7 القصاضص(85/١) ٠.‏ والحقيقة أن 
الفرخس بيسن أصسدار للاحكام على التاريخ بل تايل التاري بصم اد 
التصرف عذدى طلديعة اموقف السياسى ورؤية العوامل التى سس أ ميث ف 
الذمه سس ام القرار 5 فالنظر مله السياسية العلمية هصى التى دمكن عن طريقفهسا 
فوم المواقف الس.ياسدية فى التاريخ . ليست القضية الواقعة التاريخية 


بل انيه التتييرية" . لينيف القضية انكان حفنان الايام وقئله: بالغلية 


اللي يتولى أبو الهذيل عثمان وقتلته ؛ كل منهم على حياله ولا ندرى 
تل خلالما أو مذللوما 6 ا 1 ص ل 1 1 

مثسل واصل دن عطاء فيؤثرون التوقف ممع العلم بأن أنحد الفريقين فاس.ن »© 
| ان صن /ا؟ © وعند الو اصلية الحكم قطن أحود الفزيقين عثمان 
وقاتلبه وكذاك على و أهل الجمل ؛ المواقف ص 21١6‏ . 1 


م وار ملعتن له 


عم )|١‏ 1 د 1 لردار وحجعذر دن مداس 16 عثمان مادق وكاتلوه ده سه 
دن فسمق ا و دوحب كتلك» »6 وكلاههما ف الثار 6 الاصول دون /ابى؟ ده 
»؛ الانتصسار ص ؟ ؛ أما أهل السنة والتيرية والسليمانية والجريرية 
الزيدية وجعفر دن حرب فاتهم يتوقفون فى عثمان 4 الفرق ص اي ك2 
لن 5١‏ م الملل - 51 ص.ن. 5و 6 المحصل دن .ما © امو اقف ص “57 601 
ا ا ٠‏ 





باالقينر 4 شردمة ل بلة 0 عر 5 م0 مم ححسار 6 الفرقئن 552 1( :+ 


)1 ا ١‏ ( أنكر هسام دن عور الفوطى حصار عدسان ٠‏ وقتئله مالغلية ّْ 








سد 15[ سه 


والقور أو إثداته 3 الدافع والاسناسس النظرى 3 11 التحقق 5 


الوذائع التاريخية هو الخسر المتواتر وليس علم العقائد . 


> سكل على ) الجميل وصفين ) . وبعك قتل الاسام ددا الخلاف 
حجولن الأماية لحد الإكتتال بالسسيف دين أنصسار الامنام الحديد وأتساع 
الامام المتتول . وبدل أن ثخف الواقعة الاولى زادت .تعقيدا بالواقعة 
الثانية(60١)‏ . وتظهر الاحكام الثلاثة على الواقعة الجديدة وهى الابسان 
| 


مما 


0 


والكفر والفسسوق 5 فأ لامسام الحديد 531517 7 حجروبك 4 6 وفاعدىئ' الى 
وسس.فين 42 ومحاردوهة مخطئون 5 ويتراوح خطأ خائليهء بين الكفر والفسوق 
والخطا . وذلك يستوجب التوبة والرجوع الى الدق والتسليم 


م 
والدعى 


له . وتظل الإمامة للامام الجديد دون مناز عيه علق الإمامة ومقاتليه عليها 5 


ولد بتلومس مقاتلى الامام, الجديد العذر بأناهء أخطأ ف التحليل وان 
كان عل ذيك ليبة 6 فالخصد هو المسلاح 6 و ليس الامر أيمانا أو كذرا 
أو فسسوقا ددر .ما 010 خطأ 6 الاجتهاد و مسقو أمر فرعي لفن 


أبرا أصسوليا 6 موضوع ذفهى وليس موضشوعا عقائديا(85١)‏ . لحن 6 





100 ل 0 


(ه8م1) الخلاف دين على ودين معاويك وحدرب صسفين ومخالفة الخوار 
وحملةه على التحكيم ومغادرة عمروقو دن العام أبا موسىيرن الاشعرىق ودلااء 
الخلافة الى وقت الو فاة مشسهور »4 الملل بج ١١‏ هس 76 »6 ثم اختالفسي! 
بعك ذلك قَْ أن على وأصحاب الجيل وف شان معاوية وأهل قفون 
وف حكم / الحكمين نئي مودسى الاتششعرى وعورو دن العاهمنى اختلافا افيا ل 
اليوم » الفرق ص /ا١‏ ل 18 © هذا الخلاف وقع بعد الرسسول والشوارج 
لما قالوا دتكفير الفاسق ورأوا علي يتل جمها دن أهل القبلة ونيصساى 
عليهم 7 كالو أ هذه مناقضة شوق فاسيق دسددبا قو احد دن هذين الفعلين قلا 
وتبرأوا مناه 6 تلخيص الملحصل ص وا ٠.‏ 

بكم ١ا)‏ الكلام فى حروب على ومن حارب معد من الصحابة على ثلات 
فرق ٠‏ الاو لبن الشبيعة و دمعضص المر جئنه وحمايور المعتزلة دررى أن علضيا 
سيدا وكل من خالفه على خطا »؛ معند الروافض والزيدية و معصضر 
المعتزلة و النخلام و دشر و تعفن امر حنة على مصديبا و طلحة و الزسر و عائشة 
ومعاوية مخطدونْ ٠‏ وعدند واصل وعمرق وأدئ الهذيل وطوائفب دن العتزرلة 





ل 


سكي كلدو فال #الأنيناء. الفبرعيى اللحدية وشبية كل ون كالقة سواء 
كان الكفر خالصا أو شركا 04 مغفورا أو غير مغفور (/إلم١) ٠‏ ودعد تكفير 


على محسدبا ف تال معاوية وأهل التهر 04 الفضل لت ١‏ صن ها مسسم 15 | م( 
وعدد ضرار وأبى الهذيل ومعمر © معاوية مخطىء غيير أمام »© مقالات > 0 
ص.ى ١١٠‏ سيد ١*١‏ 4 لصودنبا كتال عَلِن طلاحة والزدير ومعاوية 6 فقالات 
؟ صسل ١.9‏ ااا » مقالات جا شن ؟؟! ؛ المحصل صن ما )© 
كفرت السليمانية الزيدبة عدمان وطلحة والزسر وعائشضسة 2 الموائف هون 


9ع 4 غلب كان اناينا ف توليته م6 ومثائلوه بغاة 6 حصان الظن بهم قصد 


الخير وان أخطأوا . أرادت عائشة بمسسيرتها الى الدصرة تسكين الثات 5 , 
كل الصحابة معرضون للزلل ولا عصمة لامام الآ للذبى » الارشساد ص 
ب 7596؟ 4 أخطأ طلحة والزبير وتابا ٠‏ وقتل الزبير وقت الانصراف 
وكذلك طلحة » امال > ؟ ص؟؟ 76 © أرادت 0-0 الاصلاح م غلبت 
عل ى أمرها ثم تابت ورحدت 5 رحعوا عن الخطأ . 5 ن عن تأويل واجتهاد» 
الابانة ص 159 »؛ المعالم ص 1١8١‏ سس 185 »© عند 0 الفوطى وعلى 

الاسوارى حرب الجمل لم تكن فن راك ام الوه تطح ل ا 
اجتماعهم ل 5 ١‏ للمنافااً 0 فتسر ع امهل لحر رب 6 الإئتصار ص يد 
١ك‏ ؛ صا”5”ا ب 119 4 الفرق ص .ه” ‏ إه"”ا »6 عند أهل السسسنة 

على مصيب فى كقتال الجميل ومعاوية فى صفين »© كلم عل ى الزبير فرجع . 
الذين قائتلوا عليا فسمسكة . أصحاب معاو؛ به بان «*ضكة أيمسان على 


وطلحة والقة سير امن ديعة الرضوان 6 الاصول ص 0 0 الفرق 1 


ص ١؟١‏ »© تصودب علئ في خروبه ق صفين ونهوروة أن 4 الفرق ص .56 6 
شرح ألفف .» دن ١ك‏ ه معاوية وعمر دغاة على الاما م وأهل الذهر تشم أ 
مارئكون عن الدين وعلى فلن حق وهو موقكف الاتتكتبهرية » الملل ١‏ 
ص ها . : ْ 


9م 1) والخوا 2ه تكفر عثمان وعلى وطلحة والزسسر وعائشة وتعظم 


أبا دكر وعمر 6 الإعتقتادات ص 55 6 طعنت المحكية الأولى ف أصسحاب . 


الجمل وأصحاب صفين فقاتلهم عل ى بالتهروان 4 الملل جا ؟" ص /7ا؟ م 
وتكفر الازاء كه لئحة «الزيج ١‏ ماتخسة:وعيد اللظ بن كنال وماك يول 
معهم وتخلبدهم قَّ الثار » الملل هج اص "9" © وعلند .جمهور الخوا وارج 
أصحاب الج 3 وأصحاب معاوية كنار 4 الاصول ص 5 © 00 الرو أفض 
طابحة والزيير وعائئة وأتباعهم دم الجميل كفار فى فكتال على وكذلك 
معاوية وأصحابه مصدفين 6 الاصول ص 0 4 وتقول النعيمية 0 الزيدية / 
بتكف هم وكلات تيلهم 6" وق تقول طائفة أخر ئى بافسميقهم الا أن يكون حار ناه 


عنادا | للرييو ل ٠‏ هم كفار وكذلك من 0 الاثتسام بك بعك . الرسول 2 مقالابت: 


جه ١‏ صنل حل »؛ الفرق ص ١؟‏ . 





دي 


عا 


لد ([16! سمه 


المخالفين يتم الرجوع اليئن الوراء تدريجيا حتى يكم تكفير كل الاني كه السادقين 1“ 
ل قد يبلغ الامر تكفير الامام نفسه أن لم. يحارب مخالفيه ويكون مرتدا' 


عن الدين(1848) ! 


ود يكون الامام الحديد بق ”* أخطأ تنُسمييا أو كليا م شوق وان كان 
قد سات ف .كيال مكلميه بالن انه اكلا اتحسارة الكاريدن هاية + 
وكان يمكنسه أن يكون أكثر رخفا بهم ولكن دوجحاهء عام كانث الح ريا 
مفروضة عليه(89١)‏ 8 أبنا كلب الآية وتخطئة الامام الجديد وتصويب مقائليه 
فبصدعب هو سك ٠‏ وق أن طاب القصساص مدن دتلك الامام السابق هصقو تحدو 35 
للقضسسية العامة الى قضية خاصة 6 ورد مصلحة الأيكة لع محركد قصاصس. 5 
والحقيقة ان تخطئة الامام الجديد ائما كان مطمعا فى السلطة مع اخذ 
القصاص دن كئلة الاسام السابق ذريعة وسستارا وهو ما عرف ف القاريم 
دسم « قميص عثيان » وفى وقت الفتنة والشقاق ؛ كأن موخسوع القصاص 
أخف وطأة دن وحدة الإايةه ٠.‏ ولما كان القصامن دم بالامام فان ل 
الإمام ووحدة الام وراءه تكعون دافعا لتنفيذ الحسد والا كان الإميسام 





(/8م١)‏ تتبرأ الاسماعيلية الأمامية وتكدر كل مدن خالف عليا وبذولون 
دامامة الاثنى عشر » التثبيهة ص ؟"3 » أما أهل قم من الامامية فائهم يطعئون 
على السلف ويثتداثمونهم ويأخذون كينا بحسو نه دنا أو صسوفا يسدمونه 
أبا بكر أو عثمان ويضردونكهك بالعصى حتى يشفى غليلهم 4 التذبيه ص *7 م 
ارئد الصحابة معد النبى سموى على ودذيهةه وثلاثة عسر مشهم 4 الفرق 3 
"6١‏ © سبوا الكفر والكذب اليهم 6 الملل ج ؟ ص 556-358 4 وقد 
اكفرت الساطنية والمنصورية والحناحية والخطابية أب بكر وعتمس.ان وأكثر 
الصحابة بآخراجهم عليا مدن الإمامية ف عصر هم ودنث أولاده 6 الفرق ص ,6" 4 
وعند سليمان دن جرير تكفر عائشة ممع اأزسر وطاحة باقد امهم على قتان 
ى * : 
ْ (149)عند بعضن الخوارج على مصيب فى قتاله أهل الجمل وأهل 
صفين » مخطىء فى كتاله أهل النهر » الفصل ح )6 ص 1١56‏ 1515| »© 
0 عند طائفة من الكرامية أحنات على قُ محازية أهل الحيل وصفين ٠‏ ولو 
صالحهم على شىء أزفق سيم لكان أولى 'وأفضل 8 أما محارية الخوارج 
فقد كانت فرضا عليه » الاصول ص ٠ : . 55١‏ ْ 











د 189 بده 


أشرعفت دن 5-ه5أ) وكان خصومه أقذوى منهل. 19[) ٠.‏ ما الاختيار الثالثف 
و مساق القول دفسدق مرتكب الكبيرة كانه احتيال 5 رى أيضا وليسن خروحا 
وكانت الامة منقسمة الى قسمين» ومختلفة 5 2008 الايمان والكفر(191١)»‏ 





اك 


(.19) يرى جماعة دن الصحابة وخيار التامعين وطوائف دن سعد هم 
تصدويب محاربدى على من أصحاب الجمل وصفين » الفصسمدل جا ص 116 ل 
5" أ » وحجتهم أن عثمان دئل وظا م وطا لب القصاص فرضن 4 والتهاون 
اسم القئلة مشاركة لهم عن عزم أو عن ضعفا , وما أخذد عل ى عثمان أقل 
دن هذا 4 الفصضل بت 1 ص 1 جد | 4 ويدافع ابن حزم عن ذلك 
بأن عليا لم يكن ددر عليهم ولو أن معاوية تاد عليا لقفوى بك 4 الفصل 
3 5 ص ١/5 ١/1‏ 6 وتهدوب الكر أمية معاوية فيها اسدتيد دبك من الاحكام 
الشرعية تالا 0 طلب ذئلة عثمان واستقلالا يمال دبك المال ٠‏ ومذ هبهم 
الاصلى اتهام على 2 الصدر عل ما جرى مم عتمبان عه والسكوت عن» 
مرق نزع » االمل ج ”اص >؟؟ 59 . 


3 فارق”' واصل دن عطاء 0 دن عددد أهل السداف ف بدعة‎ )١53( 
وذلك أنه وجد أهل قفصره مختلفين قَْ على وأضكانة 6 وف طلحة والزمير‎ 
فزعمت الخوار أن طلحة والزيير وعائشة‎ ٠. ٠ عائتشسة أصحاب الجمل‎ 3 

وأتباعهم دوم الجيل كفروا امم عليا 6 وأن ع كان علي الحق 86 كتال 

أصسد اب الجمل ومعاوية 3 صفقين الى وذتك التحكيم ٠‏ ثم كفروا بالتحكيم ٠.‏ 
وكان أهصل السسجينة والجماعة يقولون بصحة أاسسلام الفر دقين ق حرب الجمل 
فان عليا كان على الحق قْ قتالهم و أصحاب الجمل كانوا عصاة مخطئين 2 
تال على . ولم يكن خطؤهم كفرا ولا فسسقا يسشقط تسهادتهم . وأجازوا 
الحكم بسهادة عدلين دن كل فرقة دن الفريقين 7 وخرج. واضصل عن 
قول الفريقين ٠‏ وقال ان فرقة من الفريقين فسفقة لا بأعيائهم »© كد ديكون 

عليا وأتماع: كالحس.دن و الحسين . وادن عماس وعمان دن باسر .وأجازوا 


0 الفسبقة دن الف ريقين 62 عائشة وطلحة والزسر ٠‏ وقالوا لو لايك 1 


دي وطا لحة أو على والزيم أو رجل دن أصحاب على ورحجل دن أص حاب 
الجيل عذدى على ماقة بقل ل أحكم بشهادتيهما لعلمى أن أحد هيا فاسدق 
١‏ فسا سسا ها الا أحكم بدشهادة المتلاعبين ٠‏ ولو تسهد رجلان دن أحدد الفريقين 


لقيات تلسهادتهما 2 الفرق ص١١‏ حم ١‏ 6 دون 50 أل 2 ا ص , 


٠#‏ ب ع7 4الإعتقا دات لمن 0 الأمجول. هن 20706 او التظيدام مودي 
والحامط وأدو 'الهذيل : عل رائ واصل 6 الفرق ص ا" 4 وتتلمذ يد 
قَْ الإأصول علي واصل وسعع اعتتساد واصل بأن جده عل دن أبى طالب 0 
الملل ج ؟ ص 85م 85 ؛ توقف واصل وعمرو وأبو الهذيل فى قتال. على 


- 











مت - 1607 احم 


ى النزاع بين الاسام وخصومه أحدهما » دون تحديد أيهما » فاسق . 
والحقيقة أن هذه حيطة تجعل الامام الشرعى وخصومه الذين ينازعونه 
الشرفية هلي :الجتوى تسضية' ب كنا انها تحمل الانسام الشرفن بوصدم 
الممميال لايق + كنا أن مس السو امسو جوكت عار ضير هه اول 
موقفا عهليا وكأن السنياسة علم رياضى لا يتطلب موقفا او حكيا . ولا 
تلاعن الفريقان وأقسم أحدهما على تكذيب الآخر لادد أن تسقط شسهادتهها, 
فاذًا لم:يكن الكل الوسنط رياهنيا ؤكاق اقرب الى :هذا الطرف أو أذاك 
فيمكن أن تصح توبة خصوم الامام لانهم من أهل بدر »© أى ذئوبهم مغفورة 
خلرا لقتالهم من أجل نصرة الحق أولا » فكأن جزاءهم. الجنة ٠‏ كما أنه 
سخح نن.الموس ا تلاو تعرووى ومحوة :2 رفك تعد لشم الى هذل 
الجميع مغفورى الذنوب مقبولى التوبة بما فيهم الامسام وبالتالى يوضسع 
الامام من جديد على المسلتوى نفسه مع خصومه . لذلك يمكن تولى كل 
فريق على انفراد دون ضرب أحدهما بالآخر ادقادا لثار الفتنة وضريا 


للمؤمنين معضسهم بالسعذن الآخر(؟5١)‏ 8 ودمكن التمييز دين النيات فان 





مم اقل اللشول: كادي الفا انيقي : متقطقة وله قري ييا يرن 6« لقم اه 6 
صن ما 110 45 وعدد ضرار وأدى الهذيل وصعور أحدههما مصابيب والآخر 
مخطىء 14 تتولى الاول دون الثائى 4 أو كلد هما مثلا عن » مقالات <> 3 ص 
اي 1 
(؟1915) جعفر بن مدشر »؛ وجعفر بن حرب »4 والاسكافى » يصححون 
توبة طلحة والزبير وعائشة من خروجهم على على» الانتصار ص 10 »© وعند 
عيد الواحد بن يزيد على وطلحة والزبير مغفور لهم قتالهم وأئه كفر وشرك » 
مقالات > 1 ص /ا؟ 4 مشركون ف الحئة لانهم دن أهل ددر 4 الاصول 
ص 18 © حجن ار 1 النظامية ل تذكر السحانة ولا عليا لسدوع 6 


الانتمسار ص 01 يسم 15 »© عدد بكر دن أخثك عدد الواخد دن دزدد 6 على 1 


وطلحة والزسر مشركون منافةقون فىالجنة 4 مكالات جه 53 ص كات اا 


)0 اطليع الله على أهل ددر فقال اعملوا مأ تستقم نقد غفرت لكم ) » مقالات * 


ع كن 110 1/6 ؟ 4 عله الكرية خنري على وطلحة والزسر كانت 
كفرا وشركا مغفورا 34 الغرق ص ؟١؟‏ 4 بتولى واصل وعمرو والنظسام' 
وأكثر الكدر به عليا وأصحابه على انفرادهم »وطلحة والزبير واتباعهما عل 
انفرادهما © الاضصول حص .5؟ ب 591 » الفرق حضن 1١١‏ © ص ؟"! سه 


”7 /الاعتفادات ص .4 4 الإانتصانزن ص /5 ساملا , 


لح ملس ع ب ب د مره ‏ متعيو علد هه را نه و و يي 


0 
0 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
3 


انج كم سيك وى بم انها مل هه زيش بكرب (صبوديجي رجز ايه 








لس 


لت تددس 


دك 105 شد 


كانت الحرب دلسلطة والسسياق عليها فصاحيبها فاسيق وان كانت بفية 
المصالحة بين المؤمنين فصاحبها على حق(؟159١)‏ . ويمكن التوقف ممع عدم 


البراءة من الاسام الشرعى واليراءة مث خصومه4(؟ ٠ )١15‏ وقد يكفر الحميع 
تابنا من الوصول 4 وزهقا د السحث عن حدق تسيل مله الدماء وتتطاير 


فيه4ه الركاب(ه5١)‏ 8 وف مقايل ذلك د بصوب الجمينع سدواء كان زحقا 


من التكفير وخثنا للدماء دصرف النظر عن عدم الاكتفاء النظرى أو كان 


عن اجتهاد 0 غللمخطىء أجر وللمصيب أحران ٠‏ والاميام اجتهد وأصاب 
ودقائلوه اجتهدوا وأخطأوا ©» وهذا يفترض حسسين الئية عند الامام 
.خصوماهء ويستبعد نزاع الخصوم على السلطة ورغبتهه فى انتزاعها 
منه(55١)‏ .. وقد يكون. المصيب هو الفاعد عن الفتنة والمئعزل .عن 


الفريقين المتخاصمين حقنا للدماء واطفاءا للنارز بالرغم مما فى ذلك من 
تفاعس عن نصرة الحق وعدم مقاومة الباطل(/199) . وقد يسلم القادة ‏ 





(155) عند الاصم ان كان خقتال على وطلحة والزبير ليتكافاً التاس 
حدى يصطلحو | على امام فهو. صواب:٠‏ وان كان ليجوز الأذن الى لل سك 
نو كالم #دمتالاك :8 طن :111 د 


)١158(‏ هذا هو موقف الخازرمية الخوارج اذ يتوقدون ف أدر على ولا 
يفرحون بالبراءة منه ويفرحون بالبراءة فى حق غيره » الملل ج ؟ ص 58 . 

)١5(‏ يكفر ميمون على وطلحة والزبير وعائشة وعثمان » الفرق ص 
؟ 04 وتكفير الكاملية الإمامية الرافضة: ومعها شار دن برد الصسحابة 
بتركهم ديعة على وتكفر على بتركه “قتالهم كما قاتل أصحاب صدنفين »؛ ' الفرق 
فى 86 4 سن 85 6 -ويكترها اهل 'الندة لتكتي هلا كل الترق > القؤقع عن 
؟6"” »4 الملل ج ؟ ص ١١7‏ ؛ المواقف ص 515 ٠‏ 

ينف اككن (الكزابية: تسوك «العيسن. عون "الحيل 4 اللسيتون امل 
6 معاوية وان كان قاتل عليا فانه كان لا بفكر أمامتهك ولا بدعيها لتنفس.كه 
وانها كان يطلب كئلة عثمان ظانا أنه ومصدربا وكان مخطئًا وعلى ولوسيك 
سلكوا ستبيل الاحتهاد ؛ جميعا مصيدون وكذلك فتال معاوية وعلي 6 


(/1519) على وطلحة والزبير لم يكونوا مصينين فى حريهم . والمدص ددون 
هم القعود 4 ذتو لاهم جميعا وندرأ مدن حر سهم ودرد أمر هم الى الله »6 














ف 108 امه 


وبهلك الاتباع وذلك لان القادة مجتهدون قَ الرأى ومسؤولون عن أفعالهم 
ف حين أن الاتباع مقلدون لم يعملوا الرأى ولم يجتهدوا 5 دالاضافة الئن: 
أمهم أعملوا سديوفهم 6 ركاب المسلامين(/5١) ٠‏ وحلا للامر كله دما 2 ذل..ك 
التوقف عن الحكم »© قد تنكر الوائعة التاريخينة كلها كما أنكر من ل 
ككل الأنام' الباق أو امهفياعا للأبن ل + اا كل مده الكليق 
ان كان يبغى المصالحة العامة فهو حق دون استسلام للباطل » وان كان 


يبغى تقوية الباطل واضغعاف الحق فهو أقرب الى الباطل مئه الى الحق » . 


2 - التحكيم + اوسعلدكد مقذل الامام السايق وحروب الامام اللاحق 
وائهاك القسوئ وضياع:وحدة الامةاقى هدنة اخطط فيها الحق بالباطل كان 


من الطبيعى أن يحدث التحكيم(!.؟) . فالتحصكيم هو الحدث الثاريشئ 


وقالاع كي اكه ازا مم اإطاة 6 الفريفان علو ككدا'ى بو كنات لمعيل 
عن الغتال ) ممسعك دن أبى وقاص 4 وعدد' الله دن عمر 4 والفسفقة ( 4 الاصول 
د 2 55 ٠‏ 

(1564) عند حوبس. وهشسام الاوقصى وهما من القدرية سسلم القادة 

(199) يرى عباد أنه لم يكن بين طلحة والزبير وعلى تثال » مقالات 
00 ْ 

لب ؟) شال الاصم أقوالا ف عل ومعاوية جعل معاوية أحسدن حالا 
من على 0 الاصول ص .55 |51 . 

(161ام حدث الاكتاذقه فى انام على فق دابر «طلحة والري وحنييا 
أباة وف كثال معاوية أياه وصار على ومعاوية الئن صفين وقاتله على 
حتى انكسرت سسيوف الفريقين ونصلت رماحهم وذهبت قواهم » وحثوا 
على ١‏ ترك وقوه عضي .علي يعكن فال مجاوية لعوزو إن الاح 
يا عمرو إٍ ألم تزعم أنك لم تقفعع فى أمر فظيع فأردت الخروج منه الا خرجت. 8 
قال : بلى ٠‏ قال : فها المخرج مما نزل ؟ قال له عمرو بن العاص : فلى 





نياب سبو سيوم بت ب سرس سب سو جوج صاب عد بوصعم ع بد بمبنسب ببرمه. ٠.‏ سهد . مسجووريع يبد سرد عب يجاب عيبو ولعي بو درج لخ الع 


“عنصيو موؤرتهتعه يذه . 


يسع م ا شا اجا ل ا 


3 











سد 6ه 


الثالث الذى تظهر فينه الاحكام الثلاثة بالايمان أو الكفر أو الفنسوق . 
فالتهكيم 00 عن طريق الئقية ع صواب »؛ تألفا للمسلمين 6 ودرءعأ 
للنتئنة 4 ومئعا لاراقة الدماء 4 وخوفا علي العمسكر دن الفساد والموت بلا 
طائل ما دام الخصم قد بين أستعداده للحوار وتحكيم كتاب الله 5 والرجوع 


الى الحق طواعية سلما أفضل من الاذعان له كرها وحريا(؟.؟) . وقد 


وديثاقه . قال فأمر بالمصاحف فترفع ثم يقول أهل الام لاهل العراق ٠:‏ 
أهل اللعراق هذا كتاب الله بيننا وبيتكم ؛ البقية البقية »:فانه ان احابك 
ا نا تريده خالفةه أصحابه وان خالفك خالفه أصضصحاب» وكان عمرودن البعاص 
1 رأيه الذى اسان بك كأنه بنظر الى الغيب من وراء حخاب رقيق 
فأمر معاوية درف المصاحف ودما اقتتصان: عليه عمرو دن العاص ٠‏ قعل 
ذلك فاشطريه امل الفراق على .على واو علية: ال التمكي 4وان بشت 
على حكيا ويبعث معاوية حكيا . فأجابهم على الى ذلك بعد' امتناع أهل 
العراق عليه ألا بلجدبسهم اليه 5 خلما استجاب على الئ ذلك 0 معاوية 
0 الشسام عمرو دن العاض حكما ودعث 0 وان العرا أنا دوسى 
كها 2 وأخذ مسعضهم على 5 العهود والمواثيق اختلف ا علي عليه 
نا ١‏ قال الله 0008 ولم يكل حاكموهم وهم اليفاة ٠‏ فان عدك الى 
تتالهم واقئررت على نفسك بالكفر اذ أجبتهم الى التحكيم والا تبراذاك 
وقاتلناك ٠.‏ فغقال على 34 أبيت عليكم قَْ أول ال فأبيتم الا اجابتهم الى 
م سسألوا فأجبناهم م( وأعطيناهم العهود والمواشيق 5 وليسس يسسوغٌ لنذا 
العذر فأبوأ ألا خلعه واكفاره بالتحكيم 2 وخرجوا عليه ففسلموا خوارج لانهم 
خرجوا على على دن أبى طالب 5 وصار اختلافا الى الهوم 26 مكالات د ١‏ 
دس 21 6 قالوا . الذو م يدعوئنا اللئع الكتئناب وأنت تدعوننا أل 
اليف كال :انا أعلم ا كان الله. أنفروا الى بقية الاحزاب »انفروا 
الى دن يول كذبي الله ورندولنة وأئتم تكولون صدقن الله وار وله ٠‏ قالوا ٠.‏ 


أن را هدي الاشتر عن تال المسلمين والا فلنفعان دك كما فعلنا معثمان ٠‏ اخمطر 5 


إل رده. معد أن هزم الجمع وولوا مدسر بن ٠‏ كان على بريد بعث عبد الله 
دن عبا سن فرفضصوا لانه مذك فنعءث أدا موؤسى الاشعرى ثم قالوا. ؟ لم حكيبتك 
اليعان ا الا اله . الملل ج ؟ ص "5 باه؟ . 


5 )0 عدد عض الروافضص تحكيم. علق لا عن طريق التقية صمةء اب 
وعن البمعضص الآخر هو صواب حدتى ولو كان دثؤية 6 وعدد الزيدية مكعير 


من المرحئة والنظام وبشر على مصيب لما خاف على عسكره الفسساد تالف 


للمسلمين ومعارضوه مخطئون ؛ مقالات ج اا اص ؟؟١‏ د ؟9؟اا ء 


عليك ألا تخراج مصر دن يدى مأ بقيت 5 كال 9 أذك ذلك 14 ولك بك عهك أيلةه , 











حك 817 سم 


تصيب المحكمة الاولى ثم تخطىء بعد ذلك بخروجها على الامام(؟. ؟) . 
وقد يخطىء الامام دون أن يفسق اذا كان حكمه نتيجة عن ا.حتهاد وفى 
محقى الال فون استوه كو انا االو قله هم عق احعرافة عدم يصن 
الإناه :ولك :يات الكملا ين 'الحد الحكعين الذى خدج الآخزل 100 كنا 
يصعب تكفير الامام بعد الالتجاء الى التحكيم خاصة وأئه كان يدفوعا 
اليه من أنصاره قبل أن يتبرأوا مه وبعد أن نزل الامام على رأيهم 


وأعطى العهود والمواثيق لخصومه(ه . ؟) 85 وان رفضص التحكيم وان كان 


(. ؟) الزيدية تتولى المحكمة الإولى وتتثيراً مما بعد ذلك من أحداث ؛ 
مكالات جد اص .ءلا١ا‏ ل الا١ا‏ . 


(5.؟) عند بعضص. الروافضص. أخطأا على ولم يفسق م6 الإصول ص 55 4 


وعند أهل السئة علي مصيب ولكن الحكمان أخطة فى خلع عل من غير 


لسددليا وى خدع أحد الحكمين الآخر 4 الفرق صن أآ١ه"”‏ »6 الإاصول حصن 2 
99؟ ؛ الفرق ص 1ه" ؛ الفصل جح ؛ ص ١/١‏ ب "ا/ا١‏ » عند الاصم 
لو كان الخصد تحويبز الإدر الى 00 فخطأ وان كان لأوحدة ولم القبيل 
فصواب 4 مكالات د 51 ص ١؟١‏ نه 7 ؟ ١‏ ؛ ود تدرأ أدبو موسى وجعف, من 
عمرو ومعاوية » ويفس.قالنظام أبا موسى الاشعرى ؛ الفرق ص ١56‏ »© 
ويصوب التظاء وبقر بن المعثير عليا ويحكيان على الحكمين بالنسق © آنا 
الجبائى فائه بكول بصحة ثوبة أبى موسى اء* وعدد الأاصدم أن أبا.موسى 
أصضاب ف خلع على حتى يجتميع الناسن على امام 6 الاصول ص 51 14 
رمد قيل فى على يهلك فيك اثنان مهب ومبفض غال ؛ الملل ج ١‏ ص 
1 ده" , 00 
(ه. ؟) اختلف الخوارج فكفر على والحكمين ٠.‏ فعذد جموور الخو أن : 
الحكمان كافر ان 6 وعلى كافر حين حكم فد أمر الله وحكم دؤتال أهل السغى 
وترك على قتالهم لما حكم وكل تارك لحكم الله مسدتو جب الكفر ٠‏ وعدييك 
الاناضية لسن شركا بل هو كوئعية فى رحن ائة كبن خترله تعد الإزارقة + 
مثتألات ج ؟ ص 4؟١‏ © تكفر الازارقة عليا والحكيين »© مقالات بي ١‏ ص 
5 © اللل ج ؟ ص 9" 6 سنلووا محكية لانكارهم الحكمين » وقولهم 0 
حكم ال[ الله ©» مقالات جة أا ص ١5١‏ © لأكفير على بالتحكيم وان مهم 
والصحابة والكعدة عن القكتال 2 المؤاقف من 115 4 عدك اللبه دن وضيف 
الراسبى وهو أول من بويع بالامامة من الخوارج تبرأ من الحكمين ودن 
رفى بقدولهما © وكفر عليا © أللل 3 ؟ صن 5 »6 أول من تلفخل بها الحداج 
دن عبيد الله . قال لمعاوية أتحكم فى دين الله لا حكم الا.الله . تحكم .يما 


مت 








شا عمنتسيجييه يع له سس و تع بو و تاوذ مف محش اذا مها الخو مث لإ ليس وق و حرام ا واب د الل جد يل 








ه10 لد 


يدل علي قلوه اقتناع سالحق ورفضص للمصالحة مع الساطل وضرورة اقناع 
الخصم الفكل: .فى..مهدان ا القتال مو بآحل. النهاق اليريية كيه الا آنه ند 
يكون قصر نظر ٠‏ فالتشيث بالحق من حيث النظر قد يكون أحيانا طفولية 
سياسية دن حيثك العمل لان 8 يمكن تحقيفه بالنضال المسستمر دمكن ٠١‏ أن 


يتحسفكق أيضا بالتحكيم 5 فالتحكيم فو ع من الزام الخصم السياسى بالححة ' 


يزيد كل مقاتل أن يكون صاحب رأى ويريد كل صاحب رأى أن يكون 
حامل سيف © تظهر البلولة فى التشدد وعدم التنازل والتطرفا . فالتيس.ك 
بالحق بطولة نظرية ؛ والبطولة فى القتال تمسسك بالحق . وفى هذا 
الاطار من تخفيف العواطف وتهدئة الخواظر قد يتم. تصويب الكل »© فالكل 
محتهد معذور أو قد بيه لسسع الكلام ف الموضوع ويحال الن الله أو بيثم 
انكار الواقعة التاريخية رغبة فى الهروب منها(".؟) . ولكن تصويب 
الكل يعارض بالحرب والقتال فى الواقع © والوائع أبلسغ مون الموقف 
النضرى .. واحالة الحكم الى الله يهدىء الخواطر ولكنه لا يوقف 
الحرب . أما انكان الواقئعة التاريخية فائه يحدث تخلصا من الموقف 
وهروبا من الواقع وايهاما للننس بالخلاص وتحررا فارغا لها من الاشكال . 





حكم القراآن 0 ٠‏ الملل - ١‏ صن 1 4 وبفسال أن أول د فل ميقب الخوارج 
عروهة. دن أؤينة 5 كال عن على أتو لاه ألن أن حكم ذم أثيرأ منهك وكلس هد 
دن لم بفارق عليا ومعاوية بعد التحكيم وكل ذى ذئب دن الامة 04 الفرق 
أعر اب تفقهوا القرآن دون السنئة »)» يكفر سعضهم دمعضا عند أكل نازلة ظثِ 
الفصل ص ؟ »4 ص ١58‏ ل 1159 ؛ المواقف ص 2254 ؛ الملل ج ؟ ص 27 » 
الاعتقادات ص1 ؟ 6 الاصول ص حرم 0 


)٠١50(‏ تقول بعض الفرق بتصويب الكل على والحكمان ومعاوية ان 
كان الكل عن اجتهاد »؛ وتقول الواقفة بعدم الكلام فى الموضوع ورده :الى 
الله حقا أم باطلا . أما عباد فانه ينكر الواقعة التاريخية © مقالات جد ؟ 
ص ١؟١ا ‏ 97؟١!‏ 














عمد 1165 د 


والحقيقة أن المتأمل فى 'رواية التحكيم يجد أن الحق كان من جانب 
الاسام . فقد انهكت الحرب الفريقين ولم يعد هناك حل عسكرى الا باراقة 
مزيد من الدماء . أما الخصوم فقد كانوا قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة 
ولم يكن التحكيم بالنسبة لهم الا حيلة لاقضاء على وحدة معسكر الايام . 
ولم يقم ممثل الخصوم باجراء الحيلة الا بعد رشوة »؛ حكم مصر مدى 
الحياة . وقد نجحت الحيلة فى ايقاع الشقاق فى معسكر الامام وخروج 
الخوارج ٠‏ و قد وضعت الحيلة بحيث يحدث الشقاق سنواء فى حالة 
الثمول لانه لا حاكم الا الله أو فى حالة الرفض لانه كيف يرفضن الحكم 
للكتاب ؟ وقد تردد الامام فى القبول أولا ولكن نزولا على رغبة الجند 
قبل التحكيم . وكان لابد من التزام الامام بالعهود والمواثيق التى اعطافف 
بعد قبول التدكيم . وقد استفل. الخصم الدين » رفع المصاحف على 
الرماح »6 لاغراض سياسية محضة نظرا لما يعرفه عن تقوى الامسام 
وجئده ٠‏ ديئها ضاعت التقوى من معسكر الخصوم حتثى أن فائح مسه 
هو الذى قام باقترام الحيلة واحرائها وكأن عمالته تحث الخليفسة 
الثانى كانت مخالفة لعمالته تحت الحكام من معده »4 وكأن الحاكم هو 
الذى يفرض على العامل ثيه وسلوكه . 


؟ ب الواقع التاريخى المتفير ٠‏ 


ارتبط موضوع النظر والعمسل بواقع تاريخى ثابت هو الواقيع 
التاريخى القديم حتى لاصبح من المستحيل الحديث عن موضوع الايسان 
والكفر والفسوق والعصيان بل والحكم والثورة الا من خلال المادة 
القازيقنة الودينة “باننياتيا: وامتقافها رركن ريكرايها حمول النقة 
الكبرى . والحقيقة أن القصد من تحليل هذه المادة ليس أخذ صف 
هذا الفريق ضصد ذاك الفريق © وشيرئة فرقة وادائة اخسرى بل اعطاء 
تماذج من المواقف السياسية التى يمكن أن توجد فى كل 0 من أجل 
تحليل الاختبارات السياسية الممكنة . فالمادة التاريخية الي 56 
ائماطا مثالية كما هو الحال فى القياسن من أجل أن تقاسس. عليها كل مادة 











ا 


حديدة (/ا, ؟) . كما هى المادد الجديدة التى يمكن أن يقدمها عصرنا ؟ ما هى 
الكبائر الآن ومن هم مرتكيو الكبائر ؟ هل هى الكبائر القديمة التسعة 
اقل أو أكثر أم أنه يعاد ترتيبها بحيث مثلا يوضع السحر فى أولاها 
الذى يمنع الئاس من الاعتهاد على العقل والارادة كما يوضع الفسسان 
عند. الزحف فى مقدمتها نظرا لا نخوضه من حروب وما نعسائيه مسن 
انكسارات ؟إ كد تكون الكبائر الآن سسيعة َ الاولى 6 كل دن يعمل على 
ويصالح الإعداء ويسساكمهم ويتقاعس عن تحرير الارض 62 فلسطين المحئلة 6 
وكثشسمير 4 وباقى أراضى المسلمين »؛ وكل من يتهاون فى .بنساء الثغور 
واعداد الحيوثش والقضاء على روح الجهاد 2 الامة 5 والثائية كلل دن 
بعمل على شهر المسلمين واذلالهم والقضاء على حرياتهم وملء السجون 4 
ركم الافواه » والسيطرة على العقول »© وتزييف الضمائر ؛ وشراء الذمم . 
والثالثة هى. كل من يعمل على نهب ثروات المسلمين وتبديدها وسسوء 
توزيع الدخل بيشهم 4 وأيجاد طبقفات متفاوتة 2 الرزق وفذرق تك أسسع سين 
الفقراء والإغنياء 4 مع احتكار الاسواق وامتلاك 7 بساطن الارض 3 للسسية 
ركاز © ملكية .غامة للمسلمين : والرابنمة كل من يعمل على تفكيك وحددة 


المسلمين وشضق صفوفهم وتجزئة أوطائهم دون وحدتهم ولم تسملهم ٠‏ مددد ' 


تجرأات الامة بفعل التخلف والانهيار الداخلى وبفعل الاستعمار والسيطرة 
الخارجية ١‏ أارباب متفرقون خير آم الله الواحد القهسار » ! . والخايسة 
كل من بقضى على هويتهم ويوقعهم فى الاغتراب » ويقطع الماضى من 
الحاضر » ويفصل الحاضر من الماضى ويجعلهم .قلدين للفسير ينقلون 





فى الامة من الحروب الطاحنة التى تسسيل فيها الدماء وتضيع الثروات مثل 
الحرب بين العراق وادران » والتزاع بين ليبيا وتشاد © والقتال بين المغرب 
والحزائر 4 والحرب ادبن المغرب والصحراء م6 والخلاف بين ليديا والسدودان 6 
والنئزاع بين. العراق وسوريا » والحرب الدائرة فى لبئان بين الفرق كلها . 
ولكن ترك ذلك. لمحاولات ( قضايا معاصرة »© التى تتوجه مباشرة الى وصف 
أحؤال . العصر وأنظر أنضا : « الدين والثورة ىق مصر 9م9١ ١98١‏ » 
ثمانية اجزاء ؛ دار ثاست »© القاهرة ١548/‏ . 





(/١؟)‏ يمكن أعطاء نماذجم عديدة من عصرنئا لمظاهر الشقاق والفرقة 








ع سبيية تمصت سيل لت 


ماحد .تس اتيف د جا وصووو يد وميد سب 


لد [16| سد 


العام عدساء ولا يددعون علما 66 وكل دن يجعسلوم تأددين, لا متادوق عن 


ومتعامين الئن الايد ا معلمين ديوما 8 ٠‏ والسشادسة 55 دن لز لس عست التخلفت 


ست مكلام و ا ام َْ التعلم أ ق السلوك ؛ 0 اليكل أو 0 الميل, 3 
و النسادي - 3 2م اوقا اف 3 3 ا 0 


ينلخ العلى عن النانين - افسال التففل: .© ,وروي الواهم © كل من ومس 


؟ّ 


عللهم المداواة والبرء دن الإمراضى 4 وكل دن ده أسافسيوم التخلافةه مالحالا مسرل 


العيقى 1ن الببنانطة كل ون عمل الأنسة استكينة بيد رشي مالي نر 


كثيرة كفثاء السعسدن 3 كما دلا كيف 4 ملايين عددية ون فلسسواىق قعاياء لك 


تعدئة الامة وتجديد جماهيرها . هذه هى كبائر العصر الثى تجادد ى 
المؤمن ومن الكافر ومن الفاسق . فالتاريخ واقع متغير ؛ من الماشبى الل 
الحاضر والا كنا كءن بريد أن بأخذ جانما ف معركة دب اه يسن ساق حار 


ذيها ويترك معاركه التى هو فيها أحد أطرافها(م, ؟) 


يميت ينتسم 








سس م 


(204) ولهذا الغفرض أنشأنا « اليسار الاسلابى » وخصدصسنا ثمانية 


أحزاء ) الدين والثذورة ف مسر 5م5١‏ ومين مؤذا 0( لوكو م )م الد مار 
الدينئى » . 


مم 1١١‏ 03-5 الأيمان والعيل مسيم الاراية 


1 


38 











الفصل الثانى عقر 
لمتكم والثورة (الامامة ) 





ايده مي ع مخصيي لبس 0 


أولا : وقدعة ٠‏ ومفسع المسالهة +٠‏ 


الحكم والثورة هو الموضوع الاخير فى علم أاصول الدين ؛ موضوع 
الامامة ؛ وهو قضبة الحاكم والشهعب ؛ تنصيب الحاكم أو خلعه 
وثورة الشسعب سلما أم حربا . يبدأ علم أحسبول الدين بالتوحيد وبنتهى 
بالثورة » وكأن التوحيد هو البداية والثورة هى النهاية » التوحيد وسيلة 
والثورة غاية . ومن الطبيعى أن ينتهى التوحيد نهاية سياسية وأن ينصب 
التوحيد فى الفورة » والله فى العالم , فالامامة هى الموضوع الذى يريط 
بين التوحيد والفقه » بين العقيدة والشريعة 4 بين التص..ور والنظام . 
دن خلالها يتحول النظر الى عمل ؛ من المسستوى الفزدى فى الاسماء والاحكاء 
الى السهدوئ: الضافى: فى الاماية  ١.‏ الأمبامة أذن إيمنة. وجرك يدانه 
فرعية عارية من غلم أصول الدين » أدخل فى الفروع منها فى الاصض.ول 
بل هى من الاصول العلمية اذ كان التوحيد هو الاصل النظرى . ليست 
مجزد مسألة سياسية صرفة لا شان لها بالعقليات أو النقليات » بالالهيات 
أو السمعيات . وقد يكون وضعها الفر عى هذا مقصودا من أجل ابعاد 
الناس عن السياسة وجعلها حكرا على الحاكم وجعل التوحيد فارنًا 
دن أى مضمون هلا تحرك. الغقائد الثاسن ولا يكسون لها أى .افر فى. ديساة 


الجحماهي ٠ )١(‏ بل أن وض نسعها كفرع لا كاأصل كان محبر د اقتراح غردق 


21111111110 





10 النظى ف السام رين فل االماك: »ولسن يباين افر لاا 


فيها دل مدن الفقهي.ات ٠‏ كم أنها مثار للعصبيات و العر ض عن الخو ض 


فيهنا أسلم من الخائض فكيف وان أخطأ ؟ ولكن اذا جسرى الرسم ' 





0270000720211 0 
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00 ع مقأصودة كم تحوات ان تاليد جما عي وفعل ولأمصسود م6 تقليدا 
. ابداعا أ« فالدافع عَلئ ذكرها امسق محرد التقليد 4 بعد أن ذكرها أحاياد 
سافان سين تشقون مع أن ايفان كذ ايكون بادا التارقة العا 


5 الئديات الاأولى 34 وكأن العسادة التى وضسعها أحد الاوائل أصبهت سدتة 


بامعها الخاف دون تعقيل أو تامحيل ودون ند دن عقل أو وادث نص (؟) 

و 3 يكون دن أستعنياتت أستسعادة هو أكناه موضصمو عْ بثير التعصب والغضب 
وتحلق مناه التفوسن 4 فالدع د عناء أسلم والخوضص يس ا» أصنقيب خاصة 
لو مق "الين خدلاً وحبوسل ٠‏ والحقيقة أن السياسة علم محكم يوم 0 
تحايل الو قاشع دون ع تتعحسليا 0 . فالسدياسة ف دق ضو ع8 الأمامة معديو 0 
الإحزاب السداسنية والصراع السدياسى ٠‏ وأن بنية الموضوع امنا تكست 
عن هذا الصراع دالر هم دن اعلان الاصسول عن حياده وموضو عيته 


روهسم من الموضوعات النقلية رابع موضسوع ف السيعيات بعك الذدوة 


ب لمج صصص وات ,وبمستصيع ب مسب دجي يبوه مصيه مع بن لس سيم تسمه تحسم 6 لصحي إدزة قال 


3 باختثام المعتكئدات كت أردنا أن تفلك ا المعتاد فان القلوب عن المنونج 
الخالف المألوف سديدة الثفار 4 ا ص ١١/4‏ »© مبدث الأماينة 
تعدا للقوم وان كان 3 الفقهيات 6 عدد السسلام ص م١‏ 6 وليسني 
الحياها الإمام دن علم التوحيد وماحثه لا علمت أنه واحب شرعا فجهتو 
مدن علم الفروع ومن اكه علم الفقه 4 المطيعئ ص اه ونا © وقد 
كيل فى العقائد امتآخرة. : ٠‏ 1 

وليسن هذا من أصسول الدين بل الففروع لاعنسق الث يبه 
فهو من المسناحث النقهية وليس من المماحث السسيعية 
الويقة سن ا 3 


؟) الا فامنه رف مقاصد عل الكلا عل ى أصسل أهل السنقكه مسامحة 5 
مياحث الايا مله دن الذفروع وا ديا ددر ناها ١‏ فى علم الكلام تان هديا ددن 
قدلنا فحقيقة الادر تذتضى أن جمييع 7 ا الإما م دمع ايراد هذه 
الما اث 6 الأسفراينى ص عاذ 42 ولكن لما جر تك العسادة دذكزهة قَْ أوا آخر 
كنب المتكليير ل ىق الابائة عن تحقيقها ف عاية 'مفاتفات الاصو لين لم اسل 
ددن الصواب حرق العسسادة دترك ذكرها ف هذا الكتاب موافقة للمألوف دن 
الصفاث وجر يا على مقتضى العادات . ولكينا لشسير الى تحديقل أده ولها 
على وهاه الأيج لاز وانذمم مضموتها دن 6 احتياز 4 الفاية هون م 
ا ديا سمأ د آنا م ألو اقف ص م5" , 








اا ا 


والمعاد والاسماء والاحكام وكأن الانسان لا يسستطيع أن يل بعقله ال.. 


بشين ف موخسمسوع السياسة وبترك الامر الى الذقل وحمسده . شمرشاىق 3 
اممحليلة امنا من الححة ص تبان لش الملية ارقي سر الوا 
والمنهج صو السلطة ٠‏ فالاماميكه دن المنقولات وليست دن المعمقولاثت ا يا 
ا 


ع1 العم ةر 


دن .الفروع وليست دن الاصدول (؟) ٠‏ كينا أنها دن المختصرابتك 0 
دن المطولات وبالقالى يكتفى مفيهيسا دأكل القليل 04 وكأن الأقلام سي ئُ 


المرفومات النطرية الخالوتة فى بكب اق امسائل. الطانية وكاو نو ون 
الحكم والثورة ل يسساوى مو أسيع المعاد وعذاب القير والحسر ادل واليزان 8 
ركأن صماا ح الدين بالمعياد أفضيل دن ملاح الدنيا بالامامة(؛) ٠‏ 


والامامة من المسسائل ااختلف عليها مثل باقى الاسول » تكفر الفرق 
فيهسا بعفنها البعض . أمأ عند الفرقة الناجية فهى .وخ وخ اتفاق ! 
اتفاق السلطة فى مواحجية المعارضة » وحدة السلطة فى مقابل تقردم 
المعارفسة . هى أولى المسسائل التى يقع عليها الخلاف بعد موت 
الثنى ودفنه وصفة القرشية . قد يكون الدافقم على ادخالها ضصون 
الاصول الرد على امبتدعة ©» وظلهور اعتقادات فاسدة تتطلب الدرد 
والتفنيد . فدخلت فى علم الكلام لما كان هو العلم الذى يدافع عن السقائد 
ضد البدعزة) . وقد يكون الدافع هو الدفاع عن السهاية أي الدفاع 


وا سميج يجي اتفشخي. 18 يديم مسي بطق مواجاية اد سان ليع عام بعس لس 


ف ويراجع الكتب المصلقة ف الكلام مان لم ترط علو لفسي كّ ذا 
الكتاب نقل ما ذكر فى الكلام وانمسا شرطلت حل المسكلات من الممقولادت 
وبيان منتهى اقدام أهل الاصول فى مراتب العقول دون المنقول ؛ النباية 
ص 1953 لا١ة‏ . 

(؛) فهذا تحقيق هذا الفصسل وفيه غنية عند المصسر من التلويل ٠.‏ 
ولكن من لم يفهم احقدقة الشىء وعلته . وائما يثبت يطول الالفة فى مسيهك 
غلا تزول النفرة عن نقيضه فى طبعه أو فطام الضسعفاء عن المالوف شسديد » 
عجز عنه الاندياء فكبفف بيغيرهم » الاقتصاد صن ١؟١1‏ -ا؟؟! . 


(ه) أن مبائحث الامامة وان كانت من الفنقه لكن 1ا شاع بسب 


١ 


الناس فى بلية الامامبة اعتقادات قأسسدة ومالك فرق أهل اليدع والاهواء 











1 


من حزب سدياسى مسعي تك والهجوم على الاحزاب السياس.ية الإخايرى 0 
كفن -الأنانة “اذق " الينك :القن االعلى كله :ى لؤلتتاف توهيه الأسالة فى 
نهاية العام كملحق تار يخى يفصل فيما 3 لسسع دن خلاف و يحكم دين 
اللكاممين او كنظرية بق القمان" النشاء ف لحك تزه ريكية على الخطلاقة 
الاولى دفاعا عن: الفرقفة الناحية(8) 35 وقد يعون الدافع الرغيسة 0 
الدفاع عن السلاطين و أنظليمة الحكم القائية و الكقدف عن امام العصم 
والدعوة اليه هن على المذادر وطلاب الطاعة له 5 لذلك تكون الماسألة 


عء 


نظرية ف اختيار الإمام 4 امام العصر مع أنه يسن دن شأن دراسسة امشكلة 


0 


السدياسنية الدعوة لامنير. واثبات شرعية سنلطة/) ٠‏ 


1 تم هل الاورامة فر 3 أم أصل ؟5 
يعذى هدذا السؤال أن الاماية سند تكون فرعا دن ذروع الدين 
وليسءتك امبجلا دن أصوله 6 جزءا هن علم الفروع وليست أصسلا دن علم 


اك 


م 


الى تعصيكناك باردة تكا تففئ: الى رمفن كفي من نتوا عد الأ حلام 


ونقض عقائد: المسلمين: والقدح فى الخلفاء الراشدين الحقت تلك المساحث . 


بالكلام وأدرجحت قْ ندر دفه عونا لاقاصرين: وصونا للانية المهتدين مدن 
مطاغن الممتدعين 4 الخيالى صن 55ت 10 اء 


31 القعوية ادل إة اريت 16084 الأر شان فين +47 8ه 
"الشباية عن 58 ب 2951 كان الكطبين :فى العدل والتؤحية والمتتدر 
والاستطاعة وى الرؤية والصضصفات والتعديل والتجسوير وى شروط 
الذدوة والامامة يكفر سعضهم دغعضا 6 الفرق من ١٠‏ 6 أها؛ الستة والحماعة 
|متفقون على مقالة واحدة فى توحيد الصائع وصفاته موعدله وحكيته وى 
(أسماثه وضفاته وى أبواب الندوة والامامة وفى سسائر أحكام اللعقبى وف سشائر 
: أصول الدين 6 الفرق ص 1 

0 فى أن الخليفة فى زمائنيا هذا هو أمير الم .نين الناصر لدين 
الله ٠‏ ويحجب على كافة المسلمين متابعته ٠‏ والدليل عليه هو أن الامة 
أجمعثت علن أنه لإبد من وحصود الامام فى زمان © وكد دبك بالدليل أن خلو 
1 الز مان عن الامام :غير جائز فى شرع الثمى فلابد. من امام » :المسسائل 

فلن لماك الاي ل 0 ١‏ 


ال ا اال ل 0 010100 








سس 1119 سهد 


الإأصول . وبالتالى تكون العقيدة قائثمة بذاتها دون تحقق فى ننلم 


اتدياسى » ويكون الدين دون سسياسة © والتصور بلا نخلام ؛ والعقيدة دل 
شريعة » والادمان بلا عمل ؛ والثقل بلا عقل . وقد تكون الاماية احلا 
من أصدو ل الدين وليست فرعا من فروعه وبالتالى تتحقق العقيدة فى ذنلسام 
سياسى » ويتحول الدين الى سسياسة » والتسسور الى تلام »© والعقي:.* 
انقو بيع و الأتمان دالوج نولق 6 او لتقل ال عون .و لقان اقول نه 
. اختيسار السلطة الثاثية التى تشعر باللاشرعية والتى تود ابعاد التادن 
عن السدياسة فيصبح الجمهور غير مسسيسن وبالتالى تصعب الثورة 
ف كق ان الافكان الفا هين الخفان العارسة النى تنس بالفبرهية 
فى مواجهة نظام لا شرعى والتى تود اشراك الثاسن فى العمل الس.يامى, 
وتعنيسة الجثام * القضاء على تلان" الكين بوالقلية <١‏ الاشعيسان الأول 
نودي الى التهانة الحياس واشججافهاة علي] الموق "الشاتى لا دانم 
صرخات المصلحين ؛ والاختيار الثانى يؤدى الى تخريب الجماهر ونروليا 
الن عبباكة الجل السبافىء #"ثلاتين عدن السفاظ كك العجالة التو 
ولا تذفع جيوش السلطان ولا أجهزة العملاء . 1 


دان مقلم االحمم الى تعد لاعسان: الآمانة قراعاة العفته مده 0 
كلها ايهسام الناسن يأنها أمر صعب لا يمكن أن يعرف »© كله تعصب وهوق + 
عليه خلاف ؛ لا.يهم فى الدين كما تهم الاركان الخمسة ! وهل الخلاف عليرا 
ماف دن قونها: أساذ وو احسئول' الديم أ"واق قله بسك علو خلا 
حثى التوحيد والعدل والوعد والوعيد والثنيوة والاسيماء والاحكام ومى 
أصسول الدين ند وقع فيها الخلاف ولم يمئعها ذلك من أن تكون أح.و؟ 
للدين ؟ وهل الخلاف عليها يثقلل من شاأئها ولا يجعلها امسلا والخلاف 
فى الرواية وارد فى كل العقائد ؟ لذلك وشسعت شروط التواتر التى يمكن 
دواسطتها تأسيسن علم يقيئنى بالاضافة الى ششواهد الحسن وبراهين الدئا., 
وحثائق الوجدان على ما هو معروف فى نلرية العلم فى المقدماث الاولى . 
ونظرية- العلم منذ البداية تفرق بين العلم ومضادات العلم من شك وجوا. 
وظن .وتردد وتعصب وهؤى . وكيف لا تكلون معلومة بالدين ضرورة 


أعنية 


والقر آَنْ 35 حديث صوق ل الاسام 8 الطاعة و الامر بالمعيير 55 و الفوى 008 


0 


3 3 























شد أب" 1 - 


الكو وكة مين أو لتنؤعاف الدكبابيية #االكعرية دون الما م 
فى الدين: وهى الموضوع الاول الذى اختلفت عليه الامة .وكان سيب 
ا علم أصول الدين ؟ ولماذا تكون أقل ذن الاركان الخيسة ؟ وما 
يبة الشهادتثين فى العبادات دون امامة أو ججهاد فى المعاملات ؟ ان اسمتيعاد 
الما + يتلل البسيعاد الجهاك كلفد اركان” الدين اتنا كان" مكاولة ,تقش زة. 
لحم سمت القن وكا الجياهة حكرا على السلطة وايعناد 
الحتاهد علييا دقن يماك بها الحكام . ناذا لا دكين ملكرها نا كن 
مذكرا السيئعيات وهى موضوعات نظرية خالضة لا تعم بهنا البلوي ؟:وابهنا 
أولى بالكفر : من ينكر الملكين أو عذاب ١القبر‏ آأى. الضزاط أو من يقهر:المسلمين 
ويستذلهم.ويتسلط عليهم ويستغلهم : ويصسالس: 'الاعذاء ؟. وبطبيغة الجال 
يشوب الموضسوع حماس وانفعال . فالسياسة ليننت ففظ عليا نظريا 
. مفحسب بل هى ممارسة عملية ؛ وتحزب. ومواقف.. وتعمسارض: مصسالح 
وتستاد :توس ٠‏ فين الطبيعن أن يسوة البمورى :ف الما مسة زان يكز 
فى صيافة النظرية  ٠‏ ومع ذلك 0 نظرية العلم قادرة على النفصل دين . 
. العلم والهوى » بين اليقين و ال ن(/ 


10 


(0)“الاختيار الأول هو موقف" .آهل السنة :. .الكلام فى هذا الباب 
ليس من أاصول الاعتقاد » والخطر على من يزل فيه يربى على الخطر 
0 من بجول أصنله. ©» ويعدوره :ذو وغ محظوران عند ذوى الحم 
أ) ميل كلل الم إن التعصب وتعدى الحق (ب) دن المحتودات المحتيلات 
: 0 لا مجال فيها التطعيئيات 4 الارشساد ص 5١‏ © أعلم أن الامسا مه 
ليسث دن أضصول الإعتفاد محيث بخضى النظر فيها أل ى قطع ودقين بالئعيين 
و لكن الخطأ على دن خطريء يها دزد دد عل ى الخطر 58 من يحول أصلها 4 
والتعسفن الصسادر عن. الاهواء المضلة 5 من الانسنات فيها + التيانة 
من 0/1 <> الكادم فى الاماية لسن فنا و الخياتات بولا من , الأمسود 
الانديات نحديث لا مسيم المكلف الاعر! أضص عتهينا و الحيل بها 8 لتعور ئى أن 
المغرضن عنها لارجى حالا .من الؤغل فيها فائهسا لا تنقك “من التعصب 
. والاهواء واثار 0 الفتن والك كناء والرجم بالغيب 6 حدق الائمة والشلف 
بالازراء 4 وهذا مسعم كون الحاكن فيها سالكا يرل التحقيق فذيف اذا كان 
00 خارجا عن سوناعء الطريق ' ؟ الغاية ص 6 م ليس خضب الامام ركنا 
يعتقد فُْ دواعد الدين اللجموع عليها 2 المعلومة: ناكو اي 0 دنحيث يكفسر 
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الامابة اذن اصل من أصول الدين واحد اركانه الرئيسية هالائسان 
حيوان سسياسى بددر 5 هو حيو أن عاقل ٠‏ ولكن هل يعنى ذلك أنه لا 
تفويض للعامة فيها أو تركها للناس أو عدم قيامها على المصلحة وانها 
تكسون غيدية دينية الهية تفويضية ؟ بددى أن اعتيسار الأمامة مجحرد مصلخكة 
فنةه وليست مصلحة عامية ولد رد فعل مضاد بجعلها خارج المصلحة كلية ٠‏ 
موضو عى تددم عليه الإمامية ٠‏ ودنث ثم يناب الموئفف ان الى عصواىق وهوىق 
ماد » الى ذاتية وذائية مضادة © ويغيب الاستاسن المصلحى العام 


وهو الإسابسن الوحيد للسياسية(5) * 


ومع ذلك تظهر الامامة كانها اصل خاص داخل الشق العقائدى 
الفرق المختلفة مسواء دون نظام » مجرهد اضل .+ اواكاصل فى نظام عرئب » 
الاصل الرابع أو الخامسسن أو السسادسن أو الثاني عششر . وهنا يكون 
الاصل والموض دوع والركن والعقيدة بمعنى واحدر.١)‏ . قد تدخل 
المسساألة كاحدى مسسائل السمع والعقل كأصل رابع يتم طبقا لها تصنيف 
الفغرق مسع الضفات والتوخيد » والقدر والعدل 4 والوعد والوعيد » 


عبج يموده سي بل معت جف ببسيس مده جحيحم مسي سيد ممعي ميسج وبيج مستححيه 


مكزعا كالم فيو ال 84" والميلذة رؤهيوه معان والخي أده ارس 
معلوما دن الدين بالضرورة فلا يكفر مذكر ه 4 البيجور ئى بج >" صن آا١١‏ 3 
عن عدد السسلام ص 64| © ولد كيل دسعرا : 
فليسن ركنا يعتقفد فى الدين فلا تزغ عدن أمرة المسسبين 
ودبتلتصب الا ب لاص د 00 هى نضية أصولبة 6 7 0 لا يجوز اغفال»ه 
واهماله وتفويض» ىالعامة وارسساله 4 الملل هه " مر مك سن 55 . 
)١0(‏ فى بيان الاصسول التى تجتسع علذيها أهل السدئة : اتفقكت 
اهل السئة والجساعة على أصدول دن أركان الدين 6 كل ركنث فيها كديا 


على ع عاقل بالغ منعرفة حذيقتاء »6 ولكن ر كن منها سعب ومن فعبنا 
مسائل اتفق أهل السئة فيها على ذو ل و احد و ضلاو ١‏ من حالف هم فبيها 8 
والر كَنْ الثانى 1 عشر الخلاية 0 وشروط الزعامة 4 الفرق - 5 


1 


تمد 
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رهو السيع والعقل : أى أنها مسألة تتراوح بين النقل والعقل وليست 
قفا ماين شارك فو الفقل 11030 نوق شدكل: الأنانة تكفا الأمسل 
الخامس » ١‏ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر »(؟١) ٠‏ وقد تدخل كاحدى 
موسوعات سسثة يدور حولها علم التوحيد »6 التوحيد والقدر والادمان 
والوعيد والامامة والمفاضلة اللطائف(17) . ويظهر معها الجائب التاريخم. 
#فضيل ‏ الائنة ونثارنتها ممنا يدن على انها الة سيانبية تاريقية 
أى النبسوة فى التاريخ . ومع ذلك فقد تظهر مسألة الاياءة فى موضوع 
النبوات وبوجه خاص ف آخسر مزحلة من مراحل الئبسوة مما يدل. على 
انها ملحق لإسمعيات لا ترتكز على أسساسى عقلئى وأئها مرتبطة بخلافة 
النبى » فالامام خليفة 6 وانها استمرار للنبوة فى التاريخ على الارض. © 
وليسن فى السسماء كيبا هو فى المعاد(ع»|) . وقد تظهر الإمامة كاحدى 
موشوعات السمعيات مسع النبوات والمعاد والاسماء والاحكام(ة١) ٠‏ وى 
هذه الحالة لا تكون ركنا خاضا أو عقيدة خاضة , وقد تغيب المساألة 
عن نمس الرسائل المتقدمة لانها فرعية وليسدت اصسلية :وبالتالى يتعرى 
العلم عنها كلية(5١)‏ . »كما أنها تغيب فى بعضن العقائد المتأخرة أمام شمول 





)١1(‏ القاعدة الرابعة ؛ السمع والعقل »© والرسالة والامانة ؛ وهي 
تقدتيل على نئل التحسسين أو التقبيح والصلاح والاصلح واللطف والعصمة 
6 الندوة وتسرائحا الاماية نضا عند جماعة واحمساعا عدد جماعة 4 وكيفية 
انتكتالها على مذهب من قال بالنس م ىو كيفبة اثباتها على مذهب من 
قال بالاجمساع 4 والخلاف فيها ديثها وبين الشيعة والخوارج والمعتزلة 
والكرامية والاشعرية »؛ الملل حا ااص 1١١‏ . 

15 ااقره من ونا لاله ظ 

6 ما اختلف عليه المسنليون هو التوحيد 0 القدر 6 والايمان‎ )١1( 
» والوعيد 4 والاماية 0 والمفاضلة 6 كم أشياء بسميها المتكلمون اللطصائف‎ 
1 05 ١ 1 ٠ الكخصسل 2-5 0 صن‎ 

4 [)انهاية الإقدام من 8/ا؟ - 3غ © الطوالع ص 8١؟‏ ج5١5 ٠.‏ 

سيان م ا 111 + 

(15) الشامل © الاسساسن © التحقيق . 





هش ممسطكته 8# تيجب" 
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التوهيد تعد آن تقرغ التوحيد من أى مضمون سياسى الا ين الثناء على 
الخلفاء الاوائل17).. وى بعض الحركات الاصلاحية الحديثة قد تتلع 
وظيفة الوصى السياسية مسالة الامامة وتختفى الامامة امام النبوة كتحقق 
للوصى فى التاريخ(18) ٠‏ 0 0 ش 


والإمامة هى المقسكلة الغالبة عند « الرافضة » و « الخوارج » ؛ 
وهما الفرقتان اللثان خرحتا دن واشعة واحدة وهىي الخلاف علق الاعنام 
عيدته الاولى وكفرته الثائنية » طرفا نقيضس خرجا من واقعة واحدة(؟١) ٠‏ 
لكل منها تصور مختلف , الاولى تخصصها قَْ كريشس والثانية تعمومها خارج: 


قربس ٠‏ الاولى تجعلها بالئصس والتعيين بيئميسا الثانية تجعلها بالاختيار 


1 والديعة ٠‏ الاولى تقول بالئثقية والثانية تقول بالقيادة الظاهرة ٠‏ الاولى 


تقول بالطاعة والثانية تشرع للمراجعة عليه ٠‏ الارلى تطالب باسقاط 
الشرائع والثانية تعمل على تطريق الشرائع ٠‏ ولما كانت الفرقئان مختافتين 
ئ التوحديد والعدل اذ تقول الاولى بالثأليه والثانية بالتذزيه فانم» يرز 


وال : هل هناك صلة بين الموقف فى التوحيد والموقف فى الامامة ؟ هل 


يؤدى التاليه أو التجسيم الى القول بالامامة بالنص والتعيين وبالوهية 
الائية وبالخلود وبالرجعة وبالعصمة ومالتقية كمسكنا يؤدى القول بالتذزيه 


الوم الديعة والاختيار ؟ِ أن أكثر الفرق التزاما بالعسالم كالخوارج أنا لهسا 


. ايغالا فى التوحيد تنريها . فلا تجد عندهم أفوال فى الله فى ذاته وصفاته 


ددر ما نجد ف الايسان والعمل والحرب والسلم والفقفه» والتم لسع 
والسياسة . فالتوحيد عملى ضرف . فى حين ان' الراففة اكثر ايفالا 


3 التؤخيد تاليها وتحجسبيبا وتشبيها كما أن لديهم أقوالا فى. الاي..ان 





)١0(‏ العقائد المتاخر: 5.مثل:: السئؤسية »* الدر » الرسالة » الكتاب ؛ 
العقيدة 6 الخريدة 4 الجامع 4 الحصون ص م5١ ٠.‏ 
(14) الرسالة عن 41 ا 


(15) وهذا معنى ل قذول الرتسول: 70 يهلك فيك اثنان محب تسم بان 
وميسغض غال 6 امال هج 1١‏ هن : 55 1 © وقد وافق المرجئة ف بعض 
الممسسائل التى تتعلق بالاما مه 6 الال جا اص 59 . : 











لد 195 لدم 


والعمل والإمامة والسياسة وموضوعات الفذكسه والتشريع 5 فالته حيد 


نظار ى ق عملى 8 


مذعلت: انمه ين "الإنانة" إلى الكلكنة ]و الرساية وس ف العفية 
اسسماء واحدة تضسسع مسألة السلطة أو الزعامة فى الامة دون المؤدسسسات - 
أو الجمهور . وهى بهذا المعنى أدخل فى النظم الاسلامبة والشريعة الاسلامية 
فى الاحكام السسلطائية فى علم الفقه(. ؟) ٠‏ الامامة اذن هى قضية السلطة 
ق. الجتيع الديئئ واادتئ وسميي انون الدين والدتيا .وق هذه الخالة 
لايكون هناك فرق بين النبسوة والامامة , فالنيوة امامة »6 والامامة ننوة » 
وكأن النبى يقوم بوظيفة الامام كما أن الامام يقوم بوظيفة النبوة ‏ 
باستثناء الوحى وايصاله من الله الى الناس . وقد ظهر ذلك فى علوم 
الحكية أكثر من ظهوره في علم أصول الدين ولكن من حيث الجائب لد 
دون الجائب العملى التشريعى!1؟) . 


امنا تعزيقها بانها خلانة: الرسسول قى. آقابة الدين اناما ومن م 


بخرج دن التعريف العامل وااجتهد والآمر باللعروف, والناهى عن المذكر 


(.؟) الركن الثائنى عشر »؛ الخلافة والامامة وشروط الزعامة » 
الاصبول ٠‏ 


(1؟) تعريفها ٠‏ كال كدوم الإامامة رياسة عنامة ف أمور الدين 
والدئيسا ولكحصداد دالنسسوة 5 والاولى أن بكال هى خلافة الرسدول 2 
أقامية الدين محيرث يف رفس اإتناعيه على كافة 00 8 وبهذا القيد يخرج 
دن بنخصسةه الامام نادحية والمجتهد ويخرج الادر بالمعروف والنهن سر 
المئكر »© المو 5 ص 56" ©) حثيقة الامام ق أصصل اللغة المقدم عن 
استدتئساق أم 35 وق الشر ع. أسدم من له الو لاية على الاية والتصرف 
قُّ أمور هم على وجا لابكون فوق ذه بد احتراز أ عن الفاضئ والمتولى 
هما يتصرفان ف أمور الامة ولكن دد الامام فوق أيذيهم 4 الشرح ص دوم © 
كال قوم أسم الإمامية قد يلع على الفقيه والعسالم وعلى متولى الصضلاة 
وأاهل ومسب حدد مأدء عم بالاضافة 3 بالاطلاق مثل الثولى لادور المسلمين 5 
وكذلك أسسسم الامار 3 لسعضص المؤمئين مثل الجياين ولق الخسلافة 62 
الاصول ص 6.ا ٠.‏ 











لاا 


الى ثواب الامام والعلماء ووسائل الرقابة اللتكيية ناما عمتسم الى 
الوضع كفيس ساء وهوق أن الاماية تركيلز للمشكلة السياسية على كضسية 
الحكم أو السلطة دون المؤسسات التنفيذية ( العيال ( أو القضائية 
( القضاة والمجتهدون ) أو الشعبية ( الآمرون بالمعروف والناهون عن 


المنكر )(؟؟) . كما أن الاماية تكون عن استحقاق أم عن غير استحقاق. 


اى أنها قد تكون بالغلبة والقهر وبالتالى لاتدخل البيعة كطريقة لثبوتها 
كجزء من تعريفها . كيا لا تدخل طريقة عزل الامام أو الخروج عليسه 
كدر ين فترريينا الا فيما ندر(8؟) ٠‏ تدوز معظم المشكلة حول الامام 
أى السلظة المشخصة »2 ولايته وصفاته » ووجوبه وطريقة ثبوثه دون 
التعرض لباقى جوائب المشكلة السياسية أى المؤسسات الدستورية 
ووسائل الرقابة الشعبية . ولكن المقارنة تعقد باستمرار بين الامامة 
العظمى وهى الخلافة والامامة الصسغرى وهى اماية الصلاة من اجل اه فا 
الطابع الديئى على السياسة طلبا للطاعة()؟) ٠‏ فى حين أن المعنى صو 
ان الذى يؤم الصلاة. يقوذ أمةزه؟). . ٠‏ 


لذلك كانت أقسسسام الاماية كلها: تدو ر كوا ل الامام المخصو ص عاية 


تعبينا مثل الخلود والرزجعة والئفية أو الايام الذى عاد البيعة عليه 


اختيارا : ولكل لماوذاج تحفق 2 التساريخ وشعين فيه حنى يتحصول الموضوع 3 





اأقم ,ممه مسسصمي سدس عتسست عق 


() أنظر الجزء الثانى « من الثقل الى الابداع » . محاولة لاعادة بئاء 
علوم الحكسة ٠‏ 
٠‏ 0 الامامة العظمى ( الخلافة ) تعريفها » حكم نصب الامام » شروط 
الاسام ما يستحق به العزل 2 البيجورى بح " ص وكه أ + 

(؛؟) رشيد رضا »© الخلافة أو الامامة العظمى © .ولم نشاأ اسستعماله 
لانه ليس مؤلفا فى علم أصسول الدين بل فى الفقه » ومكانه فى علم الفروع 
لا فى علم الأمتول » فى الشريعة ولبس فى العقيدة » فالموضوع تمساس. 
بين العلمين ٠‏ ال ش 00 

(0؟) ويقول اقبال :2 


نا 'اقننانا لزكفسنه كيف تكدرى, لق السو نيا “ا مقطا الافميدو م 2 

















ند 1905 سم 


النظسرى الى تحققات تاريخية صرفة عن تاريخ الائمة والخلفاء الر ا 
فالتاريخ ذيل للابامة أو تذييل لها . وقد يبدو أحيانا الجائب النظرىئ اهد 
من الجائب العملى » حيث يتم البحث فى طريقة ثبوت الامامة أى كيفية 
تنصيب الإمام بعد أن يتم البحث فى وجوبها وعلى من تحب وكيف تجب 
أكثر من البحث هن شروطه ووظائفه . ومع ذلك يصعب؛ تجريد البحث 
النضرى من المواقف العملية والنساذي التاريخية »؛ والدخول فى 
راع الفرق وآرائها ومذاهيها حتى لتضصيع الموضوعات من خلال 
عقائد الفرق ٠‏ بل وتتغلب أحيانا الدعوات لفرقة بعيئها على العرض 


الموشدوعى للامامة وكأن السحث السياسى لا يفسدرق سين العرض النظرئى 


والالئزام العملى(8"؟) . 


ثانيا : وجوب الامامة , 


هل الامامة واجنة أى ضرورية لا يبرسدل الله وحبا الذ ذكرها ولا 


تقسوم حياة الناسسى الا بها أم أنها غير ضرورية يصلح حال الناس دونها ؟ 


ميج مجم اصح مجحب جه حا بيد حت سب اا اح ميسج وم لتص طعت سس مس موسج لسلس 


(5؟) جملة الكلام لا تخرج عن ثلاثة أقسام : () الذى يقوم به الامام 


وبتصرف فياء (ب) ضفات الامام حا طريقة وحوبكء وذدونا» 4 المغنى ح .؟ 04 1 


الأمامية ص ١١‏ ؛ كونه صاحب معجزة ومعصوم وله صفة النبى أو 
الالوهية عند الغلاة »6 الامامة ص ١١ ١١‏ © تشسمل على طرفين : 
(1): وجوب الاأماية وشرائطها وديان 8 يتعلاق نها(ب) معتفد أهل السسئة 
فى امامة الخلفاء الراشدين والائمة المجتهدين الذين قضوا بالدق 64 وبه 


كانوا يعدلون :؛ الامامة ص *؟5" ؛ الامامة“على ثلاثة أقوال : () الملاحدة: 


يثدلون اماما جاهلا (ب) أكثر الرافضة 4 الامام محمد دن الخسن العسكرى 
وهو غائب (ح) أصل السنة والسواد الاعظم » .الانام الحق: فى زمائدا 
ابي الساين اأحيد بن الحسن السام ». وافا كان مق الاثراى بلسياد 
الكولين الاولين وبطلانهما وجب الإقرار دضصحة شين المؤمنين أحمد دن1 لحدس.دن 
العبساسى ووجوب امتشال أمره والانتهاء عن مناهيه 6 المسسائل: ص 
هم؟ اثم؟ »> شرائط الإمامة نصسا عند حماعة وأجماعا عند جماعة » 
وكيفية التفسالها: على مذهب دن كال بالنص 4 وكيفية اثداتها عل مذهب. 
من قال بالاجمساع والخلاف فيها دين الشسيعة والخفوارج والمعتزلة 
والكرامية والاتسعرية 0 الملل > 1 صن ؟5أ . ا 











لس قلا[ يس ١‏ 


وهو موضوع نظطلرى صرف كما هو الفيال فى النبوة: » اثبات وجوبها 
'أى استحالتها أو امكائها(لا؟) ٠‏ و عد كاك الكبالات كدق © الا.كون الأبائة 
واجبة أصلا اما لعدم حاجة الناس اليها والاستغناء بفطرتهم عنها 
آو لانها تثير الفتئة والشتاق أو لانه يصعب تحقيق شروطها . وقد تكون 
واحجبة على الله قبل وحويها علئ العبساد لانه لطيف بهم يرعى الصلاح 
ومنفي الأصلاع . وقد تكون واجبة على العباد اما سمعا أو عقلا . 


ومو سؤال عام ف الفلسفة السياسسية عن ضرورة السلطة 2 المجتمع(م؟) 0 


1 ب هل الامامة غير واجبة أصلا ؟ 


قد تكون الامامة فير واجبة أصبلا لا على الله ولا:على العباد © لا 
سمكمها ولا عقلا »© لا نظراأ ولا عمل ٠.‏ وقد يصاغ السؤال بطريقة أخرى 


فيكون ؛ هل يجبو ز ان تخلو الارض من امام ؟ فاذا كان السسؤال الاؤل 


يتبحه نحو النظر والددا فان السؤال الثائ, نتوحه نحو الوائقع: 
ذو و واد فق 5و دى ‏ يتوحة و الو امسيع 


. والمشاهدة واستقراء التاريخ . غاذا تطابق الرأيان تصبح الامامة غير 


واجبة أصلا بحجة العقل وحجة الواقع . 


: ودرفضص الوحوب النظرى بعلتين متضادثين ٠‏ الاولى أن الئاس وكيك 
السلم أخيار وليسوا فحاجة الى امام والثانية ان الناس فى وقث الفتئة 
بماشع عليهم وحود الإمسسام 7 وهما حجتئان متعازضتان متقاباتان لنفى: وحدواب' 
الاماميك واشثات استحالتها 6 حجحة متجتال وحخة واقئع 6 الاولى ل كسم سمسدهم 
صورة مثالية العالم ومن كم فلا حاجة الى امام الثائية ترسسدم صورة 
سوداوية للعسالم وبالتالى فتر ك الامامة أفضل ٠‏ تدين. الحجة الاولى أن 


الناس لو كفوا عن التظالم لاستفنوا عن الامام ٠‏ فالئاسس أخيار بالطنع ٠‏ 


“بال 





(99) أنظر ٠‏ الفضل التاسع » تطور الوحى ( النبوة ) © ثانيا:؛ 
وجوبها واس تحالتها وامكائها ١ ْ ٠‏ 8 ا" م 
(م؟) التفتازانيى ض ١649‏ » الخيالى ص 127 18> الاسفرايثى 


1 حصن 1 4 عبد السلام صن ؟6 | » المسائل حن زننا 6 1 ١‏ 


ل ل سوسس 





سم 191 عد 


تفي اقيااة؟ الوح دو التق الالككنا تن االطسطن كوو مما اك ال 
سلطة تأحذ بز مامهم وتوجههم تحسوق الخير ٠‏ الإنسان تضق لمسسيةه 6 


والجماعة ترعى مصالحها » والسللة سر ومفسسدة لا حاجة للناسي: 


نينا 19 'والحقيفة انشة لأ يكو رذ مذ الممة بالممة العكبي: 


وهصدو تصور الثاس أشرارا يأكل بمعضهم بعضا 4 وبالتالى لأدد دن امام 


نففظ اموال ايفان وتوحيية ' الشرايا والخبه عن . السيفنة ونفيق: الخدرد 


وكان مالم الناس تخلل معطلة دون امام 6 وكأن التاسن يطباعهم اليسيتك 1 


لهم أخلاق : اجتماعية يحفظون بها الحقوق ويدافعون بها عن النفسن 4 
وبالتالى انكار الحق الطبيعى 04 55 حق الآخر “© وحدوق الدفاع عن 
التفسن( ٠ 07٠‏ وبين الحجة الثانية أن الامة اذا اجتيعت كلدتها على الحق 
احتاجحث دينئذ الى الامام 5 أما اذا عغصك وفجحرك وئلت الإمنسام لم بحب 
على اهل الدق منهم اقامة امام . فالشعب الغاضب الرافض هنا أقوى 
دن الاسام » والامام اضعف منه » والسلطة لا تقوى على تثبيت نفسها . 
ولما كانت السلطة تعبير| عن الشسعب 2 والشعب رافض لها مان أبسة 
محساولة لتثبيثك سلطة لمسعبا راففن لها ستئكون بالضرورة مسد بلط ةك 


قاهرة لا تعبر عنه(ا") . ويمكن الرد على هذه الحجة بأن الثاسن أحوج ' 





(5؟) مهم دن الوا ثارة هصق حال الفئئنة بزيدها وتارة حال الادن 
لا شاحة اليه © المواقف من ؤم + الاولى جهة ابى بكر الاصم © والثانية 
حسة مضا النوطى, ٠:‏ نشدد. الام أن الفاين لو كنا عن التطدل 
الما 6 ألامام 4 المو امف بير 5 - 514 6 المغنى 4 الامامة 0 
5 »© مكسالات ات 9 ص | »6 لو أَنَضِفن الناسس بعضهم يعض ا وزال. 
التظالم وما بو سب اكامة التحد لاستفنى الناسن عن الافسياء 2 المغنى 4 
الاماية ص 8ك . 


(.؟) هذا هو رد اهل السئة عل االاضهم . أما قولهم بأن الامة 
آذا تناصفتك أستفدذت عن الاسام فانه 7 دد لهم دن قنائم يحفظ أتقيو ال 
البقامى والمجانين وذوحياهء السرايا الى حرب الإعداء والذب عن الديضة 


ونحوها دن الإجكا م التى يكولاها "الامام أو منصوب دن قبله 6 امو أكف 2٠‏ 


ص 556 لم مدنا » المحصل ص 5ل9إ١1‏ . 
(1؟9) هذه ححة هشسسام النوطئ ٠‏ اذا أحيءت الائة كلمتها على 


تنا 








2 


الى الأمنام فى عصر الفتنة: منهم فى حال الاطمئئان واستتباب الآدن . وقد 
يكون كلنصدب الإسام وكيك الفتئنة أدعى الى القضياء عليها 5 ولكن بظل 
وكأنه 9 بطيع سا الثاسس خوفا منكه 03 :ولكن اأرد الاكثر اكئناعا سو أن 
هذا الراي اما هو ددرير لواقع سدياسى معين دن' أخل غابة سياأ سي سة 
معيئنة وهو رفض أآمامة الامام الشرعى الذى بويع فى عصر الفتنة(؟؟) ٠‏ 
وقد تذكر الاباية أصلا بلا علة سنواء فى حال السسلامة أو فى :حال 
الفتنة(؟؟) ٠.‏ أما القول بجواز أن تخلو الارض دن امام حلى بعفاد لواحد 
ومالتالى فهى فير واحبة » وهى الصيفة الثائية من الشؤال الثتى. تعتمن 
عائ حجة الواقع غانهك بمكن الرد عليها ابحجحة دن ذوعها وهئ أن الزوان 
لا يخلو دن أمسسام. ليسن دمعدذى أنه لادد مدن أمام, ضرورة بتصرفت ف أمسوق 7 
الثاسس بل دمعذى أنه لا يحول خلو الزمان مدن بصالح للامامة لإنها فخسدة 


٠ مصلحية(؟ ؟)‎ ١ 





' الحق احتاجت حيئئذ الى الامام . وأما اذا عصمت وفجرت وقثلت الامام 
لم يجب حيئئذ على اهل الحق.منهم اقامة امام » المؤأقف.ص 94082‏ 
؛ ان الامة إذا اجتمعت كلمتها وتركت الظلم والفساد احتاجت الى 
اما يسبوسنها 4 واذا عصيوتك وفحجرك وقئلت أمامها لم اتعقد الأماية الاحد 
فى تلك الحال ؛ الفرق. ص +1 154 »© يهب نصبه وقت الس سلامة 
أما 2 الحرب فلا لانه ريما صار نصدهك سينا لزيادة الثشر ٠‏ 


9 وأما كول الفوطى يسسقوط الإمامية عند الفثئة فشموسر ه ابطال 


أمامية على لانها عدت له 2 حال ذتل عثيمان ووقوع الفئنة ين 0 وعلى' 


دو الامنام حقا على رغم الفخوطى واتباع» 60 الاصول صن /ا؟ 000357 1 4 
وائما أآراد الطعن فى امامة على لائها عقدت له فى حال الفتنة وبمد قتل 


(988) ومنهم من قال لا يجب فى شىء من الاوقات دون تعليل بمصلحة . 

(4") بحجوز أن تخلو : الارضص دن امام حنى بعد لواحد وبالتالى هى 
يري واحبة 4 مقالات ى ؟ ص ١١5‏ » مذهدنا أنْ الزمان لا بخلو من أسسام 
ليس دمعدى أنه لايد دن امام بتصرف فالمعلوم أنه ليس بل المراد أنه ل حول 


خلو الزمسان مدن بصلح للامامة أى . أنها قضية مصلحية 2 الشزح دن 


اهلا . : 1 
ش م 19 ب الايعان والعيل د الامامة 











م 11 بيد * 


وقد تعاكت الححتان المتضادتان نفساهما بطريقة أخرى . الاولى 
أن الئاس لا يحتاجون لامام لانهم يعلمون كتناب الله فيما بينهم ٠‏ يكفم, 
أن يتناصحوا فيميا بينهم . فان رأوا اقامة امام بينهم فعلوا ولكن اقامثه 
ليست شهرورية أصلا . يكفى أن يتعاطى الناسن بالحق ويتواصسوا به 
دون أن تكؤن الاماية واحبة شرعا تستحق الامة اللوم والعقاب فى 
حال الاءمتناع عن القيام بها . وكل انسان مثل غيره فى التقوى والصلان 
فكيف ينصرب انسسان آخر اماما عليه وهو مثله ومسناو له ؟ فى طباع: الاتسنان. 
واديانه وسرائعه مايغنى عن الامام . وطلما انتظيت حيناة البذو والعربان 
فى البوادى بلا سلطان(ه؟) . والحقيقة أن السلطة تنش فى ااجتيع طالما ‏ 


يمه ع سميج يجبي عير بي بباس سس 





ره*) هذا هو موقف فرفة النجداث. الخوارج أذ لا حاجة لامام اذ يعلمون 
كتاب الله فيسا ديشهم 4 مكالات حه ١‏ ص ١/4‏ 1< بلزم الناسس 
فرضى الإماية وائها عليهم أن بتعاطوا. الدحق ديهم 6 0 ص 1 ص 
ا ا اه حاجة للناس ال امام عليهم أن بتناى. لفقو | فيما ديهم 
نان زاوا أن ذلك لا ين الا داماى: يحمليم كلية تأقامو + فار :4 الملل جد ؟ 
حس 7 م ليسن عل التناسن اتخاذ أمسنام بل تعاظى الحق 04 الكسس سيل 
جح 6 سن ١؟‏ م6 الأيامة غير واحبة ف الشرع وجوبا لو أمتنئعثت الآمة عن : 
ذلك استحقوا الوم والعقيساب بل دى. مبنية عل مسعاملات التناسن 5 
فان تعاوذوا فادرا وتناصروا على الدر والتقوى 04 واشدتفل كل و احد 
دن المكلفين دو أحباه وتكا لبك امص 7 عن الامام ومتابعته 8 فان 53 واحد 
دن المجتهدين مثل ضساحبه ف الدين والاسلام والله والاحتهاد 5 والتاتن 
كأسكان اماخستط ٠.‏ والناس كابيل سسائمة لا تخيفها راحلة 35 فأين يلسزم 
ومصوىب الطساعة من هو مذا كله ؟ النهاية ص ١‏ 78 » لا حاجة 0 ( 
رمحول لهم 0ك 6 امو أكف ص 15 © لو تدذاصف التضاسى وعدل وا 
استفنوا عن الاسام 4 النهابة ص 155 4 لو توفر الثاسن على ا 
هما بحدق عليهم طبساعهم وأديائهم فلا حاجة ال ى حتسكم السلاطان 4 المواقف 
جس سيا برك ؛ وهو م موذف المحكية الخسوارج أذ. لم وجب . 
تحصدبا الامام 04 الموائف ص 151 62 ولم تل ماسارة 6 المال ١‏ 3" ص 55 6 
ود جورك المحكية الاوائ ألا يكون ف العسسالم امام أصلا وان احتيج 


:اليه © الل ج:؟ هن 516 > وقد رد أهل الستئة على ذلك بان ذلك ان كان 


ممكنا عقلا فممتئع.عادة ا يرى.من ثورات. الفتن والاختلافات عند موت 
الولاة 4 والعر بان والبسو ادى ١‏ 4 3 بقى بعضهم على مسعضصيى 6 ولا :تحافظ 
على فين شافةه ولا غرض 6 وليس تش سو هم الن العول دموجب ديلهم غالبا 5 
اذلك كيل :© 2 يزع ال سلطان ا 66 بزع 'القرآن 2-0 وقيل “000 السيف 


م 

















كلا! سبد 


فتالك" اكذر ين كان 3 الو كلو كاحت عايزوا ملك واهدا .زلا 
يكمى التناصف اذ ينشسا النزاع ويبرز الخلاف وهو طبيعى . ينشا 
النزاع من الارادات فتظهر الحاجة الى التنسيق والتوفيق بين المصالم 
المقهارخيئسة ملل الابيزة أو العم والمناسكة الدولية ٠‏ هي حالة اغثر اعدية 
صرفة تبدا: بالشرط المسستحيل « لو » تناصفوا وهو ما لا يحدث نظرا 
لان الانسسان مجموعة من الاهواء و المصالح يعيش فى طبقسات اجتباعية 
متبايئة . حتى الصنحانة والتابعين بالرغم: من اخلاصهم وتقواهم يشب 


بينهم خلاف ولم يمنعهم تناصحهم وتناصفهم من الوقوع فى الفتنة واراقة 


.الدماء ٠‏ وأن وحود مسساواة سين الناسس 2 الفضسل والحكمية لا يكم 


من الامارة . ثم الامارة لا تعنى الرفعة والسمو للبعض والطاعة والمذلة 


دن البعضص الأخسر بل تلعنلى محرد التوحيد سين المصالسم, التى د تتعارفس 1 
والمحكوم حاكم بالرقاية ٠‏ وهئناك شرع مسدتقئل عن كليهها و سق الحاكم 


الفعلى . كينا لا يعئى الوجوب الشرعى استحقاق الثواب على الفعسيل 


والعقاب علئن الترك بل الوجوب الملصلحى العملى حدث لا تسستقيم الحياة 
ددونه ٠‏ وان وجود العربان واهل البوادى بسلا سلطان بعنى أن حياتوم 
ددائية وأن مظاهر امتاجهم بسسيطة وليست الحياة المدنية المركبة حدرثك 
الصسناعة والتجارة وأتماط الانتاج المتشابكة التى سمادد عمى سلطة وتنلظيما 


وادارة وامارة 0 يسن الرد على هذه الحجة صو ضرورة وحجدود امام 


مهمته تخويف التاسن والتسدد عليهم © ولو داس _شعمال السسيف ذذلاك . 


هدق الامام القاهر 14 ؤدرا تسر دنر أعظم ولكن نضرورة نشساأة السلطة 





سور بيه جمس صم تت 


نينا ْ 
والسسئان يفعلان. ما لا يفعل البرهان » »؛ المواقف صن  !45‏ 880 © 
ويرد اهل السنة على النجدات بأن هذا جسائز فى العقل جواز سداد 


.الناظرين فى نظرهم قبل ورود الشرع ولكن العادة الجارية والسنة 


المفبطردة: أن الثاين بانفسهم لا يننثئرون على متاهج التتدل والشرع 
الا بحامل يحملهم على ذلك بالتخويف ‏ والتشديد على الظالم © النهساية 
رةه 1 3 1 5 ١‏ 1 


---2000 يي يي يي 00 











١‏ نقأة طابيعية تحقيقا لمصالح الجماعة عن طيب خاطر بنناء على عقسد 
اجتماعى شفاهى أو مكتوب . فهذا العقد تعبير عن الحصرية الطبيعية 
: ولبسى سسلبا لها بالقهر . لا يكون اثبات الامامة بالتخويف وحمل الناسر 
حملا عليها فذلكم هم العبيسد . وقد يكون الراد على غمر.وهو يخطب 


أكثر ساطة من عمر كفس سك كحاكم و كافام من فوق المنمن 5 


والحجة الثانية أنه حتى فى حالة الحاجة الى امام غانه يصعب تنصيمه 





لإن ذلك بثير الفتنة نظرا لاختلاف الاهواء » كل قوم بريدون الامام الهم ف بم 


0 التمتتاجر والتئاض .والقعرية كين كناهة تفلن ذلك . عن يتمذ" الومول 
0 الى آحاد الرعية لتنصيبه اماما عليها يسسير كل ما يعنى لهم من شؤون . 
3 حباتهم . كما أن للامامة شنروطا قلما توجد فى كل عضر أ. فان أقاموا من 


لم يتصف بهسا فقد آخلوا بالواجب وان لم يقوموا أحدا فقد. تخلوا' عن 
الواجب »© وبالتالى يرتكبون. الذئب ,مرتين("؟) .: والحقيقة أن تنصسيب 
امام لا يثير بغضما ولا كراهية.ولآ:سننابقا على الاناية . فاذا ما تسابق ' 
امام : عليهما فان ذلك :يسقط قرط امامته. لانة لا يمكن تولية هذا الامر 
من يطلبه ولابد. فيه من بيعة الآخرين له دون أن يطلبها هو لتقسب.ه 
حياء واسستحياء ٠‏ ومن يبفى تحول مسؤولية أمة » يعذب على.كل محتاس 
ومظلوم ؟ وان صعوبة شروط الامام لا تعنى عدم وجوده بالفعل بل تطبق 
الشروط عل مستتو الممكن والواقة ولوس على منتقوف: السسستحيك 


(5؟) هذه أيضا حجة الخوارج فان نصب الامام يثير الفتنسة لان 
الاهواء مختلفة فيدعى كل قوم امامة شخص وصلوحه لها دون الآخر فيقع 
التثساجر والتثاحر. والتجربة. شاهدة بذلك »؛ المواقف ص /!ا5؟ » ذهب 2 
بعض القدربة والخوارج الى أن ذلك ليس واحبا لا .عقلا ولا شرعا » الغاية 
ص ؟للا © عند الخؤارح لا تجب. أصطلا ٠‏ ومنهم من فضل فقال يحب 
الا من دون الفتنسة وقال آخرون .بالعكس ؛ المواقف ص 556 ؛ المطالع 
ص 558 ب 1598 ؛ ويقدم الخوارج حجتين آخريين ؛ (أ) الانتفاع بالامام 
انما يكون بالفصول اليه » ولا يخفى تعذر وصول آحاد الرعية البه 
فى كل ما يعنى. لهم من 'الامور الدئيوية .عادة (ب) للزعامة شروط كلما 
توجد فق كل عصر فان: أقاموا .فادها للم يأثوا بالواجب وألا دقيموه سك 
تركوا الواجب » الموأقف ص 755 ل /[ة؟ , 








سا 1/41 سم 


والمثال . لا توجد استحالة فى اختيار الامام نظرا لصسعوبة تنفيذ الشروطا 
اذ يجتاز الافضل فالائل فضلا . هناك أولويات فى الشروط الاعلم فالاروع 
فالاس.ن . ويمكن للاع_دل و للاقوى(/91) ٠‏ ويبدو أن هذا الموقف بحجتيه 
.انما هو رد فعل على تشساحن الناسس. على الامامة مما أدى الى تركها : 
وتضارب .الاهسواء والمصالح حولها الامر الذى أدى الى تنابذها . وقد 
ادق كلاه الزن تمدون بجالة “طوقارية وعاكسنينة حبك يعس الناضن 3 
جو من الامن والسلام ذون مشساحئة أو تقاتل حيث لا حاجة بهم الى امام . 
وعادة ما يثم ذلك من احدى فرق المعارضنة العلنية فى الخارج الثم 
ترفض امام العصر » زمانه ومكانه » وتعيثى فى الفلاة حياة طوباوية بلا امام 


أو امامة . فهم بهذا المعنى « خوارج » على الامام وعلى مجتمع الدنية . 


وكد بأتى اذكار وجوب الإماميكه سا3 دن اس.تحجالة ثدوتها سيق اه 
عن طريق النصن أو عن طريق الاختيار وليس فقط لعدم الحاجة اليه.ا 
أن عدم الانتفاع بها أو وذوع المضرة دس مسدب هأ أو صضعوية تحفيقل شروطها 5 
فاذا كانيت تاثديتك بالخنص فانه لا تصن على أحد . وان ددنت بالإختيار ل 
المجتهدين 14 والاختيسسار أجماع لا خلاف عليه 4 وهدو 5 لا بتصوره عقل 
أو واقع . لا يمكن تصسوره عمقلا لان الاختيار مبنى غلى الاجتهاد والاجتهاد 
على كدرات كل أكسسان ف ادراك الوجوه العكلية والسسيعية ٠‏ وذا كانت 
الطباع مختلفة تختلف الاحكسام ضرورة . وقد كانت 'الخلافة. أحق الاحكا, 
بالاتفاق عليها . وأولى الازمان هو الزمن الإاول »© وأولى الاشخاصر 
بالصدق والاخلاصس والصحابة 6 وأخصوم بالامانة ونفى الخيانة المواجحرون 
والانصسار » وأقريهم الى .الرس ول التشيخان ومسيع ذلك ومع الخلاف , 
دان لم بلص سور اجباع الأمة 2 أهم الامدور وأولاها دالاءتيسار دل ذإلك ١‏ 


(/ا) يرد أهل السئة على هذه الحجج السسايقة بأنه لا يهم الامام 
دلسخصاهء بل داحكاو.ه وسسدياسيته 6 وبأن ذلك ليسن, رطا" لترك ال واحب 
الا لذ واحب أص لا 6 الأواقف صن ا ابميس /5. 2 ودمكن 5 الاغلم 9 فان : 
تسسأويا فالاسدن ٠.‏ وبذلك اناك سم النئنة 6 المواقف جسن 5517 ٠١‏ 








5م[ د 


على أن الاجماع لن يتحقق قط وليس دليلا فى الشرع(م؟) . ويمكن الرد 
على ذلك بأن الخلاف فى الاجماع جائز وان ذلك لا يطعن. فى حجته 
قلا عمصسسية لاحد ٠‏ يجوز الخطأ فيه والرجوع عنه والشواهد كثيرة 
وقد يكون الطعن فى الاجباع سسببه سياسي خالص لان الامة لم تجتمع على, 
الامام الشرعى بعد الامام المقتول . لقد تم ادراك. كثير من واجبات الشرع 


بالاجيساع . فالاجباع دليل شرعى قد يقشع عن نص وقد دقع عن اجتهاد. . 
ويتطلب اجتماع شخصين أو ثلاثة على رأى . وقد وقع ذلك فى 0 
الأول . وله قرائن تدل عليه مثل ‏ النس أق التوائر أو القرينة اللفظي 

او الفعلية . وكل حد للاجماع السبابق 'له ما. يبوره مثل. قياب البعض 
وان هال البعض الآخر . وقد قم الخطأ ف الاجماع عن اجتهاد 


ثم بعاد الصحبه ا باجماع الآخر 3 وى هذه الحالة لا بكون الاجيساع 


الاول خطا والثائى 8 بل كلاهمأ صحيح طبقكا لشغير الطلروف 
رالاحوال(9؟) ٠‏ وكد بقال ن الاخثيار متنافضن لوحهين :.الاول أن صاح. . 


111ص 


(4؟) انحاز الانصار الى السقيفة . وقالوا منا أمير ومنكم أمني . 
و اجمعوا على تقد لو لا أره نِ ثدار كه عمن. أن فيان دتفسسمه» حتى تنسايعه 
الناسن وقال. : الا ان بديعة أبى بكر كانت دلة فوقى الله شرها ٠.‏ فمن عاد 
الين متلهيا فاقتلوه ٠‏ فادها رخل باييع رحلا دن غير مشدورة المسلمين 
فانوسا مضمر 3 أن بقكلا ؛ بعد أ سايعت أبا بكر وما شاورت الجحيامة 4 
ووقى الله مرها قلا تقودد 5 الى.مئلها ٠‏ ولم يكن.وقنها اتناق الجنافة : 
وق 0 لما بايعو 6 احاز أمية وبدو ها تسم حدى كال أدبو انان 
لعلى لم ندع ا الامر حتى بكون ف شر قديلة من كريس إٍ ناجابه على 
1 وأذيتك كافر 4 وتكردد 0 تفتدنا 'وأنت فلك 3 وقال الغياس .:قولا 0 
ذلك . ود لسسم مسف الثبى ٠:‏ أنت أدمى وأبو دقية الاية » الخلافة 8 ولدك ما اختئاف 
الليل والنهسار 8 ولم يخرج على الى : البيسة حتى قيل أنه كانت بيعة فى 
ار وبيعة فى: العلانية 7 وقد خرج جيشس ا دن زدد وهو على حدفه 

أمير! بتأمير النبى + النياية ص 5م؟ 9م . ٠‏ 
(5؟) لإا تنعقد الأمامئة الا باشيضاء وقصد الطعن أمامية على لان . 


الامة 4 ة لم تجتميع عليه لشدوت أهل الشسام على خلافته الى ن .ماث 5 0 
١‏ مامه على ى ضع كوله با فامنة معساوية لاجتماع الناس ل نعد قتل على 


الم رق صر ١1‏ د 5ذ| 6 وين اهل السسئة على ذلك ساثبياتك جح حانة 


لعير 














| ا 


الاختيار بصب الامام وبسايعه» حتى بصير أمايًا كم حلب عليه طادتك 
بعد ذلك اذا بايع الناسن الامام فكيف بالذى نصب الامام يقوم بطاعته ؟ 
والثائى أنه يجوز أن يخالف احد المجتهدين الامام فى المسائل الاجتهادية 
'.فكيف تحصول طاعة الإمامة والخلاف بينه وبين أحد الائمة موجود(.؟) ؟ 
والحقيقة أن الطاعة ليست للامسام بل للشريعة 7 وكما أن من لهساب الا ا, 
امن حقه طاعته فمن واجبه خلعه اذا ما تقاعسن الإامام عن تتفيذ الش ض 
أو صسالمح الإعداء 5 أن الأمامة وظيفئنة وليشت ميصضيا 6 الشخصس. غير 
مهم انها الموم هوق أداعء الوخليفة 2 والقيم عايها هو حجموور الامة الممثلة 
فى ائمة.المجتهدين وعلمائهم وورثة الاثبياء. , وان ينضب الاسام من الناس 
خر 31 أن يحلاب الأماية اتفسماء ٠‏ وأن دتنصيب واحد للامامة انعنها سو 
بداية النيعسة ٠‏ بعدها لثم البيعة دن أهل الحل والعقد له . فالطاعة 
للئاسنى بعقد البيعة وليس لواحد بفعل التخصيب 3 كما أن الخسالاف 2 
االنتتائل الاحتهادية دين الإنيكة والمحتهدين والاميام لا دمع دن الطاعة 6 


فالامر كشسورى ديهم 0 وان الإتفاق على مدوضوع الإختلاف بالاغلدية برحب 


777“ اك 





- 


على أرمعة أوجاء : () الواحبات بالشرع وادراكه باجماع الامة 2 والخلاف 
يدل عَلَئْ وجوداه (ب) الاجمساع دليل شر على 0 قك بم عن ااجتهاد 6 وقد 
يكْع عن نص (ه) اتفاق شخصين على رأى أو ثلاثة أو أكثر وقد وتسم 
فى الصدر الاول (د) للاجمساع قرائن دالة عليه مثل النص أو التواتر أو 
فريئة قولبة أو فعلية ؛ التهاية ص /الم؛ ‏ 2688 4 ويمكن الرد على 
وقائع التاريخ كالآثى : امامة ابى بكر من الجملة . وكان مشفولا بدفن 
الر السدسسوق ل حزينا على فر اق ٠‏ وبجيرب الشسديعة على ذلك دأناه كان لا.در بد 
عرض الدذيا ٠‏ اف مين أن موف عمر مصاحى . خالاص : قتال الردة 
اجتهاد أبيى ددر 4 وقثال ماشعى الزكاة وسبى ذر أيهم واغدنام أمو الهم ٠‏ 
ثم أدى احتهاد. عمر الى رد نسباياهم » النهاية هن 5/؟ سب .45 . 

(.؟) نمصب أمامية بالاختيار متناقض لوجودن أ صاخب الاخثيار 
موجب 2 الخصب على الامام حثئى بصسير أماما وتدب عليه طاعته اذا نام 
الامام فكيف يكون دايا باقامقه ثم واحب الطساعة 03 (ب) يجوز لو خالف 
كل واحد من المجتهدين الامام فى المسائل الاجتهادية فكيف تجوز الطاعة 
والخلاف موجود ؟ اذن الإيامة غير واحبة بالشرع 4 النهاية صن 1/817 6 
85 .6 ون ال ' : 
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الطاعة والنزول على راى الجباعة . والخلاف النظسرنى شىء والخلاف 


العياى فى اخن:. الأول هائز والثاتى لأ يؤر فق وحدة العمل . .وان #عدد 
الأطن النظسرية نكن ق حي أن وهدة العيل: والممازينة فرورية 7 وتكلل 
مسؤولية اخذ القرار للامام أى للسلظة الشرمية » وحق العلماء النصيحة 
والشور والاءر بالمعروف والئهى عن المنكر 0: وقد قبل ؛ اذا جار 
الامام وجبت منابذته وخلعه فان لم ينخلع كتل' طوعا ؛. وان حذث فبك 
قبل التحكيم فى امامته فقد يقتل وبالتالى فالامامة فى علتا الحالتين تؤدى ‏ - 
الى ' الفتل 417" ٠:‏ والدفيقة أن حهة القارية بوالإحداف” طن الاينتاية 2" 


عحسر كانت الدماء فب هه تسديل 4 والرقاب في4 تتنطاير 04 ولم ع أحد 


يعرف الحق دن الباطا 5 و وسسمعم ذلك فالخلسع لا دؤدى بالضرورة. الى 


الؤتئل 5 والتحكيم مصسالحة مصعبا أرفضهاا 5 والاستثناء لا بكون شاعدة ٠‏ 


كما آن الحجة العملية لااتكون خفة نطرية » والواقغ لا يتصول الى مكر . 
وكثيرا 5 خلع الدحكسام ووئع التحكيم وحدثت الملصالحة قَْ حر وشدحون 
بالانفعالات: والصراع على السلطة ٠‏ ومع ذلك تظل ججم ذفى الأمامنة 
مسدلا ويا دواع دن حيث النظر أو العمل 1" ولكن ما العمل 0 ومسا 
البديل 5 هل يدرك التساشن بلا سساطة والسسلطة ييا طبيعيا' ف 
الجماعة ؟ هل .البديل هو الخروج المستمر على الامام وتكوين جماعاتث 
رخفخضص. متعزلة على أطراف الاية أو تكوين جماعات سرية 2 المركز 62 لها 
امام غائب يظهر فى نهاية الزمان ليملا الأرض عدلا كما ملئت جورا 28" 


0 559 الأمامة واحبة ٠‏ 


الإماية اذن واحدة وضرورية لتنفيذ الاحكسام واقامة الشر ادع وتطدية. 
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(1؟) لو احتيج الى ركيس يهن بيضنة الاسسللام وادى. الاجقهاد:” 
الى صب أحدهم جاز ذلك دشر طّ أن يدقكى ف معاملات» على المنصفة 0 العدل 
حتى اذا جار ف قضية علاين واحد وحب خلعه ومنابذته 7 وهكذا فعل المسامون 
معان و علئ ٠.‏ خلعو ل عثبان. بعد الاحداث ٠‏ فلهما لم ينلع قتلو ه . ولما 


رضى على بالتحكيم شكوا فى امامته فخلعوه وقتلوه ! النهاية ص 86؟ , 











د 6م[ د 


الحدود وميه لخن لهاو وولكنة أقانة مكرلة عاتن اسيم راذا 
كان دفع الغرر وجلب المصالح حقا طبيعيا وأصلا عقليا فان الامامة 
ا يتدفع بها الضرر وما تجلب بها المصالح .. ولكن لا يعنى ذلك أن 
الامسسام رئيسى قاهر يخاف الئاسس بطش» ويرجون ذوابه 4 رئيس ثاهر 
ضابط بل هو واحد من. الامة بايعته على تنفيذ الشرائع والاحكام تطيعه 
طالما التزم بعقده » وتخرح عليه اذا أخل بالتزامات العقد بعد أن تخصحه 
وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر 5 وان لمسسولن علائة الامام بالامة علي 
اشاس أنها علائنة قهر ودطس 04 أو وف وطمع قد تكون كاتيحة عل 


تصور آخر للعلاقة بين الثاه “و الاتستسان على الأسمين لقسها 6 قو 


وبطش من طرف © وخوف وطمع من طرف آخر(؟)) ٠‏ 





(؟5) أصحابئا هن المتكلمين والففهساء دن الشيعة والخوارج وأكثر 
المعنزلة قالوا ضد الاصم والفوطى والنجدات دوجوب الامنام وأنها 
نرض: وواجب اتبساع المنصوب. له »© وانه لابد للمسلمين من أمام ينفذ 
أحكامهم » ويقيم حدودهم »© ويغزى جيوثهم 4 ويزوج الايامى ؛ ويقس.م 
الغفىء ديهم 4 الموائف ص 706 مله 5 4 ويقول الموجبون : ان أصسل 
دفع المضرة واجب قطعا فكذلك المشرة المظنونة » وذلك مثل. أن يعرف 
الانسان أن كل موقم يحب . اجتتنابه كم يظن أن هذا الطعام مسدو وم 
الامام يتضمن دفع المضرة عن النفس فيكون واحبا . اذا كان للخلق رئيس 
شاهر يخائفون مطتسا» 4 ويرحون ثوابه كان احترازهم عن الفأسسد 
أتم هما إى! لم يكن لهم هذا الرئيسسن ٠‏ وأما أن دضع الضرر عن الثفيس وأجب 
نبالاجماع عند من يقول بالوجوب العقلى وبضرورة العقل عمن يقول 
به 4 المحصل ص 1١15‏ 4 صب الامام يقتشى دفع ضرر !ا يتدفع ألا ينه 
ذيكون واجبا وديائه : 8 اذا حصل رئيس كذاهر ضابط فان حال 
اليلد تلكون أكرب الئ الصلاح (ب) دفع الضرر عن النفس واجب وما 
لا يذدفع الضرر الا به واجب . فان قيل : هل القوم, يستتكفون عن بيعة 
هذا الركيس فيزداد. ذلك القر قلنا : هذا متخفيل ولكئة: ناد © والفسالب 
راجح على النادر 34 المعالم ص 15617 ل عه! » اتفقث جميع أهل السنة 
وجميع المرجئة وجميع الشسيعة وجميع الخوارج غلى وجوب الاسامة 
وآن الأمة واجب عليها الانقياد لامام عادل يقيم فيها أحكام الله ويتولاها 
باحكام الشريعة التى أتى بها الرسول © الفصل ح ه ص 1١5‏ نت ».١١1‏ 
ويقول على بن أبى طالب : تقول المدكية لا امارة ولابد من آمارة برة أو 








0 


اس هل الامامة واحبة على الله ام على العباذ ؟ ولكن على من تجب 
الأنانة 6 على انلها على العيجان #اواذ] عايف أواهة مدن النسناد يرن 
هى واجبة عا أم عقلا ؟3؟) ود تبدأ الكقسسمة بالوجحوب السميعى ١‏ 
أو العقلى . فاذا ثبت الوجوب العقلى تأتى القسية الثائية اما عل 
الغا على البدياد لكر | لاثبات الواجبات الغقلية . ولكن لما ثبتث الواجبات 
العقلية دن كيل دكن اذن البداية بكسسمة الوجوب ال ى (!:وجوب على الله («( 
ووجوب على العباد . قد بلغ اثبات وجوب الامامة حد فرض وحوبها عقلا 
على الل#دده فالابا ' هو الذى يعرف يالله فى لاف ودن هليه © كبا تين 
على معرفة سائر المطالب وكأن العقل غبر كاف فى معرفة الله وارثناد 
الناسن الى ضؤوق:الدنيا'» كيا انها لظف فق الرجر “مق المتيقات العفلية وعان 
الوازع الفخردى لا يكفى 1 0 ألاما مة اذن واجة على الله لسسبين : 
لنقص فى العقل ونقص فى الارادة ٠‏ فالامنام معسرف بالله ومرشدد للشريعة » 
يعطى المعارف النظرية والتوجيهات العملية(»)) 0 ويكون للامام وظيفة 
لا يستطيع أن يتكلم لغة أو أن يقتات الا:بوجو د الامام.. واللغة هنا هي 
المغرفة » ليست بالضرؤرة لفبة الكلام .بل قدتكون لغة الانسنان أو لغة 
الطير ٠.‏ والئذوت لذ يعذى بالضرورة الطعسام دل ييعدى كل ما ب4 قوام 
الحباة 7 الإمامة اذن ضزورية للحياة الروحية والوليية ٠.‏ لذلك فو ' 
واجية على اللهزه؟) ٠‏ 


(9)) الإمامة أاما واجب على العباد أو على الله » والوجوب على 
000 سسههعا أو .عثلا 1 عقفلا » المعالم ص “16س ؟ه0 .. 


"انر الفسل القائى: + الفقل' الغائن («الضين والفيك 1+ 
00 7 'الواجبات . العقلية , . 


0 عغذد جمهور الروافض الابامة ؤاحبة على الله , الممظالم ص 
7852-4 © التقتازانى هن 149 © الكيسالى ض 166 10 27 
الاسفرايئى ص ؟؟١‏ ب 119 4 الوسسيلة ص 538 ؛ المطيعى ص 55 » 
الييجورى ىه ؟ ص ١٠١.١‏ 6 عبد السلام' ص ١5١5‏ »© المسائل ص 7 مد 
8 24 وعنئد الإمامية الامامة واكة عقلا على الله وتفصيلا عند ثلاث 
فرق : له الإثنى عشرية 4 هى لطاف الى الو عن المقبحات العفاية ب 











سس 00 - 


فاذا كانيك الإمامية واحبة علي الله فان معرفثها واحبة 2 الدين عفاد ْ 


وتشرعأ وجحدوب الشنوة عقفلا وسهعا 2 الإمامة والئسوة كلا هما واصة بالعقل 


والسمع . تجب الابامة عقلا نظرا لاحتياج الناس الى امام تجب طاعته © 


يحفظ الاحكام وينفد الشرائع ويحمل الناس على مراعاة اوامز الدين واجتئاب 
نؤاهيه » ريسساعدهم فى تبيين الحلال من الحرام .. وان احتيناج الناس 
إلى اسستيرار الشرع ورعايته وبقائه قدر حاجتهم الى بدايته واعلائه 
برمعرفتئسه » وكلاهما واجب ولطف . كما تجب الامامة س.. معا لامر الله 
التاين: بليتافة اولن الأئن وه" الاقئةة الهذاة) :ولك لين العقل 
غاننا لعنيرفة الدين» والفبييق بن الفسن والقنك: ؟ متحي أن الآمام لله 
رظيفنة ثنفيذية صرفة بتطبيق الاحكام واقامة الحدود © ولكن الوجوب 
لا يأئى من شخص الامام بل من وظيفته . كما أن طاعة أولى الامر غير 





السبعية 2 صطدى معلمة معرفة الله لحا بعل منا اللفات ويرش دنا الئ 
الإغذية ويميزها عن السموم ٠‏ الذين قالوا بالوجوب على الله فرقتان : 
1 الشضيعة 62 يجب على الله الصدييا الامام .ليعلمنا معرفة الله ومعرفة 
سسسائنر المطالب ( ب ) الأقنا عشرية 14 بجحب على الله نصنه لطفا لنا قَْ 
فعل الواجبات با وق ترك القبائح العقلية , وليكون محافظا الشريعة 
مدينا لها 4 المعالم ص ع“هطا ‏ ه5١‏ ) عند الا مامية والاسسماعيلية الإمامية 
واجبة غلى الله الا ان الامامية أوجبوها لحفظ كوائين الشرع والاسماعيلية 
بكرن بدرنا لله » المواقف حس م؟ة" © عند الايامية يحتاج الى الاميام 
لنعرف مدن جهة الشرائع فالامامة نطف ٠‏ الشرح ص 70 مده اهلا . 
(5؟) عند الشيعة الامامية 04 الاماية واحبة ف الدين عقلد وشرعا كما 
أن النسوة واحبة 2 الفطرة عفسلا وسمميعا ٠.‏ وجويها عقفلا نظرا لاحتياج 
الثاسس الى أمام واجب الطاعة يحفظ أحكا م. الشرع 4 ويحملهم على 


مراعاة حدود لي كاحتياج. الشاين أن شرع لك الاحكام وددين الخلال 
والحرام 4 واحتياج الخلق الن أس تبفساء الشرع. ذور احتياجهم الى , 


تمهيذه اق اذا كان الاول وامعيا أ هنا لطفا دن الله أو حكية عقلية واجبة 
كان الثانى واجبا ٠‏ وأما السمع فان الله أمن بيتسايعة ١‏ ول ى الامسر 
وطاعتهم ٠.‏ فاذا لم يكن ا مام واجب الطاعة فكرف يلزم ذلك ؟ "التمتييابة 
علن 1 0-7 16 34 ذهيبث أكثر طو أئف الشيعة. الي وحدوب. ذلك عةئ لا 


لا شرعا ص 001 04 كينا ذهب 0 القاسم :والاما مية ان 00 الحاحة ْ 
“ال الاها ل ل 0 
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بد طم/ أ سمدم 


معيئنة يشخص الامام بل بسلطة فير مشخصة هى القسائية بتطبيق 
الحدود وتنفيذ الاحكام » سلطة تنفيذية خالصة . لذلك تكنون معرفة 
الائية واجبة بالضرورة « ومن مات ولم يعرف امام زمانه مات مبتة جاهلية » » 
ومن مات ولم يكن .ق علقسنة بيعة “ماك مينة جاهلية لآنه لم يغزفث الله 
ولأ "القرائة © وجيل 'العنازت" الارية والتوجنياطة العيلية ٠.‏ :ولا تسد 
جيل الائمة لان معارفهم ضرورية وهى أولى من المعارف النظرية التى 
عند غير هم » وقد يسسع جيل الائمة ويكون الانسان حينئذ لا مؤمئا ولا كاف | ٠‏ 
نفد دل مشرقة: الأنال ال بخة لا بلتوى مده شريعة :زلا لجنم ليه 
اووس كا تريدوفة الاكبعلا #الكة رخادها و اتيت ريفتلة اطول القر الم 6 
كا يفول الصوفية فى هب اللهز4) + والحفيعة أن التطرف: ف 'اهرات شرو 
معسرفة الامام بعد اثبات وجوب الامامة يصسل الئ حد: اسقاط التكاليف 
بعد أن كانت الامامة وسيلة للقيام نهسا.. وبالتالى يصبح من لا بعلم الاما, 
غير مكلف »© لا تقوم عليه الححة © وكون يحذورا بادايك العبة فائية + 


(/4) عند الروافض معرفة الائمة واجبة وكذلك القيام بالشرائع ٠‏ 
ومث جهل الامام مات ميتة جاهلية ) مقثالات ى ١‏ صن 5 »4 التهتايك 
ص 486 ب 486 4 وعند الزرارية المعرفة ضرورية وأنه لا يسع جهل 
الائية. مان معارفهم كلها ضرورية ؛ وكل ما يعرف غيرهم بالنظر فهساوق 
عند هم أولى ضرورى ونظرياتهم لآ يدركها غير هم »2 امال جح ؟ ص ١1‏ 2 
/1؟1 © وهند الاسسماعيلية من مات ولم يعرف أمام زمانه مات ميت ة 
حاهلية ٠‏ وكذلك من ماثك ولم مدن ف عنقه ديعةه أمام ماأثك ميثه جاهلية 6 
الملل يت 9" ص 0 4 صنفوا فيهبا كتبا ودعوا الناسس الى امام © كل 
زمان يعرف موازنات هذّة العلوم ويهوتدي الئ مدارج الس الأوفتاع 
والرسوم 8 ثم أصحاب الدعوة الحديدة تنكدوا هذه الطريقة حين أظهر 
الحسس.ن دن الصباح دعونه وحضر عن الالزامات حكسة 6 واسستظور 
بالرجال 4 وتحصان بالقلا ع ». ودغا الثاسس أول دعوة الى تعيين أمنام صادق. 
أه] ‏ !65( © وهند اأاحدى فرق الرافضسة »© معرفة الاسام اذا أدركها 
الانسان لم تازمه شريعة »© ولم تجب عليه فريضسة ؛ وائما على الناسن 
أن يعرفوا الائية فقط فاذا عرفوهم فلا نىء عليهوم » مقالات ىح اا ص ١١5‏ »© 
وعند اليعفورية اد لسسع جيل الائمة 4 وهم ذلك لا مؤمئون ولا كافرون 6 
متكالات 1 ص 5]| > وعلد فريق آخر' » المعسارف ضرورية 4 ويفاردكون 
اليتعفورية ف جهل الائمية 4 ولا سسستحلون الخصسومة اق الدين مثل 
اليعفورية 2 مقالات خدد] ص 1119795 + 1 . 

















مع مات 


وألا يكون كا أو معائيا 5 وان عدم العلم لساك الآن مزيعم 12 للتكايف الآن 3 
راذا عانك اأعوة وبحك القيالية الى نهانة الووان .وهل تنفه العام 


بامام واحد أم بالائية كلها » نظر! أم حسب حاجة المكلفين ؟ وماذا عن 


الفترة التى لا توجد فيها أمامة أو نبوة » هل تلغى التكاليفك © وقدد 
فنك ورجود فترة بين الرسسل © وهذا يوجب: الانقطاع: وزوال: الاتصسال. ؟ 
وينقلب فى النهاية الهدف من الامامة بدل أن تكون اقامءة الشرائع فانها 
تنتهى الى اسقاظ التكاليف: . قد يرجع ذلتك كله الى ضنياع المعرفة 
والخلط فى ٠:‏ التكاليف واضطراب الئاسن أيام الفثنة حثى لم يعد يعرف 


أحدد دن الاسام وما وخليفته 5 


ليا سسب وحوبها على العداك سدمعا ٠.‏ أن لم تكن الامامة واحسة على 


الله لأنها أن مصلحى ضرف © دضع ضرر وجلاب مع ولانه لا بجحب علو 


الله شىء رهو الموجب لكل شىء فائها واحبة على العباد وكأن ما لا 
نع سفت" الله يقب نكن السياد ركان لوقو الطوييي شعن التفانق 
بن “الله والناين الى عسي «الصازفى والتساد وو كانت الأبمانة واحنه 
على الله فائهنا كذلك من أجل الئاس رعاية لمضالحهم فالوجوب على 
الله.هو:وجوب من. أجل المصلحة(8؟) ٠‏ واذا كان وجوب الانسامة وجوبا 
مدا كرفا قاانه وحتارية ممدلض 4 فالشر ع إليدا يكت ارعماية 


١‏ الاصلحة(؟ )) 0 والوجكوب السمعى ان كان مضادا للاوجوب ألا أتسساء 


ا 


(/؟) هذا هو رد أهل السئة على الروافض لك يوردون احجتين : 
(أ) عدم 'وجوبه على الله لانه أمر مصلحى »© دفع ضرر . فاذا خلا: الباد عن 


رئيس كاهر 4 7 بالطاعات وينهى عن المعاصى 4 وددراأ بأسس الطاعة: 


عن المستضعفين امستهوة عليهم الشسيطان ونشناأ فيهم الفسنسوق 


والعصيان' 4 وشاع الهرج والمرج 6 ودفع الضرر عن النفس ددر كان 
واحبسا باجماع الاثبياء واتفاق العقلاع 6 وفساده أذل دن سماد عدم »6 


والزاجخ. أولئ: من المزجوح © الطوالع سن 84؟؟ . 
() فك اهل السنة: الأناية واحبة سبعا 64 المغتى الا" ف 


65 واجبة الم ويفا فتك جمهوور (الإسحات وأكثر المعتزلة 4 الحص تسيل" 


35 


اميا سسلية عل .ع بانع .8 


5 


نت قاد “كا شار عط “1 مرا جل سي لالقة ,نو مناخدة !جز رن 


5 
ا 











بد .9|] لد 


لا يكون مضادا للوجوب العقلى اذ يجمع بينهما الوجوب المصلحى . فالسيع 
لعتياد “على «المسندافة 6 ولكن .هنا من يذه المصلكة © جل مى افسابة 
الفكسعائر الفردية مثل الصلاة أو الاحتفالات الاجتماعينة مثل الاختفال' 
أيام الجمعسة والاعياد أو زواج الايامى واقامة الحدود أم هى وظيفة 
«مياسية فى أصلها : الدفاع. عن الحدود » ؤاقامة العدل بين التساسن 
(قرويع الف ) وقرحيية يكلاهي الشاط الانتسادى ١‏ ؟ الست وقليبية» : 
الآبامة موسرد اقاية الحدوه اقابة الصلوات يل أعطتاد الحقوق والدقاع 
عن المظلو.ين ورد المعتدين . لا تطبق الحدود الا اذا بعاشن الناسن فى 
خي :اببلامن ياهذون "كفقوم قبل أن يظالبوا ”بو هناقهي: ماذزا ما طبق 
الاسام الحد » وكان قد تم تنصيبه ديعة واختيارا فان هذا التطبيق يجد 


دسدى وقبولا عند الناس وليس كامام أفى: وراثة .أو اتقلابا أو ننساء على 


اص ١76‏ 4 المطالع ص 8؟؟. 5619 »؛ التفتازانى ص ؟؟١‏ »؛ الخي.الى 
ص ١4١‏ .168 4 الاسفرايئى ص ؟5١ 1‏ 148 ؛ الوسديلة ص 18 ») 
المطيعى ص 11 » الشرح ص 68 65.0 »© والوجوب. بالسمع يرد على 
اللاوجوبي أو على الوجوب العقلى 4 الإامامة ص 5 »> المسائل ص 587 - 
5 © وعئد أبى الحسن الاشستعرى الامامة شريعة من الشرائع يعلم 
حواز وروك التعبد تسسا 4 ويعلم وجونها بالستميع فد احتمعتك الصحابة 
على وجوبها ولا اعتبار باختلاف. الفوطى والاصم فيها مع تقسدم 
الاجساع على خلاف قولها . وقد وردث الشريعة بأحكام لا يتولاها الا 
امام أو حاكم من قبله كاقامة الحدود على الاحرار مع اختلافهم فى اقامة 
الحدود على السادة المماليك وكتزويج من لا ولى لها فى قولٍ أكثر الامسة 


| وكافامة الجماعات والاعياد َْ كول أهل العراق 2 المواقف ص ا سم ل 


4 »؛ عند أهل السنة وأكثر المعتزلة والزيدية العقل لا يدل علئ هذا 
الوجوب بل السمع ؛ المعالم ص 167 ل ١56‏ »؛ فى بيان ما يدل من جهة 
السسيع على وجوب: اتامة. الامام واتبنبامه فرض على المسليين. شرعا 
لا عقلا » الغاية ص 5755 ») خصب الامام عندنا واجب عليئا سسيعا » 
المواقف 96 ل 5455 » العلم بالحاجة الى الامام .لا يجوز أن يكون عفليا 
بل انما يعلم شيرعا » الشرح ص 8ه/ا ل وقد قيل شعرا . 

وواشب تمدب: امتعطام: مستسائل بالشرع افلم لا تذبكم العفل 











سد 151 سا 


بيعة صسورية أو انتخاب مزور ٠‏ واذا كانث حرمات المسلمين اليسو, 
مستباحة » وحدودهم مخترفة ؛ واسستقلالهم ضائع »© وأراضيهم محتلة 2 


فان واجب الامام أكثر ما يتوجه الى سد الثفور © وتجهيز الجيوش. 


والوقوف أمام قطاع الطرق. » والقضاء على المرابين والسماسرة وتجار ‏ 


السسوق النوداء والمهربين أكثر من التوجه نحو الاحتفالات وا موالد 
رتزويج الصسغار . وظيفة الامام عملية صرفة أى تنفيذية خالصة وليست 
نظرية أى تشريعية أو قضائية . ليست مهمة الامام اعطاء معارفه: 
بل تنفيذ شرائع » وتأسيس دولة » والدفاع عن الحكومة ؛ والذب عن البيضة. 
فكيف بكل هذه الوظائف وتكون الامامة فرعية لا أصلية »؛ وليست جزء! 
من العقيدة. مع أنها التحام العقيدة بالشريعة » والنظر. بالعمل » وتحقيق 
وحدة الاسول بشفيه ») أصول الدين وأصول الفقه ؟ واذا كانت الامامة 
بيثل هذه الاهمية فمعرفة الامام واجبة . ومن لم يعرف: امام زمائه مات 


يهوديا أو نصرائيا أى بلا أمة(.ه) ٠.‏ وبهذا لا تفترق السلطة عن المعارضة 





(مها) والمسلمون لاد لهم دن أنام يوم دتنفيذ أحكايهم واقامة حدودهم 
وسد ثفورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم » وقهر التغابة » وقطاع 
الطريق »© واثامة الجمع والاعيباد وقطع امناعات الوائعة بين العياد » 
وكدول التسهادات القائمة غلى الحقوق وتزويج الصسغفار الذين لا أوليام 
نهم وقسية الغنائم »؛ النسفية ص ؟؟١ ١69.2‏ »©. التفتازانى صن 
119 4 الخيالى ص *4؟١ 1‏ 16454 4 قيام الامام بما أوحبه الله عليه من 
١‏ أحكام قَْ الانسوال والجنايات والدماء والذكاح والطلاق ودشضع الظبسالم 
وانصساف المظلوم واخذ القصياص على تباعد الاقطار واختلاف الآراء . 
الفصل جه 1 ص ١.25‏ ا 1,9 . الامامة فرضن واحب. على الاسة 
لاحل اكامة الامام وبنصب لهم الكضاة »© ويضيط عو هم ويغسزى 
جيوشهم © ويسم الفىء بينهم وينتصف اظلومهم © الفرق ص 5؟؟ © 
يبحب على المسلمين شرعا نصب أمنام يوم باقامة الحدود ولد الثشفور 
الطريق وذزوبجم الصسغار والصغيرات الذين لو أولياء لهم وقطع المناؤزعات 
سين العسساد وقبول الشنهادات القائمة على الحقوق واقامة الجيع 
والاعياد ودرء المفاسد وحفظ المصالح . يمئع مما تسسارع الطياعم 
وتتتازع عليه الاطماع »© يعول الثاس. عليه ويصب درون عن رأيه علئ 
مكتفضى أمره ونهيه » الحصون ص ١١8‏ 4 عند أضصحاب الحديث .من 
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الات فق تشنرونة-الأسان الماك القتاهن 8 والأيناء “السادال مو امن 
حيث الوجوب السيعى أو الوجوب المصلحى . فلا قوام للجماعة بدونهرا ه). 
وئد بتركب دليل شرعى يعتمد على الاجماع المتوائر أو توائر الاجبساع , 
وفى هذه الهالة تظبر الحجة المصلحية كما ظلهرت فى الدليل النصى . 
بل ان الحجة المصلحية تلهسر كمقدمة جزئية مع الاجماع المتواتر كيقدمة 
لطع يسساة ,. الادلة السمعية اذن اثئان : الاول توائر اجمساع المسليين فى 
المسدر. الاول بعد وفاة النبى على امتناع خلو الوقث عن امام ولم 
يزل الناس على ذلك فى كل عصر الى تنصيب امام متيسع ٠.‏ ومسستئد 
الإجمام تقل متوائر توفرث الدواعى والقرائن علي4(؟25) . ولكن الطعن 


ا اك 


م ١‏ 
الاتسعرية والفشهسساء وجماعة الكسيعة والمعتزلة وأكثر الخوارج وجوبها 
مُرضسن من الله . هى فرش واجب على المسلمين اقامته وعند اتبساع 


امتصدور فرؤس واجب عليهم ٠.‏ لإدد لكافتهم من أمنام نفد أحكاموم و يظيم ٌ 


حدودهم ويحفظ ديضتهم ويحرس. حصسلهم ويهىء جدوهم © ويسم 
غنائههم وصدفاتهم 04 ويتحاكموا اليه ف خصسوماتهم ومناكحاتهوم 04 ويراعى 
فياه أمور الجهيع والاعياد » وينصف المظلوم ؛ ويتقتصف من الظلالم © 
ويذصب الكضاةة والولاة فى كل ناحية ويبعث القراء والدعاة الئ كل 
طرف . وأما العلم واكلعرفة والهداية فهى حاصلة العقلاء بينظر هم 
الثبابتث وفكرهم الصائب ؛ النهياية ص 8/!ا؟ سل .68 »4 نصب الامام 
واجب على أمته ٠‏ لو ف كل زمان كان قَْ العالم ملك عادل مويب حازم 
نان اهل الشر والفسسق يخافون مئه » يمتئعون عن أفعللهم القبيحة » 
وتنتظم أمور العالم ٠‏ وان كان ضعيفا عاجزا دحيث 50 بخاف أحد مناه قاناء 
يخثئل أمر العالم وتتشوش أفعال الخلق . نصب امام لدفع الفرر ودفضم 


الشر عن النفنس واجب فتجب معرفة الامام من مات ولم نعرف امام زمائه . 


فابميثت أن شاء الله يهوديا وان نساء الله نصرانيا 3 فالامامية واجبة ومعرفتها 
واجبة © المسائل صن سورع _ 6م" »؛ وان اختلاف صيغة الحديث بين 
(اه) السلطة هم اهل السنة والمعارضة السرية هم الشيعة . 


مو اانه السيوة أفان + الأول #-كوائر الماع" اللشليين» فق 
المندر. الاول بعد وفاة النبى على امتناع خلو الوقت من امام ختى 
قال أبو بكر أن محمدا قد مات ولا بد لهذا الدين مين يقوم به فببادر 














0 


1 


فى حجية الاجماع يهذم الذليل وبالقالى تهدم الانامة » فجائز أن يحدث. 
خطا فى الاخساع » وأن يتغير من عصر الى عضر طيقتنا للاروف والمصالخ + 
رأن يخطىء كل فرد نظرا لاختلاف الطباع »4 وأن تكون الاحاديث التى 
هى مستئد الاجماع آحادا ظنية » وان يكون معارضا حديث آخر أو 
باجماع آخر الى آخر ما. هنو معروف من نقد بعضن المتكلبين للاجناع » 
ونقد العقل لحجة السلطة(؟ه) . لذلك يقرن الاجساع بالدليل الثائى 
وهو المصلحة تفاديا لنقد الاجماع وبالتالى يصبح للدليل مقدمتان : الاولى 
قطعية وهى أن نظام الدين مقصود لصاحب الشرع فطعا والثائيم.ة 


جزئية وهى أنه لا يحصل نظام الدين الا بامام مطاع ٠‏ وتكون النتيجة 


ايده وببمعس ببسل فمابع ومتص يه يديد سوم بح جعباج جسم جنوه مسي ا 0 


سم 

الكل اللى قدول» م( وتركوا لاه أهم الاشياء وهو دذن اأرسسول م( ولم دزل 
النساسن على ذلك 2 كل عصر الى زمائنا هذا دن لبا أمنام مدّسمع 2 
كل عصر الى زماننا هذا . ومستند الاجباع نقل متواتر وتوافر الدواعى 
وقرائن مشناهدة وعيان » المواقف. ص 96؟ ‏ 895 © الدليل على 
وجوب الامامة سيعا » اتفاق الامة بأسرهم من الصبدر الاول الى زمائنا 
إلى أن الارض لا يجوز أن تخلو من امام قائم بالامر » النهناية ص 
4 ب .4.48 يحتاج الى الامام لتنفيذ هذه الاحكام الشرعية نحو 
اقامة اتحد وحفظ ديضة اليلد وسسدك الذعور وتجدبشس الجيوس والغزو 
ؤتعديل الشسهود 6 والدليل اجمساع أهل الديث 0 الشرح هن 6/ سه 
0 > قال أهل الحق : الدليل ما ثبت بالتواتر من اجماع المسلمين فى 
الصدر الاول بعد وفاة الرسنول على امتناع خلو الوقت عن خليفة 


أو امام حتى قال أبو بكر ... فبادر الكل الى التصديق والاذعان 


والاضرائر على تال الخوارج وأهل الزيغ والشدسقاق لدرجة ذتل الأباء 


1 الامهات والاخوات منحافظة غلى الدين 5 ويسسستحيل اتفسافقهم على 


الكذب » الغاية صن 9955 ]5 ٠‏ 

(0ه) يمكن: نقد الإجمساع بعدة حجج منها : () احتمال قيامه على 
خطما © واستحالة الاجتماع على حكم واحد نظبرا لاختلاف الطيساع 
بالرعغم من وقوع الانفاق على. عض الادؤر مثل العدادات فالعيس ادا 
أكثر عرضة للاختلاف حؤلها (ب) جواز خطأ كل فرد ف الأجماع. . ولو كان 
حجة فى الشر عيات. لكان فى العقليات (ج) الأحاديث كليا آتحادا تظنيسة 


لدم رما بوحد معارض (ه) لإدد أن يكون للاجمساع مسضشاند من الكع اب 


أو الشنة القطعية وبالتالى فلا حاجة له ٠‏ ونتد النظام لحجية الاجنساع 


يعتيز نموفجا على :ذلك: ؟ الشاية صس:/317 اله 555 2 


7م لاب الايمان والعمل نس الامامئة ١‏ 
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قطمية وهىي وجوب نصب الامسام . ويمكن البرهنة على ااقدبة الدزئية 
الثانية بأيربن : الاول أن نظام الدين لا يحصل الا بنظام الدنيا » والثانى 
ان نثلام الدنيا لا يحصل الا بامام مطلاع . وفى هذا الدليل تظهسرن حجة 
المصسلحة اسساسن المقدمتين معا كقصد للشرع وكضرورة فى الدذا ؛ فالمصلعة 
هي القى تجمع بين الدين والدئيسا ؛ أساسس الدين » وضرورة فى الدنيا()ه) . 
ودمكن الج سع بين الحجتين ؛ الاجماع والمصلحة فى حجة واحدة وه 
ان ما دام فيسه شررًا مظئونا فان دفمنه واجب اجياما : رفى هذه الحالة 
اذا تم نقد الاجباع فانه لا يمكن نقد المصلحة . وطالما قامت الفثئن فى 


حال .غاة ايا وكتسيب قمر «الي فق الآبانة اضر اهلقن لأنسسة لا ضير 





0ك 


)١6+(‏ 2 ديبان وحوب لصب الامام 3 وليسن دن العقل فال و حسوب 
من الثسمر ع8 2 ومس..كنده الاجماع كالآتى : 

١‏ أ 2 وقدمةك تطلعية كلية طى 6 نظام الدين مدقصدود لصاحب الشر ع 
سنا 0 . 


ب مقدما لعي جزنية هى حرم يحصل نظام الدين الا امام موطاع 6 
(د) نثيجة قطعية هى : وجوب نصب الامام .٠‏ ش 
وسمكن البر هنة على المقدمةه الجزئية الثانية دمادم.كين تكو : لوكحشنيا 
1١‏ )نظام الدين لا يحصل الا بنظام الدنيا .٠‏ 

(ب) نظام الدئيا لا يحصل الا يامام مطاع ١ ٠.‏ 

لد) لا يحصل نظام الدين الا بامام مطاع ٠‏ , 


فالدئيا لا تنتظم الا بسلطان مطاع » بالمشاهدة . الدين والسلطان 
ذو أمسان ٠‏ الدين أسن والسلطان جارس فها 3 أن ل4 هسك وم 6 وما 
لذ حجار سن له فضاشع ٠‏ ستلطان قاهر مطاع يجمع مقدتسنيارت الآراء ْ ٠‏ 
انان فرورف :نظام الدنيا: © وتخاصان" الدنيا قروز ىق مادام 
الدين 4 وتكلام الدين ضرورى ف الفوز بسع سسآادة الآخرة ٠‏ فوحياود 
الامام ضرورة دن ضرورات الشرع 4 الاختصاد صر م١١‏ سمي ١ ١]5‏ أن 
الأماية نهنأ دفع لضرر مخلنون وبالتالى فائها واجبة اجياعا ٠‏ الاعياد 
والحيعات مصالح عائدة الئ العموميات 14 وذلك ا دم الا. دامام برجم 
اليه ف حال الخلاف والئكثشتت والاهواء ٠‏ .وقد قامبتك الفذن حال وف 5 
أمام وتنصيب آخر 4 الواقف هن ه9ظلا 75531 ٠‏ 
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ولا ضرار 5 وان الاضرار الناشىء دن تراك الامابة أعظم دن الاضرا. 
.عالناشىء من تنصسيبها . ودفع الضرر الاعظم عنذ التعارض واجب . وان 
تولية الإأسان على مثلنه ليس ضررا لان الولاية ليست الشخص فقيل 
للشريعة ولان الوالى انها ثمت ديع“ئتله» عن مثله . فالناس هم الولاة وليرسن 
لاشريعة وضياع لها وتحويلها الى محرد رغية قَْ المسططة وثنافس, , 
عليها 5 بياث عزل الامام بصلحة وليس وه 6 سملام وليسن قناية ( 
وهو خف ضررا مدن انقائه ٠‏ فاذا كان لصينب الامسام واحنا اذا د الثز., 
ىْ هذا التصور هو صورة الامام القاهر المستبد العادل الذى يحقق 
مصالح الناسس ولكنه» قاهر بخشساه الثاسسى ممع أن البيعة لا شهر فنها 4 
والاختيار طواعية ورضا . وقد أدت هذه الصمورة الى جعل الامام 
باسسكهر آر كاهر اللامة 6 و سلطان» غير مني يق للها 6 برعى مصالحيى, 
سالقوة شير وهم 4 فتسسابق الثاسس على الأمامة 04 ونشسأت الانقلادات كل منها 


يعلن عن تحلابف» مالم الام ٠‏ 





ج ب وجوبها على العباد عقلا ٠‏ مهما كانت هناك .ن حجج شرعية . 
أو مصلحية لوجوب الامامة فان الشرع والماصلحة كلاهما من مقئضيات 
العثل . فالوحى والعقل والواقع وحدة واحدة تتأصل فيها حياة الناس 
يقسوم الشرع على العقل والمصلحة كما تقوم المصلحة على الشرع والعقل:". 
ويكون العقل دعامة الشرع والمضلحة . لا يمكن اذن:رفض الوج وب 





(هة) الامامة غيها اضرار قول منفى لانه.لا ضرر ولا ضرار فى :هذا 
. الموضوع وهذا الاضرار المنفئ ينشا مق +( حولية "الاتشيان ,على 
مثله ليحكم ‏ عليه اضرار به لا محالة (ب) اسستتئكاف النعض من ذلك 
يؤدى الى الفئئة (ح) لما كان .غير معضصوم ويجوزل .مئه الكفر والفئوق 
فان لم. يعزل أض بالامة وان عزل أدى الى الفتنة » المواقف. صن 1170 
1 0_0 00 




















المقل أي الوموب المصلحى . فيسو وجوب واحد مسرة فى الشرع ومرة 
فى ااصلحة . والوجسوب العقلي لا يثئاقى الوجوب الشرعى لارتكازهيا 
مسا فى الوجوب الملحى/05) . وان كل الحجج والتحليلات التى تقدم لنفى 
الوجوب العقلى بالرغم من تعددها وتنوعها لا تنفى الوجوب العقلى بل 
تثيتك مسسيكنا أو تتركهء كاننا . فاعتبار الامام من ياب التمكين © لولا 
الإمسسام ما كانت السسموات والإرض ولما حسم من العيد فعل هنو ذقل 
للوجوب دن العقل الى الوجسود ؛ والعقل. هو الوجود والوجود هي 
المقل . يستخيل التمكين لان المكلف قادر على التكليف دون امام » خاصنة 
اذا كان الصسسفات المطلوبة فى الامام صعبة التحقيق . واعتبار الاسام من 
جائب البيسنان وجواز خلو اإكلفين مئنه يجعل المعر ف منقولة و 2 
عناية ؛ ولا غنى للمعرفة النقلية عن المعرفة العقلية . واذا كان الاسام 


حجة لله على خلقه ولا يخلو زمن من حجة سنواء كان نبيا أو اماما مان 


ذاسك الفاء لحجة العقول . أما إعتبار الامام من باب اللطف » فمان 
المقل أبضسا لدلف © والاطف دن الواجبات العقلية مثل المصلحة دالر رهم 
الأنلن و قيار ااضلعة جالليلت ميس من على 


ىَّ الم لحة متيام دن أسفل 8 واللداف يحتاج الى دليل وهو كونه ماسر فا 


دن التقايل سحن أتضميا 


0 
3 


دل لويم عاية المسلمين وجميع المكلفين (/اه) ف ال بمكن رفخضص التأسسى 


5م كْ أن م الامامك قير واحبة دن جهة العقل ٠.‏ لو وحدك مسلا 
ل وحب أن بكدبة يوث ل 5 و جاه وحوب ١‏ ما تعاق دالتكليف أو ل لقانم وااضار 
ال 0550 احلين وكلا ممما شر عى 4 الايا مه دن 7آأ ., 


لامها ) باب التمكين 6 لولا الما م لما كانت املد وا والارض 4 ولما 

حسمح مون العيد شعل 3 التمكين بالق ه و الآلة و امن ما بختصسن لهسا 
ا م خارج دن هذا كله » با الديان 4 يجوز خلو ااكلفين مله لسسق اء 

دب الندى أو ملحماك الأمام ( المماوت العقاية / ولا حاجة الو ممع قم ف 
ذلك © 8 اللأحلف ©» واحتجت الامامية بأنه لحلف لان حال اأكلف أكرب 

الى قبول الطاعات والادتراز من المصاصى وهو واجب على الله 
تباسا على التمكين © الامامة من /1 سمه 1" 2 السوالع صن ١115‏ )2 


1 الأواقف صن و © علد 0 امي همسا لحلف فى الدين 3 الشرح صن روما سك 


ال لج مسأم لحلف لاإذا تعلم بالحرور” توعد أت .تقراء العرف أن الخذقى أن 








ل 1997 سب 


العقلى للمشكلة السياسية .وان شرورة وكنوه رين يجبع الكلم ويوفق 
بين الارادات الفردية ؤيعبر عن الارادة الجماعية وهئ ضرورة عقليسة 
و.صلحية فى أن واحد » يعلم اضطرارا واكتسبابا » بداهة واستقراء . 
وكيف يؤدى التأسيس العقلى للقيادة أى تأسيسها على أسسس لا عقلية ؟ 
وان الادلة السيعية قمر ال هنذه الفرورة التظرية والجلية الى أن 
واحد . فالمصلحة ليست مجرد تحقيق منافع أل فق لاسن عمقل 
ناذا كانت وظليفة الامام تعيين الولاة فى الامصار واقامة الحصدود وتجييا, 
الحيوش ففى ذلك صلاح العباد © والصلاح أصل عقلي كما هو وضع 
اجتماعى واساس: وجودى(08) ... كما أن الوقوي الشدئن من حيت 
أدلة التواتر والاجماع لا يفنى عن الوجوب العقلى . فالاتفاق مسع العقل 
شرط التواتر: . كما ان الاجماع يقنوم على رأى الجناعة واجتهاد المجتمعين 
وهو ما لا يتم الا بالعقل . وان القول بوجوب الامامة عقلا لا يطعن 
ق“وهوتها شسيها بالأعماد على الثواتر والاجماع أو فى وجوبهسا مصلحة. 
بسساء على استقراء أحوال الثاسن والامم ولكن بيتضافر. الحجج وتكملة 


بعضها بعضا(ؤ9ه) . ولكن لا يعنى ذلك القول بمواصمات معيئة للامام 


0ك 


كان لهم رديسن بم معهم عن الفسائح 6 والأطف بحرى واجسرى التيكين 
وازالة الممسدة »© ولا كانا واجبين: على المكلف. الحكيم كانت الإامسامة 
أيضا واجبة » المحضصل ص ٠ 8١‏ 

(4ه) الفزع الى رئيس يجمع الكلم ؛ ورفض القاضى معدرفة ذلك 
ضرورة أو اكتسابيا »© الامامة ص 0 :م؟ »> ضرورة الامام لاقامة 
الحدود وارشتسال الجيوثئن والامر بالمعروف والنهى عن امنكر 4 وفمن 1 
النزاع والخلاف © الاماية ص 51 00662 . 1 


. زوم) الحاجة: الى امام للفصل بين السبيهوم. القائلة وبين 'الاغذية 
فالتكليف لا دتم الا بسسلامة. البدن . وهذا يثم بتوائر فى الرسسول مثل 
الصلاة ٠‏ و هذا طعن فى الدين .من هقام بن الحكم وأبى عيشي 
الوراق وأبى حفص “الحداد وابن الراوندى . والاففنل طريقة متوسطة 
بين العقل والشرع مثل اين الاحوص. والنويختية ٠‏ والزيدية مثل الاصحاب . 
الدليل السمعى كاقامة “الحدود وتنفيذ الاحكام. © التواتن. والاجمناع يغنى 











م11 ب 


متسل العسمية او ضنرورتها التى تعادل شرورة النسوة وكفوفها أو .ايقاف 
الحدود وابطال الشريعة فى حال غيابه أو عدم ظهوره تقية حتى رجوعه 
او عدم صحة الصلاة الا بالاثتيام به أو عدم كفاية الوحى ذاتة الا بمه 
نذاك» افخزة فى عنفات: الأما .وشروظ الآيانة 4 + "ما" المبالة وتصوب 
الاسامة عقفلا عن طلريق نقص البشر © وحواز الاختلاف فى المذاهب واحتمال 
خا الأمحتؤلال :تداك افنات للعفل عق طريق الطفن نيه نكال النقر 
ل العيل : واخكلات: المذاهضي افيال الراى ومسو ين عل السفل + واخطا 

الامركه ول لصن لمعيال "اللمقل بويكق «تسيهنهيا والعفل زاك عه ل 
الحكبة فى رفضص وجوب الامام عقلا هى الابثاء على المشكلة السياضنبة » 
انا مضلحية خالضة © وبالتالن لاند:من: القضناء على وحويها العقار 

والفحدى ».وتكوق' ابتار اناية القلية والعييين + اما 131 كان القصديد 
الاكتفاء بالوجوب السميعى لحين تقرز السسلطة السياسية والدينية من 
هو الامام وبااتالى تتمكن وتفرض الطاعة لاولى الامر . فان الوجوب 


عن الأمامة النظرية العقلية 2 المعصارف م( الأمامة صن ل ا كل دن 
ضسمن. حجج من يقول بالامامة عقلا أن الحجج تكيل بعضها بعضا »© والعقل 


0 


ححك مع الحجة النقلية © الأمامية ص كه لملؤأ ٠.‏ 


(6) من ضمن الحجج لاثبات الامام القيام. بوظيفة الاستدلال 
عن اأكلفين نظرا للعصمة أو حفذلا للشربعة من امام معصوم من الغلط 
والشهو والكتمان. وضرورة وجود ايام .معصوم والا انتهث الامناية الى * 
ها لا نهابة » وحجة عدم صحة الاثتمام الا به أو الائثمام به والانقياد 
له » وحجة اقامة الحدود وتنفيذث الإحكام وقسيمة الفىء وحفسظ 
البيضة » وحجة عدم دلالة الكتاب والسسنة الا بامام ؛ الامامة ص 5ه ! 
١ ْ 5-39 . 14‏ ش 

(51) هنئاك عدة شبهات تقال من أجل وجوب الامامة عقلا مثل : 
عموم النقص فى الناسن وتكليفهم بالصواب فى العلم والعيل فلابد من' 
رسسسول أو امام لازالة النقص من شسهوة وغفلة ونسيان » وجود. 
السهوة والغفلة والشبيهوة والنقص والتقصير » جواز الاختسلاف فى 
فى الفقه والإجتهاد ؛ الامامة ص .لا --مؤ . 














“153 عند 


العقلي(؟1) بصدح ضروريا ٠‏ فالعقل يدل على الوجوب ٠‏ ويدل عليه 
مباشرة دون اللجوء الى اللطف . فالوجوب من المعارف الضرورية والامامة 
جزء دن الملعارف ٠‏ وطى واجبة على العسوام وأوجحب على الخوادن 4 
واحية على الجمهور وأوجب على العلمساء:' ٠‏ ناذا أيكدن تؤزددف 
وعى الجمهوزر. فان, وعى العليساء بند عن هذآ التزييف 8 وما كان العلمء 
ورئة الانبياء وكان الفقهاء قادة الأامةه مالامامة أوجب عليوم ٠.‏ الأمابة 
فرضص عين ولبست مجحسرد غرضص كفاية 5 كل مسلم مسدقؤول عنها م دام 
قد بايع . الامامة حق: البيعة » والبيعة على الامة. عوامها وخواصها!؟1) ٠‏ 


سم 0ك 


() هناك بعضص الحجج الجدلية التى تحاول ثفى الوجوب العقلى 


دالاعتهيساد على العقل 000 أن كانت واحبة وجب أن يدل محلبه عد 
. الغياب 6 ان كانت واجية لكان ادها بخل بمصسالح الدين 6 ان كاذدت 


واجبة لكان لا يثم الا برضا الجديع وهؤ متعذن. » ان كان واجيسا 
كان أماوها واحدا ل يعزل 30 الخ 4 الامامية ص 028 :نه كم 95 


( عند اضحاب اللطف من المعتزلة. الامامة واجبة لكونها .لطفا 


2 الشرائع المواقف ص ه66١‏ مو" »2 كمسا ذهبت أكثر ملوائف 


الششيعة الى وجحوب الأمامة عقلا لا شرعنا 6 القاية ص ا 66 وذهدت 


الامامية الى وجوب الحاجة الى الامام عقلا » الشرح ص رولا سا نكم 4 0 


فى حين اتا عدد جبهور أهل السنة و احية عل العسساد ع ما 


التفثازانى ص 515 »6 الخيالئى فض | 6151 الإسسفرايدذى دمن 


,6 ب 14# » الؤسيلة ص 98 »6 المطيعى ض 11 » البيجورى < ؟ ص 
٠.أ‏ © عدد السلام ص 620165 ولكن عدد الجاحظل وأبى الحسدن النصرى 
يدل العقل على الوجوب ») الملحصل صن 1١/6‏ © المعالم ص 1597 عه 
عه| »4 المواقفت هن ه59١‏ » عند اللعتزلة: المعارف ضروزية © ولادد من 
بتغرحة الآمام » ولا:تشسيل الخصومة في الدين » مقالات < ١‏ صن 1115 س 
١١1‏ »> وعند الزيدية الامامة واجبة عقلاً » الموائقف صن 96" © المعسالم 
ص 8؟؟ ! 5١15‏ 4 معرفة الامام واجبة ولا يغئى ذلك: سسواء كان أم .لم 


يكن بل ان كان ظاهرا يدفو الى كفسنه © وعند الحرجاتى أنها لا تجب 


على الكافة والعوام وائما هى تكليف. العلماء وحدهم. © الشرح ص 
.1/0 . امو ا ف وااو 8 


موعت 
له 

















ناانا ١‏ كيفية ذدوتها ٠‏ 

اذا وجبت الاسامة وكانت ضرورية بالسمع وبالعقل وبالمصلحة 
فكف تذدت وما الطريق الى تثبيت الامام ؟ الحقيقة أن الاختيارات عديدة 
سواء هن حيث العقل أو من حيث الواقع »؛ من حيث الاحتمال النظرى أو 
أن هيك التدفين الثاريكن عن فو قت الاباية والنصن والنسين سكواة 
كان هذا النص فى أصل الوحى فى القرآن أو فى السنة أو وصية من 
امام على أمام .. وقد يكون النص كافيا بمفزده أو يصاحيه دليل آخكر 
بن الفجرة ان العف لى اسيل بالخبروع على الاناى الظالي :وقد يفك 
النمن الى الامام باسنماهء وعيئنه وقيد يشير اليه .بصفته ورسسمه دون 
تعيين له كشخص ؛ ثم يسهل التعزف اليه بمطابقة الأوصاف فى الاشخاصر 
وتحققها فبهيم ٠‏ وفى الاتجساه ننسه قد تكو ن الامامة وراثة يقوم الدم 
فيها بدور النصصس أو الوصسية . وفى اتجاه معارض ثياأما تكون الامامية 
بالميسة و اليد الكقار. .موف ماين كدوور” اللا عاب “قاين ال 
ين اهل الكل والحفد »ملي الأنة #الممافظين على 'الشرع #بوا اذافغين 
عن مصالح الناس . وقد يتحدد. الاختيار للامام بناء على كثرة الاعسال 
أى عن اسستحقاق شخص للامام أو عن تحققها بالغلية والقهر »؛ ولفى هذه 
الحال تفقد البيعة أسساسنها الاول وهو الاختيار الحر . وبالرغم من 
وجود ادتيالات أخرى تجمع بين الثصن والاختيار ولكنها فى الحقيقة تعينات 
لبها فى التاربخ ووصف لحوادث معيئة مثل قبول النص فى الائمة الثلاثة الاوائل 
ثم الغاء البيعة بعد ذلك أو قبول البيعة للائية الثلاثة الاوائل ثم مبايعتهم 
بعد ذلك مما يدل على حدوث الخلاف بعدهم فقد ظل الاخثبار بين 
اتجاهين رئيسسيين ألا وهما ثبوت الامامة بالنص والثعيين. أو ثبوتهسا 
بالعقد والاختيار (14) . أما الاحتمالات الاخرى فقد اندرجت تحت الثيارين 


صمحم 








0ك 


(54) الكلام فى فرق الامامة . اختلف الناسس. فيها الى عدهة فرق : 
(!) النص وتقول به الامامية والبكرية (ب) النص فى الائمة الثلاثة والدعوة. 
والخروج قْ الباقى لحا الموارثة عند العياسية (د) العقد والاخثيار اعدد 
المعتزلة والمحيرة (ه) كثرة الاعيبال عند الجاحظ :وعباد » وذهب عباد 
الى. مثل ذلك فى الئبوة (و) الغلبة عند الخوارج »© الشرح ص 7/07 اس 





كت 1 دده 


الرئيسيين ولم يتم تطويرها . اذ تندرج الامامة بالوصية أو الوراثة نحت 
الإمامة بالنص والتعيين . كما تندرج الامامة بكثرة الاعمال وبالغلبية: تحت 
الامامة بالعقد والاختبار ولكل حالة واقع تاريخى وكأن هذا الواقمح ٠‏ 
التاريخى هسو الذى فرض نفسنه كحالة نظرية ؛ مما بجعل أمر تجريد: 
النظرية من ملابساتها التاريخية آمرا صعبا (: الفصسل بين التعيين وامامة 
على والاختيان وامامة أبى بكر وعمر وعثمان. وعلى وعير بن عبد العزين ) 
حتى لتصعب الاجابة عنى سؤال : أيهما اصل وايهما فزع .؟ هل النظريتان 
تنظير للواقع التايخى أم أن الواقع التايخى تحقيق للنظريتين ؟ ووصية 
ينا على امام بعيئه قد تكون صحيحة ولكنها غير واجبة اذا ما تغيرت 
المصالح والظروف: خاصة وأن اختيار الجماعة خير من اخثياز الفرد 
حتى ولو كان اناما . وقد يتغلاب الهوى: على الامام فى وضيته حتى”ولو 
كان أتى عن بيعة . ويمكن للوصصسية أن تكون مجرد امتراض ولا تصبح . 
شرعية الا دبيعة تعلن عن قبول الئاس لها . وفى هذه الحالة لا يستمد 





الامام شرعيته من الوصية الاولى بل من البيعة الثانية . والوصية جائزة 
فْ كلنا الحالتين النص والتعيين من ناحية » والعقد والاختيار من ناحية 
اخرئ”" + الأولن من انام الى امام دون ما حاجة الى توثيقها ببيعة فى 
حين أن الثائنية تبدأ من انام الى أمام ثم تنتهى عن طريق التوثيق 
مالبيعة(ره1) . أما الوراثة فائها تثبث فى: حال النصن والثعيين وتنفى فى خالة ٠‏ 





ا 2/05 واختلفوا فى الامامة هل هى بنضص أم قد تكون بغير نص الى فرقثين: 
1ْ . (!) لا تكون الا بنص من الله وتوقيف وكذلك بغير نص ولا توقيف بل بعقد 
أ 1 أهل العفد »4 مقالات جح ؟ ص ؟١١‏ واختلفوا فى تعيين الامام هل هدو 
ثابت : بالنص أم بالاجساع ٠.‏ ى القائون بالنص اختلفوا هل هو. على 
شسخص بعبنه أو ورد دذكر صضفتة ١١‏ والقائلون بالاجيناع اختلفوا هل هو 
اجماع الامة الثام أم جماعة أغل الحل والعقد © النهاية ضص 228٠.‏ 

(54) اختلفوا فى مهام الامام وحفوقه 4 هل له أن يوصى الى . 
غير ه من جهة وجوب الإهامة ؟9 أجاز ذلك دوم وأذكرهة آخرون 6 مقبالات. 























د 176 


العفد والاختيار . ولكن الواقع التاريخى أحيانا يناقض الورائفة حين 
اثباتها("1) . أما كثرة الاعمال فهى أدخل فى شروط الامام بالعقد والاختيار . 
أما. الامامة بالغلبة والقوة فهى مجرد تبرير لواقم دون تأصيل نظرب. 
اذ أنها مناقضة للبيعة والاختيار . 


امسا 





جم بسمحميات سيم ع مسي 


ح عت الأ عل عفدن :بواحسواتق الومبية الأب الي راس 1 
أيصلاح لها أم لاا ؟ الى عدة فرق : )ُ( عند الاصحاب وق-وم من المعترلة 
والمرجئة والخوارج © الوصية صحيحة جائرة غير واجبة . واذا أوصى 
كنا الأمان أن بصلع :لها روحت علن الآنة التسان الرصية كنها: أرطي 
أدو دكر بها الى عور وأجمعثت الصحابة على متاسعقه 5 وان جع لهس سا 
الامام قلورى بين كوم بعده جائز. كما فعل عمر . (ب) عدد سد لييس سان 
بن جردر للامام الوصية بالاسامية الي واحد سعيتك ولكن لا بلزم الامة تنديذ 
الوصية الا سعد الشورى 04 وتشد هد قصة أمى بكر وعمر ببطلان ذلك 
وهو بول دسصحة أماميتهها لح) عند قوم مدن ١‏ لامامية لا مدخل لأوصية 
قُْ الامامية وان طريقها الخص دن الاميام عل دن يكون بعذه 4 الاصسسول 
س0 586 ل 6/؟ © وعند البشرية أصحاب محمد دن دشر والقرامطصة 
أوصى دوسى بالامامة اليه » المحصل ص /الا١‏ . 


(5) وقد اختافو! فى الامامة هل تتوارث الى فرقتين : الاولى تثبتها 
والثانية تنفيها » مكالاثت < ص ١55‏ 6 ولا خلاف بين أدد دن أهسل 
الاسلام أنه لا بجوز الكوارث فيها سدواء بلع أم لم بلغ ؛») حائقسا الروافضص 
فانهم أجازوا كلا الامرين » الفصل ح ه ص ل »© اختلفوا هل تكسون 
موروثة 0 الخ ثلاث فرق . ( كل من كال سامسامنة أبمى بكر كال أنها لا تكون 
موروثة (ب) الراوندية القائلة دامامة العياسن مختلفون الي فرقثين : 
الاولى من زعم أن العباسى اسستحق الامامة بنص الأبى ينفى ألها وراثة 
مئه © والثانية مدن زعم أثه اسستحقها وراثة من الذبى لانه كان من عصبة 
دون بئى أعمامه (ح) والقائلون بامامة على مختلفون الى فرقتين : 
الاولى .التزيقية 'الحاروقية: .تقول نان الذين تصن" على امايية عل بالوضيقت 
دون الاسم ثم ورثها عن" على أبئاه . الحسين والحسين . ثم انها على 
الممراث فى هذين البطنين لا فى واحد بعينه . ولكن من خرج منهم شاهرا' 
مس يفيك بدعو الئ سمديل ريه وكان عالما صالحا فهق الأمام 0 آنا الثانية 
وه اكثر : الاحابية .كانهسا. تقول بان "الانائة موريفة .هذا قط على 
أصسولهم لكولهم ان الإمامية بعد أن كانت للحن ثم الحسين فلو كانت 
وراثة لصارت معد الحسين لادنه دون أخيه 0 وعدد الكبسائية الإماي4 
بعد الحس.ن 0 الحسين / لاخيه محمد دن الحنفية وهذا خلاف المير اث دن 
الاج » الإاضول ص ؟85؟ ‏ 6م؟ 2 








أ 
: 
إ! 


سخيست سيم معيمر سيم سسا ب سيم سسب 


لد 9ى؟ سداء 


١‏ ب هل نثيت الامامة بالنص والتعيين ؟ 

قد دشرت الأمامة بالنص وعدة ٠‏ وقد يكون النص ضروريا بنك وأن 
كان هناك الختلاف فى تأويله لدرأق خليا ظاهرا لاخلاف عليه أو حُفي / 
مستنيطا ممع ذكر العلة ٠‏ وقد يكون النص مقرونا بدليل دن معجزة أو عقل 
أو شروج617) ٠‏ 


| ل النص الحلى والنص الخفى ٠‏ والحقيقة: أن جواز الاءامة 
يكون بالنص عند جمهور الامة بصرف النظر عن فريقها ولكن الخلاف هو 
هل .تعفد بالاختيار أيضا أم بالخنص وحده(58) ؟ وفى هذه الغالة كوي 
النص حليا واضحا ظاهرا: على أمامة شخص بعينه »© هو الامام الرابع 


وانكار ذلك برتكى ال مرثتية الكفر' 5 وان لم يكن النص حليا واضحا 


على أسسلمية و شخصه فائه يشير الى صفته ورسمه . والنص من الله 
الى الستتول فون الرمول الى «الامنان». وقد رفح ذلك الوصية امن 
الاسام على من سعده » فالوصية استمرار للنص فى التاريخ ٠.‏ وكل أما, 
يأتى دون الامام المفصوص عليه يكون اماما ظالما مغتصبا للسلطة .ويضل 
من بايعوه :»4 ويصل. هذا وهؤلاء الى. حذ الكير(59) ويثبت النص. 





807) المخالفون على ضروب من يقول () بالنص فقط (ب) النص 
الضرورى وان اختلفوا فى حقيقته (ح) النص الظاهر (د) النص بدليل 
مستئنط كسائر الادلة مضع ضرورة ذكر العلة فيه '(د) النص والاعجاز » 
الأماية صن ١‏ » ولا تخلو النص من وجهين : () أن دبلغ ميلغا يعرف 
كصده عليه السلام ودينه ضرورة (ب) ألا بعرف ذلك وهطوقو على ضربين 2 


0 الاول دفسسن الخص يعلم ضرورة مثل القرآن ويرجع الاستدلال 4 والثائى 
نفس الخص يدث اسنتثدلالا اما على وجه لا يدتمل أو على وجه يحتيل 06 


الأنابة عن اا اا 


")' أجمعث الامة: على انه يجوز :اثبات: الامنامة بالنص ولكن 


اختلفوا فيما آذا كان يجوز بالاختيار أم لا:؟ المثالم ص 168 ٠. ١55‏ 
(15) عند الامامية بالسيع والتعيين فيها مسستندة النضص ». الفاية 


ص 5/6 » الملل.ه 1 صن 988 6 8 4 .عند الامامية الطريق الى امسامة. 








يو دعبي 1 
وو 1 


00 


11 
١ 
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متسين د اولع أن" الأشديات وانان اانه رضن الخطية انرو الاباية لا نكيل 
الكل كوي اميل من اسعول ال 1 التحفييةة أن ةا" انال العمل زد 
امفوك التقرزية دعل اول التقد لذ يكن اقبانه اصبيل ف مان 
امتيول :الفين نناتكان افزل من غلم افتهول النعه © معلذهها على الاضول > 
والا اتئنافت الاصول ؛ وأبطل بعضها بعضا ٠.‏ والكانية أن العصمة لا 
تغرف أهتهاذا بل كمرف بالنمن.. والحفيقة اينما أن هنذا اقنات العطنيية 
فلوس قافا اللاولنة + الميتاك اللحيلة اوليسن اننانا" العزسيوي ‏ دكا أن 
العصية متنازع عليها وليست صفة مقبولة باجمناع الامة .' ولا 58 
افناك. الاتنيانة اعشاذا علق كوي لم يفيك عه كا لا يكن اناك اضل 
شمف اانه فلن ترع لهاءوس العدلية والالقت الغله واكيات الجزء 1 + 


10-0 





الاثثى عشر النص الجلى الذى. يكفر من أنكره . ويجب تكفيره فكفرو|”' 
لذاك صحابة النبى ؛ الشر 2 ص ك7 »4 قالت الامامية بالنص الجلى على 
أماية على وكفروا الصحابة ووكعؤا فيهم 6 أاواكف ص 451١‏ © وبايعتك 
الت سيفة عليا على الخصوص وقالوا 4 أمامقه وخلاة4ئكت» نصا ووصاية 
إما جليا » الملل ه ؟ ص 58 »4 وعند الامامية امامة على بعد الثبى صا 
خلاهرا وبشئا صادفا دن غير تعربضس بالوصف بل اشسارة اليه بالعين 
أله أهم موضسوع 2 الدين 4 المال ح ؟ 2 0-256 وعند الأمامية 
الجارودية الزيدية والراوئدية ) العباسية ( الأماية طريقها النص دن اللناه 
على أدسهات رسوله علي الامام كم تصن الامام غلى الامام دك 85 4 الاصول 
حجن 1" سم .م" 4 وعدد الامامية نص الذبى على توليه على وعلى أن 
دن تولاها غير ه فهو ظالم 6 الارتساد ص أدانةة 4 وعدد الاثنى عشريه نص 
الندي على أمامة على ثشسسا عليا لا يكيل التأويل الملحصل هن آذه || م( 
وأجميع جمهور الرافضة علي أن النبى تصن على أماية علئن بأ هنك 
وألهر ذلك وأعلناه وأن أكثر الصحابة ضلوا دث ركهم الإئتداء دناه بعد وفاة 
الندى وأن الاماميكة لا تذكون الا دئص وذوقيفا وهم بدعون الاماوية لقفولهم 
بالنص على آمامة على ؛ مقالات ح ب ا ص /الم ل 86م ٠‏ 

(./) لوم ححتان 7 () ابطال الاجتهاد (ب) وجوب عصية الامنام : 
والعصمة لا شعرف بالاجحتهاد وانما يعرف المعصوم بالخص 4 الاصسول 
ص 9ل/ا؟ ‏ .738 © احتج المكالف أنه يكون واحب العصمة ولا س.بيل 
الى معرفتك 0 بالتمسن ومدينا أو وحوب الفضدية ساطل 4 المعسالم من 





ام 8 كنا 


5 قد يقال ان الامامة لما كانت واجبة بالتص فان النص قد حصل ووقع 
ولكته لم يثقل : ومع ذلك تثيت الامامة بثلاث حجم : الاولى أنه اذا كان 
الإمسام معتصو ما | ولم تثستك الففسيية ف أحيد دن الصحاية كان. الأبحساة 
الرابع لدنه هاوق المعيصوم 2 وهى حجة تقوم على أن العهضسية صى الاضل 6- 
٠‏ رأئها أمر د كم دن قبل ٠‏ كينا أنها توم على در رهان الخلف هوق بكدسنك 
الثىء عن طريق فى تكدرض هك وهو بر هان ضعيف اء والثائنية. أنه اذا 
دبك أن الاسام هسوق الاإفضل وذدت أن الإما م الرابع هو الافضل :كان 





عدن اكاك وان لم ينقل النص . وهى حجة شرطية تتوقف على صحة 
المشروط . وحتى لو كان ضديخا فائها تعتمد على اثبات فى. الواقع أن 
اماما بعيه هو أفضل من غيره ؛ وكثير من الصحابة فضسلاء » ويشاركون 
فى الفضل . وقد يكون الامام هو المفضول الاعتبارإت اعملية ©» حقنا 
لادماء » ودرءا للفتنة . والثالثة أنه اذا صح القدح فى في الامام الرابع 
فانه يكون هو الامام وان لم ينقل ذلك نص ٠‏ والحقيقة أن ال 00 
ليسن حجة نهه لانه يأتى من الخصوم ولان المقدوح فيه معروف له 
بالففل والتقوى والصلاح ويشهد له بذلك كما يشهد للامام(1/) ٠‏ 





0 0 سر ا ل 00 مي 


لي كوو طرق قنك الايانة هو النمن للق زوالا لكان رده 





كفرأ وبالتالى أدى الئن تلكفير الصحابة وحميوور الابسة 53 ولا يجوز أن 


5- بحسي سدم يم بم يم مسمس حيط مسي يي 





5 0 سسمم ا 6 وندد هال النظيسام إل الولضن ووئيعتةه ف كيار الصهابة. 85 

0 قال أولا لا امامة الا بالثص والتعبين ظاهرا الوخد لمي القرين علق 
على 2 مواقع وأظهره اظهارا لم بتك على الحجامة الا أن عور كتكم , 

.ذلك ٠‏ وهو م 0 بيعة 9 بكر دوم السقيفة 4 الملل 3 1 سن كلى ٠+.‏ 


م ينقل ” ل يطرق ثلاث ا 0 اذا .كان الام الانة أن يكسون 


ا ٠‏ واثل 
تعلم عصمة فيره ' فيجب أن يعون , 


يك 4 ولم يذدتك ىُْ الصحابة من 
هوقو الامام. ) دب) اذأ ثبت أن الامام لا يكون الا الافخ سل وذدت أن4ك : الافضل ل 


كان التصن :على انامثه وان لم ينقل (ت ) اذا صدجع ف غيره أنه لا باح : 
لاما مك لوحو 03 دن القدح قَْ “أي 0 00 : فيجب أن كم ون. عليا وان ن لم 
مدقل محر 6 ال ص ريا 0 05 : : 3 0 








ةم ا ةب سين 














6 00 


كن ادا نوااتق "الدب نميل اانه مال هنح را ودام ويه ؤالا 
نجاز ورود نص فى صلاة سادسة أو سابعة أو جازت زيادة أصل 
ديه + ولو كان: هتناك تحن ثابت لعلمظ: صنحة فيوفة عالهلى والقرع 
ضرورة دون الهام أو اكتسساب لان معرفة الشرع بالتواتر . والتكليف عل, 
في الشرع » لا يعرف البعضش. دون البعض . كما أن شروط التواتر تمتبع. 
من التعصب والهوى والكتيان مثل تجائس انشار الرواية فى الزمان بين . 
أولها ووسكلها وآخرها درعءا لمؤمرات الصيت ٠‏ ولا يعقسل أن. موضوعا 
مثل الامامة به صلاح الامة وتحقيق وحدتها والدفاع عن أزضها وتحقيق 
المصالحة هيما بين أفرادها واخذ حقوق الأمظلومين وهو أهم دن الاستنحاء 
والمسم على الخفين والتيهم والغائط ولا ينقله الكافة عن الكافة . 
لو كنك تصن لتكله التساسن ولما سسكتئوا عن روايته . وان النصري 
على الخلافة واقشمة عظيمة » مذلها يجب اتستهارها بحيث يعرفها 
الموافق والمخالف . وقد أشدد النراع حولها وتطايرت الرقناب 
مما ينفى أحثبال السسكوت وعدم النقل . وكيف يمسبك الصحابة »© 
وهم المعرفون بااتقوى والصلاح عن نقل نص ظاهر ويبدلوه الى 
الاخديبار وهم الضفوة الاولن © والسندوة: فى العلى والعيل ؟ ولا يمكن 
ثدوت الامامة ينص خفى فلم يخف شىء على الصحابة وهم المشهود له. 
اعلم وفهم المقاصد والغايات . وكيف يمسك الرسول ذاته عن اهم الابواب 
ولا ينطق فيها بنص ولا يشير الى شخص معين حتى وصلت الامور ال.. 
هذا الحد من الاختلاف وضياع الحق مع الباطل » وهو الذى لم يترك 5-يئا 
فى الدين الا وبينهء ؛ حتى كيل الدين وتركهة على الوؤاضحة »؛ ليله 
كنهاره ؟(؟/1) 





(9/) لو كان النص فاما أن يكون جليا أو خفيا . لا يجوز أن يكون 
جليا والا لكان الراد له كافرا . وذلك تكفير للصحابة . ولا يجوز أن 
,كون كنييا نظرا للمالم الفرووى. والشبهوة متسل المتلاة ٠‏ واب النسن 
الحُفى فانه لا يفوت على علم الصحابة © الشرح ص ؟اكلا ب 165لا » 
لو كان ثايتا لعلم صحته وشوته دون شك كالعام بالشرع ضرورة دون 
الهام أو اكتساب لان معرفة الشرع بالتواتر . والتكليف عام فى الشرع 
ولا يعرف البعضن منه دون البعض »© وشروط التواتر تمنع من التعصب » 


م 





سالا سس 


وف مان" القس علي الامانة على الأطلا غانبا النمى فلى السام 
يعيئه 4 الامام الراسع ٠‏ فد تأخر عن ديعة الامنام الاول كم ايع دون 
اكراه ٠‏ وبايع الاسام الثانئئ طواعية 5 ودخل مع الستة ف الستجعورن 


دون مناداة بحق زائد . ولو كان هناك نص عليه لاظهره ولكنه لم يفعل 


مع أن الدمحابة قبلوا الرد بالنصوص وفتة الين الأناد الرابيع درا 
من النصوص واإستدل بها دون أن يكسون واخد منها نصصا على اماأمته . 
كما روى حديث الشسورى وله نيف وسبعون دلالة ٠‏ وروى أحاديث على 
امامته وفضله دون: أن يكون أحد مثها نصا على أمايته وكان الاولى. أن 
يذكره تنظلرا لعموم اليلوى بها . لو كان هناك نص لنقله أهل التواك. 


خاصة وأن طالبى الإمامة لانفسهم كانوا قلة » وكائن الباقون يعظمون ٠‏ 


الرسسدول وبخشفون دن مخالفتئه 5 وقد حدثيك أسداب تحبا نضرة الامام 


' الرابع وتدسو الى اذاعة الخبر المنصوص عليه فيه. كما تدعو تسجاعته 
وعظمية أشباعه ومطالبة الإخصار الامامة وهو مذهم. ٠‏ فلو كان النص موجودا' 








الاماية ص 1١١7‏ .؟1 4 ويعطى اهل السئة حججا ثلاثة : (1) كيف 


اتيك الصحابة عن نص ظطلاهر الإخثيار وهم الصفوة الاؤلى ؟ِ (ب) كيف 
بحتساج الخلق الى معرفة دن دجميع تسسمليهم ودرة الخلاف ديهم ويحملهم 


على مشاهيج الشرع 4 ودينخصف المظلوم دن الظالم ويحاجج المخالفين باللسان 5 


والسيف أحوج دن يسجتائل الاستتجساء والمسسح على الخفين والتيهم 


بالتراب »؛ ولا ينقل الاول وينقل الثانى ؟ (ه) كيف أمسك الرسدول عن 


أهم الابواب ولم ينطق به نصا ولا اشار الى شخص معين يوصف حتي 
رقيت الإية على اختلاف وباطل وجول ؟ هل ترك الرسسول الامر فوضى ؟ 
النهاية ض 86 غلم ؛ لم يشت النص . ولو ثيث لنقل. »؛ ولما تصور 
سسكوثتك الوم ف موضبع ااختلاف الناسن 4 النهياية ص 1306 © ماك 
الرسول ودود جمهور الصحابة بالآلاف ٠‏ ولا بعقل اتفاق ‏ عثرين 
ألف متنايذ دذى المهم والني-اتك. على أخشاء عهاد ٠.‏ لم توحد رواية لنضص 


حنى لجهول 2 وتأخر غعلئ سستة أشهر وما أكرهه أحد على النيعة سم ' 


بايع عير شير فكرة. . وقبل دكول القشنورى فى ستة » الفصسل ح ؛ 
ص ١١1‏ 0ك ١16‏ 4 النص على الخلافة واقعة عظية ومدثلهسا يجب 
اشتهارها سحيث يعرفها الموافق. والمخالف » المحصل صن 0165 5ا! 6 


لو رد نص .غلى امام بعيئه لعرفته الامة وتوائتر مثل باقى الامور الشرعية »4 


النهاية ص م؟ ب اقم؟ ٠‏ 














ا 








سس ١.‏ ندا 


لواجههم ب.ه . ولا يتورع عن اخفاء نص أو الامساك عنه وهو المشهود 
له بالقسباعة وعدم الخوف . وق مثل هذا الحدث الضكم لا روع ولا 
تقذوى يغنيان عن المجابية . ولم يذكن اتنس وجو السحلكة من الفجررف + 
وبعد مبايعته كامام رابع لم يبايعية الثاسن يناء على تصن بل عقدا 
راختيارا . وان حجسة التاريخ اقوى حجة وهى عدم انكار امامة الخلقاء 
الثلاثة الاوائل وعدم انكار الخليفة الرابع :لهم . هلا يعقل الا يعترضش: لد 
وألا يعترضن الخليفة الرابع نفسه(/) . فاذا بطل الثعيين بالتصن ه ناميه 


قل اعون نو علن لددق آفاية انعد على المصايل: ورك باد 
احور ايراة لمثودوله لو على ليلك عون ؛ الول معاد تولك عير 6 كلصي 
افقه من عمر حتى المخدرات فى البيوث © الشرح ص 59لا )كلا »© 
ولو كان مئاك تصن لكان أما أن يوصسله الغدى الى أهمل التنوائر أو لا 
بوصسلاء ٠‏ والاول ماطل لان طالبى الأمامية لاتفسهم كانوا كلة »)» والبائةون 
يعظلمون الرسسول ومخالفته شعنى العذاب أخاصةك وقد حصلاتك أسناب 
تورجب نصرة على منها ؛ لحاعته أمنام ضعف أبى يكسر ؛ واتباعه كاذوا 
ىئغا به الحلالة ) خاطمة 04 الحتنية 6 ا 2( اعباس 0( وأدو سفيان 
ف فساية البغض لابى بكر » وحث على على طلب لمحا 00 


وانتزر نتزاعها من بده © وسل الزسير السيف 2 0 بكر ) ٠.‏ بل أنء ن الاتصسصار : 


طاليوا الا مامة 0 فو فوم أدو دكر فلو كان النص ا لو جدسماء 


مياه أدبو بكر أم! ألا 0 ال سوك النص لاهل التوائر سيك لان ١‏ 


الإحاد لا 59 حجة » وهذه خيانة لارسول . وأن عليا كان راويسا 
وذكر جيلة التمستو ف الخفية دون نص التعيين 4 الماحصل ص | سمه 
11 »؛ ولا يجوز القول بأن عليا أمسك عن النص خوف الموت وهو 
الاسسد شجاعة . حذث نزاع ضكم ولم يقل أحد بنص ولاذا لم يقسم 
معه قوم بدافعون عنه ؟ 0 لم يذكر النص ثلاث مرات فى فرض تولية 
أبى بكر وعمر وعثمسان 0 وقتل عد ى للقسوم كان فى الحرب النى بمفيها 
الجميج اسدتشيسادا 3 ومايعه الناس جميعا سعد مكئل عثيان دون 
أن يذكر أحد نصسا ؛ الفصسل يح ؛ ص 1١9 ١١6‏ »)2 عند أهل السنة 
ليس من النسى نص عَلَى أمامية واحد مسعونا» على خلاف ول دن زعم من 
الرافضة أنه نص على أمناية على ا قطعوا بصحتة , ولو كان 
كما قالوه لنقل ذلك نقل ثلة ولا ينصل من ادعى ذلك فى على مع عدم 
التواتر فى نقله ممن ادعئ مثله فى أبى بكر أو غيره مع عدم النقل فييه »© 
الفرق صس 45 »© مأ نص النبى على امامة أحد بعنده وئوليثته . ولو نص 
ذلك لظلور 'وانتقي' كيمنا اتستورت ولية الرسجول..ولاية وكيا اكندين كل 
ابن شط > الليع يضق 115 سه[ 4 لاثه لو رد نضا مهو :اما أن يكسيوك 


نت 89 هه 


الاختيار بالعقد . وان أكبر دليل على بطلان النص هو الاختلاف حول 
المنخصوص عليه باسمه وعدم ظهور علم ثابث يحسم الامر © ولو كان 0 
هناك نص لقيل أمسام الجمهور فيصبح متواترا أو أمام واحد واثثير, 0 
قيصيح آحادا ٠‏ والاول فير منكول والثانى لا دورث العلم 2 ولو كان واح. 
لبينت» اأوحى وتعلمته الامة ٠‏ واذا كان النص بعلم ضرورة أو جوازا 
فلا ضرورة دن العقل يقتفضى التخصيص على شخص معين 2. والحواز 
ون خبر الأحاد وهطصىق لا يبورث العلم ٠‏ والخص 'الجلى لا بنكثم ولا يكن 1 
اخفاؤه واللص الخفى لا سبييل الى علماء الا بتأويل مظذون 5 وان معظم 
مناه بر هانا علميا(؟ ٠ )٠7/‏ وقد بيبطل النص بالنظرية العامة ف الخير على 








تا أو ظنيا , لا جائزر أن يكون 0 والعسادة تحيل الاتفاق دن 
الأمة على تركه واهيال النظر للوجبه وا ن كان ظذيسا بالنظر الى المئن 
والسدد أو دالنظر ال أحدهها فاد عاع عله دالتمدين اذ ذاك 9 
محالا وق الإكتفاء دمحض الظطن' قوت لا سدبيل اليه هذا ما فيه من مخالفة 
الاجبساع القاطع من جهة المادة. . لم يرد فى ذلك شىه من الاخبار 
ولا نكل ثلىم دن الآشار عل ى لسسسان الثقاث والمعتيد عليهم دن الدرواة 4 
ولا متواترا 4 ولا آحادا غير 6 تقل عل ى لسان الخصوم وهم فيه مدعون 0 
وفيسا 0 مجتهديون ولا سسيها ومع 35 ظهر من كذبهم وفسدقهم وبدعتهم 
وسلوكهم طرق الضسلال والبهت بادعاء المحال ومخالفة العقول وسيسب 1 
أصحاب الرسول ؛ الفساية ص 5ل/ا؟ ب لالالا © لو كان خص 1ا فى 00 
والذوائغ نكتو اشن “علي نقله » الملل جح اا ص 'باه!ا ل لهأ . 


7/75 يذكر أهل السنهدتة ححجا كثيرة لابطال النص منها أن المنصوص 
عليه باسس مك عليه أختلاف 0 فرق الشنيعة م( وأن لسسدة الحاحة 
ْ اليه لم تسيافد فق ..ظهور علم اد منهم ».لو قال الندن'قصا لقال اها أمام 
/ الحيهوز فيثواثر أو أمام ا أو اثنين فيكون أحادا لا بورث العلم , 
ا التيويد ص 116 159 © ولو كان واحبيا على الرسول لبيثه وتعلمته 
ا الاية 4 الاصول ص .م/؟ >6 هل يعلم النص ضرورة ل جواز 1؟ الطريق 
إ ال ى الضرورة العكل 4 والعقل لا يكتفضى التخصيص ع لئّ شخص ومعسسين 5 
ار اما توائر أو أحاد . ولا بوجد توائر ر والواحد لا.يورث العلم ٠.‏ 








ا 








1 مم ؟] سب الايمان والعمن ليد الإمايية 





سد و[] سهد 


1 صق صعر رف ل تخلرية العام ق امقديات النخلرية الاولى(ة/ا) ٠‏ فبالر م 
من كون الإنسامة احدى الموضوعات اللنية الا أن كيفية ذبوتها هاو دن 
الأمسور الفطعية ويتطاب ذلك الإعتماد علي الحديث والأخبار كتظلرية 
1 قّ المعسرفة ابتداء دن تعمس ر ديفت الخدر وأكس ايه حذى شم وهل 
التواتر 5 فالخدر جملة خبربة لا انشائية 4 قول يحتمل الصسدق والكذب 5 
و تكسم الى ا بعلم سد اه تطعا 2 وما يعلم كذناه قخطعسا 2( وما يدتيل 
الإثنين ٠‏ الاول دا وافق المعلوم قطعا بضرورة أو دليل قاطع دنشضك 
الخير عن املحسوسات وعن الضرورات 5 والقائى ما حالف الاول 4 
الثااث ف يبلول فياك الصدق والكذب أو النفى والاشات ٠‏ الاول مقط 
بفيد العلم القطعى 04 وذموذجه الخير المتسواتر حين أن الثانى لا بذيد 
الكلي" الشطعن: انا لفالف لا سيد الا الظق م بالخبن التوائر يفكلا 
باضتطلرآر لاناه بخسر عن جسن أو ددبهة حلدقا لمجريات العادات وليسن عن 
تدر أو أستدلال 5 كما أن عدد رواته يكور كافيا دحيث بؤدى الى درحة 
حصسول اليقين 5 والرواة عادة مستقلون عن معضهم السعضى الامر الذئ 
لاقن يفيه التواطاق على القفيب توالسن الذي كعم بي الانانة الس كيزا 


متواترا وبالتالى لا يفيد العلم القطعى . وبالثالى فلابد أن تجسد بعضر, 


0ك 


الح لكان ل يقس اننا /المسدوتين والتسن: اللكين اذا سول الى علي 1 
الارشساد حن 51١5‏ !45 ؛ فى أن النص على الامامة غير واجب ولا 
كابيث من جهية الستمع . الامامة صن 115 © واذا مسيسيد الثمن صمح 
الاختيار ولا يوجد الا هذين الطريقين »6 التمهيد ص ١54‏ ب 0*!| »© 
رواية الشسيعة للخبر من وضع ابن الراوندى أولا ثم أشهره الشيعة » 
الملحصل ص ١19” - ١69‏ ؛ ويأخذ الخياط موقف المتشكك من ذوايا 
الشبعة فى القسول بالنص داخلا فى القلوب ومفتشا فى الضمائر ») ونحن 
لا نأخذ الا بالاقوال والحجج » الانتضار صن ؟؟١‏ س /؟١‏ ؛ هن 11س 
٠» 155‏ : 

(ه/) الباب الاول 4 اللمقدمات النظرية »© الفصل الثالث © نظسرية 
العلم » ثامنا »6 مئاهج الادلة ., 











ا [1؟ ده 


مسائل علم أصول الدين حلها فى علم أصول الفقه(ة/) 

ب ل النص المقرون بدليل المعجزة أو العقل أو الخروج ٠‏ وقد تقف 
المعجزة وحدها كدليل بديل عن النص أو معاه فيخلط اثبات الاماية باثبات 
النسوة ١‏ واذا 'لم تكن. المعجرة دلبلا على الثبوة فالاوتى .الا تكنسون دليلا 
على الاماية(//) . 


والد تثستك الامامة بالخص مكروئا بالعقفل لان العقل بقتضى أن تكون 
الأيامة نصوييا وليس اخثيارا 4 تعبينا وليس عقية | دا يمكن القفول 
بالنص وحده دون تدخل العقل أما فى ضرورة وجوبه أو فى اثبائه أو 


مسحفية حماس سح قح جل لاه تعمد محم لم مسيم © الجاع يجيه مسن سج 0 


(/) نذكر القواطع منها ونميز المجتهدات عن القطعيات ٠‏ والترتيب 


يقتضى الكلام فى الاخمار ومئازلها فائها معنى الامامة © حقيقة الخبر ٠.‏ 
ما بيوصف بالصدق والكذب . وهو من أفقسام الكلام مثل الادر والنهى 
والتلهف والاستخبار ٠‏ وهى لآ دتوصف بالصدق أو الكذب 4 كسية الخير 
الى : () ما يعلم صدقة قطعا وهو ما وافق مخبره المعلوم تطعأ 
بضرورة أو دليل قاطع كالخبر عن المحسدوسات وعن الضرورات (ب) ما 
يعلم كذبه قطعا وهو ما يخالف السابق (ح) ما يجوز فيه الص دق 
والكذب الى النفى والاثئات » قسسمة الخبر أيضا الى ؛ (أ) ما لا بيترتب 
عليه اللعلم بالمخير عله (ب) م بتر نب عليه العلم بالمخبر عنه وهو الخبر 
المثتواتر اذا توافرت شروطه وثكامات صفاته »؛ الاركاد ص 1١٠١‏ م 
9ع »© الشرح ص 58/ا سا ءلا/ا 6 الكلام فى النص أما أن بيكون متسواترا 
يكتضى الإضرار أو الخبر الذى يصفون به 8 تعلم ميعك أنه. حجة واما أن 
بكون من أخبار الآحاد » الامامة ص ١١‏ »2 ومن شروط التوات * 
0 أن يكونوا عالمين با أخيروا عد ضرورة من حسن أو دديهية وليس 
عن نظر أو استدلال ». وجريا وراء العادات دون خرقها (ب) أن يزيد 


عددهم عن التواطؤ فى العرف دون تحديد للعدد بخمسة أو ثلاثة أو أقل. 


الجمع ١‏ . آنا شروط العدالة ففى الأحاد © آأما صحة الاجماع فومكأنه 2 


علم أصول الفقه . الارشاد ص ١7‏ 5418 ؛ أنظر أيضا رسالتنا 


الاولى ٠.‏ 
اتوم ع1 رعوذوغ ع8" 0 11650065 رآ[ ش : 
. 3/7 المعجزات لا تظهر الا على الانبياء وليسس :على الامراء والولاة 
أو العسال » الاماية ص ١١‏ » أنظر أنضا »© الفصل التاسسسع »© تطور 
الوحى »؛ ثالثا » هل المعجرة دليل على صدق. النبوة ؟ 











ند 515 سد 


ق قبياء ووسر فك 6 ومسناهة 8 وهسذه أيه بالحجم العقلية على ددورك 
الأميايا: بالتءن 3 نهأ : أن اندرا مهما ىْ الدين كهسدذا »0 بترك لاختيار الأمة 
دن لاد من الذمن علايسساء وكأن الأخثيار لين موضمعا الثقة 4: والذه 35 
أدعىي الي الإتفاق دن الاختيسسار الذى يوفع الخلاف ودسسدب السحناء 
والتشفضساء ممع أن الخلاف على تأويل التصوصسن بيسن أل دن الخلاف ؛4., 
الاختيار رالعقد . كها أن الصسلاح يقتضى النص على الامأم وثعيينه 
كان الاخدرسان السوائيق القن بوائل: متتدلاها ينه يمع ان كه فسان أكثر 
تلسرا اذل دقوم علق الاجتيساد والاختيار الدحر ٠‏ وآخيرا لو حاز كدوت 
الامام قير دس لجاز أدوت النبى وكأن الإماية ادل الندوة ٠‏ ممع أن الندوة 
ذبليع لأوحي فهى 05 دين ودذيا ف حين أن الإمامية تنديذ لأوحى فهى نضياأة 
سسا أ سب ونيسن فيها تبليغ وحدى 4 وظيفة عملية صضرفة وليسس لها 
أى دور معرق 5-7 النبوة(لم/) 85 وان كل الشماهء التى وردك لتأسسيسر, 
الحدين "لقص املق “الفدل وزدوة علييهاة . أولا 31 كان الأسان كعة 
ومستودعا الشريعة وقدما يحفخلوا ويؤديها فان ذلك كد عى بالضرورة 
شاك بالثمن بل دمكن ذلك بالاخديار 4 فالداسن أدرى دسؤون دذياهم 8 
ولكن الامسسام ليس حجة الشريعة بحفظلها ويؤديها 04 ومقسر ها ويؤولها دل 
الأمامة وخليفة تنفدذبةك جالمسسةك 04 دقوم بها أى اسان قادر 4 ولا يعرف 
ذلك الا الفياسن . أذا كانث الإمامه معرفة فهىي مسعرفة بعدية ولدست 
قلي وم الحصسول عليها ماستقراء قدرات النشر عاد الحاق ولبسس 
تعيئنا قبل الخلق . هى اختيسار مسدؤول تتحمل الامة تبعاته . ثانيا اذأ 


كان الإينسساد, دقوم بومعسالم الدين فلا دلكلبا بالضرورة أن يكون متعهيوها وأن 


م/ا) قّ أن الامامة لا بحت أن يكون حلريقها الس دن حية العكل . 
المخالفف فريقان : )5 دن بلعم أن العقل يكتضى أن الإماية ا ل لتمم سب متاح 
أن تثدت الا ينس (ب) من لا يوجب ذلك عقلا . وبعضض هؤلاء يثولون أن 
المسسهيع قد أوجب ألا يكون ألا ينص دون رأى أو اجتهاد 6 كاذ أو جزءا 5 
والمعضٌ. الآخر أوجب السيمع عن تصن وعدم جواز خلافه » الإأمامهة صن 
5 1 6 وذلك أثه عند المبعة تتلذى الواجبااك دن العقل 4 أله وناأة 
من 5.0 1155-7 . ٍ 
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العصسمة لا تعرف الا بالنص ٠‏ يلزم فقط أن يكون قويا قادرا على. أدا 
الأمانات والقيام بالولايات . ى أول شرط لذلدك هو اختيار الناس له حتى 
ثم الطاعة له . فالعصية لسست شرطا فى الامامة لانها تقوم على 
اجتهاد واحيساع وتعتمد على النصيحة والشورى ؛ ويراقبها الامر بالمعروف. 
والنهى عن اأنكر ٠‏ ولا يمكن معرفة العصمة بالنص لان العقل يرفضها ) 
والنص بطابق العقل ويؤكده . هناك فرق اذن بين الامامة والعصمة . اثبات 
الامامية ممكن بالاختيار فى حين أن العصمة لا اختيار فيها »؛ ولا .عصية 
لاحد » وتنفيذ الاحكام وتطديق الحدود يستتلزم معرفة الشربعة الثم 
تكتضى أيضا المعرفة بأحوال 'الامة . ويتدخل فيها الاجتهاد . لذلك 
“جد السلطات القضشائية أراجعة أفعال الامام . ثالثا لا توجد فى الامام 
صفة زائدة مثلالعصمة أو غيرها ولا اجتهاد فيها . ولابد أن تكون 
بنص و الا كان هنساك تكليف بها لا يطاق . فالصفة هى مجرد الشرط 
الذى يجب توافره فى الامام ضين باقى الشروط مشل العدل والقفوة . 
زدمكن . معبسر فة ذلك بالعقل وامشاهدة » بالر ؤية والتجربة كبا هو الها 
فى تحثيق المناط عند الاصوليين » وليس فى ذلنك أئ تكليف بما لا يطاق . 
رابعسا » اذا كان الاميام أفضل الئاس فيمكن معسرفة ذلك من خلال 
الستلوك 'وليس من النص . فالنص لا يشير الى اشخاص يعينهم بل الى 
حالات عاية أو أنماط سلوكية مثالية تتحفق فى هذا الفرد أو ذاك والا 


فقد النص شسووليته . كما يصعب الانتقال من النص الى الشخص دون 


: أاسسقاط أو تدخل صوى ٠‏ وكل مفسر درى ددن يحبا الشخصس الث سان 


اليه ٠‏ تعرف الإفضلية كالشرط تحريبيا وواقعيبا وليس قدليا ٠‏ لا بعلي 


الوحصى الإفضل لماك مثناه والخلق لا مثثاه 5 هذا بالاض.افة الي جوال 


امامة المفضول مع وجود الافضل فى ظروف معينة ان كان تولى الافضل 
يسبب ضررا على الامئة مثل الشقاق أو الفتنة(5/) ٠‏ 


مط 0ك 


(9/) وهئاك أربعة شبه أخرى لتأييد النض بالعقل وهى : (أ) الامام . 
حجحة ومس تودع الشريعة وَقيسيا تحفظلها ويؤديها قلايد دن تعدنه شص م 


وماس سج وس ع ع سم 0 


ع ديد ومح مس موي سن جووظذا ناته نا 














514 ساد 


وقد دقرن النص بالخروج »© النظر بالعمل »؛ الفكر بالواقع » 
الشرع بالاستحقاق فيكون الطريق الى ثبوت الامامة هو النص والخروج 
فاذا انطبق النص وحده على الائمة الثلاثة الاوائل من آل الديت فائه لا 
يكفى بعد ذلك الا مقرونا بالدموة والخروج . فكل من شهر سسسيفه 
. رخرج لنصرة الامة » ونابذ الظلمة استحق الامامة وانقياد الناس له . واذا 
كان النص قد ورد على أئمسة بعينهم فائه يكفى الخروج لتحقيق النص 
والتطايق معه(.م) . 


(ب) اذا كان يقوم بمصالح الدين كاقامة الحدود .وتنفيذ الاحكام وقسمة 
الفىء والغنيسة وجباية الخراج فلابد أن يكون معصوما وذلك لا يكون 
الا بالتعيين الذى لابكون الا بنص أو معجز (ج) لابد لمن يكون اماما أن 
يكون على حال وصفه ؛ ولا طريق للاجتهاد فيها فلابد أن تكون بنص ٠‏ 
وريما هذه الصفة كونه معصوما حتى لا يكون هناك اكليف بها لا يطاق 
(ذ): الامام. افعضيتل الناسن وذلك لا يعرف الا ينمل © الامامة عن 109 م 
ااا . 1 


(.4) اتفقت الزيدية على أن الطريق الى امسايمة على والحسسن 
والحسين هو النص الخفى وأن الطريق الئن امامة البائين هى الدعوة 
والخروج ٠.‏ كم اختلفوا هل بيجب تفسسيق من أذكر الخص على هو لاء 
الثلاثئة . فقال بعضهم دجب تفسسيقه ( الجارودية ) وثال آخرون 2 لبجب 
١‏ الجارودية ) م الشرح ص اكلم »6 ويدل على ذلك الاجميساع . فلا خلاف 
دين الامة على أن من اندب لنصر 3 الاسلام و نابيذ الأظلية وكان مسستكملا 
لهذه الشرائط التى اعتبرناها فانه يجب على الناس مبايعته والانقياد. 
له ٠‏ وكذلك هقد اتفق أهل الثبى على أن طريق الامامة انما هو الدعسوة 
والخروج » الشرح ص 56/ © عند الزيدية يجوز بالنص ويجوز بسبب 
الدعوة والخروج مع حبصسول الاهلية 2 العسالم ص مها 1١65‏ )» 
كل فاطهمى عالم خار اج بالسيف و أدعى الامامة صار أماما © الملل جح ؟ 
ص 5 سد ملم 6 المغنى 6 الامامة ص م5 9ه ص 5ه؟ /ل/7ة"؟ )2 
الخروج شرطفق كون الامام أماماء المال ح؟ ص ؟م - ولمل» كل فاطمىمستحق 
: لشرائط الأمامية دعئ الخلق [لنفسسسه شاهرا سديفه على الظلم »؛ المحصل 

ص 18١‏ ؛ أن يخرج على الظلم 'شساهرا سيفه يدعو الى الحق ؛ تلخيص 
ش الملمحصل ص (م١ا‏ © وعند الصالحية و الادثر به كل من شهر ميقا 
من أولاد امحسن والحسين وكان عالما زاهدا شجاعا فهو الأمنام 4 الكل 
ص اص 4978 4 الامامة ص #/ا؟ ب 4ل/ا؟ . 








1-2 حت 





ويبدى فى ذلك تنظير للاحداث السياسية الثى أوجبثت الخسروى 
بعد الائية الثلاثة الإوائل من آل البيت واستتباب الامر للسلطة وتحول 
المصارضة الى خروج بالسيف دفاعا عن الحق ومقاومة للظلم ٠.‏ ومح 
أن الخروج على الامام بالسسيف حق اذا خان الامام أو استسلم للاعداء 





أو تهاون فى تطبيق الشرع أو الذب عن البيضة وبناء الثفور وتقوية 
الجسور فلا طاعة لمخلوق فى معصية:الخالق الا أن ذلك لا يحدث الا 
بعد الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » والنصصيحة فى الدين . كما أن 
الخروج ليس دعوة للذات طلبا لبيعة الناس.بل اقاومة الامام الظالم 
حتى يأتى الناس ببيعة جديدة لامام عادل . وقد تتكائر الائية اذا ما 
خريم الكثر على الامام الظالم مقاومثئه فيس تحيل بعد ذلك اختيار أحده. 
اماما ومدايعسة الناس له . قد يحدث ذلك فى حال تنصيب امامين ٠‏ قبة, 
انه واحد . وقد يستعضى الحل السلمى اذا ما نظسر الى الافف:. 
والازهد أولا فان تساويا نظر الى الامئن والاحزم . فان تسسناويا اتفلب 
الامر وتحول الى حرب بينهما ؛ كل منهما يدعى الامامة ويفتى ضد الآخر 
لدرجة اباحة دمه واسستحلال حرماته ٠.‏ ونظرا لغياب العقسل ينتهى الا».. 
كله الى التقليد(61) . والحقيقة انه فى مجتيع يقوم فيه كل شىء بالئعد.. 
ولا اثر فيه للاخثيار الحصر تكون الامامة فيه بالثعيين اضر والاختيا؛. [:' 


الخروج على أحدهها والدعوة الى الآخر وليسن 2 حالة الاثفاق على 





20-77 0ك 








(81) الخروج بعد أن يكون فاطميا بلزمهم أن يكون فى كل صقع امام 
واجب الخلاعة فيكون قَْ الارردض أأف أمنام ثافذ الامر واحب الطساعة »6 
النهاية ص مال » الشرح ص 4ه لهل » لهم خبط عظيم فى امامين 
وحدتث فذيهيسا هذه الشرائط وشهرا سديفههما ينظر الى الافضل والازهد ٠‏ 
وان تسساويا بنظر ال الامتن رأيا والاحزم أمرا 0 وان تساويا ثقابلا 8 
فيئئلب الأمر عليهم كلمأ يعود الطاب جذعا والاونام مأمورأ والآمر مأمورآأ 3 
ولو كان ىق قطرين اتفرد كل واحد متهنا ف قطره ٠‏ وبكون واجحب 
الطاعة 6 ذو م.هك 5 ولو أفثتى أحدها مخلاف الآخر كان كل واحد منهما 
مصيب ا وان افتى ناستحلال دم الامام الآخر 57 وأكثرهم الآن مكلدون 
لا بر حجعون الى رأى واحتهاد 5 ىق الأصضصول معتزلة وف الفروع قلي أبئ ١‏ 
حنرفة إلا ف مسائل قليلة مع الشافعى . يعظمون المعتزلة أكثر من 0 ا 
تعظنم كل البيث ؛ الملل د١؟‏ .ص 15-51 ٠‏ : 00 





1 
0 
1 


سس سسضنهنننة [ 





86|؟ ساد 


أمتنساخ ؛ رف مجتمع آخر يضيع فيه الاختيار ولا تتعقد له بيعة قد 
فر لي سس ما قداء شديطا» بالذهمنس ودحجة الساطلةك ٠‏ ومع ذلك خلا دمكن اخراع 
أحكام دن أنهو جسن 5 ال تأتى الاحكام دون تحليل الواقع . وقد أنك اأتصوصس 
ون قبل نموذها لاحكام جسدار يك بعد تحليل الواقع وتجردتها 6 


يدت لسر الوافع التاريخي ٠‏ ودتدكق الثعيين بالتمن 2 الوائع التارية., 
وكأن الث مار ياج لالس يرل وفذفا للخصس وايسن النص تبريرا لوقائع التاريخ 
وما أسهل أن رحد الحدتث التاريخى لاء أصسولا ف التصسوص ١٠‏ وليا 
كان الضيف الكازيق تسولا :انبناتا: وكمارا لحماهيا ركان النمن الدوني 
وحيا مدونا فأن الحدث الكاريخى يغفرضصس ملس سا علي الخص وبحد الس اه 
دقروءا فداه 5 ولما كان الحدث التاريخى خاصسا والنص الدينى عامنا 
رضن الخاسس ال ياه علي العام اأمفُخصصس التعسسام وطبق على الخاصس ٠‏ 
رتنازرع الثم اتجاهان : الاول المحافظطلة علو عمومه خارج التاريح كيددا 
نطلرى عام والثانى دن أجل تخصيصا» علي حدث معين أو تلسخم.ن عولاء 
حدتى يكون تعصدين الامام بالخص 5 فاذآ 5 اذتلف الخياران الانسانيان 
حدث الجدال حول النص 4 وتحطول الموقف كله الى جدل ومحاجة لخبرير 
المواقت السياسية السنيفة .ويؤقت ذلك انا بالقيتك فى هبحة الخدر 
دن أجل تذويضص مواقف الخصسوم الس ياسسيين أو اعادة تأويل معتسأة 
بحجيث لو ذدتك صسمسحن» دكون ضد الخصم وليس معسيةك ٠‏ ودكون أيضما بايراد 
كدر تماد 2 مقايل حسر الخصم حلى تذكافا الادلة وادراز معنى شعده 
معئى ولا يكون أحدهها أولى من الآخر ٠‏ فالاول جدل سلبى والقسائى, 
جدل أيجانى 8 الاول بازع ددن الخصم لجيه ودرده الييسساء والثانى بو جه 


اليه سلاها جديدا 8 


ونا اقم" النشتومن: لشاف المطو والتضي تلن "الاناء: اانه ويك 
ان مجسرد اختلاف صيافاتها تدل على عدم صحتها وبالتالى يؤدى الى 
القك فيها ٠‏ وان الاختلاف ف حجمها وترددها دين الطسول والقصر 4 
دين التعموم والخصوص لوس النين كدر الوضيع ذيها دن أجل دسردر 


أمامة كلسخصس معيكسساء قُْ مجتميع النص الدينى قلسي حجة ومصيذر سلطة , 





ند 197؟ ندم 


كبا أن كثرة النصسوص من الحديث وزيادتها على تصوصضص القرآن تدل على 
احثمال الوضسع لانه سهل فى الحديث مستحيل فى القرآن ٠.‏ فمثلا آيات 
الموالاة قَْ القرآن بالرغم دن كون : معضسها قد دُزل دمتاسبة لششخص بعدشكء 
حتى ولو كان الايام الرابع الا أنها عاييهة وليست ا مده ٠‏ كما أن 
الييود ٠‏ فالولاية اسم مشترك تعنى النصرة وليس الامامة الواجبسة 
الطلاعة ٠‏ فاللهء ولى والرسول قل وااؤمئون أولياء بمعدى تصراء ولبسىن 
دومسلىي امك ١‏ والله ١‏ بق الثاسن ولكتنسه تحر هم 9 ولماذا دعنى الرمسسول 
بالموالاة الاياية فيخرج الايسم عن مدلوله ويخئلف المسليون 8 تأودلاء 
وسيم أن أمرا مهما كودذا 3 أحسمساد دن أصدول الدين 03 كان يمكن لو جممعع 
النص والتعيين فيه ان يقوله الرسول صراحة ؟ ولكن الشرعية التاريخية 
الششائعة ف مجدمم الإ لهاد وضسعك خصوصها كنوع ون المقاومة لجدمم 
الفوسر وكان الذايت تخلق الموضسوع دفاعا عن وجودها ذفبيه(5ما ٠‏ 





(5لما يذكر الشديعة عدة لجسو كس لإثبات معبين الثمن لعلى منها 
ل أنييها وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يفيمون الصملاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون » ويروئها خاصة فى على وليسث عساية فى كل 
المؤمئين » الشرح ص وث/ا ‏ ثثال/ا © المغنى ىت ,* »6 الامامية من 115[ سه 
8 6 ود نزلتك الآية 86 على وهو يصدلى عندما سنالك سسائل مأعطسأة 
خائمة رأاكعسا 4 الطلوالع صن 521 © والولى هو الذاصر أو المتصرف أي 
الامام 4 الملحصيل حس ع/ا! به 4/ا١ا‏ »© وكذلك )0 واولوا الأرحام عسوم 
أولى بعس َّ كثاب الله ) وهى عامكة وصحة الاسستثناء عند السيعة على 
الأمامية وعلى من أولى الا هسام 4 وأيضا 2 وامؤينون وامؤمنات لمهم 
أوليساء بعخس 0 مع أنه عوسسوم وليس خصوص ٠‏ وعند اهل السسستةه 
المراد التسامصر لسن المتصرف مثل تحر يم آيات موالاة الييهود 4 الموائف 
من 6.؛ ب ه.؟ 4 وهو ايضسا راى هشام بن الحكم © التثبييه صن 
م؟ »> صى .”" © واأيضا « وان تظاهروا عليه فان الله مولاه وجبسريل 
وصالح » وصالح هو آمير المؤمئين » المغئى ه ,؟ »4 الاباية ص |١794‏ سه 
؟ » ومن الحديث ١‏ من كنث مولاه فعلى مولاه » ؛ الملل < ؟ صن 11 سد 
97؟ » اأحصل ص ١9/4‏ ب ١1/60‏ 4 الغساية هن هل/ا؟ ؛ المغئى ه .؟ © 
الاماية هس ١68 ١44‏ » وفى صسياغة أخرى « الست أولى بالمؤمنين من 
أنُمُسسسهم ؛ من كنت مولاه بيه ) وبالتالى يكون النبى ذل ذكر هم دوجوب 


لح 














وهناك نصوص أخرى أكثر صحة من الاولى ولكنها تدل على اختثيار الندى 
للامام الرايم باعتبار النبى بشرا وليس باعتباره نبيا نظرا لقريه مئه 
ومودته له واعلانا عن ذلك وسط جموع الئافقين وردا على انكارهم فدم 
تولى الامام الرابع امارة الجيشش فى احدى الغزوات الاخيرة . والقصد 
قلق اعلا اله كن واكودة اق «كيحنة التو «رلوين ‏ الاكلزية له سياف : 
كما يدل على شد الازر والاستعانة به ذليلا على الافضلبة وليسن اعلانا 
عن المشاركة فالنبوة أو النص على الخلافة .. ولفظ الاستخلاف عسام 
لاخاص يدل على الخلافة فى الصلاة وفى غيرها وليسس على الامامة وحدها . 
كل له فضله »؛ الامام الرايع وغيره » هذا فى المودة رالقرب © وذاك 
فى العلم » وثالث فى التشريع ... اللخ . وما أكثر النصوص التى قيلت 
فى الكثيرين . وهى كلها أخبار آحاد لم يحتج بها أحد على خلافت .ه 
واطاعوا الامام الذى بايعه الناس وعقدوا له واختاروه(؟6). أما الاعلان 





تنه ب الانعناة :31 وذالك مووي مقو قي ود وال رمشخيد الاق ار اللي 
وال من ولاه » وعاد من عاداه ©» واتصر من تصره »؛ واخذل من خذله » 
وأدر الحق معه حيث دار ) . وقد مهم عمر بن ذلك الكائية وهئأه وثال 
2 ب بم با على أصبحت. هولبى كان مؤمن ومؤمنه 4 ك4 النهاية ص 517 حت 
٠ 155‏ وشرك. أهل السئة على ذلك بأن المعنى المأقصود من الموالاة صوق 
الخصرف والئضر هُ لان العم والجسار المظهر للحلف 20 الامام لواحن 
الطماعة 5 فهو أقسم مشترك 2 التمويد ص 186 "لتكت ١/5‏ 4 الارش ساد 
ص91 12 11> الحعرت عن 1/55 الشاية سن نان بناي 4ك 6 وان 
صح فهو خبر آحاد وليسسن ذبرا متوائرا » الارشاذ ص ١؟؛‏ -0؟29؟5 2 
المواقف ص ه 00 5 » ولماذا لم يكل الرسدول ذلك 0 
١‏ 0 

(89) وذلك مثل « أنت مثى 1 هارون: من موسى الا أنه لا ذبى 
بعدى ») »© النهاية ص 55 ؛ المحصل ص هلا! © الغاية ص ؟/ا؟ا » 
ويرد أهل السنسئة على ذلك أن الرسول قد قال 0 ان استخلفتك على 
أهل المدينة « قى- غزوة تدوك ردا على أهل الثفاق وثولهم : أبفض علنا 
وخلاه 3 ؤمئزل هارون دن موسي هو أنه شريك ف حيبساته وليس معسبك 





د 1194] سا 


عن الإمسارة السريحة نصسا وتعبينا فان كل الاخبسار الى اردة بششسأنهت 
موضسوعة مدو احلئة ولو كانت م حيحا" متوائرة لاثرتك 86 واس سراق الحوادث 
ووحيتث اختبار الامام الاول 5 وقد ككلث أخبار اضرق صحيحاا مصار ضسة 
وتمث معارشتهسا بأخبار اخرى دون ان تظلهير اخبار الثم والتعيين فى 
بخال المعارهفة: وهى. على اقدذها ٠‏ زان تاخز الامام الرابع بدن اليدة 
دثل 
لم تكن تدا موجها لاه ولا مايه له , ولم دمع الامام الرايع دن ديعيس 
الأمام الاول أو القادى أو الثالث ورضى بالديعة عقدا واخثيارا ولسارك 
مهسا . كيف الكلام الجباعة المقسهوود لها بالحق ندا لثعسين الاسام الر اسم 


وهم بكره.ون عي ذثئل النص.وس وجميعها ١‏ وقد ثم لتقل تمتساوصن 3 


ل تأخشر سمه لإنشغاله فى موضوعات أخرى يما يدل على أن الاماية 


موسق عاك اكل أهيية: فكدف 0 انكل اموس ق الموضي.و عاك الاهم ات 
الأيامناة ١‏ وان التصيومن حول أواواة ل 8 أفسوق دن التسوس علي أمايثاه 
ولم دح لام أحد بها 5 ود نادت تصيو دي حسول عدالكه الاونام اثراتب 0 


وتحاعنه مكيف لا تذقل 000 حدحا وصريحة على امامثه ؟ تساك 


انعد 

بوته لان هارون مات قبل موسى وخلفة بوشسع ببانون ١‏ التمهيد من 
؟/ا1 ب هلا( ؛ الارشساد حش ؟45 : الفصل < 1 صن ؟!| س |١187‏ ؛ 
الملسوالع سن ا" : السرح جسن ١‏ ؛ انتفساء التخص.يمن 3 اللفسابية 
صل ابابا 55 اا 3 الموائففب سل 15 3 :808 الازر فنا مأب تتنساء المضاركةه 
0 الذيوة هوا ندل على الافضلية 7 على الإماية 3 امتشلاف الرسدسول 
قر يال استفارق اب كن فى الملاة ١-واسستناية‏ + سيوم اللنخر 
لا خشسوصةه » المغنى ى ١؟‏ ؛ الامامة ص 1١6/8‏ س 18٠١‏ »© وقد كال الرسول 
من عائشسةه 3 خذوا ددلكم دن الجهيراء ل 3 وقول» لل أفقههم 8 السدين 
أبن عبان ) © وأيضا ١‏ أعليهم بالحلال والحرام معاذث » ؛ الامايكة سن 
ارا سسب هلما ٠‏ ول صيساقة أشرىق أانت أحى وخكليئتى ف اهلى وماشىي 
دبنى ومتجزل عداتى “)4 . وقد قال الرسسسول قُ الصحاية كرا دن هذا 
فى أبى بكر وعمر ؛ ومعظيها اخبار احاد ٠‏ لم يظهر الاحتجاج بها يسوم 
السقفة بل الكسساد على لابى دكر وعمر 2 التيهيد من ملا! س ثملا١‏ ؟ 
الفساية ص هلا؟ سب 494 ؛ الموائف صل ".4 ؛ الأبابة عن 146 سد 
> واللم معني يزيا يتلل بالاعتسل ولوس بالانيا + فقي هي اغة 
ثالئة ١‏ ليوا على مير المؤمئين ؛ هذا خلينتى فيكم بدد موتى © ماسهعوا 
وأطيعوا » ؛ وهو من أخيسار الأحاد ؛ الطوالع من ؟؟؟ , 























وحد ىُّ بيئة منقسمة علياء بين أتصيار وأعداء 3 والئس سمأاام الخصوم!81) : 


وان كثيرا من النصوص الاخرى لتخلط بين الامامة والفضل : بين 
الاماية والعصسمة ؛ بين الإماية والقربى ٠‏ بين الامامة والمودة ؛ بين 
الامامة والاخوة »© بين الاماية والطاعة(هم) . أمسا النصوص الاخرى 
فائها تدل على فضائل الامام الر أبع وليسس على امامته . وهى فضسائل 
يمكن ردها اى السفات التى يجب توافرها فى الايام وفى شروطه . 
وكثير منهيا قد يدل على العصمة أو الطاعة او الفضيل او الثربي او 
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(84) وذلك مثل « أننت الامام من بعدى ») أو « هذا الامام بعدى » . 

ويزة امل الملتة على: ذلك يانه ييكن لكل طائقة أن فول فى 1 مأمها كذلك . 
لم بذقلباء الجميع ٠‏ يله تواطئو محتيل ٠.‏ وكثيسسان ذلك لا 0 ٠‏ لم دسم للك هيد 
يله أحد يوم اليه بالرهم دن نكل أشميساء مكسادة ذل كول الحسسسن 
لاسى دكر 0 ائزل عن مثبر أبى 6م ومثل 3 فدك وقاطيسة 2 وتأخر على 

والزبير عن الديعسة آياما 6 وتأخر خالد » وقول أسى سفيان إل 0 
يا عيد ماف أنه ن يلى عليكم بكم 0 ( ولم يملع على دن أنجةا إاخلاف أبى دكر 
وعور ٠‏ ورضى 0 بالشبورى بعد قور اء ولا يدور أن يكون اوسيل 
قد دعا لعل ى على الا مهاد ولا بدعوق له أحد . وشبهات استخسلاف 
أبى بكر اانوى مثل أمامته ف الصسلاة ولا بدعى احد النصن فيك , ود دقل 

و هو أقل أهمية فكيف بالاهم 5 وديف بجول التكائم والتواطؤ ف مجامع 
الاعسلان والتبليع 0 وان لم يتكائم م أففساله فكيف بتكائءون امامتك 
وهى الإولى بالاعلان ؟ والمعادون له والمحبون له كثيرون مما يجعل 
الاعلان والئقل سلاحا للخصوم ؛ الإئامة ص 1١١9‏ -7؟! ؛ وهى فى 
الثيابة أخبان غير منقولة ولا متوائرة © الآماية من 177 ه85[ : 


(هم) وذلك مثل آية المماهلة ٠‏ فقك جميم الرسول عليا وقاطلية 
والحسين والحسين وذلك دل على أنك الإفم سل وأحدق بالامامة ساق 
امراف اهيا ايه( رانشينا. انفسكم ؤيوة اهل السنة باق هذا ث2 
التنشكك ولس ءلى الافانة > كبسنا أن. عليا لم يكن .فق المبافلة + +الاياية 
ص ؟5 © وأيضا حديث المؤاخاة » فالخص.د أمر زائد على الاخوة 0 
أ حى سن عليسا ودين لمفسية 0, وعدد أهل السسسئة يدل ذلك ا 
0 والكرب لا على الإمامة ٠‏ ود آحى الرسسول دين أبسى 2 
وعين ٠‏ كه كان الواخررق أهل شيل اراد ازاخلة رن وين العنال + 
الأمسانة عن فارز ع 1 2 وكذلك كية 5 اطييو] الله واطيهوا الرهوك 
واولى الاهر منكم ( والطاعة لأمعصوم وهو أجر المؤمئين 0 وعدد اصل 
السنة هذا خطا لان البتسياعة اريت المعصوم بل لوائنة اراذة الجيامة . 
كما أن عليا ليس هطو أولى الامر 4 الإمامية سن | سيم 01 | ٠‏ 
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اللودة وليس بالضرورة على الامامة . وبالاضافة الى أن كثيرا مها أخبار 
كحاد فان وثلها كثير فى فضائل باقى الصحابة . وكثير منها عام فى جميخ 
المؤمئين . وبعضها يشسير الى النبوة لا الى الامامة . وكان الامام الراسع 
يشت خلافة الامامين: الاول والثائى ولا يعتبر نفنسه أحق منهما("م). أما 
الصفات الشخصية مقل العلم والعدالة والشجاعة فانها تؤهل للامامة 
اختيارا لا نصا ضمون شروط الامام وهى صفات مكتسبة بجهد الانسان 
واستحقاقه وليست مخلوقة سنلفا فيه . والقضاء والعلم والسلاء, 
رالقسفقة كلها شىء والاماية بنص صريح شىء آخر . وكل ذلك يكن 
حمله على تعظيم الامام الرابع فى الدين وعلى علوه فيه لا على الامامة 

وعظمته فى الدين مثل عظمة بامئى الجماعة وصوئها من الفسق والئفاق ٠‏ 


بصميهم يدينه ومسيعه بسج همده بسدعم مساج سه بيو ديه بسع ممح ميك 


(85) وذلك مثل « أنا سيد المرسلين ؛ وامام المتقين » وقائد اللفغر 
المحجلين » »© « هذا ولى كل مؤهمن: بعدى » »4 « ان عليا مئى وأنا مه 6 
وهو ولى كل مؤمن ومؤمنة » » وعند أهل السنة هناك أخبار كثيرة مشابهة 
فى ابى بكر » وهى اخبار آحاد » تثبت الافضل . وكان على يثبت خلافة 
الشديخين ؛ الامامة ص وز 191 4 وأيضا « من الذى يبايعئى على 
ماله ؟ » فبايعته جماعة ؛ « من الذى يبايعنى على روحه وهو وصيى 
وولى هذا الامر من بعدى ؟ » فبايعكه على وحده . وكانت فريس ثتعير 
أبا طالب : لقد أمر عليك ابنك »؛ الملل ح ؟ ص 5٠‏ 15 وأيضا « لاعطيه 
الراية غفدا رجلا يحب الله ورسوله ويقية الله ورسوله » » ومثكسل 
« اللهم .ائتئى بأحب خلقك اليك. يأكل معى من هذا الطائر » » الامابة 
ص 5 ٠‏ /لما »© « ائى تارك فيكم' ما ان تمسكتم به لن تضلوا »© كتاب 
الله وعترتى أهل بيثى » ؤلن نفترق حتى نرد على الدوض »© * « مثثل 
أهل بيثى فيكم مثل سفينة ذوح 4 من ركبها نجا » ومن تخلف عنها غرق » » 
الامامة ص 1١91‏ 19# 4 ومن الآيات « انما يريد الله ليذهب عنكم 
الرحس آل البيثك ©» ويطهركم تظهيرا » أى عصنتهم أى امامتهم . وعند 
أهل السنة هذا عام فى جميع المؤمئين » مدح وتعظيم لا امامة » وأيضبا 
انى جاعلكم للناس اماما قال ومن ذريتى »© قال لا ينال عهدى الظالمين » 
فلا امامة للظالمين بل المعصوم ٠‏ وعدد أهل السئة هذا فى مورد اللدوة 
لا الامامة © الإمامة صن "111 ٠. 198 ١‏ 
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نرتقت الالكرسييانة بماك انق الشمينيو اتن الله قد ون 
مساك هذة وكالم ابلغ بق النمن الاجمالى او لحن سل تقاف الأيام 
الرابع فى حياته . ولكن مثل هذا الاستخلاف كثير وعام فى غيره ؛ ولا 
بخص الاماءمة(848) . وهناك حجج معنوية اخرى لاثبات الاماية دالنص 
والتعيين تعتمد على العقل ! وهو تناقض منهجى يقسوم على اثبات النص 
والفنين-مضلة زلا كيك الأنانة عقاة :.. قاذ الا تهون أن يكوك مانا 
باحتياع "الخلق: الى الاسام فعا 1 وردت' به الأدلة الستسيعية والاعان 
قدحا فى تبوته . كها لا يجوز أن يكون علما بذلك دون أن يثصر عليه 
وهواهم من الانستتنجاء والثيمم والا وقعتك الامة فى الغطا ٠‏ والحقيف 3 

ن الرسول علم أن الاساءة لا تتم الا اختيار! فتركها كذلك بيعة للاء” 
وشورى بينها . والنص حجز لقدرات الاية وقيد عليها . يبين الرسدول 
الاشتنجاء والقيم 'لانها سور 'شرعية :آنا الآنابة مقطية مصلحية له ينبت 
الرسسول لأن الكامن افلم تقووف دياف “و لاعن :الابار تقميلة لآدين عان 
تركه بيعة واخثيارا ليس معصية بل ان التنصيص عليه حجر على 
لاضن ردم ميدي :ولا يكن لحرا لبحدة على الما معلا كمون 
العدد دون غيرهم وابطال الجميع الا واحدا يكون هو الامام الدق لان 


ا 





(60) وذلك مثل « أقضاكم على » وعند أهل السسنة التقاضى بممنى 
التخساصم وليس دسعلى الامامة ) الملل ى ؟" سس /ا5 دكؤأ ؛ وكان على 
افضل الناسس بعك الرسسول 4 الاقتصاد ص ؟؟١‏ 2 الطه الع سل ار 0 
« آنا مديئة العلم وعلى بأبها » ؛ التمهويد صن 254 4 « سسيلموا على على 
بأمرة المؤمئين ا وهو عند أهل السئة حديدرث دسو 3 4 1 واقكف جسن 
215 © وشففته على الامة معلومة »© وعليه 03 أمور التسمييسس ا 
الحاحة ودفكائق ذاه 4 الموائف صن 4.5 © وكل ذلك بحبا حميله على 
العايم 0 على ف لين وعلو مخصبه لا على الامامية ٠‏ 000 الطريقة 

0 وعمر د 4 لفغت بلغت مبلغ التواتر ٠‏ والخصضن 0 تعظي 0 والاتصار 
كم ل ا كان على ابابا 1 خصاري 
بع الى بكر 4 المشالل تعن 6 مده , 

لما وذلك مثل استخلاف على ف المدينة وبالتالى اس تخلافه باسنا 


ف الاماية بعد اموت ) 4 0 صن إلما هس الما ©) عند 1 السسئة لم 














سيت والتقسيم قْ عذل الاككام وليس 2 اجماع الامة على الائية 5 


-- 


الإثيبة ليسن لهم عدد معلوم طالما أن الزمان قائم والامة 6 التاريخ(865) 1 


ويسدثور التشعيين 2 التساريخ وراثة أو وصاية ٠.‏ فالدم المنيثق دن 


الاسام الاول ينكل النص عليه ف الوحى ه وبعود الئنص من جديد من أمام على 
قي تعمل القورة لق النضن؟ الى العم وين الجر الى التدن 5 .ول 
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(4) وذلك مثل ! « أما أن يكون النبى عالما باحتياج الخلق 
الى الامام على وفق ما وردت به الادلة السسمعية أم لا . ولا يجول 
ألا يكون عالما والا كان ىدها فى الثبوة واساءة الظن به . ولا يجوز أن 
يكون عاما والا كان مقدها فى النبوة وأاساءة الظن به . ولا يحوز أن 
فى الخط؛ » الفاية ص هلالا ب ]لاا 4 صصص .م5 5881 4 لابد وأن 
بكون الرسول كد نص على امام معين تكميلا الدين » ولم ينص على أبى 
بكر أو على والا كان توقيفه الامر على البيعة معصية وقث تنصيضه »© 
الطوالع ص © أجمعث الامة على امامة أحد الاشخاص الثلائة .. 
ودطلت أمامة أبى بكر والعباسن كما ثبت أن الامام معصسوم ومتصوص 
عليه فذوجدسك أماية على 0 الطسوالع ص 5 م وكرت عيرون الرافضة 
المائلين الى الاعتزال بطعن شيوخ المعتزلة فى امامة على وبعد شك 
زْ عيمهم واصل فى شهادة على وأصحابه ؛ الفرق ص 159 -- 1166 . 


(.) عند الروافض الامامة فى على بالنص ثم الحسن ثم محمذ بن 
جعفر ٠.‏ ى هذا مذهب متكلميهوم هشسام دِنْ الحكم و هسام دن سس حالم 
الجواليقى وداود الجواربى وداود الرقى وعلى.بن منصور وعلى بن 
هيثم و أبى على السكاك ومحمد بن جعفر ' النعيسان شيطان الطناق 
وأبى مالك الخضرمى »؛ الفصل ح 4 ص ١١5-1١١‏ 6)ص ؟| 611١9"‏ 
وعذد المفيرية نص النبى على على ثم انتفلت الامامة مثه الى الحسن .ثم 
الى على كم الى محميد كفييحا كم الى جعذر وصاية 6 وعند الديائة تصن 
أبو هاشم عند الله دن الحننية على أمامة دينان دن سمعان ونخصب 
نفسشنه اماما ؛ مثالات هى ١‏ ص /اا »© ثم أوضى ,أدبو هاشم الى سس أن 
وليس الى عقبه » مقالات ى ١‏ ص 16و © الفرق ص 227 ؛ الملل ه ١‏ 
ص »24 وعند فريق آخر من الرافضة الامامة حتى على دن الحسسين 
الذى نص على امامة جعفر مجمد بن على الذى أوصى الى أبى متصور 
ثم اختلفوا : الحسينية أوصى أبو المنصور الى ابئه الحسين ؛ والمحيدية 
مالت الى تثبيك محمد سن عبد الله سن الحس.ن امنا" : قد أوصى أبو جعفر 
الى أبى منلصور دون بثى هاشم مقالات جح ا ص 3/55 ؛ الملل جح ؟ 
ص ع( ١»‏ 4 وعند الشميطية ( يحيى بن: شميط ) الامامة نضاا 

















تكن التسنا الر اا كن امات يلية: اغل “عالق ترا بين اللف ااانه 
نسق القرابة ؟ ولماذا لا تكون الوراثة فى الابنساء وحدهم وتكون فى الاخرة 
أيضسا ؟ وما العمل اذا ما وقئع خلاف فى شجرة الإنساب ! ولماذا يكم 
اعتبار مؤسسس الفرقة اماما وهو لين من نسل الاسام الرابع وكان 
الوصسية تعادل الوراثة ؟ هل يمكن ضبط ذلك بنسق للقرابة ؟(51) ٠,‏ 


سي نجي عام مح سم سحا اه مسج سه ب جمس ل بصت صصح وم ل تست حم سي 


0 
من جعفر الى ابنه محمد . مات جعفر وأوصى بها لابنه محمد والامامة فى 
أولاد محمد » الفرق ص "5١‏ ا ؟51 4 والاما م أسسم النبى » أالل ج ؟ دس 
٠601‏ ؛) وعند الحردية أصحاب عير دن حرب مص أبو هاشم عيد الله ويحيد 
بن الحنفية على أمامته » مقالاتث د ١‏ سن 1/8 ؛ اج ؟ صن 1+ 160 ؛ وتقول 
الأمعامية دلنمن الحلى على على اليو ويد النن وتدل ذا مما 
الملحصسل صص. 1/7 6 وعند الرزامية الإيامة من على الى أبنه محيوكد الى 
أبناه أبئ ماسم ومنه الى على دن عبد الله سن عبسسادسن بالوصسية 3 
كم الى محمد دن علا ثم أوحصى ميك الى ابنه ابر اهيم ساحب أبى مسلم 0 
ومشهم دن ساق الإمامية الى محمك دن على دن عيك الله دن عياسن ف 
أبى هاشم بن محمد بن الحتفية وصية 04 الملل ؟" من ثم هن الى »© 
عند احدق فرق العسباتية الامافة يرح علي الى. "اسن "الى 'الحضيين 
ا الله بن عبان من عق ل 
دوصية أبى هام 4 الذكرق ص 1١‏ © نص الئبى على العياسن ثم تحسن 
جعفر المنصسور » مقالاك جح ١‏ ص 54 © وعند مجموع الأمامية الدين 
كله ف ذلك على ثم 2 آل البيت » مثالات ىت ١‏ من م١‏ 6 وعدد الاسماعياية 
محيد وهم المباركية »؛ الملل < ؟ هن ١."‏ ب .| 4 هج ا ص "1| سم 

, ١415 
الخلاف ف شسجرة النسب كبر ومتشضعب حتى ليفقد الانسان‎ )81( 
00 القدر 0 على المتابعة . فقد أختلفت الروافضش بعد مورك جعفر الى‎ 
اماية أسماعيل بن جعفر (نب) أماية أبنه محمد بن جمفر لحا أماية موسى‎ 
؛ كيا اختلفت اوش ساييكة‎ ١1 بن جعفر © الفصيل هك 4ك ص 11 مك ؟‎ 
اتبيام هشا بن محمد دن الحنئفية فى موك محمد بن اللاي وا تك سال‎ 
الأماية الى أيشه أبى هاشم الى (أ) مات أبو هاشم و أوصى الى ميك‎ 


اسيم 








ْ لان أباة توق وهو ابن ينان دين أو أربع 5 زعم البعض أنه ا مام لحب ٠‏ 
له اللافة عنامية 3 والمعضص الآخر: أنك امام ولكن ل يجوز أن؛ ْم أو يُنفك 1 


1 : : 000 0 1 2 الابينان ا وأى :سب الاملية 


0 ماذا بحدثك لو كسان الامام الوردث صديا 6 أو طفاا وفتهيها 9 أليسر 


١ 


: العقل والبلوغ مدن خروط الامام أو وصدته لهم ؟ِ وما العمل لو لم 3حقق 


دن الاميسام المتفووهن عليه أو الموصى اليه شروط الإياية ؟ مأذا لو كان 
مجذونا أو فاس قف ا(؟ ة) 5 : وقد تكون الوصية شسفاها ويالة..ال ى ذكذون دصما 
غر يقرت ل وهيدا تخضع الوصية ناهج النقل التسمات ٠‏ وهل 
يعادل نص الوحى على الامام على دنيه ؟ كل هذه تساؤلات من أجل 
اعادة الو اقسع التاريخئ الى أنندسن تظلرية دون تحويل هذا الواقع لسك 
الى نظريات ٠‏ ولما كان التعيين فى القاريخ يتم فى مجتع الاشطهاد في 
مواجية مدي سسع القور فانك دنقكسا محاطا دق امن الصميت والظلم د" 


سس تمسسناء 


أخيه محمد (إد) الى عدد الله دن حرب الكندى © المال بج ؟ هن 0/ا سه 


م7 4 الماحصسل من 1/5 4 الإختلافات بعد موسي وعلى والحس.ن 6 المال 


جح اص ١١٠١١‏ ؟ || »؛مقالات ح ا ص ١١.١‏ ؟.! » عند القرامطة 
الاناية من النبى إلى على الى الحسين الى على الى محمد الى جعفر الى 


ْ محيد دن أسماعيل 4 بكالانت ج ١‏ جصصرنل ب/ب3 2 واعدد القطعية الاثنى عسر 1 
انتفلت الاماقة ين على إلى الحسين: الى الحسيق الى -علن "إلى محيدر الي 
فعتن: المودو ان )عل الن سمه ان هلي الن الخست الب 5 


المالٍ حا ا ص 5 3 4 تنلات ة ١‏ صر »4 ثم وقعت. الاختلافات بين 
اخوتهم وبين أعمسناوهم 4 المال له كآاصض ١ ١1١.‏ ”|1 ؛4 وعند القطحية 
الامانة من يقر العادق الى فيد النه الانطيه اكى اسسياعيل 4 الال 
00 ص 7 ب 11 6 ويسلسهون العمارية . 0 الخرق من 05 © وعفسة 
النائرية الاأما مة دن عل ال محيد بن على ) المعروف بالفاقر 4 الفكرق ص 
0 :سكم 5 © ومع الساقرية الجعفرية والواتئة ؛ الملل بج ١؟ء‏ ض أ ١|‏ يندت 
؟ أ © وعند الناوسية الاما. 3 دن عغلئ الى جعفر .بنص الباقر مث الخخرق 

31 4 .أن الامامية ققد اسظر .رايهم :على أن الإمام يد الرتشول .طني 
0 04 الحسدن 2 الحسسين » زدن البعادين © وامد الدائر © اجعفر الصادق 4 


موسى. الكاظم » على الرضا » محمد المتقى » الخسن الزكى ) محمد وهو ' 


القسائم المنتظر الملخصل ض ١975‏ ندا ١9/89‏ , | 
(45) اجتلفت الووافقق القائلين 00 ا .دن موؤسئ بن جعفسر 


الح ا ١ ١‏ انا ا 





سن على دن عدد الله بن عداسن (ب) أوصى الى دن أخيك الحسدن جا اين ش 


: 
0 
3 

4ض 

0 
١ 











]ة؟؟ مه 


الامام الممين , وان خف شفط القير يصبح الامسان المسين مجرد اأفضفسل 
الثاسن وقسع عليه غبن غير مقصود ودون مؤامرة الصدمتث والإابعاد . وان 
خف ضغط القهر اكثر وأكثر تطيب نفس الامام المبعد زهدا فى الدب 
رترفعا عليهسا . وان زاد نسصغط القير والظلم فقد تخرج الامامة عن تسل 
الإمام اما بظلم غيره أو بتقية منه ويعود احد الابناء ليخرج شاهر 
سدقاء ويصحمم مسسار الاماية فى التاريخ عائدا بها الى حظيرة الدم ورهم 
الولادة(؟1) . فاذا ما ظهرت عيوب التعيين بالنص على اما, بعينه اكتفى 
النمى بالإشسارة الى وصيقةه أو فعله دون أسنمه أو رسيمه . وقد يدون 
نا خنيا لا نصسا جليا . فاذا ما استثهمر الخلل يمكن حيئئذ الجمسع بىى 
النس والشسورى ؛ النص اولا حتى احد الابناء ويعدها الخرو 





يسمه ممصي د ملسست 


(4) القائلون بأن الامامة لا تكون الا فى ولد على القب.... موا 
دلائفتئين : أ دهن الرس.ول على على وأن السحابة اتنكس سوا على خلام 
وكتيان تصن النبى ( الروافض ) (ب) لم يندس النبى على على لكنه كان 
افضل الئاس وأحقهم ( الزيدية ) . ثم اختلفت : (|) الصحابة ظلليسوه 
وكفروا مدن خالفه مدن الصحابة ) الجارودية ( (ب) المحسابة لم 
بظلموه ولكن لابت نفسه بتسليم حقه الى أبى بكر وعمر وهما امامان ٠‏ 
ووئف اليعض ف عثمان ) الحسن دن جتالج الهمذافى 0 و عد الزيدية 
جبيعها الامامة فى ولد على من خرج منهم يدعو الى الكتاب والسنة وسل 
السمدوية 4 التصبيل به ) أهل 110 2 1 لاتضر 1 11 
واعتقد حبوور التسيعة أن الأيامكه لا تخراجح دن أولاد على وان شرحكت 
نبظام يكون من غيره أو بتقية من عنده » الملل ج ؟ صن 18 ؛ الغ قي حص 
5 »© مذهب الزيدية أن كل فاطمبى خرجج وهو عالم زاهد تجساع سخى 
كان اهايا واجحب الاتباع وجوزوا رجسوم الأمايك الى اولاد الحس.ن 5 
وهم من وقف وقال بالرحجعة ومنهم من سباق وقال امامة من هذا حسسالاهء 
قُْ كل زمان 0 امال حا ١‏ جسن /ا#”ا لد ”7 6 الامامة 2 أولاد ادلي 0 كل 
فاطمى عالم شجاع سدلكى اذا خرج بالامامة يكون اماما سنسواء كان دن 
أولاد الحسن أو الحسين 4 الملل جد ؟ ص الم -س 5م 5 

(8) عند الجارودية نص النبى على على بالوصف لا بالك ميل 
وضل الثاسن بتركهم والاقتداء به بعد النبى » مقالات ىح ١‏ صن 1١59‏ له 
:"| © كفر الصحابة بتركهم على . ثم افترقوا فرثتين ؛ (!) تصن على على 








سد 97؟؟ هد 


ودة صافدت اكاك الدشية القاززة لاعطاه جلاع الوزام 
والوصاية لما كان الواقع الاجتماعى يفرز بئيئه التى تحتاج الى تموذج 
ذهندى سير عان ها بلاتسم نب الى الديئة الإد.ليةزة 8ة) ٠‏ وقد تعمل الادر أل 
تكفمر الجييع » كل من اغتصب الامامة من الامام المخصيوصي عليه . فالتاريم 
مؤامرة 34 والحق مهشدوم 1 والشرعية شائسة , ودحدك القصيام دان 
جباعة الحق وحباعة الباحلل 3 براءة من الله دن المشركين ٠‏ ولى ممر اث 
ا ولابة لو علييساء 0 رايسم وشتصسس السليلة هم المحرياتك والطوا يك 5 


وقد نشسا الصراع منذ قديم الازل بين الحسي والشم ٠‏ بير 


بعن الثم عبامناة 


واللاشر عبة 3 والامانة هي حيسل الإساوية والعسيردة ال الح ع1" 


اماية ابنه الحس.ن . وئمن الحد.ن علي أنحياء الحديين ثى صتيارك تسد 
اللحسءن والحسين سشسسورق 8 ولديهها ٠‏ من خرج شاهر! مما قا داعسا 
الى 3د سساء وكان عالا عارفا شوق الاهام 3 الفرق سن ا 1 المواقفب 
مني ردي صن ...1 ه الى الخفى مك الرب.ول 3 المحصيل من ثكرآأ سب 
الما ٠.‏ 


(56ا ماليثت المحيدية الى تكست محيد بن عند الله سس الحس.ن أيأها . 
نقد أوصى أبو جعفر الى أبى متصيور دون بئى هاشيم كنا أومى موسى. إلى 
يوشسيع دون ولده هارون ٠‏ والامر يعد أبى متصيسسور راجم الى ولسد 
على » وبالاتك ىت | سن 55 سالاؤ ٠‏ امال ١‏ 0 'أأ سس ١1١1‏ : 
وعند الموسوية او المفضلية الاماية لموسى بن جعفر نصا حيث قال الصمادق 
(١‏ سابقكم قائيكم "ا ؛ ١‏ صصاحبكم قائيكم " 6 فسدهبى داهب التوراة ؛ وهو 
كبيه بعيسى ؛ الملل ج ؟ من ١.56 ١١1‏ 6 يقالات ى [ هى ١١١‏ سه 
ألا ء» 


(51) ثثيرا احدى فرق الزيدية من أبى بكر وعير ؛ مثالات جه 1١‏ من 
7 ؛ وتكفر الامامبية الصحابة فقد كفر الخلق بعد الثبى الا علسا 
وفاطية والحسن والحسين والزبير وعمار وسلمان واأبا ذر ومقسداد 
وبسلال وحسهيب ؛ اعتقادات سن 5ه : وعلد هكسام بن الحكم كثرت 
الآية بيسفهسسا أبى بكر وأن الترآن دم سج ع مسو ال السهاء لردةهم 3 


0 يمنا 


- 








4 
1 
4 
1 
1 
31 
ددا 





1 الى اقم دالاد لدلور5 أ لووك ا حلى ٠.‏ اا ب ا 1 الحق 0 2 


الاسام كانه لكوي كنا 0 دمو دلا ٠‏ سوك دن قر ليم 35 وينتظطره الفاسن . داذ' 
يا أفاقت الهها عة خانها تدرك أن اماميا قسد خدعيا فتثور عليه وتقتله .+ 


وكيا سام الواقع حسلت الام عمها كلء ق0 الامامية 5 شسياعم الأموفل 


التركيز على القية . 


لم الأعنى 3 وغداب الماعدة دؤدي الى 


الو و 
مول الى 38 


ركايا مساق الخناق دقل الانفراج على الخارع ازداد التقائل على الداخل 


ابيا 


كشف أبيرها وتزداد تختتاطى . والحقيقة ان التميين بالتصن رجسوع 


00 
امد 


: و" ع ا اه رعدد الخلانية ا الر افضية ( أدو دسسكر و كي ينا 
الجحدث والدلسافوة وكذلك الخون وأميسر 3 التثسسك من ا ١‏ 34 الغرق 
دس ١‏ 0 أما الكاماية ده كفرت جيم السحاية لتركيا 5-357 عدي 3 
الل جه ١‏ حنى /ا١١‏ ه الإمسسول دن 66 3 وكذرل عليع لأاناء لم خسار نب 
أبى بكر 4 اعتتسادات صن ,ث5 ة التمنسسلن << م6 سن ؟؟ د 51 » سيد 
القرية اول .! خاق الله لل .حمد ؛ وعلى قبل خللال الكل ثم عرض على 
السسهوات أن بحمان الزمانا: كنم علي سن أبى لالب دن الأمام: فأسين 5 


| لكتسيسا» 0 


كم عرش على الثادس فأمن عمر أبا بكر أن بتحمل منعه ؛ وضدمن أن بيعينه 
على الغدر به على شرط أن يجعل الخلافة من مده ؛ اللل د ؟ صن 
1١‏ » وعند الازلية : على قديم وكذلك عير . الاول شير محضن والثاني 
شر محنس »© اعتادات دس "١‏ » وتطعن الجارودية في أبى بكر وعمر ؛ 
اعتقادات سن 0 يا التخلسسام أبس شيك بكر بي ا عون بحن قاطية جه م 
الدبيعة ؛ اللمال ه ١‏ مجن 5م ع لام »© وبرففس امامة أبى بكر لان الاعام 
بحب أن بكو ن ممصمو ماوق لان البيعة 0 تص طم خلر بكا مام و3 لان يسما 
أغضل الخلائق ولوجود شببات حول أدى بكر » االسسيل ه ؟ من 356 : 
الرافقه من 2 17 


(10) اختلفت الشديعة بعد امامة موسى بن جعفر هل مات أم لم بعت 
وهم المطمورة ماهم بذلك علي سس اسماعيل ,1 كلاب مطلطلموق 5 ملاء ملم 
من لطع دموناه وهم القطعية 4 وملهوم دن ذو قف وقال دأناه سس شر م 
تعسك الغيية وهم الواقفية » امال 5-33 9 سن 1-1 م 21 1 4 مقالات تت أ 
سر ل سه 1 + أوا الخسدطانية أتيباخ محمد دن التعمان الر افضىي 
الملقب بشسيطان الطاق نقد ساق الامامة الى موسى بن جعفر السسادق 
وقطع و تله وانتظار عمس أسماطاء 4 الفسرق سن اا 85 تسسول الكتسانية 


1 الدلفولة اليسنان 35 2 حركاث المعارفسة 5 وتصلدم اشر اذم بالستلطة 





/ 


1 : 
ئ ألو وضع الفسى الحاضر ٠‏ فالئخص و يتحدث ولا بلحضسول الي ا 0 


75 يجعله المتأول بتحدث طبقسا لما بريد ٠.‏ فالاصل طسق ألو واشع الحالىي 3 


بل 
وهو القق حذظى /الضن بيه ا ٠‏ وبدلا من تحليل الواقم 0 
1 ناته يتم الاعتماد على حجحة السلطة فى مجتمع النص. فيه مهدر 
سسلطة ٠.‏ أما الواقع التاريخى فكله» أممسيم غير ذى دلالة . وماذا يفي 
.الواقئع الآن لمعبسرفة أيهما كان على حسق أو أى الفريقين كان أحسةق, 
بالخلافة .؟ ان الوقائع التاريخية المحددة ليست جزما من الابمان أو 
مضموئا للعقيدة . انما الدلالة فى التعيين بالنصنى أو الحقد. بالسعكة - أن 
احالة موضوع الحكم الى الواقع التاريخى القديم لهو تعويض عن الحاضر 
الضائع والاغتراب عنه , تششيث بالاسلاف فى ضياع الاحفاد: »؛ والحدث 
عن الحق نزنهم 'وفى خلافاتهم. عجرا عن البحث عنه بيننا وفى خلافاتا' 
وبالرغم من جماهير أهل السئة القع تقيقى يونوا: 1لا أن لق لدينا اقرب 
الى .الشيعة.أى تعيين الامسام بالنص أز الوصية.» ضابطا عن ضابيط أم 


أميرا عن أمهز أو ملكا عن ملكت ٠‏ وبالرغم من أن الشلعة تكسول بالنمى ْ 


و التعيين ال أنها كانت. أقذر علئ الثورة على الحكم الظالم ٠‏ وعمسو 
تناقض فى الصلة بين الموروث القديم والنيسة الحالية ذبعث على الت اول 


من: جديد آلئ 'أى حد يقبع الموروث فى البئية النفسية للعضر . 


ومع “ذالميك يظهر الواقع دون الاسطورة “والخم ٠‏ 5 أدء عيئن" ذكر الأعو 
القتاث و ضنية جاس الجعفى ساحب: المغيرة 9 دن سمعكث. صسيرزه أصكابه 
.اماما وادغوا أنه لا:يموت فأكل أموالهم على وحتة الشفرية .بوانت 


0 انه كان كاذيا فخلعوه 4 يقالات ج [ ص ع7 © الفرق ص 555 24 
1 وقد كان أبو الخنفية من تناع محوال دن. عبد الله دن الحسسن دن اأحسن ٌ ْ 
| ) .مع الكارويية ( ٠‏ ولما قثل ' دكئ أنق. حلدفة علئ البيعة "ومؤالاة آل 


البييث 3 مشهم دن قال عاياية البحيى. دن عمل ااصاحب 0 6 :الل لت 1 
كن ال شد اير » المحصل صن | 0 | 





الوراء واسقاط للماضى على الحاضر © واعادة قرائة الماضى بنساء ٠‏ 


بأن ممحوك رف : الحنفيسنة لم دودكت ' عوك 6 الملل د | حصن زا 0 ا 











؟ . الامامة عقد واختيار - 


ليست الامامية عكذا واختيارا دناء علق تحنس دن الوصى 3 أو بلساء 
على عيسد من الامام السنايق الى الامام اللاحق فهذه شروط الإمتداء وليبستك 
كأن النمن كذلتك 6 ناتاه تديمرا عن واشع بفعل أ سسابب النزول وحفاذط! 
عل مصلحة؛ بناء غلن ماهد الشريعة التئّى الاختيسار وها التصن ٠‏ 
ذبالرء دن ذبوت الإمامية بالتصن وبالعهد وبالاجماع الا أن ذلك «الساى 
البداية فقط أى .جرد افتراض أو اقتراح لا يتحقق الا بالعقد والاختيار » 


حالك الاختيار . فالاختبار بير من وادع والعقد اذرا لصلحة 8 وما 


ديعا الايكه 5 فالثمن والفييد والاجماع 6 كل ذلك بكوم على حس.ن 
الاختيار للامة . فالعهد يتم بحضور الرفاق ؛ بعض اهل الدل والعقد ؛: 
ولا دتكسرة أحد مشهم ٠‏ ومن حقهم الاعثر اس على المعهود اللبيه 5 قالمهي مد 
اختيسار ديق قبل البيعة كاختثيار وال لسسع ٠.‏ وان توق الإهام دون ا 
الى أيسام بسعده بنادى رجل مستحق لها فيد عوها للفسي4ك ثم تان اليدية 
الشتانة' اختسارا ين الأبةتوههذا 'حليه: : بوي هذه الخال لا وتحول اانداء 
الذاقق ' آل :احابنة "الا بالبييجة العيانة + اذ اجا ميتي الأبام كين فاته 
الى اختيار امام من كثير مان ذلك الاختيار يكون أيضسا عدا دن الرفاق 


نل لايع 


تتلوه ببعة الامة . ويتم ذلك فى أقصر وقت منعا للشقاق وحرصا على 
الصلخة العبيدانة: .ولا :فق :فاجيل ترفى' الأحماعة بحن ف بال يورك 
الايام أو الاقتصار على رضى الرفاق أو اسيثئادا الى العهد دون ديعة 
عامة . وقد بعهسد الامر الى رجل ذى شوكة وئفة فيتولى عقد الجميع 
راختيار الامام لجمع الآراء وعقد الحوار » واختيار الاصلح(48) . والحقيقة 


2051-2 





لجس عم 


(14) تثبت بالنص من الرسسول © ومن الامام السسابق بالاجماع ©» 
الموائف ص 959؟ ؛ أو يكون بالعهد اليه من كان مولى الخلافة كما معل 
ابسو بكر بحضور من الصحابة مع عمر ولم يتكسر عليه احد »؛ 
المطييعى ص 59 »؛ الطسوالع صن ١9؟؟‏ © عيد الستلام من "وا ء 
تصسسح معهد من الميت أذا لصدد فيك حتسدان الاختيار عند موته دون 
هوى © اختلف شيخانا ( أبو على وأبو هائسم ) فى عقد الامام وعيده 


1 


نم [5آ] سد 


ان كك ذه النخلر باك انوا فى انظلم لحوادك القاربخ خسان لوقائهةه 
86 كفي خسان الاذياة الثلاتة الاوائل الحختبارا م بدا 9 تفوبضنا 5 ل 
ذلك يببقى التقابل بحن التسين بالئسس والاختيار بالسيعسة والعقد نقاماز 


نخلريا بتجاوز حوادك التاريخ وبخمر عن حقائق 5 3 عْ الاسنفن 


5 


#سجير 


سلا لالد إن لكان كل انفد متسل كددة اليد ومينة 
المتعاقدين نان صسنة العقد هي أن يكسم ممن يصلم للاماية ولا يون 
ذا عيد ين امام والا بقارن هذا العقد عقد اثله من رصاح للاماية اق 
باه الشروط تلفسمسدها الذي للامنام ولا ون أيابا . غلا لعلسفم أن مسد ايا 
لامسسام أو إن بكون ذا ميد مع اهام 5 0 بعد الك 5 بويوكن 125201 
وو تعمد ااانه" عو لزي القرودة اللي نارامر .ل الما والفياي 
بحتام فقتل اللي 05 وقول دون عمقل ام فالميد 200 0 نام أل نيقي اللون 
الامام اللاحق بيثابة العقد الجدبد . والمقد بكون واحدا حتى لا تعقد 
لاساسين قَّ كك واحد . و بانتشى الوائد الكسول والر شي ان طريق الدينا 


راليسار الإنثياد لذلك . فالا بكفى في الم رشي محسرد التسفيق أو النيائ 


0200-5037 





- 
| وتفويضن الآأمر ل 7 أقره أبو اقيم 3 وونمةكه ابو عن إلا ساد مم ل شنا 
الجياعة واكلها اقة . وتأول 00 أبى, دكر على عا فأنسية» لللم رمي »هأ 
على تك ه الاياية من 5 ال *ن8 + عند 0 له اده مساج بوجوة ٠‏ 
أ سي #ااؤيسييك الأقسام انك الى اتسيان بشتارة 5-5 ان عأبك ألو لم ولم لا نك 
الي أحد بتادىي رجحل سس تتحق لها فبدعوها الى ا تقميسسةه كنا قعل عدي تيفك 
1 عكمان جد اسل أن 0 الأهام عند ونأناء اختبار كافسة ال رجل 5-5 35 

أو الى أكث هين فى واحد كيا قعل المج 3 و1 محوري التركد كن ون ثلاث لسال 
التصسل جا 0 مل آنه +١١‏ 53 حال وعا نك الاهسيام فقط دمكن تأحيل !لي 5 
سن الجياعة ٠‏ التلسر قَُّ التولية على كلائة وجوه اه التتسيمر 3-005 
حيسة النبى - 22 التتمنيمن من جحية أوهنام اليفصسر انأن سيلة لولابة العيد 
شخصا بعيئا جد س التفويضش من رجل ذى شوكة يكتضى انقياده وتفوبضيةه 
متأسعة الآخرين ووبادرتهم إلى المبايعة لمجهسيم ا الأراء ع الإقتصاد 
سن .؟١‏ 4 لدت من العقد ١‏ فالص لا سية تحتاج الى أ در رزأئد الإماوية من 
م6 ع /ا1؟ ه صحة اسهد 3 ان أبى 8 ا وى تسر اه + التمهدك من ا 
٠ 1‏ 51 + 9 








ا مت 


سهان 'الخالفك حو 4 أو ثفاقا ؛ بل متطلب القيول والقدول صر احة دون 


كأه ودل ٠‏ وذد يكبل عقد دون قبول © اذعانا للمصلحة العامة وتسليها 


خار اده الغالبية 98 


والديعة لدب النص 6 وتوم عي الاختيار الجر 75 فالنص ا بعين 
اذا خاصهية ل كان لفسا مخ الوخن: وح ذو كان مكها مع السنية ١‏ 
رمع ذلك لو لحن ل اثيات العقد 3و الاختيان 5 طر بق ادطسنال الفكييس 
تالتمن كبا أئة' لا يحون اثياك 'التعيين: بالنض تايطال” العقييد. والأختيان . 
فود[ هو در ان الخلف 6 اثبنات التىء عن اريق أبطال دُقْد سس ا» 5 


وهو توطات ‏ كاين تقالضن: لأ يعني الاتناس د45 اذلف افيمن خفني 





تلن ااذه أو انع لا انين يفط 1 هاذ1 مض ليخن 1 بكهل المسادون 1د 
الذين لهم حق العقد والاختيار ؟ .ما الدليل عليه ؟ فاذا كان من يصبلح 
للامامة لا يسيبح كذلك الا بعد يصير به اماما وبتوافر كم 18 معيئسة 
نآن الشروظ وعدها سدق النستاواة بين الأقنة الا أن ماافصيل اينهم ع ” 
الاختبيار هناك اذن مقياسس موضوعى واختيار حر بين ' متعادلين 


فالاياية عقت يواد أككيان رن و القمييي ٠‏ :فين خانق والتنض "درل تفار 





وبالتالى كان عقكدا ودبعة ٠.‏ .وبوم الاختيار ٠‏ على الاجتهاد واعمال الرأى 


0 -. 57ه) حم الأختيار + اذا مسر النصن على, ايام" نميه انما يصن : 
ش 1 الامسسام بتعقد دن أفاضل المسلمين الذين هم أهل الحل والعقد و امون 
على هذا الشسأن الإناه ليسن لها الا طريق النص أو الاختيسنار 3 .وف قى فسساد 
الخصن دليل على ثدوت الاختيار : المويد صص.ن اا 6 واذا دك أن 0 8 
لم تثبت نصا لاحد تثبت ‏ اختيارا ...ثم أذا بطل النِصن الم يدق الا الاختيار 
' اللمع من 116 س !١5‏ 4 لو ضار أماما بالشرائط لوجب اما .المنسع من 
مسسناواة. الاثنين أ تاجو ودزل أمامين 5 وهذا فاسد لان الصبلاحية لأدد لها 
من عفد أى :اختيار' ثم الم قبوله 7 كان مسبمتوق الروة 2 الاما م 
"حن, 1 0 











رالتفضيل( . 1 وقد يسستعيل لفظ الشبورى 55 ادف للاختيار١|‏ 5 
ولكن هل تجوز الامامة اغتصابا من جباكة البوكة حون ون اده 
الامة بعد ذلك عن رضن وشول 1 أن افون الواهم وهسى” لساب البتلطة 
بشعلا حرفية ,وق هذه الهالة لايدنين البيتنة والرقى. والاحيا 
والقبول. . ران لم.تحدث 'البيعة يصسبح الامام يغتصبا للسلطة لا حق 
له فى الامامة(؟.1) ٠.‏ والدليل .على ذلك الاجباع. . فكل. من انتدب لنصرة 
الامدة وقاوم . الغللية وذافع عن البيسة ؤاقام الكفور وامطى: الجقوق 











)٠(‏ عند أهل السسنة 00 يحو النيمة والاخذيار © المعالم 


ص .بره١‏ ع 8 | 4 وأما مع كسيد أهل . الحق دن أهل السنة 7 


الحديث فهو أن التعيين غير ثابت بالنص بل بالاختيار > الغاية ص 1ل/ال؟ا ا 


لا/لا؟ ؛ طريق عقد الامامة للامام فى هذه الامة الاختيار بالاجتهاد ©» الفرق 
ص 65 وعنيد الاشعرى الامامة تثست بالاتفاق والإاختيار دون الخص 
والتعيين » الملل .جح ١‏ ص /اه١ ‏ 2و١‏ » الامامة ص ١ه؟‏ ب ؟م! ؛ من 
أدعمى أمامة رجل بعينه فائها كلهنا دعاوى بلا در رهان 4 الفصل جا ما صل 
» وقد.قيل: فى العنائد المتآخرة شئعرا : ' 

وب من أهل الاعتبار فى الحعل والعقد و الاقتيار 

. : الوسيلة سن 0" 
وعلدٍ الجنهور الاعظم دن المعتزلة والحسر رج والنجارية طريق شبوتهنا 


تخاو 0 بالخص شي أن النص 1 00 فبينا على اه بعينه ارت 
الامامية فيهسا بالاختيار 4 الفصل د كك صر 5/5 4 قعدد المعتزلة طريق 


الإمامة العقد: والاختييار ٠‏ طريق ا كاي بالاتفاق امنا العقد والاخت ان ْ 


و القن وقد بطل النص للمقق الا العقد بسار . اخلفث المعتزلة فى 
. الاملية والقول فيها نضا أو اختيارا » الملل ج ١‏ ص 8" » انقسيت 
.الامة الى قسدمين : الاول كول أنها سك دن ا 0 كل : من 
أتفكت علنةه. الإمة أو نجماعة مغدرة .دن الإمنة أمنا .مطلفًا واما: يشرط 42 
٠‏ المللتج ا ص 1810196 ١.02.‏ 


)١ ١ (‏ تعنذ. المعتزلة والخوارج واارجئة وبعوضصس الخو ية والريدية 


الإماية كشسؤرى 4 الاتصان ص 658 عدذد: ' الزيدية ) سليمان. بن ري : 


الزيدى ) الانامة شسورى ؛ مقالات ج ١‏ ص ٠*5‏ ؛ الملل يج اص 485 
الأمنول ص اليل © المتحضصل ص 86 ؛ المواقف ص "15 . 


_ ا عند الاصحاب .والمعتزلة يحضيل المكضسمود اذ نايك الامة 


مب تعدا لها “أو 00 عد على خطط ار 4 0 دن اللا 5 ' 


101ص 


0 : 
8 
/ ْ 


5 


نح 








ال به 


للمستضعنين فهو الايام(*.١)‏ . وهناك علاقة بين الوجوب وكيفية 
الثبوت . فالوجوب على الله يؤدى الى اثبات الامامة بالنص والتعبين .. 
والوجوب السيعى او العقلى على العباد يؤدى الى اثبات الامامة بالعقد 
والاختيار ٠.‏ 





وبالرغم من الشسبهات التى تلقى على العقد والاختيار فانه يمكن 
ازالتها ويظل الاختيار هو الطريق الوحيد امام الجباعة لتنصيب امامها . 
فيقال مثلا : لو كان الاصسل هو العقد والاختيار لكان الطريق اليها اما 
العقل او الشرع . والعقل لا يجوز لان الاماية حكم شرعى والطريق اليها 
شرعى . والشرع اما الكتاب أو السسنة أو الاجمساع وليسس فيها عقد 
او اختينار . والحتيقة أن ذلك بناء نظطرى مغلوط . فالاختيار طريقب» 
العقل ٠‏ وبالرغم من ان الاماية حكم شرعى الا أن الشرع يقوم على 
العثل . وهى وخليفة عملية مصلحية تدرك بالعقل . واذا كان حكيهتب 
شرعيا فى الكتاب أو السنة أو الاجماع فان الشدورى متصوص عديها فى 
الكتاب والسسنة »© أجمع عليها المسلمون واقرها الاجتهاد . والاما. ْ 
لبس خليفة لله أو للرسول لا يجوز الا بالنص بل هسو خليفة ان 
اختاره فالله لا يخلفه احد ؛ والرسول ايضالا يخلفه احد . اثها الامام 
اختاره . فالله لا يخلفه احد »؛ والرسول أيضا لا يخلفه احد . ائما الامام 
وللرسول(؟. )١‏ . والرسسول لا يتولى الاماية بتفسسنه ولا يوكلها الى 


ببس عيبب ب 





وننددة" المعدوي ال ييه الأنة: شير الاجفاع الذال عل 
النصن الوارد فى الشرع » النهاية ص .45 ؛ بدليل الاجماع فلا خوف بين 
الأمة أن من أئددب لنصرة الاسسلام ونابذ الخللية كان وستكياة ليسذه 
الشرائط التى اعتيرئاها فانه يجبا على الثاس مبايعته و الاثقياد لاه هه 
الشرم من اكلا » وعدد الكرامية تثبسك باجيساع الامية دون النص والثميين 2 

(. 04 الاسام ابا خلينفة اله ورسوله» أو لمن اختاره ٠‏ ولا بحولز الاول 
بدون صن ولا بحصول الثانى لاه خليفة الرسدول 34 الايام نانب الله ورسول» 
ملا تثبت خلافته الا بثول الله ورسوله » الطوالع صن 59١‏ » الموائف 
من سد 007 4 5يف بوكل الرسسول الإماية الى يراه ولا يثولاها 


ع 








“0 1 ايم 


وهيل يحدى يندا ابعة؟ ابلاغ الزسيييكة ٠‏ يريقوى. الأفل ناما عن الاجة 
ولص كليفة الزسول: مم وفرى من التسارة والانانة ولا كيان متهي 
فالئبوة تعبس ونص فى حين أن الامامة عقد واختيار . واذا احتمس 
النبى بالعام من طلربق الوحى فان الامام يختص. بالعسام عن طريق 
الأكيحاة أ واوا عانت وطليفة الننشوة تكلرية لفان رخلونة الإبافية عيلية + 
الثبى يبلغ الوحى ويعلم الششريعة والامام ينفذه ويطبقيسا . الاختبار 
آذن لبس ينها نسنا'من الرسبسول وان كان كذلك: > بل نات من طبيمة 
العقل وضرورة المصلحة . وان القول بالاختيار نخصا مثسل القول بالتمصن 
مقلا . ولا خسوف من الخطا فى الاختيسار فالامة لا تجنبع على خطأ : 
والناس. ادرى بش.ؤون دنباهم . وان تحقيق الممملحة بكسون للبقا للغالب . 
والتحفيات لي الترنيانة امتلدين ‏ اسول الشريعة »وق القياش اسوك 
وتواعد تحميه من الخططلأ وتحرس.ه من الوقوع فيه . وان من شبروط 
الامام التقوى والورع اللذان يمئعان ازدواجية الظاهر والباطن دتى لا 
بنخدع الناسس. فى الاختيار . وان جواز الومسية والعهد لا يطعن فى جواز 
الاختيان “لان اليد النا عمو اكتيار ريدت فى جاع ال تمسق بن 
اختبار الامة فى بيعة عامة بقبول جميع الناس ورضاهم . ولا حسساجة 
الى معصسوم يعلم الثاس كيف يختسارون » فالاختيار يث حلبقا لشروط 
موضوعية فى الايسام ويحتوى على أكبر تدر من الصسحة فى الحكم ٠‏ حى 
الجباعة وليس حكم الفسرد ٠‏ وان اختلاف الامسة الى وذاهب وفرق لا 
باتسيا نين ! الاقفاق عل امسبام © ها اضلتطة “الماية بواحدة © واكلاف 
لاينسسد فالود قضية ٠‏ ولا يحتاب الاختيار الى شيط آخر قير شبروط 
الآمام وصدفات المتعاقدين . ولا توجد الا رقابة الابسة . ولدبيسا ادوات 





0ك 


3 


بنفسسه ١‏ لو جار الامام أن يكون اختيارا لجاز فى النبى والرسسول ؛ كبا 
أن الرسدول يختصس بالعلم فكذاك الامنام 0 ولا كان الاول لا دتو صل الى 
ذلبك بالاختبار فكذلك الثانى خشسية الخطا ؛ اذا كانت الوصية جائزة 
فالاختيار غير جائز ؛ الامامة هن 97؟ س 706 : الشرس هن 66لا 
/ا ٠‏ 1 5 
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اران 55 


لخلع الاماء والثورة عليه . وان خطا الامام محدود بالاجتياد ٠‏ ومسحخ 
بالرقابة عليه والتذكير والتصسح لهزه. )١‏ . وقد تثا شبيهات حولي 
طلديمة الاخثيار والتناقضسات فيه وسهى كليا وهمية يسيل ازالتها , فاذا 
كان الامام واجب الطاعة فان الاختيار يوجبيها ايضا طالما التزم الامسا 
بشروط العقد . فلا تنائفى بين الحلاعة والإختيار , الاختييار برجب 
الطاعة المشروطة بعكس التعيين الذى يوجب الطاعة المطلقة ٠‏ واذا 
أوحب الاختيار العز ل فان ذلك لإ يجميل الئمن أفذيل مله لان 
اليا اذا ما تهاون فى الدفاع عن البلاد أو ظلم وتجبر وقمسر ولم يستهمم 
المح أو أمر بالمعروف ونهى عن اانكر وجب عزله . العزل اذن 
واحب كالاختيار فى حين ان المعين بالنحس لا يمكن عزلها5. 11 ٠‏ ولا قياس 
لنصب الثضساء على الامامة اذا لم يقع الاول بالبيسة . فالقضساء حكد 
فى الخصومات طبقا للشرع ولا فرق بين قاس وآخر الا فى الحصافة ٠‏ 
والقاضى معين من الامام الذى اختاره الناس وبالتالي يكون مقبولا تعيين 
القاضفى على إساس من الاختيار غير المباشر ٠‏ القضسساء جزنى والامامة 
كلية : القضساء فرع والاماية اسل ؛ ولا ضير إن يكون الفرع بالتمن 
والادسل بالاختيار » فالفرع بلدق بالاصل وليسن المكسنالا.١) ٠.‏ وتقس... 
باقى الشبهات فى المختار سواء الذى يقوم بالاختيسار أو الذى بيقع عليه 
الاختيار كما يقشع البعفى الآخر فى فعل الإختيار ؛ اشتيار اسان لاتسيان 
تخر كى يمثله نيابة عنه . فان قيل فى فعل الاختيار ؛ لو جاز لمن بختا 


بع بحسن بم سييا جا يد ستيه بو ديدس جاه مع ام ا 1ك 


(ه١١)‏ الاخثيار ذل بكون حليقا الخلاهر المخالف للبامان 0 المختار اونا 
أن يحتساج الى دن عليه وهذا الئ دن بعلييه أو لا محتس ام فجو مضنيو م 3 
اذتلاف الأمة الى مذاهب وفرق تمتسسع الاختيار أو الاجباع على اسسام 
واحد 4 كل منها تود امامها 2ش لو كان الاختيسار مدن جماعة دن تمد مسوم 
فلابد من تصحيحه من غيرهم لا يجوز أن بختار أو يوكل الى من يخطى: 
دون تصن على دن , يخطيء 2 الأمامة ددر /517 5 مه 1 ٠‏ 

(5ى١)‏ الامام واجحب الطاعة والاختيار لا بوحدها 3 الاحدياي ددا 
الول والنمى ابخدل 4 الأحاية ار 117 د 11 


" من ضمن حجج الإمامية أن متصيبا القضساء لإ تحصيل با سه‎ .)1١1/( 
٠ ].. الطوالع حسن (59.؛ المواقف ص 759856 سد‎ 








لل /110 سب 


الاسام لي م الحدود لحاز له ذلك ننفسه وهسوق 9 لان الانام. 'مفوضن 
ن 'الجماعة لتنفيذ الشرع وليسن الفرد مفوضا ٠‏ ولو كان ' الكر د كذلك 
00 5 الائمة مستستاوها لعدد المؤمئين 4 كل" مدؤءن أ ناما ئ ولكق الإمنتان 3 | ٍْ 
ديمثل ارادة الجماعة وير عى الامتلحة العامة ومن كم لازم ' التمثيل ووحدت 
النيابة . لذلك لو اختارت جماعة من الامة الامام لجطته 'خليفة علئ 
أتفسيسها . والخلافة تكون. على الغير كما تكون على التفسن ٠.‏ الامام 
تمثيل للنفدن وللغير 4 وئنائة عن الإنا والآخر ٠‏ وعلى الرغم..من كون 
الامام أعلم الئاس الا انه يمكن اختياره لذلك :مين هو اقل منه علما 
ولا يكون ذلك ظعئا و فى الاذختيار ٠.‏ العلم شدىء والإختيار .شىء آخر 01 
الاختبار عدير عن 5 ادة 'الجماعة لا عن علميها ٠ ٠‏ صحيح أن الاختيسار | 
يكون | م دن كل الامة وهذا اهمال للامامية أو دن البعضص وهذا لعسدف ٠‏ 
مليسس البعضص أولى دن اليمفن الآخر ولكن لا حل آخر تس 20 أمور الاية 
ْ ا تبثيل الكل للكل وهو مستحيل عمليا نظرا لاختلاف كدرات الناس 2 العلم 
والفضل وام ١‏ تمثيل البعض للكل وهوق الممكن 'عمليا والسسائد واقعيا ٠.‏ ولا كان 
القرعة أو تلتحكيم 4 فالارادة الحرة أفضل من المض ادفة العك بوائية م 3 
الإختبيان #2 والغصد خير من الرجم بالغيب ٠‏ وصديم أبيضيا أن الاختيار 


0000 ميس سوه ميرد سي بسسويع وصويب يحورج سود 


٠‏ يسن من واحد ولاافى الكل بل من البعض وأن حسفاتهم اليسيتك أولى من 
الاخبر ى. ددع ذلك فصفات. العلم والفضل: والقصد الى رعاية فصالح 
الناس صفبات 000 تحب الكل والجزء ؛ الجسع ٠‏ الفرد © ٠.وهى‏ 
ضلفات المتعاقدين فى حدود الامكان البشرى . وان عظية الامامة 0 


تستوجب تركهتا لغير البشر فالبشر هم هم المؤولون والفسر ونث للنصوصن 2 
. ولكن بضمانات أكثر من النعامة والخاصة . من الجماهير والعلماء يمكن 


.اخثيار. الامنسام ٠‏ وا دوجد نديل أمسائى آخْر ' : وان .اختيها ر البعضص دون 





البعض لا: يسبب فتثة اى الفريقين يتبع الآخر » فالامامة «سؤولية وبلية ) 
وخشايها. عسي من الل وفن_الناس. » فى الدنيا .و الأشيرة + ون يطل 
'الامامة لنفسه تسقط غننه . فلا خوف من الشقاق . البعية متهاكع 

امن القريب منها 8 افض لها أاكثر أمنا من الطامع سيدا كنا أن وحدة ٠‏ 
الإممئنة المع الشفاق تدقع الفتئة الاأنه.لا لجنو زْ البيعة ثائيأ بعاد البيعة ' 
الأولى د وآن" النشسكك 0 صفات ااتعاقدين. ' واه الخن ”و المفتق + اانه 








0 
18 


نم59 ند 


لا يعرفون أمورهم مكيف يولون عليهم غيرهم أو لانهم لا يتمثلون بصفات 
العصمة والعلم والايمان يقوم على طلب المستحيل وليس. على تحقيق 
البق : تبتك [الانسياك "لا يعرف توراه :ويم ذلك يكو علدنا على امار 
من بنوب عله فى ذلك . وليسن منا معصوم ؛ وكل علم او اييان يكون 
فى مقادور الانسان(8١٠1) ٠‏ 


ولق تققد لانامين ق. وهث بوانعد: فالاناينة للبيفة الأولى الى غانت: متاك 
انسيفية ٠‏ .ولكن هل تجون الفرعة لو كانتا فى وقت واحد ؟ ان القرعة 
حكم بالمصادفة وتحكيم للعشوائية ونفى للكصدية . فى هذه الحال يثم 
الاختبار من جديد عن طريق الافضل للبقا لمتقابيس التفضيل . ويجوز 
ابقينًا تتازل الكناهنطاة لكش أن ون «وتللف لازاه جه بو يت 
والتسك بها فى حالة اختيار امامين فى وقت واحد نوع من طلنها 
للنفس . الامام هو المتقدم ولبسن المتأخر ؛ وكان من واجب المتآخر ببعة 
المتقدم ٠‏ لا وجود للقرعة أو للاحتكام » هالئرعة مصادفة والاحتكام يمكن 
للاهواء ان تتدخل فيه . والاضسمن تطبيق الشروط ؛ ورعاية المصلحة » ووحدة 
الامة » وتئازل الاخير للاول . فلو لم تنازل إحدهما لكان كل منهما راغبا 
فى الامامة وبالتالى تساقط عنه(؟. )١‏ . ش 


اا 0 


)٠١(‏ لو جاز أن يختار الامام ليقيم الحدود لجاز له ذلك بتفسه 
وهو أولى ؛ لو اختارث جماعة من الامة الامام لجعلته خليفة على نفسها 
والخلافة تكون على الغير لا على النفس » اذا كان الامسام اعلمهم فكيف 
يختاره يره ؟ الاختيار أما من كل الامة وهذا اهمال للامابة أو من البعضضس 
وهذا تعسسفا © فليسن البعض. أولى من البعضن الآخسر ؛ الاختيار 
ليس من واحد ولا من الكل بل من البعض »© وصفاتهم ليسمث اولى من 
الاخرى »؛ نظرا لعظمة الامامة انها لا تترك للعامة أو للخاصة »؛ الاختيار 
للبعضص دون البعض. قد يسمدب متنك أى الفريئين يتبع الآخر » الأاماميكة 
ص 1517 790 »© قد يقضى الى النتئة لاحتمال أن يبايع كل فريق شخصا 
فتقع الحرب. ؛ واهل البيعة لا يتصرفون فى أمور يرهم فكيف يولوئه 
الطوالع ص ١؟؟‏ ؛ الموائف ص ١5ؤل7‏ د..؛ ., 


اذ! أنفق التعدد تفخصض.ن عن المتقدم ولو أجدر الآخر فهسدو من البغاة 8 





لقددا 








عا 1 حي 


ومع ذلك نقد بختلاف الامر اذا اختلف الزمان والمكان ٠‏ اذا تم السقد 


لامامين فى وقدين مختلفين نظسرا لصعوية الاتمسال الفوري أو فى مكانين 
وختلنين نظر!ا لإتسساع الرقعة وترامى الاطراف . فالاولوبة لاازيان المتقد. 
على المكسان . وقد تكون الاولوية فى المكان لبلد الامام المتوى على غبره من 
البلدان . رمع ذلك فالإتس سال اليوم قائم ؛ وتم تجاوز البمدين الزمائي 
والمكانى معسا . بل قد يكقف الاسرام في الزمان عن سسوء نية وطلف 
للنئس كبا قسد يدل على الغبرة على الحق واهتمام بشدؤون الجماعة 

ابا اولوية المكان فتجمل الاماية محددورة فى بلد بعينه لا تتعداها الي 
لد كس بع ان المقسهود لهم بالتقسوى والمسلاح ومن تتوائفر فيهم شروء! 
الاماية بتجارزون بلد الامام المتوفى1.١1) ٠‏ وما الفائدة من وجود امام 
أحدهيا ابلق والآخر صايث اذ كيف بدير الصامث قسؤون الرعبة أهٍ 


اس حجد يمه مسعح جب مسب جسم ا 1 





بيسيا 
المواققب جسن ٠‏ 4لا وجود للقرعة او للاحتكام . لابد من الإتفساق أ 


يا 3 


الخو بحس كك ايها راجلا منالها للاختبار فل الحكوس ٠‏ وما كان قرس أدى 


موسى الاشمرىق وعمرو بن العاهي مائلا فى الاذهان لابد من لمم لم 
واستيقاء الشروط 3 اخلنو! اذا باع سوم قوم ابابا ويام اخرون اهاماأ 
آخر لى وك واحد : اع القرعة ب ب أن بعتزلا ثم تعقسد لاحدهها أو 
لغير هيا جا س من امتتسع عن الاعتزال لم دكن اماما + يقثالات جه 5 من 
"| ؛ لو عند لانية متفرقة وكلهم بسلحون للاياية ١‏ المسسابق ثم اللاحق 
ثم التتازل : التمهيد سس ١8١‏ © مثع عقد الاماية لشخصن ؛ الإركسساد 
سس 6ع ا ل أن الايام نكب ان كون واحدا ل الزمسان 3 ودوتشم خادفه 
ذلك عثلا وشرعا ؛ الاباية صى 17؟ س 1١١‏ . 


1١1‏ لا حول عقد لأماسدن ف سكم متضسايقي أما لل الب سقعم 


د 


لسسع فييكن : اأمواقف هن 1.6.١‏ ؛ واشتافوا فى الام اذ! مات ببلده 
فبايع من يحشره رجلا وبايع غميرهم آخر فى الوقت نفسه أو قبله الى ٠‏ 
| ب الايام الذى عقد له في بلد الامام ( اولوية المكان ؛ ب فى الوقت الذى 
قله ١‏ اولوية الزمان ذا مقالات ه ؟ من “| :+ وعلد اهل السيسييةه 
الاباية لواحدد فى جميم ارمس الاس.لام الا أن يكون بين الصقمين حاجز 
من مر أو عمد 7 يلاق .ولاريشل كل صم دن نامر ة"الآكن ©" القرق 
من +56 ٠.‏ 


براجع على الامام. الناطق 111(5) وما الفائدة من وجود امامين ناطقيرٍ 

فى الوقت نفسنه ؟ اليس ذلك. شسفقا للامة وانشقاما فيها ؟ ونقد يكوك 
هذا الجواز تبريرا . لحدث تاريخى خالص فى وقت احتسار فيه المسلمون ٠‏ 
بين اناسين -ووحب” الأكقان: خدن تحت المينة واتقلشف العري. .توف" 
ونه تتسيفه الانانيق "الى زاوالة الضر ]ا فين الشرعية واللامر عنة ع 
تحتين. القدرمية كقفوي للاليرهية ركان شق و الماطل زمري يكن 
الدكا روح 3111 كلك ل يعور الاثاكالى و اعد عم امن واد 
. الامة وحررش سا على مُصالح الجناعة(119 :وقد يضاغ التساؤل بطريقة 
أخرئ مثل : هل يجوز أن تجتمع الامة على أمر تحْتاف فى مثلة ؟ أو : هل 
جوز أن تختلف الامة ف الفيم 3 وقيث تلجتمع عليه بعد الإختلاف ؟ ٠‏ 


)١11(‏ اختلفوا هل يكون الامام أكثر من واحد ؟ قيل اثنان واحد. 
صامت والآخر ناطق ( الرافضة ) وقيل ثلاثة أحدهم صامئت ©» فعلتد. 
الرافضة كان الحسين صامتًا وقت الحسن © مقالاك جح ؟ ص2؟1 اس 
ملام 1 ١‏ 

(؟11) أجاز محمد بن كرام السجستائى وأبى الصباح: السيرقندى 
امامين فى وفك واحد احتجاجا: بقفول الانصار يوم السقيفة مئا أمير ومنكم . 
ابن ) واهانة على. و اللفسن ومفاوية. +' وهسة! خطأ لانها 'ولانة ى, اللولن 
وفتئبة فى الثائية. .. ونظرا لقول الرسول «:اذ1 بويع لامامين فاقتلوا الآخر 

ا ) © الفاية ضِ ؟م* © الفصل ة )ا ص ١١7‏ ام.١‏ © التهاية 
أص: 35 »> الفرق ص ؟؟5؟ ؛ الاصول ص 2/!؟ ل هلا؟ © عذد الكرامية 


بحصصوز البيعة لامنامين ف فطرين 2 والغرض مدن ذلك اثياث أ مامة معاوية 
بالشسام مائفاق. جباعة من الصحابة وبائبات | مامة أمير المؤمئين على بالمدينة 


والعرائيين باتفاق.جماعة من الصحابة ؛ “الملل ج ؟ ص 39 24 وأجازت 
ااأشبهة امامين كعلى ومعاوية الا أن امامة على وفق أهل السستة بخلاف 
معاوية لكن. يجب طاعة رعيته له ». المواقف ص 4356 .. ش 

(119) عند أهل. السسنة الا يجوز الا امام ؤاحد والآخزون . تحت" 
رايته » وينعؤا عقد الامائة لشخصين ؛ الارشاد صن 696 :4 فى أن الامام 
يجب 3 ن: يكون واحدا قْ الزمان + ع خلاف ذلك عقا بوكرها 6 :الام 3 
اصن 19# 0 : 








اس ]سم آاء 


او : هل يعد خلاف أهل الاهواء اذا خالفوا الاحكبام اطلاقا 5( 11) وعى 
صياغات أدخل فى صفة المتعائدين وأترب الى باب الاجماع فى علم أت. 7 
الفقه . و الحقيقة أن الامة لا تجتمع على خطأ ثقسة فى العقل ا 
'.. وقغدرة الانشنان على ادراك المصلحة وقدرة 5 الجماعة على الحرص على 
السططاح الحاية . ولوس لبان الى عقل خاطيء ال 
صوى ومبل. ٠‏ فاجتباع الأدمبة ف أمر خلاق دمكن 72 ١‏ أن اختلافها فى أمر لجنم 
عايه وارد : أنا أهل الاهبواء فانهم ليسوا من أهل. الحل والعقد » 
نالهوى ليسن أصلا فى التعاقد . ولكن اختلاف القفرق لا يمكن الحكم عليب» 
نمقياس فرقة اهل الدق أذ أن كل: فرقة تدعيها ٠‏ كما لا يجوز' اسستعمال 
سملام التكفيرة والتفسيق. والتضليل دون. الحوان والاتناع.وفهم. الراى. " 
التكتير “لا قلا امنقملة فى ددا الامانة ايام المصية :والأاق. على أكثن : 
. الموضوعناتث خلافا(ه ! .)١‏ ا 

ْ ش بمب صفة العاقدين ١‏ 8 العاقدو ن هم أصل الحل و العقد : ولا يعقد , 
الإثام: البيهة لنفسة اذ أن العاقد قير الأمام:.. كبا لا يعقد. المتعائد. من 
.اهل الخل والعقد الانامة لنفسه بل يعقدها لغيره ٠‏ فمن شروط المعقوذ 


عليه ألا كنالعا الئفسه حياء وزهدا م6 'وضرورة اعتراف الغشسير به 6 وعقد 


٠‏ أرادة الامة عليه . فالحكم مسؤولية يتطلب زغابة شعيبة واجباع ارادة 


0 الامة عن بكرة أبيهم وائها أراد. بَذلك الطعن فى امامة على .اذا كانت البؤعة : 





)1١:(‏ فق الصيغة الاولى جائز عند الامة ومشعه عباد » وق الصيغة 
الثانية جائز الأخذ بالاول إذا كان ليه أصتتجل عند فريق وتحائق الاحذ بالثائنى 
عند فريق آخر 4 وق الصيافة الفالثة جائز . عئتدد الببعضص وممتشع عند 2 
المعقن الآخن مقالات :ا مل 16 + ٠‏ 

١‏ 11) عند الهاشمية لا تلعقد الأمناية أيام الفئئة واختلاف الثاسن 
وائها يبحصوز عتدها ف حال. الاثفاق. والسبلامة. 4 1 الاصم ضرورة اججباع 
الامة عن بكرة ابيهم وائما اراد بذلك الطعن فى امانة على اذا كانت الديمة ., 

أيام .الفتئة من فير أتفاق جميع: الصخابة ؛ الملل عن ا ب 0- 
: 0 كل ١‏ الانسان يماك العقد لوليه على النغير وليبس على الفسيةه 2 . 
وكذلك العاقد لسلعة يماك "عقدها للغير وليس للذانث »6 ظيقيا لتول الرسول 1 
<< والله بلا ذول. هذا الامر “من يطلبه » وهو أحك أبو ابه 0 السو : 
ِ 0 26 الفيهيد صن نر 4 السرم ص 6 د وؤلا ١ ٠.‏ 0 

1 0 0 1 5236 - الابيان 0 س1 العامة ا 





0 
١ 
1 








ع مشتحم سو وف جلا مه 2 يت تلع 


0 


ل 15؟ د 


والشقد 9 هل الابد ادن الجاع قاد علي اكثيان الأنان ام يكفى البعقن: ؟ 
وما مكدار هسذا المعفى ؟ قد يحجسعب اجماع الخاس . وهى' الكشسية 
نفسنها فى الاجباع فى أصول الفقه وقضية الاستقراء فى المنطق(ا١١١‏ . 
ولكن مع السيطرة على بعد المكان وتشسابك وسائل الاتصال وسرعة 
الانتقال فان. الإجماع التام تقل صنعويته . ولكن تبقى تضية اختلاف المسالم 
باختلاف الاداكن والعادات والاعراف . وقد يكون الامام المحلى ادر 

على فهم مصلحة أمته من الامام العام للامة الموحدة مج.وع الامم . وى 
هذه الحالة يمكن الجمع بين الاثنين عن طريق الامسام الواحد والولاة 
المتعددين , ومسع ذلك قد يحدث فى براحل الختمف والإنييسار أن تكسف 
الاسام ويقتسوق الوالق تشكفل ناك ونقا جركاف الاليسال غناوه 


فى التاريخ , 


فان كان البعخن هلى اللممكن فما مقداره ؟ هل يكفى واحد ؟ ولكن 
اواك ة صدوو: وام فضي ف لقتناو محني و امسن خيكا كنا تاتبواالا وسسكدو ان 
الثواماؤ . فيل اقل الجسم ثلاثة لامكانية عقد باثنين أى :بأغادية اثني 
ضة واحد ؟ ولكن فى هذه الحسالة يعود "اقل الجمع الى المثثى من جد.. 
وبالتسالئ لا تمتئع امكانية التواطؤ . فاذا كائوا اربعسة فانه يمكن التعادل 


'غبه ؛ اثنين فى مقابل اثنين » وبالتاليى تستحيل البيعة . فاذا دا كان الاجماع 


ثلاثكء 2 متابل و اد فامكانيكة العكقسد وذو احاق ثلاثقة سالب من “تق ادلم 


| انين '. فأذا كان العدد كيسة و كان الاجياع ثادقكه ف مقايل اثنين فاأناء 


بكون اجماعا ضايلد 4 وان كان أربعة ف مسابل واحد يدون الاجمسام 
الكثذر ذوة وتزداد صعوبة التواحلؤ 3 واذا كان متك كيا حدث 2 التاريخ 
قف اخثيار الاهام الراسع فان التعادل ثلانة ف مقابل ثلاثة وارد 4 والإغنبية 





0 


)١11/(‏ عند 0 السسنة لا . يسترط ف علد الإها وسةة. الإجياع بل تسد 
الإماية وان لم تجسع الامة علي عقدها ؛ الإرشياد من ؟؟1 سس 1 4 وعند 
!ا لاصم 'والفودلى لايد دن اجماع المسليين © مكالات جاص !"| ؛ وعلند 
الكرامية لابد من اجماع اليه :» المواقف هن 159 ؛ الغاية صن 7/6١‏ سس 
35 : 
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أربعة فى مقابل. اثئين: أو خمسة 4 فى. بققابل انه كك با النوصني وتزداة 
صبعوبة التواطؤ كذلك . أنا تخديد العدد ببلد الامام أو اهلهأو ولايته 
فان ذلك ادعى إلى العضبية وأخق. الامامة لانقسبهم . لذلك فان العدد 
مسو الذى يمنع من التواطق قل: او كثر كا هو الحال قى :العند الكافى 

فى التوائر وى الاجباع بالاضسافة الى شروط . العائدين وصسفات أهلن 
الحل والعقند . فالعقد بواحد يخثى مئة الهوى والعقسد بجميع. من قفن 
أقظسار الارض تكليف بما لا يطاق(18١)‏ م وصفات العاقدين أن بكونوا 


0 


50 تمكن : عد الاجماع دواحد 5 توافز الفيحقة 6 التمويد 


٠‏ ص ١/8‏ ل ١1/9‏ »© الواحد 3 الاثنان من أهل الحل. والعقد . فقدد 


اكثفى الصحابية دذلك كعقد أبى نكر لنعير وعقد عدك ار رحيدن دن عوف 
لعتمسان ولم يشترطوا اجماع دن قبل المدينة أو اجماع الامة ولم بدكر غلياء 
' أحد :6 اأواقئف. اصضن ...6 4 وعند الا شسعرى رجحل واحد من أعل العلم 
والمغرفة والسستر 0 وغيد السايمائية, 0 سلييان بن دردر الزيدى ( ا 
الأمامية سعقدد رجلين دن خيار الأسليين 2 مقالات <> ١‏ حر و١‏ 2 الفرق 
هن ؟؟ »؛اللل.ج ؟ ص قى ؛ المواقف ضن 299؟ »؛ المحصل ص .لما » 
الاصضنول ص 0 6 لا تتعفد بأقل “من رحلين يدك الشهادة 4 الإمايية 
ص ؟06؟ بالاه؟ »4 وهو الموقف نفسنه عند طائفة من المعتزرلة » وعند 
. القاضى عبد الجباز لا تنعقد بأقل من أربمعة »؛. الامامة ص 5ه؟ . /51؟ : 
3 وعند ف الخاض لا تتعقدد الا بخميسة 4 الفصل < 00 ص 7 م أو معتدقةهك. 2 
الامامية صر ؟ه؟ اا لان؟ 6 فئد جعلها عمر 2 سساكة لاختثبار واحد قصيان 
الاخديار 0 خكمسة 'ولكن عور الم يكل أن تقديد :الاختينار أل 53 سي م6 
1 وعيل عور لا يازم 0 6 0 0 الخمسة دن 'الاختيت أر 4 الفصل 
اج م مهن 8 6 'ؤقيل لا. كسمم 1 معكبد أهمل بحخضرة الاما م فان أهل السام 
دعوا. ذلك لافسهم لديعة درو أن وابنه عدد املك واستهلوق و1 1 دمناء 
1 أهل الاسلام 6 الفصل ج ماص 8 مس 3 2 26 عقد الإمامة : لم ددديتك 
١‏ عدد معسدوك ولا حد محدود فنالؤوجه الهك م بأن الأمنا مة لنعقد دعقاد م اد 


دن أهل الحل والعقد 4 الار ةناد ص 0 85- 125 6 وعذد القلانسى 1 
لا تتعقد. الا بجماعة لا بحصوز عليهم لدم واطؤ على الكذبا أو مظنته 6 جما ع 


فضس لاع الام 2 : أقطار . البلاد :وقبد يحون ذلك قذها' َْ أمامة على 4 المال 
2 أ صرن 5 6 الإصبلول صر 000 ملم 0 6 الامامئة .0 505" ايطييتة ا 6 
العدد دزيبد أو بخص 4 واحد 4 ائثئان 4 أرتعة أو “جبناعة دن أهل الجل 
والعقد الخد والنصضيرة. «الإمكور 6 2 عقد :فاحد ولم سه ون 


5 


ججعيم 











ال غغ9؟ مم 


دن | أمل الاجتهاد والعدالة .٠‏ َ* ل الاجتهاد أعيال ال راق والذظ 0 


والقدرة .على الاسنتدلال وحصافة الحكم وسسعة العلم 3 ُ يدا العدالة هتسمل 


القدرة. عن النصيحة والدفساع عن المصالخ 4 والتقوى والفضمل 3 ولا فرة 1 


فى ذلكه بِيْن الخاصة والعامة بمعنى الاقلية والاغلبية أو الصفوة والدهماء”. 
وأهل الاجتهاد والعدالة قادرون علئ الشعبير :عن المصالة العامة للغالبية 
و العو ان 00 الحكام . وهو فرض كناية عليهم ؛ اذا تقابوا نه 
سقط عن فبيرهم(1؟ ولايد من شنيود حتى يحضر العقد لاسي 
قوم "من امل مين اميق 8 بالعقود والشهود عليها ٠‏ .والا أدعى . علدا . 
نا عله احنند ٠‏ وليست الامامة بأقل من التكساح الذى لا.يتوافر 
: فيةه ا ٠‏ والامامة خطتب عظيم وأمرٍ اخلل تعم به البلوى وييسن 
كل المؤمئين .ولا يوجِذ خد معين اللشهود » اربعة أو غير ذلك "او اكثن 


َك هو الخال فى عدد العاقدين 4 يكفئ الشهود العدل © أو العدد 


0537 0مك 





5 الحاقين نكي كفى 4 الثهاية من 54 »© عدد أهل السندئة تنعقد الامنا مك ددن 
يعقدها ان يصلح للامامة .اذا كان. العاقد من :اهل الاجتهاد والعدالة ) 


الفرق من .6 6 .ونث كال 3 اصح الوق مسعاقفلك فضسلاء الامة ف أتطار .البلادة 


00 فباطل لامه تكليف 0 0 بطاق . و8 الفصل. جاه 4 ضر لوت ا 1 
١‏ للم : صفة العاقدين ان كونوا “ين اهل السين 86 0 


يوثق دنضيحئه' وسعيه فى 5 وممن يعرفون الفرقَ نين من تصلح 
للد مام وين دن لا يضليح لها 6 وان يكون عبالما ا يديل الذين 0 وأن 'بكون 
من أهل 'الرأى: والفضل 4 الامانة ض 1952 بدافاه؟ »)4 من أهل الرأى 
“و الس والصلاح يوثق: باختياره ‏ 6 أفضل .من فى .الزمان .ختى ولو تغرقوأ 
ش 4 الزمان » الامأ مة ص 5-7517 [/!؟ »اتصسيبه يكون بمبايعة -أهل الوجاهة : 


ا والاعتيتار. كالغلناء والامزاء الذين م هم أهل دل 2 أمور الرعيسة وعفدها.. 
ويرجع فيها ال ى :قنولهم : ,المطيعى ص 0 2 اذا قام بك أهل الحل والعقند 1 


:اسقط" عن غير هم ال رق اق ذلك سين* زمن النضسة أو غيره. 5 فمذ هب 
١‏ ٌ هل - الشئنة وأكثر المعتزلة. :هى أنْ .الخلافة. ذباية: عن الرسول ف أمندور 
8 الدين والدنيا © عدد الستلام اص ا 3 


١ 


نيا 


الذى به تتحتق .شنهادة العدل(.؟1) : 


ج ل الواقع التاريخى + يثبت تحقق-الأمامة فى التاريخ أنها كانت 
بن أوائل الموضوعات التى نشا حولها الخلاف ان لم الها على 
الإلاق + :وول :كاله على :فقن 3 علم اعول«القون كله عقي جه نيف 211 
ولددع استيعر الوائع: الفاريخئ مطرق؛ يمشكذة عل نيا يدينه مل 


لنظريته المسيقة الثى “تدعم اختياره وتقتوى موقفه ٠‏ ومع ذلك يبدو 


(.؟1) :عند نعشن الاصحاب لابد من جريان العقذ بمشهد من الشهود . 
فانه لو لم يتسترط ذلك لم .نأمن أن يدعى مدع عقدا سرا متقدما على 


الحق المظهر المعلن ٠‏ :وليست الاماونة أحط . رتسة : :دن التكاح وقد شرطل ش 
لسسا» الاعلان 6 ولا بدلغ القطسسع 6أذد يسنن بتلسهد له عقل » ولا يدل عليه 1 


قاطع سسمعى »© وسببيله سبيل المجتهدات »6 الارشياد ص ”7؟) 554 »6 
لجدبا الاشهاد به فمانئه خطب جسدم وتصب عظيم ؛ النهناية ص 1351 6 
قال سعض.ن الأاصحاب بحت كون ذلك دهبادة ديئة عادلة كفا اللخصسام 


فى ادعاء من يزعم عقد الامابة له سنر! قبل.دن عقد له جهزا » المواقف 


ص 1 ( والعدد دون احد مبعين 4 يكفى دفر متهم حدى دم الديعة.,. 


و قيل د أر بعة دياسا علي 5 فعل عور 2 الخيق رى © التمهيد هن 8 شه ١‏ 


٠: . 5‏ 
0535 أول منا: حدث دن الاختلاف دين الشلمين اختلافهم 2 الامامة 


تمك وفاةٌ الرمدل ٠‏ اجتيعت الائنضار 2 سقيفة دنى ساعدة الفقد الام مه 8 
اسحتد بن عدادة ٠‏ ولما بلع ذلك أبا بكر' وعور قصد ذحهو وهم ف رجال من 2 
المماجرين فأعامهم أو كر أن لام ايك لد تكون الا ف تريش | محتها بقول” 


التبى فأذعنو |. منقادين بعد أن قالت الانصار : مثا أمير ومنكم أميْر بعد 
0 ناسدتل جرد الخياب سبيفه »مقالات جا ١‏ ص و | /11 6 الشسبهات 
التى ودعت فى اللة الاسلامية وكينية ان شسسبعابها / معد مرضة 6١‏ .حيشس 


أسامة ؛ موته » دفنه ) الخلاف. الخاص بالامامة » التفتازانى ص 12١‏ ' 
2 . الاسيفر اينى ص 1١١‏ 6 الدوائى جا أ ضص رذ 4 الملل ح ١١‏ صن ' 


51 95 6 6 التخلكف الثامن ى تنصيص ١‏ دك ل عمل انا خلافة 6 الملل 


موب بو يت قي حال عقر وهر منخام رن بحواته هدب 
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سس التناقض. دين النظرية وتفس .سير الحدت التاريخى١(!؟؟١١‏ . غاذا كان 
الامامة عقدا واختيارا ان الامام الاول يكون قد تم تتصسيبه بناء على 
اجماع الامة ورضا المسامين به وليس بنئص من الله أو ,توقيف من 
الرسول سدور اوشاع :ننم ليا لم انان ادن 1112 يكل الواية احاتم 
وحكن ‏ الكو لمعم لفون قترودةة النناك ادال اعقال لمق اروف .ا الي 
كل الحجج النكلية هى في الحفيفئتة تركيب للتصيوسن على قشرد يعص 
والتحمال لنعن لوس كزة ار مكيف اأكديان واممة نار يكن يا 
كتحقيق لوذه النبؤة وتدقيق لهذا التوجيه . وذاك خطأ فى التفسسير 
:اذ لا يجوز اسقاط الحاشر على الماضى وقراءته فيساه . فليستث ميية 
تس الوحي الاخسار عن المس.تقيل بل تأس.يسن نظرية ٠‏ ولا بكم احتيا . 
واقكسة مسينة الا بناء على يصلحة أو هوى أو دليقا لرمية واكثيار 
اتسسسائي هما يجدل الواقعة هى المفسرة للثمن وليسن الثم هي المقفسر 


الواقعةر؟؟١)‏ 0 والحق أن البيعسة لدبا التمنى 3 فالتمي 0 بعيحن أحدا 


-0ت2 0126 لسممو 





(؟١١)‏ اختلفوا فى اماية أبى بكر كيف كانت الى : أ ب وقف الذبى 
وثهن على أماوقاه 0# دل على أمامثه بالصسسلاة بالتاسر, وبكول» ٠‏ كما 
دل الله عليها . قائل القسوم . وثبثت عمر أمامته ج ب عقسد المسامين 
له واجماعهم عايسه » مقالات ج ؟ ص ١١8‏ .| :6 اختثلف الناسن فى 
الأمنامة بعد الرسول الي : أ ب التبى لم يستخاف أحذاا ب ب نص 
الرسول على اسستخلاف أبى بكر نضا جليا ؛ أجماع الثاسن على تسسسميثه 
خاينة رسنول الآيه ليس 000 الصلاة. ولكن الى الأماية ٠‏ واد ادتخاف ‏ 
الرسول آخرين ولمى يسسهوا خليقة رسيول الله © هئاك تصومن على 
استخلاف أبى: بكر وأخرى فسده مثل قول عمر « أن اسدتخلف فقدد 
استذلفة من هو شير منى وان لا استخلف فلم يستخلف من هو خير مثى » ) 


'الفصل جح 6 ص 1١6-1١56‏ . 


93 العلزن ‏ قآماية ا يكن طريقان 4 كالسا ليبا + أن تميياة 
اذاهب سمورى ما ذهب اليه لان اذبايك قن ساد الثم دست الاختيار 
لبينا ‏ سسسم ورودك الشرع ف ديان أن الأمامية سالاختيسار 2 الأمامنك سن ا" 55 
85 © التلل على إمامية اين كن( على خلات الفسييية ) دول اله 
وعد الله الذين آمئوا مثكم ... © وهم الموعودون بالاستخلاف والتمكين » 
وهو ينطبق أما على على أو على أبى بكر » والاول باطل »© ( لموذج 
اتركيب النص على فردا ) ب « قل للمخلفين من الاعراب » فالداعئ 
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حامنجة كو كان شمن الركن وتكدوة إن عا فقا بو مطاف ساون 
. عقد واختيا. كأسساسن نظرى فى الوحى وف الواقع ٠‏ وعلى هذا الاساسر 
ثم. اختيار الخليفة الاول باجماع الامة يعد .أن “توافئرت: ششتروط الإمساية 
فيه( ؟١) ٠‏ وان كل الشبهات التى القيت عليه لم تمنع من احباع الامة 


المحظوزر مخالفتة لين محمدا .ولا عليا"لانه ما ارب اعفان أيام. خلائقه 


ج ل. استخلفه الرسول فى الصلاة أيام مرضه:وما عزله حتى ظل كذلك 
معد وفائه ك3 ست كه و لالرسسول أوتندؤه بأن الخلافة سعد.ه ثلاثون عا 9 تتحول 


بعدها" اللن ملك عضود وكائث اخلافة الشيخين 11 سَتثة 0 وعثينان ١9‏ سئة 


: وعلى حيس سئوات وقول اأرسدول 2 اكتدوا بالذين مدن فعدىي أبى كر 


ؤعمر »اه نا اقول الصحابة «:يا خحليفئة رسسول الله » » المسائل ص ٠‏ 


؛:خم" د همىمث"” ”م الإدلة القر .آنية ق اللمبع هن 514 اسه ا 04 الابانة صن 
ْ /1 ا 1 2 الفرق ص "60٠.‏ 6 الاتنصناف صر 535 0535 م 66 الغاية من 
01 لاما - .9" .») إلاما مة ص ١؟‏ دا /ا؟" 6 وعدد جماعة 3 الحقيويا 


(6 مامك أدى دكر لتقن 6 بالاسيم أو بالمن والاشارة 4 امأو 4 أب د بكر‎ ١ ١ 


الحصون ص 8؟١‏ ؛ النهاية ص 8/أا؟ سم .لمع 6ث ص 559 ل 175 6 
: اأشرح ص 55 - 7/16 ؛ ص 766 0/01 ؛ ص 1 سد 0/1 » المحضصل 
ص 119 نهد 1١/5‏ »6 البيجورى ج "١‏ ا د ما »؛ الاصول دي 
لفن ا 00001 : ٍ 


1 (1؟١)‏ والدليل أن الاماية لا عقدتثت لابى بكر أبتدر ' لامضساء. أهكام 
المسليين 4 و بتأن لانتشار الإخبار الى دن تأي ره الصحابة 2 الاقطار 
.رلم ينكر عليه منكر 6 ولم يبحمل على 0 حامل » الارشاد 0100 62 
057 » اتفكوا فى سقيفة دلى سساعدةٌ على أد ى دكر © امال جا اص /16 مه 
مم١‏ »6 يدوت أماية بون بكر بالبيعة 2 ١‏ المواقف من اا ك2 الاجماع على 
أماية أبى دكر سد اشاتهر ذلك د فى عنهده وق عهد عمر ) الإماية ص 1/1؟ نهف 
؟بلم؟ »6 أحمسعغت الامنة على خلافة أحندد الاأشخاص الكلاثة أبى كر وعلي 
والعداسن ونطلك أمامة على والعباس 2 الاجماع م ودود 2 كدب در 


والتواريخ 0 الطوالع ص 42 مدليعة على والعباس له ع إلا يحون ' 


احث. اع ألامة على خطأ ) اللمع ص 5 »6 دليل الاجماع 6 الابانة ص سس 
5 © المواقف ضص:.:؟ م 5.١‏ 4 رضىنبه الجميع » الارتشسنادا'ص 2558 
5؟2 »© ثمتالاه أهل الردة 6 مقالاتك لك : صن 5 51/2 »© لو كانت" ماطلة 
ما كان تعكليا عدد الله 2 لو كانت ناطلة 0 سر لاه م وهم خرها” 4 


ا من 4١‏ سيت 1 2 اللمع ص ١16‏ ؟ الدليل ا المسلمين . 


وأختيار هم لياه دوم السقيفة على العقد أ عا م الجمهوز ' ونم هل الحل و ف العقد 
ولم بتأخر أحد بلا م 4 الشتهيد س3 01 #وسيسيت أن 0 0 


اهف كا عست 





وح 


2-----2-2-2--0222-2 صف 


ومس عع مط 0 

















طن انالف كنا انه ست زالتها و ممه راكد الف انها سه 
إلى النبوة ذائها : ً* فالائدياء لا تورث ولا تورث 6. اما بتكو نه صذدفقة 2 
رالخلاف علئ .ميدأ 3 يراعى فيه الاشخادنىن حنى ولو كاذوا ناث الذبى 
5 كثيرا دن الاخبسنار حول نوع م عاملتهم موضوعة 1 وان البوة 
ف مخاسببة التسن: لدرحة الأحشاين دأن هناك سوطانا يعثريها أمر 
يحتاج الحكام اليسه: ١‏ ابا:“طريقة بيعقه فقد كانت فلتة “فصمت. الامة.. 
من: الشقاق. والفتنة .. ولا :يغنى ذلك.أنها خطا بل أكدت الاختيار والبيعة., ٠‏ 
"آنا اسكدر اك الانطهال ور احمة «السيين فق لذن العيق دير امستسادن 
:-الاسؤولية وتعلم بالتجربة وليس ضعفا أو خظأ ٠.‏ وعهده الى الخليفة. 
الثانئ اجتيسناد ميك وليس خروحا على الندوة وتقليدها © عوسد أكده 
والثاسس” بالديعسة عن قبول. ورضبى 0 ان تأخير .حبش 0 احتهاد اقائد' 
فامحافة البه داكلنا قل العاحة: اليه . خايضا : 5 كنا أن حلم ترليفتة 
بعس الاعئندال ؤتولية آخرنن انما هو اختيار طبقا؛ للقدرات ولا بدل 
لون العلم النافع ف فد تير" أمور .:الرعية دون 8 حاحة الى فنك ولعمق 
0 فى .الدين يحسننه المتفريغ لنه. وان ايقاف : الحدود لهو دن مسسلطية. الامام. ' 
كالةعرير: 6 ؤايقاف احبد 0 سيك اله المسلول نصرة للامة وابثارا 
: للج يساد 95 الافعال الفردية:, 0 يي تفشبة خليفة بل سماه الثيشس 
كذلاك . 8 ولم بسدةتكراه خلا لاه كذلك بالمعدى. الحرق :قيل” أن يتحبول اللفظ 
الى تطلترية شرعية: 0 أما :دفنه ومع .صاحبه فكذلك ‏ معل آخرون ايثارا 


٠٠‏ الضحبة ولين عضيانا لامر(ه؟1) '. وكانت امامة الخليفة الثائى بعود 





مسي 3 م اج مي مسي مه 


: .(؟1١)‏ تلقى: شبهات عديدة على ا اك بكر ا ١‏ عدا ازالة 
مز انك التين من ووكنة. لات وسافة عاطية ال مضلى يعليها أنوامك بو عية 

وأن . تدفن اسمرا: 6 ضريبا غمن غاطمة يسدوط يا مسذرق بيتها 3 3 
له شيطان يعثريه ويحذر اين من تفسسه © واإأطالبة باقالة نفسيه ©» 
3 00 سأيه :بميل. وبضل 4 وأنه .لا دستحخق هدذا الامر 6 وأنه يسن بأفضل 
: قوم 5226 قبال عم 1 كانت دبعة “أبى دكن فلئة:. وفى الله تسراها 4 فمن عاد 
: الى ا ناقتاو 6 :0 عضه ا أبو بكر ا عدك. 37 * أيتنى سنأات الندى عن 


03 5 0 ِ 5 م 








51:4 سا 


. الخادفة الأول تاته السدعة أمام حيام من القديود . والغلاة وحددهم 
لح 2 و سد ا نيت 2 ليا 2 1 


هم الذين لا بتولون الشيخين(”؟1) . وقد تم الاتفساق على الخليفة الثالث 


0ك 





0 


ثلاث ! # هل للانصار فى هذا الامر حق ؟ أى ششكه فى صحة البيعة 
ب ل لينئى تركت بيك فالية ولم اتقفه جا س ليتني فى ظللة بنى ساعدة 
دعس يناك على ديد أحد ال رجلين فكان هو الام وكنتك الوزير لع 6 سينا 
1ه 5 كل التاسى كك سول اناه اد-تذلف لأسب آخر ايسا حدس أسناية 
ا لم دولك الى رسمول الإميال وولى ير 0ه وما ولأه أن يديع بالنابي وبثرا 
م عزلهء وجدل ذلك لعلى كك سان عدياه 1 روف 00 8 0 

ترك اقايكه الحد على لالد الود كل مالك ان ودر وك اجم أور أنه 
من - ١١‏ سم لمهي بخليفة الى مول اللا ديع ألماه لم بستخلفه ؟ [ ا مب دفنكه 
ودفن عور 6 دبيك اثره .وي وقد شع ارتب نول وناد اه الإماية 00 ؟ مم 
/ان؟ ا صن خم 555 ء التمويم من تكلس لإكلء الواقف من لاس 
"6 . 


53لا انفقوا على نير ادك تعدين ى سذر 3 امال 3 | سس لان أ سب 
م١ ٠»‏ لحن أبى بكر على اماوثه ٠‏ 2 > 3 كن ل ا ل 0 اثباك 
اماية أبى نكر تثبت امام الفاروق عير . عميسد البه بو بكر بمحضير من 
جملة الصيجابة سك اتقديهاء* البيهم وأدرة بالنظلر ف أمور هم والتساور 3 
التمويد من ةا 9.1 : الابانة سن 355 ؛ اللمبع من ١١‏ » الوائف 
من ثءط هه لسرم الفقسيةه من 5 ثن الاتصساف من ها" س "5 ؛ الإمسدول 
من كلم؟ ؛ الاإرتساد من 5م مس ,"1 هه التفتازا الى من ١11‏ : الااقرايذى 
مسن |١١١١‏ © وهددو مووقفا أهل السمثة فى تفضييل الك يكن لشم الققسسه 
سن 1١‏ هه القابة جسن 5" ؛ الدوا في ب 37 قن “المى؟ هه ألما ١‏ الفرق سن 
ثنخ" هه الادلة على ااي أدى بكر وكلمر ه الار ساد من ؟5غ 15520 © 
وتثوليى بعضى فرق الامامية آبا بكر وعير ؛ مقالات بج ١‏ كس |١١18‏ ؛ وهر 
موئفت الصنالحية والزيدية 8 المحسسل س ءلكما * وكان زدد يعض سل على 
دمسناان المتفانة وردر ل لثا بكر بو عير ١‏ ند ديرا رافذييا نهنا بي 
بعضسهم يطعن على ابى بكر وعمر فائكر ذلك فغرتو! فقال ليم رفضتوونتى * 
مقالاث جر | صن 155 ب .17 : صن لإلم ؛ التثبييه صن 88 ب )3 ) 
الإتتمسسار من لم“ | ٠‏ وتيت الابيانية الزيدية أمايكه الث. شين 3 الفرق 
من ؟؟ دا8"” 6 اعتقادات من 5م نس 5م : الملل ج ؟ صن كلثم سس .35 ؛) 
املحخصيل من ,لم١‏ + وههما أمامان وأن أخطا 5 التأويل 3 المواقف 3 
؟1 1 هه أكيتوا ايه الشيكين بالبيمة احتيادا 3 انهم لسار 8 بحمو دون 
الاجتياد وثارة يخطئويه , الا أيه كل حصسال الخطا بكون أدني الل ى الفسق 3 
العو فى بعهان وكترنوا فانلقية روطلا والزيق ومماوية القبله علنا »+ 


عق 














أبقكه الشوارى وفعذك له البيعة بالرف "من بعفن القدبيات “حول اننال 
عن خطأ: فى .الاجتهستاد(0؟1] ٠.‏ وتمث .امامة الخليفة الرابع عقدا واختيارا 
باجماع الابة , وما حدثش الشفاق واتفخصمت. عرى الاجمساع ونصبا 
امام آخر أقل فصلا من الأول بدلا من آن يتازل الثاني تحولت. التبغسة ‏ 
.«الى نص كرد فعل على سسوة اختيار البشر وتحكم .الهوى والمصلحة 

الفردية(4؟1) + وبعة-ذلك تحولت الامامة الى ملك عضود الى حكم ورا , 


احير ص 1 4 الموائف صن 11717 © وكذلك السطراية » مثالات . ةج *:١‏ 
'.ض ١7:‏ © الفرق صم 4.76 وتثبت الخوارج امامة أبى بكر وعير: وتنكر 
امامئة عثمان قَْ ولت الاجداث. * مقالات ددا ص لقنا »© يكفرون 'عليا وعثمان 
والذكين ‏ واصحات ‏ الحيل وكل. من _رضى.. بالتحكيم © الذرق ٠‏ صن 78 1 
» الملل ج ؟ ضن 7١‏ 4 التنبيه صن 197 ل 1ه . ش 


) الكلام فى امامة. عثيان وصحة فعل عمر فى الشورى . عقدها 

عدد الرحمن دن عورفب لهم دم حضر دن (أهل اإشورئ سيو ى) طلحة ٠.‏ ردامة 

3 طلحة لا. بقدم ورضئن بامامقه ٠‏ فضسائل غثمان “ جهنادهة 4 واثفاقه 4 
' وتجهيزن جيرش من' ماله » زوج دنت النبى ..كان الستة من أفضل الامة » 
التمهيد ص 5.8.5.5 © انقاد الجمييع. لعثمان »© الابائة ص 34 6 

:.الانصاف ص 55 »© التفثارائى ص.؟؟5؟ ؛ الدوانى جح ؟ ص 4:56 ١‏ 
اتفقوا بعد الشورزىق على عثمان ( الملل ج أا ص با اكره| »© باتفاق: 

“اهل الشورى وأنكروا امامة معاوية )نج 1 ص 155 نل .”| » ومع ذلك : 
هناك 5 شسيبهات حول ' عثمسان (ردمة الحكم بذ ى أمينة الى المديئة بعك أن أطزذه : 


١‏ 0 النبى ؤبعد أن رفضبة أبو ندن وعور 6 دم ذفى أبى ذر 3 تزوبجاء مروان سن 
0 الحكم من ابنناه 6 وتسليمة خمس الغناك 4 (/ ايواثه عند الله 00 فد انعد 


1 أن أهدر ال دما ليئه 5 عدد اللية عاو ال 2 اللدرد د 1 ' 
وتوا و و دن رر بصي 
بض لجنا 3-24 2 


:-(8؟١)‏ الكلام ف اه 0 والزدٍ. 0 اللو اقفن م والغدير 2 
صحيتها » التمهيذ ص /ا؟؟ ب:9؟؟ © الذئى يدل على امامته اتقاق أهل 
:الخل والعقشد 4 المحصنل ص ١9/5‏ »© اختلفوا' فى اسامة على على ثلاثة 
أقوال : أ س كان. اماما فى أينام أبئ بكر .وعمر: بنص النبى أن الانسة 
: ا ضات 8 بأيغنك. شيرة بد كانت . الامامنة لعلى 2 حيماة أبى دك ن وعمن 

وأنهها أخط" :فى- تولتهما: خط لا.بيلغ الاثم الت أن بكسر الامام ثم عمز ثم : 


0 .. عثمان ثم على ».وهو رأى أهل السينة والاستقامة » مقالات ج ؟اص 


لت 


ا تت 11 4 0 أهل .الحق اه صجة 0 7 وفت التصيابة 


7 























ااه 


ى. تسسل 0 دون وراثة الروح( (5؟15) 5 والتحقيقة أنْ تحدق الاما مه 


9 فى التاريح و أن اخذلف فيها القدساء فاتها لم عد مشكلة اليوم أو مجنالا 


للاختيار والتدزب ٠‏ لم شعاد الؤاقعة تفسسها بذات دلالة الا ١‏ دن حيثك 


تحليل الواقف التاريخيقا فى الدراسة العلبينة للتاريخ ورؤية:ائ المواقف 


.كانت أكثر ذورية دن الآكضر اظبقا للالتزام السيادق لروح ٠‏ هذا الم 


'التاربخ ٠‏ ومع ذلك فالدخول فيه وكأننا طرف فيه هو هروب من , 


العضر ونقص فى الالتزام وابتعاد عن الاختيارات الاساسية فيه . حينئذ 


يكون الماضى تعويضنا عن' الحاضر »© ويكون التاريخ مهربا(. ؟1) ٠‏ 





بعد كقال. مان وكاليدوم طؤائف: 7 ]ب العائلية ("الرافضية ) لآنه 'رفضن 


٠‏ قال أبى بكر وعبر ب' سب الخوارج كان على حق الى وقّت خروج الحكمين 


كم كفر وكفر معاوية واتباعهما 4 وضوق. .موكف اماحكية 4 المواقف دمن 1155 
جاب الاصم 4 لو تدفذ الامامة ألا باجماع دون القسسورى واختيار عضن 
الأئمة ٠‏ طفن ف 'عثمان وعلى وكان بذعو 0 معاوية 2 الخدم 4 الاصول 
اماما لاثهم احثمدوا عليه ف يقالات + ؟ من 1 م0 ل 
فريقئان اه مسكر معاوية طعذوا يساك بدأناة ما كا م القصاص وهو هن 
احتهادى لب للك لم برضن الخواريمع بالتحكيم 4 الحضل" ص 11/6 © يعفلهد, 


دن الصحابة من أهل الحل والعقد 62 الانصاف ص 505 6 وعدد الصالحية , 
0 الائترية عل ى أفضشسل الناسس سعد الرشول وأؤلهم بالاما مة ) سلم الامر لهم ' 


راضيا » الملل ج:؟.ٍ 19 4 الانتصار صن 51 41.1 وعثد اهقسام 
بن الحكم والجاحظ ضلاتك أكثر الامكة دتركها عليا:)» الانتصار صن: ل , 


(15) اختلفوا هل :يكون بعد علئ امام ؟ وثتراوح الاجابة بين 


00 الاحتبال والاستحالة ( عباد بن سليهان ) > مقالات ج | ص 199 ) 
: عليه أشدياء لبا سسب 1 مامته 00 الحسين ا د علية حك اسم 9 يكن امام 0 2 


مثالات جد ؟ ص 120 . ' 
)١ 1 (‏ مبايعة على واختلاف الناس دين ملعن لامامته 5 عنيسا 


' 0 3 شبيلها وهو أختلات بين الثاس الئ اليو وم 4 0 الاشسعرى 
صحيم لان العهد كان 0 بالا ة' )0 اسع أنه ١‏ ضرورة. إلى :هذه المسالة ش 


سن 





002 0 


1 داكا ات ال 'وشروط الامامة ٠.‏ 


:تبدو أحيانا مان السالة السجايية مجواكة كردية وذلكهبالنركين: 
على. صقات الامام .وكان النظام. السيائى كله بما فى ذلك من مؤسسات 
دستوزية ونظم مسعبية للرقابة . تتحدد ‏ بن وتستئبط 'من' صبفات. الامأم 

البزفية الطبيية او" المكتينية نثواة: قا العشين ببالتمن: ال فل الاخق 
بالعقد والبيعة مع اختلاف فى درجة التشخيص . ففى التعيين بالنص 
-.تكون الضنات" أكثر ت: وتأليها مثل الخاود أوالقيية والوجية 2" 
العصموة لقي وا العلم والتعليم فى. خين أننّه فى. الاختيار بالعتد 
#وانيفة كين" المتفتاف” اقل مسخيس ا راع السانية ككل الطلم. والوراع 
والشجاعة ٠‏ الاولى. تكليف بِمنا لا بطداق والثائية تبخل فى دود الطاقة 
الإنسنانية #ورقل يسفن هذ الشسدق النتسابل” ل غلم اصيؤل الدرق 06 





ابتداه من :وضوعة الاول وهو الذات .حتق «وضوعه . الاخير وهاو 
الاب امة : فالتجسسيم والتشبيه و التشخيص. يظهدر ف كن موضوع » 
' يحيل الاثمب سان الها » والحرية جبرا » والعقل سبمعا 7 والعندل ظلما » 
لكين شرا ©» والعمول نظرا »؛ والسياسة فرذا . 0 بأستمر . هذا 


3 د النسق دؤروثا' حنتى الآن ف وحجدانئنا المعاصر 2 طبع النظيها م السياسى: 
1 9 كله ' بشخصية القائد أو الزعيم أو الرئيسن و بمزاجه وأهزائه وقدراته 


وطبعه اتا ححسدنل الننا م ملبحسن اشتخضه واذا تنام فلست وثها 3 ونظل 
: الصرا ع دين القمة والتاعيدة موووةا111) 4 ويعسد أن خسم لعن العم 
١‏ الكمية 2 اميت وق الانسمائياتِ 04 ' فى العقلياث وف السمعيات. 5 


5 


1 3 أ 0 د وجه لبقي ع( شرح الففه ص 5 3 3 م ابويع عا لى بن ل 
9 ْ ظالب فالختلف. “الناسى 6 أمراة 4 فون دين مدكر لاما هئه ومن دين كاعد عله 0 
وين .نين قائل بامامته معتقدا "بخلافته وهذا :اختلاف دين الجن ل ى اليوم ) 


0 وقالاكبج | صن ه و10 ١‏ 





هب قرحم طريق العلم بشعيون ١‏ الإمام الس دون 0 لان الاما ام يكنب 0 
1 أن يكون على . صفايك مخُصو ل ار العصرية لم ولا 0 الى اللحنيان 0 


-- 


5315 اس 


١‏ ب هل هناك صفات للامام ؟ 

اذا كان القول بالتمنى والثسين يؤدى الى ص.فات للامام تتجساه 
لحساوق النالبه ؛ وسفات فوق الطاقة البقشرية تجعل من الاسام أكثر ءن 
مان نان هذه الصفاث فى الحقيقة هى تعويض عما لدق بالإائسة هن 
دبعم وتقتيل ٠‏ وكلما زاد القهر والقهسسم ازدادت الص.فات الوهية وازداد 
: 9 


الأهسا مخلمية 5 دسا نف الكرة المهسق كل من حديد أقواى ميا كان لديز 5 
كيبا ” > قم 2 اي 7 ني يا 


م 
جححافل الخلام واحاسييك الملاغوت 5 وهذه السفات طى الخسلود 3 والفيية 
وال, رجعة فى العتية والتقية 3 والعلم والتعليم 5 


اه الخاود واأرجعسة 3 والقول بالخلود والرحعة هو اكير ردك قعل 


على موت الاسام لاما وقتله عدوانا . اذ يتدول الفناء المطلق الى خلود 
يحللق 3 ودتااب المويك اللحخلى الع حياة أيديسة دانيكة مثل حال المويد 3 
وتتجول رغبة العدق دن اعدام للامام المفارضشن الى اثيات وكسسودة الى 


عقبيه وبفوت الايام على اعدانه تحقيةي 


0 


الابيد 0 فيد لب التلسسالم عل 
اعراكدين. + الرفمقة لق [القلوه ان فى فين غرة هل على اقلم 


ررغدسة 6 الصم 3 وامتسداد لاانتقام ٠‏ فالوزعة لست ساني ٠‏ 


وس مياه لمجم 2 





0 


وغامات الخلنون ل افر مها و ور فه وقادس الى 1 بعلم ذلك الا بالنسن 
من الرسسسول مستلدا الى وحى ون الله ٠‏ اقسي سابك الإماية دشول 
أن يستدل عايها بالامارانك والاةب وال مثل العام والفضال ااانه الإغسال 
تدل على العفة » والمهارة فى الدرب ندل على السدياسية والقجاعة . 
فكيأ بس ادل بالاشعال على الف عادة ّ القضياء كنال بس تدل على السمقات 
النى تشتر ل 6 الائية , 58 لور بعك ذلك حيل أو حور أو اال أو 
كفر املع دنها أو كلمئاة ٠‏ وما بنقل من الاموية 0 مسمقيعع الإ أيه 
0 دنافى الأياية دك نم وعند من يجوزل ذلك »* النياية سن 05 سكؤا :؛ 
ليس الاختيسار عقد الأمايلة جائز ١!‏ على لكوي والابثار 0 ل ولايد أن يكون 
للممتود سسفات وحهوسيات 3 الفلية سس د 3 شل لا ترط هذه 
الصفات لانها لا تكد 0 لم اطليا عيثا و تكليفا كع يساق 
ومستلزما للمقام.د التى دمكن 0 صمب عر المواقف ضن 758 © 
سعد الائية المسثورين 5لهور ليلق القائم دأوني |[[.» وأولادهىم تصنأ معد نص 
على امام : بعد أهام 3 لكك ده 7 من 16 ٠.‏ 


1 
3 














وداب جف سما 


55 505 0 


١ 


والجاهر اليسن كل الزماق © وفسحازة معركة لبست كشارة اهرب 


: فلادد للعدل أن موري علوع, الظلم' 4 ولادد للحسق أن بيدحضص الساطل 04 
رلايد للشرعية أن تعسود التيخق اللاشرعية 5 +:خلود الأمال. اذن الجندى 
مقدمات نفلزية الثورة :على الحكم الظالم. .من آجل .سيادة العدل .».واخفاق 


الحق © والعودة. الى الشرغية . الخلود تعبير عن الزغية فى الثورة » 
واسثمراز القتال » وأمل فى المستقبل.» وثقة بالنصر . وتئشآ صور الخلود 


ابعداء من خدل ‏ الحنى والحيسال © والضراع بين الواقع والحلم . فبعد ' 
| قتل الما فى الواقع يظل حيا فى .الخيال(؟19) .: ولا ضير أن يقسم 


0-98 


القيامة فيملأ الارض غدلا كما ملئث جورا » مقالات ج ١‏ صن و ؛ وقتال ابن 


: يفا لو حتتمونا بدمائه 2 صدة لم تصسدق موته حدى ينزل من السهناء 


يكن عليا بل شديطانا'تصضصوره الئاس فى صورة على »؛ الفسرق صن 52 6" 
لو أتبتم بدمائه فى«.سبعين قارورة لم نصيق بموته ». الثثبيه ص 458 . 
'. الفصل د ه ص ٠٠١‏ »2 ويقول بشار بن برد. برجعة على إلى الدنيا يوم . 
. القيامة ؛ الفرق ص 6ه 4 وعند المنصورية على لم "يمت »© “يل مبعوث قبل ' ؛ 
. يوم القيامة فيرجع. هو .وأصحابه أجيعون الى الدثيا بعد الموت قبل" 


القيامة ودرون” قثل: الناس . بالدق. »© التنبيه ضص-65١‏ © عند الجارودية 
) الزيدية الرافضة ( محمد ادن عيد اللبه دن الحسن' لم بدت وأناه يخرح 


5 ويغلب مثل المحمدية. 64 التصسل جاه ص ..؟ © الفرق ص #١‏ ب 76 ) 


وتزعم فرئة أخرى من الجارودية أنه هو يحيئ بن عمر .صاحب الكوفة » 
الفصضصل جه ص ١.؟‏ 4 الفزق ص #١‏ ؟"؟ »© وافترقت الرزابية 


والابو مسلمية فى أمر أبى سملم ٠‏ تل : عند الرزامية © وهو لم ددنت علد 
الإبى مسالموية »؛ مقالات < 1 ص 515 م حى لم دمنك وسسيظهر. 4 الفكلضل 


جاماءصض ٠‏ 4 أن الذى قتله المنصور شيطان فى صورة أبى مسلم » الفرق 


ص. /أ0؟ » الموائف. ص١١71):‏ © -وعند الحربية :( الكيسائية الرافضسة  )‏ ' 


عبد الله بن معاوية حى بجبال أضفهان لم يمث ولن يموت حتى يقود بنواصى 


'الفيبال .الى رجال من بتى-هاشه.. 'لا ينؤك<حتى يلى امور الاين وهق 


المهدى الذى بر دك . النيئن » مقالات 2 1 صن م25 وعند الئاوسية ل 
تمك جعفر دن محمد حتى يوظطهز أمرة 6 وهو القاثم . المهدى» مقالاث 3 ١‏ 


بص 4:57 وآن: الذى كان يتبذى. للناس'صورته © الفرق ص 5١‏ » الفصل 


جه من. .201 اج ؟ ص 115 ؛ الملل ج ؟ ص ٠١:‏ »؛ قال : لو رأيتم زاسى 


-- 


80 1) :مد السقسية عيا الى سروانه يزكى الى الدنيا قل يز 








خطا فّ الخواس © فقئدة الاتفعال وفقد: الاتزان من هول .قتل الإئية 
وذبْحهم ينقد الحواسب القدزة على الادراك السليم ٠.‏ ويصحح الخيال 
يدياه عن لشن © والعدن سيتهاته ا" نوق" لواقم ويخلق الوضوع فى 
الذات ندلااين' أن تيرك الات الومسوع. :وق ذه الحالة لا يوم من 
الإمام » هذا آم ذاك » ومن من الاثئة :هو الحى الخالد ٠‏ فايام كل 
فرقة بعد استشهاده هو الحي الخالد . المهمى هو الواقعة الحية 
, الجر بة الانسائية .وليس .الجيث التاريخى 4 القسخض المعين باضينه. 
ما دامث الظروف النفسسية واحدة 4 والاشخاض نا هى الا « معلقات ' 
عليها 1 حزابل للدلالات. + وان الاختلات فى" الامام ماك آم لم ينث يذل 


على الص عراع ب دين الموقفين الحسي والخينالى » الواقعى .والحالم. ) عقلية : 


معتدلة أو كفساية متازمة 4 موضوعية ومواجهة أو ذاتية ‏ وهداروب ٠.‏ 
1 1 





0 


كد صعديك غليكم من الجبل فلا تصدقوا 2 وانئى ا ضادب السديف 8 
لم بدك وأن أولياءه برونه قف عض الاوقات 2( وأنه بلعدهم لسر لمع . ال 
الدنيا فيملاً الارضى عدلا كما ملشت جورا:» المحصمل “ص 1917 © وجلسد: 
الكلاجنة 4 الحلاج لم يكتل ى قل دن يشبهه 4 الغمسرق ص “511 )6 
وثبل دقل الله فى الخصر .واليانين وان “الحقن ولقاقيا فى النلوات ؛ 
والخضر فى المروج وال زيافن © التمسل هه من 11 6و فد الانباقيلة 
أسماعيل بن حكتبعفر لم بيتك و للا يموبتك حتى بولك ٠‏ أخبر 0 أبق ه أنه و صسديا» 
والامام من معسسلاهة . ماك الاب ولم بميك الادن ؛ مقالات جا ١‏ ص بم > االل. 
ا 6 الفصنل ح<انهة.ص 44 وعتدد الفرامظة يحيد بن اسمافيل 
لم يمثك © الفرق ص 4 6 كان اسماعيل تجرد واسطة المحيد © لا بوت 
حتئ متاك الإارض وهنو المهدى. الذى تقدمت البشسارة به »4 ستناب 
الاثيلة 4 مكالات <> | صر /5 »2 الفرق ص 1 2 وعند الموشبوية دوسى 
دن جعفر حى لم يمك وهطصلوق الموهدى المنتظر 04 دخلٍ دا ر الورشيد ولم بخرجح ١‏ 
منها 4 الفرق ص 59 6 وعند الممطورية لم ينث بل هنو غائب »© اعتقادات 
صن 605 لا يموت حثيى يملأ الارض عدلا كما ملت جورا 2 الفصل جاه 
ضن :؟ © لا:يموت الا فى الوقت المعلوم © المخضل صن 39/9 4 وعتيد. 
الواقئة موسئى بن جعفر لم نمك 6 “ولا موث حتى يملك الارضر شرقهأ وغريها 
وحتى بعلا الارض عدلا وكسنطا .كها ملئنثت ظلما وجورا. »© مقالات 35 1'ضن 
...أ 4< 8 ص ,أ >6 البزيغية لا يموتون 00 والواحد مذهم اذا بلغ .النهاية., 
ف أدينه . رفع الل الملعوت: 35 وزعهوا أنهم يروث | المرفوعين ا مسجدوة 
وعشية » الفرق صن 118 . ا 1 : 1 











حلم مدل وم 





رأث اختلاف الفركة ق. موت الاننام 6امات ام لمايمت 5:لا يحتباي الى :. 
ْ تحقق تاريخى لوائعة الموت لان الامر لا يتعلق بحادثة تاربخية موضوعية 
بل بدوقف ذاتى كلمن تعدبر فيه الجماعة عن رغدتها 6 الانتصار على ٠‏ 


الموت ورفضر الهزيمة :عن: طريق التفنى وبصياغة الخيال.. ان-كان قد 


هزم الامبا : بالفعل فانْ ارادة الجماعة لم تنوزم, 2 وان كان دا سياه قدا 


صدم فان تخياله ألم يتوقف | 4 .وبالتالى تتحول الوزيسة ف الحامي .الى 
انتصسانر قّ المستقيل 8 ورتكون. الصسدمة عندما بموت الإما الى فتفترق 


"جماعكة “فرتين © الاولق تكن ابوت وان الذئ. مانت مسشتخص آخر ؟ 
والثائية :تثبت: الموت وتنكر الجماعة وتخرج عليها وتفيق من الخيال 
ألا يهم اذن الاختلاف فى نهاية الائمة فتلك ظروف نسسببة .جزئية. تكون .7 
مجزد حوامل للظروف. النفسية ..وأمام واقعة الموث تتهاوئ كل دهاوى ٠‏ 

الخلود .'وامام أهواء البشر ينقتشع الغمام وتظهر الحيل وتنكشف . 
':. الاحتيالات وتفيق الجماعة ..وتظل الجماعة متأرجحة بين الواقع والخيال 0 


0 تذوى على مواجبهة الواقع. .ولا 'تسستطيع:. الفكاك دن الخيال". 4 ود ساد 
البحيرة 6 وية بح لتقمو 6 وتئاسق صفوق المعارضنين1501) ٠‏ 


ويتضخم الاسام “الح الر اجع ويضم مُظاهن سه 
.ميهاء. م5 الامام الحى ساق السبكام ورك ورعدها ,وخركتها 4 


مع المشقارية ابام المخدار .بن الى عنيذ النفى الحا شيك : 


بن الحئفية والمختار” نائب منحد دعا :الخلق الى الصلالة واراد .محنة أن 


مد عاك مُضنعك المختار الئ المغبر وقال ٠.‏ : نأ كوم إفقد ذكر أن | منامنكم ند قتصدلد ' 
نحوكم ومن امارات الامام:أن 'لا يؤثر فيسه السيف'فاذا أتى فجربوا هذا ) 
. فهربا محهد © اعتفادات حصن 17١.‏ »6 واعتير أصضخاب المفير 0 بكر الاعمور 
1 المجرى الفتات حديا لفوت . وهو الذى ادعى الامنامنة بعد جابر الجعفى 
. الذى أدغى: الامامة بعد المغيرة. . -وانتهى بأكل أموال الجماعة فلعذوة »© 
2 .مقالات اح : صن سو 4 الفرق ص اع" 4 وكان عند الله دن 'معاوية 04 وهو 


عد أضنخابه: المهدئ. الذىٍ بسر به الثبئ ردفقء الذين معطلا مس تضهن 
الدهرية 4 النضل : جاه .صن ا 51 6 وكالت الحميرية ادتكذيب الذين 


.قالوا منهم. أنهم لا يموتون وقالهوا : “انما نموت. ولكن لا يزال. خلق مِنِنا فى 
0 أئمية أننساء 4 الغرق ص 205 وهو 5 .حدث أيضا بعد موت عيذ الله 
١‏ يوالح الترريص اام ووم 





سب لمعت 


د حَث 


بجبالنا بوانزار هاا وحياقها!#شحسوواها ونوا كلها + متها ها اتانيه 
وبديوائتها المتوحشة . فالسماء رمز للعلو وتعويضش. عن بسفل الارض. ٠‏ 
وتمسك :بالاعلى فى حالة ضياع الادنى والاستئصال منهسا . فالامام فى 
السسحاب ؛ ريزا. للصفاغ ‏ والبياض .والطهارة والتنصاعة والشفافي.ة 
والخلفة والوفرة والخير فى المطر . الرعد صوته ؛ والبرق سدوطه . 
الامام حى فى منطقة نائية فى جبال رضوى »6 .فالجيبل رمز للصمود 
ر الفخامة » والضخامة والعظية » وهى حبال « رضوى »© تشخيصا! 





تارضا عن الامام 5 تسق عن يمدله و 00 عن كماله يحفظ انف 6 دأتسساذه 


رزقه غدوة وعشسية الى وفكث خروجه ٠‏ وهئ الصسورة الشعبيةء 





الموجودة حول 5 فارسسن مددل للايمان تحفظل» الاسدود والنهور ودركب 
الخيل إيقاناة. القنين. :والوهوقن الكاسرة والقن كول على رفنة العامة 
فى الانتصسار وعلى وجوه شسعور باليؤس: أو احساسسن بالشقاء.».وعلى 
ضر ور 0 الإنتصانر حتى و لو كان بالثمئى يصستعاهء الخيال ؛ ىق بمثل الحقل 
اأضائع والإامل فيك عن طريق خاق صور كذيسة له قد تكون لحدبوانات 
9 اكعية مدل الاسدد والثمر أو خيالية وكجبل التنين دريب تن عينين 0 عاخن 
دن المناء »4 واخرى من العسل :» صبور من الجئة ومن الصجراء . ان 
الايتبان مأفام حى مشخص ف الطبيعة: على هذا الهو تعويض ذفسىي 
عن تقثيل الاثية الذين خرحوا على الحكم الاموى 34 وتخدله سعي ددا ك3 
الصحراء عن وحوس المدينة 4 الجن لساك وحوئس" حقيقية أكثر أمانا 00 
وحودن نلى أمبة 1 يعيش وبع لفسدسساه 6م رمزا لأضصفاء الخالجمن معدا عن 
شرون 'الثنيا واقامماة» 'الامان التفرلبريز للظهازة: الشسمائعة ‏ الفى: اأثرت 
العبشن 2 الصسهراء سعدث أن اسمتحال لها العيش.ن ف المديئة ٠‏ وقد 
تكون هذه العزلة عقابا للامام على رضاه عن من ظلمو- وظلموا الائمة 





اين "الحكية وبيمده لقنم ورفكيينة الاشكيران ف المشارفية :والثوزة 
المسدثمر . لكو نْْ العزلة حيدئذ عن الدمشر وعن الناسس و كأناء سكين 
الشكراء: :- وكيف كول “السؤنة الحسلود 3 وكين يركب الانناء التو 


وطاق معصوم 0 أن الخيال الشسع لا . فت التناقضر ولكنه يصوغ 





شار اسبما حتة قَّ الشعور ويصورها بالخيسنال دون أن 





َم 1 ممم . الإييان و العمل بس الاىا مة 























عت لق ليت 


مجك نيا نقنها "مكليا تلظ كل جوف لذ انهه النسننية الخاميدة 


كحالة فردية()»*١)‏ . ولا يخص ذلك الائية وحدهم بل الضوفية كذاك: 


م! دامت ‏ الظرؤف النفسنية والاجتماعية. والسياسبية هى التئ. تخفاق 
الفقائد.. بل ولا يقتضر.ذلك على القشسيعة والصوفية وحدهم بل يمتد 
اق كل مق تخفمدم الظاروة 'تقسيها نل عضن ائية الخوازع الذي لا 
يستائفون القتال فيتحولون الى شيعةره؟١)‏ . تنش هذه العقيدة من 
.تضخم الذاتية خارج الموضوعية:والقضاء. على استغلال الطبيعة ثم 
تشخيصها أو السيطرة عليهسا بالخيال وتصورها بالافتراض والتمنى 

كبا تخضسمع اللملائكة للامام تعونضا عن رفضه خضوع البشر له »© وتحبيه 





(19) عند السيئية على لم يمت بل فى السحاب . اذا مرت سحابة 


بيضاء صافية صافية مثيرة مدرقة رعدة كاموا اليها بنتواون ويتضرعون ' 


ويقواون كد مر دنا على ف السسحاب 5 والسحاب عيامة كنا قال الرسول ٠.‏ 
فد قيل على ف السحاب 4 التذبيه ص وت ١‏ له كم بالك على وأنه 
3 السنيواك 4 الرفة ميو فه ‏ والبرى تشوطة .د يول الى الأرضن ممه 
حين “لقال أعذا له .ناذا ليهو سروت ارهد تقولون] ‏ السيادى فليلك 
با أمير المؤمنين 4 المحصل ص /الا١‏ ؛ المواقف ص 6215 »© وعئنسد السيثية 
أيضما محمد دن عل حى ف جدسال ر ضوىق لم دمنك 6 جز سيك على دانت النقان 
الذى بمو فيه تدين وأساد 6 التنديه ص 6-5 وعتلد الكردية ) الكيسمانية 
الرافكضة ( أصحابي أبى بكر العزيز »© محمد دن الحنفية حى جنال رضصوىق 
عئده عين من الماء وعين دن العسسسل بأخد منها رزقه 4 أسرك عن يمدثه 6 
'وئمر عن شسماله يحنظائه من أعداثه يأثئيه رزقه غدوة وعشسية الى وقت 
خروجة 4 وهو المهدى. الففظن م وقد سير" على هيده العان: التى عي 
فيهسا الخلق لان لله فيه تدبير لا يعلمه الا غيره »6 الفرق ص ؟؟ ») ص 
8" ب 4241 مقالات حي ١‏ ص ٠8١‏ ؛ الملل ج ؟ ص 7/64 ». وكان السديد 
حور الششاعر على :هنذا ال رأى 2 اغتقادات ص 59 »6 الفصل د ؤواص 
9 » الثير عنده عيئان نضاحتان يجريان سماء وعسل © عوقب بالحوت نَّ 
لخروجه الى عبد الملك بن مروان وبيعته له » مقالات ج ١‏ ص ؟1 » الفرق 
ص ؟؟ ©» وهو حى الى أن يؤذن له بالخروج . هناك خلافك فى سبب 
حدس سك :1 ادم له يعليه 5 الله نينا سملم عفادا لذ رنوجاء بعد كتل الحشين 
الى يزيد :طالبا الامان يك اند عدى. الله 0 مقاتاته أبن الزبي 3 عدت ذذوب 
أخرزى © الفرق ص ل 5 


6 أنوزم ركدسن الخلفية ) الخه ا وارج ) يلسم ناد ا 


ها عدر اقل 
هزيمته .واذيا غرق ب“ وثذبك :أتباعه 4 00 وهم ينتظرو: ايه اليوم ( هزما» , 


6 الخارجي ( م6 الفرق ص 2 














ا ل 


و تبايعا» شعو دضا عن اذكار الدشر لبيعته ور فضهم لها 4 لعملاء دم 3 
ْ 55 منهم يحيل اها أعظما . له مؤمدق 5 4 سبع عشر 5 حلا دايمسان 
صادق تعويرضا عن الآلاف بلا أيمان درتشضسين ٠‏ الخصر للئلة المؤمنة. عل : 
الكثرة الماغية 45 الارض لهم ف المستقيل ان لم تكن لهم ف الحجاض 5 ويام 
الامام درحة القترب من الله سحدبث يتعاملان مها حسديا وجسدددا 4 
له لسعم الله ددده علي وأسيسة تحددا اليه 5 5 يبلغ درحة الذدسو 0 
ال يطلب الله دن الامام التبليغ عسسهك ف دان التبليغ' 5 والنطفاء دالشسر امع 
أى الررسل سدنعة 4 بعين كل منهم نسيعة أئية يتعمون الشريعة 5 
ودو حدد ف كل عمر سسيعة بخقددى بهم 6 أمام بؤدى عن الله وحجة بلغ 
علةه 6 وذو مص دمص العلم 4 وأكبر برفسسع درجات المؤمئين 6 ومأذون 
يأذن العه.ود على الطالبين 4 ومكلاب يحلسم الل الداعى 6 وعؤهمن مسعيك 5 
و مظاهر المطلبيعة أيضا سبعة . السموات والارضص وأيام الاسسبوخ 
والكو اكب السيارة ووه الخ ٠‏ وقساد تحتاج الاماية الي الإقامنة 04 ودثلمو 
الامام القائم 3 الامام يعرف الحقائق العلوية والسفلية والقسسائم دعر قم ٠‏ 
الكليات فى الحزئثيات(؟"؟1) . 





| ) عند المخصهو وراك ية ضار نت الامامة لح دن على دن الحسن . 
عرج الى السيماء ومشح الله رأسه بيده وقال دا بني عي تبلغ . عنى 
وهو الكسف » الموائكف ص 0 ؛ والنطقاء بالشر ائع أى الرشدل سدبعة : 
آدم وذوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحود ومحمد المهدى ٠‏ ومعديى كل علوم 
سبعة أنمك يتممءون شريعته . ولادد فى كل عصر من سسسبعة يقتضى سهم 0 
امام يؤدى عن الله » وحجة يؤدى عته »؛ وذو مض ينص العلم »© وأكبر 
يرفع درجات الاؤمئين 6( ومأذون يأخذ العوود على الطال لبين. » ومكلاب 3-6 
ويرغب الى الداعى ككلب الصيائد © ومؤمن يتبعه.. السمو انك والارض وأياء 
الأسددوع والكواكب السيارة كلها سدبعة »6 المواقف ص 45١‏ لد 0 7 
-وادعئ "احمد بن كيال الامامة » وأنه القائم . كل من قدر الآفاق على 
الانفس وأمكنه أن بين مشاهج العالمين أى عالم الآفاق. وصبدو العالم الغلوى 
وعالم الانفسسن وهنو العالم السفلى كان . الامام : وأن :من قرر الكل في ٠‏ 
ذاته» وأمكنه أن بين كل كلى ف تس خضه» العينى الحزئى كان هو القائم 8 
ولم يؤجد فى الزمان أحد لذلك الا هدو ؛ الال بج اص 4-177 : 
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والرجعة تدل على رغبة في العودة الى التنضال والانتقام والنصمر 
وام اميه ابتك مامسيلة ولا حاصية ولااشوكائية عرد وبا وار كياب 
يموت فهسو أزلى من البداية أيدى فى النهاية . هفخلود الامام يؤدى الى 
الرجفة. . الامام حى قائم: خارج أرض الظلم والئفاق فى أرض الطهسارة 
والطيمتاكء زه هلق دود 'الشق بم ويلك الأردى داه كانت حرا 
وكين" القدل الناق بالحق 9 بالطل .ولا رقان فيحة افيه عرد هل 
على تقتيل الائمة بالسيوف قبل الخلود والرجعة . ولا يتمقع الامسسام 
وعدة الف اود والرحية بل اتشمها كل نو يتميل يل ين املق والضيارء 
دل والعسنالم كله من أجله فالخاود يسرى ‏ بالاتصال »© وينتقي بالتبعية © 
ويعم بالتضامنت >؟ل دن اتصل بالخالد فهسو خالد مثله ©» وكأن الامسلى, 
يشضع خلوده على الآخرين 2 وتسرى عدوى خلوده فى حماعته . ليس 
الخلود اذن صفة ثابئة بل صفة مشعة . وان القدرة المطلقة للاما, 
بعد موته رد فعل على عجزه المطلق فى حيساته » وتعويض نفسى عن 
الاإكستيات توا: 8" النسكل» لابه الشياة ونع إن اتتتضي دقل ال 
والامل علء, اليأس » والروح على البدن . وقد يتجاوز الخلود الامام أى 


الموت., ال الدنيا كلها ٠‏ و هلسسرق احساسن ينتج . عن تعويض تُفسى مساك 
فقد الائمة وتابعيهم لكل شوء فى الدئبا . ينقلب. الضه الى. الضد » 


ويتحول العدم الئن وجود م( وعندما بضيع الاين يخلد بالصدوره ٠‏ تعدو 


الاصحاب َّ الامام وتعصود الدنيا كلها يهم 4 لهم المصير لفسناكء والمستقيل 


وعند المغيرية (-الرافضة. ) المهدئ: همداق محهد دن عبد الله دن الحسدر' 34 


. حى مقيم. بجبال رضوى ناحية الحجاز من ناحية. نجد الى أوان خروجه » 
ع#كالاث 0 ١‏ ص 535 م( دايعه جبريل وميكائيل دين الركن. والمقام ( يحدى . 


له سبعة عشر رحلا 04 يعطى كل رجل مشهم حرفا دن الاسم الاعظم فيوز مون 
الجيوس ويملكون الارض . فلما خرج وقئل مين السعضص أن الخارج أم 
دكن مهيدا دل تسيطان تمذل قْ صورئهك وأن محيدا سديخرم ويملك م6 مكالات 


جا عن 9/9 ؛ ص 4.355 الفرق ص /اه ل 05 4 ص ١5؟‏ م 4.519 الملل 


جاع 1 





د [1؟ سدم 


نفس .ه(/ا؟١)‏ 


وقد قبت قزاءة تمؤلدة القارية 4 السئوشي حون ديفت اللسمره 
تنؤات بالدوادث أو توجيهات للؤقائع . وان اسنةدال تأويل: التصسوصن 
بحيث تتطابق مع حوادث التاريخ أصبحت. مخرنة مبدلة أو متسسوخة 
بزفوعة لا.يوكن الحكم فيها الا الايام "امسوم + قد "يوحي لسك داق 


ميات الأمنام الاسطورى تابعة دن الخصوصن وهدى 6 الحقيقة عدر 


عن الأو ضسما عْ التنفسسية و الاجتماعية و السداسنية لمجث يسع الإضطهاد قّ 1 


'ءراجية مجتمع القهر والغلبة(1) . فالتجارب الحية ذاخلية مذلية ., 
ثم كم لسعم كثير مدن صسونل الخلود وا! آر جعة طدما لتماذج و ق الْدِيدٌ ارات 
الدذيئية الملحاورة بعك أن دم التعرف عليها 0 واد كان كثير دن المنفلط ردن 


عا 


لن. غلم ليما ان بنتسدوق: :الزوننا شل الانتهاب الل «الخسييان؟ ارده 





الناشيئة نك ظهور دن قيل خداع الدواسس 8 رؤية الوامع كما ل, 1 


الحال ف رؤية المسيتح عيسى بن مريم © .ولم دمك الامام حفا بل لس سسايا» 


لحماعناء أنه كذاك أو أن شخصا آخر د هناتك ذلا عله © وقد بكون 





اتيم رصي بمسسجييي اتصمدمت مسسعينة 


)١ 90‏ غند السيئية المهدى أانتظر .هو على دون فغيره.. الفرق من 
55 »© مات على ولكن يبعث يوم القيامة ومعه أهل القبور حتى يثقاتل 
الدجال ويقيم العدل والقسط ف العباد والبلاد 6 الكندي.» من ١/‏ 6-1 
سديئزل علي الارضصن فيماذ الارضص ودلة كمأ ملت خون] 5 وى أول فر كك 
ثالث بالتوقف والفية والزيحعة والتناسث © "الال د )هن 1110 © هذ 
السك موحيد بن على هو صاحب:' الزمن بر 02 ويقتل الدحال وبمدىق 


لياس دن الضلالة ويعسماح الارض بعد فسادها 6 القديسة 1 1 


وزعم المغرة أن الارض تلاق عن الموتى فير جعون الى الدذيا 4 فالات 
١ >‏ ص ؟لم ه ويكول معظم أئهة القسسيعة بالرجعة 6 الإنتصار راهن شت 
5 1 © ى عند الشديعة الرجمة لا تنقص توحدكد أ و لا عدلا ولا بتكيل ف 
القدرة ولا مسد فعلها ف اأحدكية ولا تبظل غقلا 0 تل" الا بالسسدميع 4 
الايسان بالرجعة ال الذد؛ نيأ كيل القيامة 2( الإختضصار هن و م 1 0 4 


3 ذلك عند الشبيعة تعبير | عن حير نهم .بين 9 الائية ومهوةهم 


لان الكتاب والسسنة وف فيهماً تحريف ؤقديل ولا شعر قن مدجهم ا شيعه 
ولادد دن المعصوم الامام 8 وهم ف التيه الآن م( الاصول دن ان 5-58 . 


1 
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الكيطان هذ متله .صبتهه الانام الى الشياء عا ميمه ميدي ودائيال 
وعزرا مما يدل 'على أهمية: تاريخ الاديننان فى الوعى الجماعى كاتياط 
تدالمنة تشمم: الخوال عليها يدوقه كان ازائل الللظوين كن" الوفوه 6 
وعقائد الخلود والرجعة موجودة فى الكتب المقدسة السابقة . وأن 
اتحاد الاماء بمظاهر الطبيعة .وتشخيض صفاته فيها معروف أيضااق 2 
الاتاحيل. + ود هد ذلك المسيعح شامة الضلب عددية اكثير "الهو 6 

وأمطرثت السماء » واشستد الرعد ؛ وسنطع البرق. » ووقع الزلزال » واهتزت 
الارض ؛ وهبت الريح » وطارت العواصف تعبيرا عن بشساعة الجرم . 
وقدد ظهر المسسيح فى رؤيا يوخنا راكبا حصانا أبيض وهو يقاتل التثين 
وينتصر عليه .. .كبا صارع. ايوب الشيطان تعبيرا عن الصراع بين الخير 
والشر واملا :فى التض. ٠‏ :وكنسا ينزل المسيم فى آخر' الزمان لبقتل المسيح 
الدجال رمز الشر فى كل دين ويخلص النساسس من ششره كذلك يفعل الامام ', 
الاسام هو: المخلصن ٠.‏ .وقد ظهرت هذه العقيدة فى كل دين © وقامث, 
بدور هائل ان لم يكن الدور الزئيسئ فى قيام الحركاث الذينية السسياسية 
وقلب أنظية ‏ الحكم واقامة انظمة جديدة . ففى اليهبودية القديمة ظهرت 
عقيدة المخلص « المشيائية ) الذى سيخلص بنى :اسرائيل من. الاسر البابلى . 
كبا ظهزت فى المسيحية الاولئ التى اعتبزت المسييم هو المخلص”: 

رفى معظم الديانات .التاريخية قامت غقيندة المخلص بأذؤار تحرزية فى . 
تحرير الجماعاث هن الاضطهاد الداخلى والسٍنتيطرة الاجنبية : لا. تظهر 
العقدة فق جفتراكه الانضيان: اول .تظلين الا اويقات الوزيية :وى حيافلف 
الاضطهاد(ة؟١) ٠‏ ولا يمنع ذلك من وجود مقاصد لدى المنظرين الاوائل . 
الذين كانوا ينتسسبون ن الى هذه البيئات الدينية و الحضارية المجاو ة 
نجعلهم برو حون لعقائد جديدة دخيلة اتحقيق نوع من الضياع النظرى , 


1 فاذا كان هناك عدز ف مواخهة الدين الجديد على مساوق الفتوح 06 


ا 0ك 





(9؟1)فضصار هؤلاء ف سبيل اليهود القائلين بأن ملكصدق دن عامر دن 
أرفخثيد. دن مالم دِنْ دوم 0 الذى وجهه .أ رأهيم ليخطب ربقة دلت 
تدؤال سن 00 دن تاراح عا لى اسحق أدنه ا فتخاسن دن ً لعازار دن 
: فار 0 أحياء ال ى اليدوم 6 النضكة : جاه ص 1 





. يظطئنون أن االك اليهم لروابة المجوسن عن زرادشت لكدشئاسيف ١«‏ دزو 





لد 8511 سم 


الارض فيمكن الطعن فيه من الخلف © فى العقئائد. النظرية 6 سديبف 
كوته »4 فى وقت لم تخئف.فيسه الكفوتية بعد وهى تصور | الحكم الهديد 
العربة والكسه اللفرس دون ما مغالاة فى السير الثامرى | لحسوادث 
التاريج! ٠؟أ).ء.‏ 

ب ب الغيبة والانتظار ٠‏ فاذ! كان الامام خالدا وراجها لانه لم 
يمث »6 أبديا أزليا ومع ذلك فانه غائب يجب انتظاره . ومكان الغيية 
فق #المسينيا #ق “الحنان: أو القياق والعتسيان الى أن مسيم وقس «شروهة 





(.4ك1 )١‏ مالات الباطنية الى ددن المجوس 4 وظهرت مودة المدوس لهم 4 
١‏ 


0-6 
الملك من القرنسن الى "الروة..واليونائية ثم -يعوذ الى: التريين كم ول عن 
الفكرس الى العرب ثم لعواد ال ى الفرس 5 وساعده جاماسدب المنجم ٠‏ 
فالاك بعود ال ى العجم لتمسسام ألف وكمسمائة سنكة دن وقذبدك ظهور زرادشت 


الفرق ض. 4" © ويشعصب 0 عدد الله المنجم دن الساطنيين لليجو وسن 6 وصصدف 


كثابا ذكر فيه أن الكرن الثامن عشر مواد محمد بى افق الإلف العاشر وهى 

ذوبة المشترى والقوسسى ٠‏ علد ذلك يخرجح اتسسان يعبك الدواة الدوديدة 
ويستولى على الارض كلها . يملك مدة سيع قرانات . وقد تحقق حك 
زرادشت وحاماسنب َف زوال ملك العجم الى الروم واليوئائنة أيام الاسكتدن 
ثم عاد اليهم بعد ثلاثمائة ستسيية . ثم زوال الى العريب 3 وسيعود” لتسام 
المدة النى ذكرها جاماسب أيام المكتفئن والقتدر 5 فلم بصع ملكوم ٠‏ وكانتك 
القرامطة تدعى ظهور المنتذلر فى القرن السابع فى الثلث الثانية » الفرق من 
981 : لإل؟ 4 وعند الباطنية الامامة فى المستورين ثم فى الظاهرين » الملل 
د ؟ س:/1 41 والاصل فق اكثر حرويو هذة الطوائف من خيائة الاسسلام 
أن الفرس كانوا من سنئة الملك وعلى اليد على جميع الاءم وجلاله الخطير 

قَْ أتفسهم حتى أنهم كانوا ممه وول 0 الامراء والادناء وكانوا لمعك و 301 


سائر الثاسن عبيدا لهم 5 وامتحنوا دزوال الدولة مهم عل ئَ أيدى العرب 14 ١‏ 


0 العرنب أكل الاهم علد الفرسس خطر د تعاظمهم الامر م( وتضاعفت 
الاصيبة 4 وراموأ أكيد الاسيلام بالحار:ة فى أوقاات تلمتى ٠‏ غفى كل ذلك 
5 الله الحق 04 وكان دن قائميهم نستقادة أواستاسسيسن والمقنع ونانك 
دشبرهم وعمار االقب بخدائس وأدو مسلم ال راج 
فأظور فى م متهم ا 0 امعان ل م القفسايع باظهار محية 


ْ 7 البيث 3 واسمتشناع 0 ى ثم سلكوا بهم مسشنااك احنى أخرجوهم دن 


الاسبلام وأدخلوهم الئ 2 بأن رجلا ينتظر ‏ يدعى المهدىي هنده حفيقة 


1 


الدين لانه لا يحول أذ الدين من الكفار أيى صحابة الرسدول : ا مسس يح 0 


جه كاص م ادكو |. 


جسم 


راذا أن كيده على الحيلة: 


اجر هه مروتو معدل نح طسي جز عجوو جلا مله جين 
10110 
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قادما دن المدهرا ع إلى الخضر ٠‏ وتظل الجماعة قُْ الثيه لحين ظي -ور 
الأيا م وحض-ور ملكةه 8 وما كاذت الارضص لا تخلو دن امام 4 فهت .اك اكات 


نائساء ٠.‏ وقدد تكون الغيية غيدتين 4 الغيية الاولى بتأو ها ظهمور كدشما, ه 


اولى وثقة ققى النضر .ثم تأتى' الغربة الثانية(1؟١)‏ للاختلاف الث دخر. 


حول الفائب ©: هذا أو ذاك » لان الامر كله تجربة شعورية لا تدل 
على وقائع » نشأت فى بيئة نفسية و اجتماعية معيئة . ولماا لم بظهر 
الإنسام 6 :ولم:يرجع المهدى المنتظر 4. ولع تنقصر الخدياعة كان مضيرها 
جميعا بلا استثناء القتل والوزيمة . ومع ذلك تخلق عقيدة المه.دسة 


افيكاهها ...ونا القائرة ابل غاتك يعيين أل يتكون الجبال. والكيويه 


أى فى الصحراء ينتظر القوم رجوعه ؟ وما الفائدة من اما حى لا يفعبل. 


ولا يؤثر ولا يتضسل بالبشر ؟ كيف يقودهم ويخاصهم ويعلمهم ويؤمهم ؟ 


والقيسة ث ير محددة اعد تطول وذد تقر ٠‏ وقد تساتمر بالقرون ولا: 


(141) تقول معظم فرق الشيعة بالغيبة: والانتظار . تنتظن المحمدية. 


محمد بن: عبد الله بن الحسدن » الفرق ص "١!‏ -ا65”# »© من لامو 5ه »6 
صن |1 51902 6 وعتئدد أخرى الامنام المندظر هبو زكريا دن محمد 
دن الحيسين 6 وهطصوق حى فى .حجبل حاجر 0 المواقف ص 45 © وعدد فرقة 
قالفة م الكيسانية ( ع ى .دن الحسن لم بيعب وهلك وتنتظر رجعة محماكد 
دن الحذفية ليملك ٠‏ فهم د ف الكيسه لإا اما م لهم © مقالات ا 1 ص ناد 3 


وعد البائرية محمد بن الينائر لم دبمدك وأكنه غائب 6 اعتقادات ص. 


7م 6 المحمصسل حصن بضغ م وعذد الناوسية ) الر افخضة ( أصحاب ناووسن 
جعفر بن محمد هلو المهدى ؛ مقالات ج | ه151 - /!ا3 » لم يعث “حتى 
و أمرة 4 و ساق القكائم وأن الذى كان يديد ى الناسس 000 ورتهك 6 - 
ص 1١‏ 4 الفصل ج ه ص ٠١‏ »2 ج ؛ ص ١١5‏ ؛ الملل ج ؟ ص ٠١١‏ 4 
غاب ولم دونك 6 وأن أ ولياءه درونه بعكضن الأوقات وأنه بعد هم سمير جع انون 
الدنيا 4 لحمل 5 /ب/اط1 6 وعدد القطعية الامام محمد دن الحسدن بن على 
0 الاثنى عشر الغائب المنتظر الذئ سيو الارضص عدلا سعد أن ل 
جور أ..وظذيا 4 .فالات هه ١ْ‏ صن ,4/ 4 أما. أصحاب الانتظار فالاما م لديهم 
محمث بدن الحسين العشسكرى 4 غائب سدديحضر 62 اعتقادات صن 80 عت كج 6 
ااحخصل دمن ألما 6 الحسن لم يدك ومو القائم 4 ولا بجو زْ أن بموثتث ولا 
ولد ليه ظاهرا لان الارض لا تخلو مدن أمام ٠.‏ وقد ديت أن القائم لمه 
غيدتئان 6 وهذه احدى الغيدتين 0 وسيظير ودعرف ثم بيب غيبسة أَخحْ رى ؟ء 
على المنقى هو المنتظر 5 ماأث كم امديجىء 7 ليقن لأ.نتخلء و دن حجة وهو 
الخلف الخاني” :© المال أج 5 ص 0 لب 14ا . 











بت ق ]15ت 


يظهر الامام المنتظر . يتفي الكون »© وتتغير ظروف الجماعة ويظل الامام 
القائد لا بتغفير . هل بعلم الامام' الظروف الجديدة ؟ هل يظطهر أثنا 
0 جمييع الاديان 62 تنقيا دن الاحش_ اسن بالاضطهاد كما حدث لدى الشيعة 1 
وين العجر “من اسكوداد" الذق الفنسائم ٠١‏ 'ييكن تراشا فق الوص 
الدينية حتى يحدث التطابق بين التجربة الحية وحجة السلطة(؟١)‏ 

رلكن النهوذج الذهنى موجود فى الديانات السابقة التى تم التعرف اليها 
من البيئات الدينية المجاورة . فظهرت عقيدة المخلض فى اليهودية ابان 
الاسن البابثى مهنا ساعد على خلاص اليهفود ورجوعهم الى أرضنْ المعاد 5 
1 كما ظطلهرت قَْ العصر الرومانى وأدذت الى لهور المسييح ٠‏ وبعكا مو كه 
ظلت الجماعة المسيحية الاولى فى انتظار عودته على ممم التلال' وعلى 
أسطح المنازل 6 وهذا معروف 6 التاريخ الففسى للجمساعة الاولى 
اسم وافمعة الانتظطار ١‏ 8زأقنامة ٠‏ وفى معظم الديانات التاريخية 
لعفيدة المخلص دور تحررى ىُْ الجماعات المضطهدة(" ؟ [) . وتنظل عئيدة 
المهدية أكبر صورة فئية للامل ف الحق معد ضسياعه وف الايمان بامكائية 
اسسترداده تعويضا فى المستقبل عن هزييمة الماضى . أما فرق المعارضة 
الاخرئى العلئنية سواء فى الخارج أم فى الداخل فائها تحقق الخلاص 


(1545) تحاول الشيعة اثبات العقيدة بالقرآن. والحدبث والاجمساع 
وك 0 رينا أمثنا اثذتين وأحينا اثنتين (( ممع أن ذلك بعدى حاق آدم ثم 
أحياثه كم أمماتقه ثم احيائه يوم الكيامة 4 ومثل 0 أو الذى در على ذرية وهىي 
خاوية على عروشها )وهذا ليسن رجعة بل كدرة الله 5 ومثل الاجماع على 
احياء فعفسى الموتى 4 وهذه أيضا سير أل ى ندرة الله ٠‏ وهناك أخبار 
اخرئ ينكر ها الأمودون لامها كي ضد ا السياسى 5 وتنكر الخوارج 
واأرحدلة والمعتزلة والحشوية والزيدية. والسراودية هذه الإاخار وعقيدة 
المودية 2( الاذتصار ص اكوم كم ين وكد رفخضص الخياط الكول بالرجعة: 
وأعتبر النظام أحد القائلين بها 4 الانتصار ص كر عبت ٠ ١‏ 1 


)١59(‏ ف الدين اليونائى تنتظر يثولوب عوذة ودين . وق الديانات 
الافريقية والاسيؤية حاليا وق أمريكا اللاتينية تظور العقيدة وراء كثر م 
حركات التحرر المعاصرة 5 ويقال ذلك على كك زعيم ديا قَْ ذلك هتار 
بعد هزيية. النازية... 0 : 1 








: 





#فسحه ف 


و نت 


ْ بالفعل بوسبائل آخرى مثل الامر بالمعروف والئهئى عن انكر أو بالثورة 
4 على الامام . والحقيقة أنه بالرغم من بعض الجوائب الايجابية فى 
: عفيوة المخلمن ]3 انييا عبط ايلا ممتكفيليا اق الالتسحان :© .وققة يائفة 
بالنصر »4 فالحق لابد وأن يظهسر فى النهاية مهما طال الانتظار » وأن 
العدل لابد وان يسود حتى ولو ملئت. الدنيا ظلما وعدوانا » كما.أنها 
تعطلي كثافة تمسو ظلن العون وعلىئ مله القراغ؟الذى'فدرفه: عيجات 
الايديولوجية » وكثيرا ما أدت العقيدة الى ثورة بالفعل ضد المغتصب 
بطرف النظر عن وقوع ظلم آخُسز فى مرحلة ما بعد التخرر ؛. بالرمم من . 
ذلك » للعقيدة جوائب سلبية أخرى . فهى تعبر فى ثهاية الامر عن 
العجز عن التحرر فى الحاضر »© وتخلق عالما من الوهم على أءمل ادع 
فى المستقبل . تحول الوقائع الى عقائد » وتحيل الموضوعية الصسلبة 
الن ذافيية مارقة + وكضف: من عدم انكائية : الصيود وتقبل “الصعدية 
وتحليل الواقع عقلا » والرغبة فى انتصار سريع حتى ولو بالتثمنى . 
كما أن انتظار الخلاص ليسس القيام به بالفعل .. والعيشش فى المستقيل 
بشاوو1 الكيق الشاطر نابا مكل الميقن فى الماهى رمن" الالسستان ااه 
العصر الذهبى . فالهروب الى الامام تعليقا الخلاص فى المستقبل مقل 
الوووي: الى الوراء "تنما :بالكسن فل الماسى وعاقلا ينه والانتطان فى 
التياية موفف سنن يخالفالانقطان الذى نادي الأمتتذان: مدر ” 
قادمة . كما تؤدى' عقيدة المخلض الى عبادة الفرد. . فالمخلص هسو 
قود والبحن نينا" حياس > مكبو القادة: للم بوالمكلسن يلد جنازع ا 
هتيق البطلل: والركيسن: والفديس: والمعك .دبا يتطلب من | الناين "السسايم 
المطلق نه والثقة العمياء فيه . لذلك تؤدى عقيدة المخلص الى تأليه 
الفرد وليسسنى فقط تقبل زعامته أو تعبئره عن مطالب الجماهير . ونظيرا 
لسلبية الجماهير وطاعتها. العمياء للمخلص وعدم ممارسة الرقائة. عليه 
يتعين” الاير "الى أن نعو الشلادى الى استفاذل "الجناعي. جاسي 'الدوق أن 








الإنكللاب علبه بمخلصس آخر كد يكون ذورة مستورة أو ثورة مضادة 0 وغاليا 1 


4 


ما تكون فى البداية دعوة سرية لا علنية وفى جماعة تقوم بنيتها النفسبة 
علئ سيكلوجية الاضطهاد »© ويتسم فكرها بطابع الجباغة السنربة المغلقة 
والسلوك المزدوج والتفسير. الباطنى لللعالم.. ويتم تصور قوى وهمية 


وشخصة تناعذ. المخلص حتئ ولو كانت هسذه القوى اللشخصة مذكورة. 


3 
0 
1 
0 
1 














يلد 1517 امم 


فى النصوص الدينية كصور فنية وتعبير عن القوى النفد.سية والممذوية 
'لتى يعتمد عليها أحدحاب الحق المهض.وم فى مواجيسة القوى المادية لاتصسار 
النلام والجروت ٠.‏ 

جد ب العصمة والتفية : قد يبدو بعضن التنائضن. فى هذه المفاهيم 
المزدوجة مذسل الخلود والرجعة ٠‏ الغيبة والانتظار ؛ العصية والتقية . 
فكما أن الخالد لا يرجع لانه باق الى الابد فكذلك الغائب لا بنتظر لانه 
لا يعود : والمعص.وم لا يخثى ينا وبالتالى لا بمارس التثيسة . ومم 
ذلك ما دام الامام فسوق البشر ٠‏ أسطوريا ٠»‏ تكون العصدية من صسفاته 
بصرف النلر عن تطبيقيا فى هذا الامام أو ذاك . فالعصسمة رد فعل 
نفسى على الفتتة وتخبيسط الآراء . ولا كان احسوبها لم يتحقق 
حيمج هو الحق الفشسائع ولزمت العصية كبلاذ آخير . ويصعب 
تحققيا التاريخي فى أئمية بعينهم . فاذا كان هناك اعتراف باماية الشديخين 
أو الخلفاء الارمعسة قانهم غير معصيومين ,. واذا كائتت العصسسية لاحد 
الإنمة فانه قد أخطأ ببيعته للامام الظلالم ٠‏ واذا كان الادام الرابسم 
معصوما فمن الخطا القسول بكفره لانه لم يقائل القيخين على حفس الذى 
تركه ٠.‏ وهل قال احد من الخلفاء الاربعة أنه معصوم ؟ وهل تيتد العصية 
اليهم من الائمة ؟ واذا امتدت فلماذا تنوقف عليهم ولا تيتد الى التابعي 
وتابعى التابعين الى ما لا نيساية ! واذا كان الاسام معائنا لدبعتسه 
للامسام الظالم ؛ محبوسسا فى جبسال ١‏ رضوى ") فكيفا بكون يمسسسوها 
وهنو علي هذه الحال يلقى هذا المصسير ١‏ واذا كان الاثمة اثلى عشم 
فكيف يكون المعصومون أربعسة عثر ! هناك اذن معصدو.ون فر اثيسة 
ربالتالى لا تكون العسسية احهد أوصاف الامام . واذا كانت العصيسية 
وصسقا له فكيف لا تكون وصصفا ثابتا ؛ بل توجد وتعدم »© تأتى وتختفر 
بعد مدة معيلة ؟ بوذا المسنى تكون العدسية مرتيطة بالاقعال وليسر 
دالا ثخاصس. . واذا كانت العصسية ممتدة الى الخلفاء والاعوان مهر, 


لق شام سي غربدة للامام ولامكن أن سوتوناء الأمام عنها أ كان الخليفة 











اق “الوالي السو ان ال الامام المعصوم()4١)‏ . واذا كانت العصعة 
للامام و حده فكيف تكون لآل بيته ؟ لذلك من الافضل أن تكون العصمة 
مجرد وصفب نظلرى دون تحذق عدنى قَْ التاريخ ٠.‏ وى هذه الحالة ل لكفى 
رحدها على الاطلاق بل تصاحبها المعجزة والننوة وتنتهى الى الالوهية 

1١ 


س كد يعصى الذبى لان الوحى يضنهف وبالتسالى تكون العصمة أولى 


بالامام من النبى(ه؟١)‏ . وحجج عصية الائبة اثنثان . الاؤلى ضرورتها 


)١:4(‏ تقول الشيعة بوجوب عضصلمة الائمة فى الجملة ولكنهم بتنائفضدون 
فى التفصيل لانهم ثلاث فرق زيدية وامامية وغلاة ١‏ الزيدية ( الجارودية ) 
على 8 والحسن د أئمك منعصومون من الخطأ والمعصية 8 وعنند 
الدثرية | :الؤيدية ( امامية عثمان متب شين فقط كان فيها معصوها معنا 
السليمائية ا الزيدية ( متكفر عثمان بعد الاحداث ويخرح مدن العصمة لايد 
الأمامية و كلها تدعى عصمة الامام ٠‏ الكاملية منها تكفر عليا بقعوده عن 
قتال أبى بكر وعمر . والكبسائية ترى أن الامام محبوس فى جبل رضوى 


عثابا ج ‏ الغلاة. تقول بالعصية كتولها بالتقفبيه وبالوهية الائية : 


وعصمة الإثية تورجب قضية خلفائه وأعوائه وبالتئالى بستغنون عن الامنام 
5 » الاضول :ص /الا؟ ‏ 5/ا؟ »© وتزعم الامامية أن الاثمة اثنا ا 

ن .المعصومين أربعة عشبر ( الرسول © وفاطمة ع( وخديجة )) عندد 
5 على مصدبا ف جميع أحواله 0 م يخطىء فى ىق شىء دن أدور الدين 
ولكن اكفرت الكاملية دترك الاقتداء ب 4 دروا عليا بترك الطلب » .الات 
جداص 886 )2 ص58 . 


(ه1 1 عدد جمهو ر الرافضة لادد. دن ١‏ مام ممه سوم مأمون 2 


ه والباطن ليأمنوا دن +تغيير الدين وتضيع السئن 4 وأن يحفظ عليهم دينهم + 
الدع سان ض 1 4 وعدد جمهور الشيعة والإثنى عشرية وحوب العصية 
شرط لصحة الإما مة 6 المعالم ص اهمها الرة| 6 وعدذد سليمان دن جردر 


) الزيدية الامامية ) ) على لا يضل 62 ولا تقوم عليه شهادة عادلة بضلالة ولا 


يجبا :على العامة ملم ذلك بل عن طريق الرواييات الصحيحة 6 مقاألات 
د امن. 18 © وعد هلبا اين الس لا يكون على حلن اله ول 
الغيلة ولا العجز وأئه معصوم: ٠‏ والرسدول بدو ول 0 لان الوحى 
يصحح » الملل ةي ؟ ص ١١١‏ © وعذد البمعضن الآخر 5 يجوز على الرسبول 
و على الادية العصيان الاقم معصومون من الزآال 14 من الكبائر برحون 
لهم ذلك » مقالات حي 0 حصن 1 © وعند. الغلاة تظهر المعجزة على يد الامام 

أذ بها يعلم صدقه فى دعوئ الانامة والعصمة. ؛ الاصول ص /1/1؟ ؟ ورم 


. يخعلوثه اليسسن: أفقط معصوما بل صاحب معجزة 4 الامامة ص اا 00 
حي ور 3 











مسداكاة؟ د10 


للتملور و التقتريم نا كان الانندا هو المماع بواائعة القبريطة فتوت "لد 


عن نوعية العلوم ؛ الهية .كما هو الحال فى مذهب التعليم أو عقلية, 


لعرفة الواجنات .وتقريب الخلق الئ. الطاعات وبصرف النظر عن نوعية 
"الوطيفيية تطزية :عملي + والكانية ننحة عدلءة صرية زان عل مواد 
فى خاجة الى مغلم وكل أمام يحتاج الى امام حتى تضل الى المعبلم والامام 
لمعمو ' + #والحفيقة ان" الدين واميم :بين لاشاحة فينية الى وظلينة 
جديدة ٠.‏ ويمكن عن طريق علم الاصول الاجتهاد واس تنباط أحكام شرعية 
جديدة . العصمة اذن داخلة فى حدود القدرة الانسائية على الاجتهاد 


ف التفرهم وعلى "استستاط الأحكام » اناءذن جيسة شرورة وجود "مكل 


أول وامسام معصوم فينكن أن بمثل الوحى بهذا الثشسأن تقطمة دداية دكينية 1 


تغئى عن العصبة . أما الدجج النقلية فهى قراءة للجسالة النفسية فى 
الخص وتأو بل له حتى يحدث التطابق بين النص والوامئع كما تشتععر 
ذاه جماعة الاضطهاد ٠‏ وقد تثار حجحصة شرعية دن أن الاجناع يدوم 
على الامام 'المحصنوم كأحد المجتمعين . والحقيقة أن حجة الاجماع من 
داخله وليست من خكارجه ؛ من التحاور وتبادل الرأنى والمشسورة . 
ناذا أمكن خطأ واحد فان الآخر يقوم بالتصحيع »© ولا تذتمع الإمة 
فل متجلالة : كبا ان صندق: الرواية لا يعدمه على وحود أنام تغصوم 


فاق الزواة الأن الصسهة الكازيكية ليا قروطيها "3ق الندل النواض او فى 


ضبط الراوى وعدالته والتطابق .بين السماع والحفظ والاداء اذا كان . 
النقل آحادا ٠:‏ واذا كان المعصلوم عليا ؤعيلا مان الراوئ مجرد ثاقل 


لرواية لا بتدخل فيها بعلمه أو بعمله(5؟١)..‏ ان العصية بهذا المعنى 


(5ع١)‏ العصمة من ضهن الشر وط التى عليها خلاف » شرطثهنا 
الإمامية والأسيباعيلية ٠‏ ولهم حجتان ٠‏ مااي م لاتعليم للييا .انسل افتقسار 
الرعية “لفمل: الامام لجو واز معل القير ا حي هاو لم يكن :لهام بعصو ف 


7 77> لأري احتياجة «الن امام اخرتالن ا نهاية أو. الوقوع فى الدور © المعالم . 
ص /اه ١‏ 0 4 الموائئف ص 3 4 وححة الايامية أنه لادد دن 0 


يكون اهام 00 عنده جميع عل م الشريكة 4 ترجع الناس اليه ف بأحكسام 
3 "الدين ليكونوا 3-3 ا تعيدواأ انه على بكين . ٠‏ وهذا هو الخ ول ددن [هينبه 


وحم بعك دعو دووف وي م ل عر ا 


عط اي ا بذ كادف ...سوه ني ,ف وعنعت. 


ل 0 


5 اممف عسي 


عله ته عر 


000000 


تمصو لخادت 











اع ا ا ا 


ند تكون 0 صفات الثبيوة دون الامامة ٠‏ والدليل على أن الاسام 
غير معصوم أن الائمة الاوائل لم. يكونوا معصدومين ولم يثبتوا عصسمتهم 
كسا أن الامام ليس سلطة تشريعية ولكنه سلطة تنفيذية ؛ يذوب عن 
الانة فق تنفيذ الاحكاء ويجوز خلعه اذا منا ابظطل شروط فقد البيعة 
ومن يجوز خلعه والثورة عليه لا يكون منص ٠‏ وهدو بهذا المعلى , 
لا يفترق عن عماله ووزرائه: وقضاته وجباة خراجه ومحتسبيه وجنده . 
ان العصسمة لا تعنى أكثر من الامتناع عن الفسسوق والحرص علي الصددق 
فى القول والعدل فى الفعل(!؟1) ٠.‏ 





5138 اا 0ك 


الواضهة واعلاماهء المعجزة وآباتاء الباهرة ٠‏ وقد حلاب علي التحاكم لين 
الكرآن ؛ الفصل جح 4 ص ١١7”‏ ب ١!‏ ؛ حجتان : 1١‏ وجه الحاجة اليه 
المعارف الالهية وصسو مذهب أصحاب التعليو لو تعليم الواجبات العقاية 
وتاكريب الخلق الى الدلاعات و طسق مد هب الاثنى عثشمر بك ٠‏ اليا سند احتياج 
الامام الى أمام والثانى إلى امام فلادد دن الوصول ال ى أمهام معصسسوم © 
الطوالع ص .11 ؛ ومن الحجج النقلية ١‏ لا ينال عيدى الظالمين » وغير 
الملعصوم لالم 6 أن ليس غير الخلالم بالضرورة منعصصوهما 04 المواكف 3 
46" ) حجتان بيت امكان صيدور القبييح عن الخلق محوح ال ى الامسسام 
المعصوم والا 000 الأمر الى مالا شهانة سينا مسيم للاجماع حجة لاه يكدسف 
على المعصوم ٠‏ على بن أبى طالب معصيوم 2 المحصيل سس اما س كالملا , 


)١119/(‏ عند اهل السسنئة ليس من شرط الامام العصصمة من الذئوب 
كلها خلافا للاماميا' بضرورة كونهء متعصيوما دن الذئوب كلها ٠‏ الفرق 
5" م .ه"” »© ولا يشترط أن يكون معصسوما ؛ التسفبة صن ١41‏ 4 
التفتازانى ص 45 ا م؟! » الخيسالئ ص | لس م4| » الاسدفرابنى 
هصن 115 16224 6 ليس دن صفسأناء التعصية 4 التمهيد دس ؟ثرا »؛ الغاية 


0 م" ل مم" 6 كال الاصحساب 1 العصدية دن شروطلط النبوة والرسمالة . 


0 دن شروط الأمامية ©» الاصسول صن با/ا؟ ذا كلا" 4 لا بلسسستر حل 
البعصمية خلافا للاسساعيلية والاثنى عشرية ققد أجمعتك أمامة أبى سر 
والألة على كونه شير واجب العصسية 34 الطواليع من ث”؟ 6 دلبسلان 


.على. آنه غير معصوم : () ينصب الامام لاقامة الاحكام وقد تقسدم 


علم الامية بها » وهو ئائب عن الامة فبيها يجوز خلمه وبالثالى قفوو غيل 
وماج مساق مم مثل عمالك و أهر انه و فضاته و حياة' خر عه و أصحاب مسسائله» 
وحرسة (نب) اعتراف الخلفاء الراشدين بأنهم غير وم سانل عمسي ومكن ٠‏ 


ع 














لد إ/؟ سب 


اما النقية فانها تبدو .تناقضسة مع العصمة : ال ان التقية تبدن 
حركة تراجع وتنكوص ف حان أن العم سية ثكاه دالتقسن واقدام علىي, 
الفعل 5 وتكون التقية عط مسستوياتك عديدة ؛ قد تكون عدم الجلوسسوي 
كلية ؛ والإختفاء عن ١‏ لاعين و الانظطار دن أجل عدم التسسر ف 5 الاسام 
فالامام ذلاهر 0 غائب ولكناهء واد لاون ماحجوب مخفى ٠‏ اوقد تكون النقية 
التذيك أخرا 0 الفيل أيئ ارتكاب المعاصسى والذنوب ابعادا لصدفة الأواية 


ق 
عن الامام حتى تحيد عنسه الانظار ٠‏ بل قد بيظطهر الكفر والفس.وق حذى 
تتكلب العصيسية الى ضشندها . ويجوز ذلك على الرسيول ايشا داعتيارة 
اماما وليسن للامام وحده باعتباره مثل الخليفسة الرابع بقبوله ببعة الخلفا 
الثلائة تقيسة ؛ ومارسسها ابناؤه أمام حكام الذللم . وقد تصل التقية الى 
حد التلاهر باموت دللبا للامان وخداعا للسلطان181١)‏ . والحقيقة اسه 


ا 0000 


بيحنودون ويطلبون الرواياك دل التحكيم ودعة اأسبى وقساسيةكة امال 
وتولبة العسال ؛ التمويد شن 1١86‏ س مم١‏ ؛ لو وحجبث العصاسية فى 
الإمنام وجب تر اطلها 6 التشسساة والولاة ٠‏ والخلفاء الر اد.دون ائمة 
يسيك لمهم العضصية بل بناقه ون الراى ودفسون قَ الخطأ ؛: النفسانية 
© 581 - وم" »6 النيساية من مهكط هه 19515 ع لا عدي الله سي 
الا المندق فى جميع الاقوال ٠‏ الئيسياية سن هم : العصيية هى وجرد 
عدم الفسسق والعدالة 0 قالفات.ى ا بحل ادر الدينن. + الخيالى 3 مني 
م)|١‏ هس 5 )| »: الاسفر اينى هن ١16‏ ال 
)١18(‏ اختلفوا فى التقية_. << الروافشي جائز ان يظهر الاهسام 
تدالى طريق التقية ؛: وجسوزوا ذلك على 
عض لا يجوز ؛ مقالات < ) مهن 11١]‏ ا م)| : 
أجمعث ال نه يجوز للامام فى حال التقبة ان يقول انه ليسي امام ٠‏ 
037 جه ١‏ صني الاب فأداحهوا الكذب ليه وهم بد عون العحبية 03 الفسرق 
ص 5؟1 س .50 ؛ القول بالتسولى والتبرى قولا وفعلا وعقدا لا فى حال 
النقية 0 ويخالفهم بعضن الزيدية 0 الملل ؟" صن 15 © وعلد هلل سام 
بش الحكم ليسن لله ححة علئن خلقه فى الدين و اشر بعة لى كثاب ولا سنسنة 
يدق اجمساع الا دن شيل الامنام الذى اخئصيه الله لددنكه على كتمان وتنية 
١‏ واحفساء ؛ لا يتكلم لله بدق ولا قوم لله بحجة مخافة على تفسسه أن 
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0ج سمو م ل ل ا ا 


حي ا ا 


جاجع برجي سج ددا لد اوعدا لسسع مجع وم 


ا 





د 0ل؟ سد 


ف مجتميع الإمطهاد لا وحود الا للامعلاق علق الذات »© وقراءة التقفسن 


- 


0 الأخكر 6 وتكودن دنيا مستقلة 4 وتحسول الطهارة الى اباحة ٠‏ ىل 


العالم ايمانا وظلبا.. ومسع ذلك لا يخلو الزمان من ايام ظاهر وامام 
ممسسسةول ف حالة التفاؤل ٠‏ وقد تخلو الارخذن دن الامام ذلاهرا ومسدتورا 
وبخلل الناس بلا حجة ٠‏ وتنئاب الامور دن اليد الى القية + دن وجوب 
الإيساية الى استحالتها(ة) )١‏ . وهذا لا مو لسسع دن وحود أناسن رار 
سالحين أحلهيار ف كل عمس اء وق الحقيقة اناه للدم كلسي التمييزن ف الإفعال 
دكن 8 بكم ليها معصديةة وما يكم مذها تكيسا ٠‏ واذا كان الانام معلما وقادوة 
ونموذجا لاسسلوك فكدف بمكن الإقتداء السسساة وأفعاله مساصى وذنوب : 
وماذا لو استحديت التتية دن يرل الانية لتدرير المعامصن أو الإحختافما. 


من الميدان ؟ فى هذه الحالة تكون التكية مثل « البداء » وتجويزه لي 


0-3-5-9 اك 





بقئل وخقسية على الاسلام أن ينتيك : التئبيه حس 55 © وقد رضى على 
بالصحسابة تيك خوفا دن الكتل وخوفا على الام دن أن تنم ف الإخثلاف . 
أظير ذلك خفية فى معانى كلامه حتى لا يقهمه الثاسن » التثبيه هن ١‏ » 
وعدد الاثنى عشرية كان الحسن بسار خوفا من جعفر وغيره من الاعداء ؛ 
الملل جا " سن ١١|‏ ؛ وعدد الاستماعيلية اسماعيل دن جعافر لم ميك ولكناه 
أظلير مونه تقية حتى لا يقصد بالقثل ؛ الملل ى ؟ حصن 144 ه115 ٠‏ 


(115) ون المختلافات الافدئ عشرية بعد موك الحسءن أنه لا امام لمك 
الحس.ن 3 وجسادن 6 العقول أن لول ممعم الله الحجة عن اهسمل الارفر 
كانت الفدر 5 قبل بعك الذبى 4 وقد تكون مئاك حجة فالارضفس 0ه لو 
من حجة وهو الغائب الحاضر ؛ الال به ؟ هن ١|! ١١١‏ 4 وعلد 
الكيالية اتبساع أحمد بن الكيالى. من دعاة البرت بعد جعفر بن مكود 
الصادق دن الائمة المستورين 2 الملل د 53 صن /؟ ل وعند الإب ماعيلية 
دون الس سيفةه ابتداء دن الإتويسةكه المسستوردن الذين كانوا سير ون ف 





الإمام مسستورا فحجته ودغاته ظاهرون ؛ الملل ه ؟ صن 146-155 ) 


رفري بين كول التسيعة 0 تخلو الارضصى 8# كلل ضير لجرا رجل ل 
لا يخطىء ولا يزال وقول المعتزلة مثل أبى الهذيل وهقام الفوطى أن 


الاية 3 تخلو دن أبرار سالحين الرواية والتصديق 2 الإنتكم سار حر : 


]ات 


ا 























لباقت 


110 


أللهاالفيزون اجام الطر للك :تكلين الفة فى خالاك 1قالة والتطرفة, 
انه الوائة والتفقن الزاثة . ونيد تصتل ' القفية 'ق,رحالة التعمن الزائد 
ال كراحة فحن الشدن: ان تيوس المؤمتنة ون العلئن: ار العسيوف من 
الجهاد(.ه١)‏ . واذا كانت الدعوة علنية والجهر بالقول والفعل علف ١‏ 
نان" الشسية لا ممدرة ١‏ أن" الأنفظان والفخطيط لرمن: تقيية يلامو اخنيا: 
الله الاوقاك لفان تجاع الذعوة از القعباء عل الظلم 0141 


د ل العام والتعليم(؟16) ٠‏ والانام مستودع العلم الذى لا يعليه 
غيره 1 و ميق علم قلبى بكوم علو الالهام أو هو حاحة دُفسدية وليسن 
عليا نظريا خالضا . والعلم متحد بالشخص » والشخص متحد بالعلم' 


يعرف العلم بالشخص كما يعرف الشخص بالعلم . وهسو علم مجما 





)!١5.(‏ عند الخوارج التفية بمعنى آخر . فعند النجدات ( رواية 
الكعبى ( الدقية جائزة ف الذول والعمول كله وان كان. ختنى ف فقتل النفسس 0( 
المأل بحت " ص هد ك2 والقعود عن الجهساد جائز اذا أمكنا» أفضل 0( الملل 
هج >" ص 4 6 وعدد الصفرية النتقية جائرة ف القول دون العمل 14 المال 
جه ؟" ص 01م » اعتفادات صن أه » المواقف ص 1571 ؛ وتزوج المؤمئة 
دن الكافر قَّ دار التنكة دون العلانية 4 المواقف هصن 1 


(زه!) أها الاز زارقة فد درذك دن أهل |! لتفية ؛ مقالاثت ه | صن 
1 ا 4 وهى غير جائزة لا ف الغكول ولا و فى التغول 3 امال <- 3 من 1 0 
قال نافع : التقية لا تحل والقعوي .عن الققال عدر 6 الال 2 ؟ امن زع 
أصحاب الثبى كين 5 ادو مشووردن جادز وأم ا 2 غير هد م مع الام سان 
4الفعود كفر 2 الملل بح " هون م4 5" 2 تحرم الخوا ردج التذيسة 04 


8 المؤاقف ص.ى ؟5؟؟ © كما يعترض. أهل السنة بأن عليا حسارب ولم يكن 


ذقيا 35 ولا وفاسن على جواز اختفساء الذبى ف الغار 4 الملحصل ص ما سد 
؛ ينبفى أن يكون الامام ظاهرا لا مختفيا » النسفية ص ١69‏ : 
اتخصل به المصالح. » التفتازانى ص ؟*5١‏ 7 155 4 الاسسفرايثى. صن 
:| لس 154 4 كما طعن سليمان بن. جرير فى الراففضة اس ولهم 
بالتقبة فكلما قيل لهم هذا الباطل الوا : هذه تقية قولا وفعلا » الملل ى ؟ 
طن 3 + 1 

(؟6١)‏ كان يمكن أن يدخل هذا لفن ء فى « نظرية العلم » فى المقدمات 
النظرية الاولئ ولكننا آثرنا ادخاله فى « لادان » لتغلقه بها على وجه 


1 14 7 - الايسان يل عد الاناية 

















0 6 


3 مقايل الوحى كعلم مقعيسسل ٠‏ لاه ظطور ودطن ودالتسالى ف حاجا؛ الى 


ا 


تأويل (أه ٠ )١‏ واسيق دوق ذلك 5ل علم ا 00 0 بعلياه الا العالمون 


علم سيراي 3 مساو اام ف القآوب 6 لإا يكشفت الا لأ حاب أصل السام 


ا علم مورق اث ا مكتس سا ١‏ بتوارثهء إلا الادياة م( اماما دن أهسسام ا 
الاسام الحالي 3 فيكون سق العالم وغيره الجامهل م «السسق المسلم و عم ل 
المتمام 3 «لمسسق المأتصل لمتيم السلم و لسمرات ؟. دتعليك الا مسن دل باه 0 

5 ل سياه العام 0 اسيل دك وشيقك 8 قألايام؛ 1 للنبوة 


1 غ الاك راث الا التقايد وام والتسية له كما والسساق افيد 


الود سدة افد 


التصمير (4ه١)‏ 5 النيسوة وميك حرا فس دالا ولي _-00 الولي أو العام هو الذي 


)١18155(‏ بحخاق اليك 0 الايام 93 العلوم امس ولا ير روما وأن كان 


دفمر ا ل عسي 1 سئلوا عن الي دنة قالو! الاشيام ومن شالق لمن 


اذا 3 الفمسل < م حدس 11 هم وعلد اليمضنى الآخر لا يحول أن بذون 


| ناما 0 الصسلوق ات أو ةيسما 0 انتذلاره الى فعس يي اليا وغ ا 
امحى. مدن حر اا 385 اا 3 الخد كوس سان مولى عذئ علم الكياويل 


وال.ادان 3 الاق والاتفسى عن محك دن الحننية فرفشسس وا الشر اننع 3 
اذكروا! الكسسانك 34 وقالوا دالحلول و التتاسسسخ 3 ا احضيل من م//ا١ا‏ » وائبا 
علي دالحقى عتمأ الإحتياج ود دالحق المحتاج اميك 5 بالاح ةياج عر فت سا 
الإيام وبالايام عرفنا يقادير الاحتياج ؛ امال هس هو١‏ © وهسذه الطريقة 
الدئ عرفنًا المحق باحق معريفة جيل كلم لعرف دك ذلك الحق ليان 
سرف مفملك عدي ل بلزم دوران © الممسسسائل 6 أاثل جداكآاصض 101 سد 
مه| » الناملنية لزويم هذا اللقب لحكييم دأن لكل تار دادا؛ 55 ولكل 


تنزيل تأويلا ؛ الملل ه ؟ صن ١15‏ . 


)١+(‏ كان أبو سملم كيسساذيا . اقتيد نٌّ 
امد ساود ع قَُّ أهل الديت 0 المحص.ل حجن 1/5 2 والكيسانية أميج ساني 


0 


ما سس أدةهم السساو م 


كستان 00 8 على وقيل تلييل محمد دن الحذفية بستلادون قياء ان تق .سسادا 
.الغا دن احاحلتهء بالعاوم ار 5 واةكشاساهء دن الس.يدين الأسرار مجولقيا دن 

التأويل والنامان و عام اناق 028 3 الملل ؟ سن 6065 وعند 
القر أمحلة الديلم الإنييساء الائمية بخلاف جلبائيع التاسى بعل.ون العيب 5 
, ويقدرون كل شىء ؛ ولا يعجزهم شىء ؛ ويقيرون ولا يقؤورون © ويعلمون 
ولا يعلمون 5 ولهم غلايات ومعجزات وامارات ومس -دماتك كيدل مهد دوم 
وظطلوورهم وبعد خلوور هم بعر فون دها 5 وهم سايذون لمسشائر التاسني ف 
حسس ور قم وأطباعهم وأخلاقهم وأعمالهم 4 التتديسساهء من "5 3 وفسسالت 


15 

















سم 7867 حت 


بعطى الحرف يعناه(هة1) . وهو علم واحد لا اختلاف غبه ٠‏ فالائفاق 
صدحة والاختلاف بطلان . وعلامة الحق الوحدة وعلاية الباطل الكثرة . 
والوحدة مع الامام والكثرة مع أعدائه . والجماعة مسعع الامام والمجتي. 
المضساد مع أعدائه . وهناك علم المبزان يمايز بين الاثنين »؛ مسساتقىن 
من 'الشهادة »© كنفى واثبات أو كنفى واستثناء فى « لا اله الا الله » . 
فما يسستحق النفى باطل © وما يسنتدق الاثدات والاسثثناء حق ٠‏ وغل 


ص ذا النهو بمكن وزنث الصصدق والكذب والخير والشر وكل المتضادات 


السبثية أن حجعفر الصبادق كان عالما 0 يخلم الدين من العقليات 
رالشرعيات . فاذا قيل للواحد منهم : ما تقؤل فى القركن أو فى الرؤية 
أو فى غير ذلك من أصول الدين أو فى فروعه ؟ يقول : أثول فيها ما كان 
يقوله جعفر الصادق فقلدوه »© الفرق ص 5١‏ »© وقسالت .الخطادية ان 
جعفر الصادق يد أو 0 حلدا فيك“ كل ما يحتاجو نْْ اليه دن القيب 
وسموا ذلك الجلد ( جعفرا ) © وقالوا أنه لا يقرأ فيه الا من كان منهم © 
الفكرق من ؟هة” 6 ومثوم صدنف زعموا أن عليا د علم ونأ علمه الرسصيول 
دن علم الدنيا والآخر 3 وه ما كان 1 هو كان 4 وعلم على بعد الرسدول علمنا 
لم يكن الرسول يعلمه © وأن عليا أعلم من. الرسول . وجوعلوا الاثمية 
بعده يرثون ذلك مئنه الى يومئا هذا » الاكبر فالاكبر © وأن العلم يواد 
معه لإ 8 الئن شعليم 6 التذبيه ص 5056| لب .| © والما حيسسله 
( المختار ) ١‏ اللسييت الى محمد بن الهنفية حسدن اعتقاد التساسر ١‏ 
فيه وامتلاء 0 بحبه »6 والسسيد كان كثير العلم.غزير المعرفة وقسناد 
الفكر مصيب الخاطر ف النعواقكب 7 أخبره أمير المؤمدين عن أحسوال 
الملاحم وأطلعه على مدارج المعالم ٠‏ اختار العزلة » وآثر الخوول. .على 
الشسهر ة 0 ٠‏ وقد قيل أنه كان مسمدق دع علم الإمامية حتى سسلم. الإماتة الى 
أهلها 4 وما فارق الدئيسا حتى أقرها فى مسستقرها ؛ الال ه ؟ صن 
اده ا ش 
)١262( :‏ ا سعيت :. دن الحسين دن أحيد. دن عبد اللا دن ميمسسون 
ديصاآن القداح دن الساطنية أنه هو عبد الله دن الحسبسين دن محود دن 
أسياعيل بن جعفر الصادق المهدئ المنتظر © الفرى صن 589 ٠.‏ 











ا 0 


لامها توزام نوللحم عملم كل عن يا كاوتوهنا يكون ونا 
دعسسيكؤون 2 لذ ند شىء عن أعلمه ف حين أن الرسول كان كاتنا يعلم 
اللعغات والحروف ا ويشخشسبل علمك الاأدور النظرية والعيلينة على 50-7 
ستسواع كد يأنى علم الاسام دن الوحى مماثرة أو سد بأذيه» دن قبا 
الاسام السادق 5 مان لم يحدث تطابق دين العلم. والمعلوم كم اللجو 
الى « البداء » أى حدوث تفي فى العلم الالهى ! فالامامة هنا كالولاي: 
متمية للذيوة ومكملة لها ٠‏ والعلم واحد © فوسو يتناسسم مدن شخص 


الى شخص » يكون فى شنخص نسوة وى شخص آخر امامة وى شخص. 


9 ثالث ولاية ٠‏ والدئيئة أن وخليفة الاسام عملية صرفة ُ لك الشغور 


5 
رالدفاع عن الحدود وتجهيز الجيوش وتحصين القلاع ورد المظالم وأخدذ 
الفقوق: ماران فهاون“ق التطبيق وم معفم للتضيم ان الأ بالدروك 
والنهى عن المذكر وجب عزله , فالامامة ولاية لا ببعنى الصنوفية بل 
معنى الوظيفسة أى تأدية الواجبات ٠‏ وهى مسستقلة عن شخص. 


الامام(ل/اه )١‏ 0 وتتثمثل خطسورة العلم والتعليم قُْ ا عتسسار إن حكرا على 


ومحيج ململي بس بي ساسع معام العصعد بس مس سه سمي م حي سم 


)١65(‏ والاستدلال بالاختلاف علئ البطلان وبالاتفاق على الحسق 


أن 2 00 جنا وباطلا 4 وان علامة الحدحق ى الو حدة )» وعلمة 


الباطل هى الكثرة 6 وأن ن الوحدة مع التعليم والكثرة مع الرأائ © والتعليم 

د 6 الك عه 'مع الامام » والراى مع الفرق ااختلفة وهى 
0 رؤسسسائهم ٠‏ وجعل الحق. والباطل والتشابه بينهما من وخه التمايرٌ 
بست ا دن وجه 6 التضسناد فى الطرفين 6 والثرتب ف أحد الطسرفين 
مدز! أن درن سه جميع م :يتكلم فيك , وائمسا أنخاأ هذا الميزان من كلمسة 


د البنهادة ويفا دن النفى والاثيات أو الثنفى والاسستثناء أفيسسسا 


صو مسستحق الثفى ناطل و فحنا هو مستحدق الاثيات حق »© ووزت دذلسك 
الخير والشر: 4 والصندق والكذب 4 وسشائر ااتضادات 4 الملل كد 5 صمح 
ا ما ٠.‏ 1 

مكل اكيت لوو ان 4 الامام هل بعل كل ف ال رسي 
تر فجنان: ١‏ (0 رام كلما كان وغل ايكون ولاامخريع قود ينه .انا 


. الرسنول. فكان: كاتبا يعلم سائر. اللغات والكتابة ؛ مقالات ى ١‏ ص 


١ 11/‏ © وعدد المختسارية أصصاب: المخثار دن عبيك كان بدعى عسلم 
5 بحذدتك من الوك أما بوكى: يوحى اليه دام كر نمام منسالياة دن كيل |الامنام 
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معينبة هى المتصلة بالأمام بعد أن كان مثماعا للجميع . بل .لا بحق 
لاحد. سوى الائمة الاطلاع عليه . ولا يجوز لاحد أن يرتفع الى درجحدة 
الاخام. حكن يكنكة الاطلاع علق العلم الاق الامام بن :مهت الأباى الأول 
فالعلم حكر غلى عصب . كيف وقد يخرج الابن جاهلا أو معتوهسا من 
أب عالم أو ملهم ؟(1548) كما يؤدى ذلك الى انكار العلم. مطلقا لمسنا 
كان العلم متوارثا وليس كسلبا واخبا على كل مكلف. . والعلم الضرورة, 
مننه أيضسا ما هو شائع وموجود فى كل عقل وفى كل طبيعة بشرية 


ولا دكن توريثه 5 والذدوة ذاتها للا دتورك ٠‏ العلم المتوارث مضساد بطبدعقه 





فكان اذ! وعد أصح ساب بكون شىء وحدوث حادثة فان وافق كسونه 
قوله جعله دليلا على صضدق دعواه وان لم يوافق 'قال. قد بدا لربكم » 
الملل 7- 5 من ا 4 وكان أبو كاميل ) الكاماية ( يول الإ مامة ذور دامع 
دن ل خص الى شخصس 4 وذلك النور 2 شخص يكؤن ذدوة وف شخص 
بكون أمباينة وردها 33ن سم الإماية غتصسير نبوة 6 امال الى 3 صن ١/‏ الك 
- بعل م كل الاحكام والشريعة وان لم خط كل شيع علينا لاله القيم 
عل الشرائع و الحافكل لها ولما يحتاج الناسس 8 أما م لا يحتاجون» فبيجوز 
إلا عليه الآمام 4 مكتالانت جح ١‏ ص 1١117‏ 0 أقيم الامام لاجله 3 فان 
قالوا 5 فول تحتب داج الامة الى علم الامام وديان ىم خصص كه ددوقهم 
كفس 2 ذهب عليه عشهم قل 8 لو ايه صو وهم 2 علم الشريعة وكلها 
مجنيان + كان قالوا (الخلياذا يمان الأمان ؟ كيل لعل نكا دكرناة ين ندل 
مدن تدبير اموي قن والستسياك الشغور ورك المظالام والاخذ للمظلوم واقدامة 
الحددود م الفىعء شين المسسامين والدفع بهم ف حجوم وغزوهم ٠‏ 
فهذا الذى يليه ويقام لاجله فسان غاط فق شىء مله أو عدل ديه عن دو مس سسع» 
كائتك الأمة دن ورائه والاخذ لله و اجده 4 التمهيد دن وما 5 كم ١‏ 3 


(امهة١)‏ عند الهائمية اتباع محماد بن الحنفية قالو ١‏ بمائتقال محمد 
دن الحئفية الى رحمة الله ورضسو امه وأنتقبال .الاما مه مذك الى ادشسةه 
أبى هاشم 7 أفضى اليه الابيرا ر 0 عله وم وأطلعه علائ مناهج تطنيق 
الآفاق علي الائفس وتكددر التنزيل عا ى 'الثأة وبل ؛ وتصوير الظساهر 0 


الباطن ٠‏ فلكل ظاهر باطن ولكل 0 دوح 6 ولكل تنزيل تأويل. 0 


ولكل فَكال ف هذا العسالم حلايقة ف ذلك العالم وامئنثشر ف الأفاق دن 
6 والاسرار مجتميع فى الشخص .الا نسسنائنى وهو العلم الذى: استآثر 
على دك اده محمذ. دن الحنفية »© وهسدوق أفضى ذلك اشر الئن أبنه 3 
هاشم ( وك دن اجتمع غيكه هذا التعلم فهو الام ام حنا 4 الأسل 5- 


ض هلا ٠‏ 























ل 578 سد 


الك نسي وامفير اللعرية عت 7النبلالة والاتستتواب فى كين "ان مماةن 
المعرفة هو الواقع ذاته الذى استمد منه الوحى محاولا تنظيره(169١)‏ 

واذا كان العلم سرا فانه لا يمكن لاى احد فهمه . ولابد من انتظار الاما, 
حئى يكشف له ما فمض عنله من العلم . ويظل الانسسان يجهله فليس 
العياتينا سد يه إن لم او يعرف . فى حين أن" الوحى معطى 
للجبيع لا سير فيه . بل أن مقولة السر مضادة بطبيعتها اقولة الوضوعم 
الذى يعبر الوحى عن نفسسه من شلالها . وعادة ما تروج مجتمعات 
."القومي “ الاؤلة الدمره مسف« الاءر تافل "الناقن بولا فقوا سياه اكير 
رالاء-تغلال والزيف ٠‏ ويفسر منع التساؤل عن الامور النظرية الثى 
لا تننج عنها آثار عملية :من "أجل ارجاع الناس الى العالم ومنعا 
للاغتراب . عنه على أنه منع للتساؤل على الاطلاق ٠.‏ مجتمعاتك الشر 
هى مجيفات الكبت والتحريم كما هو الحال فى مجتمعاتنا المعاصرة 
الكائفية عل كالوت: يحرم الذين والسشحتلطة والحنسن + الكل 9 جعلينه 
.ولا يهوز الاقتراب منه أو الحديث عنه الا من ثبل السلطة وريئة 
الاشسام #توكل: ‏ ادههاء لعل شرق فو" وسيلة الببائية كقطنة الجن 
أو للتعمية فلا تقوم ثورة على علم سرى . لذلك كان التعليم وتثقيف 
النأاس وتساؤلاتها حول المحريات ٠‏ ومعارضتها للاسرار وكل طرق 
الاستئارة مضنادة لنظم القير ووسيلة التضباء غليها(.؟١)‏ . كنا تؤدم؛ 





6:0 1 ودن أضح اب أبى الجازود فضيل الرسسان وأدو د 
' له واسسطى وهم مختلفه ون 2 الأحكسام والسسير 4 فز عم بعضهم أن عالسسم 
ولد الخسن, و الحسبين كعل م الذبى فيحصل لهم العلم قبل التعام فطر ُ 
كَ ضر ورم و م د عم أن العلم ملم تن كت فيهوم و 6 غير هدم و حمسائن 
أن يؤَحدذ 8 وعن ل ودث العاية 6 الملل جه " ص 65 .وحكى 
عن الزرا رية أ ن المعرفة ضرورية وأنه لا ومع جول الائمة فان معلل رفهم 
كلهناة: 5 به وكل ف بعر فك غير هم بالنظر فهو عذدهم أولى ضرورى 
ونذلرياتهم لا ددر ركها غير طم 4 الملل 0-7 59 ص ١‏ 039 17 .3 

.. (110) وقد دعت الناطئية الناسن الى. :امام ف كل امس ا 
4 وازنات هذ ة: العلوم ث وبوتدى الى ودارج هذه الاوضاع والرسوم 4 
الملل 00-5 صن 16 4 0 مضع العوام :من الخوضن ف الع دم وكذلك 














كس 7 العلم والتعليم الى التقليد لان ' الانسسسان لا يستطييع د دفي سأ" :أن 
تعلم أو بفهم دل لايد له 37 تلاليد الاسام وانتظار 8 وسسسوناع 0 حك 8 حال 
أن التقليد مدان شرعا وليسٌ.ى أضعنا" دن أصسول الدين وأن النظر أولى 
الواجدات على الكل ف( ١‏ 4 أ َ ١‏ وبالتالى تعدبا كل أمكائية لأتحنق ا 


لصوام ووسسم مجه حدمي اعماج بستحي صييه ميات وممصم ببسي متططاحية متسسمي تس اه 


الخوام قي متنالعة العضه العدية الاتوق موق كيقية الستحداق: نا كل 
كتاب ودرحجة الرجال فى كل علم 4 الملل ده ؟ صن ١61‏ © ويحتجكت..ون 
سعض آيات مثل « ويسألونك عن الروح قل الروخ هن أمر ربى © وما 
أوتيتم. دن اللعلم ألا فايلا ) 4 0( بأيها الذين آمدوا لا تسسألوا عن أمسياء 
أن تبد لكم تسؤؤكم . 

)١51(‏ وأما أيمان الباطنية فان 3 اعيهم دل الحالف : جعلات على 
نفسك عوك الله ومبثاقه وذمته وذمة زليه 8 ا أذ الاب ع ى النبيين 
من عهد وميثاق أنك تسستر ما تسدمعه مئى »© وما تعلمه دن 1 ى © ومث 
أمر الامام الذى هوق صسساحب زمائنك وأسر أشسياعه وأتماعه ف هذا اليلد 
و سححكائن اليلدان وأمر المطيعين أبناة من الذكور والاناث . قشلا تخطلور دنب 
ذلك كلبلا ولا كا .ولا تلوس كبينًا يذل؛ عليه بن عنانة او امميارة 
ألا ما أن لك فيه الامام مصساحب الزمسان أو أذن لك فى اطهسساره المأذون 
له فى دعوته نفتعمل حيئئذ مقدار ما يؤذن فيه ...وقد حعلت علئ نفسك 
الوماء تذلك والريته ةق خالقى اأرفها وااكقيت ‏ والرفيية 
و الر هية : 6 و جعلنثي علي نفيك أن كملشعدي وجميع من أسييك اكه موسا 
تملع مله نفسدك بعود الله وميثاقه عليك وذمته وذمة: رسله © وتتئصههم 
تنسكا ظاهرا توياطنا والابتدون" الاماد واوليافة واه دطوكة ل النسيم 
ولا فى أموالهم' ٠.‏ وأئنك تتأزل فى هذه الايمان تأوياد © ولا تعتقد ما يحلها ؛ 
وانك أن فعلت وكا دن ذلك فأنت در ويء دن الله ورسوله و لاذه 
ومن تيع ما انول الله من كته ...رانك أن بخالنت ق كيه مما ذكرناه لك 
فلله عاليك أن ن تحجم الى دد لسك مائة حجة ماشيا ددر |.واجبا 6 وكل 52 تملكه 
ف الوذت الذى أنث فيك صدفة على 'الفكر أ 0 8 وكل مملوك 
عون ف ملكك 2 كد الف فبا» أو دعد 6 0 حرا ٠‏ وكل امرأة أت الآن' 
أو دوو مخالفتك أو تتزوجها بعد ذلك تكون طالفا ينك ثلاث طتئاتث 6 
والله التسساهضد عي ذيتك وعد ضميرك فسا حافك يه .م. فأان حلفت 
الغغى بهذه الايمسان ظن أنه لا ييكن خلها ... الفرق ص ”.؟ ا غ." ؛ 
ونكتته أن .يرجم .فى .كل يثالة وكلمة الى اثبنات العلم + لآل + ؟ صن 
1 © وقد سددتم باب العلم وفتدتم باب التسليم والتقليد . ولبس 
در فى عافل أن بعتكد. مذهندا غَلَئْ غير. فصيير 5 0 وان ُ بلك طريقا من شير 1 
ديئة فكائت ناديع الكلام تحكيمات وعوق اكيها : لفسا طوماية 6 الملل احد 3 
ص /61 1 ١‏ 1 














اد ااا مع 


مدق أقوال الامام بارجاعها الى الوحى أو الى العقل أو الى الواقع . 


فتقيل أقوال الأاميام بلا وتاققيية أو اعتراضص ويؤخذ عليسة العهد بالتس لي , 


و الظاعة والقبول . تغيب أية وسبلة لضطط العلم ومراجعته .. موي 


علم بلا برهان فى حين أن العلم هو طلب البرهان وان كل مما لا دليل 
عايسه يحب نفيك وأن الايمان لا يكفى دون التصديق ٠.‏ فحقائق الوحي 


م منادىءع العقسل ووقائع الحباة الانسسانية النى 0 عنها التجحارب 


الفعورية 4 الفردية والاجتماعية(؟11) . والاخطر من هذا كله هي 


0 


هدم العقل واثنات التقايد والشبعية وتدعيم هذا الهدم ددجم عقليك 


تثست دور العقل فى الاثبات. والذفى . فاذا كان الفتى يعرف بلفدسه 
اعتهادا على العقل والنظر من غير حاجة الى تعليم معلم أو. عن طريق 
معلم صادق .فانه يسسمم بالضرورة بعلم غيره الذى توصل اليه أبضدا 
بالعقل والنظر . فاذا ما أنكره عليه » فان هذا الانكار لا يحتاج الى 


معلم بل بمكن أبضسا أن دم بالعقل 5 واذا كان لا دد من معلم وكان دن . 


الضرورى دول معلم الخصم وبالتالى دلعادد المعلمون فان ذاك لا بعذى 
ضرورة وحود معلم صسادق لان الخصم ديك على أن معلهه صو الصسادق 
ومالتسسالى بتعدد المعليون الصادفون 3 فها هو مقياسس صدق المعلم 
ان لم تكن هناك وسائل للتحقق مها .ومن ضمنها العقل ؟ وان :صدق 
الراوى بمكن التحدقق وكيسك بشروط الأرواية اذا كسان الخير متوادت ١‏ 
قوط الزاوف ذا كان أهاذا:... اننا هررنة قديية العم المبافين 
بخص بعيئه4 حتى لا بتعلم دن معام فسسير ماحدد دلشسخصاء فانه تسخكيدى 
للعلم بلا لديا ام فالعام لا يتحدد يش خص المعد, 6 والعسالم كل دن 


حيل العلم ٠‏ وأن البحث عن رفيي للطريق أى عن مرشد للمعلم بحعل 





ميد يصو و ل مسيم ممصي ببسي 





(119) كان أحمد بن الكيال من دعاة واحد من أهل البيث بد جعفر 
بن محمد الصادق. » وأظنه من الائيية المسبتورين ٠‏ و لعله ممع كلمات 
عماية فخالطها سس أبه القائل وفكره العاطل و أبدع مقالة 2 525 نايب فلي 
على قشاعدة غير مسموعة ولا معقو لة » ورييسسا عائد الصسسدن فق عضن 
امو أضسيمع 46م قي دتاديدك مدن مقالته. ف العالم تصساديف عردية و أعجمبة 
كلها مزخرفة مردودة: شرعا. وعقلا » المال جه ؟ ض17؟1 -- لم ؟1 .+ 














سم [/؟] سد 


المرقشد أهم من المعلم . ومن لا مرشسد له لا معلم له . أما حجة الواقع 
فائها لا تكون حجة مبد! . فاذا كان كل معلم صسادقا متعينا بشسخص.ه 
على حق وكل معلم مادق غير متعين بششسخصه ليس كذلك فى ظلرفك 
تاريخى خاصس لجماعة بعينهسا فان ذلك لا يعسمم فى كل خلرف وفى كل 
مجتمع(178) . فاذا ما ظلهيسر العقل فانه يبدو عقلا اس.طوريا غيبيا تعويضا 
عن ممياب العقل الإنسسانئى العلمى : العقل الاول » أول ما خلقه الله 


0 





سيم 


11لا دقوم دعو البساطئية علي مجسيول أريمة ليدم العقل ٠‏ 
ل للمفثى ف معرفة التسسار ىق احد كولين : أها أن بول أعر مب البارى 
دمجرد الدقل والدلر دن مر احتيساج الي تعليم معام وأه آٍ أن بكسول 
لا لريق الى المعرفة ممع العقل واانظلر الا متسليم معلم سادق ٠‏ ووسسنل 
افتى بالاول فليس له الاذكار على عقل ثميره ونظره فانه متى انكر فقدد 

والاتكسار تمليم ودليل علي أن المذكر عاره يداع الى سس مر 8 57 
والقدسمان ضر وربان 8 فان لادب مدان اذا أفتيى دفتو قل أو ولا فاها أن 
.كول دن المي سياه أو دن سر .م وكذلك اذا اعتقد عفدا دايا أن ا 
دن 06 أو دن غيره ٠‏ هذا صو الفضث الاول وهو سر على أح. 5 
ال راى والعقل (ب) اذا ذبنك الاحتياج الى مهاه ب افيه كلل 5 
الإحاللاق أم دن معام سادق 0 دن قال مله 5ك 2 كل هلم 5 0 
4 الإذكار على معلم 120056 3 واذا أذكر قد .لم 5 لايد ل معام اروك 
مسسادق ٠.‏ وهذا سر على أج .سانب 0 + لكا اذا ثبت الاحنياج 
الى ملم سادق أملا بد دن معرفة الملم أولا والظطلغر بك ثم التعلم واه 
م أم جمسال التعلم دن كل معام دن سر عيبي تسح كينا ونديكن مد ماه 0 والذافى 
ر سوام الى ن الاول ودن لم بمكناهء شلوك الحلر ردقل الا بمقسسلم ورفبي 3 
قال رهدق ثم الطلريق وهو كسر على ال.بسة ادا الناسس 9 رقئان : فسرقة 
ثاليت يحتسساج ف عرف البشارق الى مهلم 96 مواق ولجب لكلف سسا 
و اا شيهما" أ ولا ثم التملم معنا , وفرقة اخذت ف 93 علم من مهلم و سير 
معلم ؛ وقد وين بالمقسديات الم.ابقة أنء ن الحق دعر الفر كه الاولى قر سملم 
جدب أن بكون رأسن المحئئين واذا تين أن الباطل سس مام الفرقة القانية 
فرؤ سساو هم اوسا أنه ن بكونوا! تسيا المبطلين 3 امال <ة ؟ مهن 27 | 0-7 
6 2 0 المنباحية العقل أن ن كان كايا فلس لاحد أن يعاتسرض 


الات ن لم يكن كافينسا فلادد دن امام 8 والجواتي ' 0 ن كان العقل قسر 
0 0 ا فكيف 2 امدق من 0 00 3 أن كان 00 1 


د طو لان الذي" ا 0 عليه 0 د 5 0 0 0 صمي 
ٍ الذين كانيك دعوة الساطدية بهم 8 أكثرهم حهالا فساقا ؟ اعتقادات 
مود ا ٠‏ 


لمعجويم سد نم رجاه اخ :سمج م لد سوس اسسسم عاو يد و2 قد محخيحز هاوه م وباي واف ال 











سد كم؟ سسا 


والذى منه تفيضص االصسور علئ الموجودات والذى ددخل 4 حنس يوان 


بيع الله متشخصا كفرد . وهل وظيفة العقل حوار خالقه أم ادراك 


العسالم ؟ وهل يعلم العقل بالفيض أم بالنظر .والاستتدلال ؟ وهل هو 
مرتبط..بالنفس أم بالحس ؟ وهل هلو وجود أم معرفة » شىء أم آلة ؟ 
هل هو أخلاق أم طديعة ؟ هل هو متجه الى العسالم العلوى أم 
الى العالم السفلى ؟ وأين يعيش الانسان ومن أين تأتى مآسسديه ؟ 
والعقل ابس انضرا فلن" الفين" أن على” الوحن ذل سيو عام فى كيك 
انسان © يأتى من طبيعته وفطرزته وليس. موهوبا من أعلى » ينل 
ويستدول دون ما حاجة الى صور موهوبة تفيض عليه من عقل أول ٠.‏ 
فهو عقل طبيعى موجود فى هذا السالم » تعبير عن الفطسرة ولا ششأن . 
له. بول أول » هلو أو غيره » سابق. على الخاق © لا اتعلم عله 
شنيئا»11): . لذلك ينكر النظر والقياس وتعتسر المعصرفة اضطرارا . 


امعد ممسيس يي ب سي د ع بس بس م مسو ص بل + مم لصتم سي 


(151) حمل أحمد بن حابط كل ما ورد فى الخبر .ون رؤية البسارى 
على رؤية العقل الاول الذى.هو أول مبدع زهو العقل الفعال الذي منه 
تفيفن الصور على الموجودات واياه عن الثبى بقوله : « أول ما خلق 
الله تعالى خاق العقل © فقال له اقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدس فقال : 
وعزثى. وؤجلالى م خلاقت خلا أحسدن مذك 4 بك أعز ودك أذل 4 وك 
أمنع 0 © فهو الذى يظهر دوم القيامة » ويرتفع الحجب بينه وبين 0 
التى فاضت منه فيرونه كمثل القمر ليلة البدر . فأما واهب العقل فلا يرى 
البتة »؛ ولا يشسيه الآ مبدع بمبدع. ؛ المال. حا ص 9156 56.» كلام 
الله م دفيضص.س على النفه وس من المعائى اما دن العقل الفعال عند معضهم 


أو من شيره وهو اقول الصائية المتفلسقة © شرح الفكفه»ه ص ١١!‏ © وعدد 


الداطنية أبدع القديم ادر العقل الاول والذى هو نام بالفعسل كم 
ترضطه اندع التقبى:. الذى هو قي جا وتسئسة النفسن الى العقل 
انا تسميية التلفة: إلى شام الكلفة والبيم 'الى. اللي 6 وام تسطتيية 


الولد الى الوالد 4 والنتيجة 0 ى المنقج 4 واما نسية الانثى الى الذكر 6 


والزوج الى الزوجة. ٠‏ وكالوا 0 اشتاقكت النفسن الى كتتتال "العتجيميل 
واحداحك المرعة الى كله الشركة خديتك. الاببلاك: السسماوية وده 


وف العالم العلوى . عقل وكفسن كلى ©» وجب أن يكون فى هذا العبتسالق 
عثل مشخص هو كل وجحكماهء حكم التبخضن الكامل: البالغ و سسا هق 2 


اطق ه وو الثنى وتفسن 1 هئ كل. أيضا وحكمها حكم الطفل 
النس. باقن اموجه الى الكيسال أو حم النطفة المتوجهة الى اماه أو 











لد م5 لد 


ولا يأتى هذا الاضطرار من طبيعة العقل أو من طديعة الانسسيان أى من 
الداخل بل يأتى من الخارج ؛ من فضل الامام أو من ضرورة الوحى آى 
من كشف والهام لا.حيلة للانسان فيه . فالانسان بطبيعته لا يقدر 
على النظسر والمعرفة . فاذا أقر بمعرفة فانها لا تأتى عن طريق النظر 


الحصر بل تأتى بالاقرار بالفرض والاجبار بل قد تمئع المعنرفة وتسفه 


اذا 4 استكاث بتفسسهأ عن الفيض أو عن الامام(ه156) 0 ماذا مأ سمه 


بالنذان والاستدلال كانه عون عفد المفزفة الافظرارية غنول يؤدي هذا 


النظلر الا الى معرفة نظرية دون أبة معرفة عملية ٠‏ و لساك وهم دهأ 


حسكم الانثى المتزوجة بالذكر ويسمونه اللتحان: وهو الوحى 3 وقالوا : 

وكيا تحركث الافسلاكت دآخر بك النفسس والعقل والطبائع كذلك تحركك 
النفوسن والاخًا ص بالثسرا شع اتتاخريك النسى والموصى 2 كل زمان ذائرا على 

سبعة حتى ينتهى الى الدور الاخير:» ويدخل زمان القيامة » وترتفع التكاليف» 
وتخبدل السان والسرائع ».د انها هده الحركات التلكية و المطى اشرق 
افلخ التنسي الى بحان كيالها » وكيالها بلوقها الى مرحة العقل وامكادها .2 
وومهولها الى وزتكة عاك ولك هرم القيناية الشترى © اللل يد ؟ 
من 1١65‏ -- 119 »© عند أحمد بن حابط 1 الله أبدع خافقه أصحاء سالمين 
عمقختلاء دمالغين ف دان مسمسسوى هذه الدار اللي هدم فبيها اليوم 04 وخلاق 
فيهم معرفثه والعلم به © وأسيغ علبي نعمه »؛ ولا يجوز أن يكون أول 


نا تخلفه الا.عاقلا شاظر! .معثينا > الال .ه ١‏ طن  5[‏ +605 آلينا اله 


العقول أى ما هدى اليه عقل كل عامل »؛ الملل ى ؟ ص اه . 


0 اختلفت الرو أفضص فى النختر : والقياسس 04 أرئعة منها تلفسكر 
النظر : 0 ) وهم جمهور هم 6 المعطارف 25 اضطرار. 6 والخلق جمويعنا 
0 4 والنظر والفيساسن لا بؤديان أل ى علم وما تعدد الله بييآا 
(ب) أصحاب شيطان الطاق © المعسارف كلها أضطر رار وق يحور ز أن 

يمتعهنا 0 بعضص الخلق ٠‏ ماذا مشعها الله بسعضص الخلق وأعطاها سعحسهم 

كلفهم الاقرا ري مبع مشعاه أياهم 0 لح) أص هع اب مالك الحضرمى 6 
المعارف كلها اضطرار © وقد يجوز أن يمنعها الله بعض الخلق © قاذا 
متعمهسا الله سعض.ن الخلق و أعطاها بعضهم كلفهم الاق رار ممع ال كيه 


أياهم المعرفة (د) العقول لا تدل فلن شىء قبل مجىء الرسبل ولا سعد 


و جينهم 9 لا يعلم. تنىع من الدين. 04 ولا . يأزم امرض الا دكول الرسسسيل 
والائمة ». وأن الامام هو الحجة بعد الرسسول “لا حجة على الخصلق 
غير ه » مقالات ى ١‏ حص ١ 4 11 ١148‏ 1 




















5860 لد 


اختيازا أما اضطرارا أو كسبيا ولكنها تظل دون التكليف ٠‏ وفساد لسوت 
عنهال"15١)‏ . وان ابطال النظسر فى الامور النظرية ليؤدى بالضرورة الء, 


انكاره فى الامور: العيلية . وبالتالى يستحيل استثباط الشمرائع والاحكام ) 


رديطل الاجتهاد فيها/ا؟١) ٠‏ 


؟ ل شروط الامامة ٠‏ 


ان لم تكن هناك صفات الامام تجعل منه اماما موق العادة ) 
وقائدا دوق مستوى البشر فان هناك شروطا للامامة تتحقق أو لا تتحئق 


ف القر وتجعل مدن الامام انسانا عاديا ف مسسللاوىق المشر 6 وتحعل 





الاختيبار لافضلهم فى حدود الامكان والقدرات البشرية.. :وم ذلك 





“ا 


(155) وهى الفرقة الاربعة الاخرى من الروافضص التى تسمح نسسسيا 
دالنظر وهى : )1غ( أصسحاب هشسام سنن الحكم  »‏ المعرفة كلها اضطرار 
ايجاب الخلفة » ولا تقع الا بعذ النظر والاستدلال » يعنون بما لا دقع 
منها الا بعد النظر والاستدلال الغلم بالله (ب) الحسن. بن موسى ٠‏ 
المعارف كلها اضطرار! »© والمعرفة بالله يجوز أن تكؤن كسببا ويجوز 


ْ أن تكون اضطرارا ٠‏ وان كانت كسبا اضطرارا فليئس بحوز الادر بهنسا 


على وجه من الوجؤه (ج) النظر والقياس يؤديان الى العلم بالله .© والغقل 
حجة اذا جاءعت الرسل ٠‏ نايا كيبل مجيتهم فليست للعقفول. دلالة 
ما لم يكن سنة بيئنة , ؤاعتلوا بقول الله « وما كنا بمعذبين حتى نبغث 
يؤديان ال العلم 6 وأن العكول حجة فى. التوحيد قبل مجىء الرسسسيل 
وبعد مجيئهم » مقالات حاص ١١68‏ - 6ا|ا ٠.‏ 

(19). قالت جميع الروافض بأجمعها بنفى الراى فى الاحكام 
وانئكاره 4 وأدطلوا الاجتهاد فيهنسا 04 مقالات 00 ٌ صن 4 4 أما الزية ية 
لاد اختلفت فى اجتهاد الرأى الى فرقتين . الاولى تنكر الاجتهاد فى 


7 الاحكام والثانئية تحيزه 4 مكنالاتك 0-6 ا ص. 15١‏ 6 وقال اهل البددد للة 


أصول أحكام الشريعة الكتاب والسئة واجماع الندلف ‏ »6 وأكفروا من لم 
دن اجمباع الصحانة ححة 4 وأكفروا الخوارج ف ردهم 1 الاجمماع 
والستن' » واكفروا دن قال من" الروؤافضص 0 حجة ىق لىع د ذلك » وانها 
الحجة فى قول الامام الذي ينتظرؤئه: .. هؤلاء اليوم خيارى فى التيه » النرق 


ص41" .2 
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فالشروط أنواع . الاولى لا دخل للامام فيها ولا يمكن له تغييرها وبالتالء, 
يمكن رفضها لانها تجعل الاخنيار بين الائمة غير متكافىء .ثل شرط 
النسب والدم . والثانية عادية أى لم تجر العادة بخلافها وهى أقرب 
الى اشتقراء التاريخ مقل الحزية والذكورة والبلوغ وان جاز لها بعضر 
الانستشاءات ..... والكالقة” هن القبروط التع: يكن التحفق من" وخودها 
والقى يكافا فيهنيا الأتبنة “واتجمل الاختبار انيلم .ميكنا يكبل العلم و العدل 
والقير . اوهى علها قروطل'ق هين الامكان. ا يكن تحتيقها بالتعل فى 
الواقع وليسنت ‏ شروطا مثالية يصعب تحقيقها وتكون فوق مسستوى 
ا 


اقل التشسث شرط ؟ بالزفنين اق النسيث ا “الهم :بن الاوضاكف 
البشرية الا أنه ليسسى شرطا للاماية . وهو من أكثر الشروط اختلافا 
فيها . فاذا كانت الامامة عقدا واختيارا لمن هو أصلح للامة فكيف 
بدخل النسب كعاامل للاختيار » النسب للرسول ؛ من آل بيته أو من 
قبياته ؟ وهل الامامة وراثة للنبوة أم نيابة عن الامة ؟ وهل الاقرب 
إلى الزسعول اتسنا هو يق البدوادل اأرجحة فى اختيار الامام ؟ ما الفرق 
اذن بين النبوة والملكية البوراثية اذا كانت الامامة وريثة النبوة ؟ لو كان 
الامر كذلنك لظلت الإمامة وراثة للنْبُوة ولا خرجت عنهانفى حين أن 
الننوة تبلبغ من الله والامامة نيابة عن 'الامة . ان الاختيار على الاطلاق 
يعازض التخصيص بالقرشية ٠‏ فلو .كان الاختيار صحيهحا كانت القرقشية 
اترب الى الشديين بالسل بتومكا الي اللكنيان لانها تعفن ومين بالرضيتب 
والرسم ان لم: يكن بالاسم والشسخص ٠.‏ بل العنو ان “القديم لا معنى له 

« فى بيان جنسن الامام وقبيلته » فالامام لجسن لعولا شيلة 8 واكند 
:.مختار من القوم طبقا الميعة والعقد عليه(4"١) ٠.‏ والاخطر .ن ذلك 


لمات وحمي تمس وموسوعم تسم مطسحت بمتعميم ممستتسميييت سمس تعس تمص مستستسيع 


:(1) فى بيان حنسن الامام وكبيلت» . اختلفوا فى هذه المسألة , 
معند أهل السنئة الاشاعرة تلخصيص فريس بالامامة ٠.‏ فثد ذلك 0 
على :أن تريضنيا لا تخلو دمن يصطلح للامامية فأ يجوز أكامية الامس.امة 
للكافة دن غير هم 5 نص القافعى ف هذا ف عضن كثنه وكذلك روا 
زركان عن من حنيفة 6 ف بيانٍ جنسس 0 ولا 4 لصوم ص 
00 اتا 0 1 ؛ 


1 
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ان بتحول القرط الى ندسسسبة وقرابة والى دم وسلالة وكأن .الامامة فى 
الدم والعصب © فى الهم والعذلم وبالتسالى تصيح أسسواأ من اللكية 
الؤراقيةة ب ويا اسنصيل الأقتلات على الانسات: نحن ييكن ادخال: الاما: 
ناسل ييل كد اليه بدي ىق الاباية كال مسن يحاي نينا 
كلما لالت المدة وبعسادد الزمان التحديد بدقة مسب الائمة و سملالتهم 
وهسوق ما لا يحدث الا فى حدائق الحيسوان . وتظهر العصيية فى تحديد 
النسب ؛ تأكيد! على بطن دون بطن أو على فخذ دون فخذ(59١)‏ 

يفده الامر ضديقا من حيث النسب والسلالة أن يكون الدم من ناحية 
الاب ولينن ديا األحية الأى اسن تفن عتديل الشدائل: العزعية تعضو 
على الاناث على عكس اليهودية التى يكون الثسسب فيها من الام والزحم ؛ 
للم اقرب الى علاقة الدم من الاب . ولاذا ينم اسستبيعاد الموالس 
رالحلفاه ؛ وهذه بعضس عاداث القبائل ؟ فالولى او الحليف له الحقوق 
هه وعاية يفدن الواكة .ول كانس الحصسووية تلام يق أجل حفاننا 
علنية: وخناننا “عدن المووة والوافيق .ناذا مين الابانة علي المولى, 
والحليف ولا ينكسر عليه الدم فى الحرب ؟ وهل الاماية افضسل من الحياة 
والسياسة اففسل من الموت ؟ واذا اعتيدت الترشسية على خبر فان 


وميس وبين يمن مسب مووي يست مس بسح جه يمسي سبي مسب عسي 0ك 


)١1(‏ بذو ترين هم يلو الدنضر دن كنانة بن خدبجة بن مدركة 
بن الياسن بن مشم بن نزار بن معد بن عدنان »6 الفرق ص 658" ؛ كل ما 
كان من ولد النضسر فهو فردشى ١‏ عديدة عير دن المكنى 1ك أدو عديد القاسه.م 
بن سدلام © القسافعى ) . وعئد التميمية فريس من ولد الياسن بن مضر »© 
التيوييد ص إلما ا لم1 ؛ الاقتصساد صن 55 ؛ اللمع ص 1١١65‏ »© 
الارشاد حس زىع ا 459 :؛ الغاية من 9م؟ ‏ 584 » الطوالم 
مس و»؟ ب .88 غ النهساية من 455 »© ودخلوا أنفسهوم فى جيلة تريش 
لانهم دن ولد اليساسن دن وشر ( أبو عمر 6 أبو الحسن الإخفشس © عميان 
بن سلمة الفقيه © عبد الله بن الحسدن القافضى » وار بن عبد الله © 
أبو الاس.ود الدؤلى ) . وقالت الفيسسية فريس هم جمع ولد مضر بن ذزا 
نادخلت قيس غميلان فى هذه الجيلة ( الفقهياء »© مسعد بن كسرام ؛ 
حذيفسة بن الييمسان ) © والاول اصح ؛ الاضول صن 95؟ سس /170؟ 6 
التفتازانى ص ١١4‏ . ْ 


ل 











ا لام؟ لم 


المولى والحليف بعتامك على خبر آخر مساو 6 الصحة وليه تفسسن الثكقل 4 
وليسسى خص بأولى من نص آخسر ؛ ولا يؤخذ. الاول حديقة والثانى مجازا 
فلا محاز فى الاحكام(.17١)‏ . ويعتميد شرط القرشسية على خبر 5هاد 
معارضن بأخينار أخرى لا تفل قينا أو ظنا عنه 00 بوخد الا الدايل 
النقلى دون امكانية قيام أدلة عقلية . وأن الادلة النقلية عها ح 1ن" 
تضافرت لاثبات شىء على أنه صحيح ما أشتته » ولظل ظنييا ؛ ولا 
يدلول ال بكين الإ بحجة عقلية ولو واحدة(1/ا١) ٠.‏ ولاد يغنى الدايل 
يجدرد ثناء ومدح لقدرة دوم فى السدياسة مثل مقدرة قوم آخر فى العام' 
دون أن يعدى ذلك حصر السياشة أو حصر العلم كل متهمسسا ذيه اشقور 
به فى قوم . وقد لا يكون قولا مأثورا من النبى بل من غيره أو قولا , 
مأثورا متواترا بالمعثى لا باللفظ(؟/ا1) 8 والاهم دن ذلك كل» ساق طريقة 


00 


اسستعماله وظهوره 2 ظرف نفسئن خاص وق لحظطلة تاريخية معيتس4ك 


* ااتلنك فذيها السيوف وكاددث الفتنة أن تسم ٠‏ فكان دن الضرورى 


اظوارة دون التحقق من صحتهة ٠‏ بل كان من الممكن وضمعه اثقاء للفدنة 





(.11) اختلف الذين قالوا بوجوب الامامة فى.قريثش. . مذهب اهل 
السنئة وجميع الشديعة وبعض المعتزلة وجمهور المرجئة » الامامة لاتجوز 
الا فى قريش خاصسة من كان من ولد فهد بن مالك وأنها لا تجوز ميدن 
كان أبوه من غير فهد بن مالك وان كانت أمه من قري ولا فى حليف ولا فى 
دولئن 6 النصل دح ؛ ص 2م.١!  ١.9‏ »© وجوب الاماية فى ولد فهد 
نئص الرنسول فل :أن. الائية من تريقن: ,. ترك الاتصسان فى؛ اجتهادهم 


القيام الحجة عليهم » اخراج الحليف والمؤلى بالرغم من قول الرسول 


« مولى القوم. منهم ومن أنْفسسهم وابن أخت القوم منهم » © الفقصل < ) 
ص ١١8‏ 1.5 4 صن ١>‏ 4ص ١18 ١١7‏ ! » التمهيد ص 185 ٠‏ 

)١ 7/1‏ هناك صياغات عديدة الخين مثل « الائينة ف فريثس » © 
« ولا يزال هذا الامر فى قريش ما نقى منكم اثثان » »4 النهساية ضن 
اد 6ه 4 الشرح دن أزم/ا ‏ ا "هلا . وعمل الصحابة بالخديث 
وأجمعوا عليه فصار شرطا » المواقف ص 98 4 اذعان الاتصضان 
نووم السسقيفة عددما روى الحديث 6 الغرق ص م1 وطو معارض يحكع 
نقلية أخرى مثل « لا تأتونى بأنسابكم »4 ٠.‏ ْ 3 


(19/9) وذلك مثل « العلم فى فارس © »© القرشية خاطة كفيره ٠.‏ 


) وطى شرل 6 بمدزله عن أكثر الخلق : الاقتصاد ص ١5‏ 15 





ا 6 


ودفاعا عن وحدة الجماعة فالضرورات تبيح المحظورات . لقد اذيع الخدر 
من صاحب الثبى وأكبرهم سنا وخليفته فى الصلاة » سلطة مهنوية 
تعلن عن سلطة نصسية منعا للنزاع وحقنا للدماء كذريعة:» حفاظا على 
وحدة الامة . فالغاية تبرر الرواية . أثر العامل النفسى فى الذاكرة 
د لطس وان نالحدل الما ل حوره الي المقينة بر لقم 
الغلية الشرورية هى' القن اتفييك اعد بعلن الفسي النطكري 
والعيل يقين فى حين أن النظر خلن . وقد تم قبول الشبر للغاية نفسسها 
وحل مشكلة عملية حتى ولو كان الاسساسسن النظرى كنبا ٠‏ وقد يكون 
الظرف التاريخى كله وراء ذلك . فالقبلية ما زالت حديثة العفد » 
.الجاهلية ما زالت متبقية .. كان الظرف اذن خلافا بين قريش. وغيرها , 
وحسم الامز لصالح قريش دون اعتراض أجد نظرا لما تتمتع به من 
احترام فى الجاهلية وسلطة في الاسلام . وأنين قريثش الآن ؟ من من 
الحكام الآن يمكن أن يحد أصله فى هذا النسب الطويل ؟ واذا كان 
القتلات حول" السنشيهه خة وفع يكذ ذلك" لزعت تكيف: با الآن ؟ وكل 
حاكم ينسب نفسه. الى قريثس تثبيتا للسلطة وطلبا للطاعة »© ركلهم الم 
سول الله وكقيبي ١١‏ يفيل اللوك «والامراع خرظ السيت ‏ الآن كل 
منهم يدعى أمير المؤمنين من سلالة السلف الصالحين ضد. البيعة 
والاخثيار 1/5) . وقد تضسيق الحلقة أكثر فأكثر ويتحول شرط القرثدية 
مْن. العسام الى الخاص فيصبح الهاشمية أو الفاطمية أو المفة تأكيدا 1 
على أحد .الاسباط . فاذا ما حدث ضراع سياسى تحيول الشرط الى 
فرع آخر » من العلوية الى العباسية . وكلما ازدادت الرغبة فى 
الاستثثار بالحكم: ضاق النسب » ووضعت روايات لتبرير النظم السدياسية 
القائمة أو المثاوئة . واذا كانت القربى من الرزسنول ثعنى البيت :والترءية 


والتراث فشان ذلك لا يبعنى بالضرورة اللمعصب والدم 2 دبوحجد للرسسرل 





(11/9) التيهيد ص 185 »2 الاشامة طن 9081:5195 4 صن 176 ان 
لا 4 يجب أن يكون مقدمنا فى الافضل١‏ »4 وأن يكون'من قريشس »© الامامنة 
ص 158 22 | ' 1 ْ 


144 سد 


شصدبيبا ولا مله الى بدي وراثة أو خلافة لا ف الدثيا ولا 2 الدبني 4 
لانى الملكية ولا فى النبوة . فالانبياء لا يورثون ولا بورثون ٠‏ وما يتركونه 
صدقة للامة . وحياة الرسول ليست خاصة به . ارثا لولده من يع.ده 


دل لعامة الناسن جميعا(؟7١)‏ . الفرشية اذن ليست شرظا للاماية 





(11) اختلف القائلون بأن الامامة لا تجوز الا فى صلب قريش ” ٠‏ 
آهل السسئة وجمهور الرجئة وبعضى المعتزلة 4 .جازة فى ميم ولد 
فهد بن مالك فط (ب) الروائدية 4 حائزة 8 ولد العناسن بن عدد المطلب 
١‏ لان الخلفاء من ولده ولان العيياسن عصب الرسؤل ) مفبالات دك ؟ 
حس نو“ | 6 أوالى الثاسس عماء اللغياسس وفاطية وعلى والحسن والحسين 0/6 
مكقالات ىت | ص الم © (ح) ولد على بن أبى طالب كم قضروها علئ 
عيد الله بن معاوية بن عبد الله بن جبعفر دن أبى طالب © مقسالات 
جح " ص هم" | إ(د) الحارث دن عند المطلب 4 لاتدوز الا ق دنى عداد امطاب 
فى جميع ولده وهم أبو طالب وأبو لهب والصارث والعباس (ه) رجسل 
بالاردن » تجوز فى بنى أدية بن عبد شمس » وله فى ذلك تأليف (و) رجسل 
من ولد عمر سن الخطاب » لا تجوز الا لولد أبى بكر اه عمر »© والفرق 
.الاربعة الاخيرة ليس لها ششبهة آلا دعاوى كاذبة . وانما الكلام على 
الذين يرون الامامة لولد العياسن أو لولت على ولكثرة عددهم »© الفصل 
ه ) ص 1١١ ١.9‏ 4 الامامة ص ©96؟؟ ب 178؟ »© وعند جمهور الشيعة 
الرافضة لابد أن يكون هاش ميا » المواقف ضص 9/8" © نقالات ح ؟ 
ص ١6‏ :4 التمهيد ص ؟م 4البسن بالضرورة من بئى هاشم أو علويا 
لخلافة أبى بكر وعمر وعثمان فهم ليس.وا دن 2 هائسم 5 العلوية 
والعياسسية من بنى هاشم © التفتازائى ص ©2؟1 »© مقسالات جح اصن 
م١‏ © الشمهيد هصن ؟8١ ‏ 185 4 وعند الزيدية الروافذفس لا تكون. دن 
قريشس الا فى ولد على .. ومن خرح من ولد الحسدن أو . الحسين تجتاهرا 
يف4 م6 الاصول ص ها" 1 2 أجمعتك الأروافض على أن الأماية 
ثرابة ؛ مقالات ى ١‏ ص لام » وعند. الامامية الامامة. اليوم فى وأاحد 
سعينا» مدن أو لاد على ثم اختلفوا 2 الذى ينتظرون خروجهء 4 الاصسول 
نس ه/ا؟ اكل/ا؟ 6 الامام لادد أن يكون دن فصب مخصوضص 4 ولا بكون 
ذلك حتئ يكون فاطمويا أو حسيئينا أو حسنيسا بل دن أحدد الدطئين 0 
الشرح ص ١ه‏ ب 08م 4 وعئد.الفلاة الامامة فى الاصئل .فى: غلى.. 
وولده كم أخرجوها ليخ جماعة من غير كردس أها بدعو اهم وصي.سة 1 
دبعضصس الائمة اليه 'واما بدعواهم تناسخ الروح. من الامام الى من زغموا 
أن الامامة اذتقلت اليه كالديائية حدث انتئكلت روح الاله من أدمى هاتشاه سم 
بن محيذ بن الحنفية ال بينان أو 'الى. أنئن الخطاب الاسنذئى ودذعوىي 
المنصورية لنبوة. أبئ منصور. العجلى وامافته © الاصبسول :صن 51/8 ل 
2007 0 : 0 00 
0 رم ١-1‏ الايمان والعمل ب الامامة ‏ . 








< الدب فى وجودها فى غم الترقيين أن الاسام يسول خلسه خام 





الجلسسمع واجب سو أء كان قرقيا أم غير قرشى أن الخلع لا دقاوم فل 
!1 


اليحب ينا 4ف ادف مسقنا الخريسة ٠‏ واذا كانت الاماهء 6ت أجمعتك من قا 


على أئمة قرشيين فان هذا الإجماع لم يتم بسبب القرقسية بل لتوفر 


. 


م غير قرقفبين 
5 5 يكون 1 5250-7 القرقيى أولى اإتنقساء للغننة أو دراعاة أن هو أقل 


00 الاياية الو اجبكه قسنم 01 كانوا قرتسيين 


عقي 5 وحتىي لا شمر بالإقلية أمام أغابيةة قترشسية , أن شرط الامامة 
عسو العلم بالقريعة وهو شرط وثالى لا يتطق بنسب أو عصب أو قرابة 

رهسو ميذا عام !ا يتفي تحت نهدل الظروف العمليةره/ا١)‏ . ولا مجال 
لياس الأناية الكبرى على لإماية الدمسغري ؛ فالاولي نيابة عن الام 
فى حين أن الثاني فرضن شرحن . كبرل الاولى يمكن معرقتسيه بالعقان 


ا 00 مغوا0 جه ييه رج دا موديو سسسب يغ جع جوع سجس يب ديه موده مد 
زه/ا١ا‏ عند الضم ارد لذج الامامة ق يي تروش مع ودود ...سن 


يحم لفح ليا 2 05 ردس 6 كلك نبلان ددم لفح الا وناميك ف غير فردشر وكل دن 
كان كاسنا !أ لكتاب و ألن. سمل 7 كان وام تحننا لجا دالر 2 دن اجساع الأيكه 





0 لقر 0 3 ااال جه ؟ من !8 لي دك أبى عي اذا لم بوجد واحد 
يق 

دن شر دشي 3 سال للج ليم :م 5 0 المتسول دن ١‏ فشكيل ال المفضيدول 5 
3 الجدر ل الإن..ا دن 9 ربكسي"») 9 ينفى وجود الا دنا م قن غير هد م ء ولا وساب ذل 


بات 


الاماييك . دن انرا سد 9# 1ك ةه ومثشع جمسوور المعتزلة شرط القر شية 6 





ليا ان 0 اث فالوكايف انم لإقا, 4 الجدية 0 القيام بالامسكاء 3 


1و قف حي 000 ف ابوك موزوا وجودها 0 مي 9 ردس 8 مقكالات جه " صن 
1| ست"( ٠»‏ وأفكل 0 اده كه 4 للجميم ولا عود ال لتعموم والولاة + (السسم 
كذاك مك أطلاعن! اللياء وا تقسام الاير © العلو البع جنل 11 امطليع 
الخوا, دج مسي ل الخر مدي 5 اموا اأقف مى 44 ؛ جادز أن تكون الأميامة 5. 
5 بشن 0 متسسالات 5 59 ني 11 لكت هه“ 6 امال << 3 0 ادن © علد 
الكعبى الكرقتى أولى ك5 دن لاسر القرثدى 5 فان خافوا الفئنة جاز 
نقدضا على غيرة ؛ الإاصسسول دس وب 5 74؟ غ: أما عند ضرار اذا 
0 


مقافي الجحال ىّ القرقى والا لجسي ممالا مين أولى بها والمولى 






0 


ديا دن الجسهدم . دوليى الا ادي انك الها سيره 3 اذا اجتسع 0 رنسى 
ال طق اقل عدوا وأضسف ٠‏ وسسيلة فدمكن خلعه اذا 


رتبعلي يم التيملى 


الف الث بم آألال دآ ذى 71 4ه 185[ عا الى رلسيين أُولي ' 4 
من القرى لما بخن ه اعتقادات ادن 0008 ال صن 1 4.131 الفرق 
0 54 4 2 لقي سل د اح 2 03 53 5 3 ممالا لش كعد 3 ل 6 0 0 مام 


+ 15 











د 511 سم 
/ 


6 حين أن شر الثائية سدوميعى 5090 1 مهيمسةه معك ذلك 0 ككل 


وليس يك دن بستحق الصلاة ف الإساية الصغرى محتدىق الخلافة ئُّ 
الإيامة الكدرى 5 مر الاول أن يكون أذر أ القى م دون ديغفة وعد 8 حجان 


ضا 


أن شرط الثائى البيعة والعقدل"/!١) ٠‏ 


ب سل الشروط العادية ( الاسلام والدرية وااذكورة والباوغ ) ٠‏ 
« ونين القروظ ‏ العادية الفروط الك يرق "العادة عل القت لع قهاة 
وتحفقها بالل :فى التاريض و يدها اسشتراء الحوايى روعاف القن 
كل اللعصور وعدم شيوع الاستثناء الا فى أقل الحالات. ٠‏ وهى بوذا 
المعنى شروط ممكنة أى يجوز أن تكون على خلاف منا هى عليه ولكن 
.الواقع هو الذى يضعها ؛ والواقع أسناسن الوحى © ولكنهنا شروط 
ليست نظرية بمعنى لا تعبر عن مبدأ نظرى عام مثل الشروط الواجبة . 
ويأتى فى مقدمتها شرط الاسلام . فالحكم شبرعى » والامامة تطبيق لاحكا, 
العر ةا + وأقل الكل ,و العقد مسسكون تو التصية كل الو اعد متم 
فهذا. حكم واقع وليس حكم مبدأ . وليسس هنساك مانع نظسرى من أن 
يكون كتابيا عالما بالشريعة وحريصا على الامة وعلى مصالحها حرص 
المسلم تماما 4 مع توافر الشروط الضرورية فيه . ولكن الواقع شى 
واللكذا كيد اخن ته والصوؤور 3" الفيليكة لس الفزوي اللظسيوية . : فاخن 
الشرؤرة العملية أهواء التاسن واتفعالاتية: وكل بكوتات «الوحود الانسائى. » 
اذلنتك مجو أن يكوى” العان. والولاة من #فل + الككاب لانسرا للطنينة 


العملية التنفيذية للمنصب.. ويؤيد ذلك استقراء حوادث التاريخ (/ا/11/ . 





(11) ليس كل"'نن استدق: الاماية فى الصسلاة يستمحق الامامة في 
الخسلانة اذ يستحق الامامة فى الصلاة أقرا القوم وإن كان أعجميا أو 
عربييا ولا يستخق: الخلافة الا. قرشئ' والخيبار باطل .4 الفصل < ؛ 
مس 111 4 شرط الإمامة مثل شرط الصضسلاة تجب معرفته بالشرع أولا 
ء تجحول معرفته بالعقل »© الامامة حَن 1 

(19) ولا خفاء ق: إشتراط ‏ اسبلانة » الارشاد. صن 291 .© 'الغاية. 
اصن 85" ب 6م؟ 4 أن ن يكون مستلهبا. امام 159 182 6 النهاية ش 
3 1 ْ 


5 56 :7 2 بحن ري بج دومعو مطل ملو سفح و وييع به حجرو جمية سف مسي جما سدس ةا 


ياد 


ا 





لد 119] سم 


أي ادر باء فى ككاناء تاريخي حرفا وليس.ت نخدي ناريك 1 فايس 
متدساك عمو دن َه الدتب.د وم لانم انتومساء الرق دن تاريعم الدشرنة 5 كل المشر 


أدرار ك2 ألسساء لا 0 أحد . واذا كانت عئلاك أمم أو أنظلية 
أو حكام دن العييسدك فان ذليك دكون 5 جارا لا اد 1 3 أب ى فقدان الإس.تقلال 


ب الوقوخٍ 9 الذيعيا 2 الجرياء و0 تمدى الآن التحرر دن الرق اذ بوحد 


امسق قي تنخاساء ولكن هناك ارق السياسى وهساوق تدعية الحاكم الم مفدسيكر 


تلان أو علب أن الإست لام للضغوط الخارجية(11/8) ٠‏ وطالما قامت 
ترات لاعييك دقو دهم فييك اء فليسن الصند مس تحير ل لخدمة ملسلل 6 دوس 
اهموي 50 لكناء اذا كان تأئرا ع لد لمم عا ماد على لجس ردن العديد موسق 


2 ال وطللا صتناك جر بار 2 لا يولك وم أحسد و هم اسيك المال والجاه والسلطان 


م 
3 


0 اأنفر وعبا اء 


آنا الدكسورة 03 كون الاسام رجلا ن فقد رك العادة بذاك داستقراء 


حدادثف التار بع ٠.‏ وفك 16 بواجك حاكم اخثاره الناأسس ديعة وعفذا وكدان 


رام وصصذا 0 عشم دن وجود ملماء وقواد علام فاك التكسساع ء٠‏ رما أن 
البقشربة كليسا تمر الآن بهذه المرحلة يف ملق أشرئ دق السني ٠‏ ولد 
السيا فق ذلسسك أن النسساء تأقميات عقل و دين © فقد يكون الدب ق 
هذين القرطين ؛ الحربة والذكورة » القدرة على اتخاذ القرار المستقل 
تطالما أن العيسد مطيع لسيده والمراة تحث امرة زوجها يصعب ايجساد 


ادن للقرار الت ماسو ٠‏ وما اينف الفاية اطي استقلالية هذا 


1000 


م1 عئذ المحكية الاولى يجوز أن يكون عبدا أو خرا 4 الملل 
به ؟ ا صن 55 1 بعاد الخوارج تجول اناية كل :فت قام بالكئاب والسسئة 
حذى ولو كان عبدا ابن عبد 6 الفصيل ح ؛ صن 0 1٠.9‏ 4 ويكون 
حرأ ؛ الإتصسافت من 3 اللميع حس 5]| »© ولا خفساء قَُّ اشتراط حرية 
المرأة 6 الآار قساد مس ١785‏ نس ل/إ؟ا » الفاية هن 9م؟ ب 601585 
الحربة لان العبد محتقر بين الئاس بخدمة المسيد © الطسوالع صن 


ابر ارا 5 7-5 لذلا دك قله كدمة السسسسيد ولثلا دحدكر نيمي 4 


حم 


القرار كد تحثقت فلا يهم بأبة ومجلة كانت قا ) 
٠‏ أآما البلوغ فلان العقل شرط التكليف . ولما كانت الامامة فرضا شرعيا فأن , 
العقل أو البلوغ قرط التكليف فيها . ومن ثم لا تجوز امامية صبى حتى ولو كان 
شرط التكليفت ٠‏ وما دام الصبى أو المجنون و يلى أمسر ١‏ ئقسنه نكيف يكون ْ 


واليا على غيره(.146) ؟ وتذكر هذه الشروط العادية الاربعة فى العقائد 





المنأخرة معا مما يدل على وجودها فى نوع واحد » وتضسم فى العدل يعد 
أن بفقد معنناه الاجتماعئ . فيفسر العدل تفسيا أخلاقيا أى المسلم الجر 
الذكر العاقل البالغ كنا هو الحال فى القضاء والقهادة والمعنى الشسالك , 
بذاك عدم الفسق . وتكفى فى العدالة الظاهرة ذون الباطنة فالامامة ولاية ١‏ 
عامة تتعلق بمصالح الامة ونظواهر الأنتمال' دون يؤاظننهاز 141): + 





002 








(10) عند أهل السئة لا تجوز امامة المرأة : فلا خلاف بين أحد 
ف أنه لا تصوز أسامة المرأة » الفغصل دح هدض /ا » جميع أهل ١‏ القيلة 
ليس منهم أحد يجيز آمامة أمرأة ولا امامة صبى لم يبلغ الا الرافضة 
غائها تجيز امابة: الصغير الذى لم يلغ والحمل فى بطن أمه . وهذا خطأ 
لان من لم يبلغ فهئ غير مخاطب. . والامام مخاطب باقامة الدين ».الفصل 
2 ؛ ص 17؟ 1 © ويذكر حديث «-الساء ثناقصات عقل ودين »© 4 المواقف 
صل م5 »© وأجمعوا علئ أن المرأة لا يحول أن تكون أماما وان اختلفوا ف 
كونها قاضية غيما يجيز شنهادثها فيه »2 الار قادص 4951 --/؟] © 
شرط الذكؤزة » الفاية ص ١85‏ اعم» » الذكورة فائهن ناقصات 
عقل ودين 4 الطوالع ض.5؟؟ .ل" » أما الشديدية من الخوارج فقد 
أجازت امامة المراة اذا قامت. بأمورهم وخرجت على مخالفيهم ..وزعموا 
أن غزالة أم شبيب كانت الأمام .بعد قتل فسيب الى أن قئلت . واستدلوا .. 
.على ذلك بأن شنبيبا لا دخل: الكوفة أقام أمه على منبر الكوفة حتئى 
ا ' خطبيت »4 الفرق ص ١١١‏ س- ٠511|‏ : : 25 
٠‏ (.1)- عاقل يصلح للتصرفات. » بالغا ‏ لقصو قفجلن" السين 4 
المواقف ص 558 3 ١‏ : 1 0 32 0 
(141) أوجدوا ف عدالة من بجدز حكم النحاكم بيشهادئه 6ن" هده 0 
انى دينه ميصضلحا لا له وحالة: » غير مرلكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة.. 
ولا تارك للمروءة 2 جل..أسسبابه 34 الفرق ص 8م يكون مستلمنا حرا 
ذكرا: عاقلا يالغا :اذا ما جعل الله الكتافرين. ‏ على '!لؤمنين -سبيل:' * 














د 516 سد 


جه ل الشروط الواجية ( العسام والعدل والتهبر ) ٠‏ والشروط 
الواجيسة «طى الشروط الضرورية عكسلا والتى لا يكعنلون عليها خلاف 
هنى' الشروط اابدئية التى لا تخضع لضرورة الواقع بقدر ما تعبر عن 
ضرورة العقل لفُسسسييك على عكس الشروط العسادية التى عدر عدن كم ورةٌ 
.الواقئع أ عن ضرورة العقغل 2 وأولها شرط العلم م( فالعلم يال العقل 2 
الكل لداة: العلو .ولا "ممت 7الطلن الاتجون القيية او العلم محيي: 
ند ستاتك الدين 4 أو' أن يكون الامام أعلم أهل زمانئه بل المأقصسود 
بالعام مما بتعلق بتدبير شدؤون الامة أى علم الفتيا والاحتهاد كما هر 
الحساله ف التكضاء(؟8١)‏ 2 والغدل دكاو العلم ف صسشفات الأمامة اد 


ا مشهفول بخدمة الولى محدكر ف أعين الناسسن 4 والدسناء ناقصات 
فقل وددن 6 والصديى وااجنون قاصران عن كابير الاأعيدور والتصرف ف 
مصسالح الجمهور »© التدذتازائى ص ه5١‏ ؛ أن يكون رجلا بالفا » 
الطو والع حملن 15 د 10 4 العقل والبأوغ 4 ذو 5 عال 6 الدين والعقل 6 

أن بكون. ذكر | منتجتها مالغا عافئلا حرا 6 المطيعى ص 18 »© أن بكون 

ى ! عائملا يي أو متمكنا دن القند بالنددود ؛ حر | صصح أن بتضرف 
0 يفوضن اليه دون أن يمنعه أحد > عاقلا » مسيلما 4 عارفا بالعادات » 

الأمناية من 135 ني 8.8 2 المزاد: بالعدل هنا مدل الك سيهادة ١‏ 
.ولا تتحلق الا بشروط خمسة : الاسلام » البلوغ © العقل لان الصبى 
والجنون لا ايسان أمر كفسنيهها ملا يليان أدر غير همأ 4 الخصار ب لان 
5 الرة فيق مشسفول بخدمة سددكة ى لان محدقر ْ أعين التناسن غلا جات 
:ولا يمذثل أمرة 6 عدم الفسق لان الفاسق لو دوذق ب4 ف أمره وشهده 6 
عدلا فتاهر | “ذون! اختتراظ العدالة الباطنة » «التيكووى ىك ١‏ هن 0000 
عدل. لا يمول سياه الهوى فيجور 8 الحكم . عدالة الشتنهادة المركب معان 
حفمة أنساة ريده الحدي: و العتوه قاصر ان من" المتجاء امور لفكي + 
العبد مشتغفول بخدمة السديده ... ذكرا فلا يكون ا ولا مخنثا 
لانه أشبه بالنسساء الناقصات العقل د الذي الممنوعات من الخدروج : 
و الفتاضيق لاثقة له بأوامره » والظالم لا يقوم به أمر آلدين © عبد السسلام 
هس 16١9‏ م 


: (185) عند اانه يجب أن يكون عأنا بالغيب » التمهيد ص ١م8١ ٠‏ 
١‏ الفباية هن اسه 186 » وأن دكون عنالما لجمايسم متشائل الدين 4 المدا دك 
احسلي 5 4 التهابة حن. 2/17 م ولكن. عند جموور 'أهصل السدنة أن يكون 





التتمسب شد لامي ص شي مص ب عد 


00 ال 


محم تصسسط ميس سملي بعد عست 











22201000 1 


ا من 


لل 0 الرية ا 00 0 ' 
لى كلم ا. والعمدل حسنة ظاهرية تتعلق 


1 0 55 
معدل عن ليل 00 8 ا لين 





بيعايلات التاسنى . الحيد عنيسا يؤدى الى خليع الأمام أو الى التسورة 


ا 0 1 - 
عليه 6م 1 ا وه “اأينا الحيي ذه البادا: كه العدل 0 ادن عَ أى اللعسيدل 2 


نح 


ين العلم ممنزلة من يد سلح أن يكون من قذساة امسلمين »© أن يكسون 


دن أمتلهم فى الم 0 التمويد ع 48١‏ د كما ه العلم 4 وأقل 5 بك فيسسا» 
إن يبلغ فيه مباغ المجتودين فى الجح.تلال والحرام وسائر الاحكام » الاصول 
س /ال؟ » أن بكون من السلم بمنزلة قافن #ضساة المسلمين © الفاية 
من ع#م؟ ع عخذمك : أن يكون عللما بما بأزه من فرائض الدين ». الطوالم 
ص 1595 .18 : أن يكون صن 1817 -- 14م” 4ه أن يكون عللما با 
بلزمه من فرائكس الدين ؛ الملسوالع دس 559 لس .18 » أن يكون. عالا , 
لعسسينا 2235 أسور الدين دن المدعنادات والسياسينكة والاحكسام # "النضتنا 


3 
جاه صن 7 2: أن يكون محتايدا ف أد مولن اديت وفروعه لبتمكن من 
ايراد الدلائل و حل التسيكوك والحكم والفتسيوى فى الوقائع » الطوال ع 
0 اميف 55 5 ون ف ف قي م بلختمن دك من التعسسلم مدن يصسليح للاماية غ" 


أن يكون مجتهيدا فى الاسسول والفروع ليقوم بأمور الدين © المواقف 
سس 98" : الفرق فسن 866 ء الما ! 
الاجتياد فى الاحكام الشرعية . .ا يجب ان يدل على العلم : () اجساع 


وله وان ج! يمددي دون اسن 


ب 
الايك 00 قال بالتس والاخثيار إبى أ تشم هل الفضساة والحكام (ك) سدق . 


اإلى كد بلق لي اللإفيساة 8 دامر القضساء 3 الاحكام ةد نت أنه ولا بستخلف 
ادا 3 ولا دج لمج لجس سكم الإ دن مامح أن يبكون قاضدا 1 التمويد صن 
مما 3 ابيا أن دون مدرزا 4و اليم مدتو دأ 4 الشرح صن مما 5558 
انثا © بجنا أن يكون مانا كفي 8 شوضمي الباك ليفعله 62 الأإيسامك مسن 
موز ؛ الاقتشاد سس ١١١‏ . !؟_! أن بكون مجتهدا من أهل الفتوئ: لان 
الكسياضيى 0 يذون سن قبلا مفاقر لي ذلك امام أولى 4 لجاب دن 
اا 3 أن دكون مجنيدا دن أمل الفتوي 03 المع حسس 8 © أن يكون مون 
اهل الاحتيساد لا يحتاج الى استفتاء غيرة من الحوادث © الاركنساد 
لمن “12 بهن “1117 3 محنود! ث0 العام 3 النيايك لل د11 5 

بعلىرا؛ مند الخوارج لجسا القاسىي 9 آل زمان ومكان علن واحند. 
ملم التسرجك أن بدقيى قلي 5 مقتضىي اعتقفادهم ومجحرى على دن العسيل ف 
مسام أل نوم والا لون وخلعوهد 3 الملل هط[ مس.. 01 ا 4ه الانسابة 
اله قف 5-5 لمدالك )ا مدن الئاس والمسما دي للحسالح الذى سان القدام 
ديسا 3 وعند الخوار 2 وحيجووري الممتزله» وا عشي المرجنة الأياوة. جبائز 5 
كل من شام دالكتايب والستة رشبا كأن أي ذبحليا أو ادن :عبد:» الفصيل 





11 11ت 
دق ٠‏ ا ع آلو 2 ة وذ كلك ع اعد ولكناء و الحضشثة 
2 5 يدانل قي 2 نا 3 ق 7 


جائبه الباطئي . وقد يسمى الورع بأدسسماء اخرى مثل العفة والامانة 
ه الثكةه ولكنيا قُّ الحقيقة كلها مكذاهر للعسدل أو الانددنى الناطنية الدى 
يقوم علييا العدل أساسنا برد الحقوق لاصحابها فى الحياة وى 


الأموال(161) ٠‏ ويؤدى العسدل فى الظاهر والورع فى الباطن الى تطابق ٠‏ 


امه يحم وي سيبيي بعلم موه مسيم ا هيده ممصي مسي ووم ل م ةك 


جه ١‏ دس ا له ال 1 ١‏ الشرح حسمن أهة/ا ب 79 6 أن يكون عدلاز لانك 
متهم فب فى رقاب الناسن وأمواليم وأيساعوم 6 الحلوالع هس 5؟١1؟‏ © 
اكمارل خبها عدالك خلاهرة . فين أقام فى الخلاهر علي مو افقة الشر بعة 
كان أمرة 2 الإياية منتظيا . ومن زاغ عن ذلك كانت الاية خيارا 
9 المعدول اء دن خطأهة علئ ميسو أب أو ف العدول عاناء» الى فيره 5 
و مسسديلوم وداه فيها #سميلا» مع خلفانهء و خساناهء و عمالاهء و ستعسسناثه . أن 
زاغوا عن انيه "عانلك دام أو عدل عهم 3 الإسول هى بام لا 5/1 هم 
يجب أن يكون عدلا لا يجور ؛ المواقف هن 8958 4 يقترط أن يكون 
أبايع أو امسيود الداهء عدلا ه المطيعيى حس عاد © وعدد المحدية الخو ارج 
من تصسب وعدل هو المام 4 المواقئف حصن 1541 »6 كل من بتصدوئه بر أيهم 
ب عاشر التساسن على عن مذلوا لاه دن العسدل واجتئاب الجس سور كان 
اماما ؛ الملل 2ه ؟ حس *؟ 2/2 عدلا ا ثقة فبيسسا بكول » الغابة ص 7895 ا 
م ؛ العسدل على الرعبة » الفيسابة حص ©1598 - 551 © بحسا أن 
بكون عدلا وان اقاميك الفأ سق لا تحول الإمامكه ص ا 6 ل 4 


وقد ثيل تسعرا ؛ 


ومسل بكسسسون سسايقيا مولى, لن بكون ذا كتتسسال وعدي دا 


(غعم١)‏ أن يكون ورعا ف ديئةه » الأتصضاف ص 59 »؛ الليع ضن 
١15‏ » العدالة والورر ع أو قل هما يجب له من هذه الخصلة أن ايكون مدن 
قبل تلسهادته تحملا واداء © الاصسول حى /الا؟ »© الكفاية والعلم 
والورع © الاكتتصيساد سس ١‏ : أن بكون متورعا لاييره مثقبا لله »© 
الملواللع من 8م سه .8؟ ؛ وبالجيلة غير معلن بالفسناد فى الارض 6 
وعند الزيدية © العفة تقرن بالعلم » النياية ص 0م »2 ولابد أن يكون 
ررعا قديدا! يوثق بثوله ويعتيد عليه ؛ المحصل ص .18 »؛ لاثه: 
دون ذلك لا تجوز له تولية القضساة ولا تعديل الشهود واقابة الحدود. 
والاتفسور ٠‏ اذلكى ولمع جوازن التولية لقطلاع الحارق 4 الشرح جن 75 سه 
نا 4 جديا أن بخدس بالامانة والفف.ل 3 الإماية دس 54 ٠.‏ 











سد 5517# عب 


التحنترك «السكس للحنةك ل سيت امكل والور ع تعزن ققدي 
للفرائض مجتنبا جميع الكبائر مستترا بالصغائر . كبا يقصف بصضفات 
القائد والزعيم الذى يالف اليه الناسى » فيأخذهم بالرقة والرفق دون عنف 
أو الالطة حف ا اهضرا ين تحوانه نر يعون فليا نال ريات الامون + 
عيكون صباح الوجه »© مبتسما دون انتذال حتى يخبه الناش(185) 

ولا يعيبه أن يكون فيه عيب خلقى جسمى ؛ أن يكون أعمى أو أصسم 
او أجزم أو أحدب أو مبتور اليدين والزجلين أو هرما ما دام يعقل ») 
اى يتقابة المرع م ينيق © مكلبيا أمراض بشرية © والأنام يقر + “الانانة 
با الضمة القالحة وهى القدي فافوينا تفلق تتحويز الجيوشن ونذ التقور 
وحماية الحدود:ذفاعما عن البلاد وردا للاعتداء . وتتطلب شجاعة واقداما 


ف االلحسرب 4 وجراة مراسنا فيها دون ما لين أو هوادة 4 أو صسلح 


واستسلام وموالاة للاعداء بدعوى السلم أو ظلبا للسلام(01897) . وكيا 


(18) أن يكون مؤديا للفرائض كلها لا يخل منها بشىء © مجتئبا 
جميع الكبائرز سرا وجهرا » مستتئرا بالصغائر »© رفيقا بالناس فى غسير 
ضعف شديد فى انكار المنكر بغير عئف ولا تجاوز للواجب © مستيقظا 
غير غافل ©» شجاع النفسن » غير مائع. للمال فى حقه 6.لا مبذر له ىن 
شير دحقه ؛ قائما بأحكام القرآن والسنئة © الفصبل جح ه ص 

5 7 »6 شير فاسسق ولو ظاهرا ؛ المطيعئن ص 15 . 


(145) قارط بعض الصالحية الابتزية ضباخة. الوجة: © الالسل.' 


ده اص ١”‏ 15 » لا يغير الامام أن يكون فى خلقفه عيب كالاعمى 
والاصم والاجدع والاجذم والإحدب والذى لايدان: له ولا.رجلان © 


ومدث بلغ 'الهرم مادام يعكئل ولو أنه ادن مائة عام 4 ودن يعرضص له الصرع : 





ثم يفيق 4 ومن بويع أثر بلوغه الحلم وهو :مستوف لشروط الامابة ») 


الفصل د 6 صن 1 ساسم ٠ ١8‏ : 
187) أن بيكون ذا بصيرة: بأمر الحرب وتدبير الجيوش والسرايا 
وسسد الثغور وحمناية البيضة وحفظ :الامة | والانتقام. مدن .ظالمها والاخذ 
دن مظاويها ريا كملق _ نه دن يسالكيا :© الفييد صن ا لل 
: أن يكؤن ذا نجدة وكفاية وتعهد لسياسنة الامور' 6 الاخصاف ص . 4 4 
ان يكين متسيجيا الى :يحياك الامور وقيطين ذا لكدا ف تحار 


و خلفية 6 وما دامث قائية فلا تهم أوصاف الأمام التى لا تؤثر فى الاداء(85م١)‏ ,2 
١‏ و تهم أو الامام التى « تؤتر 





0م15 هس 


يتعلق التدبير بالخارج يتعلق بالداخل كذلك أى. عدم التهاون فى تنفب_ذ 
أحكام الشريعة ؛ وانصاف المظلوم »ره التحستوق .+ قاذا ما اخذ الناشن 
حقؤقهم ١‏ طاليهم الامام بواجباتهم » طيق. الحدود وقطع الرقاب . ومن 
التدبير ‏ أن يكون عالما بشؤون الامة وأحوالها » والا يولى فى الاعمال 
الكبار العمال الصغار حذدى لا يطمعوا ويصيحوا عبيسدا لاوظائف تسسول 


شرام ذممهم حفاظا على مناصيهم(/148) ٠‏ 





سس سوسوي بس دجم ع1 


الحتوفل وسدتف الشكون بأ راق حينيف ل النن للمسلميق. © الارقياد 
صس.ن 1 /ا؟! 64 أن يكون عارفا بتدسير الحروب 4 الاصطوؤل ص 
باا؟ © أن يكون بصيرا بأمور الحرب وترتيب الجيوشس وحفظ الثفور ©) 
الغاية هن سيرم 69 علج 4 أن يكون ذا رأى وتدبر يدير الحصرب 
والسلم. وسائر الامور السياسية © الطوالع ص 9؟؟ 0 .؟؟ 4 ومماأ 
يدل على وجوب كوئه عالما بآمر الحرب وتدبير .الجيوشس وسد الثغسور 
و حماية الييضة وما يتصل بذلك فانه اذا لم يكن عللما بذلك لحق 
الخال فى جميعه » وتعدى الضرر بجهله بذلك: الى الامة » وطمع فى 
المسسليين عدوهم وكثر تغالبهم 2 ووكفتك أحكامهم 2( وأدى ذلك :الى 
ابظسال ما أقيم لاجله 4 التمهيد ص :189 © شنجاع ليقوى على. الذب . 
عن الحدود » المواقف ص بمو" ؛ النيهاية ض /الم؟ © 451-556 »6 
المحصل ص .ما »© أن يكون أكرسس الأمة واشسلجهعهم 4 التيهيد: ص 
الما » شجاعة الامام كونه كوئ القلب" نحيث يمكنه رياسة المعسكر 
واقامة المقايلة ممع العدو وان لم بكدر ددفسه على الحخرب 6 الاسفراينى 
ض:0؟ ١‏ © الفرق ص. 5غ" »© يجب .أن يكون: متمكنا فى القيام بما فوضن اله 

السلامة فيها بتصل بالقندرة والتمكين وزوال وثدات القلوب 4 


الاماية ص 118١‏ ؛ وان يكون فى الباس. والقشدة وفوة القلب وثبات ( 


الأمور فلانه لو لم يكن كذلك لم يمكنه من تجهيز الجيوشن وسد الثغور 


والفزو الى دبار الكئرة » الشرح ص ؟ملا ل 9هلا ٠.‏ 


)م ) لا تنرعة هؤادة نفس عن ضرب الرقاب والتنكيل بمستوجبي ‏ 
الحدود ؛ الارشاد ضص 15١‏ بامع > الاهثداء الى وجوه السنياسة 
وحدمن التدبير. بأن يعرف مراتب الناس فيحفظهم عليها ولا يستعين على | 
الايال العبار : بالعيال: الصغان 4 الاصول:ض 100 > ان يعون أهباد 
لتدبير الخلق وخملهم على مراشٍ دهم » الانتصار ص ١؟!‏ 4 أن يكون 
له ألقوة والبأسسن وشدة المراس قدر ما يهوله اقاية المددود ؛ وضرب 


ْ 'الرقاب واتلصناف المظلوم دن الظالم 6 أن يكون شنجاعا لا دبحدن عدن 














د 546 سدم 


د هل تجوز أمامة المففسول مع وجود الاففدل ؟ وهو نفس 
السؤال : هل يجب أن بكون الاسام أفضل الثاسس 0 ومسألة الإئفضل 


والمفذ مصولن ليست نسالة ضفار فردية لام لسسع بها الامام ولكنها مسألة , 


تشير الى بعض: المواقف السياسية التى يتحتم فيها الاختيار بين 
قائدين © احدهها يمثل الأقلية .المفلى والآخر. يقل الأغلبية الاقل مثالية :. 
والتزم أن «الديتيحة و العيلية إن السى ١‏ النر يي «الإيكاقة الرافنة + 


فالاففدل فى هذه الحالة حق نظزى ؛' أى تبسك بالمبدأ » ورفض لجميع ٠‏ 


الحلول الونسطية أو المساومة على الحق ٠‏ ويسهل ايجاد أخنار 


ظاهرة مذوائرة المعنى لتاديد ذلممك ١‏ واذا. كانت الاما مة مدن أعظم الامو 


. نمائه لا بليها ألا الافضل 5 وولابة المأفضفضول ف هذه الحالة قد سساح عقلى 5 


ودتفق ذلك ممع اجماع الامة ف اليدين الاول على طاب الافضل 4 فالامامية. 


لط[ تنعئقد للمفخض وا ل ضع وجو د من هو أضل مننية :1 فان عكدتك لأيففدول 


كان أقكرب الى الوك منه للائمة(88م١) ٠.‏ وهى حال اختيار تاريخى, وحدت 


القيام بالحر ب ولا يضيق كابه عن إقكامة الحد » الطو البع ص١‏ 155 - 
0 3 أن يكون مدن لا تلحفه: رآأفة ولا هوادة 2 اكانة 0 ولا جزع 
أضرب» الرقاب 4 التمهيد ص 0 ب امأ © م يدل على أنه لادد أن 
بكون من الصرامة وسكو ون الجأش.ى وذوة النفس والقاب بحنث اج تروعه 
أقامة الحدود ولا بوول» ضرب الركاب وتناول التفوسس ' فهو أنه لم يكن 


دوذه الصفة قصر فيهنا لاجله أكيم مدن اكامة الحد واسائخرا 68 الحق' 


وأضر فضله هذا الامر نينا صب له »؛ التمهيد ص لالط > تير 
سدياسة الرعية . ذا ئجدة وكفاية > النهاية” صن 1.5 : 1 1 


6 // عند الرائضة الامنام أفضل الناس 04 مقالات - 5 ص‎ )١/88( 
' ص 8ه » لا" تجوز أمسامة‎ ١ لا يكو نالامام الا أفضسل الثامسن »© مقالات ح‎ 


المفضسول 6 وهو موكف جميع اذر افضة من التحيمفة وطوائف مدن 
ا والمعتزلة والمرجئة 6 الدمل: < وا ص ك4 مضع قوم جتوان” 


أمامة الفضول ممع وجود الفاضل لأنه لدوم .عملا © المواقفب حصن 1 0-7 


51 © ورفخضص لكريم اهامة 0 6 الفرق 7 42 بحب 


00 





ع هد 


بالفعل فى شخص معين كان اففضل الثلس كن أدج الما تلن 
ا الاربعة كذلك(.15) ٠‏ امامة الافضل اذن حق نظرى وواقع 
لقن فى آن واحد . ومع ذلك قد تجوز امامة المفضؤل فى خال التعارف., 
0 الحق النظرى والواقع العملى » وصعوبة تحويل الاول الى الثاني ٠‏ 
5 الحال يلزم رضاء الافضل وقبوله عن طيب خاطر توليسة 


ب د 0ك 


ايكون الثناة افضل أهل زمانه فى شرط الامامة ولا تنعقد الامامة لاحد 
أمع وجود من هو أفضل مئه فبها . فان عقدها قوم للمفضول كان 
اكعقود له من الملوك دون الائية » الاصول ص 17؟ ب 516 ) وعلد 
“الحاحظ والنظيام الإمامة لا يستحقها الا الافضل © ولا يجوز ضرفها 
ل المفضول 4 الاصول ضن و م 01 4 وتقدم ثلاث حجج : 
لق الاخبار الظاهرة الواردة دن الى ف وحوب تقديم الإفضل مثوائرزة 
المعلى (ب) اثفاق المسلمين على أن الامامة الكيرى من أعظم الامدور 
وبالثالى وجب أن يكون أفضس لهم (ح) اجساع الامة فى الصدر الاول 
على طلب الإفضل وتخيير هم سين أهل الشورى 2 التمويد ص وما سم 
كلما ٠‏ 

(.19) بتحقق الواقع التاريخئ عند الشيعة فى على باعتيااه 
'لافضل . فعند الحسسينية من الرافضة. على أفضل الثاسن كلهم » 


١‏ يرطعئوا ف أبى بكر وعثميان 4 وعلى معدم 6 الخلافة 4 التننيه صن 


01 وعلد الزيدية على أفضل الناسن كلهم دون طعن فى أبي بكر ٠‏ عمر 
ولكنهم. يظطعدذون فى عثمان لانه نكث وغير » الثنبيه ص ١56‏ © وعئت.د 
هكسام بن -الحكم على أنضنل الامة وأعلم أفرادها » التثبيه كح 
غ9 »4 أمنا شليمان بن جرير فائه يكفر عليا ويقول أن عليا لا يضسل 
ولا تقوم. عليه تلهادة عادلة بضلالة » وهذا ثابيت بالروايات الصمهيحة 
لمن العامة » مقالات ه | ص +( » وعند النعيمية ( الزدسة ) 
امن الت اقيم بن البينان استحق على الامابة لاثه أفضل اتناس 
بعد الرسيول وان الامنة ليسث بمخطئة خطأ اثم فى بيعة أبى نكر .مر 
رلكتها يخطئة خطأ نينا فى ترك الافضل .انرأوا من. عثمان ومن 


حرطا عل ط وشيييا. عليه بالكثر © بثالات .ه [ :صن /189 © أما الزيدية 


فاتها تقمسل: عليا: على .بائر ٠‏ الصحابة وانه: لنب بعد النبى 'من هو 
افضثل مله ©» مقللات جح اص !؟١‏ ©أما بالثدية للخلفاء الاريعة 
.0نم الافضل عند اهل السنة ولم يمنع عن امامة اللفضول الا أخبسار 
. أجاد فى غير الإمامة: مثل « يؤيكم أقرؤكم ») > الارك 
9 6 وعنذ أبِئْ على وأبى هاشم ثمثت مبايعة أبى بك لانه الافضل ؛ 
1 الإماية صر ١5‏ ش 1 ش 0 ١‏ 


الى 2 19 ميلد 











مك أ 7 اسه 


اللفغفول 4 وقد يستند فى ذلك أيضا الى حجج.غقلية وواقغية ان غابث, 
الحجج النقلية . فالافضل لا يعرف الا بالظن فى ظاهر أره ولا يمكن معرفته 
دقبنا فى باطئه . ولا يمكن معسرفته الا ينص أو اجماع أو-.معجزة وهصور 
نكيل الع ك. . وقد تفرق الفمنلاء'ف البلاذ بحيث لم يعد يحصرهم 
مكان أو يحدهم زمان , وان اختلاف الناس 501 2 الممجيل يفكل ون 
الصعب ايجاد مقاييس لاختيار الافضسل بالرغم من. وجود. البعضن منها 
مثل الازهد والاروع. والاسوسن والاشجع والاعلم . وهو فى النهابة 
تكليف ما لا يطاق . واذا كانت الامامة و ظيفة تشريعية عملية وليست 


نذلرية فيكفن المفضشؤل اذا كات له القدرة على المنارسبة العملية وان كان 


ان ليها لكان القن أفخسبل الامة # وكان لابذ للامام أن يكبون 


الإنضل ؛ فان الامامة تستحيل بعدم لعدم وحود من هو اتشتلين) اللي ١‏ 


واذا ما وقع الاجباع على المفضول فهو الامام لان الامة لا تجتيع على 
خطا(1ة19).. وهناك وامقع تاريخى كخر يؤيد ذلبك ويحقق أمامة 





(151) هذا هو موقف جمهور السنة . فقد اجمعت الصحابة على 


وان أمامئة المفضول :4 الاجماع على إمامة معاوية ؟ وعند. كثير النوي 
وهو من أص_ حاب الحديث تجوز أمامة المفضول 4 الملل د 3 ص 53 ( 


وعند سليئان دن جرس الزيدى : تجوز أمامة المفضول مع نيام الافضل © 1 
وتحول جموور الزيدية أمامة المفضول ممع نيام الفاضل : » النهاية ص ١‏ 
© وتجوز الصالحية البترية امائة الفضول وتأخير . الناشل ؛ 

والاتضيل اذا كان الفاضل راضيا نذلك » الملل ج ؟ ص 055 19 4 


وعند طائفة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجعفرية ( جعفر بن 
المنشر الثقفى » وحعفر بن حرب الهمذائى 4 وجعفر:دن محمد دن عبد الله 
الأسكافق ) تجوز امامة المفضول علئ الفاضل © الفصل جح ه ص "؟ ؛ 
الئنسيه ض )”ا اه” 4 ولا اتوجد حجة أصلا من قرآن أو.سنة أو 
اجماع أو عقل أو كيان أو .قول صاحب على ضرورة :امامة الافضل » 
سعوبة معرقة الافضل نظرا. لتفرق قريشن فى البلاد. .. ولا يمكن. معرفة 
الافضلل الا بنص أو اجماع أو معجزة وهو ممتئع : تباين الناس ف 


النضائل . قالوا الازهد. الأروع.فالاسوسن فالاشجع فالاعلم » وهم 


متكاربون قَْ التفاضيل ٠‏ وهوق تكليف ابه يضاق ُ الوظائف تنفيذية 


لا تشريعية + الفمل نت فخمن كا » الامامة ليسنت مستحقة تعمل 


0 


500 ف خاخة الى أن يكون: أفضل أهل الزيان: أو أنة لا يصلح لها 


الا.واحد كما قال عياد . الامامة غير الئبوة . الثبى' افضل: من فى :الامة ١ ١‏ 


نعد ' البعثة لا شلها 4 الامناية نض 16؟ كت 11 0 


ع مد فاوط ب اسهد ٠.‏ .لدو اسصستد بسع بعص عق جو يخ عيع ا سق :ل ساسع امع . صر ريسي نيا يناد ,اع 


1 
: 





- 


ا د 


المفشخضول مع وجود الافضل ؛ قد يكون السؤال نفسه واكثيار المفشول 
أحد التريرات النظرية له(؟9١) ٠‏ ولكن الحجة الاكثر حسما فى ذلك هى 
حجة الواقع أى تحقيق المصلحة ودرء المفسددة على مستوى وحدة الامة , 
فلو كانت وبايعة الافضل تؤدى الى الفتنة والشقاق فى ومقت قل فيه 
الفخسلاء وكثر فيه الأقل فخلا فانه فى هذه الحالة تجوز مبايعة المفضدول . 
هذا بالإسافة الى انه لا توجد حجة نقلية أصلا من كتاب أو نسنة 
او سيا أو عقل أو قياس أو قول صشاحب من أجل مبايعة الإافشتال 


كل الظروف والاحدوال!1517) ٠‏ ودمكن ولع مقابيسسن للفضسل حدى ا 


3 


(1959) أثمتث سلييان بن حرير الزيدية امامة ابى بكر ؛ والامة 
تركتك الإحساعم فى البيعة لها لان عليسا كان أولى بالامامة الا أن الخطساً 
فى الديعة لبسى كفرا ولا فسسكا » الغرق صن 89 399 ؛ الملل ه ؟ حس 
8م »2 أمامة عثمان سك ستين مم كون علي اقشيل . الإاصيول صس ؟”95؟ 
1 وكذلك قوم من المعتزلة منوم جعفر بن بشر وجعفر بن حرب »© 
اللل ت ؟ حس 9١‏ 6 مقالات < | صن ه" » دس /!!؟ »© الثتثبيه هن 
"ا . طلعن بعفن الزيدية فى الصسحابة مثل الامامية » الملل ج ؟ هن 85 ) 
مقالات ح ؟ ص ١١5‏ © عند الزيدية ومعتزلة بغداد والجعفرية على 
أففسل الذين بعد الرسسول ؛ ل يسسيقه بالفقيل أحد ؛ ولى الرسدول 
عرو دن العامنس على ففسالاء المياجرين والاتصصسار ف شغسزوة ذاك 
السلاسل ؛ مبايعة المفضول على الفقائ.ل اذا علم أنه يقوم بالا مسسامة 
ويؤدىق حتيسا وبعلم علمها 5 ولى الرسسول أبا دكر وكان على أفضل 5 
ازواج النبى كلهم فى الجنة وعلى افضدل منهم . دتبرأون من أبى موسي 
الاشتعرى والمفرة دن شسعية والوليد دن عذقبة ودلوائف مالاوا على عداوة 
على همسسعع معاوية وركنوا الى الدنيا وآثروها على الآخرة 0 ويتبرأون 
ممن تبرا من الشسسيخين والعشرة المدشرين بالجنة ويعتبرونهم فساقا 
عحساة ., على أفشسيل الام بعد الزسيمجول بأخذون ذوله ف العددل 
والتوحيد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والامر بالمعمروف واانهى عن 
المذكر والقؤل باحباط الاعمال والقول بالفغرض.س ويقثدون به فى كتسال 
اهل الصسلاة : هو العلم والامام وحجة الله بعد الرسول © وهم 

)١15(‏ عند اهل السسيكة بتعين أمامة افضل أصهيل العصر الا أن 
يكون فى مصسبه هرج ومرج وهيجان وفتنة فيجوز نصب المفضول » الارثساد 
سر 15 ع 151 © كوزه آخرون لعله امساح للاماية دن الفاضسل 




















كه ته 


يترك إختيار الافضل ومبايعة المفضول للتقدير الذاتى, بحيث يتدخل 
الهوى فى الحكم . فقدِ يكدون فى الأفضل علة تخرجه من كونه: اماما 
كل نقصبه لبعض الشرائط ٠‏ وقد يكون فيه علة بدنية أو نفسبية 
تجعل : اللفضول أرجح نه نولا واكن غيل القيسه 1 العدفية او 
الهاشمية أو العلوية أوأ العبانسية عاملا مرجحا للبفضول على الافضل . 
وقد يكون الاول أكث. شهرة فى الفضل وسلامة الحال تسكن التفسر 
اله ويحبه الثاسن . وقد يكون بعيدا عن عهد الكفر .لا تثفر منه 
النفوس. . وقد يكون انقياد الناسن له أكثر وقبوله أعظم الافضسل 
اذ لسن شرطا على الاطلاق بل هو شرط ترجيح يخضع للمرججات التى. 
تكون فى المفضول أقوى .. وقبد يكون فى لحظة العقد.عارض يقتضى 
تقديم' المفضسول على الافضل مثل كونه فى اليلد الذى.مات فيبه الابام 
مع غياب الافضل فى بلد بعيد(19) .. ومع ذلك فان جواز. امامة المفضول 


0-0 





د : 
اك المعثير فى ولاية كل أمر معرفة مصالحه ومفاسده وقوة القيام بلوازمه » 
ورب يفضول ف. علمه وعمله هو بالزعامة اعرف وبشرائطها أقسوم. .. 
وفصل :قوم وقالوا : نصب الافضل ' أن اثار فتئة'لم: يجب كما اذا فرضن .. 
أن العسسكر والرعايا لا ينقادون للفاضل ‏ بل للمفضول »؛ المواقف 
ص 0ع 4١”‏ 4 أحازها القلانسى © الفرقي ص 9؟ن” ؛ اذا كانت فيه 
شرل الامسامة ٠‏ ويه كال الحسين سن الفضل ومحمد بدن اسحق دن" خزياة 
وأكثر أصحاب الشافعى . وثال الباقون من المعتزلة الافضل أولى بها 
ان عرض للامة خوف فثتنة دن عئدها للافضل جار لهم عقدها للمفضول 5 
الإاصول صن 51 بقشهسم 5531 2 اذا ملع عارض دن:» كيام الافضل يسسسسوغ 
نصب المفضول. » التمهيد صن ؟م ؛» النسفية ص هع »4 لان المساوى. 
8 الفضيلة بل المفضول أقكل عليا وزيينا كان أعرف الناسن بمصبسمالعم. 
الامامة ومفاسدها وأقدر على القيام باجبها. الخضصوصا اذا كان مص سانيا 
المفضول أدفع للشر وأنعد عن اثارة الفتئة © التفتبازاتى. ص 1١626‏ © 
الاسثرايئى ص 6؟١‏ . د 00 
(195) ما الأجله يقوم: المنضول علئ القاخيل :)أن يكون قد 
الافضل علة تخرزجه عن كونه اماما. أو : تتقصئة يعض الشرائط كالقلم' 
أن المعرفة أو السدياسسية .على فكسن: المفضول ؟' .لو كان الافضل” عبدا, 








ومع وحود الافضسل طسق دداية السسقفوط 8 التاريخ وبداية التخلى عن 
المثال من أجل الواقع . وهو تنازل لا يمكن التنبؤ بنهايته ومداه . 
خامسا : الثورة على الحكم . 

اذا "كاك وهات" الأنام وحنساف الأننائئة عد ركوس على تخسن الاناد 
نان القووة علي القى فقللبق .هذا التسكييني للبمكلة السياكية وشتاول 
المؤسسشات وأجيزرة الرقابة على الحكسام ٠‏ وتددر م هذه دن اليوس.-ائل 
الحسال تم اللأجوه: الى وسائل اخرى أكثر فعالية حيث لا تجوز طاعة ' 
الامام الجائر 2 وبالتالى وحلبا خكلماء وعزله» والا فلا سسبيل الا الخسر دج 
عليه . وانما يتم ذلك كله باسم التوحيد حيث يجد التوحيد فى البداية . 
ساي بالقنا 
١‏ ب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 

ويحذة 'هذا” المبوا الملؤكة بين الكناسي والساليلة #دييق ‏ الامة الاسام 


بعيدأ عن النخ خيصر السياسى وتركبلز ااشكلةه السياسية كليا علي 
55 الاهام ٠‏ ومطى احدى اصسول كميسسةك ف العقائد بكوم عليها علم 





نميا 

او ضريرا أو زمنسا أو مشغولا بمرض يبعد برؤه أو مختل الراى أو 
لجزمه. 4ن تحلبيق الحدود * لو كان الافضل من غير. قريش والمفضول 
من قريشس ( وهذا مرتبطل بشرط القرشية ورفضه ) © - لو كان المفضول. 
احق مثل سلاية الحال وشهرة الففسسل والصلاح وسكون الثفسن اليه 
6 لو .كان المفضول ليسى قريب عهد بالكفر © لا تثفر مئه التنفوسن 
> ل لو كان المفضول اتقياد الثامس له أكثر /ا ‏ الافضل ليس شرطا 
على الاطلاق بل مرجها لو كان فى المفضول مرجها أقوى م أآذا كان 
فى حسال العقد عارضس يقتهى .تقديم: المفضول مثل أن يكون فى البلد 
الذى مات فيه الاسام أو معرفة المفضول دون الافضل أو إخشية الفتئك م . 
الايناية صن ١1‏ ده 5 5 





او 











178 منت 


التوحيد أى أنه نتيجة طبيعية للادول الاربعة الاولى خاصة لاصلى التوحبد 
والعدل 5 وقد بصبح موضوعا متفصلا وتفرد لاه مؤلفات خاصة . مالاندا 


يتعلق بالاصول ولنيس بالفروع(118)- ٠‏ 


0 


فمذا بعدى الامر بالمعصروف والنهى عن المذكر 9 هنساك أردم ليك ٍ 
مصطاحات . الامر 4 والنهى 4 والمعروف ؛ والمنكر ٠‏ فالامر والنهى مقواتان 
ف علم أمسيسول الفقه صيغتهما أفعل. ولا تفعل يقكتضيان الفعل وعدم 
الفعل . أما المعروف والمنكر فيفيدان معئى الحسسن والقيمح العقليين . 


ريتوجه الاآمر والئهى نحو الأفعال وليس نحو الافكار والآراء آأئ. أنه 


. يخص العمليات والشرعيات لا النظريباتك 0 وهو مبدأ للحقوق المذني ة: 


تتعلق سالافعال الظاهرة ولا بخص توجيه الفكر والحد دن حريته(1556) ١‏ 


ويددو النهى عن المنكر أهم دكثير من الامر بالمعروف طيقا القاعده 2 
الاصولية أن .درء المفاسد مقد على جحلب المصسالح. ..ويتضح ذلك من 
تسمه الملعروف والمنكر ٠‏ فكسمية المعروف مقتضة تتعلق بالصورة: 


دون المضمون اذ أنه بولسم الى واحب وما يسن دواهب م6 فالامسدر 





(ه1)- هذا هو موئف المعتزلة كينا عرضبه القافى عند: الخبار 


" 


ل“ الاسسيل الحابين :4 القوع هن ١‏ ا اع ا 2 


فصسل الامامة ص 1 78 6 وقد اأتصسل دباب الإصسر بالملعروف 
والنهى عن المنكر الكلام فى الامامة.ووجه اتصاله بهذا. أن, أكثر :ما يدخل . 
فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لا-يقوم بها الا الائية ©» الشرح ص 
5 ؛ التنبيه ص 75 ؛ ولجعفر بن المبشر كتاب خاص ف الامر بالمعروفف . 
والفنهى عن المكر. 6 الانتصار ص ١م/‏ © وهو أيضا موكف الزيدية أذ . 
بأمرون بالمعروف وينهون عن انكر © ويقولون بالغدل والتوخيد. والوعد 
والمنزلة بين المنزلتين »6 التنبيه ص ؟ ب-نه”8 .2 ش 5000 

(155) الامر هو قول القائل أن دونه فق الأرئية أفعل :© والشهى 
لا تفعل . والمعروف كل فعل عرف فاعله حسننه ‏ أو دل غلية . ولهذا 
لا يقال فى أفعال: القديم معروف »© الشرح ص ١؟١‏ » والمنكز كل فغبل: 
عرف فاعله فسهاء أو ذل عليه 3 ولا بقال 8 وشع دن الله مذكن لانه لا .يعرف 


قبحه أو دل عليه . 'المقضوذ آلا يضيع المعروف والا يقع المنكر ». الشبرج , 


من 4 1 2ب 0 30 
١ :‏ 0 مم 1 58 الاييان والبعول 0 الأخام 5 








مالو احب واحب رمالتافلة نافلة وباائدوب مندوب قى حين أن المذكر من حيث 
المسورة واحد وهو وعوب الذيرى عنه عند استيفاء الشروط لا فرق ؟ 
ذلناك بين حسفي د وخسسرة لاا ٠‏ ولكن الاهم 5 ذلك قسسمة المنكر من 
نك امحسىدنث الو قدا سوال . الأول با يختدنى باه ودفع به الاعتداد مثل 
سين لقي ابسن له الإ درهى واحد وهصو مثرى عنه عقلا وشرعا لاه 
51008 يكيم بسله أوده ونوب لحد الكفاف متهي عله عقملا لإنه ده 
الضبرر ومذين عنسة شر ما لان خير أمأ» أخرحت للتاسي لا بكر ن هكذا وخسديا 
التفاوت ين الإغنياء والفقر اء . وما يكتصن سه ولا بسع الاعتدا: 
به وثل شحب على له أموال ارون درهم وهو غير متي عنه عقلا ان كان 
مذوبا 'عناه درعا : وذا كان المقل أساسن الذقل فانه يكون غس متهى عناه ٠.‏ 
وان السرقة من الهذنى أرب الى اعادة توزيم الدخل بين الطبقئات . 
والثائى ما بتسداهة وصسو المنبى عله عقلا وشرعا ولا يحتاج فى ذلك الى 
تدسير واجتياد . قالتوى عن انكر يتوجهء أكناضياة' ال ى الاوضاع الاجتماعية 
الذنى يحكيها اوزجع الدخول وتفاوتيا دين الحليقات ٠.‏ وقد بللقسهم المنكر 
ال مهمون آخرين ؛ الاول بأ دتهفسسم جاله بالاكر أه ويلع ضرر ه عليه 
ماحل 5-7 ال عر 2 الد, رهم دن حفر و لثانى 5 ا يلفسير خالنا» بالاكدراهة 
ويتمدى الضرر ل الفم سر قه الذقر !ع ودوب العساملين واستغلالهم 
وسرقك محل د هدم ٠‏ وقد للقسمم المنكر ى عليات كالخلام والكذب والنهى عنه 
واحب ؛ وهو اقرب الى الامهور المعنوية والاخلاقية والى الشرعيات سنواء 
ا كان للاجتيسساد فيها مجال أو ما لم دكن للاجتهاد ذيهسا مجال وهى 
الأذور المادية كالسرقة والنوى عنها أيضسا واجب . يتحجاوز الامر بالمعروف 
والنهى عن المذكر مجال الإحلاق الفر دية الى الاوضساع الاجتماعية وف 


مقدمتها الأوف سام الإتتصسادية هيما بتعلق بالمساوا 8 ى اعادة ذو لسسع الدخل 


586 0ك 





(159) المعروف عدي لسسسين 8 واجحب وليسن ره :1 امسن 
مال وأجب واجب وبالنافلة يافنك ١‏ أدبو علئ ]6 وبااندوب متذوب م( الشراح 
من 5 © من هم)/ا 6 والانكر عدف بابب واحد ىْ وجوب النهى عتسا» 
لسهاء عاك اسثدفاء لم اا درق دين سني وكأسسير 5 نتم راجح هم 
11ح ع /0أ14 .م 








ل ف 


بين الطبقات. . اذا كان المنكر من باب أفعال القاؤب غير معزوفة ولايطلع 
عليها فلا يجب النهى عنها » والمعروفة الظاهرة قد نهى عنها'. أما أفعال 
الجوارح فهى التى يجبب النهى عنها لظهسورها وآثارها فى الحياة 
الاجتماعية(158) ٠‏ 27 


والامر بالمعروف والنهى غن المذكر واجبان »© بل واجبان شرعيان 
مثل الصلاة . وقد يرجع وجوبهما الى درجة وجوب المأمور. بهما أو المنهى 
عنهما فيكون الامر بالوجوب واجبا وبااندوب مندويا حتى يترك الآهر 


بالمعروف والناهى عن المنكر لمن يأمره وينهاه حرية الاختيار: والادراك فى 
حالة المندوب والمكروه.. وهو وجوب لطف ومصالحة ؛ لطف من الله 


(15) الناكير . فسسهمان : (أ) ما يختص به وهو تسهمان ١‏ ب 
ما يقشع به الاعتداد © فقير لسن له آلا درهم يغصب. منه منهى عنه عقلا 
وشرعا » من جهة العقل لاه دفع الضرر »4 ومن جهة الشرع لقولة 
كلثم خير آمة أخرجت للئاس » ؟ ما لا يقع به الاعتداد » غنى مثل 
كارون يغصب. منه درهم لا ينهى مئه عقلا ويجب شرعا (ب) ما بتعداه 
يجب النهى عنه عقلا وشر عا ( أبو على ) وشرعا دون عقلا ( أبو هاشهم) 
الا فى موضسمع واحد »© وينقسم قسيين : () ما يقع الاعتداد به بجب 
النهى عنه شرعا وعقلا أن لحق صاحداء به ضور (ب) ما لا بشع الاعتداد 
بسه شيرعا © الشرس ض 1١6‏ ل م١‏ 6 ص ه)/ا -15/! 4المنساكير 
كسسدمان © (أ) يثتغير خالبه .يبالاكراه 6 هنا" بشع علية ضرره فقط ©» يحسوز 
فبه بالاكراه الا كلمة الكفر فهى فى حاجة آلى نية ( أكل.المبتة وشرب 
الخير ) (ب) لا يتغير حلله بالاكراه الذي يتعدى ضرره الى الغسير 


. القتل والقذف ) فذلك لا يجوز الا فى.المال اذ يجوز اتلاف مال الغير‎ ١ 


شرل الضمان 4 الشرح صن ١4‏ 62 .المناكير ضربان عقلية وشرعية 5 


' ) العقليات ( الظلم والكذب ) والنهى عثه واجب لا يختلف الحال فيها . 


(ب) الشرعيات ضربان ١‏ ما للاجتهاد فيه ممجال ( شرب اثلث ) بنظر 
فيه حال المكلف يعتثدره حلالا ( حنقئ ) أم حراما ( شافعي ) ؟ دمالا 
مجال للاحتهاد فيه ( السرقة والزنا والخمر:) النهى عنه واجب .لايختلف 


فيه الحال »© الشرح ص 147 4 المنكر اذا كان من باب الاعتقادات ؛ 


لا فرق بين أن تكون من أفعال القلوب أو أفعال الجوارح فائه يجب 
النهى عنها لذمحها. 5 أ اذا كاذك أفعال' الكلوب غير معروفة غلا دنهى ' ١‏ 


عنها. أما اذا تم الاطلاع عليها فيجب النهى عنها » الارشناد ص 


لان 30 الو 8 


مسب سي ب 0 


وا يكيو هوس يسيس 


د ا يه 


ومصلحة للعيساد . تقوم يه مصنالح الناس التى ترعاها الشريعة(115) : 
وهو .واجب 'عقلا وشر عا . فالظلم يعسرف عقلا » يحسن به الانسان 
وتدركه الطبيعة ولو لم يكن. واجبا عقلا لكان مغريا .بفعل القبيح 
ويس_تديل أن يكون للوجوب .اساسسن فى الطبيعة البشرية(..؟) ٠‏ ولا ٠‏ 
مستدزم وجود الامام »© ولا تقوم به الائمة لان الامر بالمعروف والنهى عن 
المذدكر أصل للرقابة عليهم . وأن تطبيق الائمة للشريعة وتنفيذهم للحدود 


ليسن أهزا بالمعروف ونهيا عن المذكر بل سدق تطبيق لاحكام الشريعة ٠‏ ْ 





وأحيانا يكون دليل وجوب الاسامة هو الامر بالمعروف والنهى عن انكر 
وكأن الإمامة 'أصلها ومستندها فى الرقابة الشعبية . انها يجب على 
عابة" الثاين فذر 'الأمكان 'نديا وراحب على هلاه الأمجة كرفا “مشو 
ولفنحنة قوفن 'عين على كل عالم ما دام قد استؤفى شروطه . فالعلماه 
ورثة الانبياء و الا ارتكن العلماء بعضهم الى بعض © وأؤكل العالم الاك 
الى غيره حتى يضيع الأاصل . فاذا ما استعصى علئ العامة وعلى العلماء . 





نمسم ع م 





1 (195) أوجبه قوم ومنعه آخرون ٠‏ تابع للماموز ٠.‏ الامر بالمعروف 
واجب وبالمذدوب منذوب 4 المواقف ضص 1564 © واجبان بالاجمساع ٠.‏ 
عدى: الجملة 6 متعا» الروافضن لأنا» موقوف على ظهور الامام 4 الار ساد 
ض ان 000 اضر كك فردبضك صدوق الابمسان 6 الرسالة ص // اا ينه 1 
وليسن أن "الامسر بالممروف والنهى فرضان. بلا تزييف 
دوئشهة ‏ لم يسستظع كيام ' بمقتضساها فلا انظ سام | 
الووسديلة دن 005 ١‏ 
/ :) الخلاف: فى :الوجوب سنهعا أو عمقلا ٠.‏ عند:أبى على سهمعا > 
وعقلا.. لولم يكن الوجوب عقلا لكان مغريا بالقييح »© الشرح ص 
ا 0 6 وعدد أبى هاشم ميا 1 2 موضع واحد وصهطيوقر أن 
بتساهد واحدا يظلم غيرة فيلحق قلبك بذلك' مضض ؤضرر فيلزمك النهى 
عنه دفعا لتلك المضره عن النفس © الشرح حصن ؟ »© عند أبى هائسم 

05 المنهى عن المنكن خسن عقفلا وان لم يجب . كالدال غلئن أنه ىق حكم الدب 

ا 'لانه +يستحق به امدح والتعديل » المغئى هك 4.50 التعديل والتجويز ص 











1 و م خا ا بمو يي ديه 











ان 0 


' مانه فى هذه الحالة وحدها يمكن اللجوء الى الامنام: حتى لو دودو ةد عن ش 


السلطة على الناس بلا مبرر وحتى يعطئ للرقابة الشسعبية أكبر فرصة 
1 . 


وللامر بالمعروف والنهى عن المنكر شروط تضين وقوعهما واحداث 
انق وتكاهويا وكيا بن حكدييا وهلها عل" التتمل .هلل يجيا 
مني . واعيياة ال يتن ان عنضة إن تيت 1و ديات لاسي 
الاسلام والمسلمين »© ويبعدائهم عن الأمنة وعلمائها © فالنصائح صعبة 


على النفس والتوجيه ثقيل عليها . فالامر: بالمعرو فو القين عن لمكن نيا 


.يتمان حرصا على الاسلام الذى يشترك فيه الناصضح مع المنصبوح 


قلسن الناضح بأكثر اسسادها دن. المنصوح أو بأشد غيرة “غلئ الاسلام 
مدسية ٠,‏ وبشترط أيضنا عدم التجحسس .والتلصص على الشتحاس: وتئيام 


على الثاسن يجعلهم أقرب ا الى قبول. النصج وكبول. التذكرة عن طيب ' 


إخاطر . فما القائدة من الاثيان بأصل بثل الأمز بالمغروفٍ والنهى عن "الانكر : 


وهدم اصل آخر وهو المحافظة غلئ .خزياف" الثاش ؟ :وعلئ التالضبح» ' 


تسم مس. #**30>0>0 اك 





(.؟) عند امعتزلة: » هو واجب على. جميع الئاس وعلى جميسع 
الامم فرضن »؛ ااثئدية ص 5 »؛ باسدتثناء شرذكمة من الامابية » والدليل 
2 كذثم خر أية أخرجخت للكاسن تأمرو نْْ بالمعزن وف ى تنهون عن امنبكر.'' 
البيجورى ج ؟ ص ,| .| 4 « يابئيى ©6.أقم الصلاة وأمر بالمعروف 
وائه عن المنكر ). » وكذلك حديث « لبس لعين ترى الله يعصئى فتطرق 
حتى تغير أو تنتقل » © الشرح ص 9/ا »© وبؤيده الاحماع . الشرح 
ص 515 © عيد السسلام حس :' 6165 المطيعى؛ ص ,وأ فى 2 بتخضصصس 
بالولاة بل. ثايث لآحاد المسسسلئيين »؛ الارش ساد ص #584 .3/6 ؛ 
البيجورى 8ص 4104 الجوهرة ج .ص 21:15 وهو على ضربين : 
() ما لا يقوم به الا الائمنة كاقامة. الحدود وحفظ. الديضة بوسد الثفون. 
وتنديذ الحيوش وتولية التضاة والامراء (ب)امأ يقوم به كافة: التاس 


( الخير 6 الزئا ) . إذا كان هناك امام فالرجوع الية أولى ؛ الشرح من , 


معن » فرقن كفاية بدليل « عليكم أتفسكم لآ يضركم من ضطلكل أذا 


اهنديته » 4 المطيعئن ض .. ١‏ 6 اذا ارتفع: القرضن تعفن المكلفين مذقط 


:عن البساقين © فرض كناية وليس خرضي عين © .الشرح نصن 14 





انا 


لى يعلم أن المامور به معروف وان المنهى عنه منكر والا أمر بالمنكر وثهن 
دن القرواة ل طالطلى تحرو اللعنيقية وكف معني لقان عن العلد لاق 
الخلن لا يغنى عن: الحق شسينا © وتترك النصسيحة حيئئذ ان هو اهل 
العام لا لأخلان . ولايد أن يكون المنكر حاضمرا فلا يعقل أن يتم نهى غن 
مذكر لم يحدث بسد والإ كانت النصيحة مجرد اعلان عن النفس ومزايدة 
لساك (وملات متدفه أو حاف از فالواقع الاتجاتن ‏ المارسكة #راضين 


عليه فى الوحى بلا واقع يكون مجرد هراء وظيفته تشعميه 


0 
عقلى وادصمو صل ف 


البو اشع دون الكف عمسا أو اقيم 5 ٠.‏ وتلذوكف دما سياه الاصيل اذا ا 
ادى كِ 
لحم.اب السرر فان الضيرر الال دددو مقدو لا 6 سنك تفادى شرل أعظم 8 
ولا خسلاف بين ان بيقع الضرر على الغير اى المنصوح أو الذات اى 
التاجيح ٠‏ ذقد توفت مما رسك اليل اذا ف أدى الو الحاق الضر بالثفسن 
سسرزاء كان ذلك فى الحياة أو فى المسال اتى الخرر المعتوى أم المادى 

ويترك تادور هذا الضرر لددرة العسالم التامسح غلئ التحميل وهو ا 
يختاف فماء الدلاماء ًّ كل دليما لقدراقه وحطلاقاتهء وو جسعا» 5 وآخيرا لا ددم 
الاين المووف والن عن لتقن 147و كان اله ائر هق" لاقني سن 
يحقق غرضسه . أما اذا لم يكن له تأثر وكان اث.سبه بالصراخ أو اقامة 
ل باذان ف الجميهراء حبك لا والشدنيا قاناء بكو نَ أيضسسا قار عا دلا مضموزن 


فالكيادة لبستث للشيادة » والإعلان ليس هدفه الاعلان . 'ائما الكلمة 


ودف التائي والتغيم (؟ تاه 





مسيم باجعا بسي لل 


.؟) شرطلان دحب دوجو ديووسا ويسقط دزوالهما 0 أن دظطن 
أيه لا راشم مسسسيل موجما لذوران ةك وال لم يحب ٠‏ وكذلك اذا طن نيك 
ل يغضى 2 اممسسود دل دمسستحس.ن حينذد اذلهار الشعار »© الاستسلام 
؟ ل عدم التجسا.سنى لآيات « ولا تجسسسيوا.... ) » ١‏ ان الذين يحدون 
أن تسسويع الفاحشة » وحديث «١‏ من تتبع عورة أذيه تتبع الله عورته ) 
ومن تتسع اليه عورتكه مشسحهك على رؤوسن الاهاد الاولين والآخرين 6 
( .ون ابثلى دشى : من هذة !لقاذوراتك فمليسكر ها ) م وكان الست وق 
لا يتجسسن على ااتكرات بل يشترها ويكره اظليارها ؛ الموائف صر 


نفس عن ااذكر ال 5 أعدظلم وملاساء مثل ذل الديب اهيا 0 وحليثا 


5 











اا ا 


آما طرق الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فائها .تختلف فيا بينها 


0 
- 


بالنسسنية لكل مهما ٠‏ فالامر بالمعروف يكفى مجرد. لمن قله 215 الزام 1 


انا .النين عن" اتن ملا يعنى انيه مجترة التو “بل الأبد.من الالرام :+ 
وبالتالى لزمث وسائل تحقيقه وتنفيذه من أجل احداث التغيير المطلوب » 
ريكة القنين اليل والقق: يروز المند لبها فى علقي + فاق 
مداها بالخرب أو بالقتال .. كما يختلف فى الضرب بالايدى أو النعال ؛ 
ريختلف أيذ ما فى القتال بالقبض والسسلاح أى بالسيف أو بمعركة جاسمة 
وفاصلة يجمع لها الجنود بالآلاف . فان صعب التغيير بالييد فلا يبقى 


الا اللسان آى الكلمة والقول . ويختلف فى القول بين القول اللين, 


والقول الخشين ٠‏ فباستيران الاعلان يمكن احداث التأثير . 'وبدوام القول 
يرداد وعى الامة وتضغط بثقلها من أجل احداث التغيين . فان استخال 
القير دما الفتروف الغون برعت العرياف وطلم العلئة ليحي الا"القلت 
أ “الأسستتهراز والثبات على الحق دون مخالفة الضمير أو بيع الذمة 
أو الرضا بالقهر . ولما كان ذلك يتطلب اتفاق القول والعيل مع الوجدان 
فان النهى عن المنكر بالقلب يحرسس الانسان من الوقوع فى النفاق وقول 


م ل بؤهن ينك أو 6 الممالاة وفعمل ىع لا يرفى عدساهء ودحربساهء دن 


التصفيق رالتوليل أو المداهنة والمجاراة وحتى لا يكسون الناسي على دين 2 


ملوكهم(3 )5١‏ 3 ولكن تنشساً دن ذلك صعويتان : الاواى مى استعمال 


1 





:9 4ق هناك قروط أخرى مكيلة مثل 7 .أن يعلم أن الامر به معروف 6 


وأن النهى عنك متكر والا أمر بالمنكر وذهى عن المعرؤف »© وغلبة الظن 


مام العلم 5 انيم أن يعلم أن المذكر حاضر 0# أن بعلم أن ذلك لايؤدى. 
تقر 1 أن يغلب ظنه أو يعلم أئه لا يؤذى الى مشبرة فى ماله أو فى 


الى مضرة أعظم منه مذكر أكبر 5 - أن يعلم أو 'يغلب على ظنه أن لقوله 


' نفسسه © ويختلف ذلك باخثلاف الإشخاص »؛ الشرح ص 167 151 ؛ 


من 9/241 4574 الارشساد ص ندم .لم »؛ الييجورى < ؟ 
صص_ن 3 1 2 عدد السلام حصن 165 14 المطيعى ص .٠ه‏ 1 9 5 


(6.؟) 'فرق: بين" الامر. بالمعروف والنهى عن. المنكر . ' الاول. يكفى .١‏ 
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8!# سم 


اريت تنمهة الأية أف ادا أله حماعات وهو المنف الذي سس سل الى حد 
2 3-9 8 ا :+ مه ع 


القتال والدخول فى معارك بالآلاف وبالتالى شق الامة واشعال حرب 
أهلبة داخلية طاحنة . والثانية قنال من فد من ! هل تقاتل عسامة 
الناسن وحدهم أو علماء الامة وحدهم أم عاية الناسن بقيسادة علوساء 
الإبة وحدهم آم بظويور امام جديد عادل ؟ وهل السامة أو العلماء أو 
الامام الجديد الخارج .قوم كل مثيم بتغيير المذكر بيده أم تكفيهم النصيحة 
وبوكل الامر الى الامام اى الى السلطة الشرعية لتغيير المنكر فيكفيهم 
البلاغ والاعلان ؟ وضد من سسيقع القتال ؟ فد مرتكبى المنكر من عامة 
الناس أو من الساماء ند الإمام الذى عقدت البيعة له ولم يستمع 
أدج سس وبالتالى تجوز الثورة عليه ؟ الا يكون ذلك مدعاة للخروج 


ااسستور على السلدلاة القمر عية 2 وتفتتك الإيةهة وتشردمها واشباعة 


الذوفى ف الي_لاد 0 وذخارا لياتئين الحدسعويتين بمكن كلب طرق الامر 


بالمسروف والذوهى من الامتكسر والدداية بالتغيير دالقاب أئ يعقد العزم 


الا سحا سي 





محرد الامر به دون الزام أما النبى عن الأنكر فلابد من القول ثم القول 
الخشن ثم الضرب ثم الكتال » اشر م سس 44لا همعلا »4 وقد اختلفوا 
2 اذكار المدكر والامر بالمقفروف تير اليف إلى 8 (أ) بالقلاب 4 
4باللسسان قاليك أما اليف ملا يحور إب) باللسسان والقلب وليس بالدد »6 
مقالات ه ؟ من معز . 8؟(ل » وقد اختلف الناسن فى مقدار التفسسير 
باليد الى : (1) لا ينكر على أهل الصسلاة الا بالنمعال والايدى (ب) وقال 
آخرون بالتسسال والإابدى والكلام لها وقال فريدق ثالث بالقيضص والسلاح 
ادا وقال فريق رابع لا ينكر احد ينكرا آلا اذا اجتمع له عشرة آلاف رجل 
بقيمون أمأيا بقتائل معهم والا لم يازيه انكار »© التنبيه صى /ا؟ » الدداية 


سا قدر عليه . قان لم يقدر فباشد الامور © مان لم يثدر فبكليسه 6 


التئبيه ص لا 798 »© الجوهرة ج ؟ ص 1.5 4 البيجورى ج ؟ ص 
١.‏ » واختاف الناس ق السيف على اربعة أقاويل : ) المعتلزلة 
والزيدية والخوارج من المرجئة واجب اذا أمكن أن. نزيل بالسيف ‏ أهل 
اليفى ونقيم الحق (ب) الروافضن تبطل السسيف ولو قتات حتى يظهسر 
الاسام امن بذاك لجرا أدو كر الأصسسم 3 السدف باطال ولو تلت الرجال 
تسمل مامتا الذرية وأن الامام ل يكون عادلا أو سير عادل 3 وديسن سسا 
ازالقه وان كان ناسرئنا »6 وأنكروا الخروج علائن السلدلان 'ولم دبرده 4 
مكثالات 2-5 53 دس 2-012 ' 








د 


والنية .على القسط بالحق والابقاء على صفاء النفسس واخلاطن الضمي 
دون 8 تهاون أو مداهئة أو فاق ٠‏ فص يح المسلم سسلوكه واعتقتاده 


امتراها ممما ورعهها مخضا لا يراه آنابه ون مكر ا واعدو نوع 


بن اللقاوة النحلبية للظلم يؤق قياره ذا ا متساع وانتشر انان لم شلب 
فالتغير بالقوق ل واللسان .: ويظل طريق. التغيير النصيحة, والارشساد 
والاعلان عن الحق فى مواجهة الإهاطل » وائما بقاء الباطل فى غيبة الحق 
عنبه . فاذا ما تراكيت الاتقوال وعم الوعى وانتشر الحق فقدد يحدث 
التفيير الفعلى » فالكلمة فعل » والقول أثر . فان. لم يحدث التغيير لم 
0 ببق الا اليد أى التغيير: بالقوة بعد استنفاد كل الوسائل السسلمية 
اللمبكثة . ومع ذلك تنشا صعوبتان آخريان . الاولى الاتهسام بالطاعة 
العمياء للامام والتسليم بالامر الواقع وايثار الطاغة على الخروج » 


والرظبيا هلن الثورة مما يؤدى الى: القعود عن نصرة الحق ٠‏ والثانية: 
ما العيل فى الاسام الجائر وحكم البغاة ؟ هل يكفى فى ذلك الثهى عن ٠‏ 


النكر بالقلب ثم باللسان ثم باليد أم ان “مقاومة البفنى بالفعل فرض 
شر عى 3 لم يكن هناك مفن اذن مدن التسبليم بأن طاعة الاسام مشروطة 
بطاعته للشريعة » فلا طاعة قَْ معصية 0 0 قاتل دون ماله فهو تللسدهدد» 
ومن قائل دون عرضه فهو شسهيد »> ومن قائتل دون مظلمة فهو هيد . 
ولا يكفى أن يكلم الامام الباغى بل يجب أن يخلع . فان لم ينخلع'.وحب 


خلعهء وسيل السسيوف اذا ائتضت الضرورة(؟ ١؟)‏ . لذلك وجب: قتسال ' 





4 انفعك" الأية غلا فونه واخطيوا اق عيقه الى (١‏ عسل 
وعند ابن كيسان والإاصم والروافضن لو قتلوا كلهم لا ينغم ذلك الا أن: 


بخرج الناطق حتى يجب سل السيق .. واقتدق اهل السنة بعثمان 
والصلخاية والفاعدين . .. ولكن أذا كان هناك فسق وحب عذدهم ‏ سيل 
السيوف مع الامام العادل. . (ب) “طوائف أهل. السنة وجميع المعتزلة 
وجمبع الخوارج © وحوت سسشل السنيوف اذا كان ضرورة 2 دفبع 
المنكر 4 وهو موكظف عائئضة وظلحة والزنديز وأبى :جنيفة ومالك والشنافعى 


وداود © الفضل ح 6 صن 117 نت 4016 لا طاعة”ق معصية 4 ائبا: الطافة . , 


حت 


ع حو د 


ا 


أن كيم 


عه 





1 !!!1# س0 


البغاة باعتبارهم اعداء للامة .لهم مقثل الكفار . قد يتبع من يولى 
منيم ويجيز على جرحاهم وتفم أموالهم ؛ وقد يكفى قتالهم دون أن يتبيع 
من دولى متهم او يجوز على جرحاهم أو تغنم أموالهم . وقد يغلم سا 
86 عسمكر هم فقط دون أتداعوم الذين لا بكائلون ٠‏ وقد يكتآون غيل ة 
اذا كان فى ذلك لشلاص الامة لدرجة شهادة الزور عليهم. واستباحة 
نسسائيم . وقد لا يفتلون الا نزالا ومواجية وقتالا . وقد لا يدفن قتلاهم 
أو يكفئون او يصسلى عليهم . وقد يدفئون ويكفئون ويصلى عليهم . الى 
هذا الحد وصل قتال البغاةره.؟) . ويتجاوز الامر بالمصروف والنهى 


ا 


07 





ااعافعة رونت اسع التسوق والطاطةتيا لم ودين وحمي كان ابن 
معدي اد الس سس عستم و1 ملاعة ٠‏ دن قتل دون ماله فهو سويد »© والمقدول 
دون دينه فهو لويد ء والمقدول دون مكلاية فهو “هيد © ( لتامضيون 
بالمعروف وتديون عن المذكر أو ليعذيئكم الله بعذاب دن عئده » 6 الفصيل 
ج< © حسن /ا١1‏ ه قال اليعض. : كدفب تساح الحريم وتسسفك الدماء » 
وتؤخذ الاموال + وتهتك الإستار باسم الامر بالمعروف والنهى عن 
المذكر " ميقال : ما تكولون فى سسلطان جعمل اليهود أصحمناب أمرة 
والتصيارىق جدده والزم الم سلمين الحزية وحيل ليقت على أطفسال 
المسلمين راباح المسليات الزنا أو حمل السيف على كل من وجد مسن 
المسليين وباك تسمساء هم وأطقاليم واعلن العيث بهم وهو فَّ كل ذاك 
مقر دالاستسلام معان رباك 3 بدامع الصلاة 1 لا بحوزل الصندر 6 يكلم الامام 


أولا ولا بخاليع فان امتشع وجب خلعه ) الفصيل جح م سس ا ب 1 دن 


كان جوم دنتدل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر © وكان ممع ضالالتس.4ه 
يحيل' السسلاح ويقاتل السلطان ؛ الفرق هن ؟١‏ © وقتل فى آخر ملك 
دنى ابية » فتله عمر وسسالم ابن 'هوز المازني » مقالات ج ا ص 516 © 
(ه. ؟) واختلفوا فى قتال البغساة على ثلاثة أقاويل )١ ١‏ لا يتبييع 
من يولى منهم © ولا تغنم اموالهم ولا يجوز على جرحاهم (ب) بتبع من 
ولى منهم © ويجوز على جرحاهم وتغلم أموالهم حا يهنم ما في عسكرهم 
أها لمأ بدن ف كر هم دن أمو الهم لم يماشم ؛ مثالاتك ىك ؟ حصن 1 امد 
0 »© واختلفوا فى قتل البفاة غيلة بين مثيث وناف وحل ثالث 
( عباد بن سسليمان وقوم من الخواراج وغلاة الروافضش “ يقوم على 
الاثنات اذ! لم يخف ثشديئا حتى استططلوا خنق امخالفين واخذ امسوالهم 
راقاية كش هادة الزور عليهم واسستباحوا الزنا منسسساء مخسالفيهم © 
مقالات ده ؟ كس 15 ؛ واختافوا فى دفن البفهاةة الى : () يدفن قتلاهم 
ويكفتون ويصلى- عليهم ولا تسبى ذرازيهم (ب) لا يدفئون ولا يُصلى 
عليهم ولا يكفئون وتسسبى درارهوم / الخوارج ) مثالات د اا ص 5اء 








ا ا 


فق الل ولك الأبحة الى “خازحيا ويلكقان محوياة اعفان والكياذ 
مياق : جهاد بالدعوة الىالدين مكتالك! لمن بالعهروف والنهى عن 
سن انكر 5 '. فالدعوة ألم الامسلام تسنيق القثال وو احلة ق بل التزال 

حنى تسبتس لم .الاهم فتقيل الاسلام أو تعلن. الاستسملام وتكون أمنة 
مستفلة داخل الانة الكبرى تتعاون معها على البر والتقوى دون الات 
والعدوان '. والجهاد بهذا المعنى فرض عين لا فرض كفاية: » كل حسدب 


طاقته ووسعه »© جهاذا بالقلم أو جهادا بالسيف . ولا جهاد قبل تبليغ. 


الدعوة .وبلوغ الاسلام الى الناسس وتقام عليهُم الحجة . فان قوتلوا.. قبل 
ذلك ؤقتلوا وحبت الدية لديهم . الجهاد حركة فى الخارج وليس اعكوفا على 
الباطن » وانتشا فى العالم وليسل انقلابا للداخل © ثورة فى الؤاقع وليس 
.جرد تغيرافى الروح المجرد الفارغ من أى مضمون ٠‏ 


اما الجهاد مع اضحاب المذاهب وإلفرق امخالفة فى الراى فلا يكون 


3 000 حنلى ينصر الرأى 04 ويظهر الحق )0 أشضداء غلى الكفار 4 رحماء 





#اا0ا0ا0ة0ة0ة0ة000 0ك 


ميا 


(4.5) الجهاد تمان اسيك مالي و ركيت بالهيف ١‏ لك 


من //ا١‏ © الدعوة الى الاسلام كبل القثال ©» الكئاب ضٌ 1 » وجوب , 


الجهساد مع أعداء الاستلام حتى تَسَتلوو ا" اانه شعاون على الدر والتقكؤى 


وغرضص عل ى كل الدعاة ال ى الدين والاسسلام 2 الفصسل ره صن اما 00 


ع 0 الجحهفاد وأحكايه ٠‏ الجهاد واحب ممع أعذاء 'الدين على 


حسدبا الوسسع والطاقة وأصله وحوبا الامر بالمعصروف والنهى علن. 


المنكر 6 والجهاد مع أهل الكفر بالقتال الئ 7 ن يؤمنوا بالله وكتمه ورسله 
و يباو ا ددن الاسلام كمال أٌ ركانئه أو ا الجزي نة من ابجوز لنا بذل 
العهدعلى الجزية . والجهاد مع أهلالبدع بالححاج ألا ثم بالانتتانة 
ثائييا 8 ومن لم تطلغه دعوة الاسلام فلا بحوزل كتلاه ولا أذ ماله حذى 


يدعى الاسبلام وتقام عليه الحجة'. كان قتل قبل “ذلك أوجب الاضحاب ٠‏ 


الكفارة 1 له ., عل الأمام تبك الثغور وافراد الخيوقن 2( واستتابة 
أهل الردة وأصل البدع” واكاية الحدود وكسية: :الفىع واالغنيوننة. انين 
المستحقين ٠.‏ واذا وقع الثفير العسام وجب على جميبع المكلفين القيسام 
باه 2 ومتى نام فرصن الجهساد ف ناحية أبعضل, ..الثاسس.ن سقط فرض غيراه 


لان 'الجحهناد دن فريوض الكفاية 4 الإاأصضول ص مه الدلا 6 يجيا ' 


المباركية 0 لا ردت جهساد الكبرة. 0 الفرق” حن 1" 5 





١ 
ا‎ 
٠ 
ا‎ 








حي 11 جد 


؟ ب متى تجوز طاعة الامام ومتى يحوز خلعه أو الخروج مايه ؟ 


ما دام الامام قد تيث بيعتك يناء على اختيار وعقد فانه يكب.ون 
مدلاعا . وطالما التزم دشروط البيعة من طرفه التزمت الامة بشروط العقد 
من طرفها . من جانبه تنفيذ الشريعة وتطبيق أحكامها » ومن جانبها 
الحلاعة له . فطاعة الام 1للامام ليست مطلقة بل مشروطة بتنفيذ شروط 
تروط العقد ٠»‏ والعقد شرعة المتعاقدين . فاذا ما نقضن الإمام الدبعة 
انه بكون قد نقشن العهود والمواثيق التى اخذتها الامة عليه ؛ ويكون 
نقضه للبيعة بدوره وكلليه ويفيه أو بعدم تنفيذ احكام الشريعة . 
وفى هذه الحال يتم خلعه أى سحب البيعة واعادة الاختيار وفسخ العقد . 
فان لم ينخلم على للب من الامة أو يخلع نفسسه فاته يجوز الخروع, 
عليه و مقائتلته بالسسيف بناء على ضسرورة قتال اهل البغى وفساق الائمية.. 


| ب طاعة الامام ٠‏ اذا كانت طاعة الامام مشروطة غير مطلقة فانها 
لإاتجوز الإ فى حالة التزام الإامام بعقد البيعة الذى ينص على تطبيق 
أحكام العدل وتنفيذ الشريعة ومقائلة الإعداء والذب عن البيضة . 
ويتطالب ذلك تحقيق مقاسد الشريعة وضروريائها التى من أجلها وضعت 
الشريعة ايتداء المايطظة على الفيق والنسين :العمل والهرشن و الخال 
وقد يزاد مقصد سادسن هو الانسان الجامع. لكل هذه المقاصد 
وتستلزم طاعته دفع الزكاة اليه أى أن الالتزام السياسى بالنظام يستازم 
الثزاما اقتصاديا به . طاغة الاسام اذن لا تجوز على الاطلاق بالرهم 
من استقرار ذلك فى وعينا القومى نظرا لانه التراث: الفالب والذى 
اسستقر بعد ان حسيت الإختيارات فى اختيسار. تراث السلطة وأصبحت 
الملاعة .ن طرف و العف ين حارف الوفية: الس درن بالعيهشوة 


والموافيق. وعقود البيعة والمحافظة على ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسليين 


دون اى الذزام مقابل دن جائب الإمسسام 5 حتى لو عصى الامام وفسق ١‏ 


وجار فان طاعته تظل واجبة ! ولا تيلك الانة الا الدعاء له بالهدابة 
ش والنصيج له بالرشاد . فان لم يتغير شىء تزداد الدعوات دعوة أخرى © 
دعوى المظللوم على الظالم » ودعوى الرعية على الامام » والله مجيب 
دعواتث المخللومين 7 وتسمتلزم ملساعة الامنام محدنا» والاكتداء بسك 6 دصلا هاء 








السيية 








1 ول كك 


مصسلح الامة 4 ويفسادهة سك كلامة .. غالتفغير بأتى مدن فذوق » ؤالامة 
مجرد تتايع ومقلد لأمامها ٠‏ العلاقة سكن الامام والرعبية ادن علافة تقليد 
واتحاد لا علاقة تمايز واختلاف . .ليس أمام الامة الا الصبر على جور 
السسطلطان وعدم الخروج عليه . بالسيف مهما جار وظلم 2 وطغا وتكبر ! 
بل لا يجوز الخروج عليه حتى ولو فشسق وعصى وكفر . يكفى الامبام 
أن يكون ظاهر الاسسلام » مقيم الصلوات ؛ بانى المسساجد »» مصلى 
الجمعة والعيدين(7١؟)‏ ! لا ينعزل الامام بالفسسق والجور. لانها شروط 


فق البذاية عند عقد البيعة وليست شروطا فى النهاية حين الالتزام بها. 


وكأن الاسام مشادع كاذب لا بلتزم بالشريعة الا دن أجل البيعة محسدب 


طيعا فى الامامة وهو ضد العدل ظاهرا والورع باطنا © وكائه محبال 





(0.)) تقول أهل .السنة بطاعة الائمة لل 
الامانة ص ؟'| © يجب اطاعة الامام على جميع الرعايا ظاهرا وناطدننا 


فيا لا يخالف الشرع ....ومما ينبفى نصرة الإمام على أعداء الدين 


والمفسدين ومحدته ونمضحله والدعاء له بالصلاح والتوفيق والر ساد 
والنصر والسداد فان فى صلاحه صلاح الامة . وقد قال بعض السلف 
:] معناه : لو أعطيت من الله دعوة صالحة لجعلتها فى الخليفة ») 
الخصنون ص 198 » دعوة المظلوم مشتجابة ولو كان كافرا ». البيجورى 


حا ااءص مه دفع الزكاة الى الاميام ان كان القرشى الفاضل أم. الفاسق 
لم بناعه فاضبل فهى جارية ؛ وغيره عاير سبيل لا قوة له فى قيضها ؛2. 


وأن أقام الاحكام غير الامام أو ليه فهى مردودة » من بادر الئ تنفيذ 


فهو الامام » الفصل حا ه حصن > عنديعضض الحذدفية يجوز أن يكون 
السلطان العام كافرا. ولا يجوز الخروج عليه بل تجب طاغته فى غسير: 


معبية ولايجوز خلعه» تبسر[ أو جهرا 4 المطيعى ض 5 ءا © .مهمته 


ف الإهلية 4 المطلييعى ص 1 د |١[‏ وقد قيل شعرا 3 


وتدل ذلك كليات اه 2 م : 7 :! 1 : 5 ' : الية 5 


قم اهل السينتة الاديان:.فالسنفس فى العقل..ببه يدان 


ويعندة: الانسيان, كسم المال فالعرضن .فيها تساوى ‏ الال 
نعام اذا أدى لتطع. النسبب. أذاه فيطلو فثله . فباحتنب 


ميد ل و م 





ا 0 





على الناسس ينوى الغدر بهم . والحجة فى ذلك هى السواقع التاريخ, 
فقد انصساعت الامة لائمة الجور والفسق ولم تخرج عليهم بعد الخلفا 
الاامحافين هنا يذل .على: ان زلاقة انية امور كانت "اقوينا “الى كزين 
الامر الواقع منها الى التنظير والتأصيل له . وقد تثار حجة أن عزل 
الإمام او الخروج عليه مدعاة لاثارة الفتئنة واحداتالهرج وا عاف 
لشسوكة الامة وهى حجة السام بالامر الواقع والخوف من التغيير » 
ححة استتباب النظام والامن فى مواجية قوى التغيير والثورة . وما 
أكثر اللعاكي الذقلية التى بمكن انتقاؤها لإشبات وجوب طاعة ائية الجور 

رما اكثر الحجج النقلية المذسادة لاثباتث ضرورة خلعهم أو الخروج علييم . 
وطالما استتب الإمن واسستمر ائمسة الجور فى الحكم اسثمر تراثهم النقلى 
فى السيادة والإنتشار حتى يصسبح هو التراث الوحيد فى وعى الامة . 
وطالما تخ.طيد المعارضة وتسشسعد من الحياة السياسية العامة يختفى 
تراثها ويصسبمح فى حلى النسديان . لا يسمع بالعصيان الا فى الحرام والمكروه 
بثسل ترك الدخان فى الاسسواق والمقاهى اى فى أمور لا تعم بهسا البلوى 
ذرا للرماد فى الديون ا لاذواق العامة . أما فى الظلم والجور 
والنهب والسرقة واغتصاب الحقوق فالطاعة واحبة(م. ؟) ! ولما كان هذا 


ممسحيه ب ببدم مم جمس جم مس 





نو نض "امل" العيدة رفيا له تيون الأباء “والفشيق والسدور ١ه‏ 
النسفية حص ١48‏ 4 اى بالخروج من حلاعة الله أى الام على العياد 
لإنه ند خلور الفس.ق 0 وانتشر الخور ممع الائمية والامرا م بعك الخلفساعء 
الراشدين والساف كد كانوا بنقادون لهم ويقبءون الجمع والاءعتساد 
دأذنهم ولا درون الخروج عليهم ٠‏ عند انون حديفة الفاسق دن امحصيل 
الولاية 2 عزله ووحصدوب مير ه اثارة 5 للفتنسة لا ل4 دن الشدوكة نخلاف 
القساضى :2 التفتازانى سن وغ ”| 6 وعدد جمدؤور أهل الاثيسات 
داك الحديف. لا يفلو الأماق بالسسكق و الظلم وعمب "الانصدوال 
و قيربا الاشسار 'وثتناول النفسن المحرمة وتضيبع : الحقفوق وتعطيل 
الددود ٠.‏ ولا يجب الخروس عليه بل يجب وعظه وتخويفه وئرك جلاعته 





ُ شىم هذا بد مو اليه دن معساصى الله 5 واحتجوا قْ ذلك ا 0 


كثيرة متظاهرة عن القس والوحي ' فَْ وحوب طساعة الائمة وان 
جاروا واسستاثروا ارال » وروى فى معارضتها وتأويلها أخبار أخرى © 








عم سس كاش سس ساد :سمه حدس ميد نعل تلت متمد سد 











٠‏ لصحي بيييس متسيصيه مميس حيصي 


0 


المو قف طائفيا صرفا » يبرر النظام. القائم كان. من الطبيعى أيضسا أن 


0 


النظام القائم بالسلاح نفسه . فقالت بطاعة امامها الخاس الذى يخرج 


بالسسيف على اعدائها دو ن أن تتبرآ من القاعدة عن نصزته . فطاعة الإماى: 


من ندم اند سين انكر قد يلا نة لشي طاعة الأماقاء د باذ امن ارما 


آمنت الرعية واذا كفر الامام كفرت الرعييئة © وهو الوضع, نفسه 5 
النظام .القسائم وتراث السلطة إلا انه هذه المرة من فرق المعارضة وتراث 
المنارهة(5.؟) . والحقيقة أن الواقع التاريخى بقدر ما يكون البعض 
وه مع طاعة الاسام فان كثيرا منه مبع الخروج علو .ناكا كاه 


طاعة الامام واجبة على الأطلاق بلا شروط غلماذ! .قتل خلفاء من الاريعة ‏ 


0 





التبهيد ص 185 » حدوث الفسق فى الامام “ودين خلقه راق كان 
حدث انتداء لبطال العئد ووحب العدول عيه © الثمهويس د ص كلا © . 
لى انطيقت لنا» الشروط كلها الا تشرط الكضناء ومع ذلك فانهء در أجسيع 
العلماء فافه» يبحب خلعه لى كدر استتداله دون يسنتوق جميع الشروط 
دن غير اثارة للفئئة وتهيسج قثال 4 وان لم يكن ذلك الا بكتال وجاك 
طاعئته » الإكتضساد صن 1 ١1‏ 4 تحب طاءفةه علئن جميع الرعايا 
ظاهرا: وباطنا لكن لا يطصاع فى الحرام والمكروه وثترك الدخنان. ىق 
مببدتكياد للشروط كم أزيل وصفه السابق وهو العدل بطريق الفنشدقن 
خلافا لطائفة قالت تعزله »> البيجنورى ك.؟ ض 1١1"‏ بن 1.1 © وقد 


قيل ششيعرا : 


تيمم الينة ف الججسرزاف ذالم بشن ل ١‏ السكروة او الخد اف 


زة.؟) هذاءهوا يوقف يعض فرق الرواقض "والخؤارج ٠‏ فعنلد:., 
المعلومية من الروافض. أمامة من كان على دينها 6 واخرخ سبديفه الي 


اعدائة من" في براءة متهم عن. القعدة عنهم:». الفرق ص !6:4" وعتتيد؛ 


الختارية على اماد » من أطاع الله ومن عصاه عصى الله » والائيية 
من ولده يقومون مقامه فى ذلك » التنبيه ص .11 »© وعند البهيسية 


الخوارج اذا كفر الامام كفرت الرعية الغائب منها والكتاهد 6. 
مقالاث جح ا ضن 1/3 ؛ ص 191 4 الفرق صن 1.5 ؛ الملل جح ؟اظن' 14-57 


المواقف ص )59 ٠‏ 


يفسع ب +« #ع ريا مذي ر هديبو 1 


ميم سس الاي 


1 1 001ص 





ليا 





الر اش.دين اق من داخل تخلام السلطة وليس مكحل أسثتمرار الثوراثت دن 
ذاكن ا اللماتقية يكز دوه "الوالقلية #والخاريكية 6 السرية بالعانية ؟ 


وقد يبلغ. حسد ملاعة الامام الى قبول الامام اللجائر. وحكم. الباقى ! 
شالعءهكد والاختيار يكون فكحل قُّ البداية 7 ف النهاية 2 دلريما للديعسة 


يفعل الامام بعدها ما يثاء ! اما اذا بغا الامام وطغا بعد ذلك فتظل ٠‏ 


البيعة الاولى قائية . ناذا ما تغلب امام آخر عليه بالقور دون ديعة 
يانه كان ا ماج وان ملاو او ينه بون القبيوطا: الفادية يفال الأجلة 
والعمقل ؛ غلبة يغلبة » ويغيا ببغى . بل قد ! تلزم بعشي الشروط 
الساية الأشسرى بقل الذقونة 31 التديغ ا وعلى سكا التصوريقم التسريم 
لحكم الملقيان ولايراء العكر وننائر الجئد »© كلينففن على الحسكم 
وينصب نفسه اباما . وقد كان الامر فى البداية مجرد تبرير لحكم البغاة 
وائية الطغفبان ثم تحصول التبرير الى تأصديل نظلرى ‏ 'مستقلا عن الواقب., 
التاريخى الاول حتى اسبح يخلق واقعه الخاص وبفرز أثية بفاة وحكاما 
اغفاة(. )5١‏ , أن أقصى ما يمكن للامسام عمله فى ما اذا أخطأ أن يرجم 


0ك 





(.١؟)‏ يتترهل ذلك ! العقد والاختيار ) أبتداء فى تتصديب الخليفسة 
ذئط لا فى دوام كونه خليفة ! وهذه الشروط فى الابتداء ايا تازم فى 
له الامر ولو بالغلية وجب على الئاس طاعته » المطيعى من 11 4 هذه 
الشروط انيا هى فى الابتداء وحالة الاختيار . واما فى الدوام 
فلا يشقسترط كبا يعلم مما يأتى . ولو تغلب عليها شخص قهرا انعقدت 
ليه وان لم يكن أفمسلا كتصسبى أو امراة وفاسسسق ودجسبا طاعتهء فيا أمر 
نه أو نهى عثه كالمسستوفى للشروط ؛ البيجورى جه ١‏ هن 5.٠١‏ ) متهم 
من جوز امامة فن يخرج وان كان باغيسا خارجيا فاسسقا أو لا يتمكن من 
ازالته ؛ الامامة هص ١594‏ س 5.٠.‏ © ومع ذلك مهناك فرق الخرى 


.مثل بعضن طوائف اهل السسنة والخوارج ترفض أآمامة الجائر . فقسد 


اختلنوا فى أحكام الجائر على مثالتين. : () جائزة لازمة اذا كانت على 
الحق وان كان جائرا (يب) لا تلزم أحكامةه ولا يأتفت اليهيا ») متالات 
دكا ص 158 » اختلف الثاسن فى مبايعة القاطع الباغى الى : (!) تجوز 
مايعته والشراء منه الا ما كان هن آلأت الحرب (ب) 0 تحوز المسايعة 


ف 





ا 91" له 


الى الصواب ولا ينشى حكيه سبواء كان ذلك مقرونا بتوبة أو بدونها 
:ركأن الخطأ فى الحكم مجر د شطأ فر ذدى يعود على الحاكم فاه دون 
أن تكون له آثاره على باقى الإمة حربا أو سلما ؛ غلى أى فقرا . كما 
أن مقاطعة الامسام تجاريا وعدم الدخول معه فى عقود بيع أو ششراء تجعل 
من الحاكم التاجر الاول والصسائع الاول والزارع الاول » علاقئه بالرعية 
علائة مكسب وخسسارة ! يكفيه العزك الإقتصادى كيتدمة للعزل السيانبى ! 
رهكذا يتراوم الوضعع بين الاسستسسلام للامر الوافسع وطاعة الامام الجاتر 
وبين فساحم عفد البيعة والخروج عليه والا اذا قضى الاسام بحدذه 
حول قُ منطفة كفرت الامة كلها من اقصى الارفنس الى أتحساهار١‏ ١؟)‏ 

لقد ركز التراك على طاعة الامام أكثر ون تركيزه على الخروج عليه 
رأاقام علاقة الامام بالر عينة على الطاعة المطلقة وعدم المعارضة وعل.ى 
تلقئ الاوامر وتذفيذها بلا مناقكقة وكان البشر آلاإت مسساء مومتيه التتفيا 
كما هو الحال فى الجماعات السرية والئخلم العسكرية والانظمة التسلطية » 
وهو فضاء على استقلال الشخصية ودور العقل وحرية الفرد ما دامثت 


علاقة الامام بالرعية علاقة تسلط وقوسر من طرف وتبعية وخضصوم 


نسم لس ا 





ليما 
أو الشراء الا أن يرجع عن الفئنة حذى تلجنساهء يذلاك الل ذرك امسقم هي" 
مثالاتك ص ؟| »4 وعند المعتزلة لا تجوز الاياية بالقور أو الغلبة وانما 
الامام باخثيار أهل الحهل والعفد لا مهرا فى الابتداء ولا فى الانتوسساء : 
الاماميه كا 5.5 اسسسدم ا ؟ 4 وعدد الصو فيه المويسسية الخوارج اذا قضى 
الامام قنضية جور دخ راسسان أو يفير هأ حيث كان من البلاد فذى ذاك الحين 
نفسه يكفر هو وجميع رعيته حيث كانوا من شرق الارضس وغربها 
ولو بالاتكلين 'واليين ونيا بق ذلك من البلاف © الفضل كانه هن 11 
((1)) اخلفوا في الامام اذا الخطا فى الحكم على مقالتين : 
() أن يمعضى حكيه (ب) يرجع عنه ويرد الى الصواب © مقسالاتك 
ه ؟ مسن 198 ؛ تلزم القسوبة اذا كان الحق :واحدا . أما اذا كان بنساء 
على اجتهاد موف فلا حرج »؛ وغير موقي لزمته الثوبة © الشىء تفسسةه ممع المفتي 
الأمام اذ عنديا كائب نجده عبد الملك بن مسروان ذقلم عليه مدخت .اسه 
فاستتايوه ؛ الملل جه ؟ ص ”3 ع لاا ٠‏ 

مم 55 مسي الايمسان والعيل مه الأواية 





ب مقس ألم عن ادلي اناك وان ك١‏ ا كأن يحفى تأليكه اليا 


مم اسمتناذا » 


للا #يادايت تمتقد فى الوهيته وعصمته وشرعية ما يفعله وتوجب له 
ال بسع ه الطاعة وكان تلماه الإمام كان إعناء عدف سباي و ساق حلاعة 
ااية وتدميتها لد . بل لإقسد أعطى الإماى لنفسه الحق فى مطاردة خصوو. 
السداسين لدرجة قتاليم باعتبار هم اهل الخسلالة واسستتصائهم “من 
جك الامة . فدلا من قتال أثمة البغفى يقاتلون هم معارضيهم والخارجي:, 
“ريم وتتحول ملاعة الانية الى ارهابيم للتسادي دن أجل السيطرة عليهم 

دلوم كل من يك اس علي الاسام مامك جار هى 8 تحمل دن معانى العصميان 


1 


1 الجر 5 على القانون كيا هو الخال 8 الحركات الاسيلاوية اانعادم ذ(؟ 5١‏ 2, 


حيط .د كام امام . اذا ألم بئم قد م عمد الديماة تلسرا للقضن 
ا بك دك فده ونيم الناس لاه وجيب ختاسساه ., والتاسس أن يخالسو ؛ 


انا ل أخل دأ 9 الدين وأعول أحو ال ااسلوسن و السيق 58 لإجلاه أقيه' 0 


الا أن 1 ٠‏ :0 بعزالن مالفن .دوقي 0 !ل جار قحا أو باطلباق الجحنسون علد 0 


0 فتاكت لخديب" بل لإشرارة مص سالج المسلوين وخاكم الثاسن وومارس.” 


307 عب التسس قب والهور نده4 ء تددر الوه أله ان #عفسره وت ك صلاة»ك 
5-3 . لكك !| جا أ ام يا ص 3 


3 


أسسور كاي عابها 8 الآخرة آنا 8 الدذما فانيا دح أسدساء التاسس عاى 


معان له #اجدمح بس يبي يسيس بها لدبي 000 مسبودب ١‏ وجيسيسه ميجير بسي يده عي م0 


(15)) ان عصساة كثير من امؤمئين خرجوا عن الواجب عليهم دن 
سسا لاه والمفترضفني عليهم من ديستك فكاذوا بذاك فنك داغية حاالا قتالهوم 
و جر بهم » الاسسسول دس ١١5‏ © ومن زاغ عن الحق وضل عن سسسواء 
وارشساده الى الودى فان 
عاد 20000 الكةتسال ويطهر الاركنى ب الدع والغسلال بالسديف الذى 


الفيل فماى الأيسسام الدياء فذئ وجاك الخطدأ 


سر يارق سسطلوة الله وشا هاب ثقيته وعقبة عقابه وعذبة عذابة. »6 
النيساية هن 4ل ا؛ سد عم 1 : الخوارج ؛ كل من خرج على الامام الحق 
الذى انتفقت الجسساعة عليه يسمي كارجيا مسو اء كان الخروجس فى 
أيام الصحابة على الإثمة الراشدين أ 
ماحه. ان والانة 0 كل زمان اآرا دين أ 


انوا يريما أتُقسدنا ق دلساعة الله أى بعتاها بالجئنة : مثالات 0-5 ا 


كان نعل هسم ١‏ عدوي التسسابعين 


8 
0-08 
3 كان سد هم على التسساأتسكن 
دس ١ؤ5ا‏ ة وهم بر مون بالإلقاب كلها 34 الحرورية القراة 4 المحكية 
الا المارقة ف ايم بدكرون أثيم مار ةق من الدين 5 يرق السمهم دن الرمية 0 

للدي - 1 سنآ 8 5 





: 


الخللم واغتصاب الاموال وضياع الحقوق ٠‏ فاذا استعصى خلمه لذو" 
شوكته أو لقلة حيلة الناس وضعقهم فعليهم ارتكاب أدنى |احظورين 
واختيار أخف الضررين »© طاعة الامسام اليافى أو. خلعه وما يثراب 
عار ذلك يد اشرو ملبية و الفكول 3 دركة ات تفافية يجيه د ناذا 
مسا اختارت الامة الطاعة لانها أهون الشرين كانت بمثابة المكره على 
فعل شىء لإ ترضاه »© وليس على المكره حرج.. اذا كان وجوب العزل 
تسيب افتراضى مثل وقوع الامام فى يد الاعداء فان: عزله أوجب لسدبه . 
حقيقى وهو ظلم الرعية والتعسف بها . لا بوجب عزله ظهور من هد 

افهشئل منه وذلك لجواز امامة المفضول مع وجود الفاضل ومع ذل..ك 

يوهت غزلة: اذا" لم يعسن اافضول امستخدام القن من 'العقل لرعاية : 


نؤون الرعية 8 وقد يدون دن الاكرم للامام المخلوع أن بخلع تكسن اناه 


تتفسسه. دون انتظار خلع الئاس له ناذا ما تشسعر بعمحس رز ه عن تافسسير 


٠ )؟١؟(ةيعرلا شؤون‎ 


(١؟)‏ كما لا يولك الولى فسسش النكاح بعد عقده. وكذلك البائع 

والصسائم » التمهيد ص 3ثل/ا١‏ © ولهم أن يخاعوه اذا ما آخل دأموز الدسن 

وأحصوال المسامين وما لاحلاه تقام ' الامامة 5 وان لم يكمدرون عدى 

خلعه “لقؤة شوكته مما يفضى الئ فساد العالم »© وكانت المقسدة 

اكثر من المفسندة اللازمة عن طاعته أمكن ارتكاب أدنى المحسذورين 

دفعا لاعلاهبا . وان كان ما ظرأ عليه هو الكفر بعد الاسلام والنانة , 
بعد الادمان فهحالتهم »4 فى طافته والانئيساد الى متابعته لا تتقاصر عن. 
حال الأمكرة على الر دة . فاذا لم يوجد فى العالم مستجهميد عع لشروط 
الأمامئنة أو من فقاد قَْ حفاء شىعء كالعام أو العدالة وذحوها فالو اجحب أن 
ينظر الي المفسسددة اللارمة دن أقامت» وعدمها 34 وددفيع اعسلاهها 6 
فالضرورات تبيح المحظورات » الفاية ص ولملا ل 85" 4 وعد 
الشافعى ينعزل الامام بالفسق والفجور وكذا كل قاضى وأمير . وأصل 
المسألة ان الفاسسق ليس من أهل. الولاية عند الشافعى لانه ا ينظامرطر 
لنفسسه فكيف ينظر. لغ ه.؟ التفتازانئن ص ©؟١‏ د 145 6.ما يوجب 
خلع الاماية وسسقوط فرضص طاعته :: () كفر معبد. ايمان ©» ترك اقاسة 
الصلاة والدعؤوة لها » وهئد الكثير فسبقة وظلبة بغصب: الاسبيوال 
وضرب الابشسار وتناول. النفوس المحرنة ؛ وتضييع الحقوق »© .وتعطدل 


| 








0 20357 الذروج علي الاأوام * كيه ذلك كيبا الخروج كلق الامام 
دنا عسى وخللم ولم بكم دشروطلط المقد دن ملبدرقفكه : ولم لولس م سكم لنصيهة 
أو 01 دمسسر وفا أو وى من مذكر ولم يخامع ل ساء ول بس تهيع لذلع 
الناسن له . هنا تجب الثورة عليه وازاحته عن الحكم حفريبفضة تلرعبة 
55 دام قد عطل وخليفة الامايكة ٠‏ فالخس روج غلن السلطان الجسائر 
نضيلة ٠‏ ولا يجوز الخروج السرى بل يجب الذخروج العلتى امام الثاسن 
وعلى رؤودس الاقدديان لإسترداد الحقوق واقامة العدل(؟ ١‏ ,) 5 دل د 


ا 


الحسدود ٠.‏ (ب) ماني اجون علياه بحبيك بسر المس.لمين زوال عقلهء 
و البأسن ومن مسحتاهء وكذاك ىا هم أو ذرسن أو كدر و طرم أو عسر قن له 
أمر بتحلع عن ١‏ لنخلر ل اليج المسسليين و النوو 0 دما نصنا لاحساناء 


سر ُّ ادد اعدو الى 125 بخساف معاق ١‏ لخعرر 





أو عن بعشسه وان 
الداخل على الابسة وبواسى معوسا ون خلاصه » التمويد سن 185 © يجب 
عزلةه اذا ارتكب معدي مجاهرا مها حم وصنا ,. اذا خلام وعامل الرعية 
د التعسيفت والجور أو كان ماسقا فير الخلام والجور وتددار الاموال يجب 
عزلكه اذا اركب ومتعصيابك مجاهرا سسا حص .ومسا اذا لام وعسامل الرعية 
جسن 35 ست 12 © متدى اتسنادت الامايك عفاد واحد لا بجوز كلهعاء مدن شير 
حسدث وذعمر أمره ٠‏ اذا سق وفكر وخرج عن موث الإمايكة دفسدقلك 
فاتخلاعةه من ضير اسم ممكآن وان لم يحكم ماتخلا ع١‏ وجوانز خلمه واءتشاع 
ذلك . وتقويم أوده ممكن ها وحدنا الى التقويم دياك وكان ذلك من 
الماجتودات 8 وخاع الامام تسا سسا" من 5-5 لمن لالسينا محثيل كما خلمع الحس.ن 
لمأناص م سياه استسعار ا لمجهزه ودوكن جمااء على غير ذلك » الارتسساد شن 
156 ل 8؟ 4 للامة كلم الأمام تيبا بوجيساهء وان أدى البو الفثنةا 
احتمل أدئنى الضرردن 4 المواقئف صن 6 ليس هما بوجببا خلع الاسام 
حدوث فشيل الى قيرة (ك) بيصي به أففل منه وان كان لو حصسل 
بفضولا عند ابتداء العقد لوجب العدول عئه الى الفاضل »؛ التمهيد 
عن جد ارا 


ع١‏ اذا أمر بمكروه أو بحر ام فلا تجوز ملساعته بل يجب نهيه 
مالرفق والمعروف لانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق © ولا يجوز 
الخروجح عايها سرا 2 المطيعى سن 48 بدا ..| 6 وعند الخوارج الخروج 
على السسلطان الجائر واجب »؛ الفرق ص 78 © الخروج على الاءسسام 
اذا خالف السسسئة حقل واجحب 4 الملل - :3 صن ه؟ 6وعدد المجك.. 4 
الاولى كايا القتال ممعم الامام: السصادل 5 وان غير المسيرة. وعدل علساني 


ا 











0 


دتدول السلطة ذاثها الخ وترم وبالئالى دم تكفير كل لق ابس السلظان * 


أو جالسة أو عيل معه فالسسلطة مفسدة وضياع لطهارة القلب ونقاء 


الضمير(ه١؟)‏ 8 واذا كان الخسروج لا ثم الا بع امام فلن كل قلورة' 


فى حاجة الى قبادة والا كانت فورة هوجاء بلا تنظيم أو ترشيد . كما 
أن الامام لا يخرج مفرده. دون ثورة من الثاسن على الامام الظالم ينشاأ 
الاسام من داخلها . وثورة الائية بمفردهم دون الرعية تكون أقرب 
الى التعرد منها الى الثورة . ناذا كان التمرد يتم من أجل اسسترداد 
حق: الامام الشرعى ضد الامام المغخصب فان ثورة الرعية ثثم باسيم حق 
الأمة فس د السفى والظلام(1570؟) 5 


7010101ال0 0 


الحق وجب عزله أو دئله » اأحلل ؟ ص 55 وترى: الزيدية الخروج 
على اثينية الحصور »؛ مقالاك 6ت اص 5 ا .؟| »6 أجمعستك عدن 
السديف والعرضص على أثية الحور وازالة الظلم واقامة الحق 6 مقالاتك 
نت ا صر ١5١‏ 0 

(ه١؟)‏ كان المردار كول بتكفير كل ون لاسن السلطان ٠.‏ ودزعم أنه 
لا برث لا بورك , وكان أسسلافه من المعتزلة يقسولون فبهدن لايسن 
السلطان من موافقيوم فى القدر والاعتزال أنه فاسق لا مؤمن ولا كافر ٠.‏ 


وأفتى المردار بأنه كافر . والعجب من سلطان زمائه كيف ترك قتله مع: 


تكفيره وتكفر من خالطه ؟ ( اشتعداء المؤرح الساطان على موك شنا كت 

"ا ؟) اختلفوا هل بكون الكلهور الا ع امام ؟ِ هل يكون اكد 
العوود وائفاذ الادكام الا بامام الى : )١(‏ عباد بن سليمان © لا يجوز 
أن يكون بعك على امام وأث المسلمين اذا أمكنهم الخروج خرجوا فأندذوا 
الاحكسام وفعلوا م كان يأزم الاثية فعان» (ب) الاصم 04 أنن عليه م6 اذا 
كانوا جماعة لا يجوز على مثلهم أن يتواطؤوا ولم تلحقهم عظنة ولا 


ش تهمة لكثرتهم حجاز لهم أن بقدموا الاحكام (ج) أكثر المعتزلة م له بكو : 


الخروج الا.مع امام عادل ولا يتولى انفاذ الاحكام الا.الامام العل .ادل 
أو من يأمره (د) الروافض » لا يجوز شىء من ذلك الا للامام أو ون يأمره 


1 د 0 صن 1 "د 11501 6 وأجمعت على ابطال الخروج. وانكار السسيف 


ولو كتات حتى يظطهر الاسام ويأمرها » مقخالات ده ١‏ ص *؟| م واعتلوا 
دقاو ل النبى ثبل أن بأمر ه الله بالقثال أنه كان محر م عل أصحنابه أن 


قو شي ع عب بشم ع د 85 
111#1#11ذ11 آذ اما 0 








055 لا تج الخ رواجم اا امام فاناء لا بصم أيضما دلا جماعة قادرة 


وذ 
او انيسساء حكم السفغى 3 اشرار حكم العدل 4 والا يا العمل لو دم الخرو ب 2 


على السلطان ممع جماعة تليلة وغختلتهء ثم لم يتحطصرك. الثاسس. فاضطروا 
| حملهم عنوة عل البيعة والا نائلو وا هم ؟ ولماذا تكو ن الجماعة دعدك 


ى 


أهل يدر ؟ وهل هو عدد صلح فى كل الاحوال دون النظر فى التسسنة 
القائمة بين الاقلية والإاغلبية ؟ وهل يكفى أى عدد ؟ وما هو أقل عدد 
بق عل التفزوع حامل ونه #لى لانن على الأفل .بق تعسود تار 
لنصف أهل النغى 6 مائة بمائتين والالف بألفين ؟ ولكن لماذا لا بكون اقل 
من ذلك ؛ والحق دائها مستضعف ؛ والعشرون بمائتين ؟ ما يهم فى ذلك 
هو ضمان تجساح الكفورة بتحقيق شروطها فى التنظيم والقيادة 
والجماهير(17؟) . وقد لا يجوز الخروج الا اذا بدا السلطان بالعدوان » 
وأراد اجهاض :الثورة قبل اندلاعها والاجهاز عليها قبل بدايتها ووادها 
في مهدها.؛ واستعان بالاعداء » وتعاون معهم ضد أمته . حينئذ يجب قتال 


السلطإن(/١‏ 3س( ٠‏ ويتدول الآادر دن صراع للنظسام السياسى وقمة ال.لطة 


اك 


بقائلو ع أنك, روا اخ روج عدن أذمة الدجور لإمناه لا بجوزل ذلك دون ألا قنأم 
اانصوص عليبك 4 مقالات د | ص // 4 والخلافية للا ذرى الددال الا ومع 
اهام لهم 4 الفرق ص 1 2 

فلل الستلفان ورقائلوا” على ١‏ السلوق الى 0-7 المفتزلة: 1814 كبا 
كاعة وكان الفالية أن كين امعالفينا عندنا: للانام. ونيفيية انا 
السسلطان وأازلناه 6 وأخذنا الثاسس بالانقياد لذو لا ٠‏ فان دخلوا ف 
تكولا الذى هو الث وحيسد والقدر والا باهم ٠‏ :قاد حيو 31 ئ الذاشي 
عليه (ي) طائسية الريسية. 4 اقل ل الذى ' يجوز لهم الخرر ع ان 
بكون كعدد أهل ددر فبعقدون الإماية للامام كم بخرجو نْْ على السلطان 
كت أي عادلك اجتميع عقدوا للامام ونهضوا اذا كان من أهل الخر 4 وذلك 
“واحب عليم زد آذ كان يدان اهل الحق كبقدان تمه اقل اليني ازم 
قتالهم 6 مقالات - 9 ص . ٠؟أ‏ . 


514 ترق الحدزية العجارةة :الخو ارج .تال السلطان ودث رضى 














0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 12 1 1 1 1 ا 0 


لكآ" سما 


امتمثلة قُْ الامام الى صراع الاجتميع بأكيله ذتكون الدار دان ربا وناك 


. دار ايسان . فالدعوة الى عدم الخروج تؤدى الى اعتبار الدار دار ايهان 


ثم انتدرج الدعوة ثديئا فثديئا طبقا لمقدار الرغبة فى الثورة ضدد البغى ٠‏ 
فق تصبح وجرد دار فسق أو دار كفن نعمة أو دار عفر عنديها لا 53 
اذكار وتثءقف ممارسة الامر بالمعر وف والنهى عن المنكر أو دار كفر وشرك 
وعى على الضد من دار الاييان . وقد يتم التوقف فى ذلك كله وتضييح 
جرد دار هدئة(15؟) ٠:‏ وبالرغم من هذا التدرج يطلل التقايل بين دار 
الابسان ودار الكفر © ودار الايمان للنفس ودار الكفر للآخر ‏ ا خالف ٠‏ 
وقد تكون هذه القسسمة بداية السقوط فى التاريخ والانهبار فى الزمان . 
وتشسق وحدة الامة بعد أن اعتبر فريق نفسه على حق ودازه دار الابعان 
وامخالف لاه على باطل وداره دار الكفسر 7 فالفرقة دارها دار اتتكدان 
والفرقة الخالة »؛ وهم اهل الاهواء » دارهم دار كفر ٠‏ وتتراو.ح العلاقة 
.ينها بين علاقة السسلم وعلاقة الحرب . فطللما أن أهل الاهواء لا يحاربون 
الفرقة الناجية تقابلها سلما بسلما وهدنة بهدنة . ويكسون لاهل الاهواء 
حقم فى الفىء وارتياد المساجد . وان غليت الفرق الضالة فى مكان, 


ولكن كان للفرقة الناجية حريتها فى العبادة وحرمتها فى البلاد فان الدار 


تكون دار ايمان 6 اللقيط فيها لا يشترق . أما اذا كانت الفرقة الناجية 


مضطهدة فالدار دار حسرب واللقيط فيها ارق “والغنيمنة مها قء 0 


تحرم ذباثههم و تكاح دس اهم وذو ممع عليهم الدزية 07 الأجوسن 





دحكبك . فأها من أذكرة فلا برون دئله الا اذا أعان أيهم أو طعن قّ 
دينوم أو صار عونا للسلطان. أو دلملا عليه 6 مكسالات 5-5 | حن م"ا 4 
الفرق ص 4:45 وهو أبضا موقف الميمونية » الملل ج ؟ ص 17 .١‏ 


(19؟) اختلفوا هل الدار ذال اامتحجحسسان: آم لا ؟ () أكثر المعتزلة 
والمرحئة دار ايسان (ب) جعفر بن مبشر ؛ دار مسق (ح) الزيدية . 
دار كفر تنعمك (د) الجبائى » كل دار لا بمكن فيها أحد أن ديم الا باظوسسار 
ضرنبا من الكفر وثرك الإنكار له:فهى دار كفروالعكس دار ايمسنان (ه) 
الخوارج الإزارقة والصفرية © دار كفر وشرك (و) تعفن الرواففن “دار 








ع مجح ل ف ل ل 


ل وود سرمي اسم م ل 


وجا امشو و جعي مما لصحتس عه بك 





ا ل 


,قد يمعتبرون مرتدين لا تقفبل منهم الجزية ولا تجوز الا سرقاتهم . والشاك 
فى كفرهم كافر مثلهم وأن اعتبروه مجرد ضسلالة فقد لا يكفر ٠‏ ومع ذلك 
تجوز مبايعة أهل الاهواء واجراء عقود المعاوضة معهم لان قتلهم بعد 
الانتتاغ: عن الذؤوبة من واحب الستلطان: وعده: .. واهل الاعواء مكل 
اهل الحرب تجوز ببايعتهم .بالرغم من وجوب قتالهم . أثما الخلاف فى 
حواز اقامة السيد الحد على العبد وكأن السيد بالنسسبة للعيد بيثابة 
السلطان بالنسسبة لالرعية وهو قياسنى باطل(.؟1) . والحقيقة أن هذا 


عتمي متسس 








(6؟؟) أجمعت المرجئة بأسرها على أن الدار دار ايمان وخكم 
اهلها الايسان الا دن لور منئه خلاف الايمان » مقالات 5 | ص /آا,؟ 6 
لا بشمرضن لاملل الاهسواء ) فل المبمونية 6 كفرة 6 النسن وف عسناد 
المرتدين ) ما لم يتعرضوا للوسلمين . فان قاتئلونا قاتلناهم لما روى هن 
على حين مسمسهيع واحدا متهم يقول لا حكم الالله فقال : كلمنة حدق براد 
58 باحلل ٠‏ دم قال : لكم علينا ثلاث ©؛ لا ذبدق كم بقتال 4 ولا لمتعكم 
من الفىء ماداموت أيديكم دن أيديئا م( ولا تلمشعكم مسساجد الله أن تذكروا 
فدها أشيق الله 6 الأصول سس 519 »6 ف حكم دور الاهسواء . كل دار 
غاب ليها عفن الغفرق الضصالة ينظر فيها ٠‏ فان كان أهل السستة 
ذيها ظاهرين يظورون السسنة بلا خفير ولا جواز من مجير ولا خوف 
على التفسنى والمال فيى ذآر اسبسلام والاقيط ذيها حر مسلم لا يسترق 
بر لديا م اللقطة فيوسما ٠‏ وان لم ددر أهل السئة عل ى اظطهار الحق , 
الا حدر وار أو مال بدذلونه فهى دار حر ب وكفر ٠‏ واللفئيط فيها كاللقيط ف 
دار الدز ننه 2 وما بوحد فدها فهو ىع لجسن . واختاف الإأاصحاب ف 
ب هذه الدار الى : (أ) دن حرم ذبائحهم وتكامح نسساتهوم 6 وأجحازوا 
الم مسس متم الجزية عليوم وأجراهم مجرى المجوسس ) الاسفسراينيى ( (ب) 
مرتدون لا تقيل مذلهم الدزية » ولا يجوز استرقاقهم ٠‏ وق اسستر فاقهم 
0 2 أجازه الروزى وأبو حئيفة ومشعه البعض 1 أما الشساك ف 

أهل الأإهواء فان شك 2 فى قولهم هل هو فاسيد أم لا فهو كافر ٠‏ وان 
0 أن كولهم بدعة وضلالة وشك فى كونه كفرا ففى كفره خلاف . 
أكثر :العتزلة يكفرون الشبناك. فى كنن ‏ مخالفيهم: ونحن أولن > الاضلؤل 
حمن. 1 بدا "5 »6 ف مبايعة أهمل الاهواغ 8 أجاز الاعحابوب سايعة 
أهل الاهواء ف البياعات 14 وكذاك أجازوا سسائر عفود المعارضة ومصهم 
انا وأن أوجبنا قتلهم بعك امتناعهم دن التوية مالسا وجب ذلكى على 
السلطان الرعية اعابة الخة على المرتد. : واتيا اختلف: الفقياء ‏ فى اقهاية 
اليك 5-5 0 وشيم الخمر على مملوكه 5 أحازه الشسافعى وأد اه 
أدبو حزيفة ٠‏ على أن أهل الاهواء ف هذا كأهل الحرب 4 ودجول للمسلام 
مبابعة أهل الحرب وكذلك القول ق2 أهل الاهواء 4 الاصول حجن 54 5 








954 سد 


النفاين جين الفرقة «التحية و القري: لاله عر كملات نادي يم 
ب العساطلة ردق العزفة الثاعنة والماريحة وه امن الأهولةةان الدرزق 
الغنالة . وتتحدد العلاقات بينهما طبقا للصزاع على السلطة. ٠‏ .وكل 
فريق يشرع لخقه مستعملا العقائد كايديولوجيات ». :اما .لتثبيث” النظام 
القائم كبا تفعل السلظة: أو لزعزعته والقضاء عليه كما تفغل المعارضة : 
وكقا: كوك اتذلافة الرمفية بين عل امتمول: النين ملق ميو الففك» 
ين اللبعيدة والقزيية :ككل الات والشريعات اننا فى التضرة ريق 
سنتف "النوف الثقى . مالدون ” السسحيونة انتيوه" رمه التاحينية إلى 
المعارضة ق رائ. 'السلطة المتقسددة فرق شثالة 6 اهل اهؤواء + اكرت 
الى الجتدوسن وال الكتاب علوم الى المشلبين: » يقائلون: »واسترهون + 
ويغنمون » تحرم ذبائحهم ونساؤهم »© وتؤخذ منهم االجزية . وقد يكون 
“اوور القوين ذلك:11ذا دنا كاف النستلطة : ادي إلى ' الليق: > وقسده 
المتلقلة: مووي فق وو والقطر: وكين لخدي معت القن وتقيين بالايالة 
والشفتك فى هذا الصراع ائيا :هو فى صالح اهل الاهدواء وبالقالى فلا 
عاد ين" النحلظة و اللماؤقيت ةدو «اكمال" للبسالجة “اللوطنية ١‏ ,ومن 
ذلك وحناظا على المصالح الأعسادية لأقولة يكن عفد الأبانفات ب 
المفارضية: والمفول فى وظتساهر”' التساظ التماري يموت +الخلاف" السسانىن 
دذازى انام سبال الاقتضدادية :يظل بالسر ام ادن فين أداريق لجان 
والعش :«الشلق :والحوب + الاصلاة. اللا الام + باستميال متجفلاخ“الدين 
واضفائه على الخلاف السياسى ؛ وكأن دار الايمان مجتييع واحد لا 
خلاف فيه ولا تمايز ولا صراع بين طبقاته » وكأن الصراع على السلطة 


والحفاظ عليها يجب ما دونه من خلافات © هو التثاقض الرئيسىئ : 


جينا ونه تناق ف جياض تائؤية - ناويا الانك الشجلطلة فى تموافهيا محا 


المعارضة فان المعارضة تقابلها لينا بلين فلا تراق دماء الامة ولا تغك 


أموالهم ولا تسبى ذراريهم بالرغم من .الحكم على المعاصى بالكفر . لا تكفر.. 


التييةة 6 وكوق الههروة محكد نضيلة 0 مومنها - ونالداان يكن 

















0 


اله راع على السلطة ويقل الدافع النفسى ويخكم العقل 4 فيا زال 


قالأركن بسع للهيم 91 وكان من الطتدين أن قابل الغارفة 
النك ‏ اجلة عداوة بعداوة 4 وتكفيرا بتكفير 6 ورفضا بر فض 4 فالسلطة. 


1 كافرة مشركة 0 السيرة فيهم الدسسيرة مع الكثان والمشركين. 6 لا تعسائل 
معها أل بالسيف ٠‏ يسستولى على الاموال 4 وتتسسبى الودنسياء 5 وكوب ١!‏ 
كذ اا المعارضة ممع السلطة تتددد ممع نمفسسها قَْ العبادات ويقات 
اليحاة .كل الريفال. > :و الكل اجبهاتب كيل وكسكافة :. اخ الحياظة 
اذن متسركون ودارهم دار حدر يااء وكلما زاد التشغدد ومع الففس ودع 
الآخر حدث الانقسام فى. صفوفها ») وزاد التشرذم وكفر كل فريق الفريق 
الآخر » ويقع الجيمبع فى « الطفولة اليسارية » أو الطهارة الثورية حتى 
لص سيتام الذورة بلا ذوار 4 بلا أنمة وبلا جماعة(؟؟؟) ٠‏ وقد بظهر الاإعتدال 





(21؟). هذا هو موقف الارارقة العبرية الخوارج اصحاب عبد الله 
بن الازرق وعمر بن قتادة . وهؤلاء أقل الخوارج شرا لانهم لا يرون 
اهراق ذمباء المسسلمين ولا غدم أموالهم ولا سدق ذراريهم . ولسكن 
يقولاون المعاصى عفر »© وبتبرأون من عثسان وعلى »© .ويتولون أبا بكر 
وعمر'. وهم أضحاب ليل وورع واجتهاد »2 ولم يبق منهم أحند »© 
الذذديه رضن ١أم6»06‏ أمما العجصاردة فيتولون الكعدة اذا عرفو هسم 
1 بالديائة »؛ ودرونث. الهجرة فضيلة ل فرضا » المالل جح اص "59 . 


(؟؟؟) هذ هو موقف الخوارج . مخالفوهم مشركون »© السسسيرة 
كتين السير ون اهل «حسر نا زيول الله الذون كاريوة دون الافتر رع + 
مكتالات 0 آ ص 0 وكان المحدية الخوا رس" يخرخون بسموو فهم ف 
الاسسواق فيجتمع الناسن على غفلة فينادون لا حكم. الأ اله ودضعون 
السسيوف هَدمن يلحقون من الئاس فاك دزالون بكتاون حتئن دكتدوا 

وكان الواحد مهم اذا خرج للتحكيم لا يرجع أو يقتل فكان الفاسنى لهم 


على وجل وفتئسة 6 ولم ببق منهم اليوم أحد على واه الأآرضص 50 


التنبيه حل ع1 سسا 1ن 6 أما الخرورية فكانوا يكولون داكفير الايسة 4 
وبتب, أون سن الخنتين © ويتولون الشيخين. ؛ ويسبون ويس تحلون 
الاموال والفروج » واذا تطهر مهم الرحل أو المرأة للصسلاة لا يبرح 
ولايمثئى أصلا ولا يصلى فى" المكان الذى تطهر فيه . أن مشى ال جل 
تحرك . شرجه وانتقضت ‏ طهارتهة . يستنجون. بالماء . اذا خسبرجت 
مله الريح بتطهن 3 لا يصلون 2 السراويل لانها جا النكاح . تقساتل' 


310 


ات 


دن معصهم فلا تستدل الاموال ولا تسببى التساعء © وتصسيمم المخالفون 
لهم كفار نعية لا كفار. شرك. يستمرون فى الامر بالمعروف ؤالنهى عن 
المنكر كتعدير عن العدل والتوحيد(؟؟؟) 8 


فاذا ما ظهر الاتجاه المتشدد فى المعارضة 'يكفر القعدة.عن الثتال 

من موافقيهم وكل من لم يهاجر اليهم ٠.‏ وقد يتم امتحان .الولاء لهم فيمن 
علص الف ...وريدن" كافون عدم" واطدالاويوائق' الديتوها والتسارم 
والمجوس دون بخالفيهم من المسلمين © فالعداء بين الاخوة اعتى وأشرسس 
.من الخلاف العقائدى بين الامم . ويستمر الخروج ولا يتوقف الى نهاية 
'الزمان فلا «جال للمصالحة أو الاتفاق.مع الخصنوم . دار السلطة دار 
كفر دار المعارضة دار ايمان . ولا مصالحة .بين الدارين '» بقاء 


نساة هم ف الخيل مضهرات كالرجال 2 عالم كثير 52 حيسملل 
وشحاعة 4 التثبيه ص لاق © أماأ الزيدية الاولى شيرون السيف والسبى 


0 00 الاسوال 14 وقتل الإطفالن 4 واستحلال الفروج 15 ولدسن 


فى الاما مية أكثر ضرر أ مئهم و فى الثاسس ٠‏ امسا هو دقدر ما بخرج الو احد 
مشهم يضيع السيف والخريق التي والسبى 2 ولا بصدون ولإبرعون 4 
وكان: نوم .لين تعد اهب البصرة ننى ‏ العلوياكت .والهامنيتات 
والعردبيات 9 مكشوفات الرؤوسس ددر هم ودرنهمين 2 وأفرشن ون 
الزنوج والعلوج 4 واستياح دماء المسسامين وأمنوالهم واهراق 
الدياك وقثل 'الأطفال. ولحهرى المصاحفة و[استشناجة © رثاول:+آليسم 
مشركون »© وكان يستحل كل ما حرم الله ؛ التثبيه ص «#اذا ب 6" : 


9؟) وذلك مثل بغضئ. القراة من الخوارج .. فكائوا 'يكفئرون 


أصحاب المقساصى ف الصغائر والكبائر 2( ويتبرأون دن الخنتين عثمان .. 


'وعلى 0( ودتو لون الشيخين أبا ذكر وعمزر 2( ولا يستحلون أموال الباس 2 
ولا يترون التسشاء. »6 ولا يخالفون َْ دين .ولا سدئة . العصاة كف ان 


تعمة لا كفار شرك 4 3 مروءة ظاهرة : ودنليبا وأسبعة وخصب . ' 
ذلهرت ذيهم الهؤم مذاهب المعترلة 4 التندينة ص ؟اوأاسبه 60805 ومعهنلم' 


الزيدية الثانية ملا درون السيف ولا السيي ولا استحسلال الفروج 
ولا الانوال. © ذجعهم ١‏ الريدينة القالئة الدين .لم. كينا نهدا .ودولوهم. . 
أصضحاب سس هك 67 وبظهرون .زهدا وعبادة :وخيرا 0 يأمرون بالمعروفي 
وينهون عن المنكر: © وبقولون بالعدل والتوحيد .والوعيد » التنبيبه 
112 ا ْ 


0 
ا 











--595 لم 


أحدهيا مشروط بفناء الآخر:.. ولما كان حكم الكفر اغتصاب فان حى 
الأينان فاق لامحالةة.:وذاك مرهون باسقيرار «الخروج والقورة «.وارفان 
الغيرة حنمو انقيوم كان :والشك إلى اكوالج. حكاهننة: بعد موت العائلن 
بها كي + "«دالاخذ ‏ بالستيةة شرية الشسسدوك: ونتخة للعزسنة زومر 
اللتعين لمر حسية ققل: الاج لاسي ون تخالهيي عز الا فيل 91 5 اواك حلوز 
الاتساة الاقل 'تقسددا والاكثر لينا ساحرغية فى. المصالحة والسفاظ على 


وحدة الأة وهو ما يكف عن تكوينه الانسسائى العادى واتجساء 





(154؟؟) هذا هو موكف بسعضص الازارقة مدن الخوارج 5 فكل دن أقام 
كّ دار الكفر مهو كافر لا يسعه الا الخُروج ؛ مقالات ج ١‏ ص ؟"|١‏ »© 
الدار دار كفر وبعدون دان مخالفيهم » مكثالات <> | دم.ى | ويجحوزر 


قتل: الأطتسبال | والتسساء 4 الفرق هن )يل © اميملجيا دل ستسياة” 


مشالفيهم وكتل أطفالهم © 4الاطفال مشركون وأطفال مخالفيهم فى الثار » 
الفرة. ص ؟8م »© أباحوا قثل أطفال المخالفينن والتس.وان ؛ الملل 
ج ؟ اص ؟"؟ » كتل من خالفهم جائز » اعتقادات ص 58: »2 أباحوا دم 
الاطفال ممن لم يكن فى عسكرهم وقتل النساء أيضسا ممن ليس فى 
عكر هم 6 الفصل به ص .؟"؟ 6 مخالفوهم مشركون وكذالك أصاما. 


الكبائر هن موافقيهم » واسستدلوا قتل النساء والاطفال من مخالفيهم © 


وهم مخلدون فى النار » الاصول ص ؟؟؟ »؛ برؤوا من القعدة »؛ والمحنة 
إن قصد عسكره واعفار من لم يهاجر اليه » مقالات حي | اص 1١68‏ د 
© البراءة من القعدة على القتال وان كان موافقا على ديئه وكف. 
من لم يهاجر اليه ؛ الملل ج ؟ ص ؟7 »© برئت من قعد عن الخروج 
لضعف أو لغيره وكفروا من خالف هذا القول بعد موث أول من قال به 
منهم ولم يكفروا من خلفه فيه فى حياته . قالوا باسدتعراض كل من 
لقوه من غير اهل عسسكرهم ويقتلونه اذا قال أنا مسلم ويحرسون قتل 
من اننسى" الن» النيسوة أو االصحازف لق الحوين © التمل 3 6 هن 
+" »© كفروا الفعدة عن القتال ؛ المواقف. صن 2456 ؛ قالوا : ما كف أحد 
بذع القتال أذ أنزل" الله الستط. الا وهيو كناف > مكسالاك: بض ٠‏ 
صر 1١15‏ »4 والذى جيعهم ثلاثة أثبياء :' (1): مخالفوهم مشركون والمحكية 
الاولى تقول كفرة ا مشركين (ب) الفعدة ممن ‏ كان على رأجهم عن الهجرة 
اليهم مشركون وان كانوا على رأيهم لج) وجحوب أمتحان دن ' قتصسسد 
عسكز هم 5 اذا ادعى أنه ملهم أيدفع اليه بأسسير . من مخالفيه ©» أن قتله 


'صدفوة وان لم تله كتلوه 0 الفرق ص م “© وعند طائفة من البويسسية 


النئذان شرك واعلها هيما مشركون '» قتل اهل القلة راكد الأمواك "+ 
استحلت القتل والسبى 43 مقالاث 53 1 ص ألما > صن اا ” ش 











ااه 


الآراء والمذاهب فى المجتمعات فقد لا يثم 'التبرق ممن يرجع عن رأيه 

وعم له بدك اعترافن بالسيف "عدن" النامن بل كثال اللمكنام, الذي 
عون نع دن أكينة اديور + وقد يحدة القحبال: جالسيت وبغير ةا 
فى ونال الفاونة لم اثنه “الحون بواضادي قي الك ..والستريق 
بين عيكل السلطان ورعيته المغلوية عن أمرها ٠‏ فاك اكأان عسكر 
السلاطان دار هرب فان الرعية المغلوية على أيرها دار أماأن . ولا 
يؤخذ « المدئيون » بجريرة العسكريين . فالمخالفون كفار وليسنوا مشركين 
لا تجوز مناكحتهم وغنيمة أموالهم وسلاحهم وكراعهم الا فى حالة الحرب 
وحدها دون وقت السلم ٠.‏ يمكن استتابتهم من تنزيل أو تأويل فيما يسبع 


جيله أو غيره . لا بتببع المدير ملهم فى الحرب ولا يقتل منهم امرة أو. 


طفل . :سبيهم فى السر غيلة لا يتم الا بعد نصب القتال واقامة الحجة . 
دماؤهم فى السر خرام »4 وفى العلن حلال . وقتل الابوين حرام فى دا 
النذيسة ودار الهجرة(ه؟؟) ٠‏ وقد بتحول العذاء ف الموقكف امن عداء 





(ه؟؟) العوفية ( البهيسية الخوارج ):فرقتان : (أ) من رجع مسن 
دار هجرتهم ومن الجهساد الى الكعود تتثيرأ مشهم (ب) لا تثيرا متهم لانهم 
رجعوا الى أمر كان للا لهم » مقالات ج أاض ١78‏ »؛ الفرق ص 
؛ الملل ج ؟ ص .؟ 4 أما الابافسية فتقول بالسيف ولا ترأة ! 
مقالات ج ١‏ ص 185 » لا ترى اعتراض الناس بالسيف ولكنهم يرون 
ازالة أئمك الجسور ومشعهم عن أن يكونوا أئمة بأى ىع فردوا عليه 
بالسيف أو يفير السيف »© مقالات ج ١‏ ص 185 24 دار مخالفيهم. دار 
توحايد الا عسسكر السلطان فاناء» ا كفر » مثالات 53 ١‏ ص الا »© 
الملل ج ؟ ص *ه »© مخالفوهم كفار غير مشركين تجوز ملساكحتهم 
وغنيمة أموالهم من سلاحهم وكراعهم عند الحرب دون غيره ودارهم 
دار أسسسلام الا معسبنسكر السسلطبان 3 المواكف ص0 56 2 اسكتتابة 
مخالفيهم فى تنزيل أو تأويل فان تابوا والا قتلوا سواء كان ذلك الخلاف 
فيما يسع جهله أو فيميا لا يسع جهله » الفرق ص ٠١1‏ »© لا بتبع المدير 
فى الحرب اذا كان من أهل القيلة وكان موحدا » ولا تكتل” منهوم أمسرأة 
ولا ذريبة 4 وأباحوا ندل المشمهة وأتباع مدير هم :وسصسيى سس اهم 


ذراريهم ؛ وهذا ما فعمله أبو بكر بأهل الردة »؛ الفرق صن 24717 


مخالفوهم من أهل القبلة كفار غير مشركين ومتاكدتهم جائزة وموارثتهم 
جلال وغنيمية أموالهم من الاح والكراع حلال. وها سدوأه حرام 5 

















از 


«بذئثى »© كما يتحول العداء للآخر الى عداء للذات » الى كراهية التفسر 
والتقتيل لها . كما يتحول تكفير الناسسنى الى كفر بالنفس وزهق هون العيشن 
وكفر بالحياة . ويتحول الموقف .من صراع سياسى فى البداية الى ازمة 
نفبسية ف: النهاية مل الجماعات الإسلامية المعاصرة ©» قورة على 
الناس © وكراهية للعالم » ورفض للمجتمعات »© ورغبة فى القيادة دون 
« ماهير » رحب فى الاستشهاد . وعلى هذا النحو يسهل تشويه صورثهم 
دون فهم سلوكهم . فيضيع الهدف الاول وهو القضاء على أئمة البفى » 
وتنشا اهداف هفرهية مكل الانتقام من ٠الناس‏ 'وتدمير كل شيئء .حتئ. ينتهى 
: الإمر :الى تدمير النئس ٠‏ ويصل الامر الى قتل الاسترئى وخرق الخصوم 
راستخلال كل شئ ءرما دام.ى فلسك تفريج عن" النفمن وتخليق: عن الهم : 
فرؤية النار تخفف إجمن يحترق بها . ولن تسلم النساء من السسبى 
ولا الإطفال من القتل ٠.وما‏ دام الامر كذلك سهل علئ خصوم الامة 
تذوية هذا التدمير للآخر وللنفس »؛ وتئتهى الثورة بأن تفرغ من. مضمونها » 
ويلحق الثائر بالئور الاعلى » ويغرق في الوهم(5؟١)‏ . ولعيت التناقضات 





- 


وحرام قتلهم وسبيهم' فى السر غيلة الا بعد نصب القتال واقامة الحجة ؛ 
المأل لت 1 ص 65 »6 الفصل ج م ص 0 وعنلد الشمراخية 
الخوارج أصحاب عبد الله دن تسمراح دماء كؤمه حرام ف السر. حلاذل 
فى . العلائية »؛ وكتل الابوين حرام فى دار التقية ودار .الهجرة وان كاننا 
مخبالفين 4 وتاتبرآأ هنك الخوارجح »؛ مقالات 3-3 1 ص 181 5 ش 


| (5؟؟). ترى . الشيبائنية ( الثعالبة العجاردة الخسوارج ) قتشسل 
المسلمين وأخذ أموالهم. » مقالات جح اص 1507 ١584-7‏ ؛ الملل جه ؟ 
ص 51 »© ووالى خمزة القعدة من الخوارج مع قوله. بتكفير من لا يوافقه 
على .قتال. مخالفيه مع فرق هذه الائة مع قوله بأنهم مشركون . وكان 
اذا قائل قومنا وهزمهم أمر باخراق أموالهم وعقر دوابهم ٠‏ وكان مسسنع 
. ذلك .يقتل ‏ الاسرى من مخالفيهم .. وكنان: الصليدية. من الخمرية يقتلون 
ويستحلون :الاموال..على الاموال كلها ٠.‏ ولا يدتحلون مال. أحد حتى 
يقتلوه . فان لم بجدوا صاحب . المال لم..يتناولوا من ذلك شيثا دون أن ' 
يظهن صاحبه: فيكتاوه . فاذا قتلوه اسستحلىا ماله:! الثنبيه ص 8م » 
الملل ج ؟ ص ”59 4 .وعئسد النجدية ) الخوارج ):مدن: ذقل عن هجرتهم' 








بت 87 ف 


الرئسية على التناقضات الثانوية ؛ واطلت الشسعوب المغلوبة براسها 


منافق » مقالات ج ١‏ ص 159 ؛ اكفروا من اكفر القعدة منهم ؛ الفرق 
ص لم » كل من ضعف عن الهجرة الى عسكرهم منافق واسستدلوا 
ديه وماله ؛ الفصل جح ه صن 9" © اسدتحلوا دماء أهل المقام وأموالهم 
2 داز التقية وبرؤوا ممن حرمها 4 وثولوا أصحاب الحدود : والجنانات 
من مو أفقيهم » مقالات ىج ١‏ هن | © سمستحلون فقتل الاطفال وسسبى 
النسماء واهراق الدمساء واسدتمراء الفروج والاسوال وكائنوا يكفرون 
النتعاف والخاف 4 الثنديه ص ام © اسسدتدلوا دماء أهل العهسدد والئقة 
وأموالهم على دار التقية وتبرؤوا ممن حرمها » الملل ج ع ص ا" »© 
مخالفوهم كفرة غير مشركين »© وعذروا بالجهالة فى الفروع » واسقطوا 
حد الخير ؛ الاصول صن 99" 4 يرون قتل من خالفهم ؛ اعتثئسادات 
فين ا © أما الحسينية ) الخوارح ) ميعتبرون الدار دار حرب . ولا جور 
الإقدام على من ذيها ا بعد المحنةه . يذولون بالارجاء مو افقيهم خاصة 
ويكولون فيمءن خالفهم أنهم بارتكاب الكبائر كفار مشركون »2 مقالات ج ١‏ 
ص 6م١1‏ © وأختلفت الخسحاكية ( الواففة الخوارج ) فى أهل دار الكفم. » 
نهم من قال كفار الا من عرفمئا ايمانه بعينه . ومنهم من قال هم 
أعل دار خاط فلا ذدولى الا دن عرفنا بك أسملاها ودئف هيما لم تعسرفا 
اسلايةه ٠.‏ وتولى بعض هؤلاء عضا على اخثلافهم 1 وكالوا الولايك 
تلجمدئسا مسدووأ أصحاب التسساء وسدموا من خسالفهم من الواقفةه 
اصحاب ااراة © مقالات ج ١‏ ص 158 4 ويعتبر الصفرية مخالفيهم 
مشركين كالذين حاريهم الرسول ؛ مكبللات جح ١‏ هن 59 ؛ لم يكفروا ' 
الفعدة اذا كانوا موافقين فى الدين والاعتقادات » الملل ج ؟ سس 5ه )© 
وجوب فقتل كل من أمكن قتله من مؤمن أو كافر © يؤولون الحق بالباطال » 
الفصل يدي هم ص ١!‏ 4 المواقف ص 1:56 + أما الاذتسسيية الثعالية 
الخوارج فتتوئف فى دار الثقئية من منتحلى الاسلام واهل القفبلة 
ال من عرفوا مننه ايهانا فيتولونه أو عفرا فيتبرؤون مئنه . يحرمؤن 
الإغتيسال والقتل فى السِر » وأن يبدا احد من أهل البفى من أهل القبلة 
دكتسال حتى يدعى ألا من عرفوه بعيله ) مقالات جح ١‏ هن ١5!‏ »© 
الموائف ص 455 © وقد اجتميع من الثرامطة خلق كبير وقطعوا الطروق 
على الحج وقتلوهم وأرادوا تخريب مكنة »©. اعتثقدات صن 1لا ؛ 
والقرامطة والديلم فى الحرب لا يدبرون حتى يقتلوا » ودقولون بحياة 
بعد القتل والموت لتخليص الارواح من قذر الابدان. وشهواتها ويلحتون 
بالنور . يرون قثال من خالفهم ولا يتحاشسون من قتل الثاسن وليسن 
عندهم ف ذلك شىم يكرهوئه » الثتبيه ص ؟؟ . 














حا 


من جديد تناصر فريقا على فريق وتزيد النار جذوة والقتال اشتعالا9؟؟)' 
ولا فرق فى ذلك بين الممارضة العلنية الانفعالية فى الخارج والمعارضة 
العقلية فى الداخل 4 كفر بالآخر وكفر بالنفس(8؟١)‏ . 


سادسا ' الأمامة ف الثار دخ » انويار أم نهضة ؟ 


كان موضوع جواز أمامة المفضسول مسمم وحود الفاضل مقدمك موضوم 


أعظم وهو أن الامامة فى التاريخ تبدا فى الانهبار من الافضل الى المفضول » 


ومن المفضسول الى الاقل فضلا حتى ينتهى الفضل تدريجيا ثم تتحول ' 


الأمانة الى خلافة والخسلافة الى ملك عضود + .و لايتطبق الامر على الاثية 


وحدهم بل لمش سح سيا أيضا على حليقئات العلهاء وعلى الاجيال وعلم ٠‏ 


العسد.ر . فالتاري فى انهيار مستمرٍ ولن يستطيع الحاضر اللحاق بالماضى » 
وأن يسستطيع المستقبل أن يكون مثله . يقل الفضسل ؛ ويخف الصفاء » 
وتلحسر الطهارة » ويزداد الطميع والتكالب على الدئيسا . ومهما حاول 
أحد فعل شىء فانه لا يسسدتطيع الا أن يحبو أثر الماضى » فالسلف خسير 
من الخلف © فالخلف قد أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات . وما 


(/9ا1؟ ؟) سسا ف الباطنية بقية من أولاد العجم 0 المجسوس.ن اليا 


كان ل علوبزم- عذاوة لدين” المسلبين واضدوا خلفا عن ٠ ١‏ اعتتادات 
من لالز ٠,‏ 


لم اذا 'كانك الممنارضة العلئية' الأندعالية الخارجية :هسم 


؟ الكسوار ج فالمعارضة العلذية العتلية الداخلية 4 هم المعتزلة 5 


شعدد 58 دار الاسسلام دار شرك 4 وبحرم “السبى لان المسبى عتسسدما 
عصى رداك لم بيعرفا وانها العاصى عنده دن عرف رةه بسالضرورة سام 
ححده أو عصاه . وقى هذا اقرار بأنه ولد زنى لانه كان من الموالى 
وأمه مسبية ووطىء دن لا يحصوز 220 على سك , السبي الحرام 
بلي والولود منة ولد زئي ؛ الفرق هن ١899‏ 4 الدينة والبمرة روناي 
دور الاسسلام دار كفر واهلها كفار مشركون ٠‏ ويدافع الخياط لساك 
بأن الدار عئدهة دار أبمان واسلام وأهلها مؤمذنون مسلمون 2 الانتصار 
من الى ب يك 6 وكال الفوطن يفثل. بخالفية © فى الس غيلة واي كانوا. 
من اهل الاسسلام 4 الفرق ص 515 6 كان بسدتحدز الغيلة وبرى الفتك 
بمخالفيه 4 وأخذ أمو الهم سغير حق- » » وانكار الخياط ذلك دفاعا عنه » 
الاتتضييان عن 6 








ذايك الاماية ليست من 'مصمالم :الدين بل من مضالح الذفيا قلا براعر, 
فيهسا الاعلم والاتقى والازهد بقدر ما يراعئى فيها الاقدر والاقورى ٠»‏ 
ذفاعة عن المعينة ويا لون ويكبانة" نكب دو ذا قن «البر ور ويه 
وعظيمت الفئنة بسيب التشيث بامامة الفاضل فانالصالح يقتضى تحنه 
واثقاءها بتنصيب المفضول . وبالتالى يكون للواقع أولوبة على البذأ : 
وللقوة الاولوية على الحق . قد يكون فى ذلك بقاء للدولة ولكنه فى الوقت 


تفيليه يذاية الأنهيار 99 , 


١‏ ..'ماذا يعنى التفضيل بين الاثمة ؟ 

اذا جازرت اياك المفضول ممع وحود الافغضل لأن» أهب ليح قف الدددت! 
بلآنائة فى بحمو أن "الالتشل كر علد القه'ق :التقرة نان التفضيل لا عق 
الأمصلية فى. الكواب «عتد الثه بل اخنيار الأصلح “فى الذتيا فى حالة “لضام 
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() حواز امامة المفضتول مع قيام الافضل : عند كثير الذوى 
من أصحاب الحديث وقوم من المعتزلة متهم جعفر بن مبشر ©) حعتسار 
دن حربب الامنامة ليست دن مصسالح الدين ليسىن يحتاج اليها ملعرفة 
الله وتوحيده فان ‏ ذلك حاضل بالعقفكل لكن يحتاج اليها لإقامهة الحدود 
والفضساء بين المتحاكمين وولابة اليتامى وحفظط البيضة واعلاء الكليكه 
ومصب الككسال ممع أعداء الدين وحدئى بكون ومسا حرق جماعة ولابكون 
الأمر فوضى دين العامة فلا بتر ظّ فيها أن يكون الامسسام أفضسل ١‏ مامية 
علما وأمثلهم . عهدا وأسسدهم رأيا وحمكة اذ الحاحة" كسك دق م سسا 
الممفبيول يع بوجود النافسيل :. ودالك لسناقة رين المسلييق الى ذلك 
حتى جوزوا أن يكون الاسام 6 غير مجنهود ولا خبير 0 واشع الاجته سداد 
ولكن يحب أن يكون معاك من بكون من أهل الاجتهاد فير اجع الاحكسام 
ويسذكى مشاه قُّ الحسلال والحرام 4 ودحب أن يكون قَّ الجملة ذا رأىق 
مقين وزجر ف الحوادث عافد » الملل جاص .5 |5 »6 52 دل 
على جو واز العكد للمفضول وترك الافضل خوف الفدنة والتهسسار 2 
الاسام الميكا بتصب لدة العدو وحمساية البيضة وسدد الخال واقاسة 
الحدود واسدتخرأةٌ. الحقنوق ٠.‏ فاذآ أضيف ساقامة أفضس لهم فالوسرج 
9 الفسسساد والتفالب وترك الطاعة واختلاف السديوف وتعطيل الاحكام 
والحقسوق وطيع عدو الممسلمين ف احتقغارهم وتو هين أمر هم 0-0 
ذلك 'عذرا مهما ق الكذول.-فن الفاضل الى التضول © القوسيد 
دن ؟85 . ' 1 ١‏ 3 930 0 
: : مم ا الإب.ان و العيل..س الافامة 


ع 











ةن 


كاي عب للك 3 الدفة .سيل ف الذلاهر 2 الثو أن عند اللك وق 00 


الأكن, صل حسه الصضصراخ عذ قي ااسلطةكء لصالحةه . لدي ميات لتفضي 
نا قتوي م جواادع وتجين سن 


النثرامة دن الندى 52000 أو ماهر 4 فالئي.وة يسك 86 التعصب والدم 


واب انا-كازيفت الأرياية: مها واذثيارا 4 والا تحولت الندوة الى ملكبة 
راثية وهم ما يحسدقه العقل والوحى والتاريخ(.؟؟).. بل ان الافضل . 


حادق اليوو ديه القائية عن الإصطفاء دلا ددرر أو دنب من فضيلة أو 
ول جمين ست الاج 5 الإفض.ل عندة دناء 00 عَيل و اسمتحفاق( 5 . إذلك 


كان التفضسيل 0 المكلنين وليسن الملائكة أو الح بوانات أو الجياد 5 


عاللانكة 52 مكافين ٠‏ والحدوا [39 والحيساد بتخصدهما شرطا التكليف 


السقل وحرية الاختيسار ٠.‏ بل أن الإتبياع أيضسا لا يتفاضلون لان فضل 


كل نبي على آخر لا يرجع اليه بل يرجسسع الى رسسالته » ودرحته فى تطور 
الوكن... وبرزاكل الودى لا تافل فيا 'بينيهنا ابل بفكايل: > نتبيد الريحلة 

سابقة لل.رحلة اللاحقة كما تتكايل أعمار الانسسان فى مراحل تضجد 
المختلفة . ولماذا يفضل اللائكة على غيرهم منذ ابتداء الخلق ؟. ولاذا 
بفضسل الانبياء على الجن منذ ابتداء الخلق أيضسا وثبل الاستحتاق ؟. 
زلماذا فشسسسل ابراهيم على سائر الاطفال وهو غير مكلفا ولم يستحق 
عملا ؟ و1اذا فضلت ناقة صالح على سائر النوق ؟ وهل تختالف ثاقة 


عن ناقة فى النضفسسل اذا كان الفضيل عن اسدتحقاق ؟ ولمس.اذا تكون نافقة 


(.؟؟) معنى الافضلية أكثر ثوايا عند الله لا أنمه أعسلم وأشرف 
نيا © العشدية ج ؟ هس إلم؟ د ولم؟ » الشرح ص 15لا ؛ ايحاب 
الله للفساضسل درجة ف الجنة أعلى دن درجة المفضسول 2 الفمححجلن 
ه )ا صص7<"6| ا ؟7؟| اهل الانبيساء كانوا كفارا © أسيتواء بنى هاشم فى 
القرابة و اختلافهم قَّ الفضشسل 6 .لا لتقم أحد دقر آبة دن 0 الله 
ولا دن شبدى ولق كان ابه أو أبوه أو بوه 2 أمه 1 الفمسسل 3 1 صن 
١11"‏ سم (١56‏ .ه 


86 "نات الله متكلنم السامل» فق الذيينا علي المفسول» ؛ 
ل فاضل بعول أو بلا عد دن عرضن أو جماد أو حى ناطق أو سير 
5 2 المطليسي 6 هن ا د م 4 عيل” السلام هه ٠‏ ؟١آ‏ 5 











0 


مناه افطتل :من" النامة الفئ: مكل عليوسنا النين المذينة: او امسق .وا 


الدقرة النى :أجنتس الله دذى اسبرائيل دذبحها أو أفضصسل دن حوت بوتسن ١‏ 


ولماذا ذبيصة ابراهيم أفضل من كل الكباش.ى ؟ وهل يعقل ,أن الكش 


الذى نزل من السماء فضلهة على سسائر كدباشن الارضر ؟ وهل هناك 
تفضيل فى الاماكن مثل فضل مكة على سائر البلاد وفضل الديئة على 
مكنة ؟ ولماذا تفضل مكة وبها الكعبة على المدينة التى بها قبر الرسول ؟ 


المن هذا فنها اتوال البيوة عن تشفيل العديين علن سان الدن + 


والجدليين اراك رونا ركاذا تكن التكعار نطق من تمه ؟ ونا تين 
الحكر الوك على مجه ون الكمان 4 الى كان كنايو وى :القذ اب بالطايد 
لشن امناو يق لعسيو اوور ولو كان تمدن" دون امنا يميا اكز 
ديا حمل الرسول من تراب ومعاول فى خفر الختدق وما أكثر ما أمسك 
به من عصى . ولماذا تفضل الاوقفات بعضها على البعض الآخر »© الشهور 
الحرم على باقى شسهور السئة » وشنهر رمضبان على باقى الشهور ؛ 
ولثالى "فسن تواياق. عافيو نام والخميع ‏ وقرية علىا ينات «الابلى وهل 


اللحظلات امثمدزرة وأوقات التنكقوى بمكن تحديدها مسسنيقا بحركة الافلاك 


والاهلة أم أنها .أوقات حزة. تأتى بناء على قدرة. الانسان على الخلق ٠‏ 


' والابداع وتختاف من فرد الى فرد ؛ ومن حللة الى حالة ؟ وهل يفضل 
أحد الاوقات فى النهار أو فى الليل الاوقات الاخرى فيههماام أن لكل. وقت 
فعله الذى يتم فيه وبالثالى لا فضل. لصلاة الصيح على الغْصرْ أو 
لإعشساء علئ المغرب ؟ ولا تفضل صلاة الفرض على النافلة الا لان الاولي 
ولقنك ولف ل موي ف رولى: الواهك و اد ا اطول لق ليميا 


اقتضاء فمعل . بل يفضل المنسدوت الواحب لانه أتئ تطوعا واختيسازا 
2 8 و5 لي و 3 ل 


لسن فرشهيا از اجتارا" وما عفن المسحيوه على الزكوع الانان لاد ” 


'بذل على مزيد من الاحترام والتواضع »6 . الجبهة فى الارض » وكلاهما رمزان » 
.الا كان فضل. الركواع: على. الوقوف. ٠‏ ولنا”كان. الانسبنان يطاليا: بدزيد 





وعم ينتاج يفطن 








سد ل 











5 
-- 


من التخيل لوجحب السلاة دائما سوودا دون ركوع أو وقذوف 55 . أن 


الثفة.يل موذا المعنى 0 حكم كيعى خالصس ؛ اسشقاط ادن الففسن على 





وعلل! “الاقسكناء: 1 اتنا" الفصيل ماق «الاستعفاق ببناء على عمل 


تكليف بتوافر قياء تسرطلاه : المقل والحرية 8 ودكون التفضميل ف الأفعال 


مهيا لين عد أوجناه 5 فالئففيل ف ماهية العيل أن يكسدون العمل هوق 
5 باهي بستكت الا للغر وضن والثواغفل وآألا يكسون العمل صو غيره أو عع سالا 
اا ماهية ٠‏ وبكون فخ سل العمل دمقدار طهارة ده وصددق مدقا 4 
مالمهسا نوها الل دون ما كسيب خامصس. أو دلذب مديعم دن التساسن 5 ولا 


ار دي 55505 دقل النياة وم تاحقدقي المصالم العام لان وقاضند الش ع ادتداء 


:0 اذى ني أجلها ومع 4 تقوم على الحفاظط على الأضرورياث الحمس.ن, 4 


الدين 0 الف 2 والعفسل واللعرضن و مسال 5 ويفضل العمل كفا أىئْ 
امس.تيفاق ٠0‏ طتب لمسامام حنذونا» ونقانهء وعدم خلطاه بأية شوائب دن مقائر 
3 باكر .ا كيا دفض.ل العيل كما ومقدارا كد واه كان ذرضا أم ثافلة » 


رأجدا أم ديا ٠‏ وقد يفشسل ىُّ الزمان مكفيك اثيان الصلوات ف أو ذاتها م( 


ا لك 


9" أح.طفاء الإئبياء للايسسان وليسن للكرابة الفخصل > 1 مل 
5 سب نم١‏ © الفضسسل يتقسم تسدمين : (أ) فض.ل الختصصسشياص الله 
اذ عمل وبتسترك مديا» ممع املخلوقين من الحبوان الناطق و سير الناطق: 
والجحوساداتث وكذلك كمسل الملاتكة ف ابتداء الخاق وكفف سل الإندياء 
في ابتداء الذاق على الحن ؛ و؟كفضسل ابراهيم اين النبى على سسائر 
الاطفنال »؛ وكفضسل ناقة صالح على سسائر. الثوق ») وكفضل ذبيحة . 
ابراهيم على سسائر الدبائح »؛ وكفضل مكة على سسائر البلاد » وكفضل 
الديئة على مكة 4 وكفضصل المساجد على سسائر البقفاع 4 وكففسسل 
ال سر الاسسود على ادر الحجارة 4 وكفضل ااهل روضأن ودوم 
الجمعة وبوم عرفة وعاشدورام وليلة القدر على نس ساكل الايام 4 وكنضل 
صملاة الخرفى عل النافلكه 4 وكففسل صلاة التفعصر والصدبيح 4 وكفضال. 
السسهود فلن الكعود 0 وكنفضل يعض الذكنر على عضن ٠٠.20‏ (ب) فضدلن 
نهار اذ من الله بعيل © رولا يعون الا الح النساطق تين ١‏ الالقة والاس 
والجن فقدلء وهو 5 تنسازر ع الذاسس فيك 6م التصتمييلن ت_ 1 من ١54‏ . 

055 انار أيفنا 0 اإمصسل ال ابيع 62 تحلبور اأوحى ) التسدوة 6م 
ثاينيًا + الخنطمن آم الوفسيالة 7 ١‏ سد البو #شخس ,لظا صحييل 


الانبيساء . 











عا 611 بود 


| هد ترأخيا 6 كتسسساء لا قضاء 3 6 أول الوقكت وليسن ق آاخسره 


أدوار 
خشية التنسسيان 5 وقد يعنى ذلك الفضبيل ف الاسيقية فْْ الاسبلام وق 


الحهاد وق التطوع وى المسدقة 4 فالسابقون السادقون 5 ودفكسسل 


الفعل فى المكان لا بمعتى الشىء ولكن بمعنى الصسحية كما تفضسل الصلاة 
ب القضلاء واهل العلم نظرا لا يتبع ذلك من زيادة فى العلم قبل 
اللو يا دون أن يكون من دينهم نبى نظرا لانتهاء الثبوة واكتال 
. الوحى . أما فضل صلاة أبى على صلاة غير نبى فلا تعنى الا التركيز 
وبالتالى ترجع الى الفضل كينا(؟؟5) . : 


؟ د التفضيل نداية الانوبار ٠‏ 


ناذا كانت هناك مقاييس لاتفضيل فعلى من يثم تطبيقها فى الافراد 
أو فى الجماعات أم الامم ؟غاذا حجاز تطبيقها فى الافراد فمن هم 5 هل 


57 3 
عدي خلفانه وسدسحبةه ' 


بدخل فيهم نسساء الثسى وبناته أم يقتصر الاءر 
واذا كان الفضل ف الجباعات فول دكو نْ التخسيل للصحاية قل التامعين 3 
وللتابعين على تاسعى التابعين ؟ واذا كان الفضل لاكرون فول يكون للقرن 


الأول فالثانى فالثالث نحتى نصسل الى قرننا فيكون أقل القرون: فخلا 





لمم ) فضل ااجازاة بالعمل . العامل يفضل فى عيله يسسبعة 
أوجه : () االماهية ؛ وهى عين العمل ذائه © اسستكمي سال الفسروض 
والثوافل (ب) الكنية وهى القصد فى العيل لوجسه الله آم لغيه 
احى) الكيفية وهصى اسثيفاء العيل جمد حذقوفه أو عدم اسن ةدفسساتناء أو 


خلطه ببعض الصفائر أو الكبسائر (د) العم وهو الإختثلاف فى ااتوافل 


(ه) الزمان » فى الجهساد فى الأسلام » الاسدبقية فى الاسلام فى الحج 
والصدقة ضصسد حجواز أن بوازى ول الانسسان عمل الاندياء (الجباتي) 
أو أن يكون أفضسل .من الرسنول ( الباقلانئ ) » تفضيسسل التفسن على 
أبى بكر وعمر وعثمان و طلحة والزبير وعائشة ( الخوارج والشيعة ) 
(و) المكان مثل الصلاة فى المشجد الحرام أو ف موحد المدبئة أفضل .سن 


الصلاة نمنا. عداههما الهنيام فق بأد العدو أو ف الحهساد على سيام ‏ * 
3 و يام.. ىق + و إفى قي الب 26 ل 


(ز) الاضانة مثل ركعة مع نبى أو ون تبى © الفصنل جح ) صن 155:اس- 


1 





0 
11 
1 
ا‎ 
8 
1 
0 
١ 








سه 








سد 1415 سد 


.اذا كان الفذ.ل للعلماء وحدهم فاى امار وق أى علم 0 .اذا كان العلما. 


جر اسن الم فلا فرق امهم ردان حراس الثغور 0 رفقة الفكر و السملام ٠.‏ 


أس هل هنالك تفضيل ف نساء الندى وبناته ؟ اذا كانت القسرابةه 
نار مول تسيسيا ومساهرة (بسدث ولاياسسا لأتفضيل فان نتسساء الثذبى ويناتاه 
باعثمار هن من أقرماناه أو مدن حسلناء لا تنطيق عليهما مقاييسنى التفضسيل ١‏ . 
أنيا يكن اعتبارهن سسحابة من أثريائه مثل باقى صحابة الرسول 5 
عن عليه و نقلن عنساهء و هودن الاذتشس ار الأو ل للاسسلام : القراة ليسي 
عقياسا للتفخدسيل فوناك أقرباء للرسدول لم يؤمئوا به ونافقوه وعادوه 
هل ابر اهم سسبيا أفضيل من باقى الصجابة ؟ وهل أمومة نسساء النبى 


م 5 


ناته لليس.ليين تقتضى لين ساد اكثر ما لامتسدادن الأمهاتك دكون الجنة 
امنا أندامين تفمل الحيل والتردية والرعاية 0 واذا لازمت» سناع النبى 
وناتاء انق ف جباناء الخام.هء والسامة فان الصحابة لازموه ف حبات» 
السايك و لم يكن بخفى عشم سينا دن حياتهء الخاصة 52 أن الحي اة 


8 ساي للد ا كدر أهصمياة لاذية دن حداتاه» الخاصة دمع أنهسا دود‎ ١ 


3-0-5 كاب 


ل ليوك ٠‏ ولا د دل سمناء النبى ودناته ف معرفة الشريعك عن الصنحانة 


ينا 3 ذالكل زمه وجناحية واسستميع اليه 5 والوحى كم تبليتغ» للعاية 
وال اد .سه 3 ومو الأ سساسن ٠‏ ليس لآل انبيتك فضمل على المسسحابة 


1 1 


ا 
الس ك3 


كرامة او ش.فاعة بفعل قراءته لاحد أو قرابة أحد اليه . 
اسان يعملا امس تدقاقا دما ف ذلك الأرسدول لفسنةهك اه وكبيف ديكون 


1 
كديا 


لاير أهين الفخءل و امسق الى الصغير الذى ل ببلسسع الحلم على دنات 


النبي ونسائه لو كان للقربى فضل(14؟5) ؟ وقد بتعارض. هذا التفضيل 


ا 


(594) ذقر بفضسل آل بيت الرسدول © تعترف دفضصل أزواحسه 
واثين اميات المؤمئين »© الانصاف هن لا" ب 59 »4 عتسد الاصسحاب 
أففييل الئاسن بعد الاثدبياء تسساء الرسيول ثم أبو بكر الفصل .ب 6 
هص 168 ب ١‏ »© وذلك لوجوه () أوجب الله لهن الامومة على كل 
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د دعن الاخبار الاخرى التى تجعل دن الرجال البالفين كل الفضل ذدوان 


الصسبية المسغار ٠.‏ وبالتالى لك برجمع بي الصسبية على الذكور ال 
رضعهم امتميز عند الاعراب على مستوى العواطف واماتصة م يكون 
اليب ذلك سعض.ن التوجهات المعتيدة علي عض الاخبار والروايات الذى 
تجعل أل رحال على التدقت ماع درحة أو التى تنصاف التسسسناء دأنهين تأخصساءة:.: 
عثئل ودين أو عدم عدم فلاح القوم الذين ديولون عايهم امزأة 5 واكن أليستك 
هذه الدرحة وهذا النقص وهذه القيادة فى الدنيا لا فى الآخرة لتدمسر 
السسوول المعاشن وليسسى لفضل ق الثواب 5 وحتى لو صحك هذه التوحهات 
النقاية هل يعنى ذلك أن المي الذى لم ملع الحذ م الفضل على التسسساء 
الدالفات العاقلات اللاني مدين حيلة العام 00 من أفضل مسماء 
العالمين 0 6 أن لم لأصسم هذه الث وجهات النقلية ف ردهأ قدا هدنزذا الي اشع 
2 تفضيل النساء دن رد فشعمل على وضعون فى الجاهط بة ٠‏ واذا أ لدرايك 
الجاماية 2 معدن جوائيها فدد يكون ذلناتف رد فعل علي كذبيك تكريان 
سواء كان ف الجاهلية أو ا بعدهأ 2 ماجتميع الذكور ٠‏ واد يدل ذاك 
0 تخلاف عام ف اعتبار الدنشماء جدسها ف مقخايل الرجال كجنس.ى آحكر 3 


وتتناوب المقائلة ف التنفضيل دين الإعلى والادنىي 3 


مسنسام (ب) حق الصحبة على الرسول بالاضافة و الاخته تت سافن 
بالملارمة والكرب والخطونة (جا لا عول دن صلاة وصدفة وصديام وحهاد 
الا وكان لون فيه دور . هل ابراهيم أفضل من أبى بكر وعمر وعثبان 
لكونه ومع مع أديسه فالحنة وليسسن له عول 0 وهل قال الرسدول إلا اعد 


يدخل أحد الجنة بعيله ؟ لانه لا يجب على الله شىء »© الفصل جه 6:ص م 


يد هرد 4 قال العلقمى سديدكنا غاطية :وأخوها ددا ابر اصيم 
أفضل دن الصحابة على الاطلاق و فهم الخافاء الاردعة 2 وكان سسردنا 


مالك يفول لا أفضل .على دضعة رسمول الله أحدا .: وهذا هع الذى. 


يجب اعتفاده وتلكى الله عليه 6 الكفاية حن الا سد 075 6 هناك روايات 


عسدة تغيد سأن كد كال لإسينتامة أن أبأه كان أحبب القاسن اليه م اوادسايل 006 


' الخير فى آخرين ٠‏ كما أن الرسول قد أحب عمه وهو كامر . 


| سس سم ده سم سح معد عب بيج حي مممح بصتو 2 لوي 


0 


8 7 
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وكيا دخلت اللائكة فى تفضيل الإنبياء كذلك تدخل الحصور العير 
ممع تفضيل الدسناء والدنات وكأن التفضيل. ميسن دين دشر دل بين دشر وملائكة 
رهضي ا بشرج عن طافةك اليش : واذا كاذث وظيفة الحور العين ة أهل 
اأحتساه مهل ددخلن 2 التفضيل عد المسستوئى تلقسساء حم دسمماء الندر 
ودناته وكما أن الحسور العين لسن حيلة علم وليسن لون مضل جها١‏ 
كان سنا الثبى ودناته لسن مون جمسال' الحصور العين ولا حسستوين ولا 
يشاركن فى وظائفهن(ه5؟؟) . وعلى فرضن امكانية التفضيل بين الانساث 
إفأبيون أكثر فضالا كسماء الذبى أم دناته ؟ اللانى رافقنه ف حياته وأصبحز 
جزعءا السك روها وددنا أم اللائى من صلياهء .وترديته واللاثى لون حظط دن 
صسحيته ورفةاته 0 وهل متاك وفل مدن حنت عليه لحظة نزول الوح 
والتئ لل بذكرها حتى آخر لحظطلة كن العمر 5 وهل هناك مثل دن 
أعطته حب الحياة والتى أعادثت اليبه تابه وعدالدقه 5 وهل هناك و 
دن تسغفته حبسا مجمالها ونصاعتها وأنوثتها 5 ولكن هناك أبضا دن صلبةه 
من كاك لوحنا مضل للد وروحة الأنان الراس مو دنليها خرن الايعة 
أصحماب العلم والفكضسل 0 ولكن فضل الائمة دن حصيليها ل برجمع الخ الام 
وحدها م6 أدتسه الثبمى 4 ددر مها درجم أيضا ال الاب صهو سر ه وآأبدن 
عمو متك . وهصل الفضل يكون للمجموعات والاصناف و اكسيناء الذبى أم 
كانه آم للجيزاة 7 اذا كان اللاقراه' ميميل. يكون للأقوام دالهل كل ممبودة 
0 دلب ٠‏ كفى دبحموق عة النسسساء هل الفضل للد ر أفته وحدتك عايساء 
وذوتناه وك اجعتن» وت نزول الوحى وأعطته عيرها ونضديها. دعده والتى 
كانت أم بناته والتى لم يختلف معها يوما واخدا وكان أمينا على أموالها 
وتجار تها ! هل الفضل درجم لنافستها لصخر 1 وطفولتها وبراعتها 
والتى. أعطتك حب الحياة والتى عشقها والتى أدخات عليه السرور والفرم 
وهو فى.أواهر المعر نالرغم دن ذزول حديرث الإاذك دوناسسيتها ودخولها 
حراب ضداكء الصحابة ومعاداتهنا للخليفتين الاول والثانى: ومحاردتها 


الخليثة الرابع ؛ هل الفضل يرجع الى من كانت بمفاية الانثئ والتى 


مان الفمدل جا تن م ام 





2 


أعطته متعة الحيساة ومياهحها 5 ولماذا مدن اليئنات لم درل الا واحدة وى 
زوجة الخلبفة الرابع دون غيرها ؟ هل يرجع الفضل فى ذلك الى زوجها 
لانها كانت أقرب بناته اليه ؟ وهل بين البنات من هو أقرب الى قلب 
الاب 0 أن المعواطف لا تسم حسساديا وتوزع رياضيا بالتسساوى سنواء 
من الابناء أم مع الزوجات . أما التوجيهات النقلية فما أكثرها فى كل زوجة 
وف كل ايئنة سدواء صحيك روايتها أم ضعفت كها هو الحال 2 الصحابة 
والاخبار امروية 3 فض لهسم 5 وماذا عن صوص الوحى التى تحعسبل 
مريم ( أفضل مسمس أع العالمين 0 وماذا عن باقى ساد الاندياء كيك 
إمزاة" لوك أن بدن عن باقن لعتساء الفالى اللائن قيكفية لون الود 
تالنفيل: السو الف «الالسعمانية فل لين موقو اذا هن يناك 
الانبياء اللائى لهد الوحى لمعضون بالفضيل مكل أم موسى 5 ألم يذكر 
آخر الالديسساء أيضا أواه والتى لا يتذكر ها دادح والثناء 0 ان دخول ذاك كله 
ف العقائد المتأخرة يجعل الموضوع كله تعبيرا عن تخلف الإبة وأئهما 
جعلتك دن اللا عفائد امجاتنا للعقائد وتركت التوحيد للتفضيل بين ماع 
النبى ودنانه» إِ وقد تدخل لسماء الصحابة ف التفضيل مع شاع الاندبيساء 
ومس سسام الندى بودناته وكأن الامسر مسبسادقة جباعية 2 الفضل دين 
الور 1 


8 5 تخلور مساألة التفضميل ف العقائد امتآخرة ومنها تسرآاة 
عائكسسة »© شير ُسسائها فاطية »© نسسائها ليس كالتسساء »؛ فاطية سسدبدة 
لسار الجنسة 04 ففدل عائشة على الدساء كندضيسل الثريد على سسسائر 


اللسام © وقد قيل شعرا : 


أجسزم باهر اج الندى كما رووا ودرء أن لعائقفة ط-ط5 رمسوا 
الجوهرة د 5 مل الأ سها 0465. 


والقصمصسة كلها ف البيجسورى ج١1‏ هن ]1 شن عدد السلام من ١]‏ 0 


أفضل التنسساء عائشة وخديحة وهناك خلاف حول الزوحات وأفضنلون 
(أ) خديجة وعائشة وفى أفضلين خلاف »؛ عائشسة من حيث العلم 


تت + 


ل لع ا سي ات ا لاع ل 


1 
18 


0 

ا 
1 
كك 
5 
9 
1 
1 
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ب هل هناك تفضيل بين الخلفاء الاربعة ؟ اذا كان الرسول هو 
افضسل الامة بفعل الرسالة والتبليع ولانه قدوة فى السلوك فان أول خبط . 
التففيل من معحدة: يقمثل" ق. الخلناء: الأريفة: > الكلماء. الرافدين الذين 
يتدرجون فى الفضل من الخليفة الاول حتى الظيفة الرابع . فيثنهار 
التاريخ شسيئا فششيئا ولكن يظل »© وبرغم قتل ثلاثة منهم غبلة » وبالرغم 
بو النشجة حايان الخلية الرايشيع © يلل الاقويار تحصيور) درون" حدر 
شدبد أو انكسسار حاد.. يبدا السقوط اذن من ترتيب الامامة فى التاري 
على هذا النحو المتدرج طبقا لمراتب الفضل . :ولكل امام لتب . فالاول 
الصدبق لانسه صدق الرسول ؛ والثانى الفاروق لإنه عدل يفرق بين .الحق 
والباطل © والثالث ذو الئورين © كور القسرابة وتؤر الخلائبة © والرامم 


ا 00 





وخديجة دن حيث التقدم والاعانة (ب) خديجة وفاطية فتكون قاطوما ة 
أفضسل من عائشضة (حا) فاطمة ثم أمها ثم عائشة »؛ فاطية من حدث 
الاختسلاف فى ثدوتها (ها آسدية امرأة مرعون (و) زيئب بنت جحس أم 
عائشة ؟ (ز) مفاضلة بين الذكور والائاث ؛ عبد السنلام ص 1١55‏ ل 
ا امهل ناور 1ق امج نكر المسوتل رن علي وعمهه في" الهئة ١‏ هل اتنا 
الصحصابة يشاركن فى عملون ؟ هل تفاضل الانبياء تفاضضل: فى 
دسماتون أنضا ؟5 الفصل ة 1 دن ا د تؤفضيل مرائب 
النسساء ٠‏ قُْ الحديث أن سديدة كلسمساع العالمين أربجع و وأنون أفضسل 
سباع العالمين وخيرهن وهن : آسسدية أمرأة فررعون »٠0‏ ومردم دنت 
عهمر رأث 4 وخديجة دنيك جويلد 2 وفاطمة بنك الرستتول 8 واختلفوا 2 

فضل عائشنة و قاطمة ذكان الشسيخ أدو سسهل ماحمساد دن ليو سان 
الصعلوكى وابئه معول دن محيود يفضلان فاطمة علئ عائشسسة وهذا 
أيه دمِذّْ هب الاشعر ئى و به قال الشافعى ْ .دوأ للحسسين سن الفض سل 
رسالة 2 ذلك ٠‏ وعند البكرية عائشسة أفضل من فاطيسة 2 والكول 
وافضل التسشاء بعد فاطية وخديدة وعائقنة أم سلية كم خقصة ذم 1 
الله أعلم الأممفيل مذنون سعد ذلك ٠.‏ وذدد كيل أن فتتسنشاك كل اغبي 

أفضل هس زوجائه 4 قَْ 0 عائشة وفاطية 0 واخلفوا ْ فخشسل 














لد اغآ سم 


الرففئ لقعو ركني الله عه بوذا عانه اللباولا نوسيدام لدان : 
ويجول تولية المفضول دون الإفضل »© يكون التفض.سيل اذن لا مسعئى له 
لان مقياس الامامة ليسس. الفضل الفردى بل رعاية مصاك الناسى وتدبير 
الشؤون العملية: النئ كنكبة دنجم فيها من هو اسيل" فضلا . ما دتطلساء 
الامام العدل والتدبير حتى وان لم يكن أعلم القوم نظرا لاعتياده على 


أهل العلم فى الاجتهاد والفتيا(/9؟؟) . 


وان.معظم الحجج التى تؤيد' هذا الترتيب' عى حجع نقلية مع أن 
وول يعضو! الاباك فى هد ا فممله اللفسسل ين ينه الاج اتات اقول 
«جرد .وتائع بنوذجية تتكزر هيما بعد فى وقائع اخرى مشسابهة ولا تقل 
الواقعة الثائية عن الاولى اهمبية . وقد نزلت بعض الآيات فى اإنافقين 
الركن وهم الوا لفحل الناين ...حكن أن الوك ال يعقوت أن 
أسخاص بعينهم بل صف مواقف ولا يهم الاش خاص فبها . وما أكثر 
ما قيل فى فضائل الخلفاء وبالتالى تتكافاً الادلة النقايةلم/؟؟) ٠‏ وصمم 


بعصت معو جهن ممسيييب سسست ببسي د .مع جامد وحوري ومببيير بي حيبت ومبصسسه ممصي سساو 


99؟؟) وهم مرتبون فى الفضل ترتيبهم فى الامامة » الملل ج ١‏ 
ص لاها س 108 »؛ والامام بعد النبى أبو بكر الصديق تثدت أماوته 
دالاجمساع 8 ثم عور الفاروق 2 كم عثمان ذو الذورين :ثم على المرتئضى 
والافضلية بهذا الترتيب »؛ العضدية جح ؟ ص 95لم؟ ل 586 ؛ وافضل 
الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان فعلى هذا الترتيب © الكفاية ص 
ا١/ا ‏ "76 » البيجورى ص ؟1 »؛ الجوهرة صض ؟١١‏ »2 أفضل الثاسس.. بعد 
الثبيين أبو بكر الصنديق كم عمر دن الخطاب الفاروق ثم عثيسسان 


ش سس عفان ذو الثورين كم على دن أنى طالت المرتضى 6 الفقه دس ذه 55 


؟5 »© أفضلية الصديق ؛ شبرح الفقه ص 5١‏ ؛ المحصل ص ١9/5‏ ل 
/ا/ا1ا » الافضضنل أبو بكر ثم عمر ثم عثمسان ثم على » التنبيه ضصْ 16 » 
دس ١9/‏ 4 التسسفية ص ١؟1‏ »؛ التفتازانى صن 1١‏ © شرح الفقه صن 
14١‏ 15 ؛ الشرمح ص 1الا ل لاث8 »؛ البيجدورى يج ١‏ ص 60 ل 


٠.5 


لم ؟) أبو بكر أفهبال الاهم عند قدماء المعتزلة والاصحاب لبعدة 
أسبساب ١‏ سل « وسسيتجذبهنا الاشسفئئ ) ذزلت فى أبى بكر فهو أكدرم 
لقوله « أن أكرمكم ... » »6 .وما لاحد عنده ... » وتصرف عن على 


م 















سد تست ولعو اللا ا 





ا محوو مس و 








عد ار له 


ذلك قد يحدث بعض الاضطراب فى التعيين فيوتز هذا الترئيب فى الهبار 
التاريخ تدريجيا من الافضل الى المفضول . والاهتزاز الاكبر يأتى. فى 
الخلاف حول الخليفتين الثالث والرابع وبالتالى تبادل موقعيهما » فيقدم 
'الرابم. على الثالث.نظرا لانه أكثر:فضسلا منه . وبالرغم من تبادل المواقع 
يظل سلم التفضيل لا يتغر »© من الإافضل: الى المفضول يضرف النظر 
عن تعيين الاشخاص(99؟) . وتظهر الاهواء والمواقف السبياسية فى تفضيل 


اذ عنده ئعمة الثربية وهى نعئنة تجرى » ب « اقتدوا بالذين بن 
بعدى. .., » أمر عام يدخل فيه على اذالا يؤمر الافضل ولا المسساوى 
بالاقتدار اك :1 والله ما أطلعت عَلَئْ تيسن ولا غفريبتك ادك النديين 
والمرسلين على .رجل أفضل من أبى بكر »2 4 « سيد كهول أهل الحنة 
مك خلا النديين والمرسلين 17 وما 00006 لقوم فيهم أبا بكر أن 
يبتقدم عليه غيره » 5" تقذيمه فى الصلاة أفضل العبادات وقول 
الرسول ١:‏ يأبى الله ورنسسوله الا ابا بكر » لا ل خير أمتى أبو بكر 
وعبر » ©» 8م ل « لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن هو 
تلربدى ف دندئى وصساحبى الذى أوجدت له صحدتى 6 الغار وخايفثى 
فى أمتى » 2١9‏ وأنى مثل أبى بكر » . كذبتنى الناسس وصدقنى »© وآمن 
بى وزوجنى ابنته » -جوزئى بماله. » ووأسى منى بئفسبه »© وجساهد 
معى- مسساعة الخوف 0 م أ عه قول على )0 خير التمنتاسن معد النديين 
أدو بكرا ثم عمر والله أغلم » ©» وقوله اذا قيل. له أما توصى « ما أوصى 
رسسول اللنه حتى أوصى ولكن : ان أراد الله بالئاسس خررا. أجمعهم 2 
كير هيم" كيسيا جوعوم دعاك ميم علخ خير هم )4 م المسواقف صن 7 2ت 
© شرح - الفقه ص 5798515 ؛ المحصل ص ١/5‏ ب- 1١78‏ »4 الفصل 
ج غ ص 5؟| ."1 . ٠‏ 


(95؟) لم يختلفوا فى تقديم أبى.بكر وعمر على بسائر الصحابة 
.ولا تفضيل أبى يدر علئن عور ٠.‏ وائهيا الخلاف ف على وعثينان 5 
ده الحسي بن النحسل وان دريئة الى رطميل ملي وقان: النادنيي 
0 عضن كشه” لا أدرى. أيهيا انضبكلة 4 الاصول حَنِ اا 3 الحدل 4 
وعدد سدليمان دن حجرودر الريدى أماية عثمان سبك سين مع عدون على 
أفضل 9 دليل قوم د أجاز امامة المفضول مع يام الافضل مدنى غلى 
ضهة امامة أبى بكر وعمر ٠‏ غفاذا اصحت أمامة عمر ذقد قال فى أهل 

| التسورى )0 لو كان :أدو عبيدة دن الخراح حيا لونيناه .عليكم ( ملع علوناه 








عبار ع ”جه 


كل ليها على الآخر 8 ونادرا مهما يحددث اأضطراب 2 التفضيل سين 


الخليفتين الاول والرامع أو بين الرايع والثانى 5 والكل ملاهيود لاه بالفضل 
والجدارة(.4؟؟) . وما أكثر الححج التى قيات فى تفضسيل الخلئفة الرايع 


بأن عليا أفضل منه © الإاصول ص 517 ب 556 ) ثم تختلف الظلنون 
ف عثمان وعلى 4 الإرتحنياد ص 1 سس ["؟ 4 () التوكئف ف 
أمرهما (ب) رفضهما معا (ه) قلف الترتيب بين على وعثمساسان ) 
الخيالى ص. ١2١  - 1١6.‏ »© اختلف الاصحاب فى تفضيل علئ وعثيان . 
قدم الاتتمرق «ففيتناق مان الطلة فى نع "اناية المتضول: + الامسسول 
ص ؟2." © وقد توقف مالك بين عثينان وعلئ . وقال امام الحرمين 

القالب على الظن أن أبا.يكر أفضسل من عمر ثم عمر هن عتسهمان 
ثم تتعارض الظئون فى على ؛أدو بكر بن أبى خديجة » تفضيل على على . 
عثيان ؛ الدوانى يج ؟ ص 586 ؛ اختلف الناسن أيهما أفضل عثمسان 


١‏ أم على 3 وان أفضل لانا» أقرأ وعلى أكثر فتيسا ورواية : لعسلى 


مكامسات عظيية ف الجبهاد مكل .عثمان ٠‏ دايع الرسسول لوس سان 6 
المقدسة عن يمين عثيان فى بيعة الرضوان . له هجرتان وسابقة 
كديمية » وصهسر مكرم لم يلحق ندرا . وى عهد عثيان كثرت فتوحات 
الاسسلام ولم دنس دابيا دسيتتفاكة دم 4 الفصل > 1 حجن ا ا ال ل 
ويفضل واصسل بن عطاء عليا على عثيان. لذلك سبى شيعيا 
أمأ أو على وأبو هاشم فيثو ةفسان ٠‏ كل الخصال موجو ده ف الاربعة 04 
الشرح ص كلكا ا /اثتا » أدو دكر كم عوسسق كم عتثمسسان ثم لدتوقفل 2 
الشيعة وأهل الكوفة وسعض.ن أهل السسئة وجمهور المعتزرلة وكول انلك 
الاول بتقديم. على على عثمان © عيدٍ السسلام صى. .؟١‏ »؛ الاسفراينى 
ا 


(.؟)) هو الخلاف بين على وأبى بكر , لاا لمدرى أبو بكر أفضل 

م على . أن كان أبو بكر أفضسل فيجوز ان يكون عمر أفضسل من على 
ويجوا ز أن يكسون على اتضشحكلن من عمر . وان كان أدبو بكر أفضل فيجون 
أن يكون عير 00 من عد ئ ويجوزل أن يكون على 00 من عمرن . ' 
وان كان على أفضسل من عمسر فهو أفضل من عثيان وان كان عمسن : 
أفضسل دن علي غيجدوز أن يكون على أفضشضسل لله عثيان و عده أن. 
أفضل من على ( الحجبائى ) ») مقسالات بج ؟ صن 0 عد 61507 شيدق 
دن على يفضدل على على مستائر العهطارة 0 أد با يكن وعمر © قر نهنا 
اإعتبيار على أحق ' بالخسلافة 4 مقسالات: جد1 احن 1155 اب 1 
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على الثالث .: وهى .تعادل فى كثرتها الحجج .التى تثبث أفضلية الخليفة 


كا 


الأول علي الأظاذى. بها نسة مد يكو الكلنضة الرايع متهنيا نز ونيا 


وأسداب البرول لا ا ق بالاعيان والاشخاص ف ذائها بل هى محر 2 'وفائع 


: نمطية أولى يتعدى 500 المن غيرها ٠‏ وللوقائع الاضرى المشابهة دفسن 


الصدق .ألت., للواقعة. الاولى. . كما أن الكثر منها عموم وليس خصوصا 


. لانها تضع تشريعا عاما لا قانونا خاصا . واذا كان البعض منهايشير 


إلى القرابة فالقرابة لبست شرطا فى الخلافة ولا فى الفضل . والنعض فننها 
آحادا يعتيد عليها فى اثداته كخليفة اول لا:يصدقها الواقع ولا التاريش. . 
دتصديق سعضص الاخبار المستقدلة عليه دحل تصديق السعضص الأخر على 
غيره م( وان كل هذه الحجيج النكلية انما ظهرت بعد تجسربة الإمامييسة 


المستبعدة والخلافة المؤجلة ف واقفع سياسى صسعين جعلب»ه بدحدث عن . 


شرعية فوجدها فى الحجج النثاية فى مجتمع النص فيه حجة سلطة . 
فالواقع هو الذى يخلق النص ويختاره ويوجهه من اللاحق الى السابق » 


ش ومن الحاضر الى الماضى وليس النص هو الذى يعين الواقسع ويرشد 


اليه دن السسايق الى اللاحق 2 وهءن الماضى الين الحناضر ٠‏ الواقئع بظر؟ 
السك ف النص مذو جده وبحيبيه وليس النص الذى بخلاق الواقع ودتحفق 


غيهةه . وما 5 الس ف كل 0 كان دَنْ الستهل. ايجاد 000 : 


ديأ ف ذلك عاد والمقو دن" 6 الظالم. ال 4 السلطة وجميع كا 


المعارضة(1)؟) . .أمنا بالئسية لأضنفات الشخصية يسنا أكث ها أيضنا 


ثم عمر ثم عثمان لذلك كان يلقب بالفضل وله كتاب فى التفصض هيا 


00 5 وكان كاضئ القضاة دتوكف ال ى .أن . شرح هذا الكنب فقطع , عل 
أن عليا الافضبل ثم الحسفنه ثم..الحستين :6 الشرصس صن 5ث/ ا 59لا ا, 
١‏ 3 .عند الشميعة واكثر امتأكرى المعتزلة هساك وسلكان 0 ١‏ 


وعند ابى عبيد الله البصرى الافضسل بعد الرسول على ثم أبو ب 
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مد لصفي عع حرط صر ب ل 


81 عد 


رلكنيسا فى مجموعها لا تخص شخصا بعينه بل كانت عامة وشائعة على 
درجات متفاوتة بين جميسع الرفاق ٠‏ فالعلم كان حسسفة القوم نظرا لان 
الوحى علم يتلقونه بالخبر والرواية . ويشسمل العلم التشريع لان الوحى 
عقيدة وشريعة ؛ تصور ونظام » أصول دين واصسول فقه . والزهد كان 
سلوكا علها مميزا لكل الإصحاب ؛ والكرم كان شيمة عامة يتنافسس فيها 
المؤمئون »© والشجاعة صسفة غالبة فى مجتسع المحاربين » والقشوة العضضلية 


5 9 


زه خاقية لا تفاضصيل فيها © ووحسين الخلق و حسلاق 5 الد عابةا ميزتان 
.وحدان ف اكثر دن تلسشخس يرل مما يللين ف لسخص.ن واحد 0500 5 اما 
الكر اب من الرس.سول ملسسيياء لاه فليس.ت ميزة السخصياء و لا فضلل كذها 


امبسح يسوي يجيي مصتعم بير يوام امهم اتات تسسمحه يجين بهاجاايسي وجيت سبي لم 


قبالئسية الحجج النقلية هناك مثلا ١‏ آية المباهلة « .. وانفسا 
.هي لمفسن على وليسن ثفسن التببى ؛ مع أن الآية تجمع كل الاقرباء وليدر 
عليا وحده ؟ 7ب خبر الغدير « اللهم انئتنى بأحب خلقك اليك بأكل معى 
هذا الملير فأئي على والمدبة هن من الله كثرة الذواب والتعظيم 7 اس 
يقتله ١‏ ذى ااثدية ) خير الخلق ) ؛ وقد قتله على ؛ 7 ١‏ اأخحى ووزدرة, 
وخير من أتركه من بعدى . يقضى دينى © وينجز وعدى » وهو على . 
وقد يعنى ذلك انه قاضى فقئط ه ‏ وله لفاطمة «.أما ترضين أنى زوحتك 
هن كير أمتى »؛ وقد يعلى هذا شيرهم 5" س « خير من أثتركه بعدى 
طسق على /ا سب « انا سيك النعالمين وعلى ديك العرب ( والسسياد: 
قد تعنى الارتفاع وليسسن الافضلية م سا كوله لغاطية « أن الله اسلم 
على اهل الارضس واختار مهم أبساك فاتخذه نيبا واختار نوم بعلك 8 
5ه لا آشى بين الصحابة اعزه اخا لنفسه » وقد يعنى ذلك القفقة ‏ 
والك ابي والالنسة والخدية لا الافمسليةك ع قوله عدوا دعك أيا ى 
وعمر الى خيبر فرجعا منهزمين « لاعطين الراية اليوم رجلا يحبه 
الله ورسوله ويحيسه الله كرار! غير فرارا » فاعطاها عليا ؛ وهى 
ةك واحدة كد توجد ف شير ه ولنسث كل الصسيفاتك 1 كولاه ف ساق 
التبى لل فان الليله جو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين (( وهو على 34 وسار 
معارئس بآية اخرى أو تفسسير آخر يصدق على أبى بكر أق عواسر 
؟١‏ س « من أراد أن ينظلر الى آدم فى علمه ونوح فى تقواهة واإمسشر اع 
قُّ حليه وموسى 6 مييتة وعيسى ف عيادته فليئظار إلى ابن أبى طلالب) 5 
اد سساو !8 بالانبياء وهم أفضل سسائر الميحاية اجيساعا 5 وهذا 
لسك وليسن مساو أة 3 و هساك اجماع على أن الإثبيساء أخضل مستا 
الأوليساء ؛ المواقف صن 1,9 سس 4(١(‏ .2 








قم 7ه 


ن أولاده هن ل بالر هم من أمامتهم 4 فان فضلهم يرجع الى استحقاةهم 


وكما يحدث: اختلاف .فى الترتيب بين الثالث والرابع أو بين الاؤل 
والرابع أو بين الثانى والرابع ‏ وكأن الرابع لا يزاحم الثالك فقط فى الفضل 
يل بزاحس ايضنا' الأول والثائ ايض يؤكة: الاول. ملي "الأطسلاق .سرف 
النثك., عمها دلية ف الفض سل سدواع هك داخل الختفاء الثلاقة أو دن خازجهم 


(49؟) المسلك الثانى فى تفضيل على » هو ذكر خصالة .تفضيلا 
فان فضسيلة المرء على غيره.بنا له من الكمالات احتشيعت فى على م 
١‏ -- العلم . فقد تعلم من الرسسول فى: صغره © .وقال فيه ( أقضاكم 
على » »4 وهو ما يحتساج الى اللعلم دون أن نعارضه ٠‏ «'أقرضكم زيد " 


أو ( أفرؤكم أبى » » ونزلت فيه « ففيها أذن واعية » . تهى عمر عن ' 
دن و لسكة أتسهر وعن رجم الحايملة وكال قنك كمسر 5-3 


0 
6 


« لولا عل ى لهلك عمر » ..وقال على « لو كسرت لى الوسادة ثم جله نت 
عليهنسا لضت دين أهل التوراة دتوراتهم ودين عل الانجيل بائج ! هم 


وبين أهل الزينور بزبورهم وبين 9 الفرقان بفرقانهم ٠‏ والله ما من: 


آية دزت ف 00 أو مكار أو سيول أو جبل. أو سسهاع أو أرضص أو ددن 
. أو تيار ألا وأذا أعل م فيون نزلبت وق إلى لىع نزلت . وقد , كن على 

6 خطبة أسنيز ا ل ! لذو حي د والعدل والنبو 3 والقضسداء وخا لم 55 
ومكلسساء ٠‏ جميع الفرق 5 دنتسددون اليه ف الاصول والفروع 4 وكذا 
المتصو فة قْ علم تصنسفية الساطن 4 وابن عباس رئيسى المفسرين تأميذه 35 


كأن ف الفقه والفضناحة الدرحة ٠‏ القصوى والتلحسو أمر: الأاسسسود: 


دكد ونه م6 وكذا خد النشجاعة وممارسنة الإساحة . وعلم الفتوة والاخلاق 
“نام الزهد 0 بالرغم غم. هن اتفتناع الدذيبا! علئن قال. لها « طلفتك ثلاة' ٠»‏ 
نه الكرم 2 تصسدقل فَْ الصلاة سذائهبه 2( وى صيامنهك بفطوره 6 عدل 
فيهمسا الفرآن 02 ويطغمو نِ ألطعا م على حداه مسكينا. و دديمأ ل 0 
ع مضع الشجاعة والخر ب : وقتل الجاليين 5 وف الاثر 0 ضربة عائ 
كير من عادة الفكلين 5 وانتزع ناب خيبر ديدهة 6س حسسن” خاقه 
وحلو د صادت ناه 2 سنا مل دك فونه وهيئته /ا اح اتسفية وذنل 3 دن الرسول 
ارا شد اختصاصه بصاحيته اكفتاطية وولدين كالحسدن و التصسين السسليك ول 
تاب أهل الجنة ثم أولاده على أدو دزيد وجعذر الصادق ومعت., وف 
العرهي باب علئ. أن" على دن موسى الركينا ٠‏ وكل ذلك ددل كين 
. الفضيلة ولبدين الانضلية 6 المواقف ص كك 1411 2 اللحصسل حين 
كلا يا م7١‏ ه للدم 00 52 اب 5 








م ل م عم ا اي عر ا م و 





5-55 وت تت 


من باب الرغاق . فقد يكون الاؤل على الإاطلاق هو الثاني أفضيل الخلفا: 
الارئعة جميعا . وأى فضصسل أفضل من العدل وأى أفض..ل من الفاروق ؟ 


وقند بأتى فى الدداية أحد من اهل العلم والرواية يتبع فى علمه الفاروق . 
وافلك 'بانئ أحد ااناضرين له ؛ أول من آوآأه فى ديثتنه أو نصسرة بسيفه(؟1؟) ٠.‏ 
ركد ياتى الترتيب فى الفضل ثنائيا أو ثلاثيا طبقا لقاييسن العلم والشجاعة ٠»‏ 
النضر والعمل(24؟) . :وكلها فى الحقيقة اختيارات سياسية لقيادات 
د.. تغطى شرعية للفرقة السياسية التى تنتسب لهذا الصاحب او لذاك 
م سياسى ."هالوضوع انبا نذا اسلا مريرا للتازي :وتعبير ا“تظريا 
غن الصراع السياسى بين السلطة والمعارضة » كل منها تحاول أن تجد 
شرعية لها فى التاريخ سواء فى الامر الواشسع أو فيما ينبغى أن يكون ٠‏ 
هيا الامر الواقع الا مؤامرة تمث منذ البداية » والواقع لا بكون وبدا » 
والمسستقيل الحاصل للشرعية واحق المهضوم الذى لا يضو عبل لاند أن 
يكون أقوى من الحاضر الذى فيه الاستسلام للامر الواقع وحكم الظلله , 
ران ترتيب الخلفاءا الاربعة لهو ترتيب. زمائى صرف طبقا لحوادث تاريخية 
سرفة وليسس ترثيبا أصلا فى الفضل النظرى ٠‏ 


أذا كان الخليفة الأول قد “مات طبيعيا فان الخلفاء القازي' والثالث 
. البرايع سك ماثوا غيلة أ بتدذل عوامل خارحية ٠‏ وكان بمكن لاراسع 
تيوت اخثيالا قبل الاول + وكان يكن العاتن أن يفيفن سل الزايع + 


َ ويتساوى الإرسعة ف مشساهدة التنزيل ومعرفة التأويل لو كان التفكفيل 


يعذى هذه العووميات ومدم الرفاق والثناء على خساتد.هم ولو كان 0 مالي 


(29؟) نخدم الخطعابية عمر .6 والرواندية التعتسساسن 4 والمعضني 
مد الله بن مسعود © وفريق رابع أبو لكيلامة. ساحب أول ددن شاهر 
اده الرضيرن:)؟ القمدل د ب صن 1/1 

. (151) الكلام فى بعضضن وحجود المفاضلة بين الصحابة »© الثفف فى 
الثنائى مثل: جعفر سن أبى طالب ثم حمزة © على بن طالب 6 عياسر 
بن الخطعاب كم أو بكر 4 والتفضيل الثلانى مكل لفك دن مساق دن 
أدسيك بن: حصين ثم عباد .بن مدشر": » الفصل, ج اص م١١‏ . 

,احم الابسان؛ بواليها .اا 
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لفقي ل عدف" اللع والسق فى الفون 01 وسو مالا بعرقه احد ]ا 
بالنص القاطع دون امكانية .الحكم فيه بالعقل أو بالواقع وبالتالى تغيب 
.نه الادلة العقلية والتاريخية ويصبح خارج غلم أصول الدين الذى 
بكوم على العقل والنقل والذى يكون فيه العقل أساسى النقل لان الظن 
لا يغنى عن الحق قسيئًا طبقا لنظرية .العلم فى المقدمات الاولى . وهى 
عسألة لا يمكن الحصول فيها على يقين نظرا لصعوبة ايجاد مقاييس 
التفضيل الا العمل والاستحقاق . والحكم فيها بالفضل ليسنى للتساشسن 
لان الإستدقاق فى المعاد وليس فى الدنيا . وقد وضعها. القديناء وراوأ 
يها جزءا من العلم كيلحق للامامة عن طريق التقايد. والتقليد لين أصنلا 
ن أصصول العلم . فهى فرع للفرع.. ونظرا! لان الامامة فزع فقد 
وضعت. أيضسا فى بئية العلم عن طريق: جريان المنادة ٠.‏ وقد كان 
-موضموع أهميته فى الماضى فقد سسالت لاجله الدماء ولكنله لم يعد يذى 
أعسمية الآن الا كحادثة تاريخية صرفة يجد فيها كل نظسام سياسى حجة 
شرعية له فى الإنتساب لاحد الاطراف كما هو الجال فى شرط القرابة . 
أذ يتجاوز الامر دافع الحسد والتعصب لصعوية. تفسسير حوادث 
التاريخ بالعوامل الفردية والاتفعالات النئفسية وحدها ولكن الاهم هو 
أنيسا حوادث تاريخية لا تهم الا بقدر دا يقرأ الحاضر نفشيه؛ فى الماضى 


تددو الامر وكأنه اختلاف فى تفسسير التاريخ(5 ؟) ٠.‏ كذلك لعسدم نفعه 


(ه؟؟) الدليل عسى اثبات امامة الخلفاء الاربعة على الترتيب 
أن الصحابة اعلام الدين » شاهدوا التنزئيل وعرفوا التأويل:» مصابيم 
أهل البقين .: وارتباط الترتيب الزمائى بالافضسلية »© الانصداف ص 
ص 55 ب 31 6 اللمع ص ١١5 ب١ ١6‏ 4 الخلفاء الراشددون ترتيدهسم 
فى الفضل مقل ترتيبهم فى الامامة . والفضل معتاه المحل الارفسع 
فى الآخرة وهو غيب لا يطلع عليه الا الله ولا ي عرقه أحد الا بال تمع 
و النصوص القاطعة .» الانتصنار ص 159ل غ019 . 


(53؟) واعلم أن مسألة الافضلية لا مطمع فيها فى الجزم والبقين 





مط عدو مم لت م 





و6 مد 


بل ! لاحتمال الضرر مئنهكه 00 الى واقع وتغلييه سالماضى 3 وتسسيان الهم باع 
انحا! 


لص تحت غطاء الصراع الماضى يمكن التوقف فيه أو التفويض فيه 
إله وهو أيضا نوع من التوقيف » الغاء للمسألة . ولا يعنى ذلك تصسويب 
القاعذين الا لانه لم يتبين لهم الحق فى الامر فتوقفوا فيه ولكن لا يجوز 
الشعود فيه اذا ما تبين الحق فيه » فالامامة واجبة »© .والتوقف امتناء 
اساسا عن تكفير الصحابة والطعن فيهم » وايثار الفضسل للكل . 3 
سل حد التوقف الى انكار الوقائع التاريخية 08 » فالفتنة لم تقسسم 


والحروب دين المسلمين لم تحدث 117 ؟) ٠‏ 


واذا كانت دعوة العصية من بعضص الرفاق' واللعن والتكفئير من 
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النمكن: الآشر"ق الرفاق. اتفسسهم وكلاهيا ردافعل. على الآخن فين الاتفسل 


' الامسساك عن هذا وذاك 4 عن التعظيم والتحقر | ما من طر ىل السك 


في الروايات والاخبار. أو عن طريق تأويلها من أجل الحفاظ على تسسيرة 


الخلفاء فى التاريخ واستمرارهم قدوة فى السلوك . ولقد فعل الجميع 





و ليسدث مسألبة دتعلق نه محل ذيكتفى هسم ماظن 00 2 0 دن 
المأكورة مدن الطرفين سعد تعارضها لا تلفيد القطع على ما لا بيخفى عدي 
ومشص.ف لكننا و جدنا الفمدلت كالو ١‏ دأن الإفامسسل ا يكس ثم 2 
كم على ٠‏ وححسدنل ظئنا سوام يقضى بأذهم لو لم بعرقوا ذلك لما أطبةه ١‏ 
عليه ٠‏ فوحب علينما اتساعهم 6 ذلك وتفوبضص ما هو الحق فيك الى 
الله » المواقف ص ؟١6‏ ؛ ومسسنتند ذلك ليس الا الظن »© وما دار فى ذلك 
ين الأفسر .والاخيان الاكاق والميل فق الأية الى “ذلك يظريق الاجتهساد ا 
الغماية تس 41 + ْ 


(59؟) ذل عن كثير عدم امفاضلة دين الصسحابة 4 عدك لم 
ص ١‏ 4 واد كيل 86 الصسبائد المتأخرة شعرا 2 
وأسما التشساخر البنذئ ورد :1 :أن حضتت واحتنب ذاع سس 3 


ود توئف القلائسى قَْ تفيل على »2 الإصول هن 65" © ولتكير 
الوا الوشاشع كلها وتعدها تشاتضس التواتر 4 المواقف همن 41 م 








ا ل 


متتساء على اجتياد 3 وللمخداىء أجر وللمهديب أحران(1/8؟) 5 وأصددحتث. 


(؟؟) هنا شر مطلق مثسل يزيد والحجاج أيضا لا يجوز لعنهم ٠.‏ 
ال ذيبى النديى عن لعن اضوع معن كان دن أهل القبلة 4 والسعضن أظطلق 
لق دن على د دد لكفر .ه دين 95 بقتل الحسسين 4 التفتازانئ لى من لد 
لا ؟| © ويرد عمر ودن عسرد ل سن علاء شهادة الفريقين 0 الأول 
درق فسسون الجبيسسع و الثائئ يفسقٍ لا. أحدا دعيتسهةه ٠‏ وأاعدد أهل الساف 
المخطىء كتلكء عثمان ومحاردو عا * ى لانهها أ 5 منان ولحدرم القتل والمخالفة 3 
المواقف حص 1|١1٠‏ 6 ق الطعن 0 الصحساية + كدزك الطامن ( وعظام 
الإفتسر أع 5 والذى ابا على ااعتقد أن بأئز.4 أن بعلم أنهم كان | دن 
اأرسسول بالمحل المضبوط والمكان الاحوط 6 هد الكتاب سعد التهم 
والرضا عليهم بديعة الرضوان 4 والثسواهد تدل على الدنساء ان 
الهاج رسن والإخص سار 3 ماديا واجب 2 اماي فى الذقل فا 
شسعف رده وأ 0 آتحبادا لم يقدح فى التواتئر أو تأويله » الارساد. 
دن "ع ا 237 »6 الطر ف الثالث ' من الاما مة » فى .اتسرح عليدة أهصاملر 
الستك ف الصكح 5 والخلفاء أل راشدين 8 أعلم . أن للناسس ف الصحابة 

ه الخافساء اسراف قّ أملرافي ٠‏ فين هام 6 الكنسساء حتى يدقمى المة 13 
للاضية وركه مثيم جا ى الطعن يطلق الاسان بدم الصحابة فلا تكوئن 
1 الأفريقين 4 0 طاريق العي اد ف الإعتئتاد , واعام أن 
كتاب الله كبقل على الثناء علخ المهناجرين والانصصسار ومتوائر 
الاإخبار © نملا دكب أسسساءة الظطن أو التعصب »© لايد من تأو يل ا فت 
تكله ٠‏ فتصمد هدم اشير 8 لم يؤول م( وجواز الخطأ والسسهو احتهادا ٠‏ 
كاك عائغسةه 0 أ كد الفئئة » ولك دن حر حك الور عن به ذها 
فأو الها غير أو اخرها 6 والامساك عن الطعن عن خطساأ خير دن الذا من 
عن صسواب © الاقتصاد ص ؟5١‏ لمك 6؟1 »4 الفاية صن 879.0 سه 
1١‏ » التفتازانى حصن 15 ل7؛! »4 النسسفية ص 5؟|ا »© اداه 
هن 14197 26 الاسدرايتن :117 © «الظالع من 88؟ ج74 + الطوالم 
سس 8"؟ 4 الفصسل جح ؛ ص 155 - إلا١‏ 4 ها جرى بين أصحساب: 
النبى دن مشساجرة كت عفهو ونترحم عل ى 'الجميع ونثنى عليوم وتسال 
الله لهم الرضدوان والامان والفوز و الجنان . أصاب على فيما فعن' 
و 0 أجران ٠‏ ا صدسدر عن الصحصسابة ما 1 ا فلهم ا لاحسر 
ولا دفس_قكون ولا بددعون . فاذآا كان الحاكم له أجر أن "علي الاجتهاد ‏ 2( 
خالاو ىن الى محسابية ٠.‏ ذقاوق ل 5 الجميع حسن ١‏ و تبداع 007 و 00 
دن لسن فيهسم | أو فى واهد ' ف قسهماه لخصوص :الكتسساب 0 ف فضسلهم 


ومدحهم والثناء عليهم .. يهب الكف عن ذكر ما لاجر ديتهم والسكورت 











*احجت 32و سد 


كل فرقة تدامع عن نفسسها د تهمة التفضيل التى تعنى الثنساء حلم 


عضن الرفاق والطعن فى المعضس الآخر(ة؟) . لذلك كان من الاوفق مف 


مه تللق جات لين :للف بن انها لقلا تطون مكنا ساني ؟ 


أصحساب الر الس سق | ل متشبل اميسو ن ود اء العو إن لسار ك مها 4 
الإتصساف من باك ده ك5 »6 ف أنه دجب تعظيم المصنهاناء والكف عن 
لمهم والطعن فيهم . كل من لعن ف حق الصيحاية مدتدخر 4 المستسساثل 
ص 586 » ذكر الناس المطاعن فى الاثية الثلاثة والدلائل الظلاهرة دالت 
على أمامتهم و تعظطي»وم 78 امطساعن محتيلة والمحتيل لا بغار 3 1 المعسلوم 
خطعا سعد | لأتسساع علي السحاية 3 المحسسل صن م//ا١ا.‏ لس كف4ث/اا 6 دلاتل 


ماسم متتتيي 


الجائين متعصار ضهن و مساألة 0 بتعلق بها دي » دن الاعييسال ٠‏ اله" 


فبها لا يخل بثىء من الواحجيات . توقف السلف فى تفضسيل عثمسسان 
و على ٠‏ من علامات السئة تفضصيل الشيخين . أذا كاذك الإفضاية 5 
الثقواب فلا توقئف وان كانت مقدار: الفضائل فالتوتقف » التنتازائى صن 
١ع‏ © عذد أصحصاب الحديث والسنة الامسنساك عما كمسج دناسم 
لد سسا عر م وكبير دم 4 دبكد.ون أدا بكر كم شك ري سمس كم كسان كم عل 3 
ودذكرون أنهم الختفساء الرأشدون ودرون أفضمل الكاس.ن مك الندى » مقثالات 
3-3 0 ص تين 04 هؤ لاء الائمة 'الإريعة وججسسم على عدلهم وغحس اوم 6 الفرق 
ثلاث : (أ) احتودت مقائلة ممع على (ب) احتهدت فقائلت مع مع سساوي 


اج<) التوقف 4 وللمصيب أجران وللمخطيه أجر 4 الإدانة جين 15 0 


(»؟) دفاع الخياط عن المعتزلة فى .وائفهم من الضح.ابة 
الزعم بأن الأظسام قال 


ل 0 
ليس ق دحياة أصح اب الرسسول ألا وقد أده 8 ف الفتيا ٠.‏ وقال 8 


الدين درأياه فأدل الحرام وحرم الخصلال مثل أب بكر وهذا خلا فار أى 


ضد روايات وافترآءات ابن الراوندى . مثلا ال 
١‏ 


ليسن ضغلالا بل اجتهاد لتحقيق المسلاح 4 الانتمسار من 548 . 
5 »4 دفاع الخياط عن معتزلة بفداد واتهلم ابن. الراوتدى أنهم 
يتوئفون فى أمر الحسين أو تفسق عبد الله بن جعفر اهذه أمسسوال 
عاوبة ودزبد وانفائها ف الصلاح 4 الانتصسان حل اننا نت و6 رواية 
كاذية 4 دفاع الخيساط عن تهمة ادن السراودى يطعن الممتزلة علي 
الصحابة وتكفير هم ايا 6 الإاتتصسار ص.ى ١5‏ 2 التكفير للممتحسابية 
دن الغشيعة وليسن دن المعتزلة 4 الإنتصار حس “رار ع 5" | هه ول 
اأرة واهل. السسنة والعترلة واكو ىل تكمية السحماية + الثولاية 
لهم . انما الخلاف فى التفضيل . ولكن المعتزلة تخالف من. تولى النابتة 
الفئة الباغيبة من أهل الثسنام ؛ الانتمتسار هن 9؟١‏ »© اتوس.سام ابن 


2 سس 
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ادخال هذه المساألة قُّ علم أصول الدين كلية لا للعوام ولا للخواص 0 ١‏ 


فالعوام لهم حاضر هم وعقائدهم لواجهة متعياكل عصر هم ٠‏ والخواص 
لديهم العلم النافع لارشاد العوام . فلا تدخل هذه المسألة ضمن التعليم 


أو تدرج 3 المصئفات والاثار لان التعليم لا يكون الا بما بذفع ودما 0 


دساح الامة ف 535 عصر (. 0 ؟) ف 


كسم هل هناك تفصول ركه الصحابة 5 2 كد لا كلاق نْ التفضيل ين 
الافر أد س بكون بين المجموعات والاصئاف أو لغفة القدماء بين الطيقات 


شهناك دراب لأرفاق 4 كل مجموعة سسائقفه ف مركئنة أعلم اموه المحم عة 
9 8 , دلا مياه 


اللاحقة » فالاولون الاولون » والسابقون السابقون '. وتتفاوث مرائب ' 


الفضل فى الزمان ابتداء من عصر الثبوة الى مِضر الخلافة . وهناك 
خمس مراتب : الخلفاء الاربعة » والعشرة المشرون بالجنة ١‏ منهم الخلفاء 
الاربعة أى الستة الباقون ) » والبدريون الذين شاهدوا أحدا » .؛هل 
بيعسة الرضوان بالحديبية . وقد لا تعنى المشاهدة الحضه., الفعل 
بل يمكن الحضسور: أجرا أى من له فضل اأمشاركة بالمال أو بالتابيد 
بالنيسة ولكن :منعته الخلروف من الحضور . وقد تتداخل المرائب ويكون 


الانسان ف الو نت نفسه خليفة ومن العشرة المبشرين بالجنة وبدرىي 


جيم ماعب سس سج بج عم م ا س0 


الراوتدى للجاحظ انه يتولى الخوارج: ويطعن على الشسلف ودفاع 
الخياط 14 الإنتصار ص 1١77‏ أ ١4#‏ 4 دفاع. الخياط عن أهل السئة ضد 
اتهايهم بالطعن. على أصحاب النبى وستلهم السيف على أهل قول 
إلا اله إلا الله ؛» الانتصار ص ١51١‏ . 


(.5؟) أن خضت فيجب. التأويل » والشخص ليس مأمورا بالخوض 
فيه فائه ليسى من العقائد الدينية ولا من القواعد الكلامية © وليسن .ب 
ينتفع ببه فى الدين بل ربها ضر فى الدين فلا بماح. الخوض فيه الا.للرد 
على المتعصبين أو للتعليم كتدريس الكتب التى تشستمل على الآثار ااتعلقة 
ذلك . وأما اللعسوام فلا يجوز لنهم الخوض فيه لشدة جهلهم وعدم 
عرفتم بالتأؤيل ٠.6:‏ البيجورى د ؟ ص .3 الب م 6 عبد السلام سس 
١7‏ 2 الوسديلة. ص ثلا ب ال 46 المطيعى صن .لاا إلا . ْ 


سد يه لم حبص ماحد عن ماي م شوب فعس جل 





0 اران 2 


. أحدى ودن أهل ديع الرف.وان وذلك فقيل الخافاء الأريامة ٠.‏ واذ! 5 1 
خضل الاربعة الاوائل قربهم ون الرسول. فائها كان ذلك عارشيا تاريخيا 
بحضا عن طريق ديعة الإمة وعقدها على و 


كن لعسارشئ كازيذى: تكن #الاغتيال أ اموت او الأسافتنات ان يقصم 


أحد مفهم تدا عم 0 5 كان 


نظام الاسبقية فى الزمان . آما العشرة المنشرون بالجئة فان ذلك يدل 
ازا ؟ 


مادك 3 كان 


على مجحرد التعسرز عن الإستدئاق لان الحسيايب لم اعد ساك 
صسادرة على المطلوب © مصادرة على دق الله حتى ولو تم ذلك يمن 
الرسول . والتشير فى الدنيا مثل الشصفاعة فى الآخرة مضماد لقاذون 


الإستحقاق ٠‏ وفضل أهل ددر هو دداية الكتال دين الذورة الجديدة ودن 
: 


النظ-سام القديم 4 والتدول دن الدعوة السسامية الى لكفام المسيلهم 


أما فضل أهل أحد فهو الثبات فى القئال واستثتنافه ب.زيد من الطوا د 
الكووية افون جا تكلب الستتحة اذ عسفب اندو الها أجل عمف الرههو أن 
فيو الثبات حتى فى أضعف لحظاتيا والقدرة على مواصلتها بوسشائل 
أخرى . ولكن ماذا عن الشيداء فى كل عصر ؟ ولماذا يكسون سيد 
الحق: تع > قورانت. افر ريون .اوها نان مفينيطاة و الوق الأواف ‏ 


عارك الثذورة الإولى 0 وهل الإكشسنانة مسدؤول عدن وقتت #دوم» الو الدنما 


'زاللعصر الذى عاش فيسسا» أم أن مسمؤولايتهء ل تقيلكهء ليا 8 ق كديس لوكت 


ظ 


رف أبسة معركة هر ضيبك عليه 0 وان الإخثلاف على هذا الترتيب وادمائا 


03 


مق 'سسلوا:' ان اليلعين. فى .مراع التشبل الآولى “فل علي آق دوه 


5 


كله حكم قيسة لا سند له من الوحى أو العقل أو الواقمزام5ا) . ريب 





(أه؟) التفضيل ثارة باعتبار الافراد 5 أبى يكن وعين وضذوان 
وعلى 6 وتارة باعثبار الاصثتاف مثل تفضديل الخافاء الاأريسة ثم الملياه 
الماقية دن العشرة ثم أهل ددر كم أهمل ديعةك الرخسسوان 5 ورها دخل 
بعضهما ف معضص فقاد يكون سمايقنا خليفة ددريا أحديا رضمو اننا كال كاد 
الاآربعة »؛ وعثيان بدرى اأجرى لا حضورا ؛ الديجسورى ج ؟ دس 
0ه عدك السسلام صن 5؟١‏ »م الاربعة أفخيل من الحقرة 0 والسكرة 








' 0 على أن التفضديل حكم: ذييمة أو موكف شفسى خالصض أن أهل بساك 


ليسسوا فقط من الانس بل أيضا من الجن ومن الملائكة يحاربون مم 


المسليين 85 ولد تدخل املائكة الذين شهدوا ددرأ ف التفضيل ليس فقط 
مسقم داقّى الصحابة قَّ هذا التصتيدوى التدرجى المقل للفضل ولكن أيضا 
ع باقى الملائكة التى لم تشاهد بدرا » وكان مشاهدة الملائكة لبدر قرار 
حر مستحق عايسياء الثو أب وأن بلاءهم دساء على ود وخفيسةه 4 مخاطر ه 


ا ..تشهاد يستحتون علييته الجلود ٠‏ واذا كانت اللائكة قد تدخلاتك 8 


000 مدن عداهم دن أهل عصر هم 4 وأن أهل ذلك العصر أفضل مدن 
بعدهم وكذلك دن سعد هم أفضل وعدن يلبهم 4 الفنانة ص" |4" »6 


و سعد هم السقنة البائون الى تمسام العشرة م( طلحة 2 اأزبير. 6 سيدعث 26 


سعيد بدن زيد بن عمر دن خذيل 6 عيد الرحمن دن عوف 4 أبو عديدة 7 ثم 
الددريون ثم أصحناب أحد 8 امبْخياب ديعة الرضو أن بالحدينية تفاوت 
دمعخسهم علي يعض ف الإفضلية ولا نقول نك لعدم التوفيق ٠‏ المنشرون 
دالجنة 4 أكثر مشهم الحسين و السين و ا ة 62 الديجه ورى ج "؟ ضص 
5؟ »© وعلك, أبى موسى الاإشنتعرى الافضل الذين صلوا ال القياتين 0 
الاصيمح والاكثر 4 وعدد محمد ين كعب الفرشى جماعة دن أهل بذ . 

عند الشسعبى أهل دبعة الرضوان ٠‏ كين الامة أ خهاننا رسول الله 4 





أذة. 1 الصبحابة العشرة 4 ومكهم الخلفاء ال راشدون © الإخص أف ص. 
117 مسيم 2-65 قد قيل 5 العفائد المتآخرة ع شعرا ٠‏ 
تأوهسم 7 م كسرام لسرلن 3 عدتهم ا اد معنا العشرة: 


الجوؤهرة اج ؟: صن .17 . ظ 
7 السسادقو 9 فضلهم قخصا عرل م هذا قي 2 بكيئهم 5 اختلف 
الجوهر 3 جح كا ص ١فه‏ . 
#الافضئل ؟ الصديق فالفار و ق يلينه عثيان علمن مسبيوق 
فأحدد 5 فديعة اأرذ ضد. 5 سوا فأهل بدرا أ نعدنا حفظ نكسلا 
وى مسد هم يدتنننك تساوا مضباد #السسايةون فول والاحسان 
الودميلة ص ا 4 المطيعى ض ؟/ا 7/6 . 
فاهل بدر : المليم: الشسان .فاهل احد فبيعة الرضوان 
الجزهرة د ؟ ص /ا؟ ب 6ع . 
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شر ودر قا جل أخل يدن ؟ :وأذا كان الله انزل علي الاعداء التفساسسن 
والمطر. والرعب فى كلوميم فالمعركة غير متكافدة »؛ فلا اانتصر قد انتصر 
ولا المهزوم كد هزم . واذاء كان عدد الإنس فى بدر ثلاثمائة وسبعة عشر 
رجلا وغدد الجن واللملائكة ثلاثة آلاف فالنصر يرجع للملائكة وليسن لاهل 
يوان وقد بيلغث الملائكة حدا من القسوة تجعلها قادرة على اتمسام 
النصر بائفسها دون ما حاجة الى بشير يقطفون ثباره فالملك: الواحد :يقلغ 
الارضن ! ريدو الخيال الشعبئ فى تصورهم 'عددا وعدة وركبا ولباسسا 
والوانا . فتمثلوا برجال بيض على خيل بلق عمائمهم بيض مرخية على' 
ظيور هم ؛ أو سود أو صفر أو حمر أو خضر وكأنهم على أنواع مختلفة 
الألداق ب#تميدووت اشن عدن راصي العبل بواذنانيجا كرارق علن 'متلية 
الركب ٠‏ ثم جاء جبريل علق فرس أحيز وعليه ترعه وبغه رميحبه ‏ 
كقائد مبارز مبرز . رمى أخد الاعداء بحجر فكسر رباعيتةه فلم يولد من 
نسله الا اهثم أبجر: » وكأن العيب الخلقى متوارث © الاغتم يلد أهتها ! 
ثم دخات فى وجنته حلثتان أخرجهما أحد المؤمئين بأسئائه فسقطت فكان 
أحدسين النادى هتما » وكأن .جبريل وهو بهذه القوة فى حاجة الى من يخرج 
الحلقئين من وجنته من بشر فان ! وهل يصاب جبريل أصلا ؟ واه 
ليصاب بحلثتين وهبا اكرم من الحجارة وَاكثر زينة الوجنتين ٠.‏ وهل 
هناك فرق بين هثم من حجارة قبيح. وهتم حسن من نزع الاسسنان 
للقن ين وحنة حبريل ؟ ويدخل الرسول بع اللائكة لاجرام المفحرات 
بعكم ألةليسن: الاامر 6+يمدرظة تاعجان القرآن .+ :131 كان 'الزيسيول 
ند تنبا بمواقع الشهداء على الارض ومصارعهم غلماذا لم تحفظهم الملائكة. 
ذا عافه قادرة: على الصرب بو اذا كان" الوستسول قد أكذ ين احص 
عنا عرين سه الفركين قاصاب اعينهم عانيزيوا نبا الحاكة الى: الملائكة 
أ, الجن أو الائس ؟ واذا كان الرسول فادرا على .أن يقلب العرجون. سسيفا » 


ورد الشق الى الوجه ورد العين المفقودة فالاولى كان حمايتها منذ النداية 5 


وكلك كله متشو قنبة تدل على الايمان بالتص لتقوية العريمة ورم 
اأروح المعنوية مثل تشبيت رمل الأرض كصورة للثبات تخت. الاقدام ٠‏ 
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تفوت ومع تيج ينس تي شع خدج فاه رطف ورت معد 1 
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والنرال والقدة فى القتال والايمان بالنصر فى الحرب , ود كان ان ذلك 
حفنيقة هلماذا لم يأت للمسلمين فى معاركهم وهزائمهم الاخيرة يدد من 
السماء كيا أثتى للاوائل ؟ وأين كانت الملائكة فى أحد ؟ ان الامر كله 
رغبة وتون وثقة بالنصر . ومما يؤيد ذلك ايضا ظهور بعض المصطلحاث 
الصوفية مثل مقام الخوف الذى كان فيه الذبنق ومقام الرجا الذى كان فيه 


الصديق نخظلرا لسيادة التصوف على العقائد الاشعرية المتآخرة( (؟كه؟) 
ود يحدث اختذال ليذه الدرجات الخمس للفضسسل دن الارتعسة الى 


العقم 3 الى البذرييق الى الأحديية الى الرمستوافيين الى ذرهدينة انقيننا 
المهاجرين ٠الانصار‏ أو الاولين من المهاجرين والاولين من الإضال دون” 
حق تردئ على انان بابي اتشيل ين اسان اخر ل قله يزو كلاد * 
تاليود اسان كو "الكت شعبو ا قائل وى القدئة زنع ع3 الفريق 





(آهم؟») كان أهل ددر من الانس وقيل ريها من الحن 6 000 دن 
املائكة 0 والملائكة الذين شهدوا بدرا أفضسل 4 عبد السسلام صن 
ا م نم لا أنزل عليهم التنعساس أمئة ومطرا. ؛ ذهبوا به الى 
الحدائة »© ذبت لهم رودل الارض © يشسير ديده هذا مصرع فلان وهذا 
مصر ع فلان ١‏ ب ا الله ذما تصدىق أحد. مذهم مو ممسسمع اأشارته 8 
« القى الله ىَ تلوبهم الرعب » »2 كان الرسبول. فى مقسام .الخبوف 
وأدو بكر و قّ مما م الرجاء 4 حضرة لسسع حضرة ) أخذ دن لعي كم 
م رهى بها المشركين فأصاب أعينهم فانهزموا . أخذ عرجونا وقال ٠‏ 
قائل بهذا يا عكائشسة 6 ذهوزة فائةاب سسسديفا جددا وضرب حددبب دن 
“دى شماان هته فتفل فبك الرسدول وردهة هالتام وسالت عين كتسادة 
فردها وكذلك عين: فاتحة .انباؤه ميا أخفاه الناس . الملك الواحد بقلع 
الارضص لكنه أريد أدقاء امزية لكتال الممسلمين ظاهرا فتمثلو | برحنال 
ببض. على خيل بلق عمائمهم بيض قد أرخوها على ظهورهم »© وقيل سود » 
وكين صفر 4 وكيل حور 62 وقيل خضر 5 فكأنهم أنواع سينا الصوف 
الأإسضص ف نُواصى الخيل وأذنابها 5 وجاء جبريل بعد الغتال. على رسن أحمر 
وعليه درعه ومعه رمحه . رمى 'عتبة بن أبى وقاص بحجر كسر رباعيته 


فلم 'يولد من تسله إلا أهثم أبجر 4 ودخات 2 وجداته حلتتئان أخرجهمبا 


أبو عبيدة بأسدناناء فسئطتك نيتاه ذكان أحسدن القامسس هثما 4 الامدير 


هن 1 مب 55[ 6 ف سهان الافضدل دن الصحابة 62 أصحافنا مجمعؤزن 
علي أن أغضسلهم الخافاء الارمعة كم الي :43 ثم الياكون بعد هم الى 


سام العشرة 4 الاصبول ص 3 م 
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اى ذاك أم:قعد عنها ولم يشارك فيها واعتزل الناس ١‏ وقد يزداد 
تايل افيه لبس عط الو داتعي ل الى شويع اعفيرة ورجة علدنا . 
اقيق انق الامسة «الافنانة الى السياد قمية:.. وير لقتل لامأ 
زن كلذل تمييل: اللليفاقد و ومضتفه لون قر طفةة النكورة ذإ الاليق 
الباوغ أو للقرابة أو للقرشية أو القبلية . ولما صعب تحديد ذاك تاريخيا ” 
على وجه الدقة فقد وفع الاختلاف فيه . وبالئنسسبة للجهاد فى 'الاسلاء 
بصنف المجاهدون فى القتال مثل أول من قتل كافرا ٠‏ وكل سابق الى الاسلام 


: أسلم على بدياه آخرون بأئو نْ ف الطيقة الثانئية ويأتى | أبشاؤهم ف درجة 


ثالثة . .ثم بأتنى الانصار فى مجموعات © وعلى فثرات ؛ الهجرة الاولى 
تسع الرسول والثائية حتى الوقعة الاولى والثالثة حتى الخندق. والحديبية 
والرابعة حثئى فتح مكة . وتزيد المعارك من اثنين » بدر وأحد الى ثلاثة 
اضافة الخندق ٠‏ ثم يأتى المسلمون الذين دخلوا فى يوم الفتح ثم 
الذين دخلوا أفواجا والباب مفتوح على مصراعية . ثم يأتى الصسبية الذين 
أدركوا الرسول ثم الصدية الذين حملوا اليه فى حهمة الوداع(7ه؟) 1 





(ه١)‏ عند داود الفقيه » أصحاب الرسل وأفضلهم الاول ون 
الاتصسنار ثم من بعدهم دون أن تشاع على انسان متهم بعينه أنه أفضل 
دن آخر دن طبئئه 4 الفصل د من م١١‏ 6 وأجمع أهل السئة على 
إيمنان المهاجرين والالمصار دن ااه خلاف دن كال من الر ال 2 
انه" كثرنت متراف برعة على وقول الكالية بتكن على بترعه قثالهم 2 
الثرق ص 5ه" ؛ فى معرفة مراتئب الصحابة . الصحابة على مرائب. .1١‏ 
أعلاهم رتبة السابقون منهم الى الاسلام . وأول من سبق منهم من الرجال 
أبو بكر »6 ومدب أهل البيت على 6 ومن التسساء خُديجة 4 ومن الموالى زبد 14 
ومن الصكية با 4 ومن 7 0 ٠‏ واكالفييوا 6 على 
وانيا اختلنوا ل سمناءه وتلوقه عدد 0 58 و دن 8 دن ميم 
واد 04 وهطصو أول مسلم فقتل كسبافرا اك دولة الاسسلام ٠‏ 0 وانحماك 
6 أبس حق أول ذكر آم بالرسسول على كم زدد 3 ثم أبو بكر ثم أسب لم 
على ددي أنى دكر عثيان وطلحة والزسير وعد الرجين دن عوف وسعكد 
سن أبى وقساصض لم دخات التاسس أرسالا 5 السام ٠‏ وان أول مان 
أسستايفق من 2 خديجة كيل علخ وأنئ بكر ثم عائكة دنثت الخطاب 
وأسسهاء بنت أب ى بكر وعائقة وامجاد 0 دنت عهيسن ]اند الذين أسلموا 
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والحقنقة أن مقياسى الاسسيقية الى الاسلام يحكيه عارض تاريخى بقمد. 
نا 'تحكيه الازاة الحرة ٠.‏ ويقمل: العارض التاريفى الميلاد والوجود 
فى الزمان والمكان والقديلة والصدفة التى لا دخل للارادة الحرة فيها . 
كيا أن الاسدقية قد تتعارض أحيانا مسسع الاستحقاق ٠.‏ فقد يكون لاخودن 
السبق نفسسه ولكن دبايع أحدهيا الامنام الحائر ديئما يستشهد الآخ 

فى قتالهلوه؟) 00006 


دده هل هباك تفضسدل عوك القرون ؟ِ ويددأ السقوط التدريجى فُْ 
الانهيار نحو .مزيد من الانحدار وذلك بالانتقال من الصحابة الذين شساهدوا 


لمي مسي سحي اح مس .بسي مطحي تخي 


علف استلاو عن اشنتها حيل الرسسول: الى وان الثقوة :وهو امتحيانا 
دار الندوة  *‏ اصحاب الهجرة الاولى للحبشة ؛ عثمان مع امراته 
ركية وأدو حذيفة والزسير وحمزه وجعفر ممع امرأته نياع وولدت. 
عيد الله © ومصعب بنعمير وعبد الرحمن بن عوف هريا من المشركين 
وولذ كي 84 رحيلا 4 كت اضحات العقية الأزلى' بايعة جبافة يعمل 

فيهم فلان عقبى ؟١‏ رحلا دن الائنصار وبعث الرسحون لهم مضعيا 
ليصبلى بالمدينة ويكرأ الشرآن 8ك أصحاب العقية الثائية وأكثرهم : دن 
الانصار ؛ 7 ريحلا ممعهم امرأتان. . ذهب اليهم 'الرسسول :وهو مع نهاك 
اللعميسباس على .ددن قومه وأخذ عليهم المبثاق 1 ست المهاجرون متيع 
الرسوق الى المديئة ومن أدركيه بفسياء قبل الدخول. لانتس الهاحرون تن 
دخول الرستول المديئة وبين بدر م.س البدريون © 117" رجلا كعددد 
الرسل دن لبي وكعدد دن ذبيك مع جالوت 2 حربه © اوتسادك ورد 
مهم « اعملوا م ا شثتم فد غفرت لكم » 4 المهاجرون بين الخندق 

والحديبية سبد أصحاب دبعة الرضو أن بالحديبية عتسد الشجرة 

1 57 المهاح رون بين الكفيية وبين فتح مكة مشهوم انو شريرة وخالد وعدرو 0 
وطلحصة والعساس إل ياعم حتءدت دك الهجرة م ' دحك 1 الندوة «( 
5 6 الذين. أسلموا دوم فت مكة ومثهم أدبو اسفيان 16 -: ا دخلوا 
ل ددن الله اقواخا:؟ نت مننيان ادركوا الرشول © الحسى. اد امسن 
وعبك الله سس الزتير 2 ولهم رواياث كليلة 1 ده صدي ان حملوا اليه 
علي حجة |الوداع ١‏ مكينة بن أبى بكر © وقوم رأوا. الرسول ممحسييبةه 6 
و لخشريون الذين: لم. يروا الرسول:» الاصول صن 58؟ 7.9 . 


: هم وذلك مكل الحسن الذى مايع معاوية والحسسين المتتصييد 
الذي قله يزوس اي 0 


لديل الورالتاسين. الذين اهدو الشيدانة"الن: دابدي: القاسنين. الذرن 
#ناهنو | القانيين > نوهي قلانة الستال بكاينة © الحيل الأول هسه 
كال السنيناية. لوس لأى اكر وذ مشل؟ لكايهيية تفيل تامبي لعن 0 
وعندما تسقط الامامة من العقائد المتأخرة يدخل الموضوع كيلدق للندوة , 
وقد يمثل اعتبار الصحابة بهذا لعي ورثة 'الندوة بالرغم 3 الانحذار 
التدريجى بعد الغرور باعتبارهم ورثة الاندياء خاصة وأن لاأخد 
دنهم يكفر نفسه أو يخطتها . ويمثل كل جيل ف نيكجون كين القرون: 
قرن الرسول ثم الثزن الذى يليه . واذا كان القرن مائئة عام فان 
الصهابة والتابعين: فى. الهرن: الأول © .وتابعئن التابعين وين كتمهم باحسان . : 
الى يوم الدين ابتداء من القرن الثانى . فكل قرن يضم جيلين لو كان 
نضج الانسان يتم وهو فيما بين الاربعين والخمسين: .:.وسعى .القرن 
.قرئا لانه يقترن أمة بأمة ويواصل جيلا بجيل : فتتابع الكرون انأ يعدى 
تتابع الاجيال وتواصلها بالرغم من علافة التدهور والإتحصدار ا 
القوط جيلا بعد جيل » وقرئا بعد قرن . ولا يشسترط تساوى 
الاجيال فى لزاني اقل عن نلول المسيهة درط المتهارى. لالد 
دن كرون , الشوورة فرط القاسم انمع لهاب الله لكشيس 
الشقرون فى الطول »© اطوليها قرن الصحابى الذئ يزيد عل 0 سا 
وأوسسطها قرن التابعى الذى يبلغ- السبعين عاما وأقضرها قرن التابعي 
الذى يبلغ العسي :هايا + “وكلما عؤالت التروق' قله المدة الرسسوة 
العلم واحتواء الرواية وسهولة جمعها وتدوينها 'جيلا بسد .جيل" وقرنا 
دقرن. :-وبلفة العصر كلما توالت 'الاحيال” كلبا ازدادت سرعة 0 : 


1 ر ذل االعلويالت: .وقلت المسددة وانئتشر الخبر(هة؟) ٠‏ وقد التذكر هم 


3 


مسي مم اميا يعم سدح صمييت سه سم سند سسب صمو بج بج سح سس لومي سدس عد ب 


(ه؟) ميا يجب اعتقاده أن الصحابة افضل“القرون ثم التسابعون 
' .لهم ثم انوساع التابعين »© الكفاية ص الا ساكلا 6 البيجبورى :ص 2212 
الهو وهرة ص. ١9‏ 4 رتئة التابعين تلى رشة الصطحابة ٠‏ التابعى دن اختمع 
«الصحابئ دون اشنتراط. طول اه 0 ف الصحسبابى 6 الندى ' 
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التاسعين بالاسسماء وزيادة 0 النفضيل او بالنسب مع أن الكرزاية لنسيرثك 
تكنانا تو الفقول: .وعد ترط مرافه الناديين: قل كخها بير اق العلا 


٠لما‏ كانوا حملة العلم كمسا ترتبط فى أولها بمن أدرك العشرة المشرين . 
بالجنة »؛ كلهم أو بعضهم . وقد تكون الغاية من التفضيل عدم الخلط 


0 الروايات : خاصة ف الإسثاد الذى يتطلب معرفة مهسوؤر الرواة 
: أزمانهم5”1؟) ٠.‏ وقد يتحول اللحساب التفصيلى الى دس سأب اجمال. 


رتبة أتباع التابعين تلى رشمة التابعين من غير تراخ كبير '. وسمى الثرن 
ذرنا لاه يرن أمة بأمة وعالما بعالم 5 ثم جعل اسسهما للوقث أو لاهله 5 
كرن الرسسسول ١‏ “كت ,؟١1‏ ستكه 6 وقرن التاسعين 1 35 ١١+‏ ديك 6 
واتباع التامعين من ./!! ل .؟؟ سيئة © عبد السلام ص ١١١‏ »6 
وأصحسابه أفضل الكرون المتأخرة والمتقدمة ما عدا الانديساء والرسل 8 
؟ 6 .مما يجب اغتقاده أيضنا أن قرنه أفضل _القرون ثم القرن الذى 
بعده ثم القرن الذى بغده » الديتجورى ص ١١‏ » « لخي الكرون' 
ترنى ...»4.6 الانصساف ص 55 ل 097 4 الامامة ص 799 90م 6 
وقد قيل مسسعرا| : 


وصحبه. خبر القرون فاستمسع قتابعى فتابع لمن اتبع 
الوسيلة ص ؟7 ». المطيعى ص 7 ل 76 . 1 
يليهم بقية الصحناية وبعدهم تابسون فى الهداية 
افتاسابعهم بعديا فطين | فهذه الثتلاثة قزون 
الجوهرة ج. 7 ص ؟؛ د 48 ٠‏ , 39 | 

(85؟) افضسل. التسابعين أولى التربى وافضل. التانفياك خفصسة 
بنك سير بن 04 البيحورئ ص مه © ف سان مرأئب التابعين ٠‏ وفائدة 
هذه المسألة أن من لم يعرف مرائب التسابعين رمسا التيسن عطايسسه امسق 
التابعين فبخس حظه ٠‏ وهم على خمس عشرة طبيقة 6 أعلاهم طبقة من 
أدرك العشرة الذين شهد لهم الرسول بالجنة أو ادرك اكثرهم ... 
وآخرهم فى الطبقة من لقى أنسس بن مالك من أهل اليصرة أو عبد الله 


لرجيم رئسة من لازمه وكائل معيةه 6 ينا بحب اعتفاده أن أصسحكايه . 


ا شع لد أي سمس وس سل 
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ل 


تمجه الكلانة تفار" اعدو جندها يفف الناريك اكيز كر خط 
منكسر دون ما تدرج »© فاما خلافة واما ملك عضود .. فالخلافة نذيابة 
عن الثبوة فى عموم مصسالح المسلمين »؛ ووتوقف. بنهاية الخليفة الرابع » 
وبعدها تفسصتول! الو يلك عسوت + اذلك كان الخلفاء الأريفة الففتل علي 

كن السيهابة روفاد لسنياله. امل وعدي اموي ع ديرك 

والامراء يضرون بالرعية .ولا يرعون الا مصالحهم الخاسسنة » لم يأتوا 
سعة تين الافطة بل تؤزافة ويلكا رياه اد واذ ما كه ميات الوافتع 





اذه 


بح اح اف فاحل “القرفة :أن الشيائه يق بيد من اهل الدينة ا ع لله 
بن الحرك ون امل الححسان أن اننا امابة السياهلئ من أخطا الفنسان .2 
ومن الملخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والاسلام ولم برزكوا لفساء 
النبى 2 وقد عد ف التاسعين دوم ولدوا فُْ زمبان النبى ولم يسمهوا 
عله ووه وطبقة بعدهم كوم التايعين ولم الجسم سسسماع أحد ملهم عن 
أحد دن السحكانة 525 وطبقة 0 دوم من د التابعين وقد لعسيو 


7ه ؟) مدةٌ الخلافة ثلاثون سئة بكون الزمان بعدها خاليا .دان الأمام 1 
بعد الخلفساء الراشدين فتفشد الإمة 4 وثموت ميثة جاهلية 0 التفتارائئ 
ص 8| © علك أهل السئة والاستقامة كان أبو بكر سعد الننى كم لم سيل 
م متيسان كم على © رأن: الخمتلافة, بعد الثروة كلاثون بيدنة: بتسيجالات 
د 53 صر /؟١‏ 055 ]| 2 الخسلافة وصطى النيابة عن الرسسول 6 عووم 
بحسالم السيليين مود آقابة النين رصميالة النلنين © القدرة مندتها 
0 الخلافة بعدىق ثلاثون سئة » وهذا صريح أن الائمسة الاربعة انكل 
من الصاحبة لان هذه المدة كانت دور ولايتهم .الى هذا التفضصيل ذهب 
الحمهوور م6 عبد السسلام ص ٠‏ ؟١‏ »4 الخلافة. ثلاثون تتتسينة م سعد ملك 
وامارة 4 النسفية ص 0 4 الخلافة ف أمتئ ثلاثون سدئة كم ملك بعد 
ذلك .»6 خلافة - بكر وعمر وعثمان وهلي ثلاثون سمسلة »6 الاائة صر 
5 4 انفسيل- المسفاية النقر الذى دول الخلانة المظنى ومن اليبانة 
عن النبى قَّ عمسسوم مصالح المسلمين وكدرها ثلاثون سئة 7 الخسلافة 4 


بعذ .,.. » لان الممواك: يرون بالرعية ,4 التبجورى به ١‏ عن هانب ) 2 


وقد قيل شعرا فى العقائد المتأآخرة ؛ . 
وخيرهم مسن ولى الخلافة 0 وأمسرهم فى القضسبل. كالخ للافة. 
الجوهرة بي ؟ صن ه؟5 ام 0 ١ 0 ١ ١‏ د 














بالسنئين © مدة الخلفاء الاربعة لقاربت على الثلاثين سبانة بالشسهر 


وباليوم م( سئتان وثلاثة أشهر وعشرة أيام 6 والثائى عش سكين وسمانة 


يهن وثمانية أيام 4 والثالت أحدى عشر سبسئة وعشرة جور وتلسيعة 


أيا, »© والر أبسع أرسع سئنوات وتسعة أشهر وستدعة أيام فيكون ) المجموع ‏ 


ل عاما وخمسة أشهر وأربعة أيا م(5/8؟2) 5 0 تكتمل امدة 
ثلاثيى سسئة تماما كان لزاما اضافة أحد الائمة من أولاد الخليفة الرابع 


الذى انتهى ببيعة الامام الجائر أو احد الخلفاء الآخرين .المشستهود' له 


بالحق والعدل وبأئه أعاد سيرة الخلفاء الراشدين ! والاشسكال الاعظم 
فى ادانة التاريخ مما يسبب حرجا لمبررى الانظيسة السياسية الذين يريدون . ' 


الحاقها بلسو والكليفة انسنانا الى الوشتهؤل" » او السهوزارا للخلناء 
الراقدين .. فيخنف القطع الى الاختيال أؤز يخفف كمال الخلافة بخلافة 
لافمة ولعنهاء'ليقت ١‏ (الك "التعفوة 1 أويهذا الثبرين طم يلوك 
اليوم وأمراؤهم ايجاد نسنب لهم بالنبى أو صسلة لهم بالخلفاء الراشدين : 
"الاو كيه ل وسور تخرد نويف تننى من نزام االفصر ويقارتنها 
بانتصارات الماضئ ٠:ولما‏ كانت امكائيات. العمل فى الحاض : مسستغلقة تم 


ا ااا ل ]20 


(/ه؟) الخلفساء 00 »أبو بكر سشنئتكان وثلاثة.أشهر وعشرة 
أهام 4 و عور عثر سكين وسسلتة أسسهن 'وثمانية أيام 43 وعثمان اع ك6 
عشر سئة وأحد عشر شهرا وتسسعة أيام » وعلى أزيع سنين وتسعة 
أشسبهر وسيعة أيام فيكون المجبوع تسسبعة وعشرين سستة وكمسة 
اقفر وازبعة آيام :. كلم تكتمل المدة الا بأيام الحسن بن على . ولهذا 
قال معاوية 5+أخا . أول الملوك 4 البيجورى > 5 ص 61-8 الاول 
0 الذئى بأييع افا الى الحسحتن دن غاىن والثانن الذى أرجصاع لس سار 8 
العلناء . ال رإفدين عير :بن عند العزيز ر وهيذا مقكل: لان أهل."الحل 
١‏ والعقنذ من ألامة كانو! متفقين غلى خلافة. الخلفاء العياسسيين وبعض. 
الرو تيه كغير بن عبد العزيز . ولعل المراد أن الخلافة الكاملة التى 
لذ يشنسويها لىع من المخسالفة وميل عن المتابعة تكون ثلائين سئة: ©» 
وبغدها قد يكؤون .وقد لا ايكون التفتازانئ ص 4.149 ان حصر" الخلافة 
الكاملة فى ثلاثين لا يقتفى. أن يكون بعدها ملك .وامارة بل خلافة غسير 
. كايلة . فالاظهر أن حكم أهل الحل والعقد بالخلافة مسسائحة لشنيه 
الملك بالخلافة لقربه منها وضبط أمر .المعاثن قيطا فقا يزمان الكلافة + 
الاسفر اين كن 165 








3 


الانفتاح علم نا و هذا التصور المنهار للتاريخ الاتساقط ااتهاوف 
المغيؤر اتدريجا أو اتكسارنا 2 والحقيقة أن لكل: عصر رد 6 ولكل نظام 
سدياسى أسين 6 ولا توحجد روح. لكل العصور ولا نظام لكل الازمان ٠‏ ل 


00 كانه السائني ف التفشسسيل هطو الصصية فانناء يمكن ا الوم أن: بكو ا 


5 رفاق الر سول وصبخبه شعورد يا بتمثل: قيمتسه واخذ كاوه كه اقدوة , 
وقد يكون"” التابعى أفضل من الصحابى.» وقد يكون تابع التسايعى 
انقيل ثن التشائعق 4 قد كموق ايفان مقلم النوم اقوى بواغدق من ايدان 
تله الأنسن + وهل يقل الفنهية ل الارض الفلماية اليوية الذى فهر 
نفله مع :المتفجرات فى حصون" العدو من اناق اللتحلين: الأوائل + 
راذا عن حندى السو الذى يقف أمام :الامام الجائر سثدقية ينهوى فته ا 
حكم: ١‏ لخيانئة ونظام العسالة والتمغية 4.ويحهى شرف أمة” »؛ ويزيح. عار جين 
باكيله. ؟ ويا ذنبٌ الاواخر .انهم لم يولدوا فى رمن الاوائل والمهاسلاذ عرض" 
شار بخى لا .دخل فى. نطاق حرية الارادة وبالتالى يكون خارج الاستحقاق؟ 
تقوم الامامة فى التاريخ اذن على نظرية فى التدهور ٠١‏ فى الشتاقاءة كان 
الكيال والو جدة والنشيلة وق الثهسابة كان النفمن والحجرئة «الرذيلة < 
.واذا كائك: رؤية النبسوة :هكذا فهل هى نبوة أم معرفة: بقوانين التاريخ . 
اود '؟ اذا كان النبى مجرد ميلغ الوحى وليش: منبئا بالمستقبل .فان . ' 
شيل الخلافة الى ملك:عض ود يكون اقرب الى اسستقراء الحوادث وسدبر 
57 اوسترفة قوانينه بطع فررة سيول الن كور ف يستضافة + بوكل” 
تلام حديد ينتهى ويتكبر مكلنانث: النظسام _العديم.... أن "التفضميل عد 
هذا . النحو المنهار اها يقضى على تعددية العمافي ٠‏ فكلٍ حابي نموذاج 
0 السلوك ورؤية فى العمل لا.فضل لاحذها على الاخرى . فد يوجد 
تموذج يعطى الاولوية للفثال على الواقع"» ولليبذا 0 الحالة الخاصة: » 
زهو انموذح صألح فى بعض الاوقاث والظروف التاريفيسة + وذ نوجد 
نمُوَذْج آخر ا عكسى يعطئ" الولوية للواقع عل ى “المثال :وللمنالة الخاصة , 
عن المندا ويكُون :صنالحا ايضنا 53 ظلروف كارية راشي ع كلاه سنا 
٠.‏ صنحيح نظرا. ٠.‏ وكلافما “تطئقان يعمليا فى 'لحظتين. تاريخيتين خاي ا 
اننا النفضيل. 0000 #الدافب اوأختلانهنا بين "الاغلئ والادنى أو بين الفحيق ‏ 


م6 0 ا الاينان والعيل . ملت "الاثائة 7 00 





ا 3 


: اللاحق 04 دين الفيدة لف وآ أخلف فائها بكوم على ى' التصبور الهره ريعي ا 


الذى فق عن الاشراق والذى صنيك لتساك الاأشعربة الزنوجة بالخصب ف 5 


بوعلوم الحكية . ان الإفضلية لا تكون بين فزد وفرد أو أمير وأمير بل بين 
تظسام و ونظام بوقادار ما يحققه كل با دن ا أصالبح الناسن و حفاظ 
على وحدة الإمة . لذلك ظهيرت تصورات آخري للثاريخ تضم الافراد 
على املسديكز تسن ابقاء على التعددية. أو: تصور آخر كس يجعل 
الخُلف أفضل من السلفة والقسرن المتآخر أفضل من الرقن المتقدم . ا زاعهم 


ين اث طويل وا سمابقة و ا رصيد ا ضمكم دن التجاز نبا با الدم ب 


وخيرات الاجيال١‏ (89ه؟) له ولكن ‏ بهذّة التصوراتا البديا 4 ة المتعددة النماذيج ١‏ 
ثر الارتقائية الاتجاه :لم تقر فى وعينا القو مىئ لايها لم تكن “التض 1 شْ 
الغالب فى الذات لانة كان تصسور المعارضة فى حين كان .التر اث أت أن * 


سلظة ٠‏ ولم ا 0 هذا “التصور الارتقائئ الا 2 أحد حو اب 0 


و الاك الكاورة على فدل استطورى من طزيق يق اتفظاز الامامْ الغائب“الذى . 


. سيكون ديذة سيول الخادمن: + 


كو 


هم هل : هناك تفضيل. بين المعلماء ؟ واذا كان العلمساء وركة الاثبياة ؛ 


م أن الخلفاء نيابة عنهم فى مصسالح الامة وقع تفضيل أيضا بين العا 0 
7 فول يأنى العليب نأع أسعك الرسيل باغتبار أمْوم ورثة الانبساء آم سعد الخلفاء 
الاربعة أم ابعكه العشرة الممشرين بالحتئة أم سعد أهل ددر أو .أحد 'أو, سعة 
ا 9 وأى عليماء أفضل 6 علياء الاوؤل أم ‏ الشائى أم الثالث. آم :علهاء ‏ 





' (65؟) ما بعد القرون ' الثلاثة سواءءق القضيلة ٠‏ ذهب آخرؤن الى 


0 تاوت بكية القرن ع بالسيقية' فكل. خرن اتخيل دن. “الذى دسعده الن لبس سوام 
القيا 4 الترون | المكاخن 8 5 وأكثرهم كوابا 08 الديجورى: صن م06 2 “وسكا . 1 


00 


1 الجوهرة + ص 15 


وقبوم امسر وتلمرو 1 .١‏ ولعضسسه كل دنعف ب سيا اد .يفضل 1 











.الامة ال د الدين ؟ واى علماء وفى اى علم: [.العلؤم النقلية ام العسلوم 
“العفلية 1 “العلوم النقلبة العقلية ؟ وهل ا فى درجة" العلم 'أم فا 
فغاائل أخرى تزخر بها" مضننفات العلم والعلماغ ؟.وما هو موقئفهم.؟ 
التقليد ١‏ التجديد » التبعيبة أم الاستقلال .» الترديد أم اعادة الطاء ) . 

التكرار آم .الخلق والابداع: # وهل بيقن ونين كل العلماء حتئ يدهز ١‏ 
' انين حتئ يكون اح بالفضسل جامعا بأقيا فيائلا صانها والا كان ببقسة 1 
على علماء قرن أو قرتين ؟ فى كل الاحوال تنتهى الامامة بأخكام العلء 0 
والائمة أ ف ل 3 العلمية لا السياسية . قد بيغلاب أحيانا ائمة الفقه ٠‏ 
مالدين مقيدة وشريعة. + وقد يظهر 'علماء الكلام: عا الصسوفية دون 
تصئيف دقيق للعلم والعلماء ولكن يكشف عن ازدواج الاشسعرية بالتصوف . 
وارتباط الفقه بالحديث وظهور علوم النحسو والبلافة وبالتالى مزج 
الوه النقلية مثل: الفقه والحديث بالعلوم النقلية العقلية مثل: الكلام 
والتصوف وظهور :يعض العلوم ‏ الانسانية كالنحوّ والبلاغة؛ لا تذكر علوم 

القرآن والتفسي والسنيرة ضين العلوم التقلية . ولا تذكر أيضا علو ٠‏ 
الجغرافيا والتاريخ ضمن العلوم الانسانية . “أما العلوم العقلية الخالصة ' 


م ,4 فى ابيان؛ أحكام العلماء والائية » الاضول ص 154 !7 ) 
وقد اقيل شسعر|, : 1 1 1 3 1 
.ملك وسبائز الفسنة كدذا أسسق القاسم . هداة الامة.. 
١‏ امسسق أجب ١‏ تكليمد .جيسن متهم كدذا : حكى القوم بلفسظ هسم 
الجوهزة ي ؟آ ص اوس 615 ٠‏ | 1 
دون هو أبو القاسم ١‏ قيل ٠‏ عالم قبل الشسنافعى 4 ابن عسماد 6 
أدبو حنيفة. / علماء مارس ) 5 وبعد الائية “الاريعة. : مالك 6 الشنسافعي 
أبو حنيفنة 6 ابن حثيل 2 الليث , 2 داود 2 سفيان الثورى: 6 اسذق” 
سن راهوية 4 الطيرق 2 سفيان دن عييئة 4 الاوزاغى. م6 الاأشسعرى 4 
الماتريدى: مُ/ :الحئيد 3 الصوفية وكان على 'مذهب أب ذور. صشاحب ش 
الشبافعئ ٠.‏ مالك..من هذه 'الامة. فىالفروع: والاشعرى فق الاصحسؤل - 
5 . والجئيد 8 'الخضوف. 5 :وم لو يسسمتطع الح عليه التقليد 6 هل... 
1 يجوز تقليد أواخد بعينه ؟ البيجورى ٠‏ 1 اص اه 0 4 أعبيك النوات ١‏ 
نض 137 سم 11 0ه ْ : س0 





الرياية 8 الطيية 3 فتختفئ 1 
للد ظطهر أو انتظم بعد وريها لان العلوم. الماكسور م أقر با “الى الع لوم 
النقلية فق تحموعها من الغلوم: بالعقلية + أويذكر: ترتيب: الستلظة. ويختذى 
علمساء الفرقة الفببالة أئ زات العازصة ويغرب خوله مؤائرة المينت 


' والنسيان|!4] رن كل علم تظهر غايتان :. الاولى تاريخينة 


ان كر كديب العلميشاء طبقا للطبقات اليد نوذأ أؤلهم مدن الصحابة وذالت, 
أو ولهم مدن التابعين أو .ا ظيقًا للعلو م الاخرى 5 فيذا أو لهم دن المتكليين 


و هذا / ولنهم من الفقتهناء 6 :الحديث ٠‏ وهصوق تاريخ مذا هب أى ل 
وحهةه جهة نظر الفرقة الناحية وحدها افرقة ابعل ف مكايل :الفرقة الضالة ٠غ‏ ٍ 


1 وهق, فق المسارضة كل صنذنوفها 0 العلئية مشها والسرية » ادذاخ! لية مها 
والخارجية . 2 وتذكر أنبقاء السلمناء: وعناوين أمصنئفاتهم 3 والغابة” 'الثانية 
مذهبية مقائدية لنقد. عتتبائد الفرق المخالفة” وتدفيد مذاهبها “وكلها. أدكئ_ م 


< قيمسة من وجهة نظر السلطة القائمة الثى. تعتير :نفستها الفرقة الناجية 0 


8 فيل مسبسلاح الإلقاب 7 عه أمنا قدرية تذكز الى 11 1 زهية 
ااثكر 22 علي الاما م أو غفلاة روافض. تتطرفق وترفض. 0 وتكر أقوالتها 


نلفقظ « زم » أو 3 ادعى » فى حين أن الفرقة: الناجية اهل السيفة 
1 والاستقامة أو أهل الحدق أو أضحاب الحذيث "أو الجبهور أى الغالبية ١‏ ا 
ف مقابل الأقلية .كيا تذكر أسسهاء المضذفاثك فى الرد. على الفرق المخالفة 


1 :م الفتاوى من فقو سناع البتلطاة: دتحليل دماتهم : ونذتزرع متهسيا أبة شزعدة 
فى .العفائد © وينكر: عليهنا انتيسبابها الى الاما م. ارا ابع أو الى الصحابة. 


1 ختى تبدو خارجية أو هامشسية أو دخيلة أو متحسر بفة. ٠.‏ والغاية من هذا 1 1 


التارييخ كلاه هو. ا تشسوبه الخصوم السياسبيين حتى تيل معساك ذلك 


عزلهم . عن انامس والتخفيف مدن آثارهم على الحيناة البعامة انمي 0 


لدم ٠‏ يذكن د أئمة لح ف علم . الكلام وأئية | ألفقنه دن : 


0 السنينة والجساعة وآئمة الحديث والاملثاد 4 اوائمة ليترت 3 


8 والإشسانة 3 اؤائمة. النحو ف اللغة 4 ولا يذعر | 00 ترتيب علماء اهل السنة 4 


0 الأصول من 1 00 


١ 3 08 0‏ ينا 1 سعضص هذه ٠‏ العلتتوي 'لم: يكن 7 


عفني يزننش اه تضوف قر عبضي فج ننضوه سم سه 


ا 











٠ 


اسان 0 


ْ ببلاح التكقي والتضليل :.. والاعتماد علئ آراء الفقهاء .وائمبّة الحديث 
وبسلطتهم :فى نقسد الخصوم هن المتكلمين يهدف..أساسا: الى العامة الذين ١‏ 
دورط أن الفقهياء :على حق والمتكلمين على :ناطل فاذا.ما قصدى . 
: الفقهيساء المتكلهون .ن الفرة قة الفاجينة الئ أ بكليتن القسبرق. الضالة كان 


الحق يتفبدذى للباطل ا كما يضم الئ: الفكهباء يعدن الصوافية والادباء 


. الشسعراء لما لهم من ثقة عند -الناض وبالتالى يقستد الحضاز ” 
00 العقلانيين العتتفية صعبى ألفهم والكلام 8 وا نْ حددت المناظر أنث * 


. مجلس السلطان لتدل على 'استتهمال السلطة لفقهائها ضد الخصوم 4 0 


17 السنلطة السياسية هى "الحكم. الفصخل :فى تخضويات: المتكلمين 
فالعقائد تدوز فُْ اللعنة السئياسية والخسلاف بين اذاهب ادها يدور خول 


ى .الحكم : 'ويحرسه عسكر الشلطان ٠ ٠.‏ ونبرز فقييه السسلطان 'الاول ٠‏ 
ومؤسسل. يذاهثب.السلطة دزعيم الفرقة الناجيسة على أنه هو 5 
00 والدين .» وان الامة كلها ثابية له وان كل من ذونة: خارج , 
عليه ٠‏ وتلابيذه :هم القفيساة: الذين يفصلون نيح الح والباطل. ويحكهون ' 1 
ف- دثاز عات الخصوم. : نوما دادوأ :قد حكموا يتضليل الفسرق المخالفة | 
انم ل ايقطاون. .راذا عاننا يحكدون. فى اأناطق. النانية حتى ور 1 


والثغور فالاولى أن توحد أحكاءهم , ف المناطق القر ينئة وف المدأئن 2: كلب 


التلاد.”. :وإذا كان. من" تلاميذه. كبار المفسرين والمؤرخين فالاولى 0 : 


عله و التسسيناء اليه عائة النانس(559).. ٠‏ ومن ترتيب أئيلة إلفقه يظهر 





ة؟) فى“ترتيب أئمة الدين 1 غلم الكلام .ون ل لعل الما 


ن الصحتقفة على لناظر 43 اله 5 ف منيتتشائل الؤعد ؤالى اعيسد 6 ' 


0 الذدرية: 2 القدر والكضاء . والمشديئة والاستطتاعة ع كم عنك الك 
دن عمر فى كلامةه على القدرية ودر أعته متهم وهدن زعيمهم المعر روف بمعيد 


. الجهتى ' ٠‏ وادعت القدرية أن غليا إكان: .ديهم , وزعنوا أن. ز عيههم» واصل : 
“دن عطتاء. الغزال أخذ مذهي» من محمد وعبد الله دن .على 'اوهذا من ٠‏ 
موتهم 5 ود الععانت أن ايكون | 0 .على فد علمسنا واصلا زد 00 





لوق قن مي مجني ,فقن ةل سه حزم فا" 


حلي 


200 











0 


مجبوع الفقهاء على عقنائد الفرقة الناجية » فرقة الساطة ابتداء من 


مفبناعة 0 وشتفاعة .. صهر 00 ٠.‏ وأول تتكلرين :أهل ا من: * 
القابعين عمر بن 'عدد العزيز ولنه رسبالة بليغة قَّ الرد. على :.القدرية 3 
“ثم زيد دن على وله كتاب فى الرد على القدرية من القزاآن ثم امسن 010 
ْ 0 المضرى. 'وكد ادعته القدرية فكيف يصع لها هذا ممع رسسالتة آل 57 عير دن 
عدد العزيزر 2 ذم القدرية ومع طرده واصضلا عن مجلسة عئد اظهار- 
ددعت4ه 6 كم الشسعبئ وكان أذنند غلى :القدرية ثم الززهرىق وهو :الذئ أفتى 
عدد املك دن مروان اتدمباع القدرية . 3 د معلدد هده الطبقة جعفسان 


دن ولحميد الصسادق وله "كتاب ف الرد على القذرية :وكتاب ف 'الرد عل 


1 الخوارخ وؤرسالة 2 اإرد على الفلاة دن الزروافض وهو الذى “كال‎ ١ 
2 كالبحدت 04 وأر اديث التعديل‎ ١ راذت المغترلة أن. توحد ازيها‎ 00 


التخسل الى وميحناء 0 وأول امتكلدني من الفذقهمياء وأرئاب المذاعب 
أدو حنيفة (والشنافعى ى “فنان. أيسيا حنينة له كتاب ' فى الرد على ..القدرية 


ا تبحئياة كتاب )0 الفقه الاكبر 5 وله رسالة أملاها ىق نضرة. 059 أهل 


السسئة ان الاستطاعة مع الفعل .ولكنه قال انها تصلح اللأضدين 6 وعليى 


ْ هذا قوم من أصجاينا 6 وقال ضاحبه أبو دوتسسفم ف المعتزلة نهنم 
ا 1 وللشسافعئ ) كتابإن” فى :اللام أحدهما فى تصحيح النبنوة: والرد 


7 :البراهية والثانئ فى.الرد على أهل الاهواء . وذكر.طرفا مْن هذا النوع 

فى كثباب القياسس وأشنار فيه "لي رجوعه سعد قبول تسهادة المعتزلة 
وهل الأهواء ٠‏ فأما المرييى دن أصحاب أبى دي مادمدنا واف.-ق 
العدر! له ف خاق الث رآنْ 0 وأكفر هم' 2 اخاة ف الافعال ٠‏ ثم من بعد الشنسافعى 


. تلامذته ال رن دين عام - الفقه:” والكلام “كالكاريت ‏ بن اند المحاسيبى 


وأنى. عل ى ,الك رانيسى بطري البويطئ “وداود الاصبهائى ' ٠‏ وعلئ كثاب 
المريسى 2 المقتالات 'معيول المتكلمين ف فعرفة مذاهب الخوارج وسية ائر 
أهل 00 .اه وعلبى أكديه 2 الشروط وى عأل الحديث والجرج والتعديل 


ايسول التفهساء وحفاظ الحديك وعلئ كتنب «المارث بن ابد فى«الكلام 


والفقه .والحديث معدول متكلمىٍ أصضجابيئنا وفقهائهم وضوفيتهم 8 ولداود 


مسياحيا الظساهر كتب كثيرة فْ اختول: :الدين مع كثرة كئبه 2 الفقسه 7 
ْ ) أبنه أدؤ ذكر جامع سين. الفقكه والكلام والاصول .والادي والتشسعر ( 


وكان أبو ل اس شمر يمح انزع الجمساعة ف هذه الغلنوم وله نقكض 


:كذاب الحاروف عل ى القبائلين بتكافؤ الإدلة وهو أشيع عدن: نفض 2 اسمن 0 


الراوندىق غليهم 0 .تضائيفه 8 الفذفه عله بحضيها 5 ودث متكلمئن 


أهل. السننئة ينام المأمون عيّد :الله دن اسسعيد: التعيمسى الذى' دبر: على. 
١‏ العتزلة قّ ملسن الامو بن فى فضت حهم دديائه. وآثار ديائه ف كثنه وطنسو 


250-000 201 سمي : ع ص سس 
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العقرة المشرين بالجنة .والفقهاء الاربعة الذين أجمعوا جميعا على أ 


النلطة . فالعقرة لهم الآخرة والاربعة لهم الحكم كاردا ويستال 
تكون عقائد الشلطة قد فارت ,الدنيا والآخرة فى كن واحد . واذا حدث ١‏ 
خلاف سين الاربعة اختلفت الأمة واذا احجيدثك اتفساق ديشهم ائفذت الاية 8 


مادابت الامسة قد أجمعت على عقائد. النفداقة الناحصة وتكفر الفرة 
و : 8 كا : - 0 و 0335 


-- 


ذو يحبى سس سسعدك التطسان : وارث علم الحديث وصساحب التشرع 
والتعديل ٠‏ اوونث تلاميذه عدك الله دن أستعيك عدد العزيز لذن الكتساني. 


الذى فضنح المعتزلة فى .مجلس المأمون وتلبيذه الحشتين. بن. الفضه_ل 


العحلى. صاحب الكلام والاضول' 4 وصاحب التفسسير والتأويل. وعلى لكنا» 


2 الفرآن متعول المفسرين ٠,‏ وهصيوق الذى اسةتصحبه» عيكد الله سْ دلاهر. 
والى. خر اسان ود ثلاميذه إعدد “الله د مسسنعيد أيضا الجنيسد ' 0 
الصوفية وامام الموحاذين ٠.‏ وله ق التوحيد رسالة ا شرط المتكلمين ا 


وعنازة الصوفية ١‏ ثم بعدهم :شيخ النظر وامام الآفاق فى الجعدل 
5 التحقيق :انو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى الذى صار. شجا 


ف حلق القبدرية والنجارية والجهمية والجسمية والروافضص والخوارج . ١‏ 


وقد ملات الدثينا كثماه 1 وما رزقف أحد مدن المتكلمين دن التشبع م قد ررق 
لأن جميع أهل الحديث وكل وأسهم لمم ” يتمعزل: مدنْ* أهل. اأراي على مذاهياه ٠‏ 
ومن تلامذةته» امهو ردن أبو الحسين الباهلى وأنو عدد الله دِنْ محساهد. 
إثيرا تلامذة .هم الى اليوم شموش -الزمان وائسة العصر كابى يكير 
محمد بن الطيب قامى. قضاة .العراق والجزيرة وفارس وكرمان وسائر 
حدود هذه التواحى ‏ ») وابى بكر محمد بن الحسين بن قورك وأبى 
أسحق أبراهيم بن محمد المهرائى 4ه وقيلهم أبو الحسن بن مهدىق 
الطيرى صساحب ٠:‏ الفقه والكلام. والاصوك والإدب والنحو الحديث ٠‏ 
وون آثاره تلميذ وقسل” أنى عند" الله: الحسين دن محمد النزازى صساحب 
الحدل والتصائيف فى كل باب من الكلام ٠.‏ وقبل هذه الطبقة شيخ العلوم 
على الخخدوص والعنهوم أو على الكقفى 5 وق زمانه كان امام أهفل 


السبئة: أدو : العبباشس القلانسى الذي. زادت إتصائيفه 2 علم الكلام علئ مائة. 
| وخكمسنسين كتايا. , وتصائيف الثقفى ونقتوضه على أهل الأهواء زائدة : 
1 على مائة كذاب + ود أدركنسا دهم ف عصرنا آنا عيث * اللاه بس مح ناهد 
ومدمد. بن الطيب قاضئ القضباة ومحمد بن الحسين بن فورك واببراهيم 
در محملي المهرانى والحسنين, ا محمد اليزارزئ وعلى متوال. هؤلاء : الذبن* 
5 ذكرناهم شنسيخنا. وهسو الاحياء. الحق كَل وعدن أعدان». غل 3 الاصسسول, 


را ا ا 


3 


ا 
ا 











ل كلا .تت 


المنجالة فملن عيذ لتحتو تكون الابة كاذ باتحويف حلات. بين اليعية -: 


فائه لا يكون فى اضول الكلام نل فى فروع الفقه.وبالتال, لا يمدثك خرق 
للأجماع على عفسائد الفرقة. الناجية . فاذا ما حذث خلاف فى أضصنول 


العقائد فانه لا يحدث فى العقليبات بل ق 'السمعيات مثل .الاينان هل هنو 
مجرد اقرار ومعرفة أم يصحبه تصديق وعمل أو فى موضوع من العقليات, ' 


بكم التفويض. سياه والتسليم سعجل العقل عن معرفة كدسلنة .الإشدياء 


وقد انتصير الفقهاء لعقيدة 'الفرقة الناجية وابطلوا- قول الخصوم ف 


الام وخاق الإفعال حتشى يكم اسستسلام النتاسن. لقوى خارجية 7 


عتهم لشت سس ا لبا سعد ذلك معرفة أيتها دن الله وأيهتنا دن. السلطان. ٠‏ واكبر 


الخصس وم ا 'صى اللفارضة العذا لية العلذية الداخلية التى تتطليت 


المواجهة . دالحجحة عانا وأمام الخاسي 3 .فالاجاع مع الفرقة الناحينة 


والتفرق والخروج والاختلاف مع الفرق. الضالة. ' :وان حكن اثمة' الفقه ١‏ ' 


“ رز هم الأمحفات ف أهل الإهواء' هنسو عدم جواز الصلاة خلفهم ورد 


ضسهادتهم لانهم: زنادقة !(88؟) وفى ترتيب أثمنة الحديث والاسناذ يظين ' 


ابص بويع بيس ,لم فعسم يج سس سطس م حو 0 





(89؟) فى ترتيب أثمة الفقه من أهل السنئة والجماعة: .نص فقهاء . 


االصحسابة. غلى مذهصب أهل السسدة والحمناغة والعشرة الذين: تسهك لهم 
النبى بالجنسة كانوا ففينساء ٠‏ وأزبعة دن الضجابة تكلموا 5 جديغ أدو أب 
الفقس» وهم على وزدد وأدن عيسساسن' وادن أمستعوم +١‏ وهؤلاء الاربع 2 
:مأتى أجيعوا و فى مسألة فل قولن فالامة مبهنسا مجمعة عن كو لهم غير 0 
00 بعتس خلافه قَْ الفقه ٠.‏ وكل فساألة احُتلف فيها هؤلاء. الإ لاردعة فالامسة 


00 فيها مختلفة ٠‏ وكل مسيألة انفرد فيها على بقول, عن سائر الصخابة 


ادسعه فيها' أن أبى ليآائن والشعبى وعديدة السلداني 5 'وكل هافنيد ألة 
اتفرد فيها زيد بول أتبعه مالك والشمسافعى ف أكثر ٠‏ وشبعه خارجحة 





سس يد لا محالة 3 وكل مشألة اتفرد أمدهسساء أبن عداسْر .دول ذبعةه فيها: 
عع رمة :وطاوسن مسمعيد دن "لبر 85 .ؤكل يسالة انفرد. فيها أبن مسن سعود 
بقول أسعاه فيها عل مه والاسود وأبو ذ3 دور كم هن سعضص- الصضحابة الفقتهاء 
'السبعة دن أهل المديئة وهم , ه وقد كال مالك قول هؤلاء البيعة أجمناعا 
اذا أاختمعو ا علىقول واحد 8 .ودن معساك هيم أئمة الائمة ف: النقه 5 
الاؤزاغئ ومالك والقفور. 0 واالكبنافعن .وأبئ ثور' و أحيدد ال حدس س 
واشسحق دن اهو يله وداود ض ناخب الظاف: وإتلامذة هؤ لاء 0 الفكقي: 


52 





ال ب + منخت سمت لامك . 





إلا ابت طمن 


د 1ك 3 


علماء الفرقة الناجية على أنهم: خئلة: العلم و تترنية الزوانة فروكق بهي على 


على أهل الاهواء وهم أهل الجرح والتفتكيل بوالتعاة العدول: وبالكيال:: 
تقبل. شسهادتهم ؤيتم التسسليم بأحكامهم ضد المدلسين الضتعفاء © أهل. 


الاهؤاء(؟؟) أن تركيبه اتنية القضونة .والافازة “هيم ل مجماهم 110 





03-77 مسد ”7 


| على سيت الحديث . فأما الذين وافقوا فى أصول. الكلام ‏ وخالفوهن فى 
6 .فروع الاإحكام فأدو حتدفة وانن أبى ليلئ وهدن ف طنةتومنا دن : أصل 


الراى: ٠‏ واضل. :أبى' خحفيفة فى : الكلام كاصصسول أضتهاب. الحديث الإ فى 


مسااتين. ..أحدههما أئنه قال فى الايان أنه اقرار ونعرفة والثانية 2( 
.قؤله بأن إلله ماهية لا يعرفها إلا هو كما ذهب اليه ضرار . وقد :تمر 
“أدبو حنيئة فى.كتابه الذئ" سمهاه « الققه الاكبر » على المعتزلة وذهر , 


فيه قوله اهل" السنة فى خلق الاعال وفى أن الاستطافة مع الفعل 
الا أنه يصساعح اللضدين ٠أوهذا‏ ول أصكابشا 3 وقال أدبو ذو كمد فُْ 


* المعتزلة أنهم زنادقة ٠‏ وقال محمد بن الحسبن من صلى ‏ خلف القدرى. 


القائل نخلق القرآن يعيد -.صدلاته . ورد مالك شسهادة أهل الاهواع 


كين . وقد أشسار الشافعى الى :ذلك فى. كتابث. القيامن > الاصول 0 


00 م ار 00 ْ ب : 0 
(4) فى ترتيب: آئمة:. الخديث ‏ والاسناد: مؤلاء على طبقسات .: 


تظطبكئة التانعين ذلهم أرمعننة. وهم 5 : ٠‏ وعد فيوم ووه 'وكان د أدراك 


7 "يسن :... والفقهاء السبعة من التابعين فى. هذه الجملة فانهم كانوا م 


ائنية فق .الحذيث ©. ومن: طبقية اتباع“التتابمين ينهم : ...وف 


. الطبقبة 'التئ. بعدهم القنسافعى وانن_حنبل :. ومؤلاء ائنة الجرح 
رالتعديل : وكدد :ذكر الشنافعئى أهل هنذا العلم .فى ثاب )0 الرسالة 0١‏ 
:الذى أكثر تصائدفه . 


وإصاتفةه لعيد. الرحمن المهدى وعلى دن المدين. هو 
ف هذا البنات فمتها #تتاب الإسنتيامئ و الكنى »© .كتمساب الضعفسامء » 


' تاب المدلسنين 6 كتاب: الطبقبات. 6 كتاب علل المسبند 4 كتاب :الوهم' 


وأ نيل © كناب قنائل ١٠‏ نذرب :4 كقناب التاري-» كثناب الثقات" » 


.كتاب اختلاف: الحديثك © كتاب: الاسنامئ 'الشناذة © كتاب تفسير "غريب. 
. الحديث '» كنهاب .مذاهب المحدثين .. وعلى كتب يديى معول. اهل الحدبث 
: و الجرام والتعديل .© واسدق بن راهوية أملى مسئده الكبير .. البغارزى”: 
. صنناحت المسئد والتاريخ وكتاب 'الضعفساء :..:: مسلم صباحب المسند, 


والكتب العشرة .والطبقات والاقران والعلل والاسياء والكنئ والتواريخ: 8 


اللي 00 





و 















2-0 


عه 


9 


ش .فى اللذهب بعرية الاي والكوهية متهم .. وكلهم من :أهل. الشنة .6 


5 


1 ل دك 5 الالف وليسن دن بيهم 1 الاهو أء الا ثلاثة حلولى واتحادى 
. وهو ماءلا تقبله العامة » ومعتزلى:طرده الصوفية من بينهم كما يطرد 
النطيب الخنبث ! ولما كان .الصوفية ائمة العامة والمشنيطرين عليهم 3. 


الطرقات و 'الزوايا مان كلامهم مسنسمواع ور أيهم 'صائب ٠‏ وهم أهل التمروت” 
|والإشارة الذين بفهموون 8 ا دفهمك غير هم ونا لثنالى كانت ١‏ الككة ‏ وم 
أعظم لعلومنهم الديئية التى لا يجوز الاعترأض م و أيا تلرئيب 0 
ائئة النحو واللفة مُهم. أولا جنيعا دن الفرقة الناجيسة ولا أحد مثهم .من 
الفرق الغالة وكل تضائيفهم فى الهجنسؤم على -المعارضنة العتليية 


.." . العلئيبة الداخلية ..وان كل من:يجالسشها أو يخالطها. او يصنادقها أو 


دتأثر بها فيو مذهوم. مكروه مثلها » لبيسبة نحت الدفاع غنها .٠‏ وأهل 
اللغة والادب. مثل ‏ الصوفية قريبون من العامة.. فأذواق العامة فى اللغة 
والأدب لا تقل عن أذواقها الصوفية . وبالتالى يمثل علماء اللغة والنحو ‏ 
سسلطة. أذبية #مكن مسعدها الثقنة هم وتصنددقل أحكب .امهم علي أصسمل 


الاهننؤواة .)4550‏ وبالاضافة الى:هذا كله مان كل اهل الثفسور أئ خدود 





ا مساحت اختلاف العلماة .. 'تحد .بن: اسحق بن خزيسة ملع ١‏ 


ما كان فيه دن مكايدة المتكلمين كم راجع: ال موافقة. منه لهم او وكل الك 


7 ذكرئاهم وخبرئاهم مكفرين دن أهل باللخادر وسسبائر ا والبدجع 2 : 
الاصئول ص“ ؟!#8 ل هلا 10 : ش 


(ه5” ( ف اتركيب أئية االفميوق والاشارة . موه ل ف 5 
تاريم. الصو فية: للسلمئ عل ز هناء الف ديم مدن الصوفية ما فيهم , أحد 


. أمن أهل الاهواء بل كلهم دن أهل.. السئنة :الا. ثلاثة غ() أبو حل مان |الذمشقى‎ ١ 
8 “فائه تسسسلل ن-سالصوفية اوكان. دن الحاولية (ب) الخلاج: ول أله مشكل‎ + 0 


وقد رضيه أتن عطساء واين انيقل وادن القاسم اضر أساذئن ِ) 6 الكناد »١‏ 


0 أتهمته الصوفية اله مطرزدوه 0 الطيب لا يكيل اأخيث 4 الاصول 
اهن ل ان 1 0 حسم 


ام ترتينت: 1 اشع أوالئغة ,, دن أهل المنة 00 ا فربقان: 1 
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الائة واطرافها 'حيث 'تجب الهناية للداخل والصحد للاعداء. فى الخارج 
"' كلهم من عقائد الفرقة الناجية ولس فيها من غقائد اهل الاهواء شيئا . 
':فحياية الإبة" ادق :نتن بق الفرفة الناجية وكذابها نائن ون اهل الامواف: 
وبالتالى كان جهاد اهل الثفور بالحجة والاستدلال ضد أهل الاهواء ٠.‏ 


وفى مقدمتهم القدرية جزء من الجهاد حكيد الأغذاء خاي للدي وتمهف ا 


قدو رها . الفرقة الناجية هم أهل الفكر والسلاح والقرق الضالة هم 


'. أهل الهو ى والخنوع ! وهكذا بكتب التاريخ. » ويفاضل بين العلساء دفاعا 
"عن الشتعلطة د خم يها نيه ان ليحت قوق النركة الدامية” والبست 


خصويه]: قوب الفرق الهالكة[/1"؟) :. 





سرامي بالحرس كتب فى الرد على القذرية واهل الاهواء . وللفبراغ 
تاب فى ذم القدرية . والبصريون منهم أولهم آبو السود الدؤلى. وله رسالة 


فى ذم القدرية » مع انتسابه الى الشسيعة . وبعده يحيى بن يعبر 


٠‏ وعدسئ بن عمر الثكفى وعيد الله الحضرمى وكانا مان القدرية 2 وذما 


فى ذم القدرية وذم عمرو بن عبيد 6 وبعدها الاصميعى وفو الذى ظطرد 


الحاحظ عن مجلسه وتنعه بئعله وقال نعم قتاع القسدرى النعل .. 


والزجاج سئئه ؤمعنائيه فى القرآن اعلى .ذهب :آهل الشنة ... كان 
: مذهب الشافغى » والسجنستانى ' شيخ أهل ٠السنة‏ شنديد على 
القدرية . وانسا تسب المبرد الى. الاعتزال أجالسته: الجاحظ. وليس فى 
كتبة شىء يدل على الاعتزال . وفى هذا دليل على أن جميع أئمة: الدين.. 


على 


2 جميع العلوم دن أهل السئة “ الاصول ص اما 0-7 /11؟ 3 
(589؟) فى تحقيق أهل السنة: لافل الثفوز 0 بيان هذا واضح 


من ثغور الرؤم والجزيرة وتفسور: الشام” وثغور أذربيجان وباب الابواب 
+ كلهم على مذهب:أهل الدديث.من أهل السنة وكذاك. ثعبور أفريقية. 


فور البين على 'ساحل الزئج ».وأا تفتور اهل :ما وزاء: النهسن فى 


00 ه الترك والصين :مهم نزيقان : :ما قائمية وابا من هياب ٠‏ 
أبى أحذيفة 1 وكابهم. بلعذون. القدرية. وأهل الاهواء 3 وقد قال الله. م والذين 


جاهبوا فينا لنهديتهم. سبلنا » 6و الجهاد بالحجة والاستدلال مبن 
اهل::السئة ظاهر على مخالفيهم ين أهل ‏ الاهدؤاء والجهاد مع. الكفره 


فى القفور .مثهم © وليسن: لاهل الاهننق أء كفن بفصح "أن" اهل الببنة :هم 


رض سلطا نطف مد عه ل فشكلا عمس سعا هه 





ا 





.104 ل 


1 و هل هناك تففسول بحن الاهم ؟ وتنتهى مراتب التفضيل بالتفضصيل ٠‏ 
ار :الامم 0 أمتتسا .أفضل. الامم(55/8؟) . :ولكن السؤال : هل هى 
الخو الآبة عل الاطلاق أم أنها .كذلك مشروطة بتشسرط أ و بشروط ؟ مهن" 
أفضسئل أنة لإن فيهأ تم اختتام الوحى وانهساء مراحله المتتالية مندٌ 'خلق 
الشرية حتى الآن .. فهى ‏ :الامة التى. اكتبلث فيها :التجربة ولديها زصسلنين: ١‏ 
الام الاخسرى- وتجاربها .... هى نهاية تطور الوحى وخاتم الننوة وبالتالى 
تفثل الوعى الانساني المستقل القادر بعقلة: وبارادته على أن يعتمد على 
تفسند ةر دون ما حاجة. الى .عون خارجى فى فهم: الطبيعة"أوافى العر 





عليف ا 5 فهى أمسسة بلا وصاية ولا تدعية . , 0 3 الشرط الاوك 30 5 


ؤهى كير أمة أ حك للتلس لينين فوع الاطثلاق ولكن لانها تأمر بالمعروف 
وتنهى عن امنكدر أ 2 أمة قادرة غلى الرقانبة © رقانة لفقب عي 
"الحكان:» ورقابة الؤستماك الممسدورية علن الاجيرة السينية #وييان 
من لفك :على الملا :ولوق يؤوس الاشسهك: . فين ابةاحرة فى الفبصرة . 
عن اله داى والقدول والغمءل » لا تخثئ فى الله لومة لاثم. » لا تسْكتٌ 
امن الحق .ولا ترضخى .بالظلم وهذا هو الشبرط الثائى . لم:'يفصيبل القدماء 
همده ١‏ المرقية ف التفضيل لان الام الاخرى كانت منضوية تحت الامة 
:. الحضسازية الجديدة فلم ار بأهمية التفضبيل در 0 بالتفضيل 
افع الخصوم السياسيين ‏ . 5 ومع ذلك .يظل السؤال :: الى أى خندد 
تستوق الابة حاليا هذين :الشرطين :آم أنها الآن.مغلم.ة على أمرها” 
1 .تاسمنة وتحت “الوضاية ؤ أن نا أجس كا 1 ها استحقت هسذة - و 5 
0 وبالالي : تكون أفضل متها ؟ 


ا تراه بداية. النوضة ٠+‏ 


اذا 'كان التفضيل بداية الانهيبار فان التوخيد. ندابية. النزيهضة . 





م ولا خف 2 ٠‏ أن أمة محمد د فقيل الم 3 0 5 1 ص 3 
م ١54‏ 5 : 5 


شك "تسبي مان شس م سم 








ال 0 


فدقدر. ما كو جد كشسؤاهد انقلية. : على سقوط الإما 2 وانهويت ر. الخلافة كف 


التاريت توجد هلد خخ ري انقلية وعفلية وواقعية 9 لك الطريةر ' 


.ونوضة الشعوب والاتجاه نحو المستقيل. : وان هذه الرؤية, الاولى 


الاشهدار المسثتمز اللتاريخ 2 انما كو لخنف: دن تلسعه وى بالحسزن والاسى 0 
م وضع ف الاة” من افثنة 0 0 وتحون الخلافة :ال مللث 6 3 الاماء 34 
3 ى وزاثة 4 و ركون: الئاس الو الدننا 53 . فكان دنب الطنييي أن در م هذا 


جِ : التنصور للتاريخ على أخمننه :انهيار مله ري ٠‏ وها أسهل بعد ذلك اقة وحر 0 
030 مدوم ديئيية .بهذا المعنى حثى بحدث تطايق بين التجربة النئفسية 
, والثمن الديئى 5 ومصسيمع دداياك النوضة الحالية ل خركات الإصصلاح 


الديئئ الاخيرة وخركاث التصرر الوطنق ومنجاولاك التتكبير قُْ شروط. ' 
النهيضنة “درل التوحيد دن حديذ “مرتبظا بالنهضة كرؤية للتار ردم مخالفة” 


ش الرؤية الاولى 2 التاريخم كتدم واتجاه تحصو المستقيل 04 وأنه ف الأمكان. 
١‏ 'أبدع مما كان 4 وأن عات مجالا للسيق ٠,‏ فالسابظون السايقؤن ن أن كنا 


6 0 مقا أن بكم د اوالكب. ٠‏ 


أ تسمل الانسسان والتاريخ + كفت ار اعادة ام عد م ل 


٠.‏ الذين عن وحود بعدين رتيسبيين فيه هما الاثسبان 0 والتاريخ ونهما البعدان 


الناقصسان أيضا ف .وجداننا المغاضر 5 وقسبد يكون تغليفهما قّ علم الثو بحيد 


' القديم هيو السنت: فى اختداتهيا امن وحداننا المعاطن 5 “اذا القسم 


العلم الى لسدميين رئيسيين .العقليات والسمعيات أو الإلويات والتدو أيث 6 1 


' فان القستم: الاول هو فى الحقيقة مبحث الانستان '. فالله م ال 


الخالدى ( الذاث 6 أى شسعور الائتسبان بوجوده » ليس ليه بداية 2 الزمان 2/6 
ينشاأ ف الشعور: ويدقى يماك طالما كان الفنعور بفظسا ١:‏ .الا دو جمدل 2 1 
دل © فالشيعور زمان لا مكان ُش و يشنبهه كي لؤ3ه» وعئ 0 0 و احد 


/ 





57+ 'انظر' 00 اذا قات: مبحث الاتستان فى خرافتا ل 0 


١‏ 1 قاب مبحثا ا َف 0 الفدين ا كراش يةاتة. اسسلامية ص 
ا ا 00 اه 








مل 


تعبير عن وحدة الشنعوز : هاذا ما شعين هذا الوعى الخالص كاي 
يتسام دصفات. الوعئ النظرية والعملية 4 النظرية مكبل العلم الذق يأتى 
من المتبسيع واليصر ويعير عن تلفسستك بالكادم / والعملية مل الازادة 
القدرة.. هذه الصصفات النظربة والعيلية ائها ف ع لو الم عا 
البقظة . والوعى الخالص والوعى المتعين كلاهها يعبر نان “عن الافياق . 
الأكامل 6 الانسنان المثالئ » ما يحِب. أن يكون. علينه الأنسان سواء كوعئ . 
خالص كذات أو كؤعي متعين بالضفات 58 فاذا هنا تحول الانسنسان الكامل... 


الى الاتسيبان .المتعين فانه 'يظهز .كحرية وعقل © والحرية سابقة ل 


'الفقل لأنه بها .يثبت وجوده ويستئل عن الإنشان : الكامل” ثم يظهب: 
العقل كاس ساس للحرية اذ أن الحرية. عاقلة ٠.‏ وتبدو حرية الانمسان 

المتعين :فى خلق الافعال أى .أنه يكون ضاحب. أفعاله مشؤولا عنها سبو 1 
امال الشعور الذاخلية آئ افعتال الشعو ر الخارجية اند أففال البدن 3 
.الطببعة أو أفعال الانسان فى المجتمع . فأفعال الشعوز الداخلية من ادراك 
وعلم أفعال حر 5 . واأفال الشعور الخار جية تقوم على الاستطاعة . وأفعال 
البدن فى الطبيعة تجعل فعل الانسان ممتدا ومنتقرا فى العالم ومحدثا لمساره. 
ويصب خلق الافعال فى النهماية فى افعال الانسان فى الججتمع والتاريخ 
. حيث يكون ابتؤولا عن وضع أمة فى لحظة” معيئة وعن مُخسيرها فى 
' التاريخ . ولما كانت. الحرية عاقلة. برز .العقل اناسنا للثقل الي 
. العقل قادرًا على ادراك خسن الافعال وقبحها وعلن ادراك الصلاح 
1 والاصلح وهم الفائية فى التاريخ. ٠‏ ولكن. بسبب. هنذه الرؤية المنهسارة 


ش . للتاريخ لم يظهر الانسان فيه » وتحول الأنسان الكامل الى «جرد رمل . 


وايك ومشجب ؛.ينفلق ببة الانسان المقهور ابلا ارادة مسوكلة زبلا عمقل 


:قادن 5 . ولم يد ١‏ مام :الانسننان المقهور الا التصوف والاثه اق حتى. .حدث, 
التطابق نينه 0 نفيسه هرويا دن العالم ؤتعويضا عن اا فياه ٠‏ 


ود قاوت' السنبعيات 38 50 عن التعتد الثائى ‏ وهو التاريخ ' 
اسمتوأء التاريخ, العام اممف منذ البداية فى النستوة وحتى النهاية. في المعاد 
.أو التاريخ, المتعين 10 الانسسسان الفردى أو بفعل الذولة كنظام سياسى:' 4 ش 
' الانسان. . يصب قْ التاريخ ٠‏ وكما أن الانسان. كامل ومتعين: تكذلك التاريخ ا 
عام ,ومتعين . والتاريخ العام هو تاريخ الو ام تاريخ ج الفكر : ع 
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بولق ع م عسي سنت اح ع 2 .ل صنب تيفح - مسد 


0 


الفكر هو ناريخ يق أو الوعى التاريخى 4 500 الشر السابقة 34 حياة 


الشعوب 6 ونوضات الامم وسقوطها ٠‏ اولضت الوعئ”" التارخى 2 الوعى:: 
“الف يدي 4 فيص بح الأوعى ألف ردى وعيا كارَيخيا . وتصيحع الوعى الفردى 


مسدؤولا عن التاريخ ودافعا اياه' و غايته ونهايتهة ع المغاد ٠‏ وطيقا لمعل 
الانسنان ف التاريخ 0 وعينه بالماضى والتزامه بالحاضر 7 يتخدد مشسعار 


التاريخ فى المستقيل ٠.‏ وطبقا لهذا التحدد يحدث المعاد كنهاية للفعل ْ 
< واءكانيات التحقق ٠‏ كما يتحدد مصسير الانسان فيه بالفتاء أو البقاء ؛ 
اطبقا لفعله ووجودة فى الحاضر بالعذم أو الوجود'. يتعين التاريخ اذن” 
١‏ بفعل الفزد الذى ينوم على ١‏ النظن والذى 0 فيه النظر الى تصاديق 
بالوجدان . -ويكون. الفعل بالكلية والاعلان. كتعبير عن النظسر. والصدق 
يكون أيضا بافعال الجوارح ٠‏ ولا كان العدرة 9 وفيس برذ بل يعم * 
فى جباعة ظهر النظام السياسى كاكتمال لفعل الفرد »> وأصبحث الدولة. 


اسثمرارا. لوجحوده. وتحفيقا لاختيناره ٠‏ فالفرد والدولة تغينان لإتاريثم 


العسام أى أن العمل والسياسسة تعدئان للنبوة والمعاد. دكشف اذن على 3 


1 التوحيد عن ضور الإنسنان والتاريخ ف “اتشسقيه . العقليات والسيعباثة 


0 يات والنبسواتب وبالتالى بدا تأخذ لصحو 0 معنى . جديدا 3 
اله والومية لكر بين النرلتين 57 ا ا 

المنكر هصى السشمعيات أى النسوة 'والاييان والعول 'والاء 31 0 الود 
الثلاثة تشي الى التاريخ.... واذا كانت الصول .الخئسة هى افضل 


ش الصياغات القديية. لعلم التوجية. 0 ايسان 7 والتاريخ هما الاضلان ١‏ 
المعاصر نتيجسة 5 للاغتراب القديم , ٠‏ وبالقال 0 ادي للعل ماع وللسانية.: 


ساق أبيحاد الصلة بين هذين البعدية ف م التوحيد 1 وجدانئا المغاضر 
حذى يعود العام “نحي ف القكلوب فيملؤها - كمأ يقضى . عل ى الفراغ. التنظرى 


ش ق. الممارضة المنياسية المعاصرة ٠‏ ودنتوى هذا الفصام القديم بين التوحيد. 1 
ا 0ت ٠‏ وبقضى ف سي الوقت. على . الاختر أب العو لجبلنسا بايجاد:. 


:الصلة اعدف التوحيد والثورة 


اليس سيد التوحيد والثورة : أ - اذا اعان الانشسان والتاريخ. هها مخورا عل : 1 


5 
5 
وخة ع 


سلس سفت يونت “سسعه ل 





ا 2097700117 اموا لي ام مم حي ب ب 0 


2-0 


0 أصدول الدين 6 0-0 الانسان كان ا الالهيات 0 العقليات ) 2 4 0 والتاريخ وراء 


الننوات ( السمعبات ) كان « الله » و « الامام ) هما عصنا العلم ٠‏ وا اذا.كان 
الله هو ركيزة الدين والأمسيام عن كذ المحايية ١‏ مسي الدين 
والسياسة: هنا محه ورا العلم كما تجلى ذاك ف موا كنيو غلب الاول “الذات 1 
وموضوعه الاخير الآأمامة 4 الله والسسلطان: » الدين والدولبة 6 'أو 
التوحيد. والثورة.: وهما الموضو عاك . الرئيسنيان فى العلم . قد يختلطسان : 





نعتا عيّد القدماء وعنلد المعاصرين 4 فى الوعى التاريخى 'القسديم وف 0 


الوجدان المتحععنى المعاصر خيصب بح الله إسستلطانا 'والقنلطان: الها 3 
: زيسسيهل. علي" الامتطان" الناله كيبا تسيعيل»ه على القناية اعتقناد ١‏ الالة 
نلطان” ٠.‏ اذلك .كان من الظؤ اهر. الايجابية فى علم التوديسة: الالتزام 


"2 السيايق لح ققنمه اطوه لمك ووجها للواشع ومتحدا نه ٠‏ وكيا تظهر 


الغلاقة:” دين الدذو ديد والامناية: دك أخلال الله والسلطان تظهدر أنضا من. 
خلال الله والمعنارضة ٠‏ قليسن اثرار النظام بأكثر اعتمادا عل ى “التوحيذ 0 


ع او زهزعة النظم والقسؤورة. عليها 7 كان الندين هو ايدو لوحية القدمام : 





توما زان كوق ال انه»الإسانى ق السولوشية الفتاين وكيا فانه الدمرة 
< الى الظاعة تتم باسم السلطان كذلتك كانت الثورة علبه .تقستوم.باسم 
- الله بل-إنْ الثوراتة المضينادة كانت إيفساءتتم بام الللهاوكذلك كائيث"” 
المطامع 'الفخضلية وخب القثادة والرغببة فى السلطة كل ذلك تضفية 
للخدوم ٠.‏ . وكانت الثورة استياساية :واقتصادية واجتماعية فْ آن ا 6 


ْ وما الثورة. على ألمإطانة ! الا الفنكل ازج لهازخ/11) ... 


٠٠.‏ لمع ميب يم ممصم فعية يه ييه محا مب تمع خسم تخويل 


(:/1؟) استولى" المختار. على أموالأهل: الكوفة وعبيدهم :فقاروا 
١‏ عليه م الفررق ص +9 , ©. من مخاريف المختاز أنه كان. عنده كرسى شدديم ان 
| ساد . فساو بالديباج: قزينه دأنواع الزينة وقال ؟ هذا من دخائر أمير 1 
. المؤمنين علئ: وهو عندنا بمنزلة التابوث لبنى ساكل نكان 131١‏ كسارب 
خصؤمه يضعه فى براح الضّقف ويقول قائل. “ لكم, الظفرة والزهره ٠‏ .وهذا و 
1 0 الكرسى منحله يكم مكل التابؤوث قَْ دنئى اسرائيل ومئةه السكيتة والبقية 
والملائكة مدن كه وفكم يسازاون عدوا لكم 6 وخديث الحيبايات. البيض ألتي, 


0 هرت ف اللهمسؤاء ”.: وقد اخبرهم قبل ذلك أن الملائكة تنزل:غلى. صور 
0 اك بحا مايث النيض 0 وإواضء أثر :البيئة : الدينية المجاورة والرصيد التضارى” 


1 .اليهودئ .ا مبسييجى 3 اعطاءع 00 6 الل د 5 0 2 57 > قد 


0 
١ 
ا‎ 
1 
4 





عم 6/!] اسم 


نماذا كان التوحيد لذ داء دق الا بالثورة ولا ل غا_نا» الا فيها فان 
محئق الوعم, الخالص فى التاريخ لا يتم الا. بالفعل » بجهد الانسسان 
وعمل الجماعة وكأن الفعل ساق المحر كك الاول لهذهة العملية 7 ذا ذائنةه 


القدماء انمة المحرك الاول ‏ هو 3 حثيكقة الامر فعل المت سان قَ عم آبلة 


نحئق الوعى الخالص فى التاريخ . وما ظئه القدماء على أنه وجدود 
يمكان اثباته فى البداية بالبراهين العقلية هو فى حقيقة الامر عملية الايجاد 
ذاتها من البداية الى النهاية . فالوجود صيرورة أو عملية ايجحاد أن 
كما قال القدياء حال بينتقل فيه الوجود الى عدم أو العدم الى وجود ٠‏ 
الس شرط الوجود عن طريق عملية الايجاد التى لا تثم الا من خلال 
انين . فاذا. كان الله هو الوعى الخالص فانه لا يوجد الاين خلال 
عبلية الايجاد دن خلال الفعل وبنشاط الذات . قد يوهد وقد لا يوحد 
طبقا لنشاط الذات ويناء على القيام بعملية الايجاد أو النكوص عنها , 
هو اذن أقرب الى الامكان :منه الى الوجوب أو الامتناع. . وما ادامت 
عملية الايجاد مرتبطة بنشاط الذات فامكانية الوجود تكون فرذية خالصة. ٠‏ 
توجد بالنسسية من يتوم معملية الايجاد ولا توجد مالنسبة الى آخر لآ 


تشنازك: ف الايجاد ٠‏ الوجود ؛الذن فردى محضص_ 'بالنسسبة للفرد وبالنسية: 


للوعى الخالص 8 الوجود احالة ' متبادلة ديثهما 4 عدر ما دبوحد الفرد 


توجد الوعئ الخالصضن وداكدر م بوجد الوعى الخائلص 6 الفرد بزداد 


وجحود الفرد ووعيه معملبة الإيجاد ٠‏ وقد تسستغرق . عملية الايجناد 
حياأاة الفرد كلها اذ أنه ن الوعى الخالص مشروع الذر د الله اذن مشروواع 
0 :.خصى 0 وحياة الفرد تدفكيق لهذا المشروع ٠.‏ ويتدئق المشروع دتحفيق 


الفرد لرمالته فى العالم : ولما كان تشياط الفرد ممتدا الى نشاط الجماعة 


ويصب فيه مان عملية الايحاد تكون نغ جماعية بكدر تيا هر فردية 5 وما 
كانت الجماعبات 01 والى ويتراكم جهدها كان مشروع الفرد والجماعة طسقو 


ذاثاء مشرواع الإنسائية . .ماكتمال الوحى تكتمل الانسنائية ويصسيح 


وشروعها تدفيق الوحى كنظام :الى للعالم أو نحو ويل الارديه الوجية وهى 
الوحى الئ بناء للواقع .. فاذا ما تم ذلك على مسبتو النظر والادراك 


تمول الى عىئن الخالصن ) الى تاريح عل :مسنستوق العمل والسلوك ٠‏ هذا 
. 3 0 مم "5 05 اا والعمل. 000777 لاما ببة: 
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كأ هو داخل فيك وكائم على .التزام الإالسسان دخضايا العسالم ولوس: دتحايه 


عنهسا انفاذا لذاته وهو يكلن أنه فد أنقذ العالم معصه . ومن ثم هناك 
كلاف مذرى بين أعملية التؤذية: كابجاد :وحسدة الوجهود. الضوقية. بالرم 
كلها هحول الأنكية اند رانو و لدف لوحو ف رخن را 
خالصة وليددت وحده عملية اذ لا يتحقق الوحى “فيهانا كنظام مثالى 
العالم ولا بتفير الواقع بل يظل كما هو عليه . لا تعنى وحددة نظرية 
ينا" اثبا شرو خلاية .بل قسن أنها وستيفة بلا عاك ©« وكندرة صور يل 
| بلا مضسوون © مجرد افتراض نظطرى دون أن تتحقق بالفعل . هى وددة 
عازه ون أي يشوون» اكقامي» او حدة ببتاناريقنة “خالصية وعان 'التوكيد 
يق الله والعسالك هت فق ذانه ٠‏ قر حين أن عملية الاياد وحنيدة ميلية 
كن لشفل ديق العيس و الماك :6الينا تيون اختيافي اماما دياه 
لتحقيق غاية هى .تغير نظام العالم الى كمال له » وتحقيق .ثال الوحى, 
نه ى وجو الوحوى عودية بوهيية ين ينه الكسيال.زافط عواسة 
واغية قو بعلن «تكليل 'الوانع” وهلى نظي العفتايا . وحدة الوجدرة 
لإاتتم إلا فى نفسس. الصوف ولا تنقذ الا اياه وكأنها. وحدة تقوم على 
اثائنة اخاللسة © ون السنوقائنسة ويتوك العالم” ق مين" ان مساييسة 
التكره هب امنانيا فريةا ؤي على التجية بالذاتك فق سصييل خاكمن:. 
العالم ٠‏ وحدة الوجود ثنتهى بالفضناء على القردية والغاء الشخصية 
والغوصن فى عالم واحد يفقد فيه الاتنسبان ذاتيته. فى حين أن عمليسة 
الانحاد قائمة فى النداية .علئ: اشات الذاتية فى البداية دون التخلى. عنها 
في النهابة . فالشنهادة: أقبوى اثبات. لها بتحويل ‏ الموثت الى خلوده ٠‏ 
وحدة الونود وحدة فردية خالضة -لا!.تتم” الا ق: نفس الصدوق دون ' 
الخماغة أو: الحزب “لو الجتاهين 'أو- التاريش .. والحلقشسة الصوفية أو 
. الطريكيية جناعة محدودة وتيا عيلقة تحضة فى يدانة الطضريق ولعن فى 
الكركانة يكال كفي خالدية يمه أن علنة الأبعاق ركد افزقية وجنام 
عق الاردءوق" الستتافة © فى "الإمان وى الاشية . وسيددة الردود 
لو تبت كعملية فائها .تتم فى الماضى وفى تاريخ الندوة وتتحقق بالفعل بانتهاء . 
التمنوة “ولا ترك للستتيل فنينا .كين أن عملية الأيجناد مهف أتنانة) ‏ 
الن السصل وتسمةق الى الأنام فق العالم. قم وحدة الوجود يكل 


ا 


كلد شاريية تفمل لشف :6 تهفان وكفياة: + رفز :5لها “اتتعاك ' الخدين 
والغساء الفرد لحريثه وارادته فى حين أن عملية الايحصاد عملية حسرة 
خالصة © بخلق الإنسان بها ذاه ويحقق بها مشروعة بفعله "الح 

واذا بدت وحدة الوجود كأنها عملية تتم لصااح الله وليس لصسالح. 
البشر لانه أحق ,الوحدة والإاتحاد معه من: غبره فان عملية الإبحاد نتم 


لصالم الدشر فيوق أحوجح الن الوحدة والتوؤحيد دن غيرة(١171؟)‏ 3 


اسه الحزب الثورى ٠‏ اذا كان الوحى كنظام مثالم, للعالم بثه دن 
خ لال الفرد © وكان العمل الفردى يئفتس على العمل الحساعى, ويتهد . 
به فان تنظيم العيل الجماعى الامثل.يتم فى الحزب . ولما كان التوحيد 
دُوريا فان 'التوحيد لا يتدقق الا بالحزب الثورى . الدزب هو الصسورة 
المثا, لتخقبق المشروع والتعبير عن النشساط . والانتساب الى خحزب هو 
أؤل د 5 لتحويل النظر الى عمل . الحزب هو الثعبير عن الحباة 


7 2 ا على صورها 4 ومطسق النشاط المحقق لأمشرو 8 5 الحسزب هو أب 


وسالة التوحيد » والحل لانفضام التوحيد عن العدل » والانس_.ان عن 
التاريح . هو الذى يحقق الكلمة على الارض » ويثيث وحودها بالفعل »© 
لا بالبراهين العقلية والادلة النظرية . الحزب هو الذى يحول الود 
الر نظام مقالى للعالم » هو المحقق للمطلق فى التاريخ . والحزب هو 


عصب الدولة 6 وعماد النظام السياسى 1 الحزب خليفة لسعب الله ١‏ 


اسان لذ اح مذوية بر اران الا الدع فى سيؤونة اللبجداية 


١‏ وى ترديبة الشسعور الانسانى ٠)‏ حددى أصيع عورا فرديا ش مسبت تقلا قن 


الجماعة 4 يذمئع بحرية كا ملة 6 النظر والمعل ٠‏ 3 بتحفقل الذو حبك كنظام : 
مكالم 2 العالم عن طريوق انشاء حكم الهى 2 دولنة وضعية بل ا 


/ نظام العالم تدر بحيأ حتئ بتحد مسسيع نظام الو وحى أى دتطوير الدولت 4 


القائية ه وجعلها أكثر مزبا للق تظسسام الوحى ' 5 . بخلل الوحى د حائب ١‏ 


المعارضنة والركابة 2 الدولة قَْ مواجهة السنلطة الفعلية ٠‏ واقامة 


مم ل م 5-5 





0/؟) هذا هو مو وضوع. الخزء العاليها 0 دن الفثاء م الى البقاء 2 مجار لة ' 


: لامادة دشاء علوم التصوف . 2( لخا” 








را يد 


الدولك الاد اس لبي 0 يأقى ودر وابحدة بل تقذوى أثرب الدول اليو ا وان 


3 فا 


لبقا تجدل الكل او لأ غ1 ٠‏ 


1 القناء على الكل ءن أجل اقابة المثل الاعلى من البداية الى الني.اية 





ظ 

ا واتمرسه بون اففاق تفاع واجتاعياة علن ‏ هرف عرق ولت 
ا بحرد انتسلاف لجماءات متضاربة الاهداف مختلفة المثسارب متثافرة 
ا الفاناك ‏ يمل مفطلحة القاس لا ابساحة مائقة أو دنية .افد الحزت ”' 
جياه 5 لاناء ليسن لبقة تعلو عليها أو تتكسب ‏ على حسايها بل هوق 
لوي و افده :2 الدج اسمتها” لسعاي ل مك2 
والأعاته لتشكييالها © والويده لحيودماءة. واانظر لسستوكها: بونة الحزت 


التوجيةء والمعارث.؛ أكثر دن التتفيذ التسعية لأنه» سلطة معنوية لا سلطية 





اتغيذيك ٠‏ ودفوم ددور التوعيةة للجماهير قبل أن دبدأ الممارسنة الفعليسة 
يليك التفسيير حتى يمكنه أن يكسبها فى صقوفة . وتغئى التوعية 
تفي البتساء التفسى للجماهير » وهو شرط لثذورتها على الواشع . ويعتيد 
الحدزب أسيايسسا على الشدباب الذى يضفى عليه جدته وخلقه وابداعه 
وحركناه وئيماءه . فكثيرا ما يثقل الفكر والممارسة بطول العمر . ودقوم. 
تربية الإفراد تربية للكوادر التى نتم من خلال الممارسة داخل الجماعة » 
الحزب . «” تعارضن اذن بين الدداية بتربية الفرد أو تربية الجماعة ٠‏ . 
رةه الاغراد تربية لإكوادر التى تتم من خلال الممارسة داخل الحماعة ». 
وتعير الجباعة لا يتم الا يعمل الكوادر من خلالها . ودور الحزب الاساسى 
بعد التكمين قياة: الكفاس المسسلح . فالكقاح المسلح ليس فقط جسزء 
ين النثاء الايديولوجي بل هديق واقع العصر 6 عصر الثتحرر من الاستتعمار 


والاقطاع(/ا؟) . 


ل حوجاج ون يجيه سسسب بسد ندج جسم سمج بده دوع ججج ببسيس ماحم مجم ساس ع مسصحح د 





(؟5/ا؟؛ أنظلر تحليلنا لذلك فى « الدين والثورة فى مصر 1181-1565 » 
جرع الشاميسن « الدركات الإبملامية المعاصر ة » » دار تابتك © القاهرة 
ملمكاء٠‏ 

#17 ) هذا وصف لنشر الدعوة الاسلامية فى الجيل الاول فى عصر. 


101أ7771ب-_-ذ_ذ-ذز_-_]2-ذ_12]2]02]2]2_ذ101071212121212 أ ذزذ1ذ11[1[1ذذ ااا اا ااا ا ا ااا اا ااا ا 20 


التوديد وتلحسوله الى جمسافة وتنظيم الجمساعة بقدر 8 هوق ١‏ وحسسفه 


5 0 ١ل‏ مجمير 3 حمر حركات التدرر 3" 











الجماهير 2 وطصطصسو لظ مألوف ف تراثنا القديم دمعتي فرقة 5 واظطور مذكور 


584 سد 
ولفظ ) الحزي ( وان كان غرينا. ع روحنا المعاصرة كه أن 
شسوهته الاحزاب التقليدبة والحديثة أو بعد أن غاب ثمايا 'ون: وحدائف ١١‏ 
المعاضر نظ رأ لكيام الساطة ددورة فانه» تصسور 'أيحادي عن احشاح 
ف الوحى 2-7 سالجمع 55 دوحى. بتعدد الإحدزاب ومرة مذفى دعبا بوحى 
تنظ سام الحزدين 4 ومرةٌ مفردا مما بوحى دتظسسام الحزب الواهد ع7 ؟) 


نتندد الاحداب الذى بقومه على الثقسيتت والاختلاف والتمفسارب يؤدى 
ل ي عقوم ى 3 2 ل بل م 


1 بالجماعة الى .الئفتت والانودار والى التناحر والشسحفقاق متنا ب دي الى 


الاتهب سار التام للجماعة وضاسشياع وحدتها وفوتيازه/؟) 5 ودنقوى تع 3 
الادزاب الى تفثتها الى عدة أحزاب »© كل منها قائم بذاته ؛ لا يجمعهسا 
جامع(75؟) ؛ ولا يعئى تعدد الإدزاب بالضرورة اجنادناته فكرية وتعددا 
2 المشناهج وتباييا ف الاطن النظرية لل كد تلكون متعددة وكلها. مجيعة على 


الباطل © وكلها يبغى الستغلال والسيطرة » ويكون .الخلاف فقط فى قسمة 
الغنائم والصراع على السلطة 3 ود3كسسام الحزيين بالضرورة يحعل: أحدها 





(7؟) ورد لفظ « حزب » فى أصل الوحى عشرين مرة:فى أرمعة 
صييغ مختلفة أ) صيغة الفرد «حزب») سبع مرات (ب) مضسافة الى سوير 
الغقنائب « حزنه ») مرة واحدة لحا مثنى محرد « حزدين © مرة واحسدة 
(د) جميع « الاحزاب » أحدى عشرة مرة '. ش 

زه/ا؟) « فاختلف الاحزاب من دينهم » (5|( :/ا"؟ ) »6 « فاختلف 
الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا عذاب يوم أليم » (9؟ : 16 )6 
« ودن الادزاب من ينكر بعضه » ( 61:17" ) »4 « كذبت قبلهم توم ذوح 
والإحزاب من بعدهم » ( .ع : ه)« وثمود قوم لوط وأصحاب الايكة 
أولئك الاحزاب 0 (م" :© !| ) »6 « حند ما هنالك مهزوم من الإحطزاب ( 
زم :1 ©»)1١‏ «يحسسببون الاحراب لم يذهبوا ».( "5 :© 5.١‏ )4 ! وون 
ب.كفر به من الإاحزاب فالتنار موعدهة ) ( ١7 ١١‏ ) 6( وأن يأك 'الاحزاب 
يؤدوا لو أنهم بادون فى الاعراب » ( ** : .؟ ) 4 « ولا رأى المؤمنون 
الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » (؟ : ؟؟ ) 4 « وقال الذين 
آمثوا ياقكوم انفى أخاف عليكم مثل دوم الادزاب (( ) ا 0 


لك/ا؟) «-فتقطعوا أمرهم دينهم» كل حزب يما لديهم نيدو ن » 


( 59 : 8م) »6« كل حزب با لديهم فرحون ) 6 (1.0 5 99 ). 











مه 


ناصرا للحق أكثر من الآخر لان الحق لا يختلف عليه اثنان(/الا؟) ٠‏ وأما 
الخزب الواحد فهو الحزب الجق المعير عن الفكر والمدافع عن مصلحة 


الجماهير والحريص عايهسا ف مقايل حزب مضاد لا يمثل مصلحة الحماهير 


ا ولا معدل عنهارم//ا؟) 0 


. * يقت التوطيد أذى فق معتزك” السيابة: 6« وتنتهن. الوطيدة 'الآولن .+ 
أن التفرق والتحوب »> ويظهر التوحيق في الضراع الجيانيى- نين القترعية 
واللاشرعية . وهنا ذا يله امسق لكذاينه _الناذك © ناريك لادان 
ون المتفكة الو الدر كه 4 زيل . النرعة الكاية الى الفرى: الفيياة ٠‏ 
وهو فى “حقيقة الاسسر: الضراع بين النسلطة :والمعارضة »© بين الدولة 
والخصوم © بين السلطان والخارجين عليه .. ولما كان السلطان نه 
انهيار -التاريخ قد اغتصب البيعة'قامث المعارضة لاعادتها عقدا: واختيارا . 
كانث المارهنة الأولى اذن مره يطاولة لأمسترذادا القرهية "ولول فيض 
وااتشمابنها واقيي وس عو قي وني ام غلن” السطليك اركن تكردا 
"2 العففاء .عل السلطة البافية . بوتمار 2 للسليلة ‏ للضاع عق انها 


اسهرتك لاح التكفير ساك الخضوم 6 ودتوحددك دالفرقة الناحية 14 واتهمت 


9170؟) « كم بعثثاهم لتعلم"أى: الحزبين: احصى لا لبثوا مددا » 
0 ْ 


(1/4؟) « ومن بتول اللل ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم 
الغاليون » ( هم © 5ه ) © « رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حاب 
الله » ( 4ه : ؟"9 ) » « ألا أن حزب الله هم المفلحون » (مه : ؟6)55 
« استدوذ عليهم الشيطان أثييناهم ذكر الله » أولك حزب الشيطان 0( 
(لمه 1 15.) » « الآ أن حزب الشيطان هم الخاسرون »5865/00 15) »© 
« اثها يدعو 'خزبة ليكونوا من أصحاب السغير » (1868 15 5). 


3 








حصومها بالكفر والضلال(7/95؟) 


“امه صمي ب امس يمي ممرمص عمسم صم مموب سن نت ماه مسر 


(9/؟) ينثل الخوارج والروافض جناحى 'الثورة . كل متهمسسا 

بى اذل ريقته . خبياهما الذو وارج تمثل الثورة العلنية فى الخاريجم فان اأروافضص 
0 الذورة الرية فى الداخل . فى حين تمثل المعتزلة الثورة. العاتية 
ف الدتفل ٠‏ لذلك كانت الاخطل والتى أدت الى أثاز خضازية أبن من الأقاد : 
السياسدية 0 ولولا القسسا م الثورة مادا م الحكم الاموى ٠‏ شمن لسار 59 
دن 00 ضمد المكم الأموى مسع من خرج من الخوارج 2 ا 
على أن ' دمكن أن يسول القضاء عل الحكم الاموى أنظنت 7 4 كسرويجم | 


ا 0 على الامويين »© ! مقالات ج ١‏ هن 154١‏ ه6٠‏ » وخروج الخوار ع 


على على » » مقالات د اص 155-١55‏ ؛ وقد خرج الضبدان الرافضة 
والخوارج على الحكم الأموى ولم بدن لها التجاح 3 




















كا 6ه 


من الفرقة اللعقائدية إلى الى.حدة الى طنية 


اك ميم مسجم ممص وده سس 0 اسمس سم 


م 20 
ا سح 11# ذا 


معد انهيار الإمامة ف التاردخ وانحدار التاريخ تدريجيا من جيل لمن 
جيل وتحول الخلافة الى ملك عضود » وتناقص الفضل فى الائية »© 


7و الانتعاد عن عصر النئوؤة 2 وتردديب العلماء ف طيك اث دن الصحسانة 


الى التابعين . الى تابسعى التاسعين يكئب تاريخ علم أصدول الدين من هذا 
المنظور فى « تذييل للامامة » كخائمة لها أو كأصل مسستقل عنها . واذا 
كانت الامنامة فى التاريخ تسسير فى خط هابط » من. الكال الى النقص »© 
رمن الحسق آلى الباطل 4 ومن النجاة الئى. الفبلال © ومن الؤحدة :الى 
التفرقة فان الماضى يحتوى. على الحق والصدق أكثر مما يحتويه الحاضر 
او المسستقبل . ؤلا يمكن بلوغ هذه الفترة الاولى لانها. فريدة فى. .التاريخ 
لإ تتكرر » والزمان لا يرجغ الى الوراء » ومن ثم كان الانهيار يعبر عن 
ضرورة تاريخية لا مهرب منها ولا ومفر ٠‏ ودنتوى ذلك الى رفن الحاضر 
رالاثقلال من شنأنه بل ومعاداته واليأس منه ورفض تطويره ثم العيش 
دالوجدان فى عصر ذهبى ماضن لا يمكن العودة اليه الا نالخيال . فينتهى: 
الامجو الى اتفصسام ف الشخصية الوطنية فين واقع مزر 2 وماضص مزدهر 6 
ر مستقيل ينازعه الانهيار المستمر أو العودة به الى الماضى ؛.وكلاههما 
وسبدتكيل 8 يذتوى الامر كله الى وقوع ف ثنائية الحق والباطل 4 الاسيلام 
والجاهلية مما ينتج عنه التغيير أما بالخميعيات السربة أو الاغتثبالات 
السياسية أو بتدبير 'الأنقلابات ختى يكن أن تتحقئق العودة الى الماضى 
:«اللحاق بالعضز الذهبئى اعتيادا على أنه لا يصلح هذه الاية الا با 
متليح به أولها(!) ٠‏ 


(1) هذا .هو تصسور اهل السنة ٠.‏ ويظهز ذلك فى كثير من العباداك, 


0 


154 سدم 


ولما كان علم أصحول الدين قد دون بطريقتين .اما كعلم للعق. نائد 
وهى الطريقة التى كتب بها هذا المصئف « من العقيدة الى الثورة » 
أو كتاريخ للفرق فقد تحول تاريخ الفرق ابتداء من القرن الرايع الى 
دوضوع فى علم العقائد كتذييل للامامة أو كملحق لها كدايل على. الانهيار بى 
سدورة التشرذم والتفرق والتبعثر والقضاء على الوحدة الاولى التى كانت 
فى العصر الاول » عصر الئدوة والخلافة قبل أن تتحؤل الخلافة الى ملك 
وامارة . لذلك قد يأتى التذييل التاريخى بعد الامامة فى باب « اللطائف » 
والطبيعيات لبيان نشوء التفرقة عن وحدة الفكر الاولى(؟). . وقد 
يتحول هذا التاريخ الى ادائة . اذ تصدر الفرقة الناجية أحكاما بالكفز 
على الفرق الغئالة الهالكة مما بيستتيعدها من: الحماعة ويحاصرها فيها . 
فالحكم بالكفر العقسائدئ انما يترتب عليه تحديد الغنلاقات .الاجتباعدة 
بالتليمة ون الفوق الشي اله ويينائة الابضة 2 وعلن: عوك التكى «رضقه 
تاريخ الفرق جزءا من سق العقائد كملحق للامامة. كبا أن الاماءة علها 
ملحق للتوحيد وكأن السياسة والتاريخ ملحقان للعقائد ولا بدخلان: فى ' 
جوهرها . وبالتالى يمكن اشسترداد تاريخ الفرق وهى الطريقة الثانية التى ٠‏ 


٠.٠١‏ ع صمي مسيم تمصي شخي وس مجه ست مم مسج جص ا م لص .ا 


الجارحة التى تكش.ف عن احتقار الذات واجلال الغير مثل « فأين أثنت 


بابطال دن هؤلاء السابدقين 3 وأدن عياك مدن أعبسالهم 0 وهل دقى عبل 
0 





لعتنتايل قَّ عصرئا هذا دوقك أو لحظة مدن أوقاتهم و سديظهم و الهس سيت 
ثالوا الشرف يسنسيقهم ال ىالاسئلام وبذلهم النفوسسن .. فأين أنت واين 
لك واهل عصرك من هؤلاء 08 هيهات أن تدرك بنعضص شسأنهم أو تبلسعغ 
قدر أحدهم أو تصنعه ! التنبيه ص 1١‏ .م 

(؟) هذا هو الحال فى « أصسول الدين » لليغدادى ص 5١18‏ - 
69 ؛ ( الفصل الخاسنى عشر » فى ديسان أحكام الكفر ) ( أهل الاهواء 
والبدع ) » « الفصل » لابن حزم جح ه ص ١5‏ (7 ») (ذكر العظاام 
المخرحة الى الكفر أو الى المحال ) »© « الاقتصاد » للغزالى ص 2١55‏ - 
( الركن الرابع » فى ببان ما.يجب تكفيره من الفرق » وهو ركز 
مستقبل عن الامامة بعد الذبوة والمعماد ؛ « المواقف » للجرجائى ص 
غاع ع .4# © « تذييل ؛ فى الفرق التى أثر اليها الرسول © اعثماد 
على حديث الفرقة الناحية وكأحد معجزاته » , 
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ع ه1858 امد 


نك عبمضا المستافد :داكل. عله المتناكد. + الطريقة "الأول © تالقان 
يتحول التاريخ الى بنية » 00 الى نسق . وتكتيل مادة العلم 
يشقيها فى بنية واحدة(؟) ٠‏ تاريخ الفرق اذن احدى الموضوعات فى 
تمق المفات ومسو هيالة النكن .قل الدارين' أن كاري المفحانه او 
'عقائد التاريخ . ونظرا لاهمية مسار الوحى فى التاريخح فقد أئت به 

احديا السر عدت الأمائضة العديهة ل النذان لشي ل القياية عتكرين: 
ار #تلحق للامانة د بوبالفقالى” يكون: انكل فى نظرية «المقي فى: المقاكمات 
الاولى أو ديلا عنها .-خبدلا من نظرية العلم يؤرخ العلم لذاته » وكيف 
انتفن الترحيد. من وحدة العفيدة الى أرفة المذهب > وبداية ظهسون البوء: 
ولق امراك لاريم © وانففياة الامة الى علو نقه + و خاو ارين ا 
فاط جد نالك 135ب" الاسشال بالتلوه. ,بناء* طلل. وحيةة لدي 


والعقل 4 ركان هذا المسسا 


ر سسنة كوئبة تكشف عن حكمة الهية . ثم 
مود ين تكديد إلى كر حك اللزة فى الطديف عن الاسوتلاة تسيا 
ال وعوكلة من مواعل الننسوة م البقنان بالاسياداة ال العار يت دما يدن 
على ارتباط النبوة بالتاريخ وبالتحقق فيه بالرغم .ن ظهور بعضر 
[الؤضاوعاق لاخر" مقتل: اخبان. التحاد والرؤية 4 روالاول: يملق بتري 
العلم والثانى بالذات والصفات . بيظهر الثاريخ اذن فى نه.اية غلم التوحيد 


ابتداء من النبوة والخلافة والامامة.. فالنبوة حركة التاريخ »© والخلافة 


الاولى مثله ونيطة الاول »© والانسانية اسستثمراره.وبقاؤه . أما الفرق مهى. 


ضياع لإثار بخ(0) ٠‏ 


مسد ع مسجم عنم سميج تيع موسر سس بد حبصيو سدس ع أ سس ء 


(؟) مثل: « مثقالات الاسدلاميين » للاشعرى ؛ « الفرق بين الفرق * 
للبغدادى ش « الملل والنحل » اللشهرستانى » « اعثفادات فرق المسسلمين 
والمشركين » للرازى ٠.‏ 


2 بذكر محيد عبده ىف مقدمة 0 رسالة | التوحيد ظ“ سعد تعريفا علم 
التوحيد 4 وذكر مه وضوعه وتسميقه 6 تاريخ علم العتسائد ومسار القر أ 
فينه © هم العقائد ل زمان. الخلفساء وحدو ث الفتنية » ميذداً لهور 
اليدع ىق العقائد والخلافة 2 بداية المؤمرات ف التاريخ 0 عند إلاله 


لحن 




















#اصماكت 


شبح تامدك معو يه فاوط م جل حملمس ناج تطو ا رت 
: يي لي 2 


ا 3 


وقد كامث مصنفات تاريخ الفرق أيضا على التاريخ. الموجه بحديث 
الفرقة الناجية ؛ وهو ليس تاريخا موضوعيا للفرق بل تاريتم ذاتى خالص 
دن وجهة نظر الفرقة الناجية ومؤرخيها وعقائدها لاتهام الآخرين وتنجية 
النفس تحت سنتار بيان وحدة الاية الإولى » وضياعها وتثتتها وانتقالها 
ون الوتقيسة الى اللررح يا تون شور : السردة عن الك هة :الى الركدة 
دن جديد ٠.‏ ويثم التاريخ الموجه يبطريفتين: ‏ الاولن مكائدة دون تنه > 
ممعم أن جارد تصئيف الفرق الى غلاة ومتوسسطة يتضوين ندا مبطنا واتهاما 
ع بوافر ديل الى جنيرة حتف فزن عير اكد ونبائن عرف ها بن 
.حية نظر الفرقة الناجية . والثانية ناقدة. على أساس عقائد الفرقة ‏ 
الناجية ودلتك ون أجل ازعاغ: الفرسنة إلى المصنية 6 والسفاس ال 
الجييع »؛ حفاظا على وحدة الامة المتمثلة فى وحدة العقيدة(م) ٠‏ 


وكما كان التفضسيل بين الامم من مستؤيات التفضيل فقد ظهرت 
دشاراتك الامم أيضسسا ضون تاريخ الفرق ابتداء دن الحضسارة الإسلامنة 


وخلهوور المعتزلة وددعء الإاشستغال بعلم الكلام 2 تفسسير أت . المعتزرلة وتأديد ش 
العباسيين لهم » ظهور الزنادقة والفرس والالحاد وفتئة خلق. القرآن 
والباطنية » ثم ظهور الاشعرى والانتصار لاهل السنة ثم دخول الفلسندة 
ومزجها بالعلوم الدينية ثم الاصلاح الذى بداه ابن تيمية وابن القيم » 
الرسسالة ص ؟ ‏ **# الرسالة العاية » الوجى وتعريفه وكونه 
ممكن الوقوع »© وظائف الرضل »4 رسالة محمد » القرآن والذين والاسلام »© 
انثشار الاسلام بسرعة لم يعهد لها نظير فى التاريخ وسسيبه 4 ايراد 
سول الايراد » الادتجساج على الاسلام بالمسلمين »© التصديق با جاء 
به محيد © ما بعتثسر فى الايسان بأخبار الآحاد » مسالة رؤية الرب فى 
الآ 5 »© الكرامات ومئكروها ومثبتوها وادلتهم » ظن عامة المسلمين أن 
الكرامات كعامل. الصناعات »© الرسالة ص لم 1.5 . 

(ه) الطريقة الاولى. المحايدة ظاهرا متبعة فى (مقالات الاسلاميين» 
للا كشسعرى » « الملل والتحئل » للشهرستانئى »© « اعتقادات فرق 


المسليين والمشركين » للرازى . والطريقة 'الثائية النائقدة صراحة فى 
« التنديه والرد »© للملطى الشافعى 4 « الفرق بين الفرق » للبقدادى ٠‏ 

















الود 


كلهنا بما فى ذلك علوم الاصول وعلوم الفرو ع ٠‏ اذ تؤرم بعض المصئفات 
ف .تاريخ الثرق. لبعض الغلوم :الاسلابية الاخرى وليس. لعلمْ الك-لاء 
وحده . فيضم علماء الكلام فى أهل الاصول المختلفة فى "التوحيد والعدل 
والؤعد والوعيد وغلياء أصول الفته فى أل الفروع المختلفين فى الاحكام 
الشرعية والمسائل الاجتهادية . وبالتالى يدخل علم الكلام. فى اطضار 


باقى العلوم: ومنها العلوم النقلية(5) . فاذا ما 'حدث تكنير عقائدى 


فى علم الكلام أى فى علم الاصول فانه ينتج عنه تكفير شرعى فى علم الفقه 
اى فى علم الفروع . وقد يوضع علم العقائد فى اطار أعم“من العلوم 
النقلية داخل الحضارة الاسلامية فى اطار علم تاريخ الاديان اها 'مباشرة 
أو عن طريق غير مباشر 4 مباشرة عندما تخصصن أجسزاء مسثفلة. للملل 
والنحل أو بطريق غين مناشر عندما يضم الى الكلام فى بعض :موضوعاته 
عن خاضصة ,العقليات ل معضن المقارنات مع أنساق العثائد الاخرى مبلع 
نقدها مثسل. : رفض أن الله جوهر ونقد التثليث فى اثبات أن الله واحد ©» * 


م 


. ونقد “الاتحاد والحلول فى اثبات الثنزيه » ونقد النصوص الذيئية فى 


معرضص اثنات مناهج النكغفل وعلى رأسمها التواتر ؛ ونقفد اليهودية قّ 
معرضن اثبات النسخ ونفى اليهود له ٠‏ كما تم نقد .جميع المذاهشب 
الثنوية من مركونية وديصائية ومجوسسية قَْ اثيسات وحدانية اللهربى 5 
تم يوضع عام العقائد فى ذائرة الحضارات . فكيا ورث علم العقائد 
الا سلامية علوم العقائد الاخرى من الديانات الملجاورة كذلك: ورذت 
الحضارة الاسلامية تاريخ الحضارات القديية لتؤرم مذاهيها وفرقها 

وهنا بدخل تاريخ الحضارة البشرية كله فى علم الكلام فى -أجراء مستقلة 


5 اللل به ا هن 1ه عن 104 الك من ساد 

() وهذا هو الحال فى « الفصل » ؛ « الملل والئحل. » »'« اعتقادات 
فرق المسسلمين والمشركين ». »2 « المغنى فى أبواب التوحيد والعدل » »6 
نعفن "الاحراء الشنائعة من + فالات ١‏ الاصلاميين » عنوان 1 مثالاك قير 
الاسلاميين » 4 « التثبيه.والرذ 4:4 :2 الارشاد الى عقائد الفينبناد"» 
الفبورستاتن 9:4 الدر النضيد »اق الخانية 6 8 أضول «الدين. © للتهدادى 





لح 6 لمك © 








00 سد 


عنه وى مقدمتها الحضارتان اليونانية والرومانية » أزهى جضارتين 
تديمتين (/) ٠.‏ قلد توضسع المقالات غير الاسسسلامية خار 5 مصنفات .علم 
التوحيد حتى يلل علم التوحيد نسفا اسلاميا خالصا دون تحوله شيك 
فشسيئا ومن دائرة الى دائرة الى معادل للحضارة الاسلامية أو صورة 
الحغتاراس القيرية لباو 


أولا : مقدمة » هل يجوز تكفير الفرق ؟ 


يعتمد تكفير الفرق على حديث « الفرقة الناجية ) سنسواء .تم 
عرضنها على نحو موضوعى محايد أو على نحو ثاقد مفذد . ففى كلتا الحالتين 
بتم حصر الفرق وحمعها وتصنيفها وتكفيرها ظبفقا لهذا الحديث . وهو 
حديث مشكوك فى صحته ؛ وليس متواترا .. والتواتر هو شرط اليقين 
4 الاقلة السيعية . والأفنياق مع «الكين والكل :الك فروظ 'الكواض. + 
وهل تعفن أن تكوق :اعديادات الآبة علها خلالة ‏ الا:يعازهن ذلك التواغد 
الادسولية من أن للمخطىء أجرا وللمصيب أجران ومن أنه اذا كان 
الحق العمل, , واحدا فان الحق النظرى متعدد ؟ ان اختلاف صيغ الحديث. 
يتشيية لفل على قم امصفه اذ ,تزاح املق كيو (العموي :و الخصتوصن *# 
نين "الاللاق والفيد ا هاذا أكان المتن عسحيها ق«يدايقة اطلاقا مان 
تخصيصه و#تثييده سواء فى عدد الفرق الهالكة أو فى تعبين الفرقة 


الناحية شتمبكات قَّ صبحتةهء , فالصيفة الكسيرة اتشسير الى إفتراق اليهسود 





() وذلك مثل « الفصل » ؛ « الملل والنحل » » « اعتقادات فاة. 
المسلمين وامشركين ) © (0 وانما ذكرنا كول المذتحلين للاسسلام قَْ المكداأن 
دون شير لم من الأو اثل ) © مثقالات <> 53 ص 5 » «(«م وهذا الذى حكدنا 
ف الوكت أقاويل المنتحلين للاسلام ن 6 وقالات > 3 ص /11 ١‏ . 


(8) وذلك مثل الكتات المفقود ١‏ مثثالات الماحدين «( للا شعرى 6 ات 
؟ا ص 55 . 


(.ء١)‏ تذبيل ف الغرق التى أشار اليهسا الرسدول دكو له (( سستفترق 
أمئى ثلاثا وسسدئعين فركة: كلها ف الثار ألا واحدة 0 وهى ف أنا عليس4ه 
واصعاي » »؛ المواقف ص 6١؟ ٠.‏ 











5 كن 8 


احدى وسبعين فرقة » والنصارى اثنتين وسبعين فرقة »© والمسامين 
ثلائة وسبعين فرقة » وكأن الافتراق سسنة الكون ©» وقانون التظور 6 
بمتحكان الحاريق 4 دوجوف !لخدف سححيفة ان كن الأرها. البلامة يجين 
عن رمزية الاعداد فى البيئات الدينية الشرقية القديماة يوئانية أو مسيحية 
أو اسلامية . وهل صحيح تاريخيا افتراق الامم الثلائة طبقا لوذه 


الله ليه التعيانية: اويل :بطانى هن اللحمف الواقى الكاذيين 5 


كل هن الاسمداء للفرق ل اكافي أ ل اللفي و اجام ام ىا ناشين 
والحاضر والمستقبل ؟ وهل يمكن احصناء فرق لم تحدث بعد بل قد 
فكوت«ق الستقل ؟ 4 انها ثوة فى (الستتقل كل علن مفجرة | للرسول ؟ 
ولماذا تريد كل أأمة فرقة على .ألانة .السابتة ؟ هل يدل .ذلنك على زرقى 
ندايل الزيادة. المطردة أم على تآخر بذليل أن الفرقة تشةتت ع 
الوهدة ؟ وق عنيذه القالة الآشي ة يكرق الريدة كو يق التصارفي: 4 وعلاهها 
كير يوق الأحلين لأنها اقل حرفة :ونسينا ولن فترفة واجذة لي الأقل. > وقد 
بذتهى الحديث دون عدن للفرقة الناحية ويثوئف عدد « الا واحدة ) » 
زيترك الاسستكناء :دون تعيين وهو اقرب .الى المقل .والجهرية .حدى فظن 
كل يقة انيتا الناحة كمسل مدال الأن البقن مولي رسن رتفي > 


ْ وكأن. الإعتقاد هو الذى يولد اليقين 4 وكأن كلل فركة تعتقد . أنها ناحية 


فتعبل صالها تكون كذلك تاريخيا » وهئ الاقضودة.. ؤهى كذلك بالفعل » 
بعملها الصسالح »© تكون ناجية .. فالقصد الفعلى هو القضد التاريخى . 
وقد يتم التعيين. للفرقة الثاجية « هى ما أنا عليه أذا وأصحابى 04 كو ذلك 
بالتأكيد على فرفقة تاربخية بعيئها ©. والتأكيد مزتان يلفظ وأنا » اى 
الرسسول وأصحابه وهم جماعته التابعون له » جماعة تاريخة معينة هم ٠‏ 
الصسحابة دونب شير هم ٠‏ وهذا ا بناقض روح الاسلام وسلوكه العيلى 4 
فكل من يثبغ الرسسول ويأخذه قدوة فهو مثل صحابته بدليل أن أهانل 
المنثة والحديك "فق : كل : عن حكن يمن الديق: + متم كلك لم' ينفيتم 
التحديد التاريخى النظرى »© وطغا عليه التحديد السلوكى العملى » وادعت 
كل. فرقة .انها الفرقة المقصودة بالنجناة.فهى . أحق باتباع الرسول من. 
غرها » وحدث التقائل دينهما ٠‏ مأيوي 0 الفرقة الناجية 5 والجواب ألها. أصبحثك 
كل سنا مالكة تقفل التقائل :واز اكة 5 الاخوة. 6 -لان القاتل © وااقئتول 4 

الث كان + ولاه . ف الايحساء يصدق التعيين يتدخل ‏ النسائل 2 صنبفة 





د 


200 


الحديث سيك التعداد الاول 2 قيل يا وسشصسول الله م هى 5 4 5 فالتعين 


جه 


اذمأ سناع عن اتن خاصس وسدؤال محدد وليسن ومحرد تخصيص للعموم ٠‏ 
وكى يحدث التطايق التاريخى بين المعدد والوائع التاريخى ف الماضى 
والحاضر فحسب فقد خلط بين الفرق الكبيرة والفرق الضغيرة © ثم ثم. 
تقسسسيم الكبيرة الى فرق متعددة صغرى حتىٍ بيمكن اكعال العدد ثلاثة 
وسبعين . فالفرق الكبيرة فى الحقيقة ثلاث والاتل منها فى الكبر حمس 
ذيكون مجموع الفرق الكبرى نسبيا ثمائية . ثم تنقسم الفرق الثلاث الكبرى © 

الاولى الون عشرين »© والثائية الخ اثنتين وعثشرين » والثالثة. الى عشرين 0 
, تنقسم اثنتان.من الخيسسة الاولئن الى خيس فرق والثائيبة: الى. ثلاث .ىق 
حين شتقى الثلاثة الاخرى من الخمسس بلا. قسمة(١١)‏ . وهناك فرق 


مدت 


عع م كد لد ا 2500 


اااال 2000 


)١1(‏ يذكر الايجى ثمانية فرق ١‏ المعترلة ؟ ‏ الشيعة "ا 
الخوارج 6 س المرجئة 6.-. النجارية 5 ب الجبرية اب المشبهة :مس : 
الناجية »© ثم يقسدم المعتزلة الى عشربن فرقة ١‏ الواصدية ؟ س-. 
المفرية ات الوذيلية سه النظانية - 5 عد الأسوارية + ته الاستكائية 
/ا ل الجعفرية م البشرية 9 ب المردارية ١١.‏ الهشامية 1١‏ 2 
الصالحية ؟ 1‏ الحابطية ١8‏ الحربية ؟ 1‏ المعمرية ١١‏ ل الثمامية 
5 الخباطية /ا 1‏ الجاحظية 1١8‏ الكعبية 19 الجبائية ٠؟‏ ب 
البهشمية ٠.‏ وتنقسسم الشيعة الى اثنين وعشرين فرقة تندميج تحت ثلاثة: 
اقسام الغلاة وهئ : ١‏ السنبائية ؟ ‏ الكاملية ؟ ‏ البيانية ؛ ‏ المغيرية 
هن الجناحية 5 - امنضورية لا ل الخطابية م ع الغرابية 9 ب الذبية 
٠‏ الوهشامية ١١‏ الزرارية ؟١‏ م اليوئسية ١7‏ الشسيطائية 
١:‏ ل الرزامية. ه6١‏ - المفوضية ١5‏ 2 البسدائية /ا١.‏ النصيرية 
والاسسحائية م١‏ الاسماعيلية والزيدية 19 ى الحارودية ١٠؟‏ بس 
السلبمائية ١؟ ‏ الدترية ؟؟ - الامامية . وتنقسسم الخوارج عشرين فرقة 
هى : ١‏ - المحكية ؟ ‏ البهيسية ”# الازارقة » 7 التنجبدات مس 
الاصفرية 5 - الاباضية (١أ ‏ الحفصية ب اليزيدية جح الحارثية 
د طاعة لا يراد الله بها ) /ا ‏ العجاردة (1- الميمونية ب الحمزية 
جح د الشعيبية د الخازمية ه ‏ الخلفية و الاطرافية ز ‏ المعلومية 
م ل المجهولية ط ‏ الصلتية ى ‏ الثعالبة ( 1 ل الاخنسية ؟ ل 





























حو ااا يكم 


متشابهة. تم الففضل بينها لضرورة اكماال العدد(؟١)‏ . أما الفرقة الناجية 
نهى واحدة:لا قسمة فيها مع أن بها عشرات الفرق المتمايزة فيمسا بينهسا 
ذكلها بن الثرق التاحيحة . ركد تفكل عدن البق السفرى م االدقة 
الكبررى(؟١)‏ . كما أن البعذن منها متداخل يصعب الفصسل ينها( )١‏ , 
ردساد تتقسام فرقة صغرى الى فرق أصغر حتى يصعب العده ويضطزرب ' 
والاأيقوقة هل يديد اللقرفة المفرى عو | للتريقك السقرى مقطزة 0 
وقد ذكرت الفرق دون مزاعاة لترثيب تاريخى أو ترتيب 'من حيث الكب. 
و ةل مكل عمل ملافا اللههد اسيم لتك ريق "الطريق: 
ان تأتئْ الفرقة الناجية:فى النهاية » فختايه مسنك ويا يعد الضلال الا 
الهؤاية نفك ايض الكتفتتيل ق النرى العيالة وتعدييها الي عرق + 
والفرق” :ال “فرق اضفن :كعرهن: المزقة الناحية وتهدة _ورادزة 6 متكسدة 
كناد كةو كانيا "هن راي الاتية والحيهوق " الاضل والجد غ وها كرفا 


العبدية  *‏ الشيكانية المكرمية ).© فالخوارج سبعة أقسام رئيسية : 
وثمائية عشرة كميها فرعيا ) أربعة فرق أناضية وأربعة تعسالبة وعشرة 
عجاردة ( 04 والمرحئة خمسة أقسام هصى : -- اليونسية 7ت العديدية 
«" ل الغسانية 5 الثوبانية ه ‏ الثومنية » والتجارية ثلاثة أقسسام 
هى : 1١‏ - البرغوتية ؟ ‏ الزعفرانية  *‏ المستدركة » وكل من الحبريةة 
والمشبهة والفرقة الناجية قسم واحد » المواقف ص 51١6‏ س ."؟ . 

١‏ (؟1) وذلك مدل تشسأنا» المشمهة وبع الشسيعة 4 وامرجئة مع أصسال 
السئة » والنجاربة مع المعترلة . 

(؟١)‏ مثلا الحابطية لا تدخل ضمن فرق المعتزلة . 

. وذلك مثل تداخل البهشمية والحبائية‎ )١( 

(15) :ذلك مكل انقسام.. النيعة الى اغلاة وويدية وانائية فيل ' 
تحسدب الغلاة فرقة كسسمتها الى: ثمان عشرة فرقة أو تحسشب الزيدية 
بالرغم مدن لشدمشها الئ ثلاث فرق 0 ونس الامر بالنسدية للخوارح وقسية 
الاناضية الى 'أربعة فريئنات © والعجاردة الى عشرة فريقات والثعالية 
الى أربعة فريقاتك وبالتالى يصعب بعدها ‏ أن يكون مجموع فرق الخوارج 
. : لم 11 سد الايسان والعمل سب الامنامة 





بد 1:9م 8 سم 


التزوع ‏ والشفلف! : 'القرق النافية ميم والضالة ترق © الاوان توهد 

والثانية تبعثر ؛ وهو حكم قيمة مسبق: يقسوم بالكشف عن موقف السلطة 
لشاف #مياء المارقية «ريوف اندو نل ممم كسو ةسيام 

'فالدلظة من الاساين و العارفة” خروع' عليوييا ٠”‏ و البية أن (الفرفة 
الناجرة تكون أيضبا من فرق بل ومن فرق صغيرة عدة »© ولا تمثل اخحماعا 
و اسمتها حل راض واه مهو عرق السطائن «النظر يه ادق الرفدرعات 
العلية: ولتسيوا كيد سبلي بالا الو اقع والاقرار بالنلطة 
القائمة(15) ٠.‏ ش 


وق تفيل نيتناد” الالقاف ننفمرة تنروق الناهية وكمارا قري 
الهالكة » اسستعملته الس لطة ضد فرق المعارضة . فااتكلمون أهصل 
امات و موقة كله + مخودن) نب 2 و لحان كواوم كدوالر امون . 
شديعة أو روافض .. الخ ٠.‏ وقد اسثمر هذا التقليد متبعا حتى الآن فى 
اتهام فرق المعارضة بالعمالة والالجاد والكفر والخروج . وقد أتت 
عظم التسميات والاوصاف والالقاب من الآخرين أى.من الخصوم وليسر 
من الفرقة ذاتها موضوع الاتهام ٠‏ فالمعتزلة: والشسيعة والخوارج وه 

ف المعارضة 9 ئيسبية الثلاث كلها نعوت من الفرقة الناجية . وتوحى 
5-6 بالخروى على النهج القديم والصراط المستقيم . فالمعتزلة من الاعتزال 
من الجماعة. » 0 من التشيع والخروج على الحياد الموضوعية » 
رالخوارج من الخروج على الامام ورفض السلطة واعلان العصيان(17) . 
وتسمى فرق المعارضة الفرقة الناجية بالاموية وانصارها بالامويين أى 
الدجالطلة ‏ :انال سصيية التسدول علو اح كفي يكين كانه للدي 


انه يمكن استمعال أسسماء أخرى من مضمون الفرقة الهالكة واتجاهها 


0 





015 هناك خلاف سين المتكليين: والففهاء 6 فين الاكتاعرة والارحئة . 4 
ودين الفقوساء بعضهم والمسعضص الآخر وبين فرق المرجئة امتعددة. ٠.‏ 
ر/ا 1( المغتزلة بناء على كلمة الحسن ار ) اعتزلنا واصسل 1( 
مغد مثاقشة قَْ عقت د الكبيرة هك 


امي 2 





اا يع سسا 5 


ل الناطنية لخولها #الباطن فون الظاهن نان العريية اناكتها" الحريات 
أ النسيعية لقولها بالائمة السيعة ٠‏ وقد بستق | الأتسسسم دن اللباسنى 


9 المحمرة للبسبهم الحمزة أو تسدميتهم المسسليين حميزا 5 وقد يسدق 
الاسم دن الاستهناء الوثدية التى ينتسبون اليها مث البابكية أو المزدكية 5 


فان أسشتعصدن ذلك كله مسدبك الفرقة ال واكم مؤسسسلها وكأئنها ل كه 


اشخصية تدور حول لكل يس سس ا وليسى لها موكف فكرق أو اتجاه تظأسرى 


وكأن الخلاف بين الفرق هسو صراع على السلطة . ومسا دامت السلطة ' 
دبك الدولة فان خصومها عصاة خارجون على القانذون 8 وقد موك الاسم 


' من المكان حتى ترتبط بمنطقة وبلد دون جماعة وأنصار. ودؤن فكر ورأى .٠‏ 


فاذا ما ارتبطت الفرقة باسم الراى والعقيدة فانها فى الغالب عقائد ضالة 
«ثسل انكار الفندر والجبر والتشبيه والتأليه(/١) ٠‏ وكثيرا ما يتم الاعتماد 





١ وهذا حسادث فى 'تسسمية الاسماعيلية سيعة ألقاب هى‎ )١( 
ل الباطئية لقولهم بباطن الكتاب دون ظاهره ؟  القرامطة لان أولهم‎ | 
كريط احدى قرى واسط د الحرمية اباحدهم المحسرمات‎ 0 

السدبعية لان النطكناء بالشرائع أى الوسيفل آدم ودوم وابسراهنم 


وميه ى وعسى ومحمد © ومحمد ا ابيع النطفاء 6 وبين كل اثنين 


سبفعة أمنة ددممون شسريعته ٠‏ ولايد ىق كل عصر من سيعة م بقكد 6 
ويوتدى 40 . مام بؤدى من الله (ِبَ) حجة يؤدى عن جا ذو مصة ممصن - 
العلم من الحجة (د) أبواب هم الدعأة (ه) أكبر يرفع درجات التائين 
(و) مأذون يأخذ المهود على الطالبين از مكلاب يحتج ده وير غب الى 
الذامن ككلب العييائه ع جلف و الس ف و الا شي 1 
الاسسبوع والسيارة وهى المديرات 4 ١‏ كل مذها سديعة © عه المابكية 
أذا' اتبغث طلائفة متهم باك الندرحي نا يسما مه الكو الس 
الحمرة ف أيام سانك أو و تكسسموتهم المسلامين تخهدرا ال الاسسماعيلية 


ْ لاتباعهم 05 مة لاسماعيل سن جعذر وكيل لانتسساب ل عيمهم لحميد 


بن ان صاطيل. 4" الواقت .من 416 واللرق. المسيفية من أسسيناء 
مؤسنسديها هى ف العادة الفرق الصغيرة يكيل ,النجارية | والجومد 4 





..والبكرية والضرارية والكرامية وجميع: الفرق السسبعة عقر الخارجة 


مان الاتتاد... الف ريذكر ها" البقداد 4 .والفرق: المستمدة ين سيا 
مؤواقفها مكيل الروافض والشيعة والخوارج والمعدرلة والشراة 5 


والقرق: المتسستقة من فكرها:مثل القدرية وامرحنة والمفبية والؤلية 


والمنزهة والصفاتية والجبرية . والفرق المشتقة من مكانها مثل الحرورية 

















مان من “الاحاديت الشغرك فى صهتما التي السية والتممال تلام 


الالقاب مثل « القدرية مجوس.ن هذه الامة » . وكثير من هذه الاحاديث . 


بسي ال عفائد ظهرتك 6 وكيك متأخر بعك عهضر الثبى ٠.‏ ود وضعك 


2 أحل حصسار الخص.وم الندياسيين وهدم. عقائدهم باستعمال الحهي : 


النقلبة » نلطة سياسنية تعتماد على سلطة .ديئية ٠‏ معظمها أحاديت 
ظئية ضعيفة السسند يعارض متئها العقل والحسى والمشاهدة(19) . وعلى 
الضس:د من ذلك تستعمل ألقاب الماح والثناء لوصف الفرقة 'الناجينة 
ثل أهل الحق والائبات وكلها فى مقابل أهل الاهؤاء » اهل الزِيم ) 
'مل الأضلال »© أهل: التدء٠ ٠‏ ويتجح سسلاح الالقاب:فى 'مجتيع يفضل. 
الحق علئ الساطل 6 والاسنتقامة على الاعوجاج 4 والسئنة عدون الاجتهاد 6 


والتقليد على البدعة: » والاشات على الثفى » والجماعة على التفرد . 


(19)وأكثر ماورد فى الاحاديث ذم الق.درية والخوارج .والشسيعاة 
أى فرق المعارضة الرئيسية الثالاث 7 وأكثرها ق المعتزلة والخوارج 
أى .فرق المعارضة العلنية . وأكثرها.فى المعتزلة أئ فرق المعارضدة 


العلقة العقلانية ق. الفاخل: .فى نذى العدوية” ١‏ اتفق اهل السبل على ثم 


القدرية ولعنهم ٠‏ قال الرسدول « لعنت القدرية على لسدان سدسعين ذبيا ») 
ولا ينكر ‏ لعنهم منكر . ولكنهم يُحاولون درء .هذا النبذ عن أتفسسهم يمسا 
لا يفثيهم ويقولون أنتم القادرمة اذ اعتقدتم: اضافة القدرة الى الله وهذا 
بهت وتواضشح ٠‏ وقال الرسول « القدرية هم مجوس هذه الامة » وشبههم 
اتفسيههم الخير و الم ف حكم الار ادة و المشسيئة 6 5251 سيم الماحوس 
وسرفيم الفر ,الى يزذان والس الى :اهرمان + وقال: الرمسسول اذا 
ثامت القيامة نادى مئاد فى أهل الجمع :.أين خصام الله تعالى ؟ فثقهدم 
القدرية ! ولا خفاء فى اختصاص ذلك بهم فان أهل الحق يفوضون 
أمورهم الى الله ولا يعترضون لشىء من: أفعاله . ثم من يضيف القدرية 
الئ نفسننه ويعتقدها صفته بأن يتصف بالقدزة أولى ممن يضيفه اليها ٠‏ 
الارشات ص 0؟؟  ١55‏ © وكذلك ما روى فى ذم المرجئة والخوارج 
زلا بذكن الحسديث نصسا الشك .فق صحتثه ») الفرق ص 53 »© ويد | سم 
القسافضى عبد الجبار كائلا »© تخهلا ميتم أنفسسكم قدرية دخاتم تحت ها. 
الننى القدرية مهؤسن هذه الائة ؟ علثاالا لان ذلك" الاسم اسكسم ثم 


فلا يسنجق الا على مذهب مذموم ونحن براءً من ذلك »© الشرح صن 788 


وا 


0 








| سيد 














وا “شويت اقتتوية: دلان. مل نشهما تس اهل المنقة والمدافع .عن اله 


بار 


فأهل السنسنة دبسسيرون على الطريق الرئيسى دون عدب أو تفريق 
وأهل الحديث يأخذون بالحديث دون تذكر له نَى مدنامسم تحدولت فبك سلطة 


القرآن الى سلطة الحديث وتشخصت فيها الثبوة فى شخض النبى 


#تحجول انيف فيض إلى الس يواقل النلف اتشيل؟ من. التخله الذين 


“تركوا الصلوات واتبعوا الشهوات . وهم الاصحاب: » جمهور الامة ) 


الجماعة وليسسوا الإعداء أو احدى فرق الامية أو أحد شعسابها ‏ يي فاذا 


ضدد أهل الاهواء . الفرقة الناجية هى التى بها خلاص الامة © فرتة 


الدولة » وحزب 'السلطة . ولكن 'يظل. السؤال ناجية عند من : :عند .الله 


أى عند الملط اب 5و د يحدث .نزاع حول الفرقة التى ينطبق عليه ا 


الاسم المذووم )0 القدرية («( هل هم ذفاأة القدر أم مذدتوه مار يلفى 
الخدر ة عن الله ويثيتها للانسان أم هن يثبتها .لله وينفيها عن الانس.سان 





لزي وافيكا بل الس 3ه "الفوق"اللذيرة عرف امات الأعرام 
الشجللة الدين. فاقوا القرفة الناحوية “ف نذاب العكدل. .والقوحويدي 


أو ف الوعسد والوعيد أو 2 سابى القدر والاستطاعة أو 2 دور الخي : 


والشء أو فى باب الهداية والضلال أو فى باب الارادة وااشيئة أو فى باب 
الرؤية والادراك أو ف باب صفات الله وأسماثه وأوصافه أو 2 سانب بلقه 
أبواب التعديل والتجوير أو ف داب ررقة أدواب الندوة أو شروطها وتجو 0 
من الاب واب النى اتفق عليها أهل السنة والجماعة دن فسمسر دق الرأى 


والحديث على أصل واحد خالفهم فيها أهل انض ال2 سول 





القدرية والخوارج والروافخض 4 الفرق ص أ عد 11 م وأردفكسء 
بزابع ينه" الحجاج. والدليدل. غلى. الخلافة الثى. يتكرها الفتيالون !+ 
التتديس» ص ,6 ولعن رأبثت دن صعوية الزمسان تجرد سوم ىُّ عضن 
أهل السيتتة والحث غليهم 4 ومصحدهم مااسيار فيهم دن .كول وك 
فجعلت ذلك على مأ قدرت عليه يمعوئة الله > والله ممد لاهل الانسدة 


تالعتمونة الدائية والعناية الكيائلة والعز 'المتصبل والجلالة فى مين 


غسادة 4 والكلاءة 6 الاكفسر والاهسسل والاولاد والاسييةق ال وعد ل 
العاقية ف الملعاد و مبلغهم دمأ هو ؟هايه من لطسائفه و احسانه 5 فهم و1 
عصرئا هذا هم الاطسو اد الشامخة 2 والبدر الزاهرة 4 والسادة. الذن» 7 


تشملهم الله دعونه وسستئرهة م6 فوجوههم 'بالعسون زاهضرة أ والسسنلتهم 


بالص دق ناطفة 2 التنديه ص ؟1. 








لاع سه 


رذلكا قّ حالة صحة "الخير. '. وبالتنالى يستعيل 0 الإلقاب فى: كل 
الاوجه وعند جميع الفرق كسلاح وكسلاح مضاد . مع أن فرق المعارضة 
لبا اشباؤها من نفسها مثل :« -أصخاب العدل: والتوحيد » ولكن الذى 
اشتهر هى اسماؤها من الخصونم الذين كتبوا التاريخ ودونوا عقسائد 
الفرق(1؟) ٠.‏ ويتضح سلاح الالقاب أيضا فى صيافات العبارات أى فى 
. ألفاظ الحديث . فاذا كان الامر يتعلق بذكر رأى لفرقة ضالة فان اللفظ 
بكون «.زعم » أو « أدعى » أو « افترى » أو « كذب ) , أما اذا 0 
ال. رأى للفرقة الناجية “مان اللفظ يكون « قال » أو « أحوسم ) أو 0 اتفق 
ويقوم المؤرخ أحيانا باستجلاب اللعنات علن صاحب الفرقة الهالكة 
3 توعده بالسلطان أى باسستعداء الجمنهور عليه . ويتجساوز نقد أفكار.ه 
الى الطهق مسقي و لفااقة ونه كان قوسن كن لفاك لقوق 
عو الدفاع عن مذهب الفرقة الناجية والتعزيض بآراء الخموم تحت 


ستار التاريخ ٠‏ 


والحقيقة أن التكفير سلاح سياسى ضد الخصوم تحث سبستار 
العقائد » ملاح متبادل بين السلطة والمعارضة بل وسلاح متبادل بين 
ناعقي عاديا قاية تممه الأخر وا يسبت فى تحطرها ودقييتها 
وتفرقها فتضعف أمام السلطة الواحدة . وكما يصل تكفير الفرقة الثاجية 
الى د تكفير كل فرق المعارضبة فان احدئ فرق المغارضة فى المقابل . 
تكفر كل من لابن السلطان.أو اتصبل به أو زايد فى الايمان(؟؟) ٠.٠‏ وماذا 





(1؟) لقب المعتزلة أنفسهم بأضحاب العدل التوحيسد لق سولهم 
بوجوب الاصلح ونفى . الصفات القديمة 04 المواقف ص مه1؟ , 

(؟؟)الفرق الضالة الذين قال فيهم الزنسول كلهم فى النار ! 

أما الفرقة الننساحية المستذناه الذين كال فيهم الذين على ما أنا عليسه 

0 فهم الاشاعرة وا! أستلك دن” المحدثين وأهل الست لله 

والجماعة ومذّهبهم خال دن ندع هؤلاء ٠.‏ وقد أجمعوا على لوأواو المواقف 

ص . 611 الشقنيعة 0 أثنتا وعشرون فرقة يكفر معش هسا 











/1 5 عه 


ببقِى من .فرق الامة 'لو كفسر الجبيخ © الو 'قنرت”“التزمة الناحية التسرق 
الهالكة ضد الخصوم تحت سنتار .المعتقدات واامزايدة فى الايمان تملقا- ا 


لألعاوة ودفاعا عن السلطان 5 بل أن العقائد ذاتها هي أبضا سملا 


اذن تكفير تنظضرى أو عملى بل بوحجد تباين ف المواقف الس.ياسية ودالتاء. ١‏ ' 


اختلاف فى الاطر النظرية ٠‏ فاذا ما تم ارجاع «الالهيات» الى «الانسسانيات» 


ومالفالى “العودة: الى الفهاري» الأتتسسائية الاولن الت" منها تقنات» الالهمايت::' 


بكري سف القيي ‏ كفيد كان "ل السرم الحو ال وجقول: التقياء. تحقيا 
كرما على مور فتية وتطريات سافية: ار معريية ليا ناويتيل فى" الققازب 
الانسسائية وليس بناء على أحكام عقلية أو شرعية . واذا ما تم الاتفاق. 
على حد أدثى من المواقف السياسية والاجتتاعية ودون الوقوع فى اازايدة 
الابمانية أو تبعية.للس_.لطات السسدياسية فانه يمكن تزع سسسلاح التكفير 
والى. ماح باختلاف الاطر. النظرية على اأساس أنها اجتهادات نظرية فى 
بد افق احم فية قطي + روسن علي مومة ل الطكار: الودزة الوق 


رةه : 


ثانيا : هل هناك تكفر عقائدى نظرى ؟ 


كان تكنفير الفرقة الناجية للفرقة الضالة الهالكة تكفيرا عقائديا نظريا 
كالامكناسن اقل أن ركو عدر عبلينا اخباد للمراقي العيلينية ‏ زانرانا 
للعقائد النظرية تملقا للعامة ودفاعا عن السلطان . فهلٍ يتم التكفير طبقا 





مسي مسمس تسم لمعه ب سام سب 


بعضصا 4 أو أقف صن م١1‏ »© وى كل فركة غلاة ومتوسطون مذل الشيعة 
من تاحية الفلاة والزيدية والامامية دن ناحية التوسصمط 7 ومع ذلك بكفم 
المترسطون مثل الزيدية انسار كتهم المعتزلة 2 أضببيطائ لدو حي د 


© والسول ابا" اازدارية يكس كل بن لاش السلطان دوين كال مخس اق 


الاعيسال وبالرؤية ؛ المواقفن ص 515 -- 11١"‏ . 





ليسي ب ريد .6 تان اباس ا ووه لبا سعد د جدس دوب ب عصصصص هافنم عد سان عديع بويد طبس عتص عد :7 





1 مث 


:ناقراء النظرية أم للافعال ؟ ان الآراء النظرية ما دام لا ينتج عتع 
فل فانها تظلل خارج نطاق التكفير . بل ان تعريف الفرقة الناجية 


بلامة هنو كل: من نطق بالشبهادتين . فالايمان قول قبل أن يكون نظرا أو. 


تمدقا نفعلا فكيفه يقن التكنين: التظرى. والتظلكن اشن ين الابجات 
سد الفرقة«القلونة 8 وكيف يت التي فى اميلن. التؤحيد والعسدل ؟ 
ذه رخذ اق "التوحية والفحدل ناذا كيز بن يرىئ ان هناك داهجا 
سان شقات واو هناك اسبهانا كرا تافلا ومسلولا 7 ركاذا لكين باك 


؟لاصؤل الخمسة » الوعد: والوعيدٍ والمنزلة" .ين .المنزلتين” والامن: بالمعروف” 


رالنهى عن المنكر ؟ واذا اتفقت فرق المعارضة الرئيسية الثلاث عد 
“مك التركيه واللعتول عاو ذلك تن الضف القخارى: لها حبيها 119 
والحقيقة أن الفرق انما نشأت أولا بسيب موضوعات عملية وفى مواقف 
جنيفة نواد عل الكتاوناع حباجة ولدطيف لسري “انيف لقنا كر 


حول الننناطة وحول” القرفية © هول" السيفنة .والعتذ ثم حول هذا 


الخلاف الى مسألة نظرية فى الايمان والكفر » والطاعة والعصيان.. كانت . 


المسالة اذن عملية فى اطار نظسرى مثل مرتكب الكبرة أو التحكيم م أخذت 
سعد ذلك طابعا ف مسألتى الأسدماء والاحكام وق الأمامية 5 كم اثتقفل 


العرض: النظسرى ها ال عرض نظرى آخر عل مسددوى الاصنمى.. 
العقلية فى التوحيد _العسدل . كان الخلاف اذن حول الموضوعين الاخير :ن 
فى الشمعيات ثم. انتقل. معد ذلك الى .العفليات أى نظرية الذات والصفات 


و الفيسال الان' هن اشياتسن اميل القوعية: بالكل" .. لم يكن الخلذت 
حول الننسوة والمعاد أى حول التاريخ » فى الماضى وفى المستقبل بل كان 
حسول الحاضر »© الفرد والجياعة © العمل والدولة . ثم امتد الخسلاه. 


بعد ذلك طابعا نظرية فى مسالتى الاسنماء والاحكام وفى الامامة . ثم انتقال 


إكأنها .وضوعات مستقلة بعيدة عن نشاأتها العملية . ولما كان تسسبق 





() هى غرق الشنيعة ("الزيدية ) والخوارج. وال معتزلة التئ نشستزك 


3 جميعسا ف أصسلئ التوحيد والعدل‎ ١ 


مد سم دمت سمب و سمصريب مس وشيب عوشي مضه لجع ايد 





5 0-3 حتت يسح تجح 37 لتقت لصوتت ضي تنعت مج كو لحنت ان مده عنجق كحض فس زر مهت كلظ ا تكلا” الفا جتن تخ دن حلا علدت الات ل اللا لجا سيا نينت 


عايج أ 


ل وو سي امن 


شع 





نمام أ لحقو ماج الفا 


57 اسه 


العقائد خوم على مقدمتين نظريتين ».نظرية العلم ونظرية الوجود » وعلر 
فكسميين رئيسديين : الأول عن الالهيات:وهى الانسانيات. الوعى الخالاص 


(الخاضع والوكن. القين '( المنفات: )-وعيو 'الانشبان؟ الكايل اثو :كلق 


الإفعال. والعقل 'الغائى وهو الاثسان المقعين- 6 والثاثى عن .السيعبات 


: أو النبوات وهو التاريخ »© تاريخ: الوحى ( النبوة ) ومستقيل البشرية 


المعاد ) وهو التاريخ العام ثم النظر والعيل ( الاسماء والاحكام ) ثم 
الحكم 00 ة ( الإمامة ) وهو التاريخ المتعين وتذييلها عن انهيسار 


التاريخ ( تكفير الفرق. ) فان :التكفير العقائدى 'ينصب:على: كل نوضس.وء 


لح 
عدي دة 0 


١‏ 5 هل هناك تكفير فى المقدمات النظرية ؟ 


نذا فلن اضبوله النين "ودياك الشيرية اول 4 اتاشيزية الشنلم: 


اجابة على سؤال « كيف اعلم ؟ » » ونظرية الوجود اجابة على سؤاا. 


( ماذا اعلم 45 ٠‏ والنسيوال من الذات العارمة يسديق السوالن عن 


وه وفضسوع المعرفة ٠‏ رظى مو وضوعات نظرية ضصرفة لسسع »عن طب 8 
اع 4 53 بك .اد بيختلف عليها عافلان ٠‏ ومسسيمع ذلك كفرت. فيها الفر عه 


نظزية الغلم 'ه أن الموضوعات التى تكفر فيها الفرقة الناحية 
الفرق الهسالكة فيما يتعلق بنظرية العلم فى حفيقة الامر ليست عقنائد 
بل هئ مجرد نظريات فى العلم أو طرق فى النظسر والاستدلال يُختلف فده 
النظار. دون أن يكفر بعضهم أو كلهم . فاذا كان من ضصمن نظترية 
العلى قسمة المعرفة الى ضرورية واستدلالية فان التركيز على المعار». 
الضرورية واعتبار أن كل المعارف ضرورية حتى أن الكسبية منها تكون 


لوعت ممسحد ل لس ل اشح مطحم ممح يب سي مويه م سلسم بج 1 


٠‏ د عائد. الجاحظية المعارف كلها ضرورية 2 . وكذلك الجال . عناد 























1. : خم الم 0 
000 ع 

اذ به 2 بالج هجتيو يلاب هذا لفهاء قوفي لإدسابتبت نش 
وات سي 2 ا ا ا ا 1 


ه رررية كذلك ويقوم على ضرورى:ليس كنفرا بل تثبيت للمعارف واغتبارها . 
تغرورة ف “النسن وبالتلان تحول تسق" العمائه عية الل معارف طروي 
فبر مكتسنبة تأتى من طبيعة النفس وليس من الخارج وهو ما يجما. 

الابسان واجبا عقليا(؛؟) . وما الحكية فى التركيز على المعارف المكتسبة ؟ 

هل السيب فى ذلك الرغبة فى تلقين الناس نسقا للعقائد يعارضن الفطرة 

ويأمر بالخضوع للسلطان والتسليم لاولى الامر ؟ ولكن ذلك ملاح ذو, 
حدين الآييكن. أيشتا زيمن ما تلكتية السلطكان السنياسية والدينية للناش 

ناذامك ا كازنيها: كقزيي 1 ادوتوكية المقاره القطرية فيال القؤرة دين 
الظلم. والخروج الى الآمام الجائر فد المعارف “الكدسية .. وق "الثياية 
الضرورى أقوى من الأمكتسب كتسب وأرسخ منه فى النفسس. وأقوى مَثَه كباعث 
وامه :12ل يكين القول نارق" الممر ف تراد :من التطلير 0/612 الزي. 
هذا جو الخلق والابداع ؟ ونم ثاتق المعرفة إن لم تتولد مق النطد. 
اق بون افوعة" القن رويرم اللزكرو عل« القازف الفروورية ايقن ا اناوه 
كحك هو اتات اند من من اكد روعي ره مع ل ها ل 
تأتى من السلطتين الدينية والسياسية وهما بيدهما توجيه المعارفة 
ووسائل الطقين: > :ولاذا يكتر الفول مان" العرئة واحية بالندق قبيل 
الشرع 5(9؟) اليس ذلك احتراما لعقل الانسان وتأسيسا للشرع على 

الوكق: ناذا فمل لامكل كاوياننن آي بسانت وان تسرك قي 
بالقيوع 1 هاذا كان المتفديق يامب الشر ع فى المكاطلة السياينية رمدي 
ف الومك كننيه النيتلئلة: الدقية لو على الافساق طلاعة اولي الأمن فون 
اميسال للمقل , واذ 1‏ يقر الفصون يان :التواتن ا يقتيل: العذب واه 
الأجباع والقيين ليسبا يممة/11) ؟ ونا العيب ف تجعل: التواصض يقيدد 


زه8) عدد القبنية الشارف متولدة من القظلن 6 المواقف: عن الع + 
(5؟)عند الثمامية المعرفة واجب قبل الشرع »؛ الموائف ص 7!١؟‏ . 


(17؟) عند النظامية التوائر لا يحتمل الكذت 2 وا والفحس 
لبسسسا بححة 6 رقنا كي 11 00 1 





د 511 سد 


الصدق ولا يحتيل الكذب ؟ هل القصد من ذلك الطعن. فى التواتر وتجويز 


الكذب علنه بححة الاجماع أو القياسس 0 واذا كان الاجماع يحدث دن 2 
:فشهاء السلطان وليس دن علماء الاية فانه لا يعون مصدرا للعلم 5 واذا 


كان لفاس شبد اننا ع لقووره كم التينلطان الحائر فاته لا كرن 
حجة . ان الدفاع عن الاجماع والقياس فى مواجهة النص المتواتر لهه 
ترجيح للسلطة البقرية على سلطة النص وبالتالى احتكار التاويل . 
ان الاجباع بمتن ره عدر إن فتفس كوالاعيا و القداق لايلزع اللهياء 
اللاحق . والقياس فى نهاية الامر اجتهاد فرد واحد » مخرد رأى وظن . 


واذا كان الحال كذلك فيقين التوائر أولى ٠‏ فهل هذا ضلال يستحق. 
التكقير ؟ وما العيب فى التشيدد فى الروايات وقد تطايرت الرقاب 00 


على روايات تروجها السلطة ضسد الخصوم(4؟) ؟ وان تحديد عدد الرمر 

بعشرين وأن يكون من بيثهم .من لا يتطرق اليه: الكذب مقشل واحد من 
المبشرين بالجنة لا يستدعى التكفير وائما يستوجب نقد شروط يصعب 
تحقيقها . والحتيقة أن تكفير هذه الاتجاهات فى نظرية العلم ائما يتعارض 

مع نظرية العلم لدى الفرقة الناجية ذاتها مما يدل على أن التكفير هدف 
أبعاد الخصوم السياسيين ولكئه تحت. ستار العقائد وباسمها . فالادلة 
النكلية دون أدلة عقلبية ظنية(؟9؟) . وبالثالى لا اسستحالة فى القول 


م مسمس ممعم ركسو بلس ةا م م 





(م/؟) عند الهذيلية الحجة ب غاب لا توم الا بخبر عشرين غيهم بهم 
واحد دن أهل الجنة 4 المواقف صن 115 + 


(ة؟) يتعين على كل واثق بالدين. وائق بعقله أن بنظر فيما تعلقت 


ده الادلة السمعية 5 مان صادقه غير مسستديل ف العقضل 6 وكانت. 


الادلة السستمعية قاطعة ف طرقها ل مجال للاحتمال ف كدو بك 55 سواه ا 
ولا ه فى - تأويلها مكنا هذا سبيله فلا وجه الا القطبع يلهاء وان لم تنيت 
الإدلة السيعية طرق قاطعة 2 ولم يكن مضوونها مستحيلا فَْ العكل 4 
واثدتثك أصسولها طعا ولكن 55 ردف التأويل دبحولن فيها فلك مسسسبيل ال 

التإطيع . 0 المتدين يغاب على ظنه ذروت ما دل الدليل الحسم ىن 


عل ى. ثدوت» وان ل م يكن كاطعا 4 57 كان وضوسو ونث الشرع المتصك بلنا: 
مخالفا لقهية الع كيو دود يلما" لان القرء لا مقلاف الفقيل” : 


ولا يتصور ف هذا القسسم ذنمورك م د ولا خفساء ديك ْ( الارقساد 
ص_ي 165 مه 1 4 


ليك سيدا ده م عع بة سريب درب ب ب ملب ب المسويه شايت ر وابن در م يط دمت 











18 س 


ككارف الشرورية أن :قولية ‏ العارفه بالنظن اوأوحوتها مل الفرغ .بل 


ان بدانيات نظطربة العلم كنظرية فى. المنطق ». فى التصورات والتصديقات.' 
وفى أنواع الحقائق بسنيطة أو مركبة وانواع التعريفاث بالمثل أو بالمشابهة ١‏ 


أو باللفظ انما يعتمد على تحليل العقل الخالص »؛ وان اللفظ نفسنه تكون 
دلالته واضصحة وظاهرة على المتتضود(:*) . وان انكتار المعارف الفطر.ة 
الواجبات العقلية لهو اتفاق مغ بعض نظرياتث العلم عئد قزق المعنارضك 1 


عا زدل على أن القناية ون التعنيز” تسن الكاقت كول" المقتالة. بفون باوو 


ب مد نظرية الوجود ٠‏ وكيا كفرت الفرقة الناجية الفرق الضالة 
فى. بعص آرائها فى نظربة العلم. كذلنك كفزتها فى نعض آرائها فى نظرية 
الوجوذ ف: بحث الجؤاهر والافراضن- . مما العيب فى اعتبار الاغراشن 
أجنسساما وأن يكون الجوهر مؤلنا من ام أضن 0 ال هذا ما يبعرفه 
الجميغ وما نتفق مغ الموروث الفلسفى العام بل ومع ايمان 'العوام 

فل ,الهشزورة لابد أن تكون الاعراض مجنرد صفات وأن يكون 


الجؤهر وحدة هو الجسم ؟ ان تصور:. علاقة الجوهر والعرض على, ' 


) .")الطوالع صن هوا لانويسان آخران دن التعريف 4 ان 
بالثال وهو لالع شع ريف بالمكسابهة 8 فان كانت مفيدة للتبيز ع 
التعريف الأفظى وهى ن 1 يكون اللفظ ا الدلالة فدفسس بيلف 
اوفع دلالة 4 ثم أنه سدم 2 التعريف الاعم ويحترز فبهة عن الالفساظ 
أل لغريرة الوحشنية دعن المشترك وااجاز د قرينة وبالجملة ففى كلل 
لفل غير ظشاهر الدلالة على المقضود ؛ المواقف ص 76 ٠‏ 

(3؟) عند:.احدى فرق الخوارج لا حجة لله على: الخلق فى التوحي.د 
الا بالخير أو ا يوم مام الخدر من اشسارة واحقاد 4 مقالات 3 1 
عن 11/5 4 لسن هل الناس فر رفن .ذا لم كته الرميل 2 تبشبالانت هنا 

0 عدد للد الاعراض أجسام والجوهر 5 من الأى امن 





1 
/ 
1 








1 


ا 


ونا متاك رع نحط كد اسويه ان 0 مهاف السلطة . 
2 تصسور العلاقة بين الحاكم والمحكوم . 5 وبالتا ئ يكون كلل تصنوز 
خالف ا العرك ض ‏ معضص الاستقلال غَنْ الجو هر أو نكو نْ يشنناركا 


له فى صفة مثل الجسمية ‏ يكون كفرا !“وان بعض نظريات الفرق الضالة 


انها تفنسابه نظريات الفرقة: الناجية مثل جؤاز خلو الجوهر'عن الأعراغن 
وجواز .قيام العلم والقدرة والازادة والستمع والبضر بالميت ولكن 


نهدفين مختلفين(*؟) : عند المعارضة جواز وجود الحاكم من..غغنير. 


محكوم 4 وضرورة وحود مظاهر الحياة الحسسية 6 2 الستلطة لان 
الله قادر عل ىكل لىء» حتى علي شعل المتنائضات فلك نشد أمامة قانون 
عمقل أو طبيعة د كلففة 31 أما افشاك المعسدوم سينا وبالتالى 0 له جسوهر 
وعرض فريها للتأكيد على وجود العدم بدل ثفيه وانكاره وحتى يصمد ٠‏ 


1 العدم كطرف مقايل للأوجود وحدتى يتساوى الطرفان ولا يكون. الوح:د 


ايجابا والغدم: سلبا مطلقا()؟) ٠‏ وما الماتع من دزاسة الافعال: الانسائية 
دراسة طبيعية من خلال. مفهومى الجوهر والاعراض وبالتالى تتساوى 
الاعراض فيما بينها كأعراض لجؤوهر واخد وان لم تتساو من حيث الدكم 
النظرئ ؟ فالاينان علم والجهل كفر » وكلاهما أعراض للفعل أو للنظدر 
ُ حيثٍ هو جوهر . والاهم من ذلك كله هو تكفير نظريات الوق 
والطفرة والخلق المشتير » والتقدم والتأخر .والظهور .فى الطبيعةره*) ., 
كالعية ل أن يكون «الخلق. من تم حعة وأحدة: حر .سير الخلق. +: 
تلقساء نفسسبه فتظهر الصفات الكامئة فيه ؟ 1 الحاجة الى الخلق المتقطع 
يها الكسارج 4 عويو ل تشاحة الو كلق #مولاذ ا كدر القلى لسر 
نظلرية هالكة والخلق. اامتقطع .نظرية: 00 ؟ وأيهما أكثر تذزيها '!» 


. ؤرعاية لمضالم العباد .واكثر. اتفاقا مع العقل والعلم.؟ وهنا العيب “فق 


(89):عنف الصالحية.. يجور قيام العلم .والقدرة :والارادة.والشيع 
واليصر يليب وخلو الجوهر عن الاعر اش َ« المؤزاقف. ص 1 1 : ْ 
ع تُسدمى الخياطية اللعدوم مين وجوهرأ وعرها / 6 المواقة 





4164 لد 


الطفرة التى تشسير الى الخلق الالهى فى الطبيعة وتجعل الكيف مخترقا 
للكمى ٠‏ وتضصسع الحرية ليس فى الانسان فقط بل فى الطبيع.ة كذلك ؛ 
وما الكفر فى القسول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد طللما أنه لا ثويد 
حاحة الآن لهما أو أنهما كارئان فى الوجود وسيظهران بالخاق المسثمر ؟ 


ويا العتتسواق القول اق القه كلق الاتسنناء كه قير ا اعرافي ل الهس 


بعد كونها فيها بفعل الخلق المسثمر ؟ هل كل فعل لابد وأن يأتى مسن 
الخارح وليس من الداخل وكأن كل ما يحدث فى الكون ائها يقديع بفعفل 
ارادة خارجة وليس بفعل ارادة ذاتية ؟ وما المائع أن تجذب النار اهلها 
بنفسها دون أن يدفعهم أحد فيها وكأن كل ثىء يتحرك بطبيعته نحصو 
غايته ©» فغاية الئار احراق من يستحفها ونهاية من يستحقها الوق.وع 
فى النار ؟ ولماذا تكون نظرية الجزء الذى لا يتجزا التى رفضها الفقهاء 
هى النظرية الناجية فى حين تكون نظريات الطفرة والكمون والظوور هى 
النظلر.ات الهالكة ؟ ان القول بالطفرة والكمون: والظهور ما هنو الا رد 
قعل على القول. تالجزء الى لا يفخوا- 4 ورد الأغتان الكين الحيوة: 
بلطبيعة. بعد :سقوطها فى التصور الكبى الآلى . ان المذهب الطبيقئ 
الذى بظنه الناسى دعامة الالحاد الثائم على العلم الطنيعى هو عند 
الطبائعيين أنفسسهم دفاع عن التوحيد ضد المشبهة والمجسمة وابقاء 
على الحسنيين ما » الدنيا والآخرة » العلم والدين » الطبيعة والله » دون 
التضحية بأحدهيا من أجل اثباث وحدائية الآخر . وأن اتهام مذهب الطبائع 
بالالحاد لهو حكم من السلطتين السياسسية والدينية قائم على تصور 





رد*) عنذ النظاءية الله خلق خلق دفعة واحدة والتقدم و التأخر .فى 
الكيون والظلهفونر والطفرة 14 المواقف ص 15 » واعند الهشامية الجنة 


والنار لم تخلفا يعدك نظرا للخلق المسثهمر 8 وعند المعمسرية 0 معور * 


ن عب ناد ) الله لم يخلق شيئا فير الاجسام والاعراض تخاق نفسها 
تلفسدهاأ كها هو الحال علد جميع أصحاب الطيسائع 4 الموائف صر 


17 4 وعند الحاحظية الاجسام ذوات طبسائع ويمتئع التعدام الجواه.. 


والنار تجذب أليها اهلها لا أن الله يدخلها ؛ المواقف ص 11؟ والعجيبت 
اثنا تعجب فى. فكرئا' المعاصر .ببعض فلاسنة التطور ف -الغرب. وثلجا 
الره, لتجديد الفكر الاسلامى ونكفر نظريات التطور عند أصحاب الطبائع. 





ا 20 ز [ [ [ [ [ [ [ [ [ |[ | |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ ]1 1 | | |[ زذ 0 








ال 4186 د 


. وحدانية الله بمعنى وحدانية الحاكم وانكار استقلال الطبيعة والارادة . 
الذاتية للشعوب(950) ٠‏ 000 ا 


ان الخلق .من عدم الذى. يظئمنه الثاسى تعنيرا عن الاييان هو 4 
الحقيقة"افراز السلطفين السياسية والديئيبة: للتعبير عن المزايدة. فى 
الايمان والتملق لشعور العامة وايقاع لها فى السحر بهدف آثارة الاعجاب 
وسحز اللب والخيال . وبالتالى فإن عتيده الفرقة الناجية ليست 
بأقرب الى الايمان من عقائد الفرق الضالة ...ان الرغبة فى التعظيم 
والمغالاة لتؤدى الى عكس المقصود . فمثلا جنواز. الاقتصار على خلق 
السبوات بغالاة فى التعظيم لان الاراذة المشسخصة قادرة على كل شىه.. 
ولكئة أتكار فى الوقت نفنه للعناية. واصطدام بالحكبة وهما من 'صفات 
الذات المشخصة #الارادة تماما بالاضافة الى أنه رفض لتكوين العم 
وبنائه وتدمير للحياة فيه وكأن الحياة كان ييكن أن تكسون على غير 
ما هى عليه » وافتراضن عالم آخر ممكن مخالف لهذا العالم الواقع ) 
وأسستبدال التمئى بما هو موجود بالفعل »© وائكار لواقعية العساله 
وافتراض عالم آخز لا وجود له الا تعبيرا عن قدرة مشخصة يغسالى 
فى تعظيمها الى حد تدمير كل ما سسواها ..وأن افتراضن وجود أجس سام 


لا ترىق للا دن حديك الوجود ذاته بل دن حدثك امكان رؤبته صو افترافنس 





(5") وويل لصاحب الكتاب ( ابن الراوئدى ) من الملحدين »6 
والذب فى التوحيد لولا ابراهيم ( النظام ) وأشسباهه من علماء المسلمين 
الذين شأنهم حياطة التوحيد ونصرته والذب عنه عن: طمن الملحدبن 
ذيا» الذين تلسفلوا أتفسهم بجوابات الملحدين ووضسمم الكنب عليهم أل 
شغلل أهل الدئينا بلذائها وجمع حطايها + وقد أخدر ف عدة وساي 
أصحابنا أن أبرأ هيم قال وهو يجود بلفسس4. 5 اللهم ان كنت شعلم انون 
لم أقصر فى نصرة توحيدك ولم اعتقد مذهبا من المذاهب اللطيفة الإ 
لاشد به التوحيد فيما كان منها يخالف. التوحيد فأنا برىء . اللهم فان 
كنت تعلم أنئ كمسا وضفت فاغفر لى ذنوبى وسهل على سكرة اموت ٠.‏ 
ثالوا : فيات نساعته . هذه هى سبيل أهل الخوف من الله والمعرفة به 
رالله شاكر لهم ذلك ؛ الخياظ من ١‏ )ا 19م 0010 ْ 





ع 


رجود عا خارجم نطاق المعرفة الانسائية . وان افتراضن' عالم متوهم 
هو هدم وانكار لعالم البواقسع . واذا قويت الرؤية بوسيلة مَا » واذا 
امشاافت ' العين أن قم ينها ين القاكل امن القتعار ع يكو 
ترى الاجسام ٠‏ يمكن رؤية باطن الاجسام الشفافة بثفاك الشسسعاع 
كما ييكن رؤية باطن الاجسسسام المعتية باستعمال المناظر المكبرة '. الرودة 
ممكنة يادامتك الاجسسام موجودة ه فاذا لم لوخد الاجسسام تس دتديل 
الرؤية . واذا وجدت عين تتوافر:فيها شروط الرؤية تكون الرؤبة 
مكنة وي .ان اللخلق له تان كقنة ‏ وليش أهذها باؤلى» من الأخ ير 
او أكثر منسه . كلها تصورات طيثا مدى الاحسناس بالتئزيه ولاسستقلال 
الطبيعسة واثبات الحرية الانسانية ٠‏ فقد يعنئى الخلق التقديز المسسق 
ونغيناة: العزى كله دار «فلن فدن. داق !ا تحيكة نم التشتعية: بالك + 
الانسانية التى لا تخضيع لاى كدر مسسق بلء تعبر عن الامكانيات البشرية 
الخالصة . الخلق بهذا المعنى قضساء علئ فعل الانسان وفعل الطبمة 
.عا ) ريوخى بأن هذا العالم لا يفعل فيه الا من هو أقوى مئه © 
وأن الانسسان لا يستطيع أمامه شيئا . يقف عاجزا لا يفعل الا ما قد 
فررة القبكر- السنيق :وف 'الوقت: ثفيله لا ينقسا .العلم الذى يهدف: الى 
السيطرة على الطبيغة ما دانت خاريح كل سيطرة انسائية(4؟). .وقد 


اك 


(/90*) فى جواز الاقتتصار على خلق الجمادات . أجاز ذلك أضنحادنا 
واباه جمهور القدرية غير الصالحى وقالوا لا يجوز أن يخلق الله 
حس اما 59 يعتدر مه وراعء 0 وسألناهم عن الاجزاء الكساوئة 2 دون 
الاحجار فزعموا أن بعض خلق الله يراها وفى هذا بطسلان قولهم أن 
الاجسام التى لا ينفذ فيها الشعاع مائعة من رؤية ما وراءها » الاصول , 


من ؟161 ء | 

رم؟) عند زهير الاثرى وأبى معاذ التومئى تعنى مخلوق أنه وقع 
عن اراد من الله وقوله كن »© وعند الجبائى يعئى الخلق فعل. الاشديت)- 
المقدرة ٠‏ وأن الائثسان اذا فعل الاششسياء مقدرة فهو خالق ©) مقالات 
جاص 8غ؟ 24 ج 1 ص 195 -150 4 وعند كثير من المعتزلة مثل أبى . 
الهذيل وأبى مؤسى بكر بن المعتير تعنئ مخلوق: له خاق »© مثالات ج 5 
ل ال ل 0 











بد 211/6 - 


بعنى الخاق اثبات قدرة قديمية أمسام كسمب الإنسبان يقدرة حادثة من أجل 


انكاذ الحسرية الانسائية داخل الي .وار عام للخلق 35 وهذا ارجاع الخلق ١‏ 


الى. مشكلة القدرة بين القدم والحدوث(وم) . وقد يعنى الخاق اشسات: 
قدرة مطلفئة مسيطرة على الطبيعة والقضاء التام على استقلال ظواه:ها 
وسلب أية قوة كامنة فيها » فى طبائع الاجسام . وان اثبات الله فاغلا 


للطبيعة ومجعلا لها قضاء عليها وعلى استقلالها(.)) . وقد يعنى ‏ 


الخلق الفعل لا بالة(١))‏ . .وهنا يتميز “الخلق: الالهى عن الخلق الانسانى 
,الذى يحتاج الى آلة الخلق » وجسود من وجود بلا توسط آلة .والا: كان 


للخلق عن طريق «القلت :وه يتحصول الخلق إلى مجسيم مادى' وكتخصن:. 


بتحول الخالق الى صانع والمخلوق الى مصنوع(؟؟) : ولا يفترق تصور 





(9؟) عند أهن الاثبمات مخلوق تعنى محدث © مقالات .ي ١‏ صر 


0 4ج اص 155 0/4ا15 » لذلك لابجوز القول عند المعض اظطلاق” 


ن. البارى لم يزل خالقا بل يجوز أن يقال لم يزل البارى خالةسننا عا 
: 0 اسيفلق © مقئالات ج ؟" هن 121 امه ااا 1 

ْ ْ) :؟)عند أهل السسنة الحوادث كلها لابد.لها من 00 صائ نه 
. وأكفروا ثيامة. وأتباعه من القدرية لقولهم أن .الافعال المتولدة و فاعل 
يها ٠‏ وهو صسالع العالم ؛ اخالق الاجنسسام والاعراض ٠‏ واكفسزوا 
معمرا لقوله أن الله ل ع شسينًا من الاعراض بل خاق الاجسسسام 


الاجسسام خالقة للاع 0١‏ . وعئد أهل” السسئة الدحوادث شل حوري 


لم تكن سياه ولا أعيانا ولا جواهر ولا أعراض خلافا للقدرية وكولها أن 
المعدومات 2 حال عدمها أشدياء وخدفا للمصريين وقولهم أن. الجسواهر 
والاعراض كانت قبل حدوثها جواهر واعرزاضاا 2 وهو هنا بؤدى الى 
القول بقدم العالم . الفرق ص 5١‏ 7 4.595 وعند الجبائى الله كلق 
الحبل منجيل وعيد آخردن الحبل عيلية طبيعية 4 الفرق ص اا ا 65 . 


(1؟) عدد الاسكاق الخلاق يعلى: فعل. 0 بالة أو ا 
فالات ىح | ص 51 6 لخت ١‏ صن 155 ب /9ا19:. ١‏ 





7 
و 0 مختر عة م 


'(9)) هذا هو الاضل الكانى 000 السنة الخمسة عقم 0 


بلاس الايمان والعيل نه الأئلية: 








6[؟ سد 


4 لست ا لناجياة عن أى لصصمور دنائى للعسسالم ودسه.نا» الى قديم ومحديك , 


فى لشسمية ساديك 0 القديم لا مأدة. والمحدث مادة 2 والقكسسمة تتحدل 


على أسساسر, ونادفق 8 ويسستهل أن يدحول التضجدون: الى لجسيم خالصي 

حقق يكون أكثر اتساقا مدل التهحشم المقنمغ وهنو القفول بالقديم الذ 
ى بذون أكسر بدل د ديم المقبع وهضطوق وب بالقديم الدى 

ينحدد بنفى المادة الحادثة عنه . ومن أجل رد اعتبيار المادة والتيى 


عا الخلق, سسالفة محضة حين سطاب عنها كل قوق 3 فكد دحو ليث القن ونادة 


خالقة تشارك الذات المشخصة .فى فعل الخلق(9)) '. كما أن هناك . 


تسورأتك عديدة لكيفوة حدوث الخاق لذينتن أحدها تأولى دن الخ 4 
مرئاك الخلق دن عدم دفعل الارادة ودأذر «كن ) و هطناق خلق للتىء: من لإ 
بى(44) ٠‏ وقد يحدث الخلق لا بالارادة وحدها بل بالارادة والحركة . 


عل تحدتة. الأزاتة و الذارك افيه ل تسنطتتزك ' لقا كلها والسممدروكة هي 





أما الاهمسيل الثانى 6 هو الكلام ف حدوث العسالم ذكد أجيعوا على 0غ 


العالم كلل لىء إنمدة ير الله 6 وعلى أن ما صو غير الل4» واغير صدأ ست نأ.4 


الارليسة مخاوق مداع 6 وعلى أن صاتفعه ليسن دمخلوق ولا مصدو عٍِ 3 
ولا هو امن جدس.ن العاام ولا دن جنس.ى شىء .دن أجراء التعالم 4 الف.رق 


٠. 8548 دن‎ 


1) التهسورات التنائية للخلق ويك تصور 'أحمد دن حابظط ومصضددل 
الحدثى ٠.‏ للخاق ردان أحد هما ددم وهق الله والآخر محدك وهو عيسى 
والمسنيح دن الله على معثى دون الولادة ٠.‏ وصتدوق الذى يحاس ب 2 
الآخر 6 وهو الذى يأنى فى ظل دن القهام والملائكة 6:وهىق الذى 00 
آدم على حصسورة نفسه . تدرع المسيح جسبدا وكان قبل التدرع عقلا. ؛ 
الفرق هن ب ؟ 0-9 ا 4 نينا تقول المجوسن مصائعين أحدهما شيطان 
محدث . وعند الروافض. الصائع جوهر «خلوق محدث لكننه صار الها 
صانها بحلول د الآلهة فيك 6 الفر رق صن ا ال 5 


(5:2) خاق الاتتنسسباء دن لإ لىع » الفقه حن همل »؛ وعند للالة 


أيفنا. لإتكار ه مم كون المعدوم شسيئا 4 الفزق ص هنا ب ١١5‏ وعدد : 


ابن كرام 2 دن 0 تعدى خلفا للمخاوق واحداثا للمحدث واعلاما للذى يعدم 
بعك وجوده 4 الفرق صن 7ه . 1 


سد 4154 اسم 


الأراد ]1 وعه يكوه الفلق 3 الؤان ‏ العتخقية متصيا م نالذاف 
الملشخصة محل للحوادث . ولا يحدث الخلق بالارادة بل بالقول . وكما 


أن الذات المشخصسة ماقية كذلك لا لعدم الحوادث ولا تخلو مذنكهك 


الاجسام ٠.‏ وكد نننا هذا التضور كرد .فعل لأخصتور الأول الذى يجعل 
الله خشارح العالم ومنفصلا عنله( ؟) ٠‏ ود يحدث الخلق وج درجادت 


كها هصو معزرزوف .عند الحكماء قَْ نظرية الفيض 2 وتكون ددايته أشرفه 


نقطة ثم. تقل مراتب الشرف كلما هبطنا حتى نصل الى أقل الدرحات' .. 


3 تكون الدداية جسيما اف التتجسيم وكد لا تكون حسما ف التنزيه: 


(ه؟) عدد المجسمية الله 0 الخلق ليس ل4ه صضدفات ثم أر أذ وأ رادته 


حركته اذا أراد كون . الشىء ‏ تحرك فكان الثنىء ٠.‏ فالله .يخلق: بالارادة. » 
ادا رده مقكالات جارص 5155 ب 5795؟ . ٠‏ 

(1؟) ومنها قوله لذاك الحادث « كن » علئ الوجه الذى علم حدوثه 
عليه . والقول تفسببه حروف © كل حرف منها 3 حادث فيه . ومثها 
رؤية تحعدث فيه درى منها ذلك الحنادث ولو لم تحدث فذبه السرؤية 
لم ير ذلك الحادث . رمثها استماغه لذلك الحادث اذا كان مسووفنا ٠‏ 
الفر ق ص "١١7‏ © وعذد محمد بن كرام لا يحددث فى النالم مجسدم ولا عرض 
الا بعد حدوث أعراض كثير ة نى.ذات امارد ٠.‏ ولا يعدم فى العالم شىء من 
الاعراض. الا بعد حدوث ا فى ذات المعدؤود ؛ تمده أ رادته لعدمة 4 
وقوله لما يريد عدمه « كن معدوما » أو « امن » . وهذا القول 'حروف »6 
كل حرف منهسدا عرض حادث فيه . فصارت الحوادث: الحادثة فى ذات 
المعبو د أضعاف الحو ادث من أجسيام العسالم و أعر اضها ٠‏ الشسدلنةت 
الخاق بالقول ل بالارادة ٠‏ ومشع وصف الاعراض الحادثة فيه: بأنه ا 
أخلوقة أو مفعولة أو محدثة ٠‏ ذوات المعبود لا تخلو من حدوث حوادث 


ف المستقيل وان كان قد خلا منها فى الازل مشبل أصحاب الهيولى من أن ٠‏ 


الازل جوهر خال من الاعراضن .ثم 'حدثت: الاعراض فيها وهى لا تخلو 
ملها فى المسنتقبل . ولا لدم الاجسسام مثل قول. الدهرية والكلا ع فة 
بأن الفلك والكواكب. طبيعة خامسة لا.تقبل الفساد والقئاء . الله بخل 
للحوادث أقواله وارادته وأدراكاته .للمرئيات والمسءوعات وملاقاته 
الصفحة العليا من العالم أعراضن حادثة فيه ». الفرق طن /11؟ © وعتسد 


عض المعتزلة الله لا: يقدر عل بي امنا تعن الإجسام الفق م 0214 





عاذي ميو علطيام وعد كتيل نا نرق ان 





السار 1 5 نم 


أو قدا تكون أسطور ولق عل الفسي" الحرق اللمتوض /1) + دوع 
سمو واه الفلق الى درجة نفئ الذات المشخصة كلية :. ولا يهم بعد 
ذلك أن يكون هدم العسالم هسنا ماذنا أو معتحويا صضؤرينا :ون يديك 
الامكانية(م/؟)) . كل هذه تصورات للخلق (يسن: أحدها بأولئ من الآخسر 
كلها تمثل ردود أفعال على معضيها المعضضن بما فى ذل.ك تصورات 

الفسرقة التلكة التى كانت السب فى حدوث “ تصورات بديلة عند الفرق '. 
الهالكة . لا يكون أحدها أصوب من الآخر أو أحق بالايمسان 0 
فم التكلول: س هفات المكلة لطر له كاي نائحة عن التوتز .بين “الشزية.' 
والتشضبيةه لا بمكن تكفير أحد فيها . فهى 0 آراء نظرية طيفا لدرحة 


شر نب الفدر دن التنزيه أو دن التش بيه . فاأذا كان السق الل : هل كسلة 


(/1؟) عدت الكرا - أول ندىيء مخلوق , هو جسم حكى يسح مشسسك 
الاعتبارٍ 5 وذو بدأ محاق الجحياد لم دكن حدييا » وعند القدرية لابد 


أن يكون 5 فى الخلق دن فم امم ملك الاعة عار م( ولبيس دو أجب أن يكون أؤل 


اتخلق 0 يضيج مناه ا » وعذد أهل السثة اول ديع مخلوق هق 0 
الابوح والقلم ثم أجرى القلم عل الل لوج 55 هو كان )١‏ دوم القي_امة 1 
الفرق حدس .؟؟ ‏ إ؟9؟ 64 وعند الماطنية أن الاله خلق النفسي قالاله هو 
الاول 4 والتقدن القائي ٠‏ «وهيا مدير الغالم + وقد يكون: الاول “العقل 
والقساتن: التفسن: يديران هذا العبالم قدي العو اكب السبعة. والطدائع 
الاول © الفرق حن 6م/؟ ٠‏ ٌْ | 

(/2) تقول الباطنية ددم العالم و.ححد الصتسائع 6 ولا تقر داليه 
قديم ولا دحدوث العالم ويتهومون أهمل الشرائع بأنمهم بعددون الها لايعزفو كلل ' 
ولا يحصضلون شك الا عل ى أسم باذ جسئسم 4 الفرق ص وؤ؟4 ١‏ /اؤ؟ »© 
ص ؟." لب 97.” 4 وعند أبئ عفان الرقى من أضحاب الحاحظ اامزاج 

يم لقدم عاته »© وهو أيضا رأى الماتوية 4 الانقصسار ص 155 6.ويرىي 
الإ اق أن ىس و.وحود غلى ظهر ألا رض لم يكن معدوما قط دو جه سان 
الأوجو 3 لان الوجود عنده ليس سعد وم 4 ولم يكن معدوما ولا يكون معدوما 
“بدا . وهذا تصريمحم بأ ن الاجسسام قديمة لانْ المحدث:” ما وحد بعد عدم 
9 كان معدوما لم بوحد بعد عدم »© الانتوسار هن ١١‏ »© وعند المعثقالة . 
الكعبى ساسمتئنساء الصالجى الحوادث كلها كانت دل حدوثها أتلديام 4 
وعدد المَصيريين الجواهر والاعراض كانت. فى حال عدمها جؤاهر وأغراضا.. 
وأسياء 6 الغرق صن 1 111 1 اؤظد أنكر جهم خلق الحنة و الناء' 0 
التنبية در كد هال 





اخ ا 3 مه 


الثنىغء هو الشىء أم غيره ؟ فان 0 الخاق غير الشىء يركز على 
'عائب الفاعل والاررادة أى. من*جانب الخالق فى حين أن التوحيد بين الخلق, 
والشىء يجعل الخلق من جانب المخلوق . الرأى الاول يجعل أهم عامل 
فى الخاق :هو الفعل الازادى أو العلة الفاعلة فى حين يركز الراى الثانى 
على العلة المادية . التصلور الاول يضع تعايزا بين الذات والموضو. 0 


بين الإنا والآخر م6 ف حين أن الثانى بوحد بين الذات والموضوع 3 دين الأنا ' 


والآخر 5 تنتصل الإلهيسات بالطبيعيات 6 الخلق 5 فعندها تطلفغى الالهيات 

العلق عمد القوه أو فون القى دما ساضة .زب السموون الانقن يقلاق 
تلذرادة االكرية فى أن تخلق الى باالأ تياية“ق+حيق اناق التمنون 'الطبيدى, 
نتحدد الإراذة تأفعالها: وبخلقها الأتناهى(9)) . والتضون .الطبيعى . تقض 
على التشخيص ودر 5 الخاق ف الأشىيء 4 والارادة قَُّ الطديعة 6 والحماة 
6 المادة 4 وهو أنتنسساسن نثمنأة العلم ٠‏ والحقيقة أن ذلك ليس تفكسيرا 
الكاق اعبار ةد .مطلة المنة بل :ل "لكلف" بامقاره فئلية الفاتية : 
نم بحداث التمابز سين الإسسان والله بححة الاولى أو المفارقة 8 ناذا كحداث 


الخلق هو المخلوق فى الانسان © فان. الخلق يكون مخالفا ال.خلوق 





5) اخلف الثاس فى خلق الشىء 05 هو. الشىء أم شيزه ؟! علد 

أبئ , الهذيل خحاق الثشىء / الذى ( هو تلكوينه” يعد أنه ن لم يكن و شير ه ٠.‏ 
وهو | رادثه 4 وقوله له دن 5 والخلق مع المخلوق ف حئالة 6 وليس 
مجائز أن بخاق الله ديكا 0 دريده ولا بول له كن 5 وثُدست خاة ىق العرفن 
عير ٠‏ وكذلك خاق الجوهصر. 85 وزعم أن الخاق الذى هه أر 3 وقول 

لا فى مكان . وَرعْم أن التأليف هو خلق الثىء مؤلقا ©2 و أن الطول هى 
خلاق الشىء طويلا. 6 وأن' الأؤن خاقه. له ملونا 6 وادتداء الله الثذىء بماد 

' أن لم يكن هو خلقه له » وهى غير ه م6 واعادته له غير 0 . وهيق خاقه له معد 
ذناناء 6 وار أدة الله للشى عفديرة 6 وار ادته للايسان فين ان دياه ٠‏ وكان 
بنت الابتداء غير المنتدأ والاعادة غير اماد والايتداء 7 الشنىء "أين 


سر والاعادة خانه 05 0 أخرى 4 مقسالات' ج 5 ص 11 6 علسيك معيياسر ٠"‏ 


خاق الشىء غيره 6 وللخاق خاق الى ذا لا تيساية له وأن ذلك ايكون اق 
وات د معا 6 مكالات 3- 1 صن ان ك4 وعند عباك المخاوق 000 من 


شيع وحكاق : الشىء غير الشىء ولا نقول -الخاق عي 1 وق ٠١‏ خا الدية. 


قول ولاخ بقول أن الله قال له كن 6 :مقالات 1 اص 30 سل 41 











499 سم 


فى !اله . وقد يحدث تمايز .نين أفعال الخلق »© فيكون الخلق هو المخلوق 


. فى البداية ولكن الاعادة غيا المعاد فى النهاية اثباتا لتطور الخلق وتغايره . 


فاذا كان الخلق صفة فانه يصعب بعد ذلك معسرفة. هل هى صفة 
كال أ ضفة للمخلوق » مجرد محاولة للّخروج من .اشكال قديم ءَنْ 
طريق الغائه(. 0). .'.وتستمر :الإشسبكلات العقلية فى كل تصنور دون حل 
خاصة فى التصور الثنائئ .الاول . فاذا كان الخلق ‏ فشر :المخلوق مهل 


يكون الخلق مخلوفا 0 وهنا يكتمل التصنور الثنائى بتصور أحاد 235 فيكون, : 1 
ش الخاق مخلوقا هرودا دن لدم اللعالم' 6" فكل تصسور كيل للآخر 4 التغاير 
9 التمائل 0 الاخثللاف والإتفاق 5 ويدخل بعد الحقيقة والمجاز ف التصور اث 


3-1 


دنا ندل علئ أثها حميعا ضيمْ انثسائية ولست أحكايا اكع )6 وائها 
بدن على أنها جميعاً صيع يه ولد وأقسع 


اجميعنا توم على قياسن ١‏ الغائب على الشاهد(اه) 0 والعجيب أن الفرقة 


ممه 





(عه) عند أحدى فرق الرواافمض الخلق هو المخلوق 4 والداقى ددذي 
لا ببقاء »؛ والفاتى يفنى لا بفثاء ؛ مقالات يح ١‏ ص ١١١‏ © وعئد 


النظام الخلق. من الله الذى هو المكون © وهو الشمء المخلءة ذكذلك 
مم ق دن ى هو ون * وهوق وف و 


الإبتداء هو المبتدأ 4 والاعمادة هى الملعاد 4 والارادة دن الله تكون' 


أيجسادا للشىء وهى الشىء 14 وتدكون أمرا وى غير المراد 4 كنحو ارادة . 


الا م“ للايمنان ندى أمررة دك 6 وتكون حكيسا وأخبارا وطى غير امجك -8وم. 
والمخير عنة © وكأن أرادة الله أن. دقدد الكيسامية بعدى أيه حسساكم بذلك 
مخبر به ؛ والابتداء هو المبتدأ » والاعادة هى المعاد ؛ وهى خاق 
الذىء سعد اعدامهء 5 وعتد الجبائى الخلق هو المخلوقي 6 والارادة دن 
الله غير امراد ؛ وفعل الانسان هو مفعوله وارادته غم مراده . وكان" 
يزعم أن ارادة الله للايسان غير أمره بك وغير الايسان وارادته لتكوين 


الشىء غير ه 6 دثدت مدت الخاق ساق المخلوق والاعادة غير المعناد 6 
وعند هشام .الفوطئ 6 ابتداء الشىء دنمنا بحوز ان يعاد غير ه وابتداؤه 


تذيينا ا يخوز أن يتعسبساكد ليس بغيره 4 والازادة:المراد 04 مقالات لبت 35 دن 
ل #قدم عقصةه شن الك مخلى القويى عق القو يك حي 


1 الشىء ولا هو الفنساء » صفة للفانى لا هصى هو ولا هى تغيره »© مقسالات 
اج 1اص 55 ) وص 1؟ا "٠‏ اه ْ 


(51) اختلف. الذين قالوا أن خلق الشىء غيره فى الخلق هل هو 
مخلوق أم لا ؟.عند :أبى: موسئ المرداز الخلق غير ا مخلوق » والخاق مخلوق 


فى الحقيقة وليس له.فى: الخلق © وعند أبى الهذيل » -الخلق. الذى هو.. 


1 





ل 559 عد 


القن القعارت سور دوي قن تمان الها العيدوى ادن + وهطم 
أن شنق الشىء هو المخلوق اعتمادا على عدم حجواز وجود واسسدطة 
دن الخالق والمخلوق وبالتالب, تكنون أقرب: الى التصور الاحادى الطبيعي ٠‏ 
وى هذه الحالة لا يجوز تكفر المشبهة والمجسمة(؟ه) . وكيا لا دبحجوز تكثفير 
أحد التصورين الإلهئ والطبيعى فائه 'لا يجوز أيضا تكفير ‏ التصور 
الانسائى غالخاق صفة انسائية خالصة بل انها أولى صفات الانس.ان 
خض امير ويا بغرا عن حو وو ربكو ذلك بعتد النتان الخال 
المبدع . ولكن الإانسان نظرا لاغترابه عن العالم وعجزه عن الدخول فياه 
نسب الى الذاث المشخصة أفضل ما لديه » وتعبد صفة الخلق بدلا من 
ارستها ٠‏ .'ما العالم فائه ينقنا فى الفسهور لحظة الوعى به . فد 
لا يكون العالم :وجودا على الاطلاق عنديا يكون خارج الشستعور ٠‏ 
وقد يكون موخودا فى انسان لانه نشأ فى شعوره وغير «وجود بالنسبة 
الى !نسان آخر لم يعه بعد . ليست النشأة اذن مادية كونية فذاك 
موضوع علم نشأة الكون بل نشاته فى الشعور . السؤال عن النشأة 
“العرطة نظرة ايها كاليتة ومين اع النقاة المتغورية نظرة انسانية 


مثالية 5 الاولى أدعاء وغرور والثائية صم الواقع عذئن 8 هدو عليه 5 


© * ممص سدم سس صم سيداب ممص مووي سبي مس بد ل لاععدديا لجعتسي وب سيت 


5 والذى هو لون والذى هطو طول والذى هو كذا 3 53 ذللكعه مخاوق ف 
الدقيقة 6 وعصو واقع عن دول وارادة 5 والخلق الذى. هو فو ول وان ادة 
ليسن مخاوق 2 الحقيقة و اذهنذا دقال مخاوق 2 المحاز 4 لا بثال الخلق, 
مخلوق على وجاه من الوجوه م عند زهير الاثرى الخاق غير الذل سوق 
وهو ارادة وكول محدث ليس بمخاوق 14 وعند أبى معاذ التومنى الخلق 
حدث وليسنى بمحدث ولا مخالوق 6 4 وأن الارادة. دن الله تك ون ايجادا ومى 
خلق وتكو نْ أمرا 8 وكان دل عم أن لمر رآن حدك يسن دمخدو 32 ولا محدثك ام 


قالات <> 5 ص .6ه 
5م) برفضص أبن حزم ال راى القائل دأن خا خلق' الشىء هو سير النى» 


المخلوق ونفدد حجهجه النقلية ودؤد الرأىق الآخر أن خاق الشىء. هو الس 
تمسسيسه وتؤدد حججه النقلية 0 الفصل هاه سن 111 + 





مصمم ء ممع حي مضا ع مي مي لاسي ع ا ل و عت 


جد مي ام لس و ل اح توف ميخو اح هد ب ب يسم مزج يوون ماسب ب 








سد 1154 اسم 


هل هناك نكفيي فى العقليات ( الالهيات ) 5 


و الكساكة ف وله الستتانه والائلة على ورد الؤمةة الخاامن 
( الله ) ثم بوصسفه بأوصاف سستة ثم بصفات سبع . فول هناك تكفي, 
ميهسا ؟ هل: هناك 'راى واحد صائب ناج بيئهنا تكون الآراء كلها :غمالة 
مالكة ؟ فاذا كانت الادلة كلها تبدا من العالم ومن تحليل الطبيعة ابتداء 
دن نظرية الجوهر والاعراضن فما وجه الكفسر فى القول بأن الاعرافن 
لا دل على النارق اذ كيف يدل الادنى على الآملق ؟ وكيفة تمل الاغر إضى 


لادلالة على الاجسسام ؟ وكيف: تستعمل الطبيعينات كيقدمة للالهيات 


وبالتالى ربظ الثوابت باللتغيزات.؟: بل. أن راى الفرقة الناجية بالاجباع على 
حدوث العنالم ووحجود المبارى يسك تدمير للعالم لاثسات الله كان 
الاعلى لا يثيت الا' بعد فناء الادئى . واذا كان النظر الصحيخ ه.و 
المفضى الئ العلم' بحدث العالم فالغلم بحدث العالم ما هو الا مدمة 
لإثبات القديم أى أنه النظر المفضى الى الالهيات عن طريق اثسات حدث 
العالم(ة) .. وهل يمكن البدء بالطبيعة والانتهاء منها الى ماهيتها 
عن طريق: الذهاب دن الدليل الى المداول ومن الأية الئ معناها ؟5 يتضون 


3 العقل أوليات أو مقدمات هى النى تؤدى الى التوحيد 34 فعلم التوهم‎ ١ 


يلوم : اساسا على نظرية.فى أوائل العقول وبداهاته ٠.‏ ليس التوحيد 


تشخيصا أو تحسيما أو تشغسديها بل هو دشاء غعقلى بكوم على مجيوعة من 


المسليات النديهية التوهيد يجووعة من الحقائئ الاولية تنشا من طبيعة: 


العقل أو هو دذاء أولى للعقل( ه) 05 


مجه جه ماك عه وجمويي حب سسسب حب لاطا سسسب عط ا معاد باع سسا 100 


0غ 


9اه) عند الوشامية الاعراض لا ندل على البنارى » المواقف ه.ى 


. 99 4 ص ."49 4 النظر الصحيح المفضى الى العلم بحدث. العسالم ؛ 


الارئنساد صر 9" 0 1 1 


(1ه) وهو الدليل القسائم: على النظر والتفكر ق مخلوقات الله 3 
الإتصساف صن 3س 2 أن. يعزرف بدأ الاوائل وامقدمسات احتى بكم ل4 


“النظر قى مع فة الله عزن واحل وحقدقة توهده وما هو عليه من صفاته الد 
معر مف عر وجل وحايفة دوي رو وا عدي" هون كا 


لست 


ولكن هل يفضى الاثبات بالدليل الى اثبات المدلول أو الى .اثبات العلم 


بالمدلول ؟ هسل يؤدى 0 على حدث العلم الئ .حدث العلم تفسسمه 


أو الى .العلم بحدث العالم ؟ مادام الام متعلقا بنظرية الملم فالدلي.ل 
يؤدى الى المدلول من حيث هو 0 لامن حيث هو واقع ٠.‏ ومن ثم لا 


ينقسم 'المدلول الى وجنود وعدم أو كدم وحدوث ولا يمكن أن تتحول 


مشر ب العلم الى نظرية وحجود ٠‏ وتكون تكسسيها ت الوجود صى تاسارك 
العلم. أى أحكام عقلية على المعلومزهه) . والانتقال من الدليل العقلى انئ 


لمجاب وميه معسم 





بان بها مدن خاقه وما دن حميجواله عليها اس.تحق أن بعدد بالطساعفة ش 
دون عبادة » الانصاف ص ١”‏ © فأما المعلوم بالنظر والاستدلال مرق 
جهة العقول فكالعلم سحدوث التعالم وقدم صائعه ودتوحيده وصف سات 
وعدله وحكمته وجو از ورود التكليف 57 على عياده صضصحة ندوة رس لنا» 
بالاستدلال علبي بيمعجزرات زنئحو ذلك دن المعارف النظرية 4 الاأصول . 


صن 15 : : 
(هه) اذا نصبثم دايلا فى حدث اللعسالم فالمدلول حدث , العسسالم 
أو ١‏ نحدث العالم 0 اختلف أرباب الاصول هذهب معضسع أل ا ش 


0 الدليل العلم بحدوث العالم ٠.‏ وذهب آخرون الى أن العلم حدوث 


العالم اك و.. كم دن احاظ تعلق الدتثيل بالى_دلول اكتضى له 
ذلك' العلم بالمدلول . وهمدن زعم أن المدلول صو العلل م لم يتصسور عسسداه 


سر الجر كع الى الوتسي و نشد روا وريه والقو ٠ب‏ و اتنا 


المدلول العلم على كل الحال . ثم المعلول يختلف بتغاير معلوماته ولا خلاف 
فى أن الادلة تتشم الى الوجود والعدم والحدوث والقدم ٠٠‏ وجوه 
التعلق مضبوطة عند العقلاء منها تعلق العلم بالمعلوم وتعلق. القدرة 
بالمقدور 04 وليس تعلق الحدث بالفاعل 2 الشامك ص ١.‏ ددن و 6 
اختلف فى أن العلم بذلالة الدليل هل يفاير العلم بالمدلول ؟ قال الافام 

الر 1 زى هناك دليل مسب تلزم ومدلول لازم ودلالة صى نسنبة فد هس مط 


: باكر عتهوسسا ولاك أتهبا متغايرة فتكون العلوم ااتعافة به متغايرة 0 


كم قال كوم وجاك الدلالة غير الدليل 6 المواقف ص 1/5 © وبشستتر طْ 1 
النظر الضصحيح أنه ن يكون 2 الدليل دون الشبهة ؤودن جهة دلالته دون غير هنا 
وهى الامن الذى بواسسطتة" ينتقل: الذهن: من: الدليل إلى :المدلول كانكات 
العثالم أو حدوثةه لثبوت الصانئع 3 فالعالم هو الدليل وتدودتك, الضائع 


هو المدلول 0 دحدث بفيد النظر م يه العلم و دوت ا هوق الدلالة ا 


117 ممه 


المذلول الواقعى بقوم على حكم مسسبيقل وهو تطايق عالم الإذ هان ممع 
عاله الاعيان . وهو حكم منطقى يقوم على افتراضض ميتافيزيقى وهو 
الدليل الانطولوجى . وهو اما يتطلب الاقتضاء والتوليد © توليد النظ. 
. للعله واقتضاء الذات الموضوع(ه) . ان تكفير الفرق الهالكة لانكارها 


0ك 


وامكانه وحدئة هنو جهة الدلالة . وهذه الامور متغايرة بتغايز العلوم 
المتعلقة بها ...الا أن جهة الذلالة شديدة الاتصال بالمدلول . فمن هنا : 
"وهم أن العم بها نفسن العلم بالمدلول © المقاصد ص ؟/! ؛ قال الامام 

الرازى وغيره أن العلم بوجه دلالة الدليل ٠‏ هل يغاير العلم بالمدلول: فيه 


ا خلاف 7 والحق المغايرة لتغاير: المدايول ووجه الدلالة كالعلم بأنه لاند له 


“من مؤثر 4 والعلم بكون الدليل دليلا على المدلول 4 تراج الإقاضية ص ؟ /3. 0 


| (ه)والذئ ازتضساه القاضى الباقلائى: هو أن مدلول دليسل .حدث 
العغالم والمحيط بتعلق وجه الدليل بالمدلول يعلم المدلول . فالادلة 
. العقلية تدل لانفشها ودلالتها من صفات ذواتها » وضفات الائفس ٠.‏ 
لا تزول منع دقاء الائفس أقفاةا من العقتلاء:. فلو أحدث الله السموات, 
والارض ولم يحدثك عاقلا ينظر ويستدل فلا تخلو الحوادث أما: أن تكون 
أدلة مع انتفاء المستدلين أو لا تكون أدلة .'فان لم تكن أدلة أيضا.عند 
رجو د العقلاء اذن فمن المستحيل: انتفاء صفة نفسنى فى حال ثبوتهسا 
فى أخرى . ولو سئح ذلك لسسبائح لخروج الجوهر عن تميزه فى بعضن 
الاحوال مع نقاء ذاته . لا يتصور ثبوت الدليل من غير ثنوت المدلول ٠‏ 
الو .كان المذلول علما +لاستحال ثبوته نع “اثتفاء المستدلين: :. المدلسول 
لين :هو علم التاظر والادلة .لا ترجع الى علوم. النظار بل تتقسبم 
إلى. الوجود. والعسنم » القبتامل: صن .1 1.97 هذه المسالة : تجرى 
بين المتكلمين. غثد: اشتدلالهم: بوتجميؤد ما سوى اللة على وجوده تعالى 
فيقولون: لا يجوز أن :بكون وجه دلالة وجود ما سوى الله على وجسوده 
مايرا لهما لان الحخفاير لوجؤده. تعالى: داخل فى وجود. ما سواه ) 
والمغساين لوجود ها سؤأه :هو وحجوده فقط: . الجواب أن العلم دوه 
دلائة الدليل على المذلول: الذئ:هو منقايز لهيا هو أمر !عتبارى عقسلى 
ليش بموجود فى الخارج » شرح المقاصد.ص ؟/ ؛ والكل ( المعتزلة ) 
إتفقوا على أن بعد العلم لاد من وجحود عالم صائع قادر حى نحتاء 
.الى اثيات .بالدليل ٠‏ قال الرازئ انه جهالة ولعلهم أرادوا أثا بعد أن 
تعلم أن: مسسائع الغالم: ذات ‏ تتصف بهذه الصفات نحتاج الى أن نبين 
.. أن للعبالم. صانعا أى ذاتا.تتضف بها كما نعلم أن الواجب يمتنع عدبمه 


د 37 1م 


ريجود الله لم يؤد بالفرقة الناجية الى اثباته نظرا لتغاير العلم والمعلوم »؛ 
واختلاف . الدليل والمدلول: . فالانكار هنا أكثر صراحة من.وهم الاثبات . 
ان ارتباط الدليل بالمستدل يجعل. اثبات وجود الله أو. اتكاره مشتروط 


2 


أولا بوجود الناظر وبالتالى يأثى ثبوت وجوده أولا قبل. اثبات .حود 


وميه لكك :ا الكوية ياف عون الك فيه 1ب الداك الجا يه ماده 
على موضوع المعرفة 5 لذلك أئنتك نظرية العلم سايقة على تظد.رية 


١‏ الوحود 8 9 سنتديل الى التطايق ديثمها الاتدريجيا يمتحقيق الوعى الخالمى 


فى الوعى المتعين © وتحقيق الوعى المتعين فى 'حرية الافعال والعقل ' 
الغائى » ثم تحفيق التار يخ العام فى التاريخ: المتعين » وتحقبق الثاريعم 
المتعين: فى الفركد والدولة » فى فعل الفرد وفعل الجماعة »6 وباختصار 


عن طريق تحقيق الانسان فى التاريخ . 


أ الوعى الخائض( الذات ) + ولماذا يكون القول بأصلى التوحيد: 
والدل قوق وخبلالا رركو الفكلون دوينينا الى “لقان 4 اليك التدحية 


' هو :التنزيه والعدل هو الحرية والعقل والغائية.والصلاح والاستحقاة ؟ 


رما: العيب فى نفي, الصفنات لو كان ذلك هو شرط اثنات التئزيه واتثقاء 
مخاط: ]للف حيية انوا الكت فق اكمات" الشنة هون مر من الذاف لناض 
توم 0 00 واكتر أنا مدن ال رأى لاخر دون 0 ف محاذب 6 0 


دن لفى 2010 مع ائبات التئزيه ؟ ولماذا 1 الكفول أن الصذفاثك 
أحوال لا كديية ولا حادثة » لا معلومة ولا مجهولة 4 وضعا للسؤال من جددد 2 ش 
زايجادا لحل وسط بين الاثبات والنفى وتخويل المسساألة كلها من المستوى 


1 


الطبيعى فى الجوهر والاعراض الى المستوى النفسى للذات والاحوا'. ؛ 





ومع ذلك نحتاج الى اثباته بالدرهان 0 10 ذول صحيح اذ معئاد أنه 
لابص. لعج صائغا للعالم الا وأن تكون. هذه صفاتة 0 أودهذا القدر لا يلزم 
وجوده ىُْ الخارج 7 وماذا 0 فين يقول. :.شريك البارى اتصافه هذه 
الصفات والا لم يكن أقريكا ى 20 6 الإوافي ص /كج ١ن‏ 1 








١‏ اال 51 سمه 





فاذا. كان الله لا يوصف بالقدم ولا بالبكساء فلآن كل “وضصف له هو قوع 
فى التشديه . لا يوصف الله بالقسدم لان" القذم من صفات البشر وخصائس 


الإشياء كالحب القديم و الجين القديم: والعرجؤن القديم /1ة) + اضصحيح 


أن القسول تبالهين بماد تكست الؤحدائية ولعببيه اكز من آثان. الديانات: 


يحانب الناسق: يوم 'القيانة كا عيدئ: الخال ف المشيحية:فى. العلاقة بين 


الإ نلامية(4ه) ٠‏ وما المانع ومن أن. املك نم مسج أهل الأخزة الى حموود”' حتئن 4 


لا رفاركؤا الله فى 'ضفة الخلود ؟ ان التضدية بخلوذ اهل الحنسة 
والناز من أجل اثنات خلود الله أقل: خطورة من المشاركة فى الخاود 
'.والتضحية بخلود الله من أجل خلود النعيم أو العذاب . مما لا نهاية 


له صفة للذات أى القاء '. وكنا أن الله لا أول له مانه لا آخر له ؛ 


عكسس الانسان الذى له أول وهو الخلق او لحظة وعيه واثباث وجوده 
إرله نهاية وهو الموت أو لحظة عدمه وخموله(09) . وما المانع من نغ 
الرؤية » رؤبة الله كاذ كفن من يكرها # وعل: الله ىه او موضدء 
فى مقابل الذات مك شق لني لودل الله مو جوع اذاه جسن 


أم مدأ » شىء أم فكر 0 ان الاتشسنان لا تبرى وعيه بل دتسدرن كفس سك ْ 


ص يرى أى وعنى خالض بل -يشلعر بخضوره ويتعامل معه . هل الله 





«مإه): قال :المعتزلة بثفى الصفات ؛ وركزت الزاعلية ليا ويد 


الهذيلية الله عالم بعلم هو ذاته وقادر بقدرة هى ذاته ؛ ومريد بارادة 
| المواقف ص ه1؟ © وعدد المعمرية ) متعمر دن عباد السلمى ( لا بوصدفت 
الله بالقدم ولا بعلم كمُسنةهك ‏ 6 المواقف ص لدان 38 0 


(ره) عند الحابطية ( أحمد بن حابط ) مون أصحاب النظام أن للعالم ' 


البين. » قديم هو الله ومحدث وهو الذى يحاسب الئاس فى الآخسرة ؛ 

المزائف فتن 15 0 ْ ش 
من الو لق اول الخلدين يسوي الى عر 10 اك دا 

ض ه51 2 ان ل ش ْ 


.معلويين .على التفضيل . لله أحوال لا:معلومة.ولا مجهولة ؛ لا إسسديمة 


ذات أم موضوع © شخص أم مبدأ 4 جسم أو تصور ؟5.(9) أما باقى 


اأسفات السجيع فان نفيها أو تأويلها انما :كان حرصا على التنزيه ٠‏ 
تالعام ذانه بسكن لفق انبا مل بوبسيائل للعلى وإورعيفا وعا 
استقلة . والقدزة والازادة ليسكا فى محل  .‏ والحياة. هلد الآنات, : 
2 عن الم وك نقيت الس الس ذلتك 


والعلاه مكلوق حنى لا 
مخاطر التشسديه ؟ ان اعتبار الكلام.: 


كلك دفماعا عن التنزيه وحرصا دن 
مخلوقا محدثا انما كان. غر ضه تنزيه الله عن الحدوث واثبات الفعيل 
الانسسائى والفهم الانسائى وتحقيق الانسنان بعليه للوحى فى. التاريخ ٠‏ 
يلفته وقرأه نصوكه وبالتالى يعون كلام الله هموق كلدم الانسسان المفهوم 
والمقنوء والمكتوب والمتحقق . أما اعتبار الارادة حادثة لا فى محل غان 
البغرضن مئله يُفى المكانية عنها كمسا نفبت. من قبل عن الذات ودث أجل 
انقاذ الحرية الانسائية(11) . أما الاسماء فائه لا يجوز اطلاقها على الله 





22777770 يي 


7 عدد الكعدية | أبو القاسسم دن متحمد 'الكعبى 5 لا.يرى الاسنان 
تمس نيساك ولا غيره إلا دمعتى أننه يعلما» كما تلكفر المردارية من قال بالرؤبة 0 


المواقف صن 41١17‏ »© وعند الجبائية لا يرى "الله فى الآخرة » المواقف صر 


ملك ٍْ 
': (9) عند أبئ هاشم الله عالم بلا حكة ول حالنة توكبة الغالية ": 


ركوته سميغا بصيرا أنه حى لا آفة به © وعئد أيضا أن الغلم. لا يتعساق ' 


ولا حادثة 4 المواقف ص 114 ًَّ وعدد الخياطية كونه سدميعا بصيرأ على 


' أنه عالم بتعلقهما » وكونه يرئ ذاته أو غيره أنه يغلنه » المواقف 


ص 417 » الجبائى ارادة الرب حادثة لا فى محل »© والعالم يفئق بفناء 


لا فى محل 4 والله متكلم بكلام يخلقه فى جسم 4 المواقف ص:8!ا؟ »© وعند 


الجر بة الله لا يعلم الشىء قبل وقوعةه 4 علمه حادث لا فى محل »© ولايتصف 


ا يوصف ده شير ه. كالعام .والكدرة ٠‏ وافقوا المعتزلة ف نفى الرؤينة 


وخلق الكلام » المواقف ص 55/8 » وللمعتزلة فى نفى الصفات وحدوث 
ثلاث فرق :0 البرفوتية © كلام الله اذا قرىء عرض واذا كتب حسم 
(ب) الزعفرائية » كلام الله غيره وكل.ما هو غير مخلوق ومن قال كسلام 
الله غير مخلوق كافر د) المستدركة »© الكلام مخلوق مطلقا ووافقوا, أهل 
السنة والاجماع فى لفيه . ويعقرون أقؤال مخالنيهم كلها كذب حتي كول ” 


لا اله الا الله 6 المواقت ص 218 . 
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تكن 14 سرحي لتم الفا من سبي رعو عاني ‏ قواباى 1الت تاو علي 
الشاهد(؟8) ٠‏ ان الاوصاف والحكقات والإسناء كلها إنبا" هن فد قلي 
الطيلة (الكايلة رياف اناك ان كان سين هن التميان العايل اسان 
وعسا خالصا ومتحثقا فى العالم . ا 


ب س الوعى المتعين ( الصفات ) . :وكيا يتم تكفر أصلى التوحيد 
والسدل فاته يتم أيضا تكفير القول بالتأليه والتجسيم(؟5). . وكما يرتيظ 
التوحيد بالعسدل وحق الانسان فى أن يكون حرا : وعاقلا يرئبط. التوحية : 
أيضا بالامامة نتيجة للقول يألوهية الائمة . وبالرغم من وجود أنماط ٠‏ 
بشائقة :فى الديانات القديية لتاليه الائسان أؤ الطبيعة. كمنا. هنو الحال فى 
اليهودية والمسيحبة أو فى الديانات ‏ الشرقية فى فارسن والهند والصين » 
وبالرغم مما كد بكون وراء ذلك من نياتك ومقاسد لافنشساد العقيدة 
الجديدة وبش .الترقة وضسياع القوة والتشويشش على التوحيد فان تاليه 
الانسان أو الطبيعة انما يخضنع؛ لظروف نفنسية .واجتياعية .وسسياسسية 
بلدليعية ١‏ ,“عن «يجمع" الاشطهاد يتوق “الشواظلية و الاتقعالانة: :المتفيل 
والرؤية » وتتشخص الالوهية فى الامام المنقذ المخلص »© ميظهر حالا فى 
فل تق اسان بول الفلتيمة 6ق التمو ون الما شمر ل 
ظلم الاسنام و اسيت هاده الى تضرة »:ويقذئ النقيض الى التقيض » ويئهاب 
السلنا ألي الامخياه و كد الكل فى قوق التمطن ال المقليةةب 
.ن العجز الى القسسوة © ومن النصر الى الهزيمة وين الا ان الي 
الاثباتك . يخل الله في الامام بعد أن رفض النقئر الاعتراف به والانقياد 
له.. وهو حى لم يقئل فالحق: باق لا ي.وت. . وكل من اتصل سه هن 


5 عند شفتال با 'موى ١‏ القوطن: ل يطلق امن لوقيل دلي الله 
لإسمتدعافه موكلا 4 الواية هن حا 9 ١‏ 





0 


ذرية أو أصحاب أو جيماعة فانه. يكون مثلهرع) ٠.‏ وكما أن الله والانسان 
ذىء ع واحد فكذلك الله و الطبيعة قىء واحد .. لا فرق بين الخالق والمخلوق 


١‏ ف أسطورة الخلق حتى يكون الله ل بدأ دن الطبيعة وتكون هى. قريسة 


دن الله : فالتركيز علي و بحيلها الى روح مسامل برضم الطديفعة ٠‏ 
رصاحهب الهدف برق غادته» ف كل تشى لد ٠‏ والخلاق يكون دن ولديعسة 


الخلاق » نورا فى مقائل الظلبة » حقا فى مواجهة باطل . كل مظاهر 


الطريعة صنفات له ؤآثار لقدرته: ؛ السحاب والريح والرعد والب. . 
يتم . الخلق بالكلية وليسسن بالارادة »© كلمة الدق فى مقابل كلمة النفاق . 
ريثم الكلام بالاسسم؛ الاعظه وليسن باسم الملوك والامراء , السلاطين . 
فرضا.. الخلق على غيره لان غيره هو الخلق وهو ذاته . الله يخلاق من 


ذائه النها يكسيون 0 تفسساه عت المسيح (هك) ٠‏ والله مسوم 62 ووجود 


واقع مرئئ وذلك أن ضياع الواقع والارض والدولة يتحول الى وجود 


متسيسيتى ملموس حقل فيكون الله حجسمها 3 الامسناك بشى د دلا من فكادان » 
والتمسك بشىء ددلا من تلانديه 7 والجسم. مكان تتلاكئن فياك الابعاد 


ْ وليسس منشنظكها 6اله عمق فببيعد عن السطحية ٠‏ بتكون من شور أو إنظائر 





(0124 هذا هدو موكف غلاة الشيعة ٠‏ اذ ذالت السيدية لعلئ أنك 


بالاله حقدها . لم دونيك على وكتل أدن ملجم تدنظانا ندا عئه © الله على 


مسورة انسبان ويهلك كله الا 0 ٠‏ روح حلت فى على ثم فى "أخيه: 


1 ميحد بن الحقية 0 فى أبنه أبى هاشيم: كم قُْ نيان دن ميعن 04 و شيعه 


اففسيل منكه ومن علن: »؛ وعذد الذمية الذين م محودا عن اله 246 
والوهية جميستة أش خاص فاطمة والحسنان 4 ولا بكولان 2 5 ل كه 
تحافس سا من ومني التاليف. 6 وعلة الزاريية حل الاله فى اتن هاج 
وهو 8 يكتل © وعند النصيرية الأسحافية حل الله فى على » وعتعسد 


الجناجية التناسم الارواح ٠‏ كان روح الله ف آدم كم سيك ثم الانبياء ٠‏ 
والإئمة حتى على وأولاده الثلاثة ثم عبد الله » المواقف ص 5١8‏ ب 61١5‏ . 


زه 5 'تقول السشافية أن تعليا تق البنتسات :+ الرمه ميرفة © والفرق 


سوطه . يقولون عند سباع الرغد ٠‏ السلام عليك: يا ا المؤمنين > 


لك المفوضية فوضن , د خلق الدنيا الى مد وقيل لمن : المواقف 
4 ش 0 





سد 41919 الم 


بد ضعة أو مغادن معتبة نظرا لاجتماع النسور: والظلية فى الجسم ٠‏ اله 
مسن وبمسنك كت تعبير| عن رغمة. الإنسان قَْ الأمسدياك دالضائم 
والتمسك بالمفقود . يقؤم ويقعد © يتحرك ويسكن وليس موتا وثباتا . 
مادؤالة" التقاظ ترحووا: ننه كعب !“عون الزقنة د المقارمة» واسكهواز 
حباة النضسال فى مجتمع الاضطهاد . فالارادة حركة والحركة ارادة . 


الويف من ملكتن الدكنا وزاك الارهل كون الانسان الاله ملكا 
على اكه قاع ناذا نا كل "نان العفاج. م وو على رانمة كن اعيية 
العتنا قو (المدوت ٠‏ الخير والشر نور وظلسة كونيان ٠.‏ تعبر .لفة 
الملوك والتيجان عن الامامة الضائعة والملك المفقود والحكم المفصوب . 
عت عل مسطرفظ اماه فجن اسان لفان فرق" كن اله 
مايه وقرة متوكاء #الخصنان: العربى وما يتصف به من قيم جمالية ٠‏ النصف” 
الاعلى مجوف حتى: يمتلىء «العلم والمعرفة . والمجوف أكثر شيفافية 
بن ممست زان كان اللشيت: اع ,حاكية + للأكولة رقع مستشرك 
وللمصمت .سشكون وموك ٠‏ .واهديو ماس للعرشى .لا وجود لمسافة -ينهما ., 
فل على عط تناد ركف امناشي" نالا" للمظلنة دن التدكار “..-تفيتله ‏ 
الملائكة وهددىو أثقرى متها بتكل الكزكى تحمله: رجلاه »؛ تصويرا أقزب 

النايقواقل تهريد] لها لوق وطعم وزاكفيةة + اليذاق بولبين كلا 
ش أو الاله المجرد أو الطعم المائع الذى يصيب الانسان بالقىء والفثيان ٠.‏ 
تمسسع. الحكية من قلبه مما.يدل على العسلم الضرورى الفطرى الكيوددة ف 
تسن دوف الوقت نفسسه علم تجريبى بناء على خبرة العالم ومعرفة 
البشر وعرك الحباة . وبقدر ما يكون العلم اناا حلا قوق ايفينا 
1 1 تجريبيا خارجيا يتغير طيقا للاحداث فتبدو أشسياء ثم فين المستارف ليا ٠”.‏ 
لتطور الماقع وتغير اللخدانق 1 يتم ذلك خارج الخظا والسسواب: . : 
فالمغرة رفة: كشف للشىة: + وما ندا م الشىء يتغير فالمعرفة كذلك » .وهذا . 


د قُُ اسع وذلك تعلى لمر للجمع بين العلمي: 1 القبلى ‏ 9 البعدى - 





ا اك بشع ع تف عر ا كوم في ولاح مع و ات ع لود ع ل ف ا نات ل لا لاك تي > لع لل لع يلار سر الي 


الفطرى وك ©. الضر ورى والنظرى 6 ا والاستد لالى لكا 

لا فزق اذن بين القول بحدوث الصفات أو نفيها والقول. بالتجسيم : 
" كلاقنا كين وى .+ ولك هل التشية عن الإبياق .1 هل نأكنات النسنات 
ركديها هو الراع الصائب وما دونه هو الضلال ؟ وما الفرق بين تسبي»ه 
الله بالانبسسان. وبأن يكون له وجه ويد ومين وبين الحسسن الله فى صصورة 
المتان قدو ويقمة وتتسرك. .بو لامر علا الخالتين: يمجهاود لاقة 
والصونة الرية" الى الدىء شنيف وما "القرق» بم فون 'التخسيسه 
الله على أنه جسم وتصور التشبيه له على أنه جسم حى »© لحم ودم 
.وعظم.؟ وهل السسبب فى استئناء القرج واللحية ‏ نفاق السلاطين. وتربية 
لحاهم ثم فسادهم واتحلالهم واطلاق العنسان لفروجهم ؟ ان الفرق بين 
| التحخسيم والتشبيه ليس.فرفا فى النوع بل هو فقط فى الدرجسة , التجسسيم 


أكثر صراحة من التشسبيه والتشبيه أكثر خوفا . كلاهيا بوم علي 


لكا" عدذد لشي الله جسم غلئخ صسورة اسان من دول هذ ْ 
.زأسئسة تناج وقليه مدسع الحكية 5 وما أز اد : أن يخاق الخلق تكلم الاسم 1 
الاعظم 000 نل فوقع 0-0 غعلن رأشةه ؛ ثم 0 على كفه أعمال 1 ُ 
والآخر 0 شيرااء اشم اطلم البحر الثير صر .فيه ظله ا جد 
' الشسيس. والقهر وأفنى الباقى نفيا للشريك ٠‏ ثم خلق الخلق دن البحرين 
6 من الظلم والاييان هن النور » وعند الوسامية الله جسيد » 
. طويل عريض عميق »© وتستساو © #السبيكة الديضسساء يثلالا من كل جائب 
وله لون وطعم ورائحة ومجسة ٠‏ وليسدث هذه الصفات المأكور 
غير ه 17 بكوم ودفعد ويعام 15 نحك الثرى بشسعاع ينفضل ‏ عنةه اليه د 1 
أشبار بأشبار تفشسسةه 2 . مماسس للعرشش بلا تفاوت بينهسسسا ٠‏ أر رادت-اه 
حركئه ٠‏ وهى لا عيئه ولا شيره 5 يعلم الإشياء بعد كونها سعل 6لا اديه 
ولا حادث ٠‏ كلابه صفة له لا مخلوق. ولا غيره 4 وعدد تسيطان ار 
.الله ثور غير حسبمائى عل لن صورة اسان 6 يعلم الاشناء بعد كونها 3 
وعدد دويسن دن عبد الرحين” ‏ القنى الله على :'العرس تخمله الملائكة و لامو" 
أذوى منها كالكركى بجمليه رجلاه 4 وجورتك اليدائية البداء عل الله »؛ 
المواقفب اص 55.6 645١‏ 1 1 
>< يفول زرارة من أعين” الرتيقئ #ستوف: الحكاعة وراك لل 
لا حيأة 4 المواقهن ص 5151م 1 0 3 


كما 


و نت الافنان و المكل برك الاماقة 





سدم 11956 سلس 


مو راع انقب انق تا والتدو دو العام الجر الهس والدوق والملو: 
والتسسعل ٠15‏ .ما العرق بين 'اثبات نزول "الله ومسهوده الن الشناء 
الدئبا فى" التقبيه وبين التيام والقعود والحركة فى التاأليه والتجسيم ! 
زابويا اقل كترنيا؟ لله اكاك الماك لله اند فاويل الفسومن د 
الاتتدواء هو ١‏ الالستيلاس والعدراخ والتدو ادع وان كموق الوية عدن 
الحفسون 4 "واليد القدرة. ويكون. العين والشيع واليصن هر الغله ©: 
والدية عقي لزب 8 موالة وى ا ومدتي ؛ القاو درل العومب الي تمل اط وي 
المحافظة على المعائى الحرفية للنضوضص: والوقوع:.فى التقسبيْه أم' تأؤيل. 
"لنصوصض. حفاظا ' على التنزيه ؟(19) أيهما أفضل"': التفسير الصرق 


0 





(84) زاد العبيدية أصحاب عبيد الله المكذب أن علم الله لم يسزل 
شسيئًا غيره وائه تعالى على صورة ائنسنان 0© المشسبهة شسبهوا الله 
«المخوقات واث ٠‏ اخلفوا ف طريقة التشسديه 5 2 مشبهة غسلاة الشيعة 
ذم الحة دق يه كمطضر وكويمسن واليحيدي 8 قالوا هو جسنسم من لحم 
كم وله الإعشناء حعدى قال اعضوم 7 أعفونيٍ من اللحية والفرج وسلونى 
: 6 وراءة ٠‏ ومشهم مشسمهة الكر امية النى تقول الله ع ى العرشن دن جهة 
الى ملاو م( تجوز عليه الحز ك4 والتزول ٠‏ وق اختلفوا هل اا الغرش. أم لز ؟ 
قال عضوم يناك امرك 9 كم اخثافوا هل هو محاذ دمعكث سكا 


أو غير متتساه 9 ١‏ ومفوم دن. أحللق عليه لفيا الجسم ٠‏ وهل هو سك 0 





إلجهات كلها أم من جهة تحت أولا ٠.‏ وتحل الحواذث فى ذاته', يقدر عليه 
دون الحو ادث الخارجية 7 أول دن خلفه حى ليضبح مذةه الاستدلال 0 
المو قف هن يح 15 وهذا هو مؤقيف المسيية دن المرحئة والكرامية: ٠‏ 


1 غئد الفرقة الناجية الله يستوى ى: .على عرشهء »© له وجسةه 
ردان وعين وسلمع وبصر . يرى فى الآخرة. بالابصار كما يسرى 
الثقمر نيلة الددر 5 دراه الاؤمئون قَْ الجحنة ودححب عنه الكسافرون 2 
التسيان يكلب القأوب : بين أضبعين دن أصابعه ويضع الس.موات على 
أصسييع والإرضين على أصيبع 5 بصدكون مجع الروانات النى | 
النقل دن النزول الئ السماء الدذيا وأن الريا يقول هل من سسائل ؟. 
هل دن مس تعفر 0 الإبائة صص.. 14 1 6 والآيات اعدك المعتزلة ليسث 
على ظطاهرها. باتفاق »© شرح الفقكة ص 11١8‏ » وقال قائلون من المعتزلة 

والجهمية والحرورية أن تقول الله « الرحمن على العرش. استوى »© أنه. 


امحلتري وملك وكهر وأن ن الله 5 كل مكان وححدوا أن يكبون الله على 


2م19 لسلا 
النضوص والوقوع فى التشسبيه أم التأويل العقلى لها حرصا على التنزيه ؟ 


جح لجسسستخس المت 


150 عنما ذكروه كان لا فرق دين العرش والارض ٠‏ مائل» سيج أناء 
قادر عليهسا وعلى الحشوس وعلى ل 5 فى :العالم ٠‏ فلو كان الله 


لمات 





تا لكان ا على العرثشن وعلى الارضص ا وزعمتك الممتسزؤلة 32 


والحرورية والجهمية 30 الله ف 03 مكان فلل هسم أنه فق ف بطن مل دم وف : 


الحشوش. وق الاخاية وهذا خسالاف الدين 4 الانانة صن 9" 6 وعتسد 
الاشغعرى أن كثيرا دن الزائغين عن الحق ون المعدتزلة وأهل الكتسدر 
مالت بهم أهواق ؤٌ صم الى تثلاليد رؤسائهم ومن معضى دن أسلافهم فتأولو1 
الفرآن على 1 راثهم تأويسلا لم دك نزل الله فاه ون سملطان ولا أوضد: 





بك در هانا 7 نقلوه عن سسبول ربا ١‏ العسالمين ولا. عن السلاف المتقدمين. 


فخسالةوا روايات الصحصانة عن ذبى الله 2 ١‏ تسسفة سنائل 2 ) مثها © 
5ة أنكروا أن ن يكون له يدان © وائكروا أن يكون له عين » وانكروا أن 


بكون الله عسلم 4 وأنكروا أن يكون له قلوة 6 ولغوا النزول 4 الايانة. 


ص #ا سس لق © لفت الجهمية أن يكون لله وحجكه وأبطلوا أن بكون .4ه السمسس ويج 


1 وبصر وعين ووافكوا الت سارى لان التصضسارى. لم تثبيك اناه سميعا: 


يصيرا الا علق معنى أنه 0 3 وليسس يحول ف أشحاة النعريب ولا ف 
عادة أهل الخطاب أن بكو[ ل القائل : عيليث ديساي ود بنعذى باه التعسة 
واذا كان الله 'أثمهفا خاطب العرب. يلغتها وما يجرى بويا 6 كلام جا 
مكل فق خطمانيا .د وكان لا يدور فى لسيان آهل البيان آنن كول 
الفنائل انماث ديدى وسعنى التعيسيةه بطل أن يكون معلى كولاه دوق 
النعيلاة وذلك أنه لا بجو ز أن بكول االفائل: لي 0 دك دمعدئن عايسةهك 
تعينة 2 وين :داقدنسا دن استتميال” للف وام يرجم الى 'أعل اللسان 
فيها دفيع عن أن تكون اليد دمصعدى الذعية اذ كان ل 3 بتعاق ف أن 
اليد النجوة الأ تن حينة اللشة هاذا دسم اللئة لزمه ان لا ينسر القرات 
من جوتهمعا وأن لا ددرت اليه نعنة من قدا لها لان»ه أن رجع دفسدير دول 
الله. بيدى نعهتى: الى الاجناع فليس ال اه ن على مسا ادعى 
4 أن سو ل 





متفئين ٠‏ وان زج بيع الى اللفة فليس ف اللى 


الفائل بيسدى يعلى لعمتى هدو ٠‏ وان قالوا تلئا ذانك مسن : 





الكيساسسن كيل لبهم 6 ومن أين وجدكم ف القياس أن 0 الله د دي 
ولا عع معئتتيساه ألا شعمتى. ؟ ومن أبن. دمكن أن بعل م: بالعقل 5 بسر 


كذا:.. ؟ ولو كان القرآئ بلسسنان. غير العرب لما مك أن .نتديره ولا أن 


شعر ف انيه ذا تيلا 3 فلما كان من. اج يسان ايسان التعرب 


عر لسسسما» كما كال أهل الحق ٠‏ 0 2 الوا الى القدرة 5 كان : 


تودا 07 ' الشركن دمدلى ا وهو مسؤول ‏ على الاأشيام ' 


7# 








ا 


وما الحكية فى: تصوير اليد والقيضة: كيد فعلية الا الزغبة فى البطشش. ؟ ٠‏ 


٠‏ <وأيهها أفضل الششيئية المادية المشخصة لله آم النظرة الانسسانية العامة 
العقلية له 3 :وأيهما أفضسل أن يكون للف وجا. وعينان وتان واذسان 


ووجئتان وائف وجبهة وذقن أم يكون له ما هبؤ بيثابة الحضسور 


والذات والنفسى(.7) ؟ وأيهمنا أفضيل أن يوصف الله بأنه « فسوق 6 





عسو منا أن تَعنى جار حتين او 0 يحول عند خصو منا أن تعن قدرتين 
واذا فسدت الاقسام الثلاثة صم القسم الرابع وهو أن مغنى قسوله 
ديدي اينات تددن ليستا جارحتين وله فدرتين ولا لعمتين :»2 الإتنانه 
دن ١‏ 533 #غضداك ثم رأيت :السلف أجيعوا على عدم تأويل اليد وتسعوم 
الإ شسسعرى 2 ذلك بخلاف سسائر .الصفسات فان فيها خلاقا عنهم دين 
التسأويل والتفويض 0 شارح: الفقه ص 1# »© لا يجوز أن يكون .معني 
ناظرة مسعددر 5 لان الآخزة ليست بدار اعتبار ولا بجوز أن شعدى متعطفة 


راحمة لان البسارى لا يجوز أن. يتعظف عليه » ولا يجوز أن يعئى 


' منتظرة لان. النظر اذا رن بذكر الوجوه لم يكن: معناه نظر القلب الذى 


: هو انتظار كيبا اذا قرن' النظر .يذكر القلب لم يكن معناه نظر العين. 


صهس.قوله « تاظر » « رائية ».اذا لم يجز أن يعنى شيئنا من وجسوه 


'0.النظر . واذا كان النظر لا يخلو من وجوه أربع 'وفسسد منها ثلائة أوحه - 





سساح الرابع وهو نظر رؤبة العين التى وتفوها: الوج 1 4ه 6 المع ص 

5 ذاع56 4لا جوز أن يكون الله عن نظر التفكر والاعتبار لان الآخرة 
ليشت بدار اعتبان ولا يجوز أن يكون عن 'نظر. الانتظسار لان النظر امنا 
ذكر مع الوجه.فمعناه نظن العيئين .اللتين: فى. الوجبه .. واذا ذكر النظر 


0 


مع : الوجسه لم يكن. معتساه نظن الانقان الذى بالقاب ...اذا كان 


ذآك كذلك فلا يجنوز أن يكون الله اراد.نظر التعطف لان الخاق لا يجوز 
5 أن يتغطفوا. على خالقهم واذا فحنت الاقسام الثلائة صم القُسسسم 
الزانع #4 متك بيبطل دول المعتزلة. أن الله أزاد؛ يقولها نظر الانتظار وداه 


وانا أراد نظر الرقية ولما.قرن: النظر بذكر الوجه أراد نظر” العينين . 


الأئين: فى الوجه .. لا أنه أراد الثواب .... الابانة صى ؟1ال 5ااء 


(./) كان عباد ل مخطليناق كدق فال أن الهتوجها تكسن 


.٠‏ الول : وجه الله .وئفس الله وينتكر القول: ذات. الله .' ويئكر ان 


5-3-0 
حت 


ا عست وانها دعر فاك العرب اذا لسسسسس هق 8 علم أنهم انينينا علمسدوة. 3 
لزنه .يلس انهم نزل .م ء قالوا. الايدى: القو 3 أن يكون. معن قوله بيدى. 
قدرتئ ‏ قيل. لهم هذا التأويل فاسسند .6 . لا يجوز عند أهل . اللسنان ‏ أن. 
يقول القنائل عملت بيدى وهو يعنئ تعمتى ولا يجوز علدنا ولا.عتد ‏ 








ا 
ا 
ا 
ا 
1 
١‏ 





2 


عناده 'حقيقة فى الملكان آم أنه المستولى. غليهم والاعلى منهم ؟ وأيومنا ‏ 
أكثر تئزيها وصف الله بأنة مثتين أى تخين جحضها أم أنه قوى ؟رأيههما ' 
أكثر فهما »6 وضف الله بأنه ششنديد بمعنى القوة العضلية أم بمعنى أن 


حكيه نافد 1 وأيهما أكثر عقلا أجراء التصستوص.. على ظواهرها أو 








يكون الله ذا عين وأن يكون له بيد ان هما بدا ه66 مكالات بج . 3" صن 3 | 3 
وكبان عبباد بنكر أن يقال : أن البارى قشائم دنفس ته اق أنه عين وأنه ْ 
فسن وأن له وجها وأن وجهه هو هو : و أن له 0 وعيثين وجان نز 


ولا 0 ا حسينا الله وشم الوكيل «ن( الى أن 1 الى 1 ران . فأما أن بطق 
كلك اظلافا فلا ٠‏ وذتأول ما ذكزه الله ١‏ تعام ما فى نفسىي ولا أعلم 8 قَْ 


دفنسك ( (ه 4 ١١:‏ ( أى تعلم 0 أعلم ولا أعلم ما تعلم 2 وكان لا يقول 


أن الله كفيل -5 وكان غيره مدن المعتزلة 4 يدول 55 له يدان بمعتى لعم ' 8 


وأن الأياء سعين اللية أى بعلمه ومن ذلك أنه يعلمها ٠‏ ويتأولون قولهم 
أن الإأشسيام قْ شنضة الله أى 2 ملكه 4 ويتأولو نْ قله ول الله ١‏ لاخذنا 
مذه باليمين: 6( كل : 12 ( أى بالقدرة » مقالأات > 0 ص اب 1 هم بأو ل 


ا المعتزلة اليد دمعلى النعيمة والعين بمعدئن العلم والعني دضعنى الامرَ 0( 


مقبالات ج ١‏ ص :؟؟ 


7/١)‏ كال ا م يجوز ا بوصف اليارى أي قوق عسادة' 
على الحثيقة فان وحدنا ذلك 2 صفاتث الله فهو مجاز 0 ود قال الله 
0 3 الكساهر فوق عببادة » (5 :18 ) وأراد به قاد المستواء, 

ئ: التعبساد فخعل قوله فوق ذدلا من ىو له مق 5 ود تقول * 
فبوقل متتادة 2 العلم والقدرة أ هه و أعلم وأقدر: 'مشهم وهو 0 وسسع ٠‏ وقد 
بوصف المتارق بأنه شر بلبا. دن الخلق ادو ليقا ومعنئن ذلك أنه عسالم 
نما وبأعمالنا 4 |استامع الكول دن الخاق 4 راع لاعمالهم وكذلك دقر راس 
العباد بالطستافة ال الله هذا مجصساز ٠.‏ ولا بووصف إلبارى بأنا. مين 
ف الحقيقة هبو القفيت 2 كال المتين دونمسعنا. 4 وأن 3 أن ان 
قَّ وصفه سالقنوة . ولا ووصف دأنه تصاددد على الدقيقة على ممعللي قوىق 
أو القادز مسا أئها: : بوصف بالشدة والجاد علئن التوسع لان الخاد 
ولدة الددن ليسسا دن القدرة ق شىع لان ذلك ' يعني الصلابة 6 'والله 5 


2 يجوز أن دنوصبف. : بالصلابة فان وجدنا, ذلك “دنث 0 ضفاتك الله فهو 00 


المجماز 7 وليسن ب حوزن أن بوصف الله بأنه لسديد العقاب وما ا 
ذلك من ستيان * الافعل لان الكش ديد دن صفات الافعسئال ايا هي 


الامعال 0 وقول الله « أشد لهم ذواة 04 0 بالق 0 'مجاز معثاة أنه أقدر 
متهم 'ولو: لم :يكن ذلك تخيازا “لكانت:' ونه تساديكة. 2 الحقيقة 6 وذوتدة 3 


شْ ٠‏ الحقيقة 3 توصف بلقي 0 مقالات . <> 1 0 ١5آ‏ 5 





وي معناها أو تأؤيلها ؟ ان التفسير «الحرفقى يوقتع فى التجسنيم أو 
التقسديه »© والتفويضن تسليم. بالعجز. وهدم للعلم . لم يق الا التأوبل 
خرصا على التنزيه ودفاعا عنه(؟/0) ٠.‏ وهل الصواب مع الفرقة الناجية . 
“الثنى ترفض: التأويل وتقبل النصوص على ظواهرها فتقع فى التشسبيه 
وتلحق بالتجسيم أم. مع الفرق الضالة التى تقبل التأويل حرضا على 
' الثنزيه ؟ اليس العقل أسساسن نظرية العام ؟ ألا يشمل التفسير الحرفى : . 


0 3" للادلة إل لنقلية القطعية لاغقل 0 ل فريك من الفر كه الناحية الينظ ام ٠‏ 





الى" اتفرق ' اليالكة 'فى التأويل ايثارا ا يه دعا للتشسسييه 0/8 ا 


اك 


0 فان فيل * هلا أجريثم الآية علئن افر دن- غير مر 
. للتأويل نثميرا الى أنهسا"من-المتشابهات التى ' لا يعلم تأويلها الا الله قلنا * 


ان وأم السنائل أجراء الامحسةواع على م بندىء عنه 2 ظاهر اللبان 


8. 


هو .الاستقراء فهو التزام بالتجسيم 4 وان تشكك باستحالة الاسستقمر 
+..فقد زال اللساهر © والذى دعا اليه من أجراء الآية غلى ظلساهرها 
أم. ونستقم له واذا أزيل الظاهر قطعا كلابد بعده من حمل الآية على محمل 
مسسستقيم فى العقول مستقر فى 'موجحب الشرغ والاعراض عن التأويل حذرا 
' عن وى افئة محذور ف الإعتقاد ودجر ال الليس والإيهنام وامسدتذلان 
العوام وتطريق الشيهات الى الدين وتعريض يعض كتاب :الله لرجسم 
الظنون .. ١‏ الأرقماة 11 !1 0 كأ 1 
80/). ذهث بغضن أثمتنا الى أن . اليدين 'والعيئين والوجه ثابتة ' 
يذرب والسميل الى اثبائهما الس دون قضدية العقل ٠.‏ والذى. يصساح 
مندنا حمل اليدين عدر ئ: القدرة و تحمل العيئين على البصر و وجل الو حساك 
بائن الوجسود . ومن أثنت هذه الصفبات السية وصدار ‏ الى انها 
زائذة على مادلت عليه دلالات العقول قالوا : لا وجه لحمل اليدين 
ل القدرة اذ جسلة ,المندعات “مختزعة لله بالقدرة. ففى .الخمل هلم 
ذلك :ابطسال نائدة التخصيص وهذا' غير سديد.فان العقول قضت بدأن 
الخلق لا يقسع الا بالقدرة 55 وذلك متفق عليه يقضى فنك ف موجب العقل . 

م لا بعد.قى تكريم' عض اللعنساد بالتخضيص بالذكر. ول خأما الآيلة 
الي على ذكر العينين رار ولة الظاهر اتقاقا ..: فلا وجه لحما. 
الوجةه على .صفة ٠.ه‏ ومن )نيلك دن أصحابئا ديل اثببات أهسذه 
:المفياة بظؤاهر هذه الآيات الزمه سوق كلامه الئ. أن يخعل الاستواء 
والمجىء والتزول والجنب" من الصفات تيسكا بالظامن فان ال 
.تأويلها 3 يشفق عليه ولم يبعذ أيضبا طريق :التأويل 4 ذكرئناه وكنا : 





م 101 سد 1" 


برض فقباء الامة : 0 ناه عفقائدها الت ديه ويبذون على ٠‏ التمييز سول 


المستوياث ٠‏ ذ فقياس الغائب قلي الشساهد يوفع لا محالة فْ التشبيه 


وعلي هذا القياسن تقوم عقائد الفرقة الناجية(4/) 8 وميع ذلك ا سن 
غقائد الفرقة الناجية فى. حاجة الى درهان . هى مجرد تكرار لعقسائد”' 
الايمان بالاعتماد .على 'الحجج النقلية ‏ دون , تأضيل أو تأسيس لعلم الاصول 
رلا هفر من الدفاع على التئزيه ولو بأسلوب الثفى كما عو الهال في: 
« آياث ‏ السلوب »© . بالئفى يثم اسستبعاد مظاهر الثقص الاتسسبائي » 
دالاثبات يتم استبقاء مظاهر الكمال الانسائنى(ه/!) . فالاوصاف والصفات ؛ . 
كلا هيا 2 الوصف وليس قَّ الموصوف 4 2 الات وليسنيت قْ الموضوع ٠.‏ 


ألا الخير فائه لا الدوكه الب : وصف اك مباشرةٌ دون عقل ألذات 


وذههه 00 


7 الاضراب؛ عن العلا عن الظضواهر ل 00 معناه اللكه هسسادي 

2 وجاهء ألا حمل الجئب عل جية الاور 6 والكشف. عن السساق؛ تعدى 

أهو وال الفيسامة ومفوية هو والها وا اذا كان [لتأوي محسسا 
م ن 

رحبب وللامكان مجرى سوب فلا معتى لحمل الآية على 5 باتضي 8 اديت 

دلالات 'الحدث .. الارشساد ص ه6١‏ 1 وه 1 


0/5 دل ادن حزم مسلا وهذا تسبي . دحضص 04 الأفصل 2 5 صن 
ذه © فلاف لزم لتسيهاء مخلقه اذا حكيو| بتشدبيه» الف اديب والكنافة 003 
2 اص امه »6 ص 68 وقولهم أتهيسا بستدل بالشساهد عاى القفسائب 
ود “أمفسددئاه » الفصل نا ص ذه 6 لا كان الحى فُْ الشاهد لا بكون 
الا .بحياة وجب أن يكون البارى حيا بحياة:) الفصل ح ”؟ صن ”الا . 


زه /) أمه لا . خالق سواه 6 وأنه لديم مخصف سالعا! م والقدرة وسلان 
صفاك الجلال :الا شدي ل4 ول مسد ولا لك م ولا 52-6 قُّ ىع 
ولا: بعد بذاته 4 خادث ليس ف حدزل ولا حية » ولا صمح عليه الجر ك2 
والانتقسال .ولا الجهل ولا الكذب ولا 5 أشىع دن صفاأات الذقص 6 لو#سسسر رن ' 
للمؤمئين ق الآخرة 6ه وهظوق غير ملاأسعضص ولا له حد ولا ذنهاية 0 3 الا ادق 
والتتمبيان 2 مخاوقاتئه م6 المواقف ص ”ا 1 


0 2 الفرق دين صفاتئه واوصافه ٠‏ ع قّ معن اأوصة. 
والصفة ٠‏ زعيدك الجهمية والقدرية أشهبيا رأاجعان الئن وصفت ‏ .الو احسفت : 


لك سب خاق الإفوعال +٠‏ فاذا ما تركنا التوحيد الى العمل »© من الاتسسان 
الاين :ز الذاك دن السمماه ‏ ان الإنتتهان المحم أذ القرية والسين © 


فها الكفن ف الذول دخلق الإمفسال واثيات حرية الانسسان وبأناه قبادر” 


على أفعاله مسؤول عنها ؟(9/) وما دام هذا المددا قد ثبت 4 وخريلة 


الافسان اصبحث واقعا فيا المائع. مان الاتسناق العقائدى واستنباط 


النتائج دن اأكديات حذى بتولد العدل دن التوحيد وبخرج مدكية خرهو 0 : 


الانسسان المقعين من الانسان الكامل ؟ قد يتطلب هذا القددؤل إبفناء 
مقدورات الله دفاعنا عن حرية الانسان(0/4) .. والامنور كلها تشتيد 9 
ف لشيبيه ' بؤانها الخلاف” ف الصيافات واختلاف الاحسناس بهنا ظدقا 


للعو اطف الدينية ٠‏ تؤادير حرية 'الأنسسان إلى استدقاف» للمدح أو الذم 


وقانون الاإستحقاق لإا يخرق .لانه نتيجة الحرية '. واذا كان الانسسان 
خالق أفعساله وعلى ذلك نتم الاستحقاق فما الماع القول كأحد مسلمات 


الذو 5-5 ومقتضيات العدل دأن الله لا ددر على ها بقدر عليه الانس.ان 0 


ل انا 


4 الك صقي العل 6" 20 ساق والؤاجب والصدق' أئن ألماه المددأ التكلب رف 


م0 


الس 0 أو لمؤست ممنية: ولم يثيثوا لله 1 , زلية 7 وقال :الا شسعرى ان 
م والصفة دمعدى واحد وكل معثى لا يوم بكفسسه فهو. صفة اناك 
شام بكم ووصف له ٠‏ ودبحجحول على هذا اذهب .وحود صفة لموصفين 
كخم المخسر عن سنواه فانه وصف للسواد وصضفة اأقائل ودبحوز علي 
3 هذا كون المعدوم مو صدوق خأ أعدد الخبر عذة , وقال أكثر أصحنابنا أن 
ضقة الشىء ما قامت بله “الهو اد صفة للايو د لقيما مك به ووصف 
“الشىء كبر عنة . وكوك القفائل ا.زدد ضفة للفائل لقيامه. به ووصف) 
!: مد لأييه خدر عننك والعلوم والقدر والالوان والاكوان وكل. عرض مدو اي 
الخبر عن الشىء . صفداث وليست عاوضاف 4 الاصدول ص 110 
ك5 . : 


(/ا/ا). عند أهل السئة : من “قال بخاق الاعببال 1 4 وعذد أبئن على 
الجيباتئ العبد خالق لفعلة: > المواقف ص ل شد ا 


. (ي//) الت : الهذيلية بفناء مقدورنات :الله « وأن فل" الخا “دين بضير وا 
اللن كنود اذلك تسعد مناه المعتزلة ( ( أدو الهذيل العلاف ) ). جحهمى الآخر 45 


+ 415 المسواقف عي‎ ٠. 


00 





و م د 


مالو نظ ال متش 


5 : 537 5 9 
مدع مس جه تس مص م له مسد معط لس مامد هصح بت جاده مج لص و بمخس بع تايط 


ل م 


ف حين أن الاتنسان هو اليل 6 ان الواحب الم 9 الم 0 
اذن نين الاننسان' الكامل والانسبان المتعين ؛ بين المثال والواقع ". هذا 
التفزد. للانسان “اثماء يتم. بخلق الافعال :وبالتالئ الآ يمكن وأد المولود 


الجديد باسم الاب .الذى منه تولد . ان. :ارادة الله لفعل -الانتسان 


نعنى فقح أنه أمر به أو أخبر 'عنه لا أئنه فعله وقام به بدلا عنه 


والا لزاحم الله الانسنان 4 ولئافسس الاب الابن 5 ٠‏ وكيف يتولد الادن: ويمنع 


اعنة. المام والهواء ؟ واذا كان .الله لايقدر علن ما احبر معنم اوظلم عفيلةة 


فى حين أن ألا نان قادر عليه فليس “ذلك تعجيزا لله: واثباتا لقدرة 


0 الإقد سان الفائقة بل لان الله هسوق التطائق 0 والاتساق ُ تطابق التكلدر 


والعمل 4 اماق “الفكر والو وؤحجود 2 حين أن ف الاسبسان هناك ' توثر 


١‏ دين الاثنين , ٠‏ فالاسبان ادن عل ىدأ يفعل ما لا بعر فاه بعد ويعلم ما لم 


يفعله كد '. هذا هو التمايز بين الإنسان الكامل 0 حيرث بتطايق المثال : 


والواقع » وبين الانسنان المتعين حيث يتغايران.0.٠‏ ولما. كان العقل. 5 
١‏ والمتدق متنافضين وكان الانسبان الكادل هو التطابق "والاتساق انه ا 


حر ج دن القسول بأن الله مكدر على ذلك كله ٠‏ وخطأ الصياغفتين هو 


1 افتراضص تعارضص القدر هّ والغعقل 4 وكلاهيا صفتان متسلاتان ف . الافسسان 
.الكامل . وان كفر اعطاء الاولوية للعقل. على القدرة ليسن يأكثر من الكفر 


الذائج ذن اعطسام الاولويك للكدر 8 على العقل 8 واذا كان .العقل هداد ْ 
الابسناق فانه لا حرج أيضا . 2 زيادة ف التأكيد عليه ورغبة 2 مامد 


من التعين » من القول بأن الله لا يقدر على تعذيب الاطفال والمجانين .. 


واذا كانت الفاية دن الاعجاز التحدى فها المانع ٠‏ دن ول سيان 
الدخول فى هصذا . التحدى وجعل الافسبان قادرا على أن بأتى, بدثل | العمل 

المسجر ؟ وهل م مارم | عليه نذلها" دم كدرة لالد أن ا 
متكافثة دين الطرقيق المتنامسين (5/) "بل .أن أية محاولة . انيتا لإخذ 


. 


سم ممص سيت 


(/) عند النظامية كون. الله بريدا لانعاله أنه خالقها ولفعل العند ' 


لاض 








ا 


5 جملا 


للسموسص ل ل ل و م ا 


اموا مسر 2 





5-7 05 حت 


قدرات أوسع'ى الاعتبار متشابكة مسع القذرة الانسانية وذلك مثل 


قدرات الطبيغة بيا فيها من دوافع وموانغ يتم أيضا ثكفيرها حتى يثم 


'استتكار الله يكل القدرزات:وكان الابييان لا يصلم الابهذا القصون: الاشادى 


المطلق للقدرة: . وقد بتولد الفعل:من-معلين » وعد .تتعلق القدرة بمقدورين. 
أو قادرين ولا.يعنى ذلك شركة فى القدرة الالهنة بل .اغنتراف . بالقدرة 
الانسائية وتشنابكها مع باقى القدرات ف الطبيجة ..بل قد تتولد الاعراض..: 
ف الطبيعة من تلقاء ذائها:. دون ما حاجة الى كدرة ‏ انسسائية أو: فيا 


: فالطبيعة خالكة: تكمهن فيها الظواهر * ثم تددو '"تدريجيا أو" بالطفرة(, 
ش واذا . ها ركز ت الفرقة الناجية على الجوانب الغيبية فى القدرة 0 06 
0 دن الفرق الضنالة أن تركز : فلي الجوائب الع يه وأن تعاكدر 


القدرة ف 'سلاية. البنية :وتائر ها 2 الطبيفة 0 لين للائسان فعمهل غسير ش 


الارادة ٠‏ وكل ما.ستوى أفغال الائسان حادثة بالطبيعة .. بل ان الارادة ' 


دى الميل. الطبيعى فى.الانسان وليس خمولة »© يقظته ذون سبنهوه وغفلته . 


-: وهل" التركيز. على طبائع الاثشمياء كفر واللجوء الى ارادة خارجية ثاهرة 


تفعل ما تشناء كسلطان أعظم لا يرده أحدد هو الايمان ؟ بل .ان .تصور 


1 أعال الله تلثم ؛طباعا أقكزرب الى الطنيئة الخرة حدث تكشون :ارادة 


الله تعبيرا غن خريقه 4 لا كارنهًا ولا ذكرها 9 ودن ثم كانت حزية الانساء. 9 
خاق الله له 3 العسال م وأمانء ايأه :دون أجتار :اوكهر 5ه دبل تركه لظبيعته 


3 


أنه آم 0 وعند ا ارية الله لا يقير على 5 عر تتعدمه و علم 0 


العقتلاء بخلاق ظلم السيمان د 7 وعئد شر ل ا إاله : 
قادز على تعذيبٍ . اللفل ولو عذبه لكان ا عاصيا 4 ولد الردارية 


ينه نظي لط © وعلن عفار بن عمرو التو لا يقال أن الله ل 
' الكاوب” ( المواقف ص 0 ١‏ ْ :ْ 


:م رعدد المردار بيحدوز أن بتواد فعل دن باعليخ تولدا 6 وعقلدك 
دشر أن العدمن: الاإعراض والالوان والطعوة' والروائخ' وخحن نرهاأ لسسع 
لد © الوانية عن 1 ليدع 5 ام 


# ع 


. 'الحصرة المائلة لطبيعة الخالق(81) ."و ل “الأبياة بالطار ورة هو اثبات ‏ 
قدرة قادرة على 8 |« يكون وعلق ب ل يعلم القاذر 4 ضسد حرية الإتدسان 1 


وكيد كاتوة النيمة ؟ وهل الفانة بن ذلك عن حنية اخلطان” النعة ” 
نبا آسيهل بعد ذلك اذا "يا قابث: العقيدة باغداد البناء التفدى للا اسن 
فى" هحذا السئلي للاراكة وا تسطات لوا ومورنها وحريتها ان للم 
لإرادة: المطلطان ‏ الجائر والرهوخ| لاواسة 1110 ...+" 


وقد التهئ. ذلنك فق المقائد المتآخرة الى غودة العل الى «التوحيسذ 
بعد أن خرج ملك وتدمير اللعسالم كله 2 خرية الانسان وكانون الطبيعة 0 


رأصيح .العالم دائرا سين قطبين 'الاعلى موجب يستئغنئى عن كل 0 واه 0 


والثافى سسالب مفثكر :كل ها عداه اليه :0 وبالتالئ تأمسنه أنظمة . الكهر 
فى الذهن: وف. النفس على أسسس تصورية كونية خالضة قيل أن تتأسس 
فى الواقع كانظية :شياسنية تعتمد على العشكر والجند(48). .. التكفم. 





(41) عند ثيامة بن. الاخشرس النميْرى: الافمئال المتولدة لأ:فساعل 


هسنا والاستطاعة ببلاية الآلة . لامعل الالنساق “قن الأراقة: » وها ! 


عداها حساءعت باك محدثت » والعسالم “معل “الله بطيعه 0 وعك اد 
الجاحظية الارادة ف الشساهد أتسكنا هى عدم الميجتهو .ولفعل الفسير 


“الميل' اليه “ وعند الكعبية فعل الرب واقع بغبر ارادته.» وفالت الخياطية 


-- وأن ا - كونه غير مكره ولا عازه 2 وهى في أفساله . 


99م عت 0-0 الفرقة الناجية أنه ما علمْ أنه لا بقع من الحوادث 
فايفاعه مكدور له ٠‏ فان المعنى يكون" المعلوم الذى لا بقع مكسدورا 
لله أنه 2 مفسسبة» ممكن وأن القدرة علي» ف تفسبها صالحة له لا بخاصر 


١ ٠‏ تعاقهسا عنة حسنب قصسون تعلق الحادثة عن الالو وان ٠‏ هذا معثلى كوده 


مكدور كوه علم, الله أنه لا يقع فاته لا يقع قطعا ؛. الارشاد ص 5؟؟ ٠‏ 


ان ويجمنع معداتى هذه العقائد. كلها كول" لا اله الا الله مد 537 
رسسؤل الله 35 أذ منعثى الالوهية أستفتناء الؤليه عن كل ما سواه 2 
وافثقار' كل فنا عداه اليه ٠‏ فمعنئ لا اله: الا الله لا مسستفدذى عن جل 


1 ما سواه 0 اليه كل ف ا الا. الله , ما استغتسباقه عن كل 





777 ك2 


. 


أذن الاح مشهور ضدك الخصوم ال حتى ولو كانت عقائدهم 
يشارك عكائد الف رقة الناجية ولكن تستعيل لحيشمات لسر والثورة 


1 وليسن الحساتب” الخضوع والاستسلام * فاثياث القفدر ونفى قدرة 
© الاند.ان لو كان ذلك من أجل قدرة الثورة علئ الظلم:وائباع التكليك 
١‏ الذى «لسساق أصل التسسام قائفله 5 كفرا ٠‏ ما اذا أدى الى الخض و ع 
والتسليم: فاته يكون ايمانا !. واثبات الجبر والاعتراف بالقماء والقدر 
لو كان الهدف دن ذلك الثور ضشسسمد الظلم والانتضصاز للحق ضد الباطل 


35 وهو ما أحاولته الحركات الاصلاحية الحديثة باعتبار 5 امعد 
بالقضاء والقدر دولد ذوة هائلة عل ى التحرر لانه» يمع ذن. التردد والاخجام ا 


' والشك والتذبئب ‏ فانه يكون كفرا:٠‏ ابا اذا ول الاييبسان تالتضبساء 


وألقدر والاستسلام للامر الواقع والخضوع ا للشسلطان. فهنمو. لب 
الايمان !(86) ان الفزقة الناجيسة فى موضوع خلق الافعال: تعلن عن" 


ب 


: ولا تركه اذ لو وحب عليه شىعء مشهننا عقلا. كالثواب مثلا اك 


الن ذلك. القئء اليتكيل به غرضه اذ لا يجب فى حقه الا نا'اهو كنال 
/ له ٠‏ كيف وهو جل وعاز الغنى عن كل ما سواه .. السلنوسية :ص 1 . 


)64 يكفر أهل النسئنة الفرق.الاخرى مثسل الحو وارج والشضيعة 
١‏ والجبرية ونفيض فرق المعتزلة التى كقول. بر أيهم 6 اثسات القدر: 
فعند الاباضيية بالر غم دن أن الاستطاعة قبل الفعل الا أن فعل لبعد نيد 
وخلوق لله .. يفنى العالم كله :يفئاء أصل التكلبق ٠‏ وقال الشيبانية 
) الثعالية العجاردة الخو وارج ( بالجبر ونفى القندرة. الحادثئة » وذالتك 
اليمونية بالقدر والإستطاعة قبل الفعل وارادة: الله للخسير دون اشر 
والمعقاصىق »6 وتخالف. . الشعبية المدمونية فى القدر . وأضافت الخليفة 
(المجاردة) . القدر خيرة وثره الى الله 0 ووافئقت الاطرافية ( (العجاردة) 
أهل السدئة فى اختتولهم وبالنسبة لاقدر » وغند المعلومية ( الجازمية 


:العجاردة:) ).قعل العبد مخلوق لله » المؤاقف ض 0؟؟ ب 525١‏ 4 وعلد 0 
0 0 'الشيعة ) كتب الله .علئ كفه أعميال. العباد 6 “المواقئف ص : 


0 4 وعند العدريا اتاد ص العبد الى الله »:.وهئ وتوسط ة 


0 


8 نسو أهة 5 ويؤخذ مالياك» أيضسا أنه لا يجب عليه: فعل ىع دن الممكت” 











ل م ا م ا بت سيك 


م14 سا 


الأبمان "رعو معصيل: خاضك كون برها إن "انتباع ومواذا عان غيل المقل 
قَْ التوحيد غالينا ا يكون اتحصيل حاصسل ألا أن عمله قَّ خلق الامعال 
كوم عل تحليل الخلوك بالالستسان م دا الفائدة من الدفاع عن: حق 


.الله وحثوق: الانسان أولى بالدفاع ؟ آلا تؤدى عقائد الفرقة الناجية ' 


فى موضؤع الافعال الى تدمير الانسائية المستقلة والقضاء عنى المبادرة 
الحرة وانهاء أيبة امكانية للخلق والابداع ؟ الا ينتهى. ذلك الئ تبزير: نظم 
الكهر والطفيان فما أسهل أن يتمثل السلطان دور الله ثم يزحزحه قينا 
فشسيئا حتى يتحول الى سلطان اله ويتول الله الى الله سنلطان ؟ 
عل النجاة فى الاستبلام للامر الواقع وانهاء أية امكائبة للتغيير فى الحاضر ' 
أو. المسنتشل ؟ ْ : اي 


دن لفقل االقسنات :وال يظلرى “تبطلات الفزعر” كنف اق بموضوع 


: العقل الغسائى الشق الثانئ:.من اصل- العدل: فى الانسان ااتفين 
اذ تتفق الفرق جميعا الناجية والضالة فى أن للعقل دورا 00 
النقل وهو اسساسس نظرية العلم فى المقذمات, النظرية الاد لئى . بل يحتاج. 


التشسبيه الى عقل من أجل الاحكام النظرية . ولا غرابة أن. يكبون 
أول الخلق حينا خئى يصسح منه الاستدلال اذ لا استدلأل: بلا حياةره4م). 
وان تحليل بالملفاظ فى النفل لا يكم الا بالعكل وال لكان استدع يمالا 
لحجة سسناطان :بلا برهان . ولا سبيل الى احكام :الالفاظ المتشابهة 





تلبت للعبيد كسدبا كال شعرية وخالصة لا تذيته علوي التى تذفى 0 0 
العبد" أصستلا © والتحارية:بوائقون: لأفل. السيذة “فى كلق الافعال: و1 
الاستطاعة مع الفعل وان العبد يكتسب فعله ؛ ومع ذلك تكفرها الف ُ 
النباحية :4 و اازحكة مثل. بعفن المعتزلة تقول بالقدر مخل.فيلاي والصال. 
وأبو فين ومحيد ين قبيب 4 .وهم مكل امل السئة ما كام الله كان :: 
وما لم بنسآأ ألم يكن 6 غلىيٍ : يحتاج :الى 0 6 المواقف ص م1 ال 5 


(86) عدد 'الكرا مية ( المشبهة ) ) يجب أنْ دكون أوك الخلق. حيا 0 


فيصم مكباه الاس_تدلال 2 لوال دن 5 . 5 





سب 41017 اسم 


أو الى تحقبق. المحجاز أو تخصيص العكناء أو تقييد المطيق أو الاستثناء" ش 
الا باعمال العقل فى اللغة . والالفاظ اننا من الوحى أو من الاستغيال 
أ من العقل فالعقل. الذى يتسسمل الحس والاشتقاق قربئة لقهم النصر 
مبع الاصطلاح والعرت. + وان ففليل الترادف والاثستراك والتفمان' 
إنشنا يتم ذلك كله بالعقل . واذا كان اللفظ :انيما هو ومسيلة ابيسال 
"الم وفال. .من دلالة فان المعنى أو الدلالة لا يمكن فهمه.. اال" 
' بالعقل(85) . لا سسبيل اذن الا استعمال التأويل .. فاذا كان" التسر 
الحرفى يوشع فى التجسيم والتشسبيه فأن التأويل الباطنئ ى :ونع ف اتجسايم . 





سياد وتنك خيص للنص وتعبين 3 ئ واقسع المفسى معين 3 0 فاذا 5 
التجسيم والتشبيه يبان اف مجلسم الساظة فان التأوين الماطنى يد 

قَّ مج تمسسع الاضطهاد 75 فكل مضطهد يذو ك أعللى الاضطهاد يكون بيكا ِ 
للناسن © وهو المخاطب بالوحى 4 وهو الذى بحل روس الاليه فيك © 


ب ممه سمي 





(5لم) بيتضح ذلك خاصة عند ادن حزم فَْ عبارأات كثيرة مشكل : ا 

ن الكلام عل ى حكم لفظة قبل تحفدق معناها ومعرفة المر اد نها وعن ٠‏ 
م عنها للوقوف على حقيقتها 0 الفصل: جح ١‏ صن ١١‏ » لفظة .- 
الإستطاعة التنى ف معئناها نتذازع لفظة ند وضعت:" و فى. اللغة التى سهسا' 


نتفاهم,. طن ع ع نعليو عن لاسلس" “6408 وهئّ أيضا 
الفاظ عريية معروفة 'المعائى ق اللفة ١‏ ١ل"‏ ى ذزل بها . القكرآن .قاد يحل 


0 لاحد تحريف لفظة .معروفة المعنى ف اللغة. عن معناها الذى وضعك له 





فى اللغة التى خاطبثا بها الله فى القرآن الى معنى غير ما وضعت لم 
ال أن يأتى نص قرآن وكلام عن زسسول الله أو الع الأمة على أنها > 
7 معروفة عن ذلك المعنى اللئ غير ه ودوجيب صرفها ضرورة حسن ا دديهة: 
غقل فيوقئف حينئذ عندما حاء من ذلك ..٠‏ وهذا موافق للغة والقرآن 
والبراعن الضرورية العقلية :..: ص 4؟ + وهذا .لا يجوز فق اللقعة 
مئه نات اخحتيسارهة والأصيتدة فأما هن واشع فعله باختياره وقصده ش 
فاك نسي ف اللفة . مجبرا 04 ص 01 4 فاذا فسشرت جميع هذه الالفاظ ٠‏ 
ورمسمنك كل ملا يشيع عليه. وفغلت كذلك ف . جمويع الاجناس. والانواع فذد 
0 المعائى وانقطفيث ‏ ولا سديل الى اأتمادئ بلا نهاية أصلا .لان 
ما بطق ناه العقل ويعلداد الاجئاس. والانواع , اليئة 2 سس 
ا محصورة ») ص 3 0 ْ 


استل لتم ام سيت شح شت اجن نيدن جمية ا يوسي م جب مي يت يل ا سا ع بي ا 0 


امس و ميت 4 


2 3 يا 


ويكون الظسالم: هو الطاغوثك والفتيظان7:+ هادا “كان الفس اويل 
الكوق:' ابا ينيم 'التقدنين: ويقلى السابتين ون اعثبال لتراعدو: اللعة ‏ , 
أو المصسالم الامة فان التأويل: العقلى انا يهدف الى تذزيه التؤحيد , 
وتثبيثت انكل ع أن النهى الغزق التسوفي مود إلى تتدويل: الصعورة. . 
الذهنية إلى قوق © الاين النفي" الى ,واه جافنة لعو فيصن الى 


تحسن حتى ولء أصطدم ذلك بالعقل والطديعة والحرية وخالف .المسؤولية 


والقنائون والعددل . فى حين يبدو أن العقل هو. السبيل لفهم حقائق 
الوحى وتخويلهنا من الصورة الذهنية الى المعتى :العقلى © من التقنييه 


الى وجه القشبه . التأويل العقلئ: اذن هو السسبيل الى 'التنزية وفهم 


الوجئ والقضساء على كل اساس مادى أو حسى فى التجسيم “© والرجوع 


٠‏ من الصور الذهنية ألى: المعانى العقلية ؛. والانتقال فى النهاية منن 
التشبيه الى. التئزيهء ٠.‏ العقل هو الوسدبيلة التى بها يمكن احكام التشابه 


فى النصوص اذ أن كثيرا منها مجازيا لا يحتوى على فكرة بقدر ما يوحى 





سيت سم 


(60) ادعى ينان بن سمعان لنفسسه الربوبية .كالحلولية وهو ' 
0 فى. القرآن: « هذا بيسان للناس وهدى وموعظة للمتفين » ( *# : 
,1 ) © الفرق ضص روس م © ومحيد بن اسماعيل دن جعفر هق الذى نادى 
موسى بن :عمران. من الشجرة 'فقال له « المى أنا ريك فاخلع رانك 


بالوادى المقدس طوى ©».(.؟ : 15 )4 الفرق ض.؟.” د 8.7 4 يجا 
الله ف الاجسناد « أذا سذويت ونفخت فيه دن روحى مكعدوا لله اساجدين ( 


(16 :55 ) 4 الله حل فى آدم لانه نى أحسن تقؤيم « لقد خلقنا الائسسا', 


ف أحسن لويم ( مأ : م 5) 4؛ ( وهذا هو رأى أنئ حليتان الدمشقى 
والحلولية السلمائية ) 6 :الفرق ص بام" مسد 0 4 وعند المع يرة بن 


السسعيك كان وحشمسك ه 0 شىء معةه * الوا ا[ راد أن يخاق الاضياء أكلم 


بأنس هيا الاعظم فطسار دوشع التاج . من ا رأسية 0 سسبتج يبأسنم. اريك 
الاعلئن » © أول ما خلق ظل محناد « قل ان كان لأرحمين عبدا فأنا أول 
الاعلى » © أول ما خبلق ظل محمد 7 قل ان كان للرحمن عبدا فأنا أو 
المجابذين » (590 ٠:‏ 6م )»4 والظلوم والمجهول: هما أبنو نكر وعمسر و 

( انا عرضنا الامائة” وه 0 الأسسان اله كان ظلوما حهيسدو اا 3 
عم : 49م ) 4 والشيطان هو عمر فى « كمثل. الشيظان اذ قال للانسان 


أكفر فلمنا كفر » (9ه ١55‏ ).وعلى هو الكسف الستافظط 615 :61 


. 58١ 


37 2 





00 ين 


بصورة فئية الغرضى منها التأثير على الثفوس 3 هالت سأويل ضرورة 


٠. لأتئريهللم)‎ 


ناذا كان العقل اساسا للثقل فمن المستحيل تكفير القول بالواجبات 
العقلية ان شرقة “الله تمن بعل الناتم وشرييه عن عل القروى و الاقستان 


. العرض عن الآلام '. فيا العيب فى الانسسان العاقل.؟ اليس "الحسسن 
. والشبح العقليات أفتضل دن .الحسن والقيم الحسيين وأوسسع عطافا 


وشسولا ؟ وما الضرر فى العقل :الغائئ ؟ ما العيب فى ارتباط أقغبال” : 
الله بيصلحة الانسان وتنرئة الله .عن .الشرور والظلم والقبح ؟ 0 

الهرر فى اعتبار: الالسبان حرا مسؤؤلا وأن الخبر والشر "من فعلله 
دلا مق تتتكوينا الى الله وكنني» حرية الاتشنان. او شرقة الله واتهام 
الانسان ؟ وايهما أفضل فى تصور العالم »© .العشوائية أم الفائية » 
اللا.معقول أو..العلية ؟(89) ان عقسائد الفزقة الناجية انما هى دفاع 
عن الله فى .حين أن عفائد الفرق الهالكة انما تدافع عن الانسان . 


سدم بمتخيام مس ستيه .مسي 








250 - الذى تاواناه هو تأويل بعضص 0 وايس 
00 كثيرا. دن لو اقفن عن 'الحق دن المي وأهل القدن 53 لهسم 


أهواؤهم الى تقليد رؤسسسائهم ودن مضى دن أسلافهم فتأولوا الفسرآي 


على آرأئهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا اوضح به برهانا ولا نقذ ٠‏ 
عن رسول رب العمالمين ولا عن السيلف المتقدمين فخالفوا روايات 
الصحابة عن تبى الله '.,. الابائة ض ! ؛ وأما المعتزلة فقد أطبقوا. 
علق أنه لا يدوز: تفسسير الآية بالوجه الاول .ومالوا الى الوجه الثانى ؛ . 
وجعلؤوه من باب التمثيل ٠‏ ؤهذا مذهم يناع على أن 37 0 لا بدركة العما 5 
1 يحول . القول مه كبا عرفا دن أصلهم من تقشديم اللعقل على النكل ( 


(45): من أسباب كفر المعتزلة قولهم بالحمين: والقة الممسلين > 
ووحجوبا رعساية الحكية قَْ أفعال. الله 6 وعدد النظامية للا بقدر ااه 
أن بفعل بعيادهة ف الدنيا ا .لا صلاح لهم فدا» ولا أن 'دزيد أو دتقخص ٠"‏ دن 
ذواب وعقضات »© المواقف ص 4١٠١‏ 515 ») ا لكر المعرفة 
بالعقل ؛ المؤائف ص فاك 6ت 











ني 


زالية اق الدعامين فحن اتوي ؟ لالد فوا الله الم الجتدقا 
عن السسلطان" » فكلاهها دفاع 'عن “النسلطة المطلقة فتختلط : السلطتان'. 
سلطة الله وسلطة السلطان فى أآذهان العامة وفى تفونس الجياهير ‏ 7 
فى هذا التصون لا وجود لقانون :معروف تطلق. وشتامل بل يوجد قانون ٠‏ 
متخن بارادة السلطان. . لا وجود للغائية والقصدية » 7 1 
ش للمراجعة والتظلم. أو : الرقانة والسيْظرة. الشعبية » لآ وجود 'للع-دل 
“تقول بعد أن ا التوهيد من: 'جديد وَأصبخ مسسيطرا علئ.كل 
ذىء .لا وجود للثورة على الظلم ' بعد أن أضيح كن ولقع: فى العالم 
عدلا(.1) فكيف ينجسو ' الاتنساق: بتفسيسة''بعقائد الفر ف 3 لاهية ؟ 
فلم الاتهام بالغلال وللقول :بان الاتسنان هن ريع وان حكن ( 
آلثها 41 الست هذه هي «التطرة المثالية ‏ السائدة عند كل الفاق 0 
وف ايسان العوام والموروث العقبائدى للامة ؟ آلا يتفق هذا البصور : 
ع النظرة المثالية للعالم ؟ ان. عقسائد الفرقة الناجية انها تمت 
ماين من وجهة نظر الله 58 شع , المتكلم انفسه كام اله ويد ان 
العا م قبرأه ذانا” م .وأفعالا © ويرى ارادته, المخالفة لارادات. .. 
الناس © ويراه :الآمر والنناهئى ف الافنياء ( ويرى كل م فى الغنالم 
خاضنعا له .. بيئيا تت صينافة 'عقائد الفرق الهالكة من وجهة 0 
الإنسإن ١‏ هيرق المتكلم إذأنا"” محشسة لا ييكن ارزدها الى صفات 3 “إلى ب * 
*افعيتال. نكري الاسنانا حرا مريدا قادرا لتقل تسد لقائه انان ش 
القت : ٠‏ فالفزق. الهالكة أقرت الى الموقف الأستفاي آما: بالنسبة للف ا 
1 الناجية فالله ار القبادر على اثباتها لان عقسائدها متضونة 4 





( 8 من غقائد الفرقة | الناجية انه 0 يجب عليه شىء .'ان اناب 0 
فبفشضنله 04 وان . عاقب فنعدله . الو غرضصس لثفله. 4 ولا خاكم' نواه 93 ١‏ 


لا توصفم هيما يفعل أو ابحكم بجون و31 ظلم 0 المواقف: عن ا ا 

١) ٠‏ 1 علد 'النظامية الانسان و 0 هو الرفح ا والبدن التها. 3 #المبو ل 

اد 0 : 1 
0 0 14 اراق و 00 ضَ ٠‏ الاباية 5 


00 











: الم الألهى. ...الفرق الهالكة أقرب الى الفق اعم واوحكفة: الأوور عدر 
١‏ م ىا لضا 2 6ه كن 56 02 


م هى عليه ف حين أن. الفسرقة الناجية أقكرب إلى الغ رود والادعساء ١‏ 


وه هى مات الامور دن خار جم الموقف الا مان دتنتهى “انون تخطيمه 


تفع قْ الاغتر اب 0 ٠‏ فاذا ما كارنا. فترتين من الثمنار ردم 4 كلا متهم عدر 
عن رواحم" الفضي وروح الحضارة 0 الاولى عصر الازدهار و الثانية عصن 
الانهيسار ادم أن الاجاع. السسابق انها نك ا عضر معين 0 


مجتمع منتصر عدر عن تقنشديه ف مسقل عقائدى. مزركزئن 2 لاهوت القم ث0 
اوفظن 3 .الخضصبوع والطافة ٠‏ كل لىع يدور ف .كنفف هذاه النتتلظة 


'. المركزية ممثلة فى الله أو فى السبلطان أو قا الاك اواقة ويا الأمين 


0 كادت روح الغصر ورقخ الحضيارة شد تكيرا خاليا نفسسيا واحتباعيا 


١!‏ سس سي مذ اللاهيي سق القديم انحن أستذات مآسميه 4 بستفل» الطاغية 


0 ركيز ا أنه ف كه وحن الناس” . 3ق 0 ان انقياد الجماعة . للطافية 
أذا كان لذيهم , م قبل الاننتعذاد التفشى لذلك 2 وف هذا الخصر حربك ١‏ 
بدأثت حركات. التحرر ينقنا لافوث التحرر أو لاهوت: الثورة ٠‏ وينقا ' 

ش أجماع جديد الى أن لكل غصر اجياعه بعد عله وعن مصالح ' الناسن 00 
يثبت القدرية على خاق الإفعال وسسا لطة العقل وحق الجماعة وضرورة 


* ال وزة غلئ. الظء . وزفقن الملطة الزكرية أوما نميا ب خقتدر 8 


:“وطاعة وولاء . 


١‏ تََ هل هناك تعفر ف السمعيات ْ) اواك ( و 


0 تشسيل. السمعيات مُوضوعنات اكه : الندوة أى تاريخ . البقنيية 


ا الناضى وتطو ور الوخى 6 والمعساد: أي 'مستقب دل البشرية و مكائية ‏ 


خياة اخرى :بعد الموث » والايئان والعمل © وأخسيرا الامامة ) وكتهنسا. 


ناسيك الثى لا يجوز ز تكقير أحند فيهاً لانه لا يمكن اثباتها «بالغقل 
59 جساز تكفين أحد 3 الالهيات ‏ أى العقليات لانها من القطعيس.اتك 
يتليح الاتبتان أن مدل فيها. الى ايقين © “فافه لا بحصوز اتكفينز أت 


ف . الشمغياتك أى: النبوات لانها. دن ' الظنيات . التى. 1 يستطيع الإنستييان ا 
أن :يصبك فيها. الى ب يقي 0 لاعتييادها على لتك الا ٠‏ والتقل 


ا غ2 


مسو يي يك و وم هي ف اس سوك" سد عه ةع ل عد 1 


1 


اماو 2" 


7 5 ' 3 ش لا. يعطى اله الخلن 6 والكلن لا يغنى دنه ل شينا. ٠‏ وبالتائي مان تكفير 0 
ْ الفزق الضالة قْ السسمعيات هو ف ذاته خروج على عتسائد الشيعغز 56 


الناجية . 


أت تطور الوحى ( النبوة ) . ففى موضوع النببوة ما العيب فى , 
القرل بأن نظم القرآن ليس بمعجزة فى ثقافة 1 تقوم 5 7 0 
الشعرى واللغوى 9 اذا : فون الاعجداز خارج النظم فُْ الفدكرا 

رالتشريع والمنهع. ؛ وهو اما لم يعرفة العرب كثيرا من: قبل أو لدم 

و لسسع امعان من أن يدث أجدارته 4 كأسلا التحدى 4 ادر 1 على 
النظم تك سعرآ واندأننا 0 متشبها نالله :دون . تقديذ لل رآن 0-56 5 
الاعجاز ليد ف النفلسم بل ف الفكدر, 2 ليس 2 الصتئورة بل 4 00 
المفندون 03 ليسن الف رآن كتاب ‏ تخلبل وَتخْر رمم ١‏ بل. . كناب فكن وليس الغرض : 


5 0 
00 109 ذ 7 ا ا ااا م اماما 
مستا ارس د مشت م ان ده جع اشن خ تسح عفصي ينمط مك تهت : 9 


إينه تخليف ‏ العسبالم بقوانين لتقيف "الاوك الاليائن بتدواعذ مل + 


سبوزة منه “يكل سسدورة يوسيف مظلرة ة تطهرية صرفقة وكأن الجئس ٠‏ عيبا 





ش وتخليله' رذيلة وكأن الصيت فيه 5 والفستز إعلية فضسيلة 5 واذا 23 
كان . القرآن: حادثا فهم سدم وبالتالق “ينطبق عليه التحول اذباتا لدخوا 3 
الوحى فى العالم, 6 شراءته ونتبسماعه 'بالضوت 4 وكعتابته ورؤيتنه: ' 


بالحرف. » وفهمه بالذهن » وتطبيقه ‏ بالفعل . فمادام القزآن قد نزل فقد . 


عبج أ ين كدج وض سم سو نس امت سه اعت سقطو لك شاط م شم تف 


أصبح: جزءا من العالم ولم يعد صفة أزلية للذات .الالهية كبا هن الحال 


0 ف الكلام ٠‏ وكلما ركزه ت .الفرقة الناجية على الكلان «الأزلن نر العسديوا ' 
١‏ القديم حدث زد فعل عند" الفرق الهالكة بائبات الكلام فى العالم والترآن 
3 ا الحبادك ٠‏ 'ومًا أسبيهل أن يولد الدفاع غن حق الله دفاعا تناد عن 


.اح ق:الانسسنان. * :ولماذا #اثنات كرامة الاوليام . وتعميم المعجزة علق 
ا و “اليشن ذلك : خرفا لقوانين"' الطبيعة: 0 أيهاما للناس وقضساء 0 
“الفقل والقل والمدرن والسؤولية المردية. 0 ١‏ وكانا . دن الطبيعى أن يولد ا 





5 535 ل ا هر ف 58 0000 
اففمصق .+ ملمصو يميد نج عسي ع ئدد ل « ودظر. نل سم حفط موك سد م نعو لظ وفك 


امسساففة الطيطة ب ى الاز دهان والحياة على, التمساء . وان اتكار 7 


اث 817 حي 


١ 


تركيز الفرقة على الانبياء كدليل على صدق النبوة واسستمرارها فى. 


الات عام كول الفرق أل يالكة ادجو واز سعثة اسل بلا دايل (45" 


وق مجتاسع الاضطهاد دن الطبيعى أن 000006 الامام ثدبا. 57 لم يكن 


اليسا + فهو صاحب رسسالة وبلاع 6 500 دعوة وحق.: 4 اخسبائنا 


بالدعوة السب االة دن أجل تشحدذ الهمة” ولم. الشمل' وتجنيد الدعاة 0 


وكرد شعل, على افتصساب السلطة دن .الاما م الجائر بر رتفع الام م المظلوم الى 


٠‏ مصاف الذدى وكأن النبوة أسشاسن للامام وليست اللنبى. 85 ولق الذين 


اخذوا مكان الأمام 6 ائبة الزور مث ل م الذين ملعو 2-1 والقؤل دأن جبريل 
الخطا فى تبليغ 4: مححالةة اتن الرسولن الحق' اهو لتحرد تشنبية ' ومسالاة 0 
من أجل أعادة الحق' الضالع الى الامام المملوم ا فرق اذا كان الثبى . 


بأخذ الذسوة دن الل4ه ل واسشطة جبريل فان الامنام نبى من الله 000 4 


وملسم الله له دديده يطلب مناه التبليغ لاتناسن معاشرة دلا حاجة: 


الى واسسطة »:وهر, درجة فى. القرب اعظم' . والوحى متضل لا ينقطع ٠‏ 


0 واصل الندوة ف الاما مه ذا يجعلها أكفن قدرة على تجديد الثاسن 5 وقد ' 
بعمم 0 ودبصبح كل مؤءن ذبيا 000 ينثسا الفرد الداعية صناحب الذكر 0 0 
والمحافظ ما ى المبدأ 5 ود يلغ أيمنمان التعضن ايسان الملائكة ٠‏ افليس 5 


/ 


سعدا انشاء الافسسنان امتوفئق 0 السمؤين مان ا ٠‏ ينإلون الختلود 4 


وبرفعون 0 ي “السماء كما دو الحال قُ تاريخ الاديان فى البهو 3 (أخذو وا ١‏ : 


' دائيال ).وق المسيحية ( المسيخ, ) . وقد تفلت الواقع الخلم فيموتون .١‏ 


الدبو : 0 الزسنلة صفتان غير الوحي 5 الوم هو الشىء المحول 4 


20 07 





0 عند التلائية القرآن 8 بمعجزة 4 اعرد الزدايية الناس 


د على مدل .الث رآن وأجت ن منه نظما »؛ .وعدد الوشساممة لا دلآلة ٠١‏ 


ق الكرآنْ على حلال وتحزام 2 وتنكر ' المموتية العجاردة سدورة بونسف 4 
1 وعند الحاحظية الكرآآن: اجسدد بتكلاب كارة رجلا وتنارة مر 6 أوعنشد 
الحدائية ) أدق على ( الا ع امة للأولياء . وبتفقي ويع. أمى هاشم فى صما 


الانديسناء 04 أما الاباهلية مدن “جؤزوا امعثة, رسبول. دل :دليل اواو أتيافه 6 0 ١‏ 


ْ المرائق صن 611 6 ضن8|) 4ص 0658 











5 25 


ر ألرنبالة علأقة النبى بره انهه الانقى ) آما. الثبوة فعسلاقة. الندر 


بالله ) البعد الرأسى ( :اذا 5 اطي ورت النبوة أشتيتك الإماية لان تطون.. 


النبوؤة اثنات اللاما 0 وتحفيق لغايتها ٠‏ كل" ل وجول وليسنى كل ' 
“.سول مرسلا 0 وثلك اثنات آخر للانانة: لان الإمام, د زسل وبالتالى 


.فهو رول . والمعجزة. والعصمة. ليسا حكرا .على: النبى ابل. يغينان ؛ 
الاماء .. ,الجُنلاف اذن بين الفزقة الناجية والفرق الحالة خبلاف 0 


الذرة وليس فى النوع . فكلاهيا يثنتان المعجزة. والكرافة والعصية 


: , عزل الثبى(99) : .ان الفرقة التتالجية لا تميز بين مراحل الوحى السشابقة : 
.ودين آخر مرحلة 6 .وتقفخئ على | الفرق 2 الذوع بين العيكوم. والخضصوص 06 


ثم مخطفانة 5 .فى الشوت فيه النبى وحده 10 م النبى والامام' ٠‏ وان الظر روف ١‏ 
..النفنشية اجتسع' :'الاضنطهاد 4 عر الا مم وتبيمت اخلفسسساء العو 6" 0 1 


وله ١‏ أدى ذلك الئ 


5-6 


التىٍ ولدت رد فعل دفاعئ 0 6 كثديتك ٠‏ الاماء م :حتى 


١ ٠‏ بين 0 النبوة واكتمالها 2 بين الحناجة "ال المعجزة . كدر رهان خارجئ 





- لهذا اليتا 0 أهل. 1 ذفن لكددة فعدد: - الخظابية. : 
0 أبق العو الإسذئ ( الاثمنة' أنديناء 6 0 'الخطاب' مبى وفرضه .١‏ 


طاعته 2 وقيه الامام بزيع 4 :وأن كل :ؤهن بوحئ الينه ٠‏ وقيوم دن طو 


: اخير دن جبريل وميكائيل 4 وهم لا ب>وتاون. دل ابر زفعنون الئ الملكويث' ١‏ 


وقيل هق غمارو دن بنلسان العجلئ اا أثهم يموتون © عند الكاملية كئاسم ' 
الإبنامة وذد تصسسير الى اشخص نبندوة 4 وعند 'المغيرية أرضدل مجمذا , 


8 والناسس ف ضسلال وفرض 'الامانة: ومو مع على: دن الأمما نانك على 


0 0 


1 


ا 1 


' السسهوات والارض والجبال فأدين أن يحملتها وأشفةن, منها وحيلي 1 


الانسسان اوهو أبع نكر 8 احؤلها دأمر غمر بشرط بأن يخعل الخلافة معادة "' 0 
له < اأوقو ل4 )2 .مثل الشديطان 08 ذزلت قف أن .دكر 8 وعهزر 2 وعدد المنصون به 0 


0 أبو متصسور : العجلى 0( الامنامة ضسارث محمد دن علي بن 'اللبحسين. 


الى ) الستسماع ومتسححم. الله رأنيتة ديبده ؤقال دا دذى اذهب ففسطع, ١‏ 


-- .وهو « الكسف ٠.06‏ والرسل لا ؛ تلقطع” » وقالت الغرابية أن محمد" 
بعلق, أنه دن الغراب دالفزاب : !قلط جبريل ' دَنْ على :الى مخمك »6 وعدت , 
المشنبهة النيوة 0 صفتبان سوي الوجى ه والمعجزة والعصية 5 
وضاحيها ‏ سول ويجب” غعلئ الله 0 رشنال» 0 غير وهو حدندد مرسل. 4 وكا 


:مرصسل رسدوا ل دلا عكسن . . لطر عزله دو “الْرشول . لسن م الحكية : 


:رول اح : الوم عن 0 د ا من 2 3 : 





/ 





0 
١ 
إ‎ 


0 


جلت 8157 ب 


والحساجة الى. دليل داخلئ فى: الفكز والتشريع . فالوحى فى آخضر. 
مرحلة عندما تكتمل. النبوة .لا يفعل الاعاجيب ولا يقوم علئ المعجزات بل. 
بكون قد أدى غرضه وهو الاسراع فى تطور: الوعى الانسائئن وتحقيق. 
كماله » حرية الارادة واستفلال الذهن . فاذا ما تحققت الفاية لم يعد 
الافنيجان بخاحة الي بوة 4 جل الوك ومنو : الثية ريسم العلناء 
ورقة الانيساء اى. استيران “الوعى النطري واامارسية العيلية:فى هرنسادة: 
الآئة برئاسيين «الدولة: . .وهر اتسينا با" اكدنة الجركة الأ لاف 
الاخيرة(6) . أ ا الل 


نبا سم مسدتقدل الانسانية ( المعاد 1 + وى موضوع المكيية لان 
بكر قانون! الاستحقساق ؟ ولماذا الامتراض ‏ على منع التوبة فى حسننالة 
الاسرار عليها والعلم بها والقدرة عليهازة؟) ؟.وما العيب فى أن. يكو 


العثل مناط التكليف ؟ اليست هذه كلهنانءايضا من عقائد الفرقة الثاجية 4 : 


(1) عند الفرقة الناجية بعثة الرسل بالمعجزات حق من آدم 
الى محيد »م المواقف ص 2 ويعان محمد عدده نهاية الوحى واكتمال 1 
النبسوة. اى امستقلال الارادة :والفكر "اذ. يقول 7 ثم. للانسان بمتتضى .. 
دينه أمران عظيمان طللما حرم منهما وهما استقلال الإرادة واستفلال 
الرأئ او الفكر ٠‏ وبهما كيلت له انسائيتة واستعد لان يبلغ من السعادة. 
م هيأ له الله يحسكم الفطر هُ التى فطن ' غليها ) ٠‏ وقد' قال. بعضن حكماء 


: الفرديين دن متأخريهم أن نشأة الدئية 2 أوربا تسيا كايث علي 


هذين الاصلين 5 فلم تنوض النفوس للعيل: 6 و لم ' تئحر كِ العقول للتحثف 
والنظز الا يعدد أن عرف العدد الكثير من ذم تسسسهم وأن ن لهم حكقا في 
تصريف اخثيار: هم وق عر الحقبائق سعدو ولهم م قو لم 00 اليهم هذا 
الذوع دن العرنمان الافى الجيل السادس عشر. من ميلاد المسيح ٠‏ ودر ' 

ذللت الحكيم أن تنسعاعا سطع عليوم من آداب الاتسثلام: و 0 ف 


5 المحققين دن أهلءة ف تلك الازمان. 4 الرسالة ص ل 5 


٠ )5(‏ اثقرد أبو هاشم الجنائى” دا مكان امتتكاق الذم والعقاب ١‏ 
بلا معصية .وبأنه لا ادوية “عن كبيرة مبع الاصرار على :غيرها عالما دكبحبه» - 
وال مسج عدم القدرة 0 امو أف ‏ ص 1 6 واعدد أبى على يحب أن ايكو 7 
مكلفا داك ال عله وتهيئة أسنباب» كنا اممف له ») الموائفن هه > نم8 11 2 اوعد 
جوم توحب ار رفة بالعقل 4 ٠.‏ الواقفة ٠‏ ص 2 ١ ٠‏ 





تحب قبط مق 





#اامغسسات لاب سو رعق لس ل سح هتف 


سينك 56 حت : 


ليسن" المهم أذ هنسو التعفر ١‏ العقائدى النظم رئ بل مدى توظياه 00 


العة..ائد دفاعا عن السلطة كي تفل" الفرقة الناجية م / لدورة 1 عليها 
م تفشعل الفرق الخضسالة 4 وأبهما .افضبل 'الابتحقاق آم الشفاعة : 
التوبة أم العفو ؟ الشهادة أم البثنارة كطريق للجنة ؟ ونظرا لاهمية . 


التكلرف والايسإن فمنالطبيعى أن يكون اليهوف والنضارئ: والزتسادقة 
والمجو سن والاطفال والبهائم لا يدخلون'جنة ولاءنارا. » فالعقل والتبليغ , 


أشاسن التكايف ٠‏ "وهو لا يختلف 1 عن عقائه الفدرقة الناجية ٠‏ 
0 


عن صما 


من اثنات خلود الروم” والمادة مغا كبا هو الحال: عند آخر ‏ الحكياهء 


تشخيص. قانون الاستحقاق سعك الموث ان الكول بالتفاسم هو 0 ع 


1 يذلية الميل الكل هيه التقة والوقطم ين أهل "السيول والفو اضيا 
3 عانة : ى_ 9 و 3 5 زفق لهب : 3 يبيد 3 1 


بالرغم من الاعتراضاث الفقهية غليه . وقد يكون. الدافع لانكار القيامة 


هو حدوث الهول والزلزلة في الدنيا . فلم. يعد. هناك فزق بِين الؤاقنيع.. 


والخيال اذ ول الواقع الى. كن والخيال الى: ؤافغ ٠.‏ فالتعيسم 


والعذاب: فى الدئنيا وليسا.فى الآخرة'دون حاجة 5 تعويضن عن : القتها . 
فى الآخرة ٠‏ وقد يحدث تشخيض للجنة يالا" فتضبح الجنة: رجلا تجب :,. 


٠‏ موالاته توهو' 'الامام © والنسار رجلا تجب' عداوته دعو مجو الأندي 


يتخول:كل شى: .الى الاما جام وتشكن الامام ٠‏ ولماذا تخلق الجنةة: والثار 
الآن ولا حاجة لاحد بهم ...من :قطن “فيهما ؟ وما 'الفائدة متهمسا. وهيلئا' 
بلا سنكان : ؟ وأبهم ا أفضل مشاركة” الجئة والثار. نه اليقاء. م القسول, 


ابنتانهيا حتى ددقى الله وحده 5 .ومادام الأمر كله تشبيها. وتشتخيص سسا 3 
فالقتول . بأن الجنة والنار لم يخلقا بعد هو أقزب الى التعقمل واكثدر 
"امتيطارة تخلق الشيال 5 ة) اك :عقسائد الف قة الناجية: فى أمور المعناد , 





و1 


نكم عند الدها مية ا والتصميارق لكين سل والزنادقة يصيرون ١‏ 


. ترابا لا يدخلون جئنة :وكذا؛ المهائم والاظطفال 43 دن لا بعلم .. شالئه» ٍ 
:دن "الكفتسازن معذور 4 وزاد. فضصسل. 1 الت اسخ. وأن كل حيسنوان” 


مكلف 4 االمواقف دن /1 ل 9 وأنكرت الجناحية :الجنة ولسكريم 8 ع انسري. . 


تج 


عه 501 “مد 


تشخيص وتتسبيه وتصبوير كا هو الحال فى التوحيد دون تمييل بين 


قاثون الاستحفاق :وصورة المشخصة . تقضى. على قانون: الاستحقاق » 


وذوكم الا سان ف عالم لا يضبطةه قانون نولا يحكماه فبكر 4 وتتحول الدركة 
الناحية “الى أهل هوى وضلال/10) : 


- ب. الذظر واتيل )0 الاسماء والاحكام ( ٠‏ وييدوق أن التتبكفير 
العقائدى التكارى فى" .اسل" التوحية' واتعذل. كان الغرهن.مثة. اهادأ 


دوليم 5 لف ف المسارف عه ,+ اذا وفع التكفير ف ا اوشوهالك المدايسدانة 0 
الأريعة الذات والصفات وخلق الافعال والعقل والنقل فانه لم يقشع الا ف : 


0ك 


المنصورية الونسة ركل: امزنا بوالانة واهق> الأمام .والثان ‏ بالضد وهة 
00 وكذا الكناتْضين والمحرماإات 6 المواقف ص 15 07 2 2 وعند 


المحسابية ( هفسا ين عمور” الفوطى ١‏ الجنة والثان له تكلفان بعد 0 
المواقف حس اا ؟ »© 'وعدد الجبرية ) جهم 0 الجنة والنار تدنيان 0 


اموائف صن 0 5 


1 عن الفرقة الناجية المعاد حق وكذا المجازاة .و والمحايسية ١‏ 
ق الت 3 ون 0 م( والشفاعة حدق 4 0 اقف 1 ص ع وجياة 1 : 


و 0 ا الجنة اح الثنا 3 وأن السباعة آنية لا دبا فيها ة 
نِ 8ق را حق 2 


ان الله يدنك دن ف التسنو كبور 355 وندين :تأن. لذ نذزل. أحذا دن اهل ةا ش 


والتسكين بالايسان جنة ولا ثارا إلا ون اسهد له الرسنول بالجئة وه 5 


ونقول 0 الله يخرج قوما بت الجنة انعد أن 0 بشفاعة حو 5 30 
قاكر تكروب :الدجال كنا .جاءت 37 الو عن 0 الله 0 وكؤمن 0 
معذاب القدر ومنكر ونكسير ومساءلتهنا للمدفوئين ف بور هم 4 . ودكر أن 14 
الجئنة والفسار مخلوقتان وأفاه أن الارزاق: “دن قبل أ يرزقها. 00 
خلدها : لزول: المعتولة و الي +٠‏ ؤنقدلك أن الم هين يجوز 0 
دخصنهم الله ناياثت يظور هم اعليوم. 4 وكولئنا 2 أظفال' المشركين” أن لابه 


يؤجم لهم فى الآخرة نارا ثم يقول لهم اكتحهوها كيه الانانة ص١ ١.‏ ' 
9 »6 م انكر المعتزلة الميزان. والحساب والكتاب. لسعان ولهم ا 


ام وجودذ الادلة التاطلفة ف كل من هذه الادو أب 0 اراق دسنناكسر ١‏ 


لل انكار الصزاط 0 ا الفقه 0 4 سند 0 





ا 5 0 


ا 0 ا 


| موضوعين سيعيين النبوة والمعادٍ دون الايمان والعيل: والامامة منع أن 


هذين: الموضوعين هما بيت القضيد . النبوة والمعاد يشيران الى 
التاريخ, العام ىُْ حين أن النظر والعمل والامامة تلسيز. ال ن. العساريخ. 
االسوق ٠‏ والسيكيد كله هق تكفير العمل القردى والغيل' الجسافئ؛' 


' الاول متمثل. فى الفعل والثنانى قَ الثورة ٠‏ القضمد من الاول' اخبر 3 


اللغيل سن الإيسسان حدق لا يتم كفي 'الشبلطان والثانئ الغرضن منمية. ْ 
الطاعة 1 الامر حتئ لا يقتع 'اللخروج عليه : العمليات".افن :هئ الغاية , 
03 التكفير تحيبك انكام النظ در 0 1 للا اه 


٠ 


ففى موضوع ايسان بالمل من؛ لشي أن يتحول, حكن ف 
جمساعات الاخنطهاد الى ثنائية متصارعة بين الذور والظلمة فى لسمييج 
استطويف والكفر ظطلئة ‏ )2 والاتْمان للمضطهدين والكفر . للبغاة ': الادمنسان 

الاييسان نور والكفر ظلمنة:» ف الأينان للامطرتين و الكدن الفلا + الاينان 
هو نور الكوّن وجلو المياه والكفر ظلمة الاشنسياء وبلوحة البجار: .. واذا 


كان. الايمإن قديما فى عهد الذر حيت كين اكه ق. على انفسهم | بالاييان . 


ا 
7 





ا 5 

ل 00 ما يفعله 'الاشي عر ف 0 المعتزلة' ف وك سترطت 0 
تسنع خالفوا, فيها الزوايات: ؛ قلاثة فى الذات ٠‏ و الْضِفاتِ » وثدلاثة ف 
الاقعال ؛ وثلاثة فى المعاد دون .النظر والعيل: أو الامانة واهئ : 
١‏ شا رؤية اللة بالايصار" » وقد جاءت فى ذلك ال روايات من الجهنسات 


' ااختلفات وتوائرت, بها الآنا ار وتثابعت بها الاخبان. 0 يد : أنكروا “تفاعة ٠:‏ 


ل انبرل الله للمذنبين » ؤردوا الرواياتأ فى ذلك عن السلف المتقديين ٠‏ 


1 ست : جدذدوا عذاب الكبر وأن العفان ىُّ قبورهم بعذتؤن 04 وقد أجمسام 1 


ذلك الصحابة والتابعون 1 0-7 داثوا بخلق' القرآنْ هام فزعهوة] 


"ان القرآن: كقول البقر: 6 اثبتسوا ان “العياب بخلقون الشن 1.١‏ .. 
5 الازعميوا أن ٠‏ الله ينماء ما لا يكون ويكون ما إلا داع 37 ند زهمةة | 


انهم :ينفردون «القورة على أعمالهم دون رجهم فأثنتو! لانفسهم الغني دن 1 


“الله > ووصفسوا أنفسببهم بالقدرة علئ ما لم يضفو! الله بالقدرة عليه 


ا ب.قنئطوا التاسن دن رخمة الله 0ك دن .زوخه. 6 وحكموا على, 5 
العضاة بالثار: والخلوف فيها.4. ب أنكروا :أن يكون: له:يدان داع 3 


ان يكون له عين »:وأنكروا 'أن يكون له علم ؛ 3 وأتكرمة. أن يكون له قوق 6 
أونقوا. لس ا 5 ١‏ 0 ا ا 


: ا 0 0 


0 5 لك الو ل حي : 006 





ل مم1 0 


بقولهم « بلى » فى عهد « السنثت 000 الجميع الا المرئدين . 
راذا كان ايسان المنسافق مثل ايمان الانبياء فذلك للضيق بالجميسع 

فقذان القيدرة: عن الحكم والالتياء' الى السافى: والسدبية عل 
شن.(19) - وكان من الطبيعى استحلال المحرماتة فى مجّديع 'الامنطهاذ ؛ 


ف عالم كفر دالقسو انين ' والشرائع 6 بجعل الظلم دو لة 4 والحق: سحنا 4 ش 


والعدل استشهادا 59 .واذا شدشفظت الشرائع فسان ذلك دفاع عن النفس 


سد الآخر 4 فالشرا نع تطبقهنا دولة الضالم ويرفِضهام مجتمسع 
الاضطهاد ٠‏ يكفى فينها حتى' تسنلقط كما هو الحال عند التكيام 
والصوفية . واذا كانت جماعة :الاضطهاد حي بأقلية مضادة 'فان 8 


: اشن أنه ع يكون هدما لحتيم الاغادية 4 سام ' من المجوسس. وانتقاما لسرو ال 


دولتهم ٠‏ ان طديعة المجتمبع الملغاق تؤدى القن تكييف القتانون طبقا 0 


للجساعة فتحوز تلستهادة اأزور فلخ المخالفين 4 وامتاعة المحريات 
3 8 لهم 6 فالحلال والحرا م طيقا لذوع المجتمعمات مغاقة أو مفتوحة 38 


زلفسوع نظلم الحكم قاهرة أو معارضنة . فالحلال والحزام وسيلة 
السلطة للضبط الاجتياعى كها أن الاباحة وسيلة .المعارضة ازعزعة 


أركان النظام(..١) ٠‏ وما العيب فى استقطاب. النانس وتجنيد الجماهم 
وتقر الدعبوة وبث روح المعارضة من اجل القضاء علئ حكم الظلم 

(495) عند المغيرية غضب الله من المعاصى فعرق امخصل مية 
بحران 4 أحد هئ ا ملح مظلم والآخر حلو شير كم اطلع. 0 البحز لتحي 


قأيصر فبك لله فائتز عه فجعل 007 الششمسن والكمن 4 وآفثى لد ساق نفيا 'ْ 


للشريك ثم خلق 'الخاق دن البحرين ' ٠‏ فالكفر دن المظل م والايمان دن 'الثير 3 


ا حسرن 11 4 وعدد المشبهة الاييسان قول ار 2 الازل بلى م6 وهام 0 


باق فى الكل الا المرتدين » وايمان المثنافق كايمان الانبياء ) و والكلمتان 
لدستنا بايمان الإ سعد الردة 4 المواكف ص_. ».1 3 


١‏ 1) استحلت: الجناخية المحريات 0 وأنطات الاسماعيلية الشرائع 
| لان الغبارية ‏ وهم طائئة دن المجوس راموا عند 00 الاستعلم 


تأويل الشرائع علي وجوه ا لعود , الى ذواعد أسلافهم درا متهم حمددان, 


قروم مط أو عيد .الله دن مبءون القداح " آنا الخطابية فيستحلون شهيادة 


الزور له وأفقيهم على مخالفيهم ‏ + كما ا استباحوا اا ودر 0 0 4 ا 


ا عن 1 + 








ا ل ل فاط 


والطفيان ؟ واذا كانت الدولة صاخبة فتوح باسسم الدعوة مان الشنور 
1 صاحبة الحق 8 ان تجئيد 0 0 عن طريق. 00 6 


قبك ا بؤر ثورية مدن دمي يوم النظام كله د راغ نيثهد سار 


التي أمته وفقده .مسائدتها اله (١‏ للق ند 


ولا 3 فقط تكثير 37 الاشبطهاد المغلق لاسقاطه الشرائع كلية 
بل يتم ايضنا تكفير مجتمع .المغارضة المفتوح(؟١١) ٠‏ والعجيب تكفسير 


دن بسقط الشرائع ودث يثدتبها توكأن الشرائع مدحرد ذرئعنة فقط لتكفسر 


المعارضة أينا كان نوعها : فما العيب فى جعل الايسان عليا والكفمر. 
جهلا ؟ ألا يشبير العلم والجهل إلى مسكتوى النظر والمعرفة فى السلوك؟ 
وما .العيب فى القول بالمنزلة بين المنزلتين ‏ ومخاولة ‏ ايجناد حم 1 


3 1 كب الك.م بر دين الايمسان والكفر 'خفاظا عل وحدة الامنة”' ون الوقت 1 
ا كله عت نأك أحفاظا ص وحدة الايينان والعمل 0 ليس 2 القول بالمترلة 


0 النزلتين فاون مع الصغيرة أو مع 0 0 فون امد .ونث عت 


ا 


(. 1)-مزاب_الدعؤة :علد “القنيمة مانية 12:١‏ بل الذوق :2 ترس 


ش جال المدعو هل هو أقايل' لادعوة :املا 0 لذلك منعونا القناء “البثر فى 


السئهة والتكلم 2 بيت افيه سير ايج 0 كح التأسديس . 4 استثمالة كل أحد" . 


شا ميل النادمن رهد وقلاعة © حا الستعيك فق اراق الشريية 
"قات السور. وفضاء. كدوم الحسائض دون صلاتها والغسبل من : 


المنئ. دون البول وعذد . الركعصات ليتعلق قلبهم .بم راجعتها 1 ب الريط م 1 


أحذ المينساق 52 بحسب اعتقادة أنه لا يفشى لهم عر وحوالته عل 5 
الامام ف حل 3 ا أشيكل عليه عه التدليس 6ت 00 موق ذافقة أكاين 55 


والدنيا 0 حنى بؤداد. ميلبه 3 اسم التأسيس تلمهدد 0 يقبلها 3 


: الاعتقاذات 1 'حيةذ فاخقوة 25 استميال الملذات وتاديل الشرائع” : 
: المواقف صن 598 سم 498 6 , 1 0 


0 1 الأول 7 الشبيعة والثاثى ٠‏ هم للعتزلة .. ةم 


0510 


طرق التشيفي بال ديعن الامستاع على عد بالقعرب:[اقعار تسسا وي 
الحبة «تخلعا عن الايمان ».وايجاد حبكم يستجيب الى يطلبى النظر 
والعسل » ضرونة الوحدة .ى. النظر والتسايز فى العمل . وعلى هذا ' 
و ين الاستحقاق(1١١)‏ 1 ا ْ 
| وقد ثم أيمسسا تكفير' 5 القما شين فى الأرسسان و السييتال: 

اتجباه الشدة وأقحاه اللي[ ]1 »وكان : اليذي اع على كل فرق 
> الما رفة صاب اتطركيا 00 أسقطت. الشريفة أم. قالت :بالتوسط» . 
فيها ظ أببسبواءٍ اخذت” مؤقنا متهندذ! :او !نت موقكا لينا . .فم العيب 
ف الفؤل بقرورة النظر السليم ومعرفة الحثلال والحرام: كرد تسل" 
على :الخلط النظرى فى الايمان كانبئاس. معرق للسلوك ما الخطا ف 


00 اتركيز. عا 5 العرقة “كاسناس لبتاواة ف ال بين لمان والتعب 0 


بوااسيا الله معايير للسسلوك 17 الأجبان يكون معزفة: ا 
٠‏ والكفن أجبلله 5 ببعضها | وا كلها. ومنع ذلك يُمكن' العذر 'بالجهالة .وبالتالئ 
ل : 


لا سكن .تكفير. الفرفتة, ‏ النباجية لذلك الا اذا«كان" القصند من. التكفسم 
0 استيعاد. المعارهيدة والتستر. على ذ .ذلك بالآرام والوامق النظر رية(ه 0 0 


:.1): اعد “النظامية” العلم .مثل” الجول. والأيمنيبان. مقل. الكفئر ٠:‏ 


ش 7 .صرفب 0 "عماا: اذا . كان هذا بالحكم “من ) الطبيعيات كأعراضن أم' مان 00007 
الالهينات ) ).4 وتقول. الواضلية بالمنزلة بين النزلتين .4 وطند أبى :على ١‏ 1 


الجا دق تركب الكبير 0 لا مؤهنث ولا كافر. 'واذا م نك ابلا توبة :يخلد 6 


الجادة 3 الكقدؤواب للنْطيْمْ والعقناب لصاحب ل 4 وعند +النظابسة: 
دن خان: “فيمما دون نصباب!' الركاة أو ظلم. أنه لا يفسسدق, م 'وعذد الحكفر 








ننم . وجعفر بن حرب:فى فسسناق الإمة ادق هوا أشر رامث الزنسادفة ' 


3 0 شنم والاجماع, علئ حد الشرب:" خظأ 4 توطارق .الحبة ادك 
الايمان م( 00 ض :510 411 2 رص- 618 0 


0 ) الاول. اتجاه الخوا رج م والثانن أتجاة [المرجئة. ٠.‏ 


0 


١.3 الأيبان: : الاقزار الملا .ناللة ويه‎ )١ 'الخوارج‎ ١ عدن "النييسيّة‎ 0 ١ 


جاء ب نه «الرسنول . 5 فون افع :فييسا ير "أجلال” ع آم احسوام ه فهو 


, 2 0 
د 0 0 0 


> ده 


فيه العيل وعم الجهل و الخلا 2 ازدهر فياه الثفاق وم ا فياه 
للنسق 0 ها اليك قَْ جعل .العول جزء متهها للانيان ١‏ م( فالات نار 3 


يار 0 اهوج ؟ لقد كان ذلك رد فعل طيعى على ' 


ج العل .عن الايمان أو اعتبار مرتكب. الكبيرة مؤمنا حماية .للسلطان 


0 عنه واتقاء' له دن مخاطر الثورة ض ك6 ا مر تكب الكبشيرة | 


كافر نظرا لاهيية العمل والعمل, الل نمو قن وسيل "الى بح تكس الننن 
اذا' ما .ارتكب الكببرة .. وبع ذلك قد يظل مرتكب, الكنيرة موحدا .وان كان 
فوتنيس أكون كائرالسضة وليس كافر ملة . وق هذه الجالة لا 'ييكن ‏ 
للفرقة الناجية تكفيره 'نظرا 0 1 ولما كان الطرفان باتقيانٍ 


مقد تتحصول' الشدة مع الآخر الى اللين سع الذاث ؛ الشبدة مع مجتميع . 
الكهر والأين ممع. 0 الما خرم الكرآن ٠‏ وهذا. 


مظطلهر من مكلاهر التشدد مع الآخر كرد معل على الاحتكام ان أهو أن 
الثاسن” ٠‏ والك مكر :من الشراب الحلال حلال ١لان‏ 'العيرة. بالبداية لا ' بالنهاية ١‏ 
هذاء مكلو سن دن مظاهر , اللين وبع الثفين " ٠‏ وايقناف الحدود. للقاذف 


لي 


كافر تو الحم له * وعئد الخحنصنية ( احدى فرق الاباضياة 
الازبعة ) :اتباع أبى حقشص ابن. أبى المقدام دين الابيسان والشرك معرفة 
الله , هن عرف الله أوكفر بها سدوأة أو بار لكاب كبيرة ذكافر لا مشرك م( 


وعدد المعلومية الايمئنان دن عرف الله بجميع أسماتنه» 0( وعند المجهولية. 


بكفر الاتسان بمعزفة, الله يعض انسمائه © وعئد المكرمية تارك الصلدة 

كافر الجهله بالله وكذا كل" كبيرة “. أما النجداث, فد عذروا بالجهالات 
5 00 4 وخالفوا! الازارقة فى غير التكفير 'الموائف ص 45142 سم 1117 

) كفرت المحكية فيان" واكثر الصحنابة” وورتكب الكبيرة ؛ 

وتكابر الزارجة مرتكب الكبيرة. بيا في ذلك .النبى © وعذد الاناضهيمة 1 

مرتكب. الكبيرة موحد غير مؤمن © كافر كفر ائعبة'لا كفر ملة » وعتسد 

البزيدية أصحاب الجدود. مشركون ‏ ». وكل ذنب .شرك © الحوافت ص ش 


0 1 1 لس و6 م 


بد 
ش 3 لز زانئ تلنية 52 المجطتد المفلق 2 مواجهة محتمع القهر. »© الطهارة 
ومواتدهة” التساية يوان الأنفاء على :الحندوة .وعدم التكفير. على 
الإاطلاق هو. ابقاء على سعضن الممتلات بالمختم ع الام ومع ذلك ابسؤدىق 
.نظام القرابة والمصاهرة من بين مجتمع القهر وأخذ الزكاة من العبيد 
ال تقويته واحكام غلقه فى مواجهسة مجتمع القهر .' ويمكن شدول طاعة 
ل 57 الله بها مادامث. تؤدى ال ى ضصلاح النفس فالطبسماعة حسن فى 
ذاته(1.9) :. ومن مظطاهر التشدذ اعتبار الأطفال كالآياغ أيمنانا وكفز! ” 


ا القهر د وما الاتغ ان وتخيل: الاظفان ا اسكولية ينه سيد 


مع الكبار سواء مع الآخر .أو مع النفس ؟ وقد تجب البراءة من الطفل 
حتى :يدغى. الى الاستلام 6 ودعاؤه آليه سعد البلوغ(/: ١)‏ :والامام 5-5 


0ك 





: 7 0 قالت البهيسية لا قرا ألا ' ف 1 تعالى )0 ذل ل أحد يما 
أوحى الى محرما ( ) السسكر من 1 إحلال لا يؤاخذ اضتاحيه بيبا : 


شال #وفعل” 3 : وقيل هصق مع الكسرة كفر ووافئقوا القددر ية 4 وصّنعك 
الاصفرية ( زياد دن الأصفر )6 التفية فى القكول 5 واللعسكة الموجيسة . 


' اللخد لا يشي صاحبها الا بها وما لا خد فيه لعظمه كترك المسبلاة ' 
١‏ :والصسوم كفر 4 ومن الأباضية أضحاب .طاعة لا دراد الله بها 4 المئ قف 


دن 1 )2 وعند الازارقة لا رجم على الزائى ولا حد .للقذف. على النشناء 26 
1 و مسد .الاصفرية تزوج المؤمنة دن الكافر ف دار الكافر 2 دار التثيبسة:. 
دون العسلانية 4 وتحوز الميمونية 5 البنات للبئين والبثين لليئنات 
بوللولة الاخوة والاخوؤات ٠‏ 


)1٠١4(‏ 'تجوز الازارقة قتل اود المخالفين ‏ بسنت : 6 00 ش 

المشركين ف الثنار إمسع آنائهم 12 والاصفر به تخالف الازارقة ف اسسنقاط : 

لرجم .وق أطفسال الكفار 3 وتوئفت الاناضية ‏ 2 تكفير أولاد الكفار 

0 العجاردة البراءة دن الطفل” حتى يدعى الفا 8 ويجب: 
دعناؤه اليه اذا بلغ .. وأطفال المشركين فى الناز » ومني الحمرية. . 

أطفسال المشركين. ى النار » وعيد الخلفية أطفسال المشركين فى التار” 
بلا عمل .وشرك © وعئد الضلتية دن “ادك 'واستجان بوم تولوة ويرؤه! 
.من أطفاله :: وقال ‏ النعض الآخر الاطفال لا ولاية لهم ولا عداوة ) 

وتقول . الثعالبة بولاية الاطفال : فالاطفال الا حكم لهم 5 وعند المينونية 
+ أطفيال المشركين فى الجنة > وتوقفت الاباضية 3 تك ع أؤلاد العتببار 7 
ش ار ص 616 د ا ْ 


0 


1 


ا 


عصب مجتيع الاضطهاد لذلك ارتبط موضنوع: الايبان والعيل بموضوع . 
الاماية . فتطبيق الخدود لا يُجوز - الا. للامام. فهو السلطة الشرعية. فيه فى. . 
قائل السلطة اللاشرعية للسلطان الباغغئ فى مجتمع القهر :.. والاولوية, 


لايمان الامام أو كفره نظرا لآثار ذلك على ايسان الئاس وكفرهم ٠‏ 
لذلك يرخض التحكيم. بصرف النظر: عن مطالبة أتضار الامام به عاقلا ار 
تحكيم بين الحق والباطل . ويتم تكفير القعدة عن -القثال فى صف مجتمع , 

0 يدنه خنوع الت 0 على 0 عه للظام ٠‏ وقد 


البغى والريا ٠‏ 5 الله م مجتميع الاضطهاد ف موالاتة وه 0 


مجتمع الشهر(ة.١)‏ © 00 أن مشاركة كثير .من الفرق: الضبالة: فى' 


العقائد نفسها مثل .أصلى التوحيد والعدل تجعل الفرق الضالة تتقسل 


يار | رئيسبا قَْ 'علاسائد الامة وليس. مجرد فرق متفرقة 5 فروق مها 
١‏ يدل على امكانية التوحيد دينها ف عقائد, مضادة ضد ' النسدق 'الخضازرى 


للفرقة الناحية 5 وبالثالى. تكون العقائد اثنئين : عثائد حكم ومقسائد . 
كور 6 عقائد متلطة وعقائد معارضة 05 ' ' 1 


'ويمدل 'حد التكفي" الى. حد:تكنير الثرقبة. الناحيّة. لثفسها. وتهزليلها 
لعقائدها وذلك باعتبار الاينان مُجترذ معرفة أو اقرار أو قصديق واخراج 
الع منه وارجائه ال ي لقم الدين:. 8 يكف أن تكدون الايمان معسرفة' 


1 باللاه وخضوعا ومخبة بالقاب مصرف النظر عن الافعال ٠‏ ولا" ضر ومسسيعع 


الايمان معضية 14 ولا تنفع صع الايمان طاعة , وان ١‏ دليسن كان مؤمنا اناه 
كان عار فا بالله وكفبر فقط لاستكباره ورفضسه الخضسهة وع والخشبوع 
والسجود :0 3 ل ايحكم - يم فاسبق على الاطلاق به أنه فسسساق ْ 


اسبيست. مسي ميس 





1 
1 


عدر الازارقة يا لقبول» بالتحكيم: وابن 'ملجم 1 
اقئله 0 0 الصحابة والئقعذة عن القتال 2 وكفرتك الإباضية عليبا] ' 


٠ ٠‏ وأكثر. المحاية »حرمت الاخنسية الاغتيال: بالقتل والسرقة وخالنت 


.المعيدية الثمالبة فى. زكاة الغنيد 4 وتكؤل المكرمية الثعالية بسسوالاة 
اللا الم لمعباده بامتباره العاقية ( لإا ص كت 6د 3 


عع 1ه 


فى فمعل الخال 0 ولا هم ألو وقائع التاريخيسة 152 للايمان 0 
له مشدوو ناه الداخلى وليس الحدث. #الخار ع © ومفحود اكتدتقض تاريخى 4 


ومكة كمديئة 2 والكعية كمكان خسارج مضمون الايسان 0 ' الايمان مكتف 7" 


-ذاقه 3 متعكف على ذائه لا شأن له بالعالم الخارجى( 11 وواضع 


من هذا الموقف الرغبة قُْ تبرثة السلطان ا بالفصل سين اييانة ٠‏ 


وعيله 5 تكفيهء معرفة الله ومجبثه ورجاء أفعال* الى يسوم 7 يحاسب 


عليها ف الآخرة ولا تلحاسسيا» الامة. عليها قَّ الدنيا ١‏ وذد. ' يكون ْ بر الفرقة 
الناجية. للارجاء نوعا. دن . التعمية والفضت علي مؤاقفها 0 اللقنابهة 
للارجاء ْ 0 ْ 





0 


(1) تكنن النرعة النحاهية ايفا المرحلة وعن) سيو وني , 


أيضسا الفقهاء وأبو حنيفة ١‏ وهم بمثلاون رد فعل علئ (الشوارع 4 


وامركنة لقبوا ذلك لأنهم: يرجثئون العول عن النية 37 لانهم بقولون. 


لا يضر ع الأثيياد معضية فهم يُعطون الرجساء ٠‏ وهئن فرق اخكمس ْ 
اليرونسسية أضحاب يوسن الثبسرى وعتدهم أن الإبسان هو المعرفة 4 
باللنه و الخضو ع اله و المحية بالكلاب لا يضر معها درا اك الطاعات” ؛ وى أبليس... 


كان عارفا بالله». وا اله كفر باستكباره 2 وعدد الغسنائية ) غسبيان ' 0 
الكوق ) الأيينسان المعر 0 بالله ورسوله ودمما بجاء دن 'عندهها اما 200 


بزدد ويتقخصس ٠‏ مثلا فرضص الله الحج ولا أدرى أبن الكعبة ولغلها بغ 


مكة » وبعث محمدا ولا أدرى أهو. الذى بالمديئة أم غيره © وغسان 1 7 : 


يحكيه عن ابي كي وهو افثراء »© وعئدٍ الثوبانية ( ثوبان ) الايسان 
صوق المعر فهك والاقرار بالله وبوسييله وبكل؛ ما 1 بحوز 2 العقل أن بقعا 
واتفقوا على أنه ان لو اعفساأ عن عاص لعفا من كل دن هوق مثله) 


وكذا لو أخرج واجدا من النار ولم يجزموا :نخروج المؤمنين من الثار 5 


واخئص شي لان بالقدر والخروج من حيث أننه شال جوز أن 3 يكون 5 
وعدد الذومنية ) أبو معاد الثومئق ( الاييسان هو المعر فة والتصسددبق ١‏ 


والمحية والإخئلاص والابدنان . وترك كله أن ففسة كفر' 0 وليس 


مسعسه أبيانا ولا بمعضه 5 وكل معصية لم يجمع على .أيية كفن فصاح.ه . , 
يقال فيه أنه فسنق وعصى ولا يقال أنه افابسق ٠‏ ومن ترك الضت بلاة. 3 
مستحال كفرأ دئية القفنساء م لم يكفر 4 ومنب كئل ثبيا أو لطيه كفر لإنه 

'دليل لتكذييه ومعضسه 3 ويه “قال أبن الراوددىق ودثتر الرسى حيث قالا 00 

السستجود للصنم علامة الكفر”: فهذه هى. المزحئة الخالصة وملهم : من 

1 : اليه الكدر كالصالحى وأ امور ويلكمة دن اشندب وغيلان. 34 الواقف 1 
اص ا 1 1 


0 01 5 204 


+ : 


بف تي يق ا له انعد نوس مس ب 


1110 


ةمعطا محتاتقية تمت 





3 سنا مط ةل د 


عي اك شاي 


6 


لاس الحكم والذورة ) الامامة 0 ِ 7 2 وضع الما م فيكشيدف عن 


8 المي قف المتياسية للفرق أواستيعال الفرقة الناحية سلاج التكفدير 
شاد ٠‏ الخصوم. الع مليست الأماية كلها رجعية. وتكية وعصمة 


وألوهية للامام بل هىر يت أحكا م تاريخية: تكف: .عن التيار سسياسى / 


: 0 سسجت النظريات حوله سيا يعدا ء وى لسددة .الزمة وى قلي : 
“الف كم تكفير الجميع حت ى الامسام الذى لم يقاتل: . فالياس.من 0 
. الحفاظ .على وحدة الانة أدى الى التقرذم و التتوقع ' وتخصسولف: الانة الى 


أمم ا--0000 6 كل مشها :“علي حدق والجميع عل مطل 8 وكان دن الظبيعى. 
اقلت دالاها م المظلوم وبأولادة أو مس بيك زياد ف التمسبك ده 0 تحوات 1 / 
الخلافة الم. ملك 'عضود. . فاين الامام أولى ٠‏ بالجكم من ابن الملك: ١‏ 


. الامر. ! ؤلكن لماذا: يكون .الخلاف لي 0 للتكفير ؟. وهل الشراع 01 
5 سلى : السلطة أمر عقائدى 5؟:ولاذا. تكفير من يجمع بين النض والشورى ٠‏ 


ادا دن 0 بالش.ورى كما دول ا الناجية 1 من 0 بالدعبوة 


كبر .ن يتوقف عن العم 0 هل لابد دن افيا سلا التكفيز ف مجتيم 7 
وش 31 الجياح اله 9 فاذا١‏ 5 5008 .الامامية الى موكف جللى خالص: 


ا لكين 01 ؟ .وف مجتمسع الإضطهاد من, الطبيمق 00 


9 5 : 


1) هذل هو .. موف :لمعيه الامائية لصوي أبو كائل ) 


تكفر. الصجنابة ددر رك بيعة علو وتكفر عليها دترك. طاب 0 0 وتوانفث 


الثييزية / كدر الذه و«ى ). فى: عثمسان 0 أجازت المشبقة امار مه . على ومعاوية 


7 الو أن أمامة عل ى :على وفقل المتمفة بخلاف معاوية لكن ايجبث طسيماهة 
رعيقة له : وعند الرزامية امسا مه أخمذ بن الحنفية | كم» آيئة . عبد .الله د 


على بن عدد الله سس عباس كم أولادهة الى اليو 6 والزيدية ثلاك 
فرق : () الجارودية / أبو الجار رود ) ) وتقكول بالئنصض على على: وضقفناً. 


1 تسمية 2 وَالصحابة كفروا ديكالفتنه: 04 والامافة معاد الحسدن والحسنين . 
بود ف 0 8 .من شرج حد أبالسيف ونمو عالم ع افهق ١‏ 


7 :اب الايان والعتل ب الاملمة ‏ 


ا ل ل 


يديا الأماو ام ران فوجدان المضطيدين وان غاب فائنه يعود من: 
حديد دن مزلت وتذيته لقسود الذورة ٠‏ وهل 'يكون اللظلم الكلية الاخمى ؟ 


وهل يكون لآب -تسللام للامر الو واسسغ طسو الدل النيكياف اك الامثل 0 


هل دوك الأمسدام ظلما: دون أن يستائف دورة أخسرى دن القتسال ؟ِ 


لد فناد المسميح: معلها ولماذا. لا يعود الإمام منقذا ومنسيا ؟ ان المودية ٠‏ 
وم الميسانية » صئوان فى . تاريثم الاديان بالنسبة لمجتمع الاضطهاد , 
أن لايقية الأرواح “بين ا الآئمة' يعنى الاتصسال التاريخى بينهم ووجود 
ون فى القتاريخ وقاثون باطئى. يحكم بانتصسار الثورة على الظلم . 
ليس الائمة مجرد أفراد منفصلين متقطعئ الاوصال . الاتصسال أقوى 
من الانفصال » والتواصل أمضى من الانقطاع وان حياة الامام وخلودهة» 
لوك لك اسن فى مجتمع الاضطهاد على موته ظلمنا واستشهاده فى 

الكثال . كما تدل. غصمة 1 على مدى ثقة الثاسن فى الزعيم وعدم 
جواز الخطأ عليه فى حين أن النبى لا يحتاج الى ذلك الانه مؤيد من الله ٠‏ 
ولماذا لا يكون الامام معلمًا بعد أن ضاع العلم من صدور الثاسن ؟(111) .. 


واذا شسهرز سسلاح التكفير ضد فرق المعارضة السرية. من الداخل 


فالاولي أن بساور دك فرق 'المعارضسة العانية دن الخارجم الذين بشاو..ه نْ 





الاسام 5 5 قَْ الأمنا التتغاز ؛ هو محمذ دن عدد الله 6 للم دللسسا ؛ 
أو محيك س 'القاس ساسم 0 قلق أو بحيى ‏ دن عمتسسير صاحب الكسهمة 
إنيب ) السليمائية ) سلييان دن حرس ( © الاما مه 000 ورى 2 وادما الاك ساك 

برحاين من خسار المسسلمين ٠‏ 51 بكر وعور امأ مان اث أخدلأت الاية, 

البيعة لها : وكفروا عثمان وطلحة والز زسير وعائشة (ج) البسدرية 

: كيدر التومى ( 'توقفوأ ف عثمان آنا الامامية فتفول بالنص الجلى علي 
أمامة على وكفروا الضخابة وؤكعوا يهم | 4 وسساقوا: الاما مه الى تجصفر ' 
المسشادق © وأخطلفوا إلى المتفومن هليه بعد وتقعيا يتاخروهه: الي 
معتزلة واخبارية ومشبهة وسلفية وملتحقة بالفرزق الضالة 34 لوانت ص 
4 نص !؟) ب 418 ) ص 1151 . 


110 عند السنيةينة نول علي على. الارض علوم ما 2 
وتقول الكاو لية بالتفإنسمخ وأن الاملية سول ا 2 أوعدد الجنادينة 


111 ا ااا 





114 [ 1 101[11101010101ذخ ا 


ا 0 لظ عمد ساق لح تشم اط 


/ 


ا 0 


لطا ويجعلون اليل رن له ا من ١‏ الابيسسان كر وث مر كنا 


الكسرة ى وهل كل من برفخض حرط القرشية يكون سمالا ؟ -أنْ الفرشية 
تسرط حتى لا تلخرج الأماية من قبيلة بعينها ف آحين. أن شروط الامسامة ٍ 


. العلم والعدسدل والورع وليس فيجسا النييت: أو الحجشب ٠‏ 00 عدم 
ربجوب تعن الأاء لينتج عن ايسان بالفطر 0 الخير ه دون 5 حاحة ال 


1 ل ن يسدوستهأ على عكسن الفرقة الناجية التى صر على وجوب الامام : 


والطاعة له . “واذا وجبت الحرب فانها لا تكون الا ضد عسكر .السلطان 


ولا تكون الغنيية إلا من : أموالهم : وهى 1 راء سيافية ل اتسدث وحنب ك5 
أء الضلال(؟١١)..‏ ش 


20 


2 ايها كفي فرق المعارهنة: العلنيّة فى الداخل لانهسا” ترفض 
لكفير الفرّق” المتنازعة والدخول كطرف فى نتراع نتطاير من أجلة الرقاب .. 


كيل رتفن الكت كن 1 ]نا كور بن ندال احيه قن كارف فنوان مساوم 


تفسيق كسد الفريكين الهو أرب | الى لم الشسمل 0 الكلمة مثل عدم 
فس أحاد بعينهك . “ولا بوجد دل ثالث 1 فى أطسسان ررحدة الا 05 


ورفضص الدخول فى النراع دين الاطر أف :وإشجرار نزيف الدم د روفحم 


ممم معح يميه سي ماك أ عع عدي ع ميج صو مس سي لسسج سسا يس امه لمخم جع مس 


عيد اللا سس معاو به بن جعفر ذى الجناحين : عبد الله تيان أ مبهان 1 

واعند المغيرية الامام المنتظر زككرها دِنْ محمك 5 على دن الحسين 5 وهو 
حر ف جسسال خاجر وكيل المغيرة م6 وعدد الهشسامية 3 هشتام دن . الحئ.. ) 
الائية تعصيو ومون ' دون الاثدياء 6 أوعدد الإسماعيلية طوسار الحستن 
بن محمد . الصبناح وجدد الدعدوة على آنها الحجة 2 لع ضن 51 ب 
445 صن 21١‏ > ضن 116 . 


5 11) .هذا هو موتك ' الخوارج 6 وهئ 0 فرق 5 المكيسة 


ش 0 ان غدلي فهو الامام + ولم. يوحبواء نضب: الامام 6 وعئد الا 


لا حاحة أل ى: الامام أويحوز لهم امصبةه 4 وتقول الاداضية .أت مخاافو هه 


عبار فيز ا وغننية. آم الس :دن سبلاحهم وكراعهم عند الح" اما 


ذون 0 4 وذادم دار 0 الا معسكر 0 ديشلون فهاة 


2 


سيق د ونا العيب فى اليل الن كنيد الأفبملوتاد والقطاطف يبع آل 


الديث وتقددير مهد انهم ونأحقية ١‏ |الإمنام الموضسؤوم وخضلاء ورديسمسا 'الخص 


عليه لخارف خاص دون أن يكسر ذلك النظرية العامة فى الاختيار والببعة 8 
وقد يكون أبلغ رد.فعل على عقائد الفرقة الناجية باعتبارها عقائد السلطان ‏ 


و تكفير كل مدن. لاسن السلطان ونافقاه ودرر صستلعا» , ونظرا لام ابه 
الوحدة قف الاملة مان وقذوع الإختلاف ديشهأ يحول الاما م صسعبا 3# وهذا 


حكم واشع لين حكم كز ولكنه يطعن ق شرعية الاما م الجائر 0 
ونظلرا لخعسدة التوتئر النتفنسى قَْ الذتئنة فقد كان أدد لحرن انكار ١‏ 


الو قائع التاريخية وجعل الامر كلاه أهواء وأآافر اضا وميولا وكان الهو 5 


اساي النا.. يكلف الرافكة ولييق قط العقيدة وات التكفي جق ‏ الفرو د 


7 50 8 ا 

0 ارد والاإجتهاد فبهيسيسا لا :'يضل ولا بضال والا كان الففايسساء كلهم مو سم 

نم ااخبلدل 5 متاك علم للاختلاف ق فى أصدول الففه انشىء لذاك, الغ رفي 

وهو أولى دن علم الفرق واختلافات ااتكل مين وأخف وطأة دنث: . الخلاف 
فى المقائد)١1)‏ , ا 


ا نا بهم الفرقة الناجية هدو وجوب تُصدب الامام والملداعة لبه 
وتعبين ذلك 6 الفساريحم ابتداء دن الخكلفساء الاربعة عن التفضيل :ثم 


بداية السقوط والانهيار حدذى بخلل التاريخ مشدودا الن الوزاء لحو هذا ١‏ 


النموذج الاول فى العقائد وفى الحكم . وان كان ذلك صديها نتجب 


(11) هذا هو موقف المعتزلة . فالواصلية تحكم بتخطئة أحد 
الفريقين منْ عثبان وقائليه دون تغينه . ويجوز أن يكون عثمان لا مؤمنا 
ولا كافرا : وان بخاد فى النار » وكذا على ومقاتلوه ٠-على‏ وطلحنة 
الزبر: بعد:وافعة 7الجول لو: يدوا غلئ: باقة بسكل 2 قبل امنهبحادة 


المتلاعنين . أما المعمرية فقد د فسقت الفزيقين . آما النظامية فقد مالم 


|! لئ الروافضص ووحوب ال لنص على الامام وثندلوته ولكن كتهسه هسار 
١‏ وهو اتهام ابن الراوندى بالرغم من دفاع: الخياطه) 4 وعند. المردارية 
كل ون لاسن الساظان: كافر نولا دورثك © .وعند بابي لا تنعقد ال 4 
مع الاختلات © لم يعاصن. حثيان ولم :يقتل. ..:ومن : 
١‏ وا مأول اإحتسلائه معصنية مهى يجبا 6 ايه ص 41١6‏ 2 111 5 





1 





اس ا ا 
5 ب 2 


او ا مو ليق ف ات حا وله ا وو م الات ال حوركة 2 ويد لاد عل و4 امد مب توي بايد اع حو قاد بعد اي 


بر عي 


الذورة عل ي بالنظم الحالية التى أصسبحتك متها عهضسوق و أو | عار 0 أو غلية 


يا تحب سثار عقائد الفرقة التاشيعة و دتدردر ام 0 ولا دكون:' 


1 لأسلطان الحكم ف الدنها بل تكون له أنضأ الحنة فى. الآخرة حتى يطيعك 


الثاسن ‏ فى دينهم 'ودنياهم 5 وهل يسسنتوى شبهداء الاسلام ق. فى. مفاركه الام لم 
وهدن أ راكوا إدماءعهم ُْ سسبيل الدعوة كج دن آزروها سملما: وبيعة 00 
ان النصرة بالدم أفضل تركيما دن النصرة 5 بالقلب أو اللسسان 0 4 اذا 1 


جز تكنير ٠‏ أحد من 'أهل القبلة فل يكو عنم الكنده لأرائة لكر ية فى 2 


العقليات أى فى السمعيات .. وان حدث ذلك انه يكون منتارا عقائديا 
لاخفاء العزل السياسئ للخصوم ٠.‏ وحكم. الفقهاء ليس هو حكم المتكنين:. 

وعلماء: أضول.:التقنة لا يصدرون أحكاما إلا على الاتضنال ف حين يصدر 
علماءٌ اصول الدين أحكاما على الاقوال(110) .. وبالزغم "من أن الفرقة 


الناجية كدينا د تكون هصى الفرقة الضبالة أن "تكون الأفرق الضالة 


تديها صى الفرقة الناجية الا أن حيلننا يرك: الاعتبار الى ألم رق الضسا! ل 


كذيما ويعيددها الق. حظير ُ الامة ابشرعية وحديمة وينهى ركه السيابى ١‏ 
7 عن 0 الامكة . ٠‏ . 


ثاثا ل هناك ك تكفير: شرعى عملن ؟: 


لم يكن. التكفر. المقنائدئ. النظرئ الك سولة لك انظ داهن 


و طسق التكفير الشر عى العولى بغية العزل الستيابنى الفرق اللعارضة ودفما عا 

عن 'النظام "السام ه تلك ظريقة ادارة الصراع السدياسى ١‏ فى المجتمعات 
الفى تكؤن .يها الحجج "نقلية اعثيادا على ساطة التزا تميق © ليد الامر, 
:اذن مجزد غرقي. اعقائدية بل يتجاوزها الين حفوق الافزاد المدنية الاجتماعية 


>0 لل 000 


000 الامام فب نيعا , المكلفين و الأنام : اللحق تند رس هاء: 

الله أدو: بكن 'ثم: عمر ثم :عثيسبان ثم 0 6 والانكاية بهذا" الترثئيب ٠.‏ 

أهل بنعة 'الرزضوان" واهل بدر فى الجئة , الا :تكفر أحدا من أهل القبلة 
اليا فية نفئ للصسائع القادر الحكيم أو شرك او انكار للنبوة أي ها , 

علم مهيئة .عليه السلام على هرورة أو أجنع غليه كابستحلال: المحرمات ٠‏ . 


آي م عسنناه 0 به 0 0 كافر 4 الوا ص 0 2 


:# 
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يوسي يبيب 
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1 10 


1 الافتصادية لؤلجسك 5 2 أضنو ل الكو سل اصدول 


- الفقه. » . والعقيدة بالشريعة 6( والاصول. بالفروع ٠. ٠‏ وقد أعتين هذا 
الموضدوع خارجا. عن :علم الامسول 'وأدخل فى: علم الفروع 2 مسألة فقوية 


لا تدخل فى علم أصول الدين(115) .٠.‏ 


لكان توتكووه التعة القرمن العمل كيس الب قيس انين 
ايعتمد على الادلة السمعية وحدها . فكيف يكون موضوعا فى علم أاصول 
الدين. الذى يعتيد “على.الاذلة العقليسة والسمغنية نعا والذى تكون' قيه' 
'الادلة _العقلية انساسن الادلة السمعية حتى يتحول ظن النقل ١‏ اله: 
يقين العلل على ما هو معروف فى نظرية العلم فى المقدمات 'النظرية 9 2 


أن ن: أقصى 5 يكن عم ل» مدو اعتباره مدن السمعياك 7 -الذبوة والمعساد . 


والانسماء والاحكام والام امك التى ليس فيها دقين وتظل, ظنيلة خالصة 1 


ولكن تزداد الخطدسور 3 أكثر. لان الموضوعات السمعية الاربفة لحري 


ل لا برشب عليها أكفر شاقن عملئن قْ حين أن الكفسر' الشرعى ' 
العملى كترئب عليه افحان اجتماعية واقتصادية وسدياسسية تؤدى .الى 3 


الحصار والعزلة أن وسور ضسددة لاح التكفير ٠‏ بل ان معرفة , الكافر 


تأتى دن أضعف الرو ايات 4 دل الاخبار عن حال الآخرة أ وأمسور المعاد 0 
وأنه ف الثار غلى : التأبييد أولا ثم حكيا ف الدنيا ثاديا فدما يتعاق بالقصضامر ش 


والتكاح وافمحة الملل ألم 5 قينا يتعالق بحثئو فهك السياسية والاجتمناءية 


والاقتصادية . و" 


. والعجيب أنه طبقا لعقائد الفرقة الناجية.ان القول الكاذب أو‎ 003٠ 
١ الاعتتباد الجاهل يسرع موبجدا. التكفير ع الا الاحوال' بالسسميع أ‎ ' 
, حين أنه يمكن معرفة. “الكذب والجههل بالعقل . وقد نكون الداع علائن هذا‎ 1 
6 | لذ التاكيد إرففنٍ المحاجحة فى ا الشرع عية واعتبار الحكم عل ى القاش‎ 


5< 8 وللفقهساء قْ ٠‏ اماالتهم ‏ خلاف . .هو وخيج عن 1 هذا 1 
أوائف من 1 1 ش 














1 اشم [497 يه 


.لا رجعة فيسه 1 'مراجعة لانه لا دخل للعقل فينة مع أن كل الاحكام 


الشرغية التى. "بها قطع وكان تصتددر .عن أضل واجتهاد 04 واحتمال / 


المراجغة بها 0 ارده . وم ذلك فالاهر كله . يخلو دن تعصب وهوى 


كلل فرقة تكفز 8 سبو اها ٠‏ فالتكفير سلاج ضد الخصوم , ٠. ٠‏ وتاريخ الفرق 1 


1 ليس تاريخا موضوعيا مجايدا :لآنه لا يوجد قياس واحد امحة |! لعقائد: 


تقاس ص حة عتائد فرق المعارضة نم١‏ 1( ٠‏ ومع ذلك وضعت:. الفرقة 





)١1‏ فى بيان ما يجب تكفيره من الفرق 4 أعلم أن للفرق فى هذا. 


مبالمات وتعصديات فردما اتوت ببعض -الطبق انف الى تكفير كل مرقة 


دو الفرقة .إلتئ ينتمس: اليهنا ::هاذا أردث' أن تعرف. الحق فاغلم. قبل * ٠‏ 

كل لىع أن :هذه مسألة فقويئسة أعنئ احه؟ة م . دتكفير دن :كال ؤولا. تحاط 3 
فعلا. فائها تنارة تكون معلوء. ا بأدلة سسمبعاية 0 0 تكون مظنو ا بالاجتهاد 07 

١‏ ولا مخسال لديل العقل يها اليئة وام معذى أن هذا كافر و مجع الى 


الاخسسار عن مسدثتفاره ىُْ الذار الآخرة فوأنه ف الثار على التابيد وعن 00 


#0 


داكت الفرقة تناح طن وزفة "اقطان كانت طن لكا للدي * 


2 الدذيسا 6 وأنه لا يجب :القصسناص: دائله ولا يمكن دن نكاح واس جلي 2 1 


ولا عصسمة لدمنه وماله الى عير ذلك دب الاخكسام 8 وفيه أبضما اخيار 1 
عن ذول ادن مناه هو كذبا أو اعتقاده وهو جول 5 ودجول أن يعراس , 


بأدلة العقل كون الفقول كذبا وكون الاع تباذ أجهلا ولكن: كون هذا 
الكذب. والجهل .موجنسا للتكفير أمر “.شر 2 ٠‏ ومعنأهة كو لاه مونساطا على 


سفك مشاه ومبيحا الاطلاق الفنؤل: بأمه مخلد ف الغان 6 وهس ذه ل 


شرعية ٠‏ وددوز عندنا "أن “يردت الشرع نأن الكذ! نب أو الجامل أو الكذب 


اه مخلد فى الجنة ؤغير مكذرث يكفزه بوأن - مالبه ودمة 00 ويحسبوز . أن فزن 
لمك أنضا واشعم 60 ليس يحول أن درد أن الكذب صدق وأن الخيل 


عام 4 وذلك ليسنى هق المطلنوب هذه المسألة دل أمط لو نبب أن هذا الجهوان 
والكذب هل اجخعله الشرع سيا لانطال عصوثة و الحكم بأنه وخلد. ئُ 


الثار وهطصسق كنظرنا ف أن العية اذا تكلم دكلمثى القسهادة. فهق كافر 


يعد هيبا أو مسلم أي هذا اللفظ الذى اأصصددنر وامسييك وهسو 'مصكق 
والاعتقاد .الذى موحد قَْ قليه ‏ وهو حبق هل جعل.» الشرع تسددية. التعصمة 


ذمنك :وماله أم لوا هذا 0 نى الشرع 8 هاما وسقت شول4 بأنه كذب :أى 0 
اعتقاده بأنه جهل فليسن ل الشرع ادن حرمسنة الكذب 0 والجول يجوز : 
أن "يكون عفليا وا معرفة. 0 0 كافرا أو :ميشنلها فليسى الا شير عينا 5 فب 0 

هصق كنظزنا 2 .القفه أن هذا الصو رقبق أو كن ومعناة أن. . السييية الث 


م 











ا 7/8و * 


التاجية يقياسين التكفير .+ الآول اتكبار: اضل فرعى معلوم بالتؤائر 
والثانى ما علم صحته بالإجساع ؛ ؤكأن: التكفير ليس للعقائد بل ناهج 
'لنفك 5 وطرق الاسدتدلال ٠‏ . ساق اكفيي منشهجى وايس تلكفير ا موضوعيا 
فالتؤائر محسدر للعلم ولا يمكن انكار كن لان» صزء دن نطو به .العا لعلم وشرط 


. يقين الحجبج التكاحية ‏ ا" ومالهاتن هر اسيالدن الشليم بالاضول» والمصداف ‏ 


الفيرية + وقسوط القؤائن الأريعة : العسدة 'العاق ©" اسقفلال الزواة :+ 
الاخبار عن حسس » التجانسن فى الزمان تجعله يقينيا . ولكن هل هناك 
من يتكر أصلا شرعيا معلوما بالئواتر بالفعل آم أنهما: حالة افتراضية 
خالصة ؟ بان وحدت فول هى. فرقة من فرق المعارضة أم فرقتة ون 
فرق الامة 4 من داخل الإمة. » من داخل . الحضارة أو من خارجها ؟ 
ل السفكة لامنوكى لاحن انها ' 'القوا :ا قرها ان شف انه انداني الممتفزفة 
ااتاريخية تذيهما وحديقا ٠‏ وهو احد ابؤاب. علم أضبول الفقه للتحقق 
بن “الستهنة الدازيكية” لاير" القائن' للتمريع: وطيق السنة: > ولكن 
بعلل السية ال «النسبة لعل اصدول "الذين كايا : هل يكون مذيتيون 


: الابسان الوقائع التاريخية 0 الإشسخاص والوقفاشم والحوادث والبادان 6( 


تغرف بالتواتر سأن المعارف التاريخية أو حتى' الشعائن والطقوسش 
تعرف بالتوائر 1 شيآن العارف التاريذخية أو حدى الشعائر 'والطقسوشن 


با فى لذك التحارب التاريخية ورصيد الشعوب من الخيرات المشتركة 1 2 
دما يي : سار ام ربحبة ورد عوب من ف ااا 0 


0. 


اك 


الذى جر ري هل “لهديه الشر ع ميطلا لشهادته _ ود ابقين زازبلا لاملا؟ة . . 
ومسقطا للقصساص., عن سديدهة المستولى غليه اذا كتلاه بكو ونث كل كلك 
مللما لاحكام شرعية ل يطاب دليلها :الا دن ن الشرع ويجوز الفك. وى ق 
ذلك بالقطم مره ويالظن والاجتهاد أخرى 'ء هادا تقرر هذا الاصل ذكفند 
: قررنا ف أصول الفقه وفروعك أن كل سكم الشرعى بدعياك مداع فا 5 أن 
بعرفهة بأصل من أصسول الشرع دن اجماع أو نفسلل بمساسس على أصسل 
وكذتك كون: الشخدس كاهفرا أما أن يدرك بأصسسل أو كاسن على !اك 
لحك ١‏ والاضل المقطوع به أن كل .ون كذب محمدا' فهو كافن أى مبخا:. 
فى الثار بعد المحوت مهست اح الدم والمال فى الحياة ال ئ جيلة الاحكام الل 
الاقتضساد ع 04 داه؟ط[ وه 78 


5 100 
اتسسوس هت : 





عدو د ب عاك طق ط تماصلا حلسم م عل طعا عمق ملل اقم وتسم لشم عدت مأو م سه قا قر 


1111111 


ام ا دسفي 


ل 11# عم 


هل ,خسون الأتمإن الفتلة ووقائغها. وحياة. الرنسول. وبكاحه وازواحة 
واضحابه أم نسق من العثائد تعطئ تورات للعالم ودوافع للسلوك ؟ . 


افه يسك اتغان الوكائم : التاريذية كاحد الحلول للمقساكل النظرية 


بصعوبة .اصدار احكام على الاحداث. أو اغراقا فى: الذاتية والائتفغسال 
ضد. ميقا بالعالم '. فهل بكون.الصسوفية بهذا المعننى كترة نظر! لإن 'الواقع ٠‏ 
الصبوق شعورى وليس واقعسا تاريخيا وكذلك المعتزلة فى تأويلهم صفات, 
التُعِسيْمْ والتشبية ؟ ليست الوقائع التاريخية ووجود. الاشخاص أضلا 
من أصول الدين :بل المعائى والدلالات. كتصورات للعالم .وبواعث ٠‏ 


!نلوك ومقاصد للتحقيق .. وما كان لا تواتر الا.فى المحسوسات لذلك 


له يمكن اثيات حدوث العالم بالتواتر لأن» سس محسوسن # أذما بمكن اثيائه 


بالدليل العقلى ؛: واذا كان واضهو شروط التواتر .وجامعو الاحناديث 
من الفرق الناجية فان هذا القياسن الاو للتكفير «: انكار أصل شرعى .' 


معلوم . بالثو اتر » يظل سلاحا فى يد الفرقة التاجية ضسد الخضوم 
السسياسديين (/ )١ ١‏ . أما الفياسن الثائى « انكار ما علم: صحته بالاجمناع ) 


عبسب ما عسو ميياوم بجمسمسديسم بعد مسحب سجيباه مسسبس جسن سوبي مسي بيت سما 


(11) من ترك التكذيب الصريح. ولك امار دون الي ا 
الشرعيات المعلومة بالتواتر من الرسول كقول القائل ( الصلسبوات 


الخمس غير واحبة » فاذا قرا عليئه القرآن: والاخبار قال : لتنتبت اعلم 
صادور هذا مدن الرسسول فلعتله غلط وتحزدف” ٠‏ وكمن بول أنأ معتبدف 


بوجوب المجن: ولكن لا ادرئ آين:مكة واين الكعبة ولا أدرى أين البناد | 
الذى تستقيله' التانن ويحدوونهة » هل هى .اليلد التى حجها النبى 
ووصفها فى القرآن 5 فهذا أيضسا ينبسعق أن بحدكم يكفزه لانه مكذت ولكنه. 
محترز :من التصريخ ولا فالمتواتزات تشتزك فى ادراكها' العوام 
والخواصض . وليس يطلان ما يقوله كبطلان ,ذهب المعتزلة تفان ذلك 
بخص لدركه أولى النصسسائر 5-5 النظبنار الا أن يكون هذا الدخص 
أن يتوائر: عنده. ٠‏ ولسنمننا تكفره لانه أنكر أمرا معلوما بالثوائر © وأنه' 


. لو انكر غزوة من غزوات النبى المتواترة.وائكر نكاحه حفضة بنت .عم ٠‏ 
أفى أنكر وجحنود أبئ بكر وخلافته لم يازم تتكفينه - لانه ليس تكذيدا كَُ 00 


امسل من“ اضول الدين مما يهب التضحديق نه بخلات :الخع والفنسلاة . - 
واركان الانسلام . ولسنا نكفره اخالفة. الاجماع. فإن لنا نظرا فى تكثير .. 


ديا 


1 





سا 1/1؟ اس 


فان الاجمباع حجنة غير قاطعة لورود ششبه كثيرة . وان تطابق العدد 
الكبير. على رأى واحدا لا يوجب .الا العلم الشرعى دون العلم' النظرى ٠,‏ 
ولا مهد الثواترن بدجية الاجمساع فهذا أثسات شىء بلىء. آخرن مطلوب 


اثباته هيلزم التسلسل , لا يستئد الاجماع الى دليل شزعى متواتر .والإ 


لا كانت هناك حاجة الى الاجياع . وائكار الاجماع دليل عقلى قطعر 
لآن فيه ننازلا عن الراى حتى تجتمع الآراء كلهسا على رأى واحد . 


«التعشودن: بالاجفاع الآ الأجماع شابق. علن. 'الفدل كنا إن: العنة 


سابقة .على الاجماع والكتاب سابق على السنة '. لا يمكن اذن اتهام أحد 
بأنة خارق للاجماع لإن. الاجساع فية شك وهببو المطلوب اثباته . "أثما . 
أتئ اثبات الاجمناع لناحية. عيلية صرفة ولان الكازه يجر الى «: أموز 
شنيعة » . واذا كان الاجماع هو اجمساع السنابقين وملزما لاجماع 
اللاحقين غائسه يتحول الى حجة سلطة فى آيدى الفرقة الناجية . والايئلة 
على انكا.ه كلها قياسات احراجية مثئل الخروج على الاخماع عل اكتمال 0 
الوقن ونه-اية الثبوة . ويدل ذلك كله على أن .سائل علم اصصوار 
ألدين تجد خلها فى علم اضول الفقه(11) . 0 


مها مين جمس يمي اسلعتسسس ممع 





0 


النظام المنكز لاصطل الاجمساع لان الشبه كثيزة: فى كؤن الاجماع حجدة 
تاطفيلة ر: .وانيجا الاجماء ‏ القطارق على راي لارى .. وهذا الذي" جد 
فيه تطابق على الاخبار غير محسوسس ؛ وتطابق. العدد الكبير على الاخبار 
بير محسوس على سبيل الثواتر موجب العلم الضرورى . وتطابق 


أهل الحل والعثد على راي واحد نظرى لا .يوجب القلم الا.من جيئة ' 


الشرع ٠‏ ولذلك ا يجوز أن يستدل على خددث العسسالم دتواتر الاخبار 
من الْنْظام الذين حكيوا به بل لا ثواتر :الا فى المحسؤسات ؛ الاثثتضتاء 
اا 1 8 0 0 


(115) أن لا يضح بالتكذيب ولا يكذب أيضا أمرا معلوما: على القطع - 


بالتواثر من أصول الدين ولكن منكسرا ما علم صحته الا الاجماغ .0 


فأما التواتر فلا يشسهد له كالتظيام مثلا اذا أنكر كون ‏ الاجمساع 
حجة قاطعة 2 أضصله وشال ليسن يدل عل استحالة الخظأ:وعلى أهل الاجماع 
دلبلا عقلى قطعى ولا شرعى مثوائتر.ولا يحتمل التأويل فكليا تسنتشهد 


0 4 17 
ا 0 111011111111111 





عط شعن ل لحد ةلقد 


53 بك للست وف 5 


0 
١‏ - حقوق الإقراف.» 2 
يترقب. على التكفير قرم العيلى 200 تتعاق بحقوق '"الافراة* 


والمسناسن مها 0 0 انيد العقائد التطرية نهذه الاجكام . الفقهية .العملية 


لتدل على ,ندى ازشاطٍ غلم أصول الدين بغلم أصول الفقه وكيف أن 
اللهدف النهائى .للعقسائد :ىو هدف ..سياسى بالاصالة 4 اعتبار الفرد جزءا 3 
' 7 مق الاقة مطيقا ١‏ لاولى القن 9 خارجا عليهسا 3 على ال 36 


الب 5 كن 0 0 دين 1 . الشرطة وبقياء النللطان. 3 
وتنقسم” حقوق الفرد الى رن محل نينا اثناء حياته مثل . 
الشهادة والاسلام واكل الذنيحة والتزاوج ... الخ » وحقوق يحصلل ١‏ 





00 ”ذه 





به من الاخسبار والآياث له . تأؤيل بزعمله . وهق اقَّ قوله خارق لاجناع 


القايمين مانا تعلم اجمناغهم على أن 8 أجمسسع عليه الصحابة حيدق: 
مقطوع بك لا يمكن خلافه فقد أنكر الاجباع وخرق الاجباع . 


وهذا فى مخل الاجتهباد . ولئ فيه نظن آذ الاشكالاث كثيرة فى هه 
: كون الاجمباع حجة فيكاد يكؤن ذلك كا مهد للعذر 2 ولكن لسو فتبح 1 
1 هذا اليبساب انقاد ال ى أصور تلدنيعة وهو أن قاتلا لو قال يجوز أن ا : 


يببيعث ردول بعد ل محمك سعد التوكف' فى تلكفيره ومستبعدا استهالة 
ذلك عند اليحث تياد مدن الإجماع لا محالة فان العقل ال" بتخيله ٠‏ وما نكل فبك ٠‏ 
من قوله 0لا ىا بعدى ( ومن ذوله تعالى )0 خاتم النبيين ) فلا بعدز هذا 
العسائل عنذ فاويلة. أنه :اراد.يه< اولي للع من الرسمل 6)دنان كالذا 


0 الذبيين ( غام فلا يمعدد تخصيصضن العام 4 وقوله “لا تُبى دق «2 ١‏ 


لم يرد. به الرستول '» وفرق بين النبى: والرسسول ؛ والنبى أعلى 
رتبة دن الرسول الخ عُسير ذلك من أنواع الهذيان 0 فهذا وأمشساله 
لا يمكن أن ندعى استحيالته من حيث مجرد اللفظ ىُْ انا فى تأويل ظواهر. 
التشسبيه 0 باحتمالات أبعد 0 . هذه ولم .يكن 0 بيكشناة 


دن 7 اللفظ ودت قرائن أجنتوالة 0 اهم عدم" ذدى مده أبدا وعدم 7 
رمسسول الله انا وانه لفن ق" فافيل- ولا 'تقضيص .لين هذا لا يكون 

إلا مدكو الاخماع ٠.‏ وعدد ” هذا تبر مسنائل متقاربة متشنبيانبكة . 1 
بفتقر. كل واحد الئ نكل .: وللمجتهد. فى أجميع ذلك .يحكم بمُوجب اظفبه, 0 
يثينا واثبانا ؛ الاقتتصل ص 159-158 5 5 


3 





ا 


حانها به مجان ول العلا ؟ عليه ونه نارف ينه .لا بكم عنفيبيا 
أيضا الى. حقوق هردية ؤحقوق اجتباغية لانها كلها حقوق اجتماعية .'فامامة 
الك لذة طول هرد كفياذة جوامية والنلةء "عل مردى اولعف »ييل 
بلى ملاقة اجتباعية » والقنهادة غيل فردئ ولكنه حكم على الآخرين:. 
ولكن يمكن تصئيف حقوق الافراد الى اجتئناعية واقتصادية وسياسية بالرغم 
من أبكاتمة المدافل نينا اء العج ا 011 00 


5 الحقوق الاجتماعية ٠‏ تسيل الحقوق الاجتماعية اها وه العكذة 


أتتنساء حبياة القرد أو الصضنلاة 8 عليه ودهنا» ف مكابر المسلمين سعد مماته 
ورد السلام عليه وأكل “ذبيحته والتزاوج معه . مصناحب الرأى الذى 


ستى العبال أو صاخب الهوى وهو المعارضي للنظام: السياسى وبمارساتة. 


لا تجوز له امامئة الصلاة لان امامة الصلاة هئ الامامة الصغزى التى تقود الى 
الآمامة الكبسرى ونظرا للقوة المعنوية والئقة الدينية التى بتمشع ينها الاميام 3 


ومادام دقول الحق ويقوم بخطبة 'الجمعة ويلقكى الدروسنى يسلميع اليه الثاسنى 


ويكون مؤثرا فى طاعثهم أو كورتهم 'على الحكم . كما أن الصلاة عليبه بعد 
كه اغعتراف دن الجيساعة با مامته وكبادته للثورة كما: هسو الجال ممم 
الكادة العظام ٠‏ أما الدفن 2 مكابر المسسليين فهو أيضسا أعثر ف دالو إحدة 


الى الحياة والموت دين الامام وجمهور المصلين وبأثهم :معه ف الحركة 5 
والثباث. »4 فوق الارضن وتحتث الارض »© زوحا وبدنا »:ثورة وثرى(1؟1) ٠ ٠‏ 


وات 


”ا 0م040 


(.؟1١) ١‏ يثم الع سيرع الوق الثلاثة واسقاطهنا 0 اذا ما 


أظهير المننافق بدعة تستعساء كبدعة القر أ مطة 'وكدداعة. الغملاة مسا 
الراتفنة. الحلولية فانه مرتك يتتمل ( ( سدياسى 2 ولا يُصلى عات بسليله 


( اجتماعى ) © ويكون ماله.فيئا للسلمين ) اعبات ) ال 4 


بسو 104 0 


اد ولا ار | وأوكت الشائيى: 


ومالك 'وداود وأحهد دن دبل واسدق: دن راهوية اعادة صسلاة مث 


يلين خلف. ال -ى 0 وكل كك ا مددعت4ك التوحيد 7 وددكا. 





1 

1 

ا 

1 

ا 
ك1 
1 
1 

ا 

١ 
0 

1 

1 
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+ 
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ا 0 


وكيف للشامت الدخول ذ فى قلوب الئاس والتفتيكن.فى ضمائرهم والتعرف على 


عقائدهم ثم الحكم عليهم بالنجياة و الضلال 4 بالاينان أؤ لكلو :"0 


ق- ا.أدرائى أن يكون المؤمن مثافكا 5 أمنا رك السسلام انه بير .الى 


الترابط الاحتهاعى بين الناس طبقا للنصيحة « الق السلام غلى من تعسرفم 
١‏ وعلى مدن لا تعصراف 6 . مالقاعء اكات “بداية التعسارف والأعنلان عن 
رابطة يبدئية. بين الناسن © ورد السلام هى استجابة لهذا التستداء , 


الأول 0 ولد السسلام بأتى الكلام(؟ ؟١)‏ 85 أمنأ القنتهادة فون عنوان 


0 الثقة ٠‏ . ودليل على خوك الحق 6 . فالساكت عن 0 شنيطان أخرس 0 


ن الكتائر 14 0 تشع عل 'الجزائم "الفردية 5 3 عل 2 در 3 


الجايا للحكامم ٠‏ ولمنا كانت شهادة المعارضة على جبروت: السبلطة .. 


ثرة 2 الناس. وحب استبعادها واشنقاظها من فشهاع السلظان 11171 


ش 3 اكل ' الذبيحة. فائة دليل على: وجود تزابط اجفماعئن أقوى .من «جادرد . 
القساء السلام والرد عليس.»ه بل: التزاور والتعارف والتضادق والثهالك 


العم 0 والعيبش والملح ) 4 وا 0 ٠‏ الفر قئنة الناجية أكل ذبائعم 





هشسسام ادن عديك اللنه عن محمد دن: السييق أن دن 1 كلق من يدول 


بخلاق لسرن بعيك: المتثلاة 5 وقال أبو وس فقا والقاضئ فُْ المعتزلة 


انهم زنادقة. ٠‏ وبالتستببة للصلاة على الميث كل: من لا تجوز الصبلاة 


1 2 لا تجوز الصلاة عليه اذا ماث 4 الاصول صر 5 نه العم 5 


١ 59 5 ْ‏ أجميع الفقهساء والمتكلمون من أصحابنا أنه 1 مجع رد ١‏ 
00 السلام غليه © الاصضول' ص مقا متش 0104 ١‏ 


)١70(‏ اختلفوا فى قبول شهادة اهل الاهواء ا ا ولا 


الشافعى وأبق حنيفة الوم تنولها سوق 'الخطابية 'الشئن ترى تتسهادة 
الزور.- 85 "وفك الشسافعى على تكفير غلاة الروائض ..فأشسار 2 كتبناب 


القياسن. الئ رجوعه عن اول 0 هد العام 0 ا سس اند 557 5 
: ؟ ”0 ٠‏ : # 4 1 : 00 


اي ل ا 


جب 727 سيت :"انق تهت انح سسحت 








2 357 0 


والاصدقاء... .وكيف تحرم ذبائح المسشلمين وقد ذكر اسم الله عليها ؟ 


ألم تحلل ذبنائح أهل الكتاب ؟ هل أهل: الكتاب الذين لا يشاركون ' 


المسلمين فى الغقبائد اقرب اليهم, من أهل: الاهواء الذين يشساركون 
المسلمين قَّ العقائد ولكن يختلفون فكظط 2 تأويلها 1 وكلما حرم فشياء 
السلطان ذبائهم الفرق الضالة ردك. عليهم هذه بالمثل 4 وزادت , القطيعة 0 
واحنقت القآوب 4 وزاد الغيظ ف النفوسس 6 ولم ب سعف أحد عن أحد لش 
وائهارت العنروة: الوثقى التى لا.انقصنام ليان 7 اما التزاوج فهر 


ثمة الترابط ,الاجت.اعى بعد الصنلاة والسلام والشهادة والطعام ؛ اختلاط 2 
الحم والنسب وتحويل: الإزابية الاخسامى الى الهم ومن + ناذا جااث عؤل: 
.: الفرق الفتسبالة من المصاهرة والنسب مع باقي. الابة مأنه يساهل ديد 

ذلك اسستتكصالها واستبعادها فتضمر وتوت ٠‏ وهل يدخل الزوج ف 


عفائد :الزوحة: حين 5 للزواج انا كنا نتزاوج مس بسع أهل الحم 


الذين يخالفرن .الامة ىَْ ألعف “.اثد أفاد نتزاوج دن أهمل الرأى الكين. بخكط لفون ١‏ 


اصع ففهاع السلطان .اق .تأويلها ؟ :واهل يَصل :الامر “الى سم العقد ووجوب 
إبعدة والصداق 011019 : 


ب س الحجقوق الاقتصادية ٠.‏ فاذا ما تم العزل السياسى الاحتباء. : 


..بسب-تمر احكام العزل اقتصاديا . ويحرم صاحب الرأى. من حقوقه.: 


0ك 





7 *(4؟1)]"أحيم الأتميان على 1 انه لا يحل أكل ذبائحهم ( اهيل 
الأهواء ١‏ 4 '.وأكثر المعتزلة مع الازا رقة والخدوارج بحرمون ذبائحننيا 


وكولنما:' فيهم كمد دن 0 يثنا 2 الاصؤل صن 51 3-7 عم 4 أنجميع 


الفقهناء والمتكلمون من كد على أنه لا دل أكل :ذبيحته م 
الاضول صر 1848 سد 6 3 ّْ ش 


(؟1) عند الاصحاب لا يجوز راك اليه املهم 6 (ويكون 


العقد مفسوخًا ٠‏ فان لم تعلم المراة حتى وطئها 0 لذ نيياك" 


مهر. 'المثل. بالوطىء دون "المهر المسمى ... والمرأة منهم يحرم 'نكاحها” .٠‏ ون 


١‏ الكرامية دن لا يعرفون. من. الجسم بالا اسسكمنه 4 ولا يعرفون أن خوا أصضهم 
'يقولون يحسدوثك :الحوادث فى:“ذات. -النتارى. مهؤلاء لا يحل. تكساحهم : 
لم ا 0 0 ار اصن 0 بش 0 5 


00 











لكد ليق 


الإتتصادية دل حفه ف الار ث 6 وحقه ىّ الغنيمة 0 وال 2 وحقه و فى. المنايعة 


.والعقود 0 فبالنسبة للارث لا يرث ضاخب ل رأى ولا يورث وعصدبو خكم 


,أخالف. لنض القرآن . الذى. يجعل الارث مشروطا برابطة الدم وحدها 


كغامل من .عوامل توزيع الثروة 'منع. الوصية اى ارادة الميث وقض.اء 
الدين أى حق الآخر . وقد يزداد الحصار الاقتضاديى بتصفية . أمو وال 


ماه الزاف مساك ركه وامتريها الى اللنامة كين الارنهة ب ميجو الا 
يرث دن الاية ولكن الاية: ترته. وبالشالى تذتهى كم ال المعارضة ويتم 
تصفيتها اقغتصاديا ٠. ٠‏ وهل يسسهل التمييز دين الكسب قيل البدعة والكصي 


دعدهفا هن أجل تحليل' الإر ثِ قبلها وتحريهه بعدها وكان ال رأى مقلم فى 


وقت معلوم ؟ وهل المسلم صاحب الرأي أشر. على الامة من. الكتبابى 


المنخالف لها 2 العقيدة وبحرم :عليه دن التوارث بيثم نكل للكتابى للق 5 


كه بجر م 4 صاحب 0 ى المسايعة وعقود المعاى ضنة 7 2 أيضا 


للشروة 2 الح ٠‏ ا يحق اله البيع والح 5 وبحكم الحضار عتدما ١‏ 
م . عليه العوقض وبالتالن بجوز 5 ممتلكات» أواتلاف زراعته وكيدمة 


. 


00 دون غ2 أن يكون لله حق العوض ! كم ترك" احق تله لاسلطان أى 





(5؟ )١‏ أجمنع الاضحاب على أن أهل الاهنواء لا درثون من أهل " "' 


القكة © داططها ب ى ”دراك السحض توي الى رفي 101) الحسوازه 
المكخاسبى » قطع الموارثة دن الطرفين 9 ٠,‏ تولم يأخذ ميراث والده ا لأنه كان 


3 قفدريا (ب) توردث, السثى ملهم” لقنا لقكول معسناذ ٠‏ أن المسلم سراي 


من الكسافر :'وأن الكافر لا درك ون المسلم 2 وكول أمى حنيفة 4 يرث 
الشىء من المبتدع الخال با اعصديه فيل بدمفه كمنا كال ق: المسلم 
يرث دن ن المرئد ما اكتشبه كيل ردته 04 ويكنون كسننك 'يعدد الردة 2 


اللمسلمين 43 وكول ”الكحافنئ 3 مال 'الزنديق كل كافن سبدعة فيا فيسة . 


الجزية 4 الاضصول ص” .69:2 4 نأن كاك بدعته كبدعة القددرية 
فان المتكليين” دن أصحاينا قالوا .بانقطاع “القيوارك بيشهم وبين أصسل 
السئة . الذلك امتشع لسار به 'المجاسنتئى دن غلم ميراث أدينه .لان أناه 


ْ كان معتزلين] 2 وكال الفقهناء دن أصحاننا أن 0 السنى درث ده 
كما أن أهل |الذمة يرثك حوس بعضا” 32 00 5 الاديانٍ . 4 الاصول 00 


الل اك 
اال ممم ممما ام 


7 - سه 


بسلم 0 0 


/السينية العفة الأخرة عد أن فك تملتتميقة يون :قبل الحسياعيا 
٠‏ واقتصاديال9؟1) . 0 ش 0 


تت به الحقوق السياسية 5 ويعثير. 50 الراى المخالف عدوا للامة 
يجب كثاله 4 أمواله عليمة للمحاربين وفىء ألسبت المال ..دارهة دار حرب ٠.‏ 


0 انغ كان لهسأ ملم .بنتسب الى الفرقة» الناجية تكورن دازرهة دار أسيلام 5 


معان الح.رب عليه 4 القتال أو الجزية. وكأئه عدو للمسلوين » يلغ , 
' بالدعصوة © الاسلام أو القتال أو الجزية . وان كان اهل. السنسنة فى داره: 
ظاهرين » يظهرون السسنئة بلا خفير ولا جؤار من مجير حينئذ تكون. داره , 


دار اسلام ما ذامك اللي .للفرقة الناجية ! واللقيظ فيها حر مسسلم 
ما دايث الاغلبية فيهسا لاهل السشنة :.:.وان لخ: تكن الاغلبينة لاهل السنة 
فهى دار حرب » واللقيط فيها كاللقيط فى دار الحرب ٠‏ وما يؤخذ منها 
١‏ شنييسة وقء بخمسن أو إسفير ين ٠.وأهل‏ الدار تجب عليهم الجدزية 
كل الجرسي لكن. المرقين: لا"ظيل متهم العرية ينكل الكدان ". زوق يمور 


ش ١‏ باشترقاقهم واستركاق أولادهم مدن بعدهم ديؤخذ الصغار بجريراة الكبار ! 


فالحكم على 'المخالفين فى الرأى انما يتحدد بمقداز حضور أهل. السنة 
معهم ‏ ) أغلبية آم أقلية كمنا هو الحال فى الاخلاق . اليهودية عندما يشفع 
للافلبية الفاصية من اجل' القلة المؤمنة . .ولكن هذة :المرة يقفع للاغلبية 
المارفية من أجل الإغلبية. السائدة أصحاب السلطةرم؟1).. 





(110) فى مبايعة أهل الاهواء '.. أجازه الاضحاب فى البياغفات. 
اباد عدود المعارضة لان وحجوب قنتلهم بعد : أمتفساعهم عن التوبة: 
8 هطو واجب السلطان, وليسن لأرعية اكامية الحد على المزئد 4 أهل الاهوام ْ 


؛ كاين الحرب يجوز للمسلم مبايعتها 04 الاصول ص 11 0 
0 ف 0 دور ر اهل الختراق 5 كك كان غلبت عليها تفظن 


ٍ 00 اشفاسير” ول 0 ] دن مجين 0 “كيوف 8 النشن والمسثال فنهىئ ٌ 
7 كار وا ابجلاه: 1 واللقيط فيها حر ملم لا بستزق وبحب لعردفك اللقطة* 


: أقيهبا | 6م دأن لم يقسددر أهل الس على اظهار . الحق الا تهدؤار أو 


0ن 
1 
0* 
0 
ا 
1 


0 





ل 


فم ب ا ا يس اس به 


1 0 5 
و تف تس سي اتاد نس عي هوي لتق عفن سمال ل مم يب مدص اسيم بك تم مل كم ميت دس سه كه ٠‏ مدرو وم ا سس 


جد 4 سن 


فباذا يب لصاحب الرائ المقالف كحياة اجماعية .دون المنلاة مع 
جماهير المسلين والقاء السلام: غليهم والشسسهادة معهم وأكل ذبيحتهم 


والتزاوج: ا والتوارث والمبايعة والعوة معهم ؟.وهل وصل الامر 


:الى هد اعتنار المخالفٍ فى ا داي أشد س0 الحصليب م اعدائهم 2 1 


أمواله غنيية وفىء ؟.وهل 00 0 5 ف الاق على 


أحكام “فقهية ظنية .عليها خلاف .بين الفقهاء ومعرضة للصواب والخطأ 38 


وماذا عن روح الشريعة الت سامح ح بالتغدد ف الرأى وتصويب “المحدودين؟ 


لقة وعتسل الاين أيضا الى خد عقم جواز السسماح بالق شك فى كفر اهل - 


الاهواء وضرور. 5 تكفير هم أقطعا 85 وهسذه قطعية وجزم ف افعو 1 ظطرية 


:.صرفة »4 فى موضوعات خبلافية يجوز فيها الصواب والخطأ. ٠‏ ومن .ها . 


ينشا 'الرائ الواحد والفكر 'الؤاحد والمذهب الوراحد وكأن "الامر اسسباق 


متبادل فى تكفيز القساك. بين الذولتة وخصومها . اليس الشك فى تكفير 
الآخر هبو بداية المصالحة :الوطنية بفية المحافظة على وحدة الامة ؟(159) .. 





وما يوجد فيها فهو فىء بخمسسن ؛ ثم اختلف الاصحساب: في حكم امسلل 


الدار الى فريكين )1( لحريم ذبائههم ونكاح 5 سنسكاتهم وجواز وضسنغ 
الجزية عليهم مث المجسوسن ) “أدو -أسسحق الاسفراينى ( (ب) مرتدون ٠:‏ 


لا تقيل _منهم الجزية ولا بجول أسسترقناقهم ٠‏ .وهطق مانقول بك . وق ف “سال 


:هل بحسول استرقاق أولادهم فيه خلاف ٠‏ :أفتى 'أبو امتعي هق المروزى 
بجوازه وأبو حنيفة 'واافقه 4 ومذتع “ذلك :فض الأصعاب 2 الاصول ضن .. 
53555 سسم 15 . 1 


(؟) الشناك فى كفر اهل الأمواء ' 98 فنك فى أن قَولي 


1 فاند ام لا فهو كافر . وان علم أن قولهم بذعة وضلال وشسك فى كونه 
كفرا؛ بين امتحابنا ف كن هذا الشاك خلات. ... قال: أكثر المعتزلة يتكفير ٠‏ . 
: الثناك ف كفبار مخالفيهم وبحن كفم الكيات ف كفرهم أولى 6 النعرق 0 


ص لا 


م 1 3-5 الببان والعمل - سمه الاياية 


مال يبذلوئه فهى دار حرب: وكفن »6 واللقيط تيبا كالاقيط ف دار الحرب , ' 





كم 
| ؟ .. فرق الامسة + 


وتصنف فرق الأمة ليسن بنسناء ل عقائدها النظرية واخثلافها حولها 
بل طبقا لما يترتب. على ذلك" من احلكام شرفية ... هفرق. 'الامنة إما"” أن 
تكون خارجة على الاسة كلية ضدها فى كل الاحكام أو تكو ن خارجن ” 
علبها حزثيا » يا فى تعض الأسكبام وضدها فى السكن الآخن .. 1١‏ 
الخلاف العقائدى افد م ينها “الاكدلدفه المفريعى المبلئ” 6 وعد 
الاتفاق أو الاختلاف: فى العقائد هو الذى يحدد طبيعة العلاقات الاجتياعية , 
الفرق الاولى" المكالفة ثلاية كينا هن الفرق القن :سني :الى ذاه 
وعفائد انتشرت داخل الحضارة ومن خارخها وأصس بحت تكبون روافد 
عيهسا :' والفرق الثائية المخالفة للامة نَسْبيا هئ فرق الممنارضنة ال 
تأتى من داخل الحضسارة وتعطى تاأويلا لعقائدها مخالفا لتأويل الفرقة 
الناجية ؛ حرب السلطان . وقد تنضم الزة فرق المارهية الى الفسرق 
الاولى نظرا لسهولة تعزضها لآثار من .البيئة: الخضارية وا ذاهب المجاورة 
الى دخلتك فضنمن الحضصارة الجديدة الناشئة , وأذا ثم ا اتشضارب مسسع 
الفرقة الناحية فان ذلك يتم على مسستوى. الدفن والفىع والغنيمة والصلاة 
ولكن تظلل. فرق المعارضة معزولة عن جماهير الامة اذ لا تجبوز الصلاة: 
أعلبها أو خلفها أو كل تبيتهعها: او التزاوج منهنا حتى .كلل الحسسان 
الاحتياعى يفوي حولهال ٠ )١7‏ 


هه عدم ع إحد جم يميم رع سحسعو د بحسا باعدصد ١‏ سد حدمد ع ومنت ومصمه #جججم مساب لح دمو 


.) الفرقة الخارجة على الامة ( الباطنية والمغيرية والخطابية 
لتاليه الائية أو لقؤلوم بالخلول: والتناسخ او الايمونية الذين أباحوا. 
تكساح بات البنات وبنات البئين أو “الاباشننية لشبولهة بتسس سخ 
شريعة الاسلام الى آخْر الزمان أو ما أباح 'ما .نص القرآن على تحريمه 
أو حرم منا نضص الم رآنث على اباحتقه )6 والفرق الخا رجة السييا. على ا 
الإمة ( مثل المعتزلة.والخوارج والرافضة الامامية والزيدية 'والنجارية 
والجييية والضر ارية ( المجحسمة ) يجوز لإصحابها إلدفن والفىم والغليمية 
والصلاة قُّ سما حدد ولكن لا تجوز له الصسلاة عليه أو خلفه و و ب 
ذبيحته ولا ذكاحه »© الفرق ص 7ه 015. 


٠ 











مه 


. وعلن. هذا النجؤ يضبح علم اضؤل الديْن هو.:الحاوى لتازيخ الفرق 
#ذاحل الحفييالة وكايهيا وهم التق لكل" الحكيازة. .سي فل 
لقوق «الغلانية بل نهنا دافن «الملوم يفل الحكية و اممهول العفنية 
والتصوف بل وباقى البغلوم النقلية والعلوم العقلية والعلوم. الانسائية . 
وتدور كلها حول موضوع الحضارة بؤرتها . فالانسان تابع فى كلب الوحى » 
الانسان: هسو موضوع. الحضارة. وبؤرتها فالائسنان قابعٌ ف قلب الوح : 
مقه.ذ الله له ».والكلام ذراعه الأيين لذفع' التألية والتجسيم والتشبيه'/ ' 
والحكية ذراعه الايسر لدفع قدم العبالم وفناء البدن »© والاصول قدمة 
اليسرى يقف بها على الارض ويثبت نفسّه فى الواقع'» والتصوف 
قدمه . الهمنئ يرفغها الل" أعلى رسيس بح من هموم الدئيا ٠.‏ قالعلوم, 
الاربعة هى أطراف. الانسان الاربعة والوحى قليه فى صدره © وكلهسا 
تزتبطة .بالفهم. .فى الرائن ومزكر الحركة للاطزاف: :© وتشيم: الفرق ارب 
الحضارة كل المأذاهب والديانات والعقائد. التى أتك .من "البيئات المجاورة 
.ثم أصبحت محلية بعد انتشار. الحضارة الجديدة الناشئة فوقها وضمها 
اباها واحتواثها لها . وأحيانا لا ينفصكُل الحديثك عن الفرق خارج الحضارة 
اى فرق الأفقنة عن" الفرق »واعلها أى فرق' المعارضة . فهن' حضارة 
واجدة اصبحعا مدثلة. للبيئات ‏ الحضارية 'القديئة المجاورة » يود أن تم 
التعرف 'عليها وترجمتها وتمثلها » ومبدعة لفرزقها الخاصة . وبالتالى 


أصنحث السضيارة حلقة دن تاريخ”' الحضارات الدشرية 6ك أمسييح علم 
أصو ل الدين ممثلا لعلم تاريخ الاديان(171) . وغالبا ما يحكم التصئيف 


رونم اذا منا :داقع المتكلمون” عن بدا هات ' الحسسن ضد المقسليين : 
الصوريين فانم يشسيزون ألى :اقلاطؤن وإرسطو ويطليموس وجاليئؤسن 
معاد أن اذكشرتك 1 راؤهم 2 'الحضارة الإسسلامية 60 وبعد حا نديث 3 
. الباقلائى, عن 'حدوث : العلم ( التمهيد ض 564 اس 0 ) انتقل الى ' تسد 
"| الفل وين" العاكابيت لطبا ( ص 051565 . فيل هم المتكلمنون . 
الامتلاميون 3 التطستام: ) _ أب يلمظو] ل اليونانية آم متمثلوها 
الاسازييون: 7 الفلاسفة :4 كو العفل “اقرع العلام .من “المتجيين ١‏ تسن د 


حت 
! 


8 








6 


الأصدول :ل الفروع” » مناهج النظر لا نتائجه رغبسة فى التاضيل دون 
التفضيل . بل أن التكفير العقائدى : النظرى ذاته .انما يرجع الى التكفير 
المنهجى النظطلرنى تعلى الرغم من غلبة النظرة الفقبية أحنانا والكلامباة 
اخيانا اخرى والاضولية لحيانا خالنة 01 + ' شْ 


| 1 هل هناك كفرة لا تقبل هنهم الجزية ؟ وتصنف فرق الامة ابتداء , 
من الكفر العام “الئ الكفر الخاص ٠.‏ فهناك الكفرة الذين لا تؤخذ منهم: 


الحرية والفين لآ حل دي "أو ذوافقة :انا الأتلام بواها الفمال وكا .. 


+ هه شورب سدسم سج بيده معد مسر ماسم > العا نيبي يبح مس ببسو 


4 ) القتائلين بتالية الكواكب. نهل هم الصتايئة٠أو‏ الفلاسفة ؟, 
ثم انتفل الى الكلام. عن اهل التثنية فهل.هم المانوية وهو اوضح. 
أم فرقة اسلامية ؟ ( ص58 م78.) وكلما تعددت الفرق ظهرت.. 
علي أنها أجنبية. مثل المجوسن 0 : ْ : 00 


(؟؟1) النظسرة الفقهية فى « أصول الدين »-للتغدادى » والكلامية 2١‏ 
ف « اللمو اقئف » للايجر « والفصل » لابن. حلزم © والاصولية فى 
« الاقتصاد » للغزالى . ويثول الغزالى ؛ والغرض الآن تحرير معاقد 
الاصسبول النى يأنئ عليها التكفير ٠.‏ وقد لرجم الى. هذه المرائب السدئة 
ولا يعترض فرع الا ويندريح تحت رتبة من هذه الرتب . فالمقصود.. 
التأصيمل دون التفضيل . فان قيل ©.السجود بين يدى الضهنم كفسنر:ة 
و سيق فعل مجرود ولا يدخل تدحت هذه الرؤنانط فوو دن أصل آخدر 5 
ثلنا : لافان الكفر فى اعتقاده تعظيم الصئم. وذلك .تكذيب الرسول 
والكرآن ولكن يعرف اعتفساده تعظيم الصنم تارة بتصريح لفظل” وتارة : 
بالإأشسارة أن كان أخرسسن وتارة بفعل يدل عليه دلالة قاطعة كالسجود 
وحيث لا يحثمل أن يكون السنجوة لله وائميسا الصثم بين يديه كالحائط” ‏ . 
وهو غافل عنه أو معتقد تعظيمه وذلك يعرف بالقزائن - .. وهذا كنظرنا . 
أن الكافر اذا صسلى بجماعتنا هل يحكم: باسسلاهه أى هل يستذل على 
اعتقاد . التصديق فليسن هذا اذن نظسرا خازخا عما ذكيرتاه ٠.‏ . 
ولنقتصر على هذا القددز فى تعزيف: مدارك :التكفي : وَائْينا أوردنا مبن 
حيث أن الفقهاء لم يتعرضسوا له :وااتكلمون. لم: ينظروا فيه نظرا فقهيا ٠‏ 
اذا لم يكن ذلك من فنهم ولم يئنه بهسا لقرب المسألة من الفقويات لآن 
النظر فى الاسنباب الموجبة للتكفير من حيث أنها أكاذيب وجهالات نظر 
عقلى: ولكن" النظن من حيث أن تلك الجهالات بطلان العصمة بل.* 
والخلود فى النار فنظر دكين وهو المطلوب © الأققضناد طن 1117 ل ؟ 1" 
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الفرق الاكلامية الحضارية قد تهولت الى فرق عسكرية تستدعى النؤال 


'بالسيف + وان حصزها 5 حمس عشرة دركة' أئر تعس فى خالص ورغبة 


ف الابقاء على هذا العدد الرمزى. ف كدودبب والاصول” وتأصيل الادواب 8 
ولا يوجد ترثيب منعين بين الفرقة والموضوع. الذى عرفت به.. وائفافا 


مبع العدد المقترح تكررتك المواقف كفسبها فى فرق نتعددة 8 [) ٠‏ ويدخل 
معهسا مشركو العرب 4 فالعرب كلهم لإدد و أن يكونوا مكل لمين 4 والاسسلام 


دين الجزيرة 6 وركذا لقبائلها ٠‏ لا بوحجد فيها وثنى وان أمكن كتابى 


0 أو صابئق أو مجوسى )١"9(‏ . فوحخدة الجزيرة 5 مقدية للانطلاق دوحخدة. 


خارجها. 2 ولكن طيقا لنسق العلم, ومنظومة العقائد الثلاثية بين اماقدمات 
النظر يه الأول 0 ذظرية ابعل ونظرية الوجئود ( والالهيات ( العقليات 1 


1 والضشيعيات ) الئدوات ) دكن الكول أن معظم الفرق تتعاق دنظرية الوجود 


ريتم تكفيرها 'بسمدبها وهى مجسرد مقدمة نظرية للالويات, , دتلوها التوحيد 
كم الندوة والمعاد ٠‏ ولكن لا يظور على الإطلاق أصل العدل أو موضوع 


1 : الايمسان والعيل أو موشدو ع الأمامئة لامها موضوعات عقائدية صرفة لاتمسن 
..الفرق.الحضنارية فى.حين أنها الموضوعات الرئيسية لغرق المعارضة ,' 


(189) يجعلنا البغداذى. خمش 'غشرة غمزثة حرضسا علئ. المدد 
الذى اختازة منذ. الدداية ٠‏ والفرق هصى مه السو قسسطائية ا 


الفهرية #ديت المتتينية. 4 2 الضحات: الميوان اقرب اهاب 0 


شك أصديتات من ' الفلاسفة 7ا عه كفقر 0 المنكيين مه الذين عدوا 


1 امسانا محددا 5 عبسادة أن مخصوصة دن رؤوسن 9 وكثمان 


الدين على غيرهم 1٠١:‏ عبادة الملائكة 11 : ' الحلولية ؟1. ل اهل 
التنااسخ ل النخرمديئية .1ن الباطئية هله البواهية 2012٠‏ 


10 ) أحكم الكفرة 0 الذِين لا. تؤخذ منهم الجزية ©؛ عند و حندفة 
الجزية مقبولة من كل من بذلها من الكفرة الا مشركى العرب © وعنئد 
الشافعى الجزية مقبولة من. أهل الكتاب ( اليهود والتصسارى 
والصابئة والسامرة ) والخلاف' فى المجوس فى الجزية كأهل الكتاب وفى 
النكساح والذبيجة كأهل الاوثان ٠‏ 'وديتهم خمس ديسة اليهوود والتضارى 
ودية هؤلاء ثلث دية اا 2 الاقتصاد صٍِِ ١١54‏ 00 8 














> 21 


نحن نظرية ‏ اللعلل ديدي السؤاططاتية اولي موق الكين 5" لديو لا 


تؤخذ منهم الجزية . فهى انكار للحقائق »© والحقائق أساسس الاعتقادات ٠.‏ 


فالسوفسطائية تنكر العلم وثنكر وجسود أئى شىء بمكن معرفة حقدقته 
وان خفتث فائها تقف ووقف اللاأدرية بين. الاشات: والنئفى . وان وحدت 


-لى هذه الحقائق فانها تكون تابعة للاعتقادات أى نسسبية خالصة .دون ' 
0 ع يرف تلفق 


| 0-6 به الاتفاق عليها .وضو عيا 0 تلكفى اذْنْ السو فسطائية ولا تكبسل 
ولس ما «الجزية 4 أ ما الأنتلاة أو القتال. ٠.‏ كالحقيقة 54 ادق د .دكن مسرل فتها: ' ( 


. وتكون معرفتها شاملة وموضصوعية . ويهم الفرقة الناجية القطع:والحسم .١!‏ 


والاثباث حتى يمكن تربية جماهير الامة ,على الإعتقاذ الثابت الذى يقترب 
من التعصب . فالس لطان موجود ولسر عيته معروفة ولا 5 عليها . 
نالك يولد التفكت ؛ والتفكير يؤدى الى الزفضن. .ود انتهق الامسر 
الى 'القطيمة الخالصسة فبانتهاء الشك ينتهى الفكر مع ان الشك اسان 


اليقين ا السدمنية قاوسا بدن بشىم بمكن, معرفته ولكنها لا دثيت , ألا 0 


المعنرفة الحسية فقط . أما النظر فتتكافً فيه الادلة وتتعادل فيه 


الحجج وبالتالئ يبطل النظر كطريق الى المعرفة.. فهى أيضا لا يقبل١.‏ 


منها الجزية » اما الاسلام واما القتال . فلا يكفى التسليم للسلطان 


حسسيا عن طريق الكوة والفلية والعسكر 58 لإبد عدن' التستليم عقليتا 


و تسرعيا حلى دتأصل الاعتقاد و لا يأتى سلطان آخر أكثز غلبة يدركه 3 


١‏ وجدائنا الق.مى لا بعتيد :عليه ») وهو فى' النهاية أساسن النظن 2 وأصبح 


٠ ( ١ النظر خاويا دن غير مضديون(0؟‎ ٠ 


أما بالنسبة لنظرية الوستود خددده وع الفرق وتيك الذاهرية وأقحانن 


الطناد ُ :وأصاحاب الهيه ولائ و أصناف مث الفلاسنة او كدازة هُ . المنجنين 0 معند 5 


الدهرية العالم قديم طبرعيتة والسيانا 56 أولن لسنةه 3 والتسلسل. ال / 


مسيم مستصتطع ب ربج مسيجيسى ممسعع دج 12 نا يبيب مس ممه معسسية اسه بعس و 


ةم )٠‏ والشمنية مث الدهن ابة ١‏ :نظو ب الوجسو د تقول : بقسسدم : 


0 0 | 1 لالم 4 الاسول هن‎ ١ 








ع 4 جسن لانت 


ما لا.نهاية غير مستحيل . وهل لابذ أن يوجد انسان اول أو سسنيلة 
, اونا أذ املة الى بشملة عن عزني #انالة بودن لله ال المتكفيسس 
. وتصت.ون: الالهعلئ أنه صائع ؟.واذا هوت الارض. أبّدا الى مالا نهابة 
ملآ طافقها تدائمي".: ان العشول فم البداية الآولى ليشن" الحاذا 8 
هو أكثر عقلانية من .حيث الغهم . . التواصل :اقرب .الى 'العلم » والانقطاع 
“آقربة الى. الدين . والعالم موضوع على والقول بقذيه فكر علمى '. 
اما. الخلق هموضوع ديتى والقول بحدوثه فكر دينى .. ولكن اذا تكفير. 
الدهرية 'وهى تؤمن بوجود الله ولكنها فقط تتصنوز العالم كينا ديه 

حتى الا “تتس.وره صائعا وبئاء على حجج عثلينة تذبت قدم العالم وى 
مقدماتها قدم العلم وقد كان العالم فكرة فى الذهن الالهى قبل خلقه:بالارادة 
او الامر ؟ أما أصحاب الطبائع فيقولون بقدم العناصر الاربعة » وكل أنواع 
الشاظ ‏ والسيوات ‏ الجؤاهر مركب منها: وشند ‏ اختلفت باختلاف الصسور 
لإختلاف المز اج في- التركيب . والافلاك طبيعة خامسة قديية غير كالة 
الأمتكلة زاليف و لمانو قم لمحو بحق الدافل. 'الفقتق 

فالقدماء سبتة : العناضر ,الاربعة والفلك والصائع '. وهى تصورات. 
فلسفية ميكنة سادت الحضارة لا تستوجب التكفير والفتال(5) . ولا 
ننترق اصكاب البهوان رمن اسستحاب الاطبائع الا :فى «النا ستل ٠‏ غامقة 
أصحاب الطبائع للعالم هيولي قدييسة واعراض حادثة وأن الاعراضى تظهر 
بن الجراعر ‏ الفديية طباه « ولك كاسن دن الماك مزلي لسرم 
أى أن الهيولى الاولى تتعين فى ا خاصة نينا ديم . وهاو 
. تصور ممكن لا يستوجب التكفير أو القثال . أما الفلاسفة فانهم أصئاف . 
5 صئف يقول بقدم العالم و نفى الصسائع وصئف ثان .يقوم بقدم العالم 
وأن له علة كديية ؛ وصنف ثالث يقكول بأن الصائع متصور بالعق.ل, 


فالضنف الاول: القائل بقدم العالم ونفى الصسائع يعطئ الاولوية للموضوع 


)١ "5‏ سير المغدادى ال القول بالقد جاع السئة إلى أبن سر م 
الأمدول هي" 07 د 01م ابي 0 














5-0-2 


على الذات » ولا يقسع فى التشخيص » ويتضور أن لكل شىء.علة » وان 
الشىء سيو معلول أ مفعول وليسسن كسيئا . وهى نداية الكس. دم تتعاة 


ذلك فى السياسسة الى حاكم ومحكوم ». والصنف الثائئ القائل بعالم لديم ': 
وعلة قديمة يطل على الموكئبي الاول الطبيعى ولكنه بكذرزب عه الثانى الدينى 1 


دون الؤقوع فى التشخيص فيكون الشىء علة ومعلولا » ذاثا وموضوعا 

' والصنف الثالث. القاثل بأن الصانع متصور” بالعقل هو قمة الايهان العافلٍ » 
فالعقل أساسن النقل »© وبداية علم أصول الدين » والانتقال من الطبيفة 
الى كا يواه الطيعنة من رين الاذلة على وكوف الله .ديك فى يها 
كفر يستوجب القتال ؟ .وهل .تأويل الفلاسفة مشالف لنصسوص الشرع 
أم. أنه تعقيل لها لزيد من الانسانية والعقلانية والرؤحانية والشمؤل ؟ 


ضسد العلم الاستقرائى, وهو اثرب' الى الفلاسفة © على حين اعطن 
عل ماع ا الفقه الاولوية للمنطق الاسحتقر رائى عل ى المنطق الاستئياطى 


بن اكل امتجيوان: الأفعان. حل الحرنيات: © اليدن. العسا. يكن الاحياة” 


والتعذيب بالثان والتنعيم ف الحنة بحو ر 'العين والمأاكل والمشرب والملسسن 
بن "جل .“اثبات” المعشاد الرؤحنئ والتعيم :الزوخناتئى. اقرب "الى #العقل 
0 والانسسائية 11 الدفسن الكول | دتقدم الله عل التعسالم هو تنقدم بالرتبية 


1 العلة 3 0 دون 0 يعنى باق د ف وليك 6 0ن 1 


والانتهاء الى هذه. القِضنايًا الثلاث أتكار ا الله بالجزئياث 4و ا 
حثر الاجساد 4 والقوم بقدم العسال م ليسن تكذيبا للنيبو 0 وللرسالة 


بل تحويل “العقائد الى معان عقلية تتفق وطبيعة العصر والروح المثالية ' 
للفاسفات القديمة : تعمة العقل © ومتهج الاسنتنتباط. » ولذة الدهشنة 
والمعرفة .. وان :التعديل الفاتن اليس كذبا أو.كفز ابل هو احتهاذ خاطىء ' 
“له احير "فيل يسكوحي كون: الفلانيدة كني أو ككان ربس 8ن عرد 


9 


0 سين القول بقادرين 4 العام والعلة 4 شك : البداية 


56 


. : المنحيين -فائهم. يقولون بقدم الافلاك والكواكب: وبأن حركاتها. سبب وقوع 
الخو ادث فى العسالم ٠‏ يقول البعض منها :بألوهة الشمس وعبادتها 


الم الآخر بألوهة. الالبونين وفك ( الاول سلطان النهتار والثانلى 
سنلطان الذيل 3 ويقول فرق ثالث بعبادة الكو اكب السبيعة مدبراثك 


«اللعجيال . ويفضل فزيق رابع القول بقدم زحل. وحده لانه أعلاها . 





: 
02 


لكنة 50 اعد “القرق " الحمفتيازية: :ذاخل «الهفاز0 الانثلائية 3" 


النهناية وله ممثلون" محليون يعقلون الموقف القديم ودزيدون علايهء 5 


وغند الفزالى الفلاسفقفة بصدكون | بالصسائيع والنبوة بيصدفون النبى 1 


ولكن . يعتقدون أمورا تخالف صسوص الشرع لعن يكولون ان النبى 


مجحق وما الشيعة نه ذكره لاصسلاح الخلاق ولكن لم ايكرر على التصريح 


بالحسق لغلال أنهبام الخلق عن دركه 9 هؤلاء هم الفلاسدفة وبحب 
الكشم يعفر فى ثلانة شبائل. :(1). الكتانهم لعقر الاي ساد 
والتعسذيب بالثار والتشعيم ق الحنة بالحور العين والماكل والمشرب 


والمايسسن:« عبنا) )فولعم أن الله لا يعلم الجرئيات وتفصسيل الحو ادث وائمسا 


تعلم ا 2 الجزئيات تغلمها الملائكة السماوية لجا كولهم ان 
العنالم قذيم وان الله متقدم على العالم بالرتبة.مثل تقدم العبلة غلى 
ال والعلم بركى الوجب.ود اللامتساونين ٠‏ وهؤلاء اذا أوردوا عليهم 
آيات الفكرآن .زعيوا أن اللذات العقلية تامسر الافهام عن دركها فمثل 


'' لهم ذلك بالاذات الحنسية . وهذا كفر صريح والقول به ابطال لقائدة 
الشرائع وسد لباب الاهتداء بننور الثرآن. واستبعساد الرشدد من:٠‏ 
قول الربل؛ فانه اذا جار أعليهم الكذب لاصل 00 بطلت 


0 كلوا ذلك لعيتتحة ب نان لو لم قلتم ٠‏ مع ذلك انهه 00 1 


قلنا لانه. عرف تطعا من الشرع أن من كذب رسسول الله فهو كافر © 


وهؤلاء مكذبوه ثم معللون الكذب بمعاذير الاستصطد: وذلك ١‏ يخرج 


الكلام عن كونه كذبا © الاقتضاد ض: 116 ل 115 رفض آلهيبات 


الفلسفة ' » نظرية الضدور .أو.. الفيض ؛ الملحصضل ص ١550©‏ سل لا؟| ») 


0 أكوال' المنائية والديصائية. 4 'والمرقونية وأصحاب الطبائع بال 


الهيولى ف االستان الاق تحن 1/15 10" 











اخ ار 1 


5 ذرق. جعلت العنالم لعلو بين الالهيات. والطبيعيات كخطو 0 انتقال 

من الفكر الدينى الى الفكر العلبى: 5 فهل . تكفسر وتستباح دمناؤها 04 ولماذا - 

. اعتبرتٍ الصابئة » دص عبدة :الكواكب ؛ منع عل «الكتساب يقبل مم إلجزية 
ويبقون على عتاندهم 4 ١‏ : ش 0 


أن بالتتيية للألييك فيكفز الذين عبدو “لعن مخدودا مغ 0 
المسيحية تقول بذلك أيضا بتأليه 4 المسسبيح 4 دل وتقول” الفرقة الناحية | 
ْ أيضا دتألبه :الانسان الكائل 87م ” : كينا ديكفر الذين الوا نعبادة بار 
0 من رؤوس الناسس وكتم بان الحين على غير هم ٠.‏ فهل 0 دين ؟ 
ايا م أمد ه مكتوما عل لياه فلم تعم ببه البلوى . ولبسر له دلالّة 1 


الا من حيث عبادة ا وتأليهه( )١4 ٠‏ 35 ويكفر الذين يذولون مج 


الملائكة. مع: أنها جواهر مفارقة مثل العقل والنفس والله فلا. فزابة أن | 


0 تكون موض دوعا للعيادة 8 ووضعها: كذلك ف كل دين' وملة َه« ة نهو أقر ب 


٠‏ 300 |, ئ الاثاث منهنا ال ى الذكوز: 8 وتعكس طبيعة التكوين الاجتماف ٠‏ ووضام 


' ١ وفى النهاية هى فرق تأريخية صبرهة‎ ٠ أاراة قَُ تفيل "الكو علي الاناث.‎ ١ 
لم ابغن لها وجلود 2 ولكن يظل ستلاح ,التكفير كيجوورا شدها الئ‎ 


“> هد لوحال ينها "ذا عن عقائد الفرقة. الناجينة. وبالتالى «نعا لا 
يأ لخروج دن وبالثالى خرو:» 





على لمانا ما الحلوام 0 تقول نغسادة كل حو 30 #احسلة 





' ش م اتساب الكو 8 بنالهية الشمنس و 550 ال لقن 2 الأصبول 

صل 0 سا1 7 ئْ 200 

ْ (18) وذلك مثل _تألبه جوشيد. ؛ وفرعو ون ومرزوز بن بن خسان 0 

ودج الهندى ان ش : 3 ١‏ 

1 م 0( دو وضع ان ف الزية دك ا ثم 'ينخلع كمه مع عرو كه 

عن ده شسعبدون الرأس 0 حران واذربيجان 2 الاصول لل م 
1 ْ ْ ْ 


01 0 ذلك فى ابند تمان بوذاسف الذى. 00 :الى 5 1 


ٍ 00 


ل 








سيف 88 5 55222000 


1351 هم 


"7 لخن فيا أى ,وقول «النسق الانناة ثم فى الالبعار 4 مدو 


أكرب 8 ى ١.‏ الروماتشية الادبية :ألتى توحد قْ مجتميع الإاضطهاد من أجل 


3 رفع العالم سعد سفوظه م وتثبك الزعماء سعد استشقينادهم أو اختفاثوم 0 


ؤمثلها التناسخبة ‏ الما تقول بانتفال الارواخ ف الأجسناد ثوابا 


وعقابا؟؟ 4 : 


7 وبالئسية للستمعيات تكفر البراهية بالرغم من اقرارهم بحدوك العالم 
وتوحيدا: صائعه. وعدله وحكيته لانهم أنكروا الننوات والشرائع و 
تكليف المعرفة من جهة ذواطر العقول . فقد كلف الله العب اد بأن 


وحزيوا ذبح البهائم وايلامها بلا ذنب . وايلام الله لها فى الدئيا لإجل 


ْ عوضها قُْ الآخرة 5 فأين الكفر فى. ذلك 0 ألا دتدق ذلك مم اكتال 


الوحى وانتهاء النبوة واكتمال الوفئ: الانسائى باستقلال العقل والارأدة ؟ 
وهنا العيب فْ شانون الاسبتحقاق واه لا ذنب دون استحقاق الا بعوضض ؟ ٠‏ 
وما المائع من نظرة انسسانية عابة ترفع الحيوان من حيث هو روح 
الى مسدتوى الانسان ؟ اليست البراهية أولى ٠‏ بالإعتار . من اليهسود 


والنصارى الذين ينكرون خاتم النبوة ؟ وهل. يُكفر أحد. فى السمعيات 


اللائكة 5 الله كتفع لهم 0 فيهم 0 وينجعلون لله البنات سبيجانه 


ولهم ما يلنتهسبون ») 4 « أفأصفاكم ربكم بالبئين واففيية من 0 


اناثا .: أن الذين ل بؤمذون' بالآخرة اوبميسسيوب الملائكة لسمية "الإنذثى 


الامينول هن 1ح 016 . 


الخلول فى الستر العسدة عيذ “أن كلينان ف 3 
3 الحاون اق الاثية علد بنسان بن سيعان واب الخطياب الاتييةق 
وأبى. مسسلم والمقنع .. ووجدت الفرقة. فى وميه فيما وراء: النه ٠‏ 
الاصول :ص .]7 ل #664 . ش ْ ش 
:1 تس ذلك الى سنقراط: والى ١أحمد‏ بن: خابط من" القدزية 
وعلئ ين فائوسن من ثلامذة النظام من" أجل اعششار القدرية "ابييل 


البدع ا ال ون 00 السسم 0 5 











00 0 


م "اقم لا 57 ألا 3 5 0 ايا النظاتر والعمل تكو كل . دن . 1 


نتهي :الى :الاباحة” ٠.‏ تاقد تحدث الاناحة تتيجحة للقول: بالحذول أفيحذث 


ان داخلي لتأييد الرزواخ لعن قو نتيحة للقول سالهين والخراء سين - 


| الغور والطلية + ناذا نا تكلب التعنور حدثت الاباخة أو نتيجة للقول بالطبائع 
ليضيك ا الترعئ هق الطبيعي : والاباحة رد فعل طبيعى على التفباق 


2 الك 0 ف الظاهن وعضيانها ف الماطن ؛ ورد على قهر. 


الآ | وأدر ورد اعتبار 2 ى مول الطبيفة' التئ يم اثباتها فُْ غلم أصس_ول الفقه 
كما .هو الحال ف 0 أبن وك أو الجلال وبين الطبيعيٍ وهسيوق مما 
0 'الفطرة( 1 6 : 0 


َك 0-5-5ظ كفزة تقبل منهم اللجزية ؟ وهؤلاء اتل شرا من الكفرة ' 
الذين'لا تقبل مهم الجزية: ٠‏ أذ يمكنهم أن يتعايشوا مغ الامة وأن تقبلهم. 
النرقة الناخجية بين "ظهرائيها ولديهم خيار ثالث. بين الاستلام. والقثال . 


220 التعذيت علق مراقت :: تكذيب البر اله التكزين «الاصييل : 


١‏ الندواتٍ والدهرية المنكرين مساق العسالم: ٠‏ وهذا ملحق بالنضارى 
بطريق الاولئى لان هؤ لاع كذدوه وكذبوا غيرهة دن الامنياء أعنى الدراهمة 


1 نكانوا بالتكفير أولى من التصضارى واليهود” | والذهرية أولئ بالتكفير ١‏ 
3 :من البراهيسة لانهم أضسافوا :الى تكذيب الإشيناع أفكار الرسل. 6 ودن”. 


الضزورة انكار النسوة ٠.‏ ويلتحق بهذه الرتسننة من كال كول 3 يثيثك 


الننوة 2 أصلها و لدو محمد عل ى: الخضوضن إلا بعد بطلان قوله: 4 


الاتنضاد ص 2156 50 1 
(ه1) “١‏ #ستكل غلاة الزواففن: للبتة ونراف المحارم 5 ومفهم من 
١‏ وسستيمتع دامرأة 5 ضضاحيه ٠‏ وكان الباطنية ف الاضصبل محوسا وثنوية ٠‏ 
0 أشتمهرهمة غية” :الله دِنْ ميمون القبداح وتحس تدان" دن تزمئط ل تأولوا 


الشزائع © على وق .ذهب المجوسن :أيام. المأمون' : دعوا إلى صانعين 0507 
' الال والثاني. 4 التسون والظلمة 4 أثبر: أصئساف الكفر. وأعظيهم علمة 
“المستسليين بلاء. 1 وتديح الخرمدينية. :كل ف دل :الية . الطبع د لكمساح, 
المحبتارم .والجمن. والميت .وكل ا فيه طيب ولذة. 7 واسنقاط. واحسوتب ١‏ 
-الصصلوات وستائر الفرئضشس : ا المزدكية ل 0 ؤرية 8 


0 الاضول من +7171 ب 0 

















سد 01 


* 


وان كيان الجزية جقالا :ع1 5-7 5 اللاية ين 57 وعم 


أربعة فرق : الضابئة واليهود والتنصارئى .والمجوس : ٠‏ فهيسل هذه الفرق 
الا رسع على لقوق واحد 0 هل الصابئة والمجوس 5 اليهود ر التصارى 


1 وبالتالئ تتسساوى ديائات خارح الوحى 6 ديانات الوحى : ؟ وهل عبادة 
لكوع اكب عند الصابئة و والقجولٍ دالهين عند ٠‏ المجوس مكبول من الغو قبة 


والمتجيين وهم يقؤلون بقدم العالم والافلاك. وهى تشارك الصابئة فى عبادة 


0 :الكواكب ؟.ولماذا تكفير دن. يككقدول: بالهين والمجوس تفدول به ؟ِ وهل 


الصابئة عندة أوثان أم عبدة طبيعة .؟(1553١) ١‏ 


': تقول" الصبابئة بحذوث. العالم واثنات الصانع وأنه لا بشبه قينا 


. ولكن الضائع خلق الفلك حيا ناطقا سسميعا يضيرا مريدا مديرا العالم ٠‏ 


والكواكب. ملافكة ٠‏ وهو كول ماتنسابه للتوحيد بأسدتئفساء حياة الأفلاك. ٠.‏ 


ومادام الامر كله تشسبيها » قياسسا للغائب على الشاهد فلا فرق بين . 
اسقاظ. الحياة والستيع والبضر على الوعى الخالمن او. على الطبيعة .٠‏ 


وهو.مشابه لقول الفلاسفة .., فلم لا يقبل منهم الا الاسلام أو القتال دون 
الجزية ويقيل دن الصابثة الجرية , وان عدم للق صف دسنسفايك الاشدات 


أفضل دنب :الوقوع 2 التنشببيه 8 كما أن لفغى ضسقاتك النقص فييك 


أكزب الى التززيه ٠‏ فلا دكمتال حى عالم شادر ولا بقال أبيسسن ببيث . ولا 
حاهل ولا عاجز. وان الزيادة فى:عدد الانبيناءٍ لا يخرزج عن النبوة وذلك 


لان الوعى: قخص عضن الإنبيسناء ولم بقصص انعفن الآخر . كها أن فمار سنة 
القستغائر مدل الصلذة و العناء كيفا لا تسااز 5 كه معبنا 0 لا تتطلاب 
الالترام بقوانين الطفام او قواعد الطهارة شكلا خاصا ما دام الاتفاق 


2500 الجوهر واللميعة اذه تكون الإحوال الشسخصية أكثر احكاما 


2020111111111 





1 | الرتبة الاولى 9 تلكذيب 56 والنصارى. واهل المال وه 


من المجوشسسن واعبدة :لاوثان اوغير هم . .٠‏ لمتكفير هم متصورص عليه قَْ الكتاب 1 


ومحمسع عليه دين انلامة 0 الاسل 3 عداه ا باه 4 الاقتصسادٍ 
ج118 2 2 ١‏ : 0 








م 0 


فلا طلاق إلا يجكم ولا جمعا , 07 5-5 / اه ١‏ لم تكن المياكة كد وجدت. 


ٍ 2 الماضى فانها ببدلوجد ف المسستقيل برسول' دن العجم ينزل عليه ا 


دن السهاء جملة واحدة بسكم به الشرائع. البسابقة وبعلن” الاتفاق بين ين 


. الوحى ودين الطبيعة ودين الاخلاق(67١) ٠‏ والسؤال هل مازالث الفزق 


القديية موجودة .حتى يمكن التعامل معها 2 :وان لم تكن موجودة ولم توؤجد 1 


الس نكف | يقم اصدا. حكم. عليهنا ؟ وهل توجد فرق حالينا ليس لها ' 


حي شرع 1 حتى بمكن التعامل معها 5 وهل تشسير. الصسابئة الى 00000 
تاريخية معيئة أم انما احجان نظ رى دن , ره العقل لدين الطبيعنة 0 0 


: أما ا فهم اهل ا ار ون | اختلافهم فيسكيا ديتهوم وتعدد : 
نركهم واختلاغهم حول توراتهم وشرائعهم ومحدد أنبيائهم وصول التسخ 
و اثيات اكتمال الوحى 'وئهابية الندوة 3 وهناك. فرق أخرى أقرب الى 
توخيد المسلمين قديما. وحديثا وتشاركهم فى: أصلى التوخيد والعيشل ش 





(/11) المتابكة 0 دن اليوئانية ترى 35 هرمس اللي كان يا 


قي بثلاث . صلوات كل مم 4 'وتمسسنان" رركعات. ف كل ركعة 14 تدك 
سجدات كيل وال الشمس. ومثلها فعتئذ. :'الغروب ٠‏ والوضوء .كيل 


. الضئلاة ٠‏ والصنيام ثلائين دوما أدليسا 1 :آذانو. ٠‏ والذبح دن ذى أت 


الأبسم الذكور دن اليقر والدسان والماعز . ودنث 0 ذوات الاديسع 


00 4 ا 0 ما 0 رق اله 5 اخرييا الور والكلبَ 1 


والجزور والحمسام وما.له يكلب . حريوا المسسسكر من الشم 0 


1 والاختبان 2 'وأوجبوا الغستل مث ) الجنابة. ددن مسن اميت والخنائض 0 
: وانحننا بحاتنسة “الاترمن والمجذوم وكل ذى. عاهة تعد 0 لا طلاق 
1 2 الا تحسكم أو. بنية عن فاحكسة. ولا يرون برجيعة ولا جمعا بين امراتين 3 


وجناك خلاف فى أكل. الخنزيز والصسلاة الى القظب الثبمالى ( الحرانية ' ٠‏ 
لصبساى ٠‏ والقطب» وزاءها والواسنطية: علي دون يثك سن آدم وأن صحف 1 1 
معي وعند اليريدية:( ( الخؤارج )“الصابكة المذكورة فى. القرآن لم. يوجدوا 0 


1 سعد 4 وأ الله يمعثك .رسيدولا” من ' العجم ودئزل عليه كتايا من: :السيناء 
3 جيملة: و وإنحدة .يكون. فين ادين د 5 م 
0 أكفل بر دن الصابئة الامدلية 0 0 ص 1 0 


اليد #بابت نيم 


كرون اندة محمد الا العيسوية التى زعمت أنه نيى العرب, 4 


35 0 3- 


والتاق “يصعت كتترمى فق العقلياك )001 آنا النشبنارى فليس كلهم 
مشركين شير موحدين 5 كانت الغالدية تقؤل بالتثاليث على اختلاف 


'درجات التركيز جول :طبيعسة المسنيح .اله أو ابن: اللة أو ثلافة أقانيم 
فى جوهر ماحد وعلى اختلاف درجات تصور اتخاد الله بالابن بين الاتحاذ 

. .على الحقيقة وبين ظهسور النتش .فى الطين والشسمع وظهور الشسعاع 
على ما ظهسر .عليه . وهى أقوال-لا تختلف كثيرا عن اقوال الصوفية 

فى: الاتحاد الله وحلول اللة فى ”الانسنان ووحدته فى الفالم ٠‏ وهئ' 

. تورات نظرية ترفضها فرق أخرى كديما ‏ وحذيئا تكول بالتوحيد”". 
وتظل الممارسة. العملية لبعض الفرق. التي تمارس التقوئ: والفضسيلة 
'وتأئن: بالاعمال الصسالحة هى المحك فى ولابتهاء. التزاوج منهها واكل 


ذيائفها واعتبارها ضين فرق الامة(4 )١‏ .. وأخيرا أشكل الامر فى المجوسن.. 
هل هم اهل كثاب احدثوا القنول: بصائعين احدهها يخلق الخير والآخر 
بخلق الشر ثم رفع كتابهم .كبا هو الحال فى رفع البسيد المسيح ؟ هل 

م ثنوية فى الاصل. من أصحاب النور والظلية ودانوا بعبادة ' التسبار .؟ 


: هل ' تؤخذ دنهم الجزية كأهل الكتاب ويكونون كأهل أوثان ف الذيائس 


والتكاح ١‏ ؟ وما دية المجوسى 4 ساد لدية المسلم 04 تعستنيها نتفسى أو 
لاا تساويها لان الللسجلم انسل لذ 3اريا دي الذيق: نس نيه لطر 


١‏ آى فلنها والتالي كؤق حية المكومن 0 دية الذمى أو جزعا من خسدة 
عشر جزءا ؟ ألا يسباوى انسسان انسانا آخر فى القصساص:؟ وهل يتدذل 


0 





وال نامرةٌ ولي توراة غير ا ش ل وهم مكل امتتسل* 


.والاهواعء دن اد ٠.‏ وبين الريائينة الشاذلية خلاف ف ابساهة. 


الخمر ٠‏ وادعى الجمهور الامظم تسسنعة عر نينا بعد عل-دوسى ٠‏ 
وأقكرت السامرة 5 بثلاثة كتب فحسب 5 واختلفوا ف التسنم مين معدل 


يأباه عقلا ومن بجيزه عقلا . ويقولون بتأييدي شرع موسى آخيرا . وكلهم 
الاصصول ص 8750 2 8”]7 6 


(155) )"الو حدون كديما مكل الاريؤضية وحديثا 05 الوحدين كس 
الاضول. حكن ينا يتما اه + : 1 : 














0 


الخحلاف 95 2 قيمة الانسبان أم 5-506 دن ذلبك كله 1 لدو ودل 
قتل المقالف “ق الزاى والتخلس ينه 0 0 


نج -..حكم ون آم يبلفغوم الاسلام أو الأرتدين عنه ٠‏ وهذه ليست فرقة. 
ن ثم م أو اكرندين وهده 


بشدر 1 هي جماعة لم اتبلغها دعوة الاسلام أو بلبفتها ذ . ثم ارتذت عله 5 
الاولى معذورة .لانه لا حكم الا بعد البلاغ والثانية لا عذر .لها للنكوص 


والارتداد لوأ وف كاشا الحالتئين اتنع أقدمة الإنسان دن فكره 6 ويسثود 0 
وجوده و عتيدت» ٠‏ فالذين لم تنلغهم دعدوة الاسسلام أن كانوا وراء' 


التفيي ا فى.ظرف من أطراف الارض ولم تبلفهم دعوة الاسسلام وكانواً. 


معتقدين لما دل عليه العغفل من حدوريتك العالم وتوحيد الصسائع وصفاته 
١‏ 5 كالمسلمين 7 فاللعقئل .والوحى طريئان بوصسلان :الئ الحديقة نا 


ولكن: لما كان الاسسلام غهقيدة وقشريعة بقلل لوال تمن 0 م 


الذين لا 0 8 ال .زية ٠‏ وف هذه -الحالة. 3" بسع لهم 06 
النظربة:خاضسة اذا ما ادث .الى السلوك الفاضل والعثل الضاليم ؟ 
: ألا تكفئن شريعة العقئل العملية 2( شريعة: الطبنسعة 'والفطرة” وهو الاسلام 





000 ) المجوسس أشكل ا ' () قال تففن ارات : كانوا اعد 1 


كتاب فليا أحدثو |. الذول بضسائعين احة فيا" 1 الخين .والآخر دخلق 
الشر أسرى ) رفع ( بكتايهم (ب) :كانوا 2 الاصل كذوية . من أضحاب النور 


والطلية © وانتقلوا الى الول بيزة ان ارمق + وأقروا . بحدوث أهرمن 6 


ودانوا معبينادة النار 3 دغاهم اليها زراتشائنت ف أيام :كدت ناسيتيا 


وامتديار ...“فليا وئع الاشكال فى أمرهم روى أن النبىّ أخْذ الكان: 
"من مجؤوسن هجر 20 كتاب قَ الجزية وكامل أوثان- / ق الذسيحبة 


والتكاح 7 . اختلفوا فّ دياتهم © عدد أبئ حنبيسة مثل دية المشلم 04 "واحخاز 
كتل اليهنودى بالوا حد: من أهل الجزية 3 وعند الشافعئ ومالك الا بقئل 


0 المسلم بالذنى . عنسد مالك' دية اليهودى والنصرائي نضف ادي المنسلم 2 
وعئد الشسافعى الثلث. , ؤدية المخوسس.: خمس “دية: اليهودى. وَالنْصْراني ١‏ 


اميد حمدن ' ذلث 'دية المسلم ( جزء من. اخمسة .عشر جزعا . | ) الاصول 
م 1 صم اام ع" : 1 م #3« 


الي 


0 





لد ل/ا9؟ سم 


الطبيعى ؟ , أن كانوا أهل كتاب ولم تبلغهم دعوة: الاسلام ثم امتنثعوا عن 


قبوله بعد ابلاغهم صاروا .ثل اهل الجزية ولا يحوز قتلهم قبل دعوتهم 
الى الاسلام واقامة الحجة عليهم فلا عقيدة بلا حجة . ولكن ما العيل 
اذا غلبوا بالحجة أو اذا لم يقتنعوا بالحجة واصروا على طلب البرهان ؟ 
وما ددته قّ حالة الفتل' 0 أكون ابغسمير ذية ما دام سا سيل علايدة 4 فقسة 


الانمسان بعقيدته ؛ أم له دية المسسلم فلا فرق بين انسسان وآخر من 


: حرث قديمنا» 04 أو كدية أهل دبتبه بهووديا كان أم نصراذيا 6 أو كدية المجوسو 


ان لم يكن له دين ؟ )١6(1(‏ , 


أما المرئد فانئه بسسكتاب والا فقتل . رلا تقيل منه الحزية حت 
تستباح دماء المخالفين فى الرأى باعتثبار الرأى المخالف ردة . ولما كان 
الرجال هم أداة المفاومة أكثر دن النسساء فقد خف الحكم على اارأة 
المرتدة دك يكون حكيها كالرجل تسثتاب ولا تقئل دون أن تس ترق 


: أو لا تقتل 8 فان لحقت بدار الحسرب جار استرفافها بعد السبى حتى 


ل تفكر ف المقساومة والخروج على السلطان 5 ودحببا كخسساء الصلوات 


والصوم المتروكين فى حالة: الردة' دون- الحج. . وقد لايوجب ذلك وائما 
الذي يوجب هو الحج قبل الردة . واداء الثشعائر لايتم الا بالعقيدة 


ديث يجب الاستسلام المطلق لعقائد الفرقة الناجية ولاوامر السلطان . 
أها أولإد المركدين فيجموز استرقامهم ارهانا للاناء ود يتركون لحسسالهم 


رحمة بالآباء . وارتداد الصبى غير صحيم ويظل على عقائد السلطان 


أما اسسلامه فصحيح أيضا الا اذا رجسع عنه بعد بلوغه فيصير مرتدا . 
وآن: اظهار الصبى الاسلام يفرق دينه وبين أبويه حثى لا يفئناه عن دينه ٠‏ 
وان رجع الى دين أبويه كان من أهل الجزية وليس من اارتدين . واذا 
أرتد. الزوجان انفسسخّ النكساح ان كانث الردة قبل الدخول . ويوقف على 


ص يرجيس ومس صم جعت لم صصص صم اديس سوس سخصص يديه 


(أآه 1 عدد أبى حنيفة لا دية عليه وعلد الشسسافمعى تجحب دبك 


والخلاف فقط فى المقدار » الاصول ص 97؟؟ ل 8م0؟ . 


كني #لانتا الأستان والعمل نب الانانة 


العنندة ان كانت بعد الدخول . فان انقضت التوبة قبل الرجوع الى ' 




















حك 7/6 1 ست 


الات .لام أدفب تاج النكاح ٠‏ وان . أسمله 1 قبل التع.دة دقيا 1 النكاح الاول 36 


وقد يبقى النكاح اعطاء للاولوية العشرة التى تجمسع دين الروجين على 
العقيدة التى تفرق بينهمسا . وهكذا تصبح الفرقة العقائدية وسبسيلة 
لفك أواصر الرباط. الاجتماعى وكأن. السلطان هبو الاب والرويج لجميع 
المؤمنين يشاطرونه عقائده ويمتثلون لاوامره . انما الغساية من الحكم 
على اامرتد عزله اجتماعيا فلا تحل ذديحته ولا نكاحه ولا دية له ولا قصاص 
علي قاتئلهروهة١1)‏ وكثيرا ما يستهعمل قانون الردة حاليا للارهاب الفكرى 
والسياسى ٠‏ وهى وافعة لا تعم بها البلوى وتبلغ ندرتها الى حد استهالتها . 
رأين السسبى والاسسترقاق الآن ومن الذى يمارسسه ؟ انما تقضى الردة الآن 
الركوة: الى الوزاءوسيتي مرلة سانقة ين «وزاكل سمابقة ون جراخل 


00 


(؟6٠١)‏ أجمعوا على أن الرجل المرتد لا يسستتاب . فان تاب والا 


قتل »2 ولا تثبل منه الجزية . واختلفوا فى المرأة اارتده . فعند السافعى. 


ان تابت والا قثات كالرجل ولا تسسترق . وعند أبى حذيفة لا تقتل فان 


لحقت بدار الحرب جاز اسسترقاقها بعد السبى . واختلفوا فى أولاد. 
المر تددن . المعلد أدئ حنيفة يجوز 'اسسترقافهم اق اختلف أضحسناب" ٠:‏ 
الشسافعى بين النفى والإثسات ) اسدتولاد عل خولة الحنفية وكالئت مندن : 


سدبى) دذى حنيفة سعد ارتدادهم )ا - 'والا تحل ذديحة الحرتد ولا تكاحه 


ولا دية ولا قصسناص عدي قائله 35 ا 3 الزوجين المرئدين '٠‏ عند" 


أبى خئيفة يبقى النكاح وعند العم ن كانت الردة قيل الدخول 

انفسخ النكاح كمسا.لى ازتد أحدهما وان كانت بعد الدخول يوئف 
النكاخ. على . العسذة '. فان. أنقضت توبتها قبل: الزجوع الي الاسلام 
ا سكم النكاح وان أسلما قبل انقضساء العدة.بقيا على النكاح الاول .. 

واختلفوا "فى قضساء. الصلوات والصنوم . المتروكين فى “آخالة السردة . 
دوحب الشسافعى اضاءها ولا بو كبها فإضاء الحج 8 وعدد أبمى حني فك 
لا قضاء ©» وواجب قضاء الحج ٠‏ وعدد أبى حذيفة لا كضساء ) وو احبث 


قضاء الحج الذى أتى به قبل الردة . كما اختلفوا فى ارتداد الصبى .. 


أج. عسوأ عل أنه غير صضصديح واختلفوا ف أسلامةه ٠‏ عند أبى حنزيئعة 
أسملا وك“ حيسم حدى, أن رجع عنه وبعد دأوغه صار مرئدا 8 5 
التسافعى أن أظهر الصبى الاسلام فر فرق دينه ودين أدؤيه ثلا يفئئنساه عن 
الإسلام * فان تلع وذدت على الاسلام وات أرجنيع 3 ى ددن دو كن كانة” دن 
أهصل 00 وليس دن ارتدين 4 الافسول ص 00 0054 0 6 





1ه سي لت 


تحط يحو اشام ات ا وان عو د كشوي سمي ب لبا ا 


-514 سدم 


الوحى دون مر حلته. الاخدرة حدث دكثيل الوه تخثتم النسوة وبعال 
9 حي محا وحدىئ 5 مم 0 ن 


عن أستقلال الانسان عقلا وارادة . .فالردة نكوص وتراجع فى حين أن . 


الاسسسلام تأكيد لتحقيق الوحى لثمايته 2 تقدم الوعى الانساتئى ددني صل 
الى برحلة الإسدقثلال . 1 


+ ب فرق المعارضة ٠‏ 
فرق المعارضة فى مقابل فزق الامة هى التى تنشا من الداخل أساسسا 


قبل أن قدا دن الخارجح وثعدر عن قوى اجتماعية وسياسنية داخلية 
ثم تلتحم فيما بعد مع فرق الامة لتقوية مواقفها وتدعيم عقائدها ٠‏ وهى 


على ثلاثة انواع . الاولى فرق: المعسارضضة الشرية فى الداخل التئ تقوى 


على المعارضة العلنية ف الذاخل أو ف الخارج والتى شعدسر .عن مح بسع 
الإضطهاد عن الإقلية المحاصرة من الاغادية 5 رفضدك المساومة وعحزت 


ْ عن اسستشتاف المقاومة لمعسساك أن اسدتشهد أثمثها فتحولت. الى حركة سرية ش 


تحت الارض. تنتظر الفرسة السائحة لمعاودة النشاط العلنى واسساته رار 
المقاومة الفعلية ٠‏ والثائى المعارضة العلنية 008 الخازرج الثنى تست تألقه 
النضسال العلئى ولكن فى جماعات منفصلة على هوامشس المجدمديع وق 
محيله و ليس ف و سسشطةه ودر زه لتذو بض مجتمع السغى بالانتشضاضصس 
على أطرافه من الخارج بدلا تقويضه من الداخل عن طريق افراغ 
قلبه وهدم سططقه ٠‏ والثالث المعارضة العلتيسة 6 الداخل 6 .وا هي 
المعارضة المستيرة التى تبغى الدخول فى الصراع العقلى أولا فهى مقدمة 
للصراع الفعلى وشرطه ٠‏ تعتمد على العقل والحصوار © وعلى استعمال 
الحجج والبراهين 5 لوم بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر علتسسمسا 
بالحق مستوفية شروطه كأصل دن أصول الدين 8 ولا تسستعمل الا السلاح 


العقل من آحل ثثوير الناس وتثوير الجماهير . فاذا تاب الإاتفعال 


الفريق الثالث .. واذا سهل اتهام الفريقين الاولين بقلب نظام الحكم 
يخفى شبيئًا ويدعو الى أعمال العقل ويطلب البرهان . ولا يتسلح الا 
بحرية الفى: الذى لا يعيش القهر والبفى الا فى فيابه . لذلك كان المجى 














الث و 0 اسم 


الأكر من فريق الش_لطان على قارف العلنية فى الداخل . فاولي يسهل 
حصارها عقائديا لمفالاتها فى تصوير العقائد وقيامها بالنشضسط السرى »© 
والثانية يسهل حصارها عمليا لانقضاضها بالسلاح على جماهير الاية . 
أما الثالثة فيضعب حصمارها نظريا لقوة. أصليها. » التوحيد والعدل »© 
وعمليا لاثها. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتئصح الحكام وتدعؤ الى 


الشو ى علانا والناسن هود ٠‏ ولدس يناه 'السلطان الا الاتنساع أو 


٠ الاقتناع(185)‎ 


س المعارضة السرية فى الداخل ٠‏ وتشول كل الفرق التى ظهرت 
محصع الأمظهاد يغلب عليا طابع: التحول .الئ الدائخل 6 والإتقلاب 
الى.'الباطن والمغالاة فى الرفض والتشبيع والتخزب لفريق دون فريق(164) ؛ 
تغلب على عقائدها موضوعات. الالوهية والنبدوة والامامة دون العدل 


مساك أن كفروا بالعسدل 2 الدنيا ودون المعياد بعد .أن رفضوا العدل 0 
ف الآخرة 5 وق مقارل الاختيار الانسسائى ديضعون الذدر 4 وى مقابار : 


العتل يضعون 'الروح ٠‏ ويرون الايمان نفاقا والعمل تبريرا للظسالم 
غرض المعنارضة السرية فى الداخل. تقويض "الدولة وهدم النظام و القضساء 
على الشلطة اللاشرعية: . خاذا ما كرك مصسالحها .ع أحد فرق الامسة 
الخضارية فنان, المؤاء. 5 تتتول: الى نظسام الاسلام ذاته من أجل ضياع 
شوك «الحدام ون شياع السميدة #والففسناء :على اسيات تونها قر 
الالهيات تظهر الثنائية بديلا عن التوحيد . ثنائية الله والشيطان »© الخير 
والشر ٠‏ ومع أن الاول خلق الثائى الا أنهدا معا مدبران للعالم وبالتالى 
' بقضى. على الدين الجديد القائم على التوحيد: وتعاد الثنائيمَ القديية 


6 ا الميرية فى الداخل "الفسديية وا لمارخية العلنية فى 

)١614(‏ 000 المغدادى الباطنية والقلاة دن الرؤانقن “والمحسية 
والمشبهة 4 الاضول ص .7*9 س/؟ وي مهببا كلما 0 حزم فى 
الشيعة 6 الفصل 2 6 حون ع2 سل 55 ٠‏ 
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وتساعد ثنائية الخير والشر فرق المعارضة على مقاومة سلطة البغى لاثها 
عقائد ضرا عنيين: 'الحق ‏ والباطل: 2 يق الخن والسن عي القهوي :والعامز 
وكيا تساعد عقائد التوجيد عند الفرقة الناجية على قهر المعارضة باسم الاله 
الواح والسة ناطان الاقف ووالقييية النبواه كا عاق تركين: يشركة 
الامعلطاق على أن تلمك عفرن الذلين على مستدف النئوة نهد اكيت 
المدررت! الكارحة للمادة بن أجل لكان النيوة وفقوية الاق #لبعدها 
م 'اتعسان اللانكة ين النبياف الحابلين الوك فسعوفي أنكان السدرة 
من أجل .تفوبضش مصدر النبوة فى الوحى.. وتم تأويل الملائكة لحسساب 
المخارقسة 6 فجبراتال وميعامل: وامترافيل تزعياق ها ايا الفعاكين اقم 


1 مخالفوهم 2 الابالسة علماء السلظان(مه (١‏ 5 ليسن الانديسساء سسدحرة بل 
كادة م هم لوم أحبوا الزعامة مساسو|ا العامة بالدى اميس والحيل للد ا 


للزعامة ودعوى النسوة كم اس.تعبدوهم بالشرائع من أجل ابقسساء الثاسر 
قضف اسرقهه أ علق عتكيين” الأقية: الذي نيانوق الفحرين , التنجامن + لكل نين 
دزرر سسسيع اذا انقضت ظهر ف دور آخر ٠‏ دلدأومون دتأويل الشم اشع حدر 


اهمه |) هذه هى فرقة الباطنية واتحادها مع المجسسوس حتى 
خرجت عن فرق الاهواء ودخات فى فرق الكفر . لم تتمسنك شديئا 
بأحكام الاتياةء. لا" الاضول ولاء.فى. القرع -. دما الجوسس بالقيويية: الي 
دين الوثنية ٠‏ وقد تشساور المجوسش. زمان المأمون فى استد.الك 
ولكهم فعلموا عجزهم عن قهر المشليين . فدبروا فى تأويل اركان 
الشريعة على وجسوه تؤدى الى رفعها وانتدب لذلك حيسدان بن قرمط 
زعي «الفرائطية يعبد الله ين يدون المداح رميو الباطلهسة يضر + 
وخالتوا "مغ اتباعهما المسنتليين:فى «الدوتهية. . 'مالالة هق الاول.. الذئ: خلق 
تتسنتهيا ثائيسا فهو مبع الثاني مدبران للعالم : وهذا سعبئه دين المجوس 
أن الاله كلق الحجيطان فى اشيم القتحيطان يدير ان لال ٠‏ تيمسو 
ند الكيزات والشيطان مدن القرون ؛اوقالوا ل الليسشوات سيفن 
المعجزناتك. التاكسات: للعتنادة © وإنكروا: ترول | الاككة مق السشم نياء ٠‏ 
فاواد 1 اللالكة هلي فمائص. الرن يدعت 2 رورعهوا آنه تكراؤ هم المسدون 


..نجبرائيل وميكائيل واسرافيل . وتاأولوا الشيطاطين على مخبالفيهم ©» 


وعلماء يخالفيهم الابالسة » الاصول عن ,”#8 |8 , 




















7 سسسب صص ام 











نه نواه نشد 


والزكاة دفه الخمسن اليه ؛ والصوم الاسساك عن افششساء اسسرارهم 
عند مخالفيوم 4 والزئا افثشساء أسرارهم بغي عهد . وينتهى التأويل 
إلى أس. قاط العبادات والحدود 4 فيباح الخمر ويباح نكاح ذوات المحارم 


ويعود دين الأجوس . هاذا كانت. الثنائية عقيدة صراع اج تمسسع الاضطهاد 


فى مكايل عقيدة التوحيد مجتمع الغلبة فان الامامة أيضنا تكون فى مجامع 


الأعميط وان ووسيالة تهون نون الدحووة مام كين فى انيم النلية ينانا 
كان تقطبوق: التحستووى و القرائع: فق محدتب القير :وسيل الفعسيطا اللحتامي 
فان تأويل الشرائع فى مجتمع الاضطهاد وسيلة لاتحرر من: الشريعة حثى 
تسقط نهائيا ويتهرر الانسان مع نفسه اأولا قبل أن يتحرر من الآخر ©» 


والي. الداخل ذيل أن. يتحصسرر الى الخارج ٠‏ فالاباحة رد فعل طديعى عل ٠‏ 


الكيث ٠.‏ وان طديعة السلوك 8 المجتميع المغلق هدو التدرر فُْ اطضار 
الانغلاق » التحسرر المنعكس على الذات كوسديلة أتقويض مجتمع القهب., 
من الداخل ركه ٠ )١‏ وكان. من الطبيعى أن تحكم عليها فرقة السسلطان 
بأنهم مجودء,. تؤخذ منهم الجزية وتحرم ذبائحهم ونكاحهم أو بأنهم زنادقة 
تقيل دوبتهم . اذا حاءوا تاذيين ولا تقبل بعد ضبطوم متلسسين 6 خلاياه 


السرية لاه 1)::, 





سس سي 
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(165). عند الباطنية الانبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة 
بالنواميسن والحيل. طليا لازعامة ددعوىق النبوة والامامة 0 كل واحد 
مهم صساحب دور تيع اذا انقضى دور سبعة تسعهم قُْ دور آخير 34 
الفرق ره الما ١‏ 6 ان المسامين كنوح وابراهيم ومسسودى وعيرسىق 
مسحو د وكل دن دعن النسوة كانوا أصحص اب دو أميسن ومخاربيفت أحدبوا 
الزعامة غلئ العامة فخدعوهم دتيرنئجاتك وأسثعبندوهم دشر اعهم ٠.‏ 
الأنبيناء: ساسبة احتالؤا للزعامة: علئ- العسابة بالتوائيس وكل واحدد 
دنهم صساحبا دور اذا مضى عن دوره سدبعة انقضى دوزه واستسوؤنف 
يفير أعره . الصلاة الثناء على الامام 4 والزكاة دفع الخراج والصوم 
ا مسسحؤالك عن أفششاء أنسرارهم عند مخالفيهم 2 والزنا أفنساء أسير أر هم 
عير مهد 8 أسرقطو ا العنادات |والحدود 0 وأناحوا الخمر وتكاح ذوات 
المحارم » وهذا هو التيجس. »؛ الفرق ص 95؟ . ش : 

(لاه١)‏ اختلف الاصضحصاب فى حكيهم : 1 3 أما جوش تؤخبذ 


سس .سيوم ممم سصييجي معن عات" تبج عل جنديع دمتعي سم سس مق قل 








ست 687 دشي 


وقد اففنيو عقاتة انزف البعاربة النزية على التائية اللمطا ده 
بين .الخير.والشر بل على الحلول ؛ حلول الله فى الانسان > وخلول الروح 
فى البدن . فنتيجة لابعاد الله عن العالم يأتي اليه ©؛ ونتيجة لابعساد 
المخللوم وانكار حقه فانه يتأكد بحلول الله فيه . يظل الله حاضرا حثى 
ولو فنى الانسان »© فالدق باق حتى ولو انهزم أنصاره . وكيا يدل الله 
ف الانساق يكل ف "القون ويمسيه: الله والالشيان والطسمية كيتنا 
واحذا ‏ هيدةا الانتجاق :اذى تقل سمه هذا الالسيتان انين لفاك 
. الزعيم. ٠‏ وهو 'الامام الذى يقوم بالتبليغ.عن' الرسالة ثائيئة باسسم الله 
الى الامسسّة ليمحق الظلم ويعيد الحق ويؤسسسن العدل .“ناذا ما دلت الروع 
فى البدن: أصبح سلوك الجوارح شرعبا بفعل الروح فتسقط ‏ العبادات 
والمحرمات. والشرائع التى «تمارسها وتطلبها فرقة السلطان . وتكون 
الجكاجة السرية طدزيفهيا التقافنك القن سقسي عل الفهرن 7 الذاكى تمع 
النفسن ان اسدتحالة التحرر من الآخر فى الخارج .. وتجوز شهادة الزور 
علو مخالفبهم بل وخلقهم تقوية لاواصر الجماعة السيرية وتفككا لنظساء 
جماعة الغلبة. والقهر . كل من عداهم كافر. » كاهرون الذين لا يناصرون 
الاسام الحق »© وكافر الامتام الحق الذى يترك قتال أعدائه '. ونتيجة . 
ذلك كان حكم فرقة السلطان عليهم بالردة » وحكيهم حكم اكرتدين(64١1).‏ 





مدنا 

الخزية امتهم وشحم كياتهيو وتعاهيم اوضق حيقم اازفدين أن اضيا 
والا قتلوا وهو الصحيح . وعند مالك الباطنى والزئدبق ان جاءا 
ناقيق انفد اء لقية الحومة ونويا :4 اق اظهزا <الدوية بهم الطنوق عدوينيا 
دم تقبل: التوبة منهمسا وهو الاحوط © الفرق حصس 7٠‏ . 

(168) هذه هئ فركة الغلاك من الروافض . فعند البيانية الله على 
ميورة السسان ؛ يفن كله الا وجهه © تحول زوح الله فى بيسإن بن 
سسيعان فصار آلها »؛ وعند المغيرية الله له أعضاء على صسسورة 
عووت الهجاء © الهباء فزي © خلق. الشنيسن والقير من عين ظل. م وفيهم 
من ادفى حتلول الله ق رعييهم المغيرة بن تسعيد .-ويقال ان غند الله 
بن معساوية حلت يه الروس © عبسا قال ياباحة. المحرباة واستقساطط 








ياه 1 ماقم 


وقد تأخذ عقائد المعارضة صورا ابسط بدلا من الثنائبة بين الله 
والشسيطان أو حلول الله فى الامسسام وهى عقائد التجسيم والتشديه ٠‏ 
ففى الت لتجحسيم يكون لله حد ونهاية دن جهة السفل. ومنها بماسن عرشه 4 
ويكون محلا للحوادث درى الشىء برؤية ذحدث فيه 6 ويدرك ما يسسمعيهة 
بادراك ما يحدث فيه . وفى التشسبيه يكون الله على صسورة انسان . 
واذا ما عدد الانسسان الله فاه يعد انسانا مثله 5 والحديقة أن التجسيم 
والتشبيه انما بمثلان رد فعل على عاد الله عن حداة النشر 4 واعتداره 
الفوق المطلق الذى ليس كيثله شىء ثم يعتيد السلطان على هذا التصور 
ليتمثله ويص سبح هو الله , فدلا دن الله السنسلطان أو السلطان الله » 
. هناك الاله التسساريخ أو التاريخ الاله الذى يحذث افيه كل ما يقنع فى 
. العالم من حوادت ومآنى ٠‏ وهيناك الاله الاننان” والأنسان الآله > 
أى أنسسان وليس السلطان الكريب دن المباشر والشبيه لتساك ٠‏ ولا بعلى 
ذلك افساد دلالة الحدوث على التوحيد لأنه ان لم يكن العسالم حادثا 


لم يكن هنباك طريق لغرفة المناتع. + #هالعالم لين سلما لغزرة 4 .واكنات” 


الله لا يكون على حسساب العالم بثفيه . قاللةه هو العالم والعالم هو 
. الله . وبالتالى تعود الروح الى الطبيعة كى ترفعها اليه . وكلهم فى حكم 
الكفرة هبدة الاوثان عند فرقة.السلطان(105) . 


مض مسبب ممص مجعو جيجه مسج سمج سمس سسب 1 


"المماذاه#روفنة المتصورية حون بان سيور العجلى الزه التسياء 
وأن الله ملح ديذهة على رأسسه .وكال يا بلى دلبع عنى كم أنزل» الئ 


وعند الخطابية جهفر: الضسادق..الة.» وادعن الالوهينة »2 كننهادة . 


الزور لموافقيه على مخالفيه. . وادعى المقنع أن زوح ألله حلث فيه . 
' وأدعت السبئية ألوهة على فى حياته وأنه فى السحاب » الرعد صوته » 
والترق سوطه 4 واكفرت الكاملية الصحابة بتركهم بيعة على © وأكفروا 
عليا بتركه قتالهم » وكلهم مرتدون من الدين حكمهم حكم اهل الردة © 
الاصول صن !9" لد ##" .000000 : شْ 

(155) هذه هى فرقة المجسمة والمشبهة . المجسسية مثل الكرامية 


2-0 





ده هه 


وفى صياغة أخرى لعقائد المعارضة بالاضافة الى الثنائية المتعارضة ‏ 


بين النسون والطلية "أو خلول برو اللفدى: شتفمن الانتدام ان الول 
بالنحسيم والتشبيه يتم الاعلان عن ألوهية الائمية . فالامام لم يمت بل 

و حى قائم فى الجدال يعيش مع الاسود والتمور وفى الكهوف والوديان 
تأتيه الملائكة برزقه غدوة وعشية لا يموت الا بعد أن يعيد الحمق الى 
اسمتحانة ونماا الاررس ولا عا الك بكسيو ١|‏ ب" جمد ولمالم ويالكون تاي 


فى السحاب . والتصديق به داخلى محضص غن اقتناع باطتى وليس©: 


عن شهادة حسسية حتى ولو أوتى أنصساره بدماغة سبعين مرة لم 
يصدفوا دموته(.11) 6" ومادام الامام الها حيا لم دميك فانه بعودا ويرجع 6 


معام 





تت 


فى خراسان والمشبهة مثل البيانية والمفية والحجواربية ( داود 
الجواربى ) والهشامية ( هشام بن سالم الجواليقى ) . ومنعهم من زعم 
ان معضن ١‏ الناسن :اله أن أن الله حل فيه كا تقول +الستلولية يك ييل 
الخطادية ( جعفر الصادق ) والرزامية ( ابو مستلم ) والمبيضة (ااقنع). 
وكلهم كفرة مثل عباد الاوثان © الاصول 0/7 م59 . 

)١.(‏ هذه هى فرفقة الشسيعة عند ابن حزم . فعند الجارودية 
(الزيدية) ل شين لوسك نولا ممتوة تي ارولة الأرشن عونا كينا 
.ملئتك جورا ( وهو محمد بن عبد. الله بن الحسن بن الحسين بن على 
القجناام: لاديس يقي ون خبي ٠‏ ملكسين برو لد ساسع تيو مي ب قور 
بن على دن الحسسين دن على ©؛ محمد بن على وهو أبن الحنفية ) 6'حى 
يحبال رضسوى عن يدينه د وعن وسسارهة شمر ؛ تحدثه الملائكة » 


يأثبه رزقا عدوا وعشيا 4 وعدد القطعية الامامية وهم اجمهور الشيعة 


محمد بن الحسن حى نم يمت وهو المهدى المنتظر 4 الفصل ج ه ص 58 » 


والغالية تنكول ل بالالهية فير الله ..: فعند الشبئيسة على الله , وقال 


عيد الله بن سسياً لعلى أنت © أئنتث »© أنت هو 4 أنيثك الله فح ر لهم على 
2 سم آنه القها لاثه لأ. ملف مالثان الآ الله ) توفال ابن يجنا 
لو أثيتمونا ددماثه ملاتا مرة 2 صدقنا موته ولا بمويك حتى بماد الأرمن 
عدلا كما ملئت حورا َ( وعدد المحيدية محمد هوق الله » وعدد الخطابية 
الآلية دم والنبيؤن : ثم الحسنن والحسسين ثم محيد بن عل ى ثم جعفر 


بن محمد » وتقول. العرأملة بألوهة محمد ن اسماعيل والبعض الآكر 





8:5 نكت 


ينتظره الناسن حتى يقودهم للقضاء على نظ البغى وشرائع: النطلان . 
ومن الطبيعى فى مجتمع الاضطهاد أن يتحول الموت الى حياة والهزيية 
ال نصر والزعيم الى الله 4 هالتفسين فى خق الامام يؤدى ال الغلو فيه '. 
وقد 0 تبط الوهية الائمة بالتجسيم فيكون الرب سبعة أشبان تبر 
نفسه نظرا لان العدد: سسبعة عدد رمزى والله يكون مقياسر تقبدية 
ذانا ا ولا يقاس نشىء غسسيره »؛ لحم ودم على صورة اسان 
ترد علينة الشميشسن مرتين ٠‏ على زأسه تاج ؛ أعضاؤه على عدد جروف 
الهجسام »© الالف للساقين ٠‏ لما اراك أن :يخلق: تكلم باسيه الاكير كو شيع 


الاج . الله كلية أى أن اجسمه حروفه. وعدد أعضائه سعدد الحروف 4 


الالف للساقين ٠‏ والخلق جزء منه بالكلمة » تاج على رآسه . فالله 


السسان وكون ٠‏ ثم يتحول التوحيد الى العدل ‏ عندما يكتب الله باصيعه 
أعمال العيساد من المعاصى والطاعات أى أنه كل شىء مقدر سلفا ولا 
حرية ولا اختيار. للنعناد 35 ؤلما كانت رؤبة المغاصئ مثيرة للازغاجج والقضب 


اننفن غركا واجتمع متّة بحر ان الاول مالح مظلم للمعاصى والثائى عذب 0 


ر للطاعات .وكأن العسالم 0300 اضصله .الشر. 5 فليا رأى ظلمة 2 
00 وأتى ليأخذها طار 8 : وقلع عينى الظل وخلق فلمك الشسميس 
.وشمببا: الخسزئ: 4 الكفار من الملح المظلم والمؤمنين من العذب النين . 
هاذه أسطورة تبثل الص راع سين الخير 3 والشر سين العسدل والظلم 4 سوق 
د الاشنطهاد و ومجتمع القهبر باكر البشر طيفًا لخطة كو كليس 
ولسبت طبقا لاختيا 1 معد 0 أسٍشناء العباد "الاختيار أو وتوا 
يي الوشسوة والتعكيية افد , .واختا ختاروا: على غير فنا 


مسمس م 





7 عديد الله كم 5 حتى ا 0 3 الغحب ثم الحلاج.ث محيد بن 
على وشسياشى المقيم بالبصرة و : وا مسنلم ار ج المقيع ا القشنان 


وأبو حعفر المنصور عمد لهب شرت 4 الل جاه -9 /؟ ب 557 و 0 


لد 2.17 اسيم 


اعتقدوا(131) . واذا كان الله قريبا من العباد فان علمسه محدث . لم 
يكن يعلم شنسيئًا حتى أحدث لنفسه علما . واللة يريد 'الشىء ويعزم عليه 
ثم تبدو له البداوات لان : علمه حادث م«تغفينز . وقد رجع ذلك الى قنوة 
الدوادث وألئ قرب الله وان الله يصبح كصفحة للتاريخ ستمطة فنا 
الحوادث سافن" ابام ا 


زفى السمعيات »؛ تظهر الثبوة على انها الموضوع البارز فى عقائد 
العارضة الدرية فق الذاخل النوة .تفرع القدرة “الخاركة وهر لقره 
فق الأئمة :وهم مقبل .كات الانبتساء احرهيون > بق مناديون زليسسوا 
دن الاقرات المرورة .العا هل رونم الله ف" الأكنسة سر الشينية 
فيهم(19) . وقد تأتى النبوة للامام من الاساس بعد قلط جبريل وخلطه 


عست سسب ميس سس ل جمحعص ليس بوسح سس سج ب الس لس 


(151) عند هشام دن الحكم رسك سسيعة أشبار بشدبر لفسمةا, 
وعدد داود الجواربى 2 3 لجسم ودم على صورة الانسان 04 والشوسن 
ردك على على مرتين » الفصل هة م صن 1؟ 4 وعدد المغيرة بن سعيد 
معبوده ُْ صور 5 رجل على رأسسة شاج © أاعغضضيائهة على عدت حروف 
البجاء ٠.‏ الألكف للقساكين ١...‏ ليننا ارات أن يخلق ككلم باتييية الإاكسسر 
وفع تناحسةه ثم كشب بأصيعه 'أعيبال العباد دن المعاصى والطاعات فلما 
رأى المعسامى أنفض به عرقا 0 من عرقه بحران أحدهيا الح 
فطار فأخذه فتلع عن ذلك الل ولمعه فخلق دن عد دي سك الكيدن 
رشدنا اخري وخلق الكتان "كن البعن المالعكوالر وبين «العيذب 7 
الفصل جا هم ص »٠‏ ؛ غئد بيان كل لىع يفدذى ألا وجهه « كل من عليها 
نان ؛ بوينان زخه ريك ذى الحائل. و الأكراي 42 "الله أكنن 'النشياء على 
الاأرض قط 2 التقيل بها 0 سن 00 بي + 

(؟159) عند هشتام دن الحكم وتلميذه الضحاك علم الله محدث 
بريد - الشىء ويعزم عليه .ثم يبدو له ملا يفعل ( الكبسدائية ) الفصل. اج 5 
ص .-. 5 5 1 

3 تقول الشيعة نذبوة على قم الحسن والحسين ومحئد بن 
على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على 
والحسن, دن محيهد والمنتظر دن الحسن 4 كلهم أذبمباء 5 وتئول .الكراه مطةك 
دندوة . محيةك بن اس اميل ب جعفر (2 وتكول الكيسائية بندوة على و دنية 


ل 


ا 





ايه 


بين محمد والامام . وبصرف النظر. عن تعارض ذلك مع العقسل كيف 


تغط جبريل سهوا أو عيدا واللملائكة لإا تخطىء ؛ وان أخطاأت فالله 


١‏ يصححهم كنا يفعل ممع الانبياء ؟ وكيب يتعهد جبريل الخطأ وهو مظيسع 


بالخرورة 4 معصدوم دن الخطأ ؟ وهل يمكن الخطأ سين أوصاف هحاتم 


١‏ الاثد يسام وأوصاف الاسام الذدىن ؟(ع4) والالهام طريق المعرفة وللانناء 


وهو أوثق من القرآن الذى بدل وزيد فيه ونقص منه(ه15) . كل ذلك 
,أنما بهدف الى اعطساء قوة لزعيم جماعة. الاضطهاد حتى, يستطيع الوكوف 
على قدم المساواة .مع النبى فى متجتمع. القهر والغلبة : وف المعساد تفل 


الجئة والنار 0 الذؤاب والعكاب 2 هذه الدنيا الى أبد انيدو ش 
٠‏ 3 ا انتظان الى حدياة ساسك المرث ما دامت الارواح تتذأد سخ 4 الخيرة ١‏ 


ف ف-ملائكة والشريرة ف حيدق أئنات )6 الخيرة هم دعاة مج مسيع الاضطهاد 


0ك 





. الثلائة الحسن والحسين ومحمد. بن الحنفية . أراد المختار ان يدعى 
النوة لنفسنة وسبجيع وأئذر بالفيب وقال سأمامة محيد بن الحنئئية 00 


وأدعئ “كل الائة النبوة 5 مثل المغيرة عن ستعيد وبيان دن سدمعان, « هذا 
سبان .للقاس. «( :ومتصور العجلى الملقب بالكسفب 2 وان برد ا 
الشصاء 4ك “الله عرج ب4 الى الفا ومنسح رأسشه نيذه وكال ابن ادعب 


فبلغ عنى 4 ومعمر بائع الحنطة بالكوفة وعمر التسسان واد قال 00 لو ششك 


أن أعيسد هذا التسن شرا لفعليتث » ») وئبوة عمنا ر الملكب لحواقي ونبوة 
دريعغ الماثل بالكوفة 6 . الفضل جاه ص ؟؟ :ا /؟ : 

(11) هذاء هو:موقف الغرابية احدئ. فزق: الشيعة. .قد كان 
محمذ أنه بعلا مِنْ الغراب بالغراب 04 وأن الله سعدث جدريل بالوحى الن 


1 على. وغلط جبريل بمحمد ولا الوم غلىئ خبريل لائه غلط 8 . وقالت طائفة 


انه. تعمد ذلك وكفزوه . ومحمد أرئعون سمئة طويل 'القامة كث اللحية 
ممتلىء الساقين أأولبج اللعبئين, كليل تشسعر الخسد 2 وعلى صبى. 'احدى 
عشر عاما قصسير ».منكب © عظيم اللحية ؛ مملوء الصدر » دقيق السناقين 
اصلع © الفصل ج ه ص 84.207 . 0 


(116) قالوآ حدينا الاليام :ودن خالفنا 9 00 4 والقنيعة 5 


ليسسدوا رشندة 4 بهم حدون .+ تقول الامامية :أن القرآن مبدلت ديد :فيه 
ل لي ل : 


ممم واي ب 


2.35 سد 


والشرير زعماء مجتمع الغلبة(155) . وفى الايمان والعمل وطبقا لطبيعة 
المجتمعات السرية فانه تسقط الشرائع التى تمثل أآداة ضغط وضبط 
اجتماعى فى يد مجتم ع القه. والغلبة . ويباح كل شىء . وفى الوقث نفسه 
يخلق المجتيع السرى. قشريفقه الخاصنة التى تساعد على تباسسكه 
الاجتساعمى ويخلق محرمات بديدة فيه . فيتراوح سسلوك المجتمعات 
السرية بين التوسع. والتضييق » بين الاباحة والتحزيم » بين اللين والتشدد 


'“دون توسسط أو اعتدان © فالسلوك. باسنترار ق اخد. الطرفين1380) ٠‏ 


وفى الامامة الكل كافر » من بايع غير الامام 4 والامام لأرفضه حرب من 


لم يبايعه ٠‏ وقد كان الامام مرتدا قبل أن يثولى الامامة . وقد يكبون 


(155) طائفة من الشيعة تكول بفناء الجنة والنار »© ومن الكبسسانية 


دن بقول الدذيا لا تفنى أيدا 6 وطائفة أخرى تذول بتناسسح الارواح ٠.‏ 


يضربون البفال ويعطشونها على أثها روح أبى بكر وعمر »© الفصسل 
جاه ض ال د 8# , ظ 


110) من الامامية من يجيز نكاس تسسع نسوة منهم . ويبيسح 
أبو منصور العجلى المحرمات من الزئا والخمر وابتة ولحم الخنزير 
والقم ...قال اها هن انمكيان رقل . وحبيون الواففينة "الزنم عن 
هذا 5 أسسقط الصلاة والزكاة والصلاة والحج 5 و أحد أصحاب 
المغيرة بن سسعيد بأن يفسق. الارفشع قدرا مهم به ( محمد بن على ) لوولج 
نيه الذور وكانوا يقولون: بالاشيتراك: فى. النساء © ومن تلكية التشدذ فرص 
مية. الله بن بحرت على انبافة يم عقر ة علدا فى الفرم والليلة © وى 
كل خككاة 5 خمسن عشرهة ركعة حنى ناظره رجحل من متكلهمى الصفرية 
ففازمه : أصحايه ولنعتسوه ورجعوا الى القول دامامية عدد الله بن معاوية 6 
ومن.' الامسنامية من بكرم الكرئب لانه انها ينبت على دم الحسين ولم 
كن قبل ذلك .2 العظية ملضونون يكار هع ويف انوي خلات مثلاة المسلمين 
لا بأكلون شيئتا مدن الثيار ذيل أصله 4 وأصحاب أبو متصيور العجلى 


.نافقكون ورضاخون 4 وأصحاب اللفيرة دن سعيد لا يستحلون ا 


السلاح حتى يخرج الذين. ينتظرونه وبقتلون الناسس بالخشنئق والحجارة 

والخكب والكسفية يقتلون . من كان متهم ومن خالفهم ويقولون تحصسسل 
القذن ١‏ الى الجنة ..والكاين الى النان ١‏ .دوق ١‏ الخيس ممن خنتزة الن 
الحسن بن أبى المنصور.. ويرى "بن: سعيد أن الانبياء لم يختلفوا قط؛ فى 
شىء من الشرائع : ويحرم ماء الفرات .وكل ماه نهر أو عين "أو بئر .وقعث 


| 
/ 
1 
ا 








سا 6 [60اسد 


اندي “مو المسؤوق عق هذا الخطا العتم موفية الأدرفن الاتحناة 


من بعنده(1148) . ويبدو .أن النماذج الديئية من البيئات الحضارية المجاورة 
قد مناهئت ف اثراء الور" الفئينة وتنوع. اشتكال التغبير خاض.ة 
بن اليهودية والمسيجية ٠.‏ وقد شاركت اليهودية مجتمسع الاضطهاد. فى 
الظررف الاجتماعية والسياسية نفسها فيما يتعلق بألوهبة الانبيساء 


والائية أو نشاركتهم فى. الخلق باعتبارهم أول المخلوقات وتزولهم آخر. 


الزدان أو رجمة الاموات . وقد تداخلت البيئتان ليمن فقط بفعل الترجمة 


ولكن مفعل التعايثشس دين الامم داخل الامة. الكبرى ٠.‏ ولكن بظل العامل ‏ 


الغالب هسو الظروف النفسية والاجتماعية اجتمع المضطهاد الذى ند 
.ظهر فى شكل سيابن: كما هو الحال فى فرق المعارضة أو فى شسكل. 
احتفالن كما هو الحال فى جماعات الصوفبة(159) . 


0ك 


(158) -كيرت: الكائلية. حسم" الضكالة عمد ,حوس الترين "أذ خكدا 
إمامة.على وأن علينا كفر اذ بعلم الامر :الى أبى بكر ثم عمر ثم “عثمان . 
وقال جمهورهم. ان عليا ومن :اتبعه:رجعوا الى الاسلام بعند أن ادعى 
الإمامة الى نفسه بعد مقتل عثمان وكشف وجهه وسل سسيفه وقبلل. 
ذلك كانوا.مرتدين مشركين كفارا ٠‏ ومنهم من يجعل الذئب .علئ النبى. الذى 
لم 'يبين الامر: رقعا. للاشكال » الفصل ج مص *5 0 2154. 


1 1 (155) يكثز ابن حزم دن الاشسنارة الى اليهودية والتصرادية حتى 
أنه يفرد لهما أجزاء بأكيلها من « الفصل 6« فى بيان وجوه .النقل عندهم » 
نظرا' لوجوده ف الاندلس حيث تعايش اليهفود والنصارى مع المسلمين 
2 أمة واحدة 35 فالسبائية أصضحاب أنن سنيا اليهودئ: وكوله أن عليييننا 
فى السحاب والرعد.صوته والبرق سوطه صور من التوراة ٠‏ والكيسائية 

"تقول ان ابا مسلم أو عبد الله بن :معاوية حى” وسنيظهر مثال. اليهود: 


القائلين بأن ملكى صددق بن عامر بن أرفخشد بن سسام بن نوح والعبد ' 
الذى وجهه ابراهيم ليخطب ربقا.نتت بنؤال بن ناقور بن تسارخ على. 


أ سمحق. .أبنه والياس 'وفتجامن :بن «الغازار' بن هارون أحياء الى أليوم » 
الفصل جح ه ص ؟؟ © ويستق هد -الشنيعة برجعة الامواث بما "حدث 
فى ببِى اسرائيل فليسن عندهم' ىم الا وكان: ف هذه الامة مُثله.»6 مقالاك 
تت اص 26 وينزل عنسى آخر الزمنان مثل رجوع الامنام :المنتظر ٠‏ وان 
محئة على بين أضحانه وتأليههم نه مثل : مخنة عيسى بين" أصحسابه 6 


نت 11م ص 


ب ب المعارضة العلنية فى الخارج ٠‏ وندسيل كل فرق المعازضنة 
الثى. آثرت خبل: السلاح لتقويض -دولة الظلم .غايا . 'ولما استسبال ذلك 
فى الداخل لاصطدامها مع فرقة السلطان و العسكر والفركلة. كانفييا 
خرجت عا أطواة الامة للعودة اليها غزوا وفتها جديدا . ا 
"كن ععائدها ف الإنيياف قينا قر عل اميل الفرحية والسعيدل كنا 
هيو الحال ل الجارسييةة “الكلتية فى العاكل 8 ولقي كاني الففي: اناسنا 
موجه ضد السمعيات ( النببوات ) خاصة فى موضوعى النظر والعيل 
والامامة أى فى:عمل الفرد وعمل, المجاعة . عل الفرد وفعل الدولة . 
فإذا كانت قوة المعارضة السرية فى الداذل فى الالهيات فى عقنائد التأليه 
والتجسنيم والتشبيه .فان قوة المعارضة العلنيية فى الخارج فى النبوات 
ق. 0 -00 وى 'الامامة . ويصعب على فرقة السلطان تكفير التذزيه 
وتكفير اصلى التؤحيد والعندل . ونظرا لان المعارضة العلنية فى الخارج 
أهل عمل وليسوا أهل نظر » متحمسون سياسيا فائهم يغتمدون فى نظرهم 
المعارضبة العلنية فى الداخل وهم اصهاب النظر والمعارضة 


علن 





التضك: - هة ه ص 5 6 وزعم أبو منطدوز أن عيسى أول دن خلق 
الله ثم على »© مقالات ي ١‏ ص ؟/ ».ومن التراث الصوفى يشار العف 
الى قصة الخضر والياس » فالخضر من الخضر والرجوع والياس يمثل 
الفيخر اه #التقائل تيتا عن اليل بين الروح والحدت + ويتتلك 
هذا السبيل بعض الصوفية فزعموا أن الخضر والياس حيان »© يلقى 
الناس ف . الفلوات والخضر. فى المروج والرياض وأنه متى ذكر. حضر على 
ذاكره.. :وكفار تراغواطه ينتظزون صالح .بن طريفة .الى “اليوم'؛ الفصل 





جه صل ١25:اكيها‏ 
عشاد الحملاج وباسئقاط الشرائع لأو' المقتس تكد نديد ها 

وعليسوا أن كل من كدر بهذه الكت شارات العسناحقة ممن 
ينامقن الى الاستسسلام ائمنهسا عضر هم الشيعة والصوفية 5 فنان مسا 


الصدوفية .من 'يقول 1 من و7 الله سقطت عنه التسرائيع وزاد معضهم 


واتصل بالله ٠.‏ وسعيدث بن انوج الخير مرة يبسن الصؤف ومر 0 الحريز 
مقرم قلى الرتجال © ومرة يصلى أل اليوم آلف ال ركمة: > ومرة لايشلى 
١‏ فريامة »لا نافلة » وهذا كثر محض ؛ الفصل ج ه ص 17 18 . 


كيا تقول :الصوفية بالحلسنول كنبا هو الحبال. 


ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ ز ز 0 
077 تع 2 
م جم ف نج صم عداالدت "لك حت رو شاسه #يغيه ز: ١‏ واريعة دنب : نوز ووه لعأ مصحع ذ داعا مدهت عثئة : نابت نك 














١‏ امت 


العقلية(. /ا١):‏ ه 


:نس السبحياة لا يظين موضبوع :الننوة الا قليلا د فخصت وكا 
المعارضة .لفرقة السلطان وللنظام اللاشرعى تستلهم نبوة أخرى قادمة 
من قوم آخرين تنسخ النبوة التى تحولت الى شريعة ظالمة ٠.‏ تستيمر 
النبوة ولا تنقطع لان تحول النبوة الى خلافة ظالمة لا تقضى عليها الا ندوة 
جديدة . ويكون الدين الجديد. عودا الى الدين الطبيعى بعد أن اثهار 
دين الوحى ومثلته دولة ظالمة .. ويكون للدين الجديد كتاب آخر مطابق 
للدين الطبيعى ينزل مرة واحدة وبكشف الحقائق مسرة واحدة دون تغير 
أو تطصور أو تسلكم طبقا لمضالح أحد حتثى.ولو كان الانسان نفسه أو 
جماعة المؤمئين . ويكفى للايمان الشسهادتان حتى ولو.كانت النموة 
للعرب. وحدهم والتزم الناس ‏ بالشهادة الاولى ثم طبقوا شرائع اليهودية 
أو النصرائية ٠‏ فشريعة خاتم الانبياء تحولت على ايدى الناس الى شريعة 
ظالمة . فى هذه الامة اذن شاهدان. الاول خاتم 'الانبياء والثائنى شاهد 
آخر قد لا يتعين ظهوره قبله أو بعنده. . وهنا تلحق المعارضة الملنية 
فى الخارج: بالعارضة السرية فى الداخل فى اثبات الحاجة الى امام 
آخر أى الى: قيبادة جديدة للامة ٠‏ وتعبيرا عن التطهسر والتزهد والتعئف 
تئكر أحدى سور القرآن التى تشسير الى الغواية تمسكا بالنقاء والطهارة ‏ 
الروحية(11/1) ٠‏ ا 





سس موتو ال 


0 (117)المعارضة العنية . فيالخارج هم .الخوارج والمعارئة . 
العلنية فى الداخل هم المغتزلة . وتعتمد الخوارج. فى اصولها النظرية » 
التوحيد والعدل. ». على المعتزلة ولكن لها: اصول عملية خاصة بها 
والتى تختلف .عنن أصول المعتزلة العملية: (المنزلة بين المنزلتين والوفد 
والوعيد ( وأن اشستركا: بعد ذلك فى الإاصل الخاسس » الامر بالمنمروف , 
والنهى. عن المنكر ٠‏ وقد اختلف مؤرخو الفرق فى عدد فرق الخؤارج 
طبقا لعلم كل علوم بها 4و ميذكر مفلا أبن حزم الاناضنسية والفرق 
المعروفة فى شمال افريقيا والاندلسن بينمسا. يذكر مؤرخو المشرق فرق 
الخوارج فى النصرة ويقداد , 705" ش ش 
(101) الاباضسسنية فلاث: فزق * (1) من: يقول: أن فى".هذه الاسة 


ْ ا ان - 


وسترهة "التابيو فى اكنازة مار 5 الى “المفتكاه واعمان أن عذاب 
الثار .ليمن هو العذاب".الوحيد وآن العَذاتٍ المخالفيهم وليسن للدوافقين 
على © للسووهم اولس لين #نان الوقسوع: القاني على الممادكتية 
العلنية فى: الخارج .فى السمعيات : هو' النظر والعيل والامامية . وهمبسا 
متثسابكان اذ أن الثائى »> ايمان الامام أو كفره . ؛ يقوم على الاول © .تحديد 
معنى الكفن- والايمان ٠.‏ فمرتكب. الكبيرة كافر ومن لا: عمل له لا. ايبان له 
ولا وسط بين المؤمن والكافر فاسقا كان أم عاضيا آم منافقا . ففي .٠‏ 
لحظات المثاومة لا وجود للجلول الوساط "ولا يثيت. الا طرما الصراع ."0 


* «الشى: ونفيضه . وكيف يوجد.'وسط بين الابتسنان- قرلا دؤن التضديق' 


.وجدانا أو التحفيق عيلا 5 والفقبنة جول وليسبت مجرد أرتكاب جل 
مخالف للايياة 5 ومن أل بكبيرة فس دك جول. لوس دن أجل الفعل -ولكن. 
وودلكل ري رعالفيل معيرنة 4 والعيل قلي ند ملو كي ع "للها ل. 
م ضاغعتك المعرفة والفظر 8 ود تكون المعرفة بالله والمعمرفة 
بالنبى. 4 من عرف الله وكفر بالنبى فهو كافر 0 مشرك ودن اجحد الله 


أو :جهله فهنفو مشرك 8 .فالمعزفة "ماله أي التوخيد. أسناين الايمان والكثر 


تأصيلا للاصول وبحثا 0 الحذور(؟17) 8 واذا كانت" الكبيرة هى مض طيق 


شأهدين عليها هو أحدهها والآخر لا 0 دن هطى ولا مذى ولعله 


كان شيله (بب) دن كان دن 0 0 والتنضنارى بذول لاله الا 1 محمدا 
تمضو الله . الى العرب 1 العيسوية ( :«مؤمدذون أولياء الله و ان. مناتسو 1 
على , هذا' 00 . والتزام شر اع اليهود. :والنصنا رى لجا دين . الاستلام. : 
وسسة سم .مدذبئ من ' العجم يأنى بين الضائية. و دفن آن آخر دزا نزل عايسه 
جملة واحدة 4 الفصل حا اه هن 9 2 وعئد اليزيدية ان الله تسد يسعتك 0 


رسولا من الغجم :ودئزرن .عليه كتأنا دن السمتاء "وتكون ملة الضبائية المذكورة 


فى القراآن. وينسسح شريعة: بمحمد 4 وتفكرن. المبسونية يخسيون 6 بومتكيت 0 


: الاصول ص نا ب بللا 5 


99آ1) عند المكرمية. من؛ أتى كبيرة غقد: جل الله :فهو إحاعل: لين 
من .أجل الكبيرة لكن لانه جهل فهو كافر بجهل » وغند الحفصية من .. 
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: فنك الحد كان ف ول ا كان صتغيرا وكان به الاجيرار”' كان كبير 17/91 ). 


ويظهر التأرجح بين الشدة ملع .الخارتج واللين مع الداخل فى قوانين . 


الطعام.والتكاح . 'فيكفر الامام فى كل يكان وتحرم الميناه كلها لو وقعت' 


يها قطرة 5-5 ! 


مثل ذكز الحيوان » رمز الحياة والقوة والعنف أو طهارة واستحياء 


يحرم عام أهل' الكتاب وتحرم أنسواع من الطعاء 


تعففاً . والتفنهيياء على 2 من نام ف أررمضان فاحتام واجب. 5 ويحس_-رم 


أكل السيك يحتى ديتع 4 ويكفر دن يخطب 5 العيدين 6 الفطرو ا لاضحئ 3 


9 مظاهر اللين الشرب من مناء الخموم » ولا أصلاة واجبة الا ركعة . 


ع أ ع سال غداة وأخصسرى ى بلقي 2 وأن 0 واجب قُْ باأزكاة الصف العشمر 1 


ْ 0 ا فى بالاشهار 0 00 والعنة فى جميع كسسسهور انيه ولا تؤخحذ 1 ١‏ 
ش الجزية من المجوس ل يصل الامر باللين الى تصور أن أهل النسار. 
ش ف لذة مل لذة أهل الي ٠‏ ويمكن أسقاط حد الخير ٠.‏ ويجازر كام 1 


جم اع حامج جو محم سوسوم وج لخد بحمعح ج بوص بعر عع مجح لس ول عا و 


عرف ٠‏ أله وكفر بالثين شوو كافز 0 مشرك ودن جول الله 5 اجححدة فهو 3 


0 مشارك 14 وعئد عضن الاداضنة المنافكون على عؤد رشول الله كائوا 


دق دين أصنحداب كدائر 04 وعدذد كر را دن أختك عدك الواحد دن ديك كسبل 
دلب صقي أو سن ولق كان أخِذ' 'احنة خردل دعير دق أو كذبة خنيئنة 


على سيول المزا جح شهو .شرك بالله وفاعانها ' مشرك :مخلد ف النار الا أن : 


3 نكو ن مث أل ددر فهق كافر ملسن بك دن أهل الجنسة 4 و هذا حكم طلحة 
١‏ والزي” 42 و3 عدر اأفخب.. بعة الصفر به دن ال لا اليه الا الله جيك ا 


:الله ابلسبائة ولم بعتاد ذلك دكلسه دل أعتئد الييكفر أو الدهرية أو 


البيودية ١و‏ التصرائية :حو . ملي قن الله ززون. يانه ذا قال : 
لين بلسسسائه ا :إمتقد ليه »! الفصل .هبس 2-5 اخ : 


00 عند" التجدات من كذب كذبة صغيرة أو عمل' ضغير! وأصر 


0 00 علق ذلك فوقو كافزر شرك وكذلك أبفكا ف الكبائر وأن .دن عمل معدن 
, : الكبائر ين مصر عليها: فهو مسيتام 6 قصل هن ”و 6-55 وعد 


طائفة أخرى. دن المكرمية ما .كان فنن المعشساصى فيه حد كالزنا والسرقة. 


: والقذف فليسن :فاعله “كافرا' ولا 0 لسازولا 325 وأما كان دن المعامى 0 


. حك فيه فهو يكافر وفاعانه كف" 6 أوغائد :ظائفة من الاداهئنية دن زفئ ١‏ 


: أ اشرق أو كدف فانه سام لي الحذ 6 يسستثاب ما افتعل فان شاب كن كك 
.دأن أبي كل ع على الردة ٠‏ 





اذ 


ع وله 0-35 


الينات ودنات البثين وينّاث الأخية ودناتك الاخوات -حفاظا على جماعة 


المؤمئنين (2 ١ ( ١7‏ 00 وتبطلغ حماية مجتسع : الإاضطهاد ولذاته ومقاومته ش لجتمع 
الغلبة ونصرته لامام العدل فى مواجهة الامام الظالم فى تكفير المخالفين . 


ولأ “فرق نين البالغين والاطفال » بين الرجال والنساء وؤكل من عد 
.عن نصرتهم أيضا فهو كافر فالحق مع الخزوج على الانام الظسالم ٠‏ 


ولا ستديل للقضساء على الظلم ا بالخروج بالسسلاح واسنتعمال العئف ‏ 


وقتل: الاخائفين أ.. والقسبوة ة علئ المخالفين أشد من" القستسوة على أهل 
. الكتابزه/؟١) .١:‏ . وباارغم. من استطاعةة: الناسى الاستفئاء.عن الامام نظرا . 


/ 





| (/!1) لو وقعت قطرة خمان فى جنب ماء نفلاة من الارض فان كل 
ون خطر ذلك امشرب 055 وهو لا در رى .ها .و قبع فيه كافر 6 فى الله ادو فق 


المؤمن لاحجتنات» 5 والازارقة اتمظل برجم من زفى وهو محصن 6١‏ وقطعوا 


“يذ السمتارق: د المنكب وأوجببوا على 'الحائض الصلاة والصيسام فى 
5 حيضبها 5 رفض البعضص وقال تقضى الصنحلاة اذا طؤريك كينا تقفى ٠‏ 
0 الصسيام ٠‏ وعدد. الرشديدية الكتصناليه الصفر ية» الوا لاسا ف الزن 5 
لم0 العثر دا سدقي بالانهسان والح يوون 3 وهن. مظساهر اللين ‏ نينا 


كرره البطيحى دن أنه ا ضلاة واجدة الا ركعة واحدة بالغداة وأخضرى. 


: بالعشى 4 الحم فْ جميع تدسهور السية 5 تحر ردم " السنيك حدتىئ دعم 3 
أ مسش.ده أخذ 1 ب من المجوس 6 00 دن يخطب ف الميسدين الفظ. 7 


والاضحى »© لذة. اهل النار فى النار: مثل لذة اهل الجنة فى :الجنة ؛ .الفصل 
ى م صن 155 0 2 وأسقئطت النجدات احد الشير 4 تحدزر 'الميموئيدسلة : 


.العجاردة الصفر نه امكاح يد البئات وبنات الدئين 4 وبتسسات الاخوة 
0 وكات الاخوات. 0 1 ١‏ 3 


ز1/6) عند :الإز"ا أرقة 0 : مشركون وأهل الح ار سساو 
مو أفقيهم 5 .اسنتخلوا. قئل. التسنساء والاطفال دن مخالفيهم 6 مخلدون ٠‏ 


0. 


التسنازن 83 وأكفروا القعدة متهم عن الوجزة. اليهم 34 وترق الصفرية وول 


بلع الحلم من أو لاذه 6 تاتون فهو مراع مشاه ودث دينك» حلى بكر بالاسيلام. 1 


- فيتولوه 8 وان كنلنه شائل. غدل ذاك مله عتدوض ولد دية وان نانك ل 


يبسرك ولم يورث 2. وطائفة أخرئ 1 ي من المجسارد ملا تتوؤلس الاطفال فيسل 1 
لوغ 3 شيرأ متهم لحى. دقف حي :يلفظوا :بالاسسسلام سعك الا وغ 4 وعاد 
عسي تلميذ بكر 6 المجائين, واليهائم والاطفمبال 0 الم يلغوا الخدط م 
يألمون م6 أباحث” الازا رقة دم الاطفال وقد التسنتاء مدن لم يكن ف 
بعرم . اودل دنث مث شعد ا عث كرو إضعف أو سير 6 6 كفدروا 
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1 لطبيعتهم الخيرة:والقى لا تفسة الا بالسلظة "الجائز فان الما عدي 

«الذئ يكنوم بتطديق : الحندو د وبالتالى هذ الذى بحدد الكفر »2 واذا 
اكفر ألا مسسامم كفرت رعبكه له منهما أمتدت أطراف النسلاد قمر كاه وغردا 5 
ومن مامت كيل أن تبلقفه الرسنالة فد كفر أنضيهنا. كرون الامة والامة ' 
تكفر هم وضع ذلك يمكنق التعايشن دينهما ماذاموا لا يُحملون نيد + فالمحك . 
.هو اإطاعة لاو ي. الامر والاذعان للسنلطان(115) ٠‏ 


٠‏ ات سو - الممارضة العانية: 4 الداخل ‏ 5 00 المعارضة الجية ف 
الذاخل ٠:‏ أهو 57 ذو واع المعارضة وأم افا نظر ل لانها معارضة شر عية تقوم 


ش علي ييف والادر بالمعروفه وليه عبن المذكر, وليس ” قَّ مدرانا 


النظري و التوحيد والعدل والوعد والوعيد واائزلة بين المئراتين . 
الا 
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بالممسروف والنهى عن المذكر: ما . سس وجب التكثير :الا عن ١‏ لستسس هات 


متخالفيهم "0 يستعرضون كل دن لقوه.. .دن اهن عسكرهم تر اذا 


.“فال 1 مسرستل: فديحزمون كثل. من أئتمن 0 اليهود والتصبارى ف 5 


المجو لسن و" اتلمهد ال رسول .عليهم بالمروق' دن الدين كمروق 0 من ش 
الرجعة” 4 :يقتلؤن: اهل" الأسسلام ويتركون الاوخان + النضبل > 6 عن 
ل كن 0 00 ْ | 
27 ا عذذ التحداث لين: .عل 957 أن 1 اننا بل »كني 00 

1 تعلياظى الحق : ديهم 6. وعدد اليلتنية. الضف بة أن ن:كان. صضاحب كبسرة 


فلا كفن حنئ برفسيع الى الأهام فاذا "أقسسام غليه الحد: كفر 0 وغعند العوفية 

5 المهيسسية :اذا قضى اليا م كعينية جوز بخر! اسان أو بغيرها احددث كان : 
32 النسبلاد تميكئير هو .. والرعية حخيث كانوا تعرفا اوغربا 62 وعند ظائفساة 
من الضفرية اذا سفث النشى :امرض بعثئة ف ذلك الوقت ال ى 'اليؤم لزم 


: 00 جميع أهل المشرق والمبغريت: الاسان سه :وان. “لم يغرقوا لج مع ا جاء .نه 4 





.من الشرائع ٠.‏ فين مات قبل" أن ببلخه فيه ملت كائرا: © المصلل ج81 
ض 5 06 46 تكفير الامسنة الهم بنساء إعلن كذ جر دم الآمة: 5 ار و 

فرقة النسنلطان اق ا المرتدين يمتالئن اح اله كيرة 2 0 0 
للا بتعرض. لهم طالمنا ١‏ م يتعرة ضنو 0 | اللبسسبليين طبقبا لذو 0 :على ( 

الا الله ( كليئسة احق أريد نهنا "ماطل* ٠‏ لكم لين أكلاتك : ١‏ 0 
دقاتال 6 ولا لمشعكم من :الفئء. :'نادامت. أيديسكم مع أيذيتا 4 دو لا 2 
مساحد الله أن ل با اسم اللد” 36 التصدولي ص 0 0 0 


5 م 


حي اتح لل لجا لع لمعا ل ا م ل ا ب 


انية وتعود يا وهى بعارضة عفلية لا انفجالية » غلنية لأ سرية» 
شعنمك علن النححة والدبيل 4 وتطلب مقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبر هان . 


يضعب اذن تكفير هنا عل مسكوى العقائد التقرية أو الممارسات العملية 5 
وهى :الحئ انشنات الحضارة لانها تعمل عقليا من الداخل كما أنها كانت " 


الدافع كين صياغفة. لديا ذن ف » السسلطان كن 3 فغل عليهما و لتحقيق . 


 . 1‏ فنايات مضدادة لها . ويمكن' عرضها دطريقتين” : الاولى م بعقائدها اأرئيسية 


بعقائدها الفر عية. طبقا لتنوعات “الفرق داخلها: ٠‏ والثائينة طبقفا 


إفخيو فانم عله اقول الدين دصر فا النظر عن فرقها الر نيه أن 


الفرعية 4 اراي غ) الوضوعات من خلال الفرق 4 والذانيية الفرق دن بكلا 


الموضوعات(/111) 1 وات .تسسسمية الفرق بأسنماء مؤسسبيها لاول ولي وسائل* 


1 الاسعناد والمحاصرة وكأن الفر كه تدعق لافكار مؤسسها وليستك بايا 
: 1 'عقائديا مكتملا يبنى >دوضو عات عقائدية وأو لا عقلية .6 بل توضسع مبع 
8 ْ : المشبهة وفرق سين التذزيه والتشسبيه. :أو شع الجبر يه وذزق دين الجبسر 

: وخلق الافنعال(174) و ولا تذكر” دن ذرق الامة الا م فرق "المعارضة دون" 

فن قِِ التأبيد ٠‏ .مثل. الصو فية 3 د 0 مخالفة اثماه ا العشائد فرق 


.)1١1//(‏ اتبع البقدادى الطريقة الاولى 6 الم را دن خلال 


١‏ ش ال 4 وعرض للمعتزلة 'والقدرية كفرقة رئيسسية كم لفرق النجارية 
0 والبكرية: والضرارية وصئى :وسشيط دين اللعتزلة والاشباعرة 4 والح 


ونصفهثا امعئزلة ف تفى الصفات :ونصفها الآخر جس ابه لق الافغصسال: 
الاضول أحِن ع" ال ل 906 64- ويعرض الغزالى للمغتزلة والمشبهة كفرقة 
واحدة لا تقوم , على التعليل بالمضبيلجة بل فلي التأويل وونقمة م كل 
مثنهما لين غلاة. ومتو عطي 6 مسي ر فين .ومكتصدين وتان دوقهه 1 ف 
التأويل أو ف العقائد أو حذى 2 2 6 الإاكتصاد ض. ١556‏ 4 واتشع 
ابن حزم 0 الثائدة ؛.. القن : عن الخلال. الوضو عارك م6 الفصل د 0 : 





وبا وذلك مث وضع فرق. المتزلة: تبديت اك النجارية ١‏ ( الحشين 
اس محمد التججازن ( والضزا د (-ضرآن دن اعهار' ( والبكز ابة ' ( شكر ا بن. أخت. : 


: أعيد الواجد سْ :مزيد )م اوتسويتهف ).بالقدرية الت اتلكر القدزر 258 وضجع 
:.الجهنية :طنيننا لأنها تكستكز 'الصفات 00 المعساد :تقول الجن ر' 4 0 


1 المفدادى:) ) ووؤضسع المشسهة امعها كى يقضى 4 الحيزيه . ١‏ الغزالى : 











ناماه دا 
السلطان تاودن عليه ان اتن ١»‏ الكمين ارنن العفمانة لظا كنا 
1 المسلطان 1 فالصوفية لوسكندو! دن ذوى المعارضة بل ذرعة هرودية دن 
اللعسالم ف البداية وتلتهى بالاس.تسسلام والرضوخ والاذعان 2 تؤيدها الدولة 
ندرا للمصالح المشتركة بينهما فى ابعاد الناسس عن العقل والوقوع فى ' 
سير الشسهعوذة والسحر م وقلاد قامث عفاذ لد الفر كه الناحية وال دوحك . 
بعقائد الصسوفية سادامت الغاية واحدة 5 ها 3م استثناء القفلاسفةه عن. 
التكفسر و عقاتد.هم تتديوة بعقائد المعار رضة:- السرية دن الداخل وتعتمدون 


خلدي. الثأه ويك متلهيسا 3 ولا اسم الفرق حسبا الع سائد دل حس..با القط رفا 


0 آل م6 الإسراف والاقتضاد 2 المغالاة والتوسصيط وكأن اليدف 0 
القخناء على التارف والاسرافه واالغالاة حتى يبقى النظسام قائها على 
الحلول الوسظ بعمة اسنتيعاك: وخستان كل الحلول: الحذرية. مكل الفرق 


تقوم على التأويل © والتأويل :مشروع بناء على حق الاجتهاد . فدماء 
المسلمين وأموالهم محرمة فيما بينهم بواقع الشهادتين . وان ترك أالف كافر 
ف الح لاه 55 دن الخطأ 2 سنفك دم مسلم واحد 0 الذكفير اذن أيسر, ٠‏ 
5 آخل العقسائد بل من آحل ااوائف السدياسدية وهذه تتحدد بالتطرف 


أو التوسنط تجاه الس لطان(11/9) ٠‏ 


: (/219 المعتزلة والمشدبهة والفرق كلها سئلوى الفلاضسفة وهم 

0 الذين وص ادكون ولا بجيزون 'الكذب. اده لحة أو لغير 1 مصسدالحة ولا 
. يتغلون بالتعايل. مص لحة الكذب بل بالتأويل ولكتهم مخطكنسون اف 

1 التأويل فق ولاء أمر هم مدل الادتهاد: ٠‏ والذى يتمقى أن بعيل الاحخصل. 
اليه الأحثر اق من التكيين يناو هد اليه نين يتيلة ب مان استباهة المدمافة 

والامسوال من" المصسلين الى القيلة المصر هين يقول» 9 :اله الا" الله هيد 

سول الله خظيما :م والخطبا ف ترك الب كافر ف الحيساة أهون 

' دن الخطأ 2 سسفك محجية دن دم مسيكام 5 وقد كال القن 0 أمررت 5 
اقائل” النسناس حتن .أن“ يذولوا لا الله الأ الله .محيدا رسبول الله , غهاذا 

قالوها عصضنهوا هدُئ 3 مسأتهم وأموالهم. ألا مدحفهسا , ا وهنذه الفرق . 

متكسسهة الى مسرفين وغلاة و الى مقتصدين بالاضافة اليهم ثم المحتيد . 

الذى ركه تكفير هم وقد يكون ظلنه ف دعضص المسيمبائل وع ى معضن الفرق 

أخلور ٠‏ وتقصيل ساد تاك المسائل يطول 37 لقم تسر الفتن والاحةنناد 


ذا 0 


ع ع مي 


3 سعط عع تعس سدع تخ سمه ةفهل تددش ضمس اح ست الا ا ا ا 0 


من ساو 


كاه لا 


افن“القدياع النظزي بكاراي دل اناري اتدل جا للحت 3 القنول ٠‏ 
بأن الما رف خروربة 0 ليست العسارف. الضرور ية طى: المعارف الفطر 5 
1 


المغروزة ْ الدفسن .والتى تدل على أن الطبيعة البشرية غاقلة 0 اليه ماما 


المعر 4 . الضرورية . شرطا للمعدرفة الإستدلالية كاده ع شرا التكايتث 9 


: ان رزفهضن المعنار ف الضرورية دن فرقك السسلطان والتر كيز ا ف العارف 


المكتسسة انها دهدفف الى, زعزعة ثئة الائنسان معقلك و أدمانه» بالمع_ارف 


1 الآنية ونث الخارج والتئ تأتى ون نظام الدولة وليست دن :داخل ١‏ لفسود 


راث الضراع دين التمسارف الداخلية والمعارف الختارجية اهو صراع سدياسى 


سي الحرية الطديعية والفهسر الاجتماعى . » ديل ل لسسساقاة الطبيعيسة 


. واللابباواة الاجتباعية . أبا التدقيق ل :شمزوط :القؤائن ‏ وتصدينها كتانق 


ذلك رد فعل على التسساهل فيه ؤومدث أجل 'التخفيف من سلطة الذئل - 


فتحددد العدد بخمسبة وأن بكون دن شوم .ولى ١‏ وما صو امعان قَّ الدقة 


: 1 كيز عل ى.شرط الأمائة الداخلية والورع 2 النقل لساك رم خضسم النقل- 


حي انا للهو ئى ف وا الشكوب امسلحة بر 1) ٠‏ 





ا 02 الكتفييق. ف .هذا انيديا ار ركيد التغعقصب و أتباع الهو دون 
النظر الدين ٠.‏ ودليل المذنع دث: تتكفير هم :أن الشاسك عندنا بالخصن تالسكفير 


كدي للرسندول وهؤلاء ليسوا مكذبين اصلا ولم يثبت انا أن الخطأ 


32 التأو دل وو حب اللتكفير قلايد دل دايل عليه 5 وثدك أن العف عه 57 قاد 9 
ول ا .اليه الا الله تطعا 3 ملا : 5 ذاك اللا بقاظ.م 6 وهد لا القدن 
كان 0 التنديسه 5 ي أن أشي اقب مَنْ بالغ ف التكفير لسن عن برهان أوسنا 
سما ل أو يناسن 1 ئ أصل ٠‏ 83 الاصل دك التكذيب الصريعم وود اليسن 
0 فلوسن 5 0 معدى الكذب أصنلا افبريقئ. تحتك عووم . العصمة دكلمسسسة 
الشتهادة 6 الاكتصاذ ص 25 ا "0 ١‏ 


(:146) عند .الجاحظ: لا فعل 0 ال الاراة نبوا لعينا رم 


. كلها ضروزية ؛ وودن لم يضطر الى معرفة الله لم بكن مكلفا ولا وستحقا 


للعكاب م6 وعند. ثيامة ‏ أيضا المعسارف: ضرورية الات مول دس 


1 ام عيت خالد بن عبد 0 تلميذ د ى الهذيل 6 الحجة لاتكوم . 
٠‏ 2 الأكيسان ا تلقل حم مسسيية .يكون فيهم ولئن 1 له لا معرفت بدعينه " “و عن: 


كل واحد سس مثلهم دين م لا اتمشاية. 0 الفصل - 2 هن 0 








مد ]0 اس 


وك لقال" .ل التكنان عمز "شار الوحواه اانا شبائ :اجنام 
والشيطزة عليه :.. فالوجود فى ظاهره طبيعيات ولكن فى حقيقته الهيات 
مقلوبة على 'الطبيعة: . وبالتالى أمكن التكفر فيهنا لاثها ليست معسائل 
طبيعية ل لا تمسن الغقائذ :- فاذا تكونت نظمرية: الوجود .من الامور 
السيانة [ التقاتيوننا )«وسيفة"الافزافن © الظامريات 6«وييهة الجواسر 
. ( الانطولوجيا )“هقد كان: الغالب هو مبحث الافراغن والجواهر اكثر من 
ميتافيزيها . الوجود الخالصسة التى هى مبادىء صورية عاية يحكيها 
كين نكيل الوكودروالاهة والعيو و الوطدا والكترة والعلة و العتطلول 
.والوجوب والامكان والاستحالة © باسستثناء اثباث المعدومات أشياء' على 
الشفيفة ال تيئانة ذا اوذلكصين عى قو" الاحبيداسن بالطللن بن أجن 
اثباث الشر وليس جرد تبخيره .بتفاؤل ‏ المنقصر” الذى بيده لامر (141). ', 
زوق تتحطف الاغر اعرن علب ومع القيف عل اتبيه تدليق الح واسن وخاصة 
الزؤية. : والقسول بأن: الحواس أكثر دن كربت عع بكلا فين آخل 
التركيز على أهمية المعارف الحسية -وتنوعها(9؟16) ٠‏ ويطفى مبحث 
'الجواهر والاجسام على مبحث الافراشن والكيف وذلك تكفيرا للشنائل 
جالموقف الطبيعى. من اجل: هدم القسباثون واثباث لقدرة: الله المطلقة القاذرة ٠‏ 
علن ايحييات جواعن لذ أقواحى ار أعر امن يلا حر امن والكتيان 0 : 
العدون ' والظلفزة ' والتولة وكلق : الاعستباك: لاعراضن بذاتها وبالقالى 
تدميز: الطبيعة: لجسسناي؟ الله 'أى' التفياء “على العالم الخسناب 01 
بع ان خلق الطبيفة لذاقها لين انكازا الهلق” .ذو الخلاقة اهو : هل 
الخلق: من الخارية ام من. الذاخل :؟:هل: مشو خلق وفق آرادة مطلقة .ام : 
انه يتم اوفقا لقانون” ؟ وكيف يخلق الله الشرور والآثام والتسحياري” 


:والعياث: والآفات 5 وهل يصندر عن ل ير عن الجكة سقة عن 2 


(181). عند جميع المعتزلة 3 ا : الوط (اللبدوملت امتعماء: 
على الجقيقة 0 م قزل 6 لا لياه لها 6 55 الفرقة. التاخية هذه اذخرية 6 ١ ١‏ 
الفميل: > 0 صن 01 ٠.‏ 3 4 5 1 5 


(؟لم١ذا‏ عدد عناذ 04 الحواس ستبع ؛ 6 الفصل جره 6 عن 3 9 








0 ا < 


الاتقان خلل ؟ وايهما اكثر تنزيها لله » أن. يكون هو خالق الشر أم أن 


يكون, الانسان 0 00 0" كان اكير مدن الله 1 من الائسان 


0 ولا كل الا 'النفين 0 العدا مصدره 000 5 وهو المعارضص 


الرافض لاوا مر السلطان ؟ ولصالح دنث أتك ر' العلل الثاذية و ارجاع. 


كل شىء الى .العلة الاولى ؟ الا يعنى ذلك ائكار أرّادات البشر وتجويلها 


كلهننا الى | رادة واحدة يصنغب ؛ نعدها معرفة 01 رائاة دن 0 | رادة الله أم 


ارادة. السلطان ؟ ولماذا تكفير القائل بأن الاعر اشن كلها من مجتس واجد 8 


0 الثيايز 2 المادة 5 أن. الهدف ' دن |الفكر 0 سو ' أبجاد انون 


0 د واتجساد ااتسابهات ف الاشنيام َف حين ان ن الهدب دن الفكر الدينى 
هو ايجاد : الاستكئاءات والمختلفات ف الاقسياء ٠.‏ وان اشات الزى ودين 


حركة اقرب ال ى العلم .من اثباتها .أشنياء ثابتة ٠‏ ولاذا. تكفير القائل انان ٍ 
الاجسسام كلتك الأعرافن .,الفسنها فاح عل «عزسن الى كلق 
تفل وتدخل الارادة الالهية فى كل. لحظة وكأن الشىء ليس له قوة. 
أطبيقية من .داخله ونا العمردق أن يكلق "الله مانن (الط نعم وانة 
..تكون..هى' أسبباب الحركة والثبات فى العقون ؟ وما الميب فى أن يكون 
الانسان خالقا للادراكات على سسبيل التولد ؟ اليس الانسنان ا 


أفعالة' الحسسمية العضنوية ؟ِ وهك 'تدخل قدرة الله ف غيل المي أو 


الإذن 0 هل. نذا دزيه 2 وتقديره حو ذدره أم السو للأصور :اللاهوت 


القاهر ضد العلم وفتيد 'قوانين الطبيفة ؟-وايهما أقرب لاثبات القدرة ٠‏ 
الالهية خلق الاعراض أم 0 ا ؟ نا الغن:ق القول بارج الانمسان. 
< ددس الجسيند وأن الله مدير اعون وأن مملكة الاتسيان فى بدئه كما أن. : 
مملكة. الله فى الطبيعة ؟ مل هذا شرك ؟ وهل من عظية “الله الاستئقان 
بكل تتىء دون قوانين ووؤن::اشتياب: أو :وشائط:؟. أليس. اذلسك فريرة 
0 المتليلة: المطلعة .فى الشياسة و الاجتباع أو فخ .غيرها من - النشساطات 


الاسسيانية امتداء هل بنية “الثفي: ونصاق زات. الذهن 0 وما الائتع دن اثينات 
أعراض ألا تهناية. لها ؟ وهل يوقع ذلك فى الشرك لان الله لا نهاية 


٠ 1‏ لله 0 وهل القرد 2 حدانية يعني الاستئثار بها 0 تتعميمه] ' احتى : تكون 


ا 1 





55 01 3 0 


الوحدانية فى كل شىء ؟ ألا يمكن التفكير فى الطبيعة دون حدود لاهونية.؟ 


. أن اللاهوت دوقف 'نُفسى خالمن: ؤليسن موقفا علميا 4 معدل عن وضع 3 


وجدانئ تجاه العالم وليسش عن اتجاه علمى نحصو الطبيعة . وما العيب 
فى القسولبالطباع أو .قانون الجاذبية وباقى .قوائين الطبيعة ؟ هل مهية 


اللاهوت . ادائة العلم واثنات العقيدة ضد .قوانين .الطبيمة وتصبوز 


الله مضادا للعسالم ؟ آلا يؤدى. ذلك الى. النتيجة العكسية مائباث الطبيعة 


سيد الله » وثوائين العلم .هبد تواعد الإديمنان ؛ ومن ثم يذتوهى علم ' 


العقائد الى القضاء على نفسبه بنفسه واثنات شرعية مكتسبة للعلم ؟ 


فنا لايم أن تكؤن. الرؤية :بين الرائئ والشىء المرئى »© تفاغلا: مشتركا 

“بن اذاه و الموضوع » وأن تكون الاجسنام كيفيات محضة تتلاقى فيها 

:الؤاتيسة. والموضؤعية .بدلا:من الذاتية الخالضة. والموضوعية: الخايئة: 

© ووضيع الله كذات مطلق .يري الاشسياء بدل الانسان ولا ينفعل بهنا ؟ 
ش وما الداعى لادخال الله فى خلق الادراكات: .الحسية بعد ثقابل الذاتك 
ا والوضوخع ان ولمناذا تكفير القائل بان الانسبان جسد الا زو ؛ 





لمم عنم مير 4 الله لم يكان يفنا “مو الأهر ان 4و عد 


“الاسكانى الله لم يخلق القنابير ولا الازامين ولا العصارف ولا الشير 


لولا..الخنازين .ولا:: الفسنياطين 4 الفضل. نج 6 هن 2086© وعتة. الجمد اذا 


كان الجباع يتولدٍ منه الولد.فائا صائع ولدى ؤمديره وفاغله لا.فاعل ٠‏ 


اله غيرى وأئمنا .يقال :أن الله خلقه مجازالا حقيقة ". وقد رذ عليه > 
: الجبائئ بان الله هنسو الذى أحبل مريم.» الفضلل يج ها ض 48 ١:6‏ 


فلخ النظيسام. الاعراضش كلها حركات وأنها. جئنس.“واحسد »© الاييان 
أحكسن العفن ؛ 'وفعل الندئ جسن شعل اديس 2 وعدد معمن امنا خاق الله - 
'.. ونا ولا-طغمبا ولا رزائحة ولا حرازة.ؤلا برودة.ولاا رطنوبة ولا ييوسة , 


7 0 


ولا حيساة ولاانوتاءؤلا ضخسة ولا'سقينا ولا قدرا ولا عخزا ولا"ألما 

ولا.لذة ولا شيئنا دن الاعراض. وائسا خلق الاجسام فقط والاجيسسام ” 
خلقت. الاغراضن. فى أنفسنها ٠‏ وعند بشر أن الاثسنان قد يخاق الالوان. 
والطعوم” والروائح : والرّؤية والستمع. والنصر. ومبائر الادراكابت على" ' 


انحله ما 'من ساواه لا الى نهساية ؛. وعند الجاحظ الله لآ يدخل أحددا! ٠‏ 


الثار وائما الثار اتجذب أهلها لين نفسها وتِمسكهم فيها عل التسانديد. 1 


3 

















قم : 


1 وماذا 55 الانسان اذن اذ يكن" .هذا اليه أمامنا و ان علاقة :الله" 


بالعنالم 0 علاقة الروح ا 6 ودبر ل4: دون أن يعون حالا فيه , وب 


.العيب ف تعريف التفسن بأنها ماهية لا وجود 4 جعي خالصة ؟ 5( . 


وف الالهيات كان الكول بمحدوث لفاك خرصا 1 إلذا الم الالهية 


وثنزيها ين من الشرك والقسول دتعدد القدماء الذات والصفات 0 واعثرافا 


دأن الصفباث هى ف النهاية تتابيه 2 تطلاق على الانسسان حانيكة وغل 0 
الله مجان 3 اعبار الصفاث ليس 1 فى التعطيل .بل حرص عن 


الثئزيه الخالمن وعلى أن الله ليش ك3 ذه تشىع تعنالى 0 يصنفون . 
كما 00 ذلك سنيدل اقشنية خلق الإفعال وطن الانسان القدرة علي 


ق أفعاله” دتفسدنةه ”, مانكار الصفات أو. الشول: لكوي سق أثبات . 


0 





0 و افق 00 النجار. ف -أن ع «الحتستم أعراض مجتمعة دن : 
لون ا ورائحة وحرار هُ أو ضدها 0 الاعراضص النى لا يخلو منهنا 


الجسهم 4 الاصسول ص 15 ست 5 4 وعند النظام. الالوان جسسم 


ود يكو ١‏ ناحسلهما ف مكان واحد 53-3 ما اعرف |الاجيسام بالاخبار ..لكن دن 


رأى “حسبلها فان -الفاظر اليه 0 منه قطمة اختلظت يِحِسْم الرائى 
شم كل من آشيره الراكى وهكذا الى. مالا نهناية:. اذن: هناك قطع .من 
ذر عون .وانليس وأبسى جهسل. 'ومحمد وموسى فُْ عين :الأرائئ ٠‏ وعدده أن 


لا سكون ف . اللعسسائلم ايل كل لىع 2 حركة 60 وكل سسكون يعلم بتوسط 
البصر :فهقو حركة 5 ا مغعمزر لكين ل ذى حركة وكل شىء. انكو 2 


التصبل جح هن ص 56 4 عند اضرار الاحسنا م أعراضص مجتمعة 62 والثار 


اليسن قيها جر والثلج لوسر فيه “برد وائمنا بخاق الله ذلك كله عاااك 
د اللهسسن 4 الفصل . > 06 صر ونه 5 


)عند الْنظام هو الر يع و ابن اح نا ا 00 0 00 


رأى قالبنه 4 وعدد ملسن الانسيان غير هذآ االحسسيد وأنه عالم احكيم 
مدير ا 0 1 ليسن تحر رك” ولا ستباكن ولا ذى لون 'وفزث ولا حال 


6 العنيةد" ولا متمكنا :شبك ولكنه ودس له افو صف الامفستسان نما ..نصفا به ., 


:ارده 2 الاصول صن 17190 6 لد 4 ووافقث البكرية: أتبناع بكر إدن أخثت 


عدد الوا حد ذن دزيد النظب سام 2 أن الإنسان غير ” الجسيد 2 وعيد' مسعيل 8 
: "النللين ليث ماك دن تسوه ا ولا عزفنسا ولا إهى. 6 مكان اضلة ولا تمت كاسن لز 
3 تباين و 4 لتر رك ولا إسكنٍ 4 0 ا ك8 صن 31 0 5 


34 00 








د لاه 0 


50 ا الانمبال عن 5 القضاء ءا لى مواتعبها وف متديتها 0 
. الله المستنبق. وازادته' المطلقة .١‏ غلماذا اذن تكفير التائل. بقشنمة الع 


8. الى قسمين. » الاول :العلم باللعنام .والشامل و الفاقئ العلم بالخاص 6 


الأول قبلى والقاتى بغدى ؟ ليس فى ذلك وقوع ف التشاقض أو اثيات 
نجهل الله © وليس ظاهرة علما وباطنه جهلا . انما الفاية اثيات العلم 

الاستفر ائي ‏ الانسسانى. الذى يقوم علئ . الكمبت ,والمعسارفا الخارجية .ثم 
انقاذ الحرية الانسائية من من.علم. الله المسبق الحاوى لكل شبىء". وان 


: اعتبار. اد أجوالا هو دود الموضوع 3 مستوىا الطبيعة 3 


الجتول التاجي نك بن والنائية اوقد 1 ؛- بين الاثبات 0 4 بين 


.القدم "والحددوث © بين" التشبيه والتنزيه .. بل: ان التجسيم: أيضا دانسيكة 

: 7< عزد' الصبوفية وغند جماعات الاضطهاد.. فالوا: لع أبلغ من الفكر » والمادة 8 
اكثر. حضورا من الروح © والحن مشاهدة ) والبعقل تيون باوآن اعييان .. 

: الاشعال من "العرش وليس من الله .هنو زيادة فى التنزيه حتى يبقى الله : 

3 . وليس كمثلة شىء غير متصل بالحوادث : وَالسَسيم والبصر وبستائل: للعلم 


رولبتت فنات متستقلة”' حتى يمكن رد التئ : تشسبيه ال ى التثزيه 5 .وما الف 


أن يفال “أن الله عفل وعاقل ومعدول. عها :هو الحال عند الحكمناء .فالمئل 


الاعلء هق وحدة الذات والموضوع ؟ أن اثباث الحذدوث فى .الذات أو ١‏ 


الصبهات هو فُْ النهاية: اشناث. لمانا اوالتفر والحتبركة -- 
وازفضص تصضصوز الله فاعلا بلا مضمون 2 فالله محل إلذوا دك وكل. م 


| بحدث فى لعي اتنا يخدث فيه .. فلا شى2 خارج الله ما دام الله هو 

1 7 كو ٠‏ و ان وأخلق الاتشبسياء نعلي 5 1 لم ف الذمن سور 0 

ا 20 نا الرقية | م ع انض لتحويل. الك ال له 0007 ابشالهى 3 

00 5 ع ,لأدةاء وق الوقت: الفسئسة الكو اثنات حدويك الكلام. 00 الى ٠‏ 

00 تجسيم. االكلية وتحقيقها ا .“التباريخ 6 مادامث ‏ أصبحث : مقروءة ومشموعة؛ 
ومكتوئة ومزئية كصوت” وحززف. و ماحقائة ومطبقة كبعت وشريعة ٠‏ وأئه:. 

0 الاجدي . الاعتر اف بأن الاننسان. ل ددر :على أن ضف الله اق ذاقه ِ 

أن مدر عه قيانا للغائب عا 9 ى الشساهد . ٌ أن الاصل 5 الع امسو 7 














0 50 


النفئ ؛ نفى النقائض الانسانية وقلبها الى اهداق الكيان الالقى(1/0). 
وق أصل العذل لماذا يكون خلق الانسان. لافعاله ومسؤوليته: جنها 





الله وكدرته صفتتان محدثئيان مخلو ختان 35 لله علمدان أحدثهيا 5 


الاول أخدثه جملة » وهو علم الكتاب »© علم إلغيب كعليه أنة يكون كقار ٠‏ 


ومؤمدون والقيامة والجزاء 6 والثائى علم .الجزئيات وهو علم. المهادة 
وهو تن دد وامعسسان عار #« فان الله لا بعلم ذلك حتئن بكون 4 )0 عالم 


إلغيب والشنهادة » . لذلك يكفر من قال أن الله لم يزل يعلم كل ما يكون . 
. قبل أن يكون »؛ الفصبل ج ها ص .2 4 وعند معمر الله ليس عالا . 


'بأفستهة فالعالم بعلم غبيره لا نفسبيه © الفصل دا ماص وال لا ) 


بالمسموع .والمرئئ:© الإضول هن 0؟؟ 7م » وعند ‏ أبى الهذيل الله 


:. :لمن خسلاأنا لخلقه. ...وهو ::يتكرز: التشبية لانة-ليسن :الا "خلاف أى مثل ‏ 
أو ضبد . فاذا.بطسل أن يكون“خلافا وضدا فهو مثل .. يقول أن الله 
لم يزكن علبينا. ويذكر” أن يقال أن الله لم .يزل اسدميعيا يضيرا 6 التصدل”: 


ه ث صل م 4 ص |4 6 وعد استماعيل. الرعنئ العرشئن هو المدير للغالم 


1 ان اللناه أحصل من أن يوصف ‏ يفعل شىء أصبلا 4 وغندك أبئ هاشم لل م 
أجحوال مخئصة به 34 حايل ' للاعزاضن 6 الفصسل جا م ص. 4 * وعئتداد: 


. أبى عور وأحهد' بن مومى- سس أحدير الله عاقل 0 وذن :7 فضائح 2( 
الجومية علم الله محدث مخلوق. وأنفه لا يعلم, لديا خنى احدث لنفسسسهء 


قلمسا.به وكذلك ذولهم ف القددرة 4 ويؤول محمد . دن عيسى الضوق 


".. الفبتاظه على التجسيم .. أما+مقيابل: بن: سليمان ‏ فخالف. جهم فى 


ظ 1 التجسيم ٠‏ فالله إعنده اسفت ام ولخم :ودم على صورة الانسان: ء وعند .حنهم ١‏ 
الله ليسسى شديئا وليس. لاشىء لانه خالق كل شىء. © وعند: الكرامينة. 


الله يفعل فْ ذاته » ولا يقدر .“على امنساء جلقة » ولا يقندر: على غبير 
ناتغل ») متخرك أبيض 24لا يدر على اعنادة الاجيننام بل يقمدن 


0 علب - أن .يخلق مثلها 6 كلام الله أصعبوات وحروف هجاء مجتيعة كلهنا 0 
جه صر +1 نت 617 6 تقول الجهمية بحندوتث علم الله لان هذا يوحب. ' 


أن لا يكون: عالما قبل حدوث عليه » الاصبول صن 7908 ©. وغدد .ضراز 


'. الله بالماهية مثل أبئ حنيفة وحفص الفرد © وينفئ ضرار الصفات الازلية. . . 
وأن معتباهاء أنه -500 قادر. عنالم هو أنه أيسن ديت ولا عااحز ؤلا. جامل 00 


وهدًا يحتم “عليه أن يكون الفردت حينا عالما قادزا :لانه لويسن :يميت ول عناجز 7 


ولا: جاهل 4 الاصول صن 871 جد +85 0 


اع عوم ا ا 
لمجو ا مص يو تهتنا :ار الع سمح بدن لح فل رجقة بلطيانة اتاد انالا سم 
: 1 1 
5 5 


+ 0 عدن عيذ الله روهز عوايق المسرلة فق العسر وان علم + 








ا 


اكفرا؟ ولاذا تكون حرية الاختيسار كسرط التكليف كقفسر ؟ ان استرداد 


الانسبان لافعالة وجعلها امأ لهأو للطبيعة لانه لإ يمكن: أن يكون لا فاعل: 
لها أصسلا أو أن يكون فاعلها هو الله لان الله لا يفعل مباشرة فى الطبيعة 6 :: 
ذلجقا ايبن قذوها على الله أن اتكارا لبسلطلافه لاتقو نون لطي ون ” 


خاق. الله وشئن الكون من وضسعه ٠‏ ليس فى خلق الافعال أى خروج 
غلى التوحيد لقصو اكمسبال. ل4ه. واثبات للوسائط والاسسباب وهل 
الله ساحر ومشسعوذ »؛ يقلب القوانين رابسا على عقب »؛ يجعل الشئء 


' ساكنا متحركا أو فى مكانين معا أمام دهشة الئاس 5 ان .بعض العباناث ' 


بالرغم من صيافتها التى قبد تصطدم يايمان العسوام تدحت سيطرةٌ فرقة 


السلظان تدافع عن .القثرة الأنسسانية والقاتون الطسيى. .نام الف ' 
ل م 1 2 7“ 3 قت 2 فق ل 5 


بفناء مقدرات الله انمسا يهدف الى اثباتك حرية الانسيان ٠‏ وان اثناتك 


ب الإيسان اأخلق أفعاله ليس وكوعا ف الشرك بل وحدانية الفعبل ومسؤولية 0 


؛' © السسان يدلا دن اعزلة الوحدائية والمسبدؤولية الى :الله عنا:هييى لجال 


“فى الس" اق امات الشرعة بين الله والانسسبان عنا فى العنانق' الكنية - 


وما 'المانع بضرف النظسز.عن الضياغة أن يقسال ان الله مطيع لعباده' 


اذا :فعل مرادهم ؟ لذذا. الحد. بلغت قيينة الانسبان واحتزامه لتفيه 


ولفعله1865) .وما العيب فى أن تكون للاثسمان . اسنتطاعة قبل الغبعل 


مسي وابمصم سس صم يمل 


:.(181).. من : شمسنع.. المعتزلة عند :ابن “حزم ( جاشا. ضران وحفص: :. 


وكلثوم 0( أن: اجميع, أفعسال 1 العتسباد مدن حركاتهم وسكناتهم . وأقوالهم 
وأفعالهم :وأعمالهم وعقشودهم لم. يخلقها . الله ثم اختلفوا' . قالت. طائفة 


: 1 اخلقهسا فاعاوها . دون الله وأخن أفعال مؤجؤدة 37 خالق لها: أصبسلا. 8 
' . وثالثة أفعسال. الطبيعة ( الدهرية ) » الفضلأج هم صن 58 © عند المعتزلة ‏ - 


علهسا الا ضرار وبشى بن المعتمر أن "الله غير قادر: علئ المجال © لجعل ٠‏ 
0 "الجسم فمسشاكدا متجركا 4 ١‏ أو الانسمان. ف مكانين مضعا وهذا: تعجيز ١‏ 


لله ».-وعند "آم الذيل لما يقدر عليه. الله آخر: ونفابة: بعدها لا يقدر . 


١‏ على خلق ذرة أو بعوضة أو تحريك ورقة » وعند بشر الله لإ. يخلق لذئا 
١‏ ولا طعينا ولا: رائحة ْ 00 ولا عرضا أوأن. الذاس .قادرون» الفصضبيل 


وعند الجاحظ الله .لا يقدر أن يخلق دنينا مثل ‏ الدنيا قبلها أو بعدها  .‏ 


نيدن 











من ةع نح نو عو مه اتاد د ٠‏ 


شه مم 





مه تر سك مس 


الاخذ لقا ومسع الفعل للتنفيث وبعتد 0 لاستهر رأر النتسائج وبقاء 


5 


ْ 0 الاثر. ؟ وهل أ اثبات استطاعة الانشان : وقذرته أى خروج. على الغقيدة 


أن الشريعة_ 0 كك تقسام الشريعة أن ل كن 'للانسان “اسستطاعة عاى 

الفعل ؟ وكيف يقع التكليف والاستدقاق دون اننتطاعة؟ وكاذا لا بكفر 

القسؤل ا : العمل" اللشتاعة و الفيل ؟. هل العذل أقل قيدبسه 
1 حيد ؟ ولاذا لا يكقر القو ل نالقضاء على حرية 'الاتسنان واعقله ؟ 


ل التكفر فقط ف حدق الله وليس ف حق الإئتد ان ؟ وهل يكف الاتستاءة 


ش 0 بفتسساء الجنة لجان أو بحدوث علم الله ولا يكفن لقوله 2 


واتكاره المسؤولية كاك" ايكان" النان مالجين فى ختالم ركة السلطي - 
ويظل القائل بسك مؤمانا مطيعا ومواطنا صالخا 0 يكفز :الإنسسان أذنة نما قال 
دده فرق المعر ضة ويؤمن اذا قال معقائد فزن رقة النسلطان1817), 01" 


0 العقل الفا الشسق الثانى ذ اصل الجمل 3 ١‏ الكت 000 





8 والله 7 نقدر على اناج اللحنان الو بالتفريق والرتق دون عدا 4 
وأعقد بعد وشيجاءة الله عمل" السلم بطبايه » التمسل + فسن 88 ثد 
20006 ويقول أبو الهذيل مفشاء بقدوة “أت أكله حتى ١‏ يكنوقن يعد ها 
كادن ا .علئن شىء م وقد كفز وامصسسل ف .باب القدر لاثباته امتح القن 

. لاعمالهم سوي الله ؛ عند. الجبائى الله مطيع عباده اذأ فعل مرادهم ١‏ 

١ 1 19 . 880 *88 الاضلول ص‎ ٠ 

ْ دا عند أبى. الهذيل الأسنان .لا يفعل قسيئأ 2 سا 00 

“وانها ل بالاستطاعة سعد ذهانها فألزيه اخصؤمه” أن / :المبيتا .يفعل 4 


2 - 5 اهن 5 6 الكت وهصدو أن كان ماسددآ 5 دو حبا اتكلصسي 


' 0 ختلاف ف وصفٍ الغدد ؤائيا . يكفرون ١‏ الحيمية ) ( ) فى شبنتيثين : 
أ) قولهم بأن: -الحتة 'والثار تفنيان كب -كولهم تحندوث علم الله الأ 


0 بوحب أن علا يكون :عالما كبل حدوبث علية ٍ الاضيول ص م 4 وتكفر 


النجارية 53 مشتقلةٍ عن المعتزلة لقولهم 5 آخاق :أفجال . اللعسناد 'أن, 
الاستطاعة مع “الفعل وف أنه له يكون: الا ما أراد الله »: وقد وافق ضرار' 
انن عيمر المعترلة ف أن الاستطاعة قبل 'الفغل: وزاد أنهنا مغ «الفعيبل 

وأنها” تعضن .المستطيع ووافق . الاشاعر 3 0 أن أفعنال العباد مخلوقة ‏ 


للة واتطال القول بالتولد 01 الاصول ص 3س الل الى 


ال ل 0 12011117 كلست 


ْ 
ا 
0 
0 
1 





ارح ل اصعب كله علي متحي . البدل ع معي 15 


ا 


: بالملاح 5 أو بالعلية والغائية: اق الخلق ؟ ما النعيب ىْ أن يوحب 


الله “على “نفسه القانو “ذريشنا! للانسان وتعليها له بأن كل ليع خض سبع ١‏ 


لقانون ؤآن لاشىء متروك: للهوى أو للمصسادفة ؟.وبصرف: النظضر عن 
الصباغة النى شبك تددو متناقضة حك كيف يوجب الله على تفسسهك فغلا وديف 


0 يخيحع كيه القانون د يه وبصرف النظر .عن النتنائج المتخوف دنه 1 
١‏ سا كيف جر 5 افعال الله حادثة . دهان الغاية هئ تصور < عدم 


ٍ 3 20 لا يعنى اتحديد آبة قذرة 5 مطلقة وذلتك لاو سفات يذ اا نالوث 
3 الاطزاد وَالغسَيوم والشدمول وهى حتفاية لكك يدركها الانسان ودمدد 
9 نها .فيكون قادرا على :خلق أفعاله وممارستة ري ٠‏ وما العيب ة 


يكون الانسببان خالقا والتضحية بالنه فى شبيل الانسان يرضاها الله ٍ 7 


3 بل أن خلق الاتسان لافعاله الا خدود الها 'ويسط المسلم أن. بيفعسسدل 
حسيئات أكثر من النبى لو طال عمره ١‏ ولماذا سد الطريق أمام |مكائيات 
0 الانسان وتفاؤله ؟ بل ان الله يزيح علل العباد حتى يجعلهم اكثر قذرة 
3 اناه علمية. .رمدي ا تيففل بهم :الا. الصلاح. ولا يختار الا: الالح , 

3 الهم 2 لم يخلق الاذمان ولا الكفير ولا أفعنال العباد ولكن العباد هم خالقو 


افعالهم الداخلية والخارجية والطبيعية والاجتماعية . وهو لا يظلم احدا .. 
ولا يخرق انون الاستحقاق 5 'ولا: دقاب «الإضطب سداد ولا يفعل ل 0 


١‏ وأيهها أكثر اتنزيها لله ادن جعل الليه 4 وهدو: ؛ الخينز 4 ومصسدر., الشه. غم 
- تبرثته' عن المع الشزر ؟ أيهم 'اخطر 1 رثكاب خط قَّ الصيافة. 'اللغوية 


بول « الله لا يقدر غلئ :.. » ا م ارتكاب خطأ فعلى وهو 'جعل . الله 


5 مسؤولا عن الظلم 0 الله خير محضن ولا يفعلٌ اشر ,فكب الاننه دن 


الذى: يفعل. الحسن والقبيم. ٠‏ ليسس. على "ذا_ك .أن الالجنييدن اد دن 


الله بل ان اللانسان حرية الاختيار ولله ضرورة الخير .. نما البديل 
3 هذا التصيور” نحيك يتحفئظ لله ضرورته وللانسان حزيتة ؟لمم)”' 


لمعته مامه صصص تاععف ما يمسم 


:4 :عند 5 معد يحب 0-7 :الله أن 00 0 متنادة ف 0 





]آم له 


وبالئسسية لأسيعيات فان الكول باسدتمرار النسوة هو رغدسة ف 
املسواف: لاون بالسف ب اقرف سنيف ب بزلا رلك وي" القطات 


الندوة لصالحها فان فرق المعارضة قالت باسنتمرارها . قليسس مسان 


العدل أن تتحول الندوة الى خلافة ظالمة ولاتستمر كى تحقق فايتها مناقرار . 


العمتددل 5 فالئدوة مسستمرة ف المقاومة 4 والامام العادل وليسن الأمام 
الظالم هو خليفة الندى 4 والزمان للم دنته سعد 3 والتطور لم يكتمل لعل 4 


والندوة ألم تحدقق غايتها بعد طالما أن حكم العدل لم يتحئق وأن سكم 


لو طال عور المسلم لجاز أن يعمل من الحسثات و الخير أكثر فحنا "متك 
النبى. »؛ وقال المعتزلة كلهم الا ضرار لو عاششس المسلم لفعل خيرا هن 
النمى 4 0 ج 6 عن 19 أسب 55 4 وعدد عباد 0 سليمان تلميذ 
الغفسوطى أن الله لا يسدر عل ى أن يخاق 3 م فعسل دن الصلاح ٠.‏ 
ولا بحوزر الفكول أن الله خلق الكاف ردن بل خلق التاسن ٠‏ الله لا دادر 
على أن يخلق شير ما خلق 6 وأن الله ل م يخلق المجاعة ولا القحوط ٠‏ لم 
بأمر الكفار بالايان فى حال كفر هم 3 نهى المؤمئين عن الكفر حال 
أيمسساتهم لأناء لا كدر على أحد الفعلين المنضادين 4 علم الله هه وحود 
حتى. بالفعل الافنسسائئ 3 لس جاه ص ه«#”# 2 /الا ثم" )2 وعد 
هسام الفوطى اذا خاق الله الذض ىاع مان4ه غير كاد عدئ خالق مذله جل 
مير ه 3 وكان لا يذول ا ل وتعم الوكيل أو أن الله يعذب الكفار 
بالثسار أو أن بحدوى الارض بالمطر ٠‏ وبعتدر القول أن إلله يضل مسار 
ييار ويهدى من يشاء الحاد . يقال ذلك عند قراءة القرآن فقط . 
يكول « حسدنا الله ونعم المتوكل. علية . ولا يقول الله ألف بين القلوبه »)6 
الفصل > [ ص 4 6( وعدد الاسوارئ أن الله لا بقغدزر على غير 
ا فعل 4 ولا أن بمدت من حى حى أو أن بحيبى من .بت وأنه مرتبط معلم .4 


وعلمه 0 فير وكذلك ارادته ف حين أن التناس بكدرون 6 الفصصل < 0 


ض 54" 2١‏ وعند التظهام لا يكدذر الله. عل ى “ظلم أحد أصلا ولا على 
قىه ين الشر زاك اتناس تافر ون عليه ولنه لو كان قادرة على كلك 
لكنا لا نأمن أن يفعله » الفصل ح ه ص )"ا »© وعند المقزلة كلهسا 
الا ضرار ونثر. الله لا يقدر على لطف يلطف 'به الكافر حتى يؤمن » 
و فعلةه: منتهى' طائته » وهذا تلعجيز ولقصن 34 وغير قادر على ال بال 4 
جعل الجسم سساكنا متحركا أو الانسان قَْ مكانين معا . عا تعحدز 
اله ؛ الفصل جبه اصن 15 86 , ' 


م 55 لد الاينآن والعمل ل الامامة 


اوم سو سيو يدج و ال د ستكتت ايا 





كن هبه 


الظلى هو الى يسسود :ولا يتطلب ذلك الهناما ون الله آى وحيسنا 
دنه هااقروزة يكن أن فون النستوة كتصية و انكل دق تبلغ الغاية 
ن الصلاح وطهارة النفمن آدرك: الثبوة .. فالنبوة ليست هبسة أو 
اكتهايا "!د أوقها على الح بل هي سانا ف كوول ردكي لصحيام 
ويهدف الى الكبال , مكل داعية 0 و وفوف الع لين 
مثل الزغماء والقادة والمصلحين والثوان يودفون الى تغبير 508 
أن كما حو الحجل جلا سافن :إلى االقايه حال ولاسجهول أله لوبي الله 
خكية ان يتحول اللقب الى شخس وتنطب اللغة الى.وجود © والمظهسر 
الن هما ): والقذاء الى حتفف > كفي الندام على اليسول ] 

و لمتكم بانممة دون لقاب جنسنا اللمالية أو العدطلك اراق عا 
كدف فل" ماناس المسيايةة 6 والقوان هنو محننية التسويدية زان 
بالضر ورة فى المصاحف المكتوب فى الورق بالحبر بين دفتى 'اكثات بل 
جو احدى' سيانات ان رزاياقة او ,جعايافة. يا الوه لقي ون شنا فاق 
الزمانية » وتجربة اعم من التجسيدات الوقتية . ولا حرج فى انكار بعضن . 
حروف القرآن أى قراعاته لانها احتهادات شخصية تصيب وتطئء(185) ٠‏ 


وق موضوع المعناد :اذا لا يكون العقاب فى' الدئينا 'قبل. الآخرة ) 
فى العاجل قيل: الآجل ؟ وغل يتحمل الغقاب على الظلم' التاجيل. ؟. واذا 


ممست مخص م حدم سم وسصعسي ب جين بسحف مسي 





(165) ادعئ أحمد دن فانوؤس تلميذ أحمود بن خابط الندوة 6 وهطصق 
المر أن ١‏ . ومدشرا برسنول من بعدى أسدمه. أحؤد » © وعذد أل رغيتئ 
:.. اكتسناب: :الثنوة ممكن 4 ومن بلغ الفاية من الصلاح وظهار 5 التفسن 

أدر الك الثنوة و أنها ليست اختصاصا أضلا . ومن أدحابه من يصدقه 1 
فعسم وتلق الطير وبأئهة بنسذر نأشسياء قبل أن تكون. »؛ الفصل جا ه 
ص ١‏ »© ولاذا للا يسمى, كل داعينة بعثة السول »© رسدول الله كما 
وى محمد 6 والامر واحد 7 والثسمية لنا ؛ الفصل - منص ؟4 ه175 
وعلد جعفر القضبى :والاشع: القرآن ن ليس فى المصاحفه بل هق 0 
القرآن' » الفصعل جاه صن 22121١‏ انكر إضرار بن عمر حرف أبئى بن كعب 
وان 0 فى: القرآن.وقال ان. الله لم ناسنا 4 ' وتسبب اليهما 
الفبلال 4 فى مص حفيه سنا » الاضول ص 99" ب .؟" . 





يت 17 1 ته 


كان الا كله مخسرد تشبيهات وسور وقياس للغائبك على الشاعد 'تلياذا 
يكون تقنسبيه أفضدل من كشن واولى 'بنه # ان الماب: ق الدتيا افسل 
دك العقاب ف الآخرة 4 ويعطى الأظلوم أملا. أرفع الظلم عدسساك» 2 أندنيا 


بر ؤيته عقاب الظالم والقصاص منه تطبيقا لقانون. العدل والا كان ذارعًا 


من غير مضمون بلا زمان ولا مكان » بلا شسعب وبلا تاريخ . وأيهما أفضل 


أرفع ا ل معرفة 558 0 ؟ وأيهما 0-6 6 القول ددقاء الجنة 


واهلها 4يشاركان الله 2 صفة الدقاء أم الذسول. مفناء الجنة وأهلها 


حدذّى بظل الله متفردا وحده بالبفساء 0 واذا كان الامن كله تنسبيها ف 


ا 


تشسبيه وقياسا للغائب على الشاهد فما المانع أن تجذب النار أهلها' 


طباعا لما كانت الطسائع أساس الدركة والاندفاع . اليسدت كل الهيات 
طبيعيات مقلوبة كما أن كل الهياث طبيعيات مقلوبة ؟ واذا عم قسانون 
الاستحقاق على كل كائن حى فاماذا لا يحشر يوم القيامة الكلاب والخنازير 
والدحشرات وكل مخلوق حى ؟ وما المائع أن يكسون العقاب: على كل كائن 
حى ثزابا أى تنعسدم منهم حياة الوعى ويقئلة الشعور ؟ وهل يألم الاطفال 
وهم غير عاقلين مكلفين والهدف من العقاب تصجيح حياة الوعي وبنساء 


الشعور ؟9 واذا كان الأمر كليه أمئيات وتمئيات فمأ الماع أن درف الله قم 


القيامية ف ميجو" يخاقها ويكام عباده منها ؟ 6) 8 


)١5.(‏ ) يدول أحميد دن حسابط الذى تضمهعاء الفرقة الناجية ا 


المعدزر لة بالتناس م 04 والكر قر وأن الله اينتداً جميع الخلق خاقهم م ل 





واحدة نصفة واحدة 6 'أمر هم ونهاهم + دن عصى تساي رواهاء ف سك 
نهيية ٠‏ الفتسسال يبتلى بكل جنا دقائل دن حبسو أنات و تدنكسر انك » و مسن 
8 الى كو فىء دالمتسمع دن الز كا: و الجينار يعاقب بالمهائة 81-5 ى يطييع طاعة 
لا معصبية فيها فيذ صب الى الحنة أو تعصدئ معصية 35 طاعة فيها 
فَيذْ هنبا الى النار 5 ا أقذل المعتزرلة 2 العدل وطر ذدة أياه ومشديه 


معه 3 للثقواب داران أحدهيسا 3 أكل فيها ولا شرب أرفع وكيتانا دن 


القثائية 4 والثانئية مها أكل. ودرب أنقص #سدون! 4 الفصل 2 6 ص 
5 ميسو 1 4 يقول النظسام رحد الكلاب ' والخنازير ا الس اع 





00-3 


سمب ب ا ل م ندع ص م ع صا م سس دا ل تلط جرب سوس ب ب بابب ب جب جب به ب لج اج به ل ته ا جا ات 0 20 شه ا ا له قت 1.307 
73 مد اط يفا ال الاالم دان 20د ددا لد ود لط ور 2ج انا راج درواي ممص وطي يت وجي روقاه عاد الدع د عرقي رقي يوتط لقع لهو عابت لما ل وداه عصرم باحععات تاد عات لاد لمعه عو م امالس ا 
:يج نس و3 عله عند سد ماص روود سمت + اللتائد اس نوسي ودعلا كاد يوك لب اده بام علبي بار مويو الس ستيه 








د 1 يه 


وفى النظر والعيسل لاذا تكفير القول بالمنزلة بين المنزلتين ؟ ألم 
بؤد دورا.فى التخفيف .ن حدة تكفير العصاةة أو التضييق على جعلهم 
مون 15اذ الا كو المسعجلم كانتا أو «ماضيا ام متافها اذا نهنا اركي 
الكورة وكين ومتيطا بين المقمن والعائر يسيك ا قاكه فتن رت الفعل واكره 
فى كمال الايمان ؟ واذا كان من شسروط الثوبة ترك الزلة فى الخال والندم 
على ما فات والاصرار على عدم العودة عليها فى المستقيل فهما وجسه 
الخسلال فى ذلك ؟ واذا كانت الثوبة من ذنب تقتضى التوبة من جمنيع 
الذئنوب فان ذلك لتحميس التائب وجمله أقرب الى الكال الكمى 
بالاضافة الى الكمال الكيفى + لا ايكون ذلك قسؤة بقدر ماهو سبلوك 
مبدئى لا يعزف الاستئناء » فالمعصية تسساوى جميع المعاصى ومن قتل 
الففيين: لكانيا كفل الشنانن.كديها" . والنذلوك المتفكى النعلن فى المعارضة 
الوانية له دوق بهي امليف "فظوت روا اممتالةة سند العا تسن التي ل 
الداخل . وان العاصى قد تتحسول عنده المعصية الى طبيعة ثائية فيظبع 
على قلبه وتنتهى لديه حرية الاختيار ولا يمكن تغيرها الا بطبيعة ثانية 


اقسوى أو بالرجوع الى الطبيعة الاصلية الاولى . والقهادة لا تطلب , 


ع الى الجنة 4 وعدد الجمساحظ لا 0 أحدد الثار وانما الثار تجذب 
أهلها الى “تفس ها وتميسكوم فيها 'على التأبيد بطباغها » وعنند ثهامة 
عسامة الدهرية وسسائر الكفرة يصيرون فى الآخرة ترابا لا يعالاب 
وانعد مثهم'» الاصبول .ص 8*6 /891 6 عند معمر وثمساية الكفيان 
لا يدخلون الثار بل يصيرون ترابا 4 الفصل جح مص ها ل/ا؟ © 
وعند النظسام الله لا يقدر: على اخراج أحد من الجنة أو الثار أو. على . 
احراق طفل ف جهدذم وان كل واحذ دن الثاسس والحن والملائكة شادر على 
ذلك هكأن الله أعجز 1 كل ضعيف من خاقه » الفصسل ج ه ص 
ع" ل ولا » تقول الجهمية أيضا بفناء الجئة والثار © الاصول 
ص 799 ؛ .عند البكرية الاطفال لا يألون فى المهد وان قطعوا وحرقوا 
ولعسلهم يكوئنون عند: ضربهم .متلذذين وان صاحوا . لو لحقهم الالم 
دلا حرم : مهم 2 ذلك ظلميا عند. الله ؛ الله يرى يوم ' الكييامة فى 
مون 3 للضي و لم غباده فى تذك العور” 6 "الاصول 2 50 . 








عمس ست لمم هلظ تس ص و ةنج ام معو سه رلا ا ل ل ل ان 





وعند: المعتزلة حافقا بشر. وشرار .لا يحل لاحد تمئئ الشهادة أو 


1م عند 


للشهادة لانها تعنى أقباب الكاوية علوي الكللج بل منت لامك 1و« الاميز 


وأن تكون فرص النجساح أكبر من احتمال الوزية . واذ! كان أسناسن ‏ 


الجزاء والعقابا هو قانون الاستحقاق فمن الطبيعى ألا يدخل الاطفال 


أو غير التعمقتلاء اذ ليس لهم ذثواب ولا مضل وبصيرون ترايا أى بتحولون 


الى اعيمتاف 31 كنت الحياة "قية 'ويقدي] بالسيجمة لين الكناة ولا 


عن ارجاعها الى الوراء:فقة غضمي الأظنال :الى الحنية لكعتليب الحياة 


من الوك وافلا #الشمفجة: نيجوي لمنةابن النشه الروك دون 
الجيسدى بوالروح أفضل دن الحشد 5 وما المانع دن بقاء المادة دون 
فئائها والقفول بدورات لا متذاهية وتحصول المادة وتعاكئب الاشكال 


والمعوو علق بادك لا فى 01137 يمسن التنائل «المالبة: التخسورى 





لمم بيع جتن مسميميم صصص ماجيجتا ل .ملام لمحت يسار لبس ااا 


(199) تعيب الفرقة النساجية على واصسل أنه أحدث القول 


بالمنزلة مين المنزلتين فى الفاسق ويؤيدون طرد الحسسن البصرى له © , 


الاصول م عسي لخ 6 وعند اليكرية الكبسائر نفاق 6 وصطناحب 
الكشرة منافق وعايد للتنسيطان 6 وق لوقت لفسماكه مكذب لله حاحد لسك 
وفى الدرك الاسفل من النار مخلد فيها ومع ذلك .سكم «ؤمن ٠‏ وبالتالى 
على وطلحة والزبنر ان 'كانث ذئوبهم كفرًا وشرعا الا.أئها مغفورة لهم 
للخبر ‏ القسائل « ان اللنه أطليع على أهل بدر فقال لهم أعملوا ما ش.ثةتسم 
فد غفرتك لكم ) © وقد لك .ضرار دن عمر ق جميع عاية المسمبليي 
وقال لا أدرى لعل نسمن اين العامة كلها كفر وشرك 6 الاصول صر. 5 3-55 
12 6 وعدد سدور وثمامة مدن مات مصرا على كبيرة ولو مرة واحدة 
فانه مخاد ف الثار 4 وعند أحيد دن غلئ ديم أدور دن الإخشيد ملسن 
ارتكب .ذنبا ثم ندم ثم عاد ثم ندم الى ما لا نهاية يظطلل مؤمنا »6 
الفصل هج ها ص 1.6 6 وعد أن هاشم 3 تقيل توبة أحد دن ذذب عيله 
حتى' ةسوب عن.. جميع الذئوب 8 تارك الصلاة وكارك الزكاة عاص 
ذلك يخاد ف النسدان. 4 الفضدسيلن جه 6 صن 1 4 وعند سعضص. لس يوخ 


05 





فر ددها أو 5 ضساها لإنها: تغليب كافر علائ مسلم و اتسنا بحب غلئ 


المسلم الصير عد ألم الجراح 0 الفصل - 6 من 1 6 عند مها به 
أبراهيم ابن رسبول الله وجمييع أولاد المسلمين الذين بمودون كدل الحلم 


والمحسائين يصيرون ترادا ولا يدخلون الحند 6 اعدد اندها ل الخبرعيئ 


لا تبعث الاخساد بل الارواح »4 والحساب للارواح ٠‏ العالم” 9 يفن 


أبدا ويكون الأمر بلا نهنساية 4 الفصل جا ما ص..؟اتل [؟ ٠‏ 


:3د ونه هده ألم عاك 2مايعس جك #اسموسته هه سليؤ يس سيف هنين بده لخدا 


ب وا ل دل وريد ومن ل ماصع سي دوب سس صو ويا سام تسسا مووو اب سمل ب سه لست سس م ص ا 


يدا كإياي وا شوو اي حواو ل افو وأ ماق “إل راوع ينعن سوا ماق اوج يو دوين 


55 الك 5-5 


ثاكية #رقبكل سلويدة كفيع لكا امن :امل فوقو الرو ولا اقمع 
فيه وشحذ المقاومة وازيد من الضبط والاحكام فى مواجهة الآخر » وؤ 
الوقت أفسسه التراضى والتسامح واللين مع النفس تخفيفا عنها . فد 
يحلل شحم الخنزير ودماغه وتفخيذ الذكور وقد يحرم أكل الثوم: والبصل ؛: 
ويوجب الوضوء عن قرثقرة البطن . ونظرا للحساب العقلى الكمى للمعارضا 
العفلية العانيية هقد يكدة فهنات: الشرمة عحليلا رياضيا دون با مر اعناة 


للخصد والنية دون أن بسددو حب ذلك الكفر أو الضلال(؟155١) ٠‏ 


. وينتهى موضوع الاديمان والعميل فى موضوع الامامة الذى يتراوس 
أيضسا بين الشدة واللين » الشدة مع مجتمع القهر واللين مع مجتمعء 
المعارضة التمسبيا مع الارج والتزاشى بيع الذاخل: 8 الفمسيوة يه 
الآخر والعطف مع الذات : فاذا كانت الثروة فى مجتمع القهر أقرب الى 
الحزام ملا الى الخلال: فى ضناعة أو نتحازة غائه لآ يحكوز اللتعارفة 
الا قوت يومها تعففا عن المال الحرام . وتكون دماء مجتيسع القهر وأمواله 
مباحة . وفى مقابل هذا التشدد مع الآخر يجوز نكاح المشعة .تساهلا 
بع النشى. ٠‏ ولا'يجون .الطلاق بكذايات .ان هارئتها نيه الطلاق كقصير| عن 
الدفة المتناهينة والتقئدد :فى حقوق الغيز ٠‏ ويبكن -القنك 1 قهادة 
المجتسع كلها تخزيا للعدالة(؟1) ٠‏ فاذا ما صعب تجريخ عقائد المغارهنة 


الك 2000 


)١155(‏ عند ابى عفار » شسكم الخنزير ودماغه حلال »© وتفخيد 
الذكور أيضا حلال ) ورنمسما أيضا عدد كمسامية 1 4 الفصل > 0 هن 
5 © وعند العلاف من سرق عشرة دراهم غير حبية لا اثم عليه ولا 
اونديك 6 وهدن سرق عشرة خرج عن الاسسسلام مخلد قُْ التميار الا أن 
دتوبا © وعند النظسام أن سرق منائتين غير حدة لا ام وان سرق هماثثين 
خرج من الاسسبلام وخلد فى-النسار الا:أن يتوبا » الفصل ج.ه ض.  )44‏ 
3ظ وتجرم الدكرية. أكل الشسوم والمصسل وتوحب الوضوء عن كرقخرة 
البطن: :؛ .الاضول ص 9؟؟ .)6 ,1 

).2 كان الرعينى' أفاماً واجب الطاعة يؤدون اليه الزكساة 8 


وكان يذهبا 0 أن الحرام قد. عم الارض: وأنه لا فرق دين ما بكس نه 











وان 56 


فائه يسول اتهامها بالعمالة للخارج وتبعيتها لافكار أجنبية وثر ويجها 
لافكار مسنتوردة من الكفار سسواء من الدراهية أو التصيصتازى” أو 
المجودس 1 ٠‏ ويصبح حكم المعارضة. العلنية فى الداخل حكم المجوس 
أو المرتدين(هة9١)‏ . وتتوحد الفرقة الناجية بالامة كلها وتكفر مزق 
المعارضة بأنواعها باسم الامة » وهى فى النهاية احدى الفرق © فسارقة 


السلطان . فاذا شسابهت عقائد الفرق الضسائة عقائد الفرقة الناجية 


المرء دن ضِيدحنافنة أو تجصارة أو ميراث أو من ما بك ةدك دن الرقاق ُ 
وأن الذى يحسل للمسلم من كل ذلك قوثه كيف.ما أحْذه .. الدار دار كف 

مباحة دماق وهم واموالم ألا الإصحاب ففاظط ٠‏ بول ينكاح ااتعة ا 
لا يقدح فى ايمانه أو عدالته لو كان محتهدا »© ولم تقم عليه الحجنة 
دسح 6 الفص سل جاه صن 5١‏ 6 وأسكر النظام وقوع الطلاق بالكنابات 
وان ن فارنتها ذية الطصلاق شكشك واصل ف تسهادة علئ وعدالته عبان 
أن يكدون هو وأصحساياهء الفسقة وأجداز أن بكون الفسيقة وأصحاب 


الجميسل 4 فشك فى الفريقين . لذاك قال لو شهد على وبع واحد من ٠‏ 


أصحابه وكأنه حكم فس فك ٠‏ رودن كال دفسسق عل فهو الكافر الفاسق 
دونه » تر ص هذا ل /97؟ اه 


)١544(‏ تنوم الخابطيسة من القدر ده أتبباع أحيد دن خابط مسدن 
العتزلة المنتسسمين ل النظسام بأنه لبه عيسى دن مريم دربه وزعم 
أنه الإله الثائى دهن الذي بيمتانيها ‏ الكاق روي السيضاءة :اشرق 
ص 8؟7 © عند ابن حابط فيل الحذاء المسيح “هو الذئ تخلق العسالم 
وهو رب الاولين والآخرين وهو المحاسيب للئاسن يوم القيامة والمتجلى 
لوم' والذى. عناه يقوله « ترون ربكم كما ترون القمهر لا تضنامون فى 


رؤيته » الانتصار .ص 8م6١‏ 1149 4 كا يتهم المردار راهب المعتزلة 


بأن القب أخذوه دن رهسسائية النصارى 6 الفرق دص 115 0-9 م" | 4 ووقاد 
أكفر أدبو موشسى المردان التظسام ق قذوله دأن المتؤلدات مدن فعل الله . 


وقال يلزه أن يكون كول التضصارى: ,) المسسيتج ( أبن الله من شعل 3 له ه 
١‏ 


الفرق ص 55| »6 وكان أنو الهذيل يتعامل ممع | الثنوية ويسسالهم 3 الى 


لا أن ساون الذور والظل مه هو :هه اوان امتزاجهما هو ه١1‏ فقو[ و أن 


الثيناين مو الامتزا 2 وهو تناقفس 6 مقالات. 2 18 ص /اه ا ال د © 


(ه5١)‏ اختلف الأصحاب ف حدم 5 فرق المعتزلة هل حكيهم تكسم 


الأخوس لقول 'الئبئ « القدرية نجوس: هذه الامة » أو حكم دين 6 


اللستدول اح ل 1 


يي سي سا ا يه سس هل سه 





2 1 


عم اذا كالدفيها علقت رق توتطيى) تميق درق الشاركمة ينوك 
السسلطان فانه ينتهى ضيقها دبعفسها البعض ويكفر بعضها بعضا © 
كل منها يعتير نفسه الوريث الشرعى لها فتفتت المعارضة وينتهى الادر 
دمزيد من السيطرة لفرقة السلطان . 


1 037 فرقة السلطان 000 


اذا كانت الفرق الهالكة هى فرق المعارضة بأنواعها فان. الفرقة 
الناجية هى فرقة السلطان . وعلى هذا الاساسن » الاختلاف فى الموقف 
السدياسى © يتم التكفير تحت سستار الخلاف العقائدى . ولكن هل عقائد 
الفرقة الناجية تعلو على النقد ولا تجد من يجرحها ويخطؤها: ؟ ومن 
هى الفرفقة الذاحية ؟ هل هى فرقة واحدة أم فرق غديدة ؟ وهل هناك 
عقائد موحدة لها أم أن الخلافات بيئها لا تقل عن الخلافات بين الفرقة 
الناجية والفرق :الفنالة ؟ يرفشن التراث الفقهى كل.علم العقسائذ بيا 
فى ذلك عقائد الفرقة الناجية ويبين أنها لا تسستقيم مع العقائد كا 
قبرهنيا" الشتوس” الديقكبة عا اناا لا سلف يشم المس + وسو قدد 
عفقائدى صرف وليسش نقدا سمياسيا تحت سسثار. العقائد لان الفقهاء 


2 معظمهم ليسسوا. دن فرقة السلطان ولا دن فرق المعارضة بل هم حماة 


الشرع وامدافعون: عن مصالم الامة دفاغا مباشرا متجاوزين. الاحزاب 
السدياسية ودوائر البلاط ٠‏ وتتعدد الفرق داخل الفرقة . الناجية محيرث 


لسعب 'داخل ذرق المعارضتة وتصبح ل وحود لها الا دن خلال بمعضص 


فرق المعارضة . فالجميع أهل سسنئة وحديث . وهى فرق لخاطئة فى 


تدبسورها وصيافتها العقائد ولكن دون تكفير أو تضليل(199) .. 


[155) خلتالتخارية فى قولها زثنئ الضفاف: ويعه تمولهبا ق 
خلق أفعسال العباد. بأن الاستطاعة مع الفعل وفى أنه لا يكون الا ما أراد 
اللبه وف دأني الوعد والوعيد المشمابه لقول السئة » الاأصول هن 572 ٠‏ 


191) هذا. مثلا موقف ابن جزم الرافضى. لعقسائة : الاشنساعرة وى 


ةنع رظان ع سي يك ٠٠ ٠.‏ يبعز حص داوم سبحم سم 








يك 707 ست 


ويتوجة النققد الفقهى لعقائد الفرقة الناجية مباشرة الى الالويات 


, 2 الذات والصفات ثم الى السمعيات ف النسوة والايمان والعمل دون 


التعرض لليقدمات النظسرية الاولى 2 نظريتى مم لعلم والوحطود ٠‏ فمصطلها 
الذات. والصفات لدنتا مصطلحين شرعيين 15 بردا قّ الوحى 04 ماس ةذفاء 


با لسعب كنا حي كلية بيات : انتتفائية وانسنة ممظلحات + 
يستعملها الانسسان طبفا لمعانبها ومدى تطايقها مع التجار ب النفسنية 


الدؤفية والأحتافية ٠‏ لاسي من الشزع ابا «القنديية نين الاسسيانة: 


لا تشبيها ولا تنزيها. بل خروج أصلا على المصطلاحات الشرعية ولغفئة 


وتعبيرات عن أحواله وتجاربه وأذواقه . وان وضف الذات أو الصفات 


أو الاسماء ليدل غلى خلقها كلها . فماذا يعنى أن صفات الله ليست 
داقية :ولا غانية :ولا قديية ولا حديقة ولكنها لم تزل. غسير نخلوقة بالرقم 
من الفول دأن الله باق 0 فان استعصى مفهسوم الصفة يستددل بمفهوم 


:لحلل او لعن وهنا" بنيونان 'التحائيان: شرفان مقكل الطينفة + يناذا 


بعدذى أن للناسنى أحوالا ومعانى لا معدومة ولا موجودة 4 ولا معلومة ولا مجهولة» 
ولا مخلوقة ولا م مخلوقة 6 ولا أزلية ولا محدثة 6 ولا حدق ولا باطل م( 


وهى علم العام بأن له علما ووجود الواجد لوجودهة؟ هذا كله هوس 


'مقل الول بأن الحق غير الحفيقة »؛ وهو مالبس فى لفغة ولا شرع. 


هل الكفر حقيقة ول ى ؟ ان القول نصفات قديية فيه ابظتال 
ز"تجدفدفت . واليسسن دقن إن ول ده ا ف الات 


للتوحيد. وائبات للتعدد والشرك. . وان اثبات' علم الله وقدرته لا ياثى 


بطريقة اثيات صفاتك قديمة أ لا بجوز سم وه ألا دمن ويافظط شر على 6 


0ك 


داخلها الاصسسس مم الجهمية والكرامية واارحئة والصوفية ٠‏ وبرفضص مين 
الاثساعرة خاصة الباقلانئى والسونائى "وادن. كلاب 3 ودركز أبن حزم 
خاضصة. عل ى تلستدشع المرجئة » الفصل جاه ص مه ندا .لا © الاصول 
ص77 388 اء 


تمي القت وين سج اس بجي 


م و ا ير ا ل ع ا يق 


شع 01 نه 


بن علذم اللفتذافة وليسن ين كلقن الاسنا 321+ وبونااف ين اتناك 
التغاير بين علم الله وعلمنا وبين قدرة الله وقدرتنا فنظرا لاشتراك 
الاسم فان كلا العامين. والقدرئين يدخلان تحث صفة واحدة هى العلم 
أو القدرة : غهل يجوز أن يقنازك الانسان الله فى صناته أو أن يشنارك 
الله الانسان فى تسمياته ؟ ومهبا تم من اثبات قدم علم” الله وقدرته 
وحضريف. لتنا بومدرنتيا' يكال" الاملتراله «عاقسا لوقو ع العلبين : اى بق 
وقوع الفدرقيق :نمه حكن واحد, ...وهيبدا انركنا الله بيده الصجفاة 
وأطلقنا عليه وحده هذه التسميات فان الانسان محتاج اليها ©» والخلق 
يوصف بها © والحاجة تفتفى التلبية.  .‏ وبالتالى زاحم الانسان الله فى 
المفات والاسيحتيار'ه هننات الله اذخ حى كني اناق هيكانه لخ 


ولمعي تمجانا ند يلها الن اللدامن الاتسفاق :فياه الناتية علن 





(/15) يضع ابن حزم الباقلائى مع المعتزلة لاستعماله لغة البذات 
والعمفات ويه طلحاتيها ديواعية أنه افسوب “الاكباض 3" الن المترلة 
واستعمالا للعقل والاستدلال ©» عند الباقلائى ما وحد الله من تسسميات 
يجوز اطلاقها عليه وان لم يسم بذلك نفسه دون أن يرد شرع ؛ 
وعتددد الجبائيى لو لم يجحصز لذا أن لشدمى الله فأنت امسوم حتى بأذن لذسننا 
لوجب ذلك على الله 6 وعدد الباقلانى وابن فورك ليس زل» أسماع 5 
بل. أسسم 56 واليافى تسميات ؛ الفصل ص ؟اه ص 6ه لاه 6 
وعندبعته :الاين علان .مفينات الله ليست بائية ولا-فانية 4 ولا حدية: 
وله حديئتة ولكنها لمم تزل غير مخاوقة باترغم مدن كول أنه باق © وفنن 
حسامكات الائذبعرية : للناسن أحوال ومعائى لا معدومة ولا ُوحودة 2 
ولا معلومة ولا مجهولة 6 :ولا مخلوقة ول" غير مخلوقة 4 ولا أزلية ولا 
محدثة » ولا حق ولا باطل »6 وهى غلم العسسال م بأن لبه علم 2 ووجود. 
الواحند [وجوده عوه هوس ذولهم الحق 1 الحثيقة 2( وهذا ليسن ف 
لغة و 2 ٠‏ هل الكثر حثيكقة ولينس مدق ؟ عئد الاشعرىي ممع الله م 
عمسو !له ل م تزل كما ل م يزل 4 وهذا انط خسالن لاتوحيد 6 حملهم علي 
الضغلال 1 ظنهم 0 نْ! اقيات علم الله وكدرته وعزناه وكلافه لا بدت 
الا به ذه الطريقة الملعونة © ل يجوز سسميكهك الا ينص © عنك الناقلانى 6 
لله كيسسن عشيرة صفسة قديية لم ذزل مبع الله وهى غير الله وخلاف' 


: الله 6 وكل :واحدة غير الاضخرى وخلاف الشائر ها م6 وهذا أعظم مسر 
ذول” النصضنا رى النى جعلثك ممع الله اثنين 0 لالد ل الماقلائ فا فح اللنه 
1 خمسة عقر الها .» الفصل جاه ص 1.3 الام ا. : ١‏ 








0م ا 


القاهد . واذا كان المعنى صوايا فان التسنسمية خطأ . واذا كانت 


النية صحيحة فان .النتيجة خاطئة . لم يخلق الله الانسان اذن على 


صورته ومثاله بل ان الانسسان هو الذى سسيئ. الله على صورته ومثاله , 


فيدلا من أن بكون .الله تصورا حديا أو فكرة محددة للانسان أصسيحخ 


الانسان هو التصور. الحدى أو الفكرة.المحددة لله . وبدل. أن يكون 


الإخلاف هوقو الاسسساسن بين الغائب والشاهد أصبمج التمائل مو الاسياسن 5 
اق عام الل وؤيدا هسه نان الاتتسنان بريد باراقة أو اذا كاون الأنيان 


مريدا بارادة فان الله »© لانه أعظم 2 0 بتفسسه ٠‏ كما أن الامز بالشىء 


لايدل على. كوئه:مرادا » والنهى عنه: لا يدل .على كوئة مكروها الا بنساء 


على قياس الفائب على الشاهد(146) . لم تمنع عقائد الاشساعرة اذن 


من الوذتوع ف التجسيم والتشبيه 8 ولم بمتعها الاحتراز بقولها )0 بلا : 


كيف ) عن ذلك » لائه محرد كَحْصِييل حا مكل 4 خطوة ألبئن الوراء وخطوة 





(159) هذا هو تكد أبن حزم للسمئائى الذى بعتسرف) ينثا 
الإشتراك اللغوى فى الصفات والاسسماء بين الله والانسان . فعند 
السمئنائى وابن ذهورك الحدود لا تختلف فى قديم ولا محدث فى تحديدهم 
لعلم الله الذى يقِع تحته علم الله وعلوم الناسى . وهو أيضا موقف 
جهم الذى أدىئ: به الى انكار الصفات احتزازا من الاشتراك. ٠‏ وعند 
السمئائى. العالم والقادر والمزيد من الله » وخلقه محثاج: لهمذه 
الضفات .-وعئده أيضا أن صفات الله لا يختلف فيها الشاهد والغائب . 
وهذا تصريح علئ أن الله حال لم يخسالفه فيها خلقه . الله اذا لم 
يكن غئيا بصفائته فهو فقير . الله ليسن مريدا لنفسنه ( الثنجار » 
الجادظ ) لان الواحد. منا مريد: بارادة » مساواة الفائب والشاهد ٠‏ 
عند. السمنائى: أبضا أن الله حامل.لصفاته فى ذاته »© وشمى الله جسما 
لذلك . أصاب المعنى وأخطأ التسبمية . الله مشارك للعالم فى الوجود 
وفى قيامة بنفسبة .كةيسسام الجواهر والاجسنام »© وأنه ذو صفببات 
قائية نه » موجودة: بذاته » موصوف بصفاته من هملة أجسام العا 
وجواهره . وهو آذى من المششبهة . معنى قول النبى « ان الله خلاق 


آدم “على صدور ذاه ومثاله ا( ا هموقو على عدنية الرحمن دن الديساة : 


والعلم والاقتتدار. واجمساع صفات الكمال فيه »؛ واسجد له ملائكتيه 
الله . نولا يقول السبمئائئ أن. الامن: بالشى» دال على كونه هرادا قديا 
كان أو محذثا ولا يدل النصن علئ كونة مكرؤها ؛ الفصل جا منص . 069-60 


ل اله 


الى الذلف »6 هروب والعقل اقدام ٠‏ أن القول بقدم الصفات يؤدى الى 
.القول بازلية الكلام وبالتالى أزلية القرآن وهو كتاب © حبر وورق ٠‏ 
كما يؤدى الى القسول بأزلية العالم لما كان. العالم مخلوقا بالعلم الالهي 
والارادة الالهية .)+ وقد ادى هذا التضور لقم الضنات- الى خط 
أعظم فى تصلور قانون للطبيعة بدعوى الرد على الدهرية والحكمساء 
والثذنوية ف القفنول محثمية قوانين الطديعة 0 وانتهى الامر الى اتكتار 
سمئن الله فى الكون ورفضن العلل المباشرة » وانكار حرق الثار واذابتها 
وسكر الخمر وبع الحبز ورى الماء للشجر وبرودة الثلج وشبع الطعام 
ود مقاوط الحجر وحلاوة العسسل ومرارة الصير وكان الله خلق ذليك 
عند اللمس والذوق حتى ولو سدون حو أسس عددما يكون لكش ور العذب 
راتحسة وللخحصى والفلك طعم ورائكحة وهو حمق أدى الى اتكيار 
الطبائع 5 كها امنهوى الاير الى الوذوع ف الاسساطير الكونية ل أن 
يكون فى الاجرام جسم عظيم يمسسكها من أن تهوى ثم افناه وخلق غيره 
الى سالا نهاية وانكار ثوانين الحاذبية(! .؟) ٠‏ 


ذو اأيفف البافلانق والتمندات ”عله :ادام لدان وليمن له كاتحيكات 
كثيرة 4 وكان أحد الإ كس داعرة طحن اماصحف برجله وبكول ليس باه 
إلا السخام والسواد ٠‏ والسعضس قال إل دن كال هو الله أحد ( عليه 
اللعنة 1 وهند الاشعرية ”الله ل بزل اسنائا لكل ما خلق ' أن يقسلق فى 
الاثساعرة قد ثالت يأزلية العالم » الفصل 'ج ه ص هم ٠‏ 


(1:؟) يدافع ابن حزم عن العلية بالنص ضد انكار الباقلانى لها 
متسل « تلفح وجوههم النار » 4 « وأنزلنا من السماء مساء ... » 4« كل 
مبكر حرام » .. 6 قالت الاشاعرة لا حر فى الئار ولا فى الثلس برد 
ولا فى العسئنل حلاوة ولا فى الصبر مرارة وائما خلق الله ذاك عند 
اللمسن والذوق »© وهذا حمق مادهم الى اتكار الطبائع » وعند الباقلائى 
لتشسور . الءعئب رائحة وللزجاج والحصى طعم وزائحة وللفلك طعسم 
ورائحة »؛ الله خاق الارض وفيها جسم عظيم يمءسكها أن تهوى هابطة 
ثم أفنساه وخلق غيره الى ما لا نهاية بلا زمان. » الفصل جا ه ضن 50 د 
116 ه. ْ 3 ١‏ 





5 لك 0 


أما فيما يتعاق بأضل العدل فان نقد الفقهاء لعقائد الفرقة التاحية 
انما يتجه نحصو سوء اسستعمال العقل فى تأصيل. العقائد وهو ايضا 
نقد الحكياء لعقائد الاشعرية(؟.؟) . فالعقل عند الفرفة الناجية لا هو 
دقل ولا هو نذقل . فالحجج العقلية لا نستقيم »© وتأويل النتصوص بعيد » 
فلا هى أحسنت التأويل ولا هى تركت الغخصوص على ظاهرها . وقد 
اقتربت الفرقة الناجية من بعضص نظريات العدل عند المعارضة العلنية 
3 الذاكل يسنا يلق بوحونة المحلام والأملم وانييفالة الطلم 
والفساد على الله وهو ما يناقشس عقائد الاشعرية بأنه لا يجب ثىء 
على الله وبأن القُول بالصلاح والاصلح تكذيب لله وبأن عدم قدرته 
على اظيار المعجزات على يد كذاب تعجيز لله( :؟) ٠‏ 


وتأخذ السمعيات نصسيبا أوفر ون نقد الفقهاء للفرقة الناجية 
خاسة النسوة والأنوان والعيل » #بالسنية الثيوة كان وحية رشيؤل “الله 
فى الماضى »؛ فى فترة نبوته وفى حياته ولكنه ليس كذلك اليوم . فالنبوة 
موقوتة بزمان وظاهرة فى عصر لانها تعبير عن تطلور الوحى طبقا لتطور 
الوعى البشرى . وليس السسبب طبيعيا ؛ أن الارواح أعراض تفنى ولا 
تبتى وقتين ٠‏ أما الدليل على صسدق الرسسول فليسن اطعامه المائين 


والعشرات من صاع قشسعير().؟) مرة بعد مرة » وستقيه الالف والالوف 


(؟.؟) بثشابه نقد أبن حزم لعقائد الإشاعرة فى « الفصل » تقد 
ابن رششد لها فى « مناهج الإدلة » , ش ش 
(, ؟) عند الباقلانى الله لا يجب الفساد لاهل الصلاس ©؛ وهذا 
تكذيب لله » الفصسل يحي ه ص 5*9 560 وعند بعض الاشعرية الله 
لا بقدر: على ظام أحد ولا على الكذب . وثالت اليهود والتصسارى 
ذلك وأنه لا يدر اظهار المعجزة على بد كذاب © وهذا لعجيل يعكسن 
المساحر: القادر وكان قدرة اللة. تفسايه“قدرة بالساذن. ؟ التميسل 
جا ه ص ١ه‏ . 0" 1 9 
(85١؟)‏ عند الإشاعرة والكرامية والجومية مدمدد دن عبك الله 
ليسن تيون الله البوم بل كان رسسول ألله . وكتل ملحي سساو د دن 


- 





عد 3 81د 


من ماء يسسير ينبع من بين أصابعه » وحنئين الجذع » ومجىء الشجرة : 
وتكلم الذرا ع 4 وشكوى البعير 4 ومجىء الذئب وذلك لأنه لم دتدسد 
التاسن بذلك ولا لوجد آية ألا م1 تحدىي به الكفار فقط ٠‏ وهى معجز ارت 
عاك وف الكبال ليمي واتيانة الات العيا رن اللخ 


وعلى العكس دن ذلك وفى. مواجهة المعارضة العقاية يكون النظر 
فى. دلائل. الاسسلام فرضا ويكون الشك فى صحة الثبوة شرط النظر » 
وهماأ طرفا تقيض اما الخرافة أو الكك 0 ف الاول لا فرق دين الى 
والسساحر وف الثائى لا فرق دين البى والفيلس_وف ٠‏ وقد يأتئ دكين 
النسوة دن التواتر ٠‏ أما اعجاز القكرآن فانه .كد يكون النظلم وهطصوق ها 
تقول به فرق الامة كلها أو القرآن القديم الذى لم ينزل ولم يقراه أحد 
ولم 00 أحد ! مكيف يكون هذا المجهول معجزا وكديف بدخل يباه 
الناس: التحدى ؟ والقرآن الذى بين دفتى المصحف فانه مقدور عليه , 


أكل سسورة مشاه ليست كذلاك بل مقدور على مكلك 5 أما سيم آيات 


القرآن وتركدب موأاضمع السدور فءن الفاسن وليسن دن الله وبالتسالى. 


ينكر سعض.ن الاأشاعرة التذوقيف ٠‏ صوق ون الاجماع ولديس مدن الذدى ٠‏ ويمكن 
قراءة القرآن بالفارسية على خلاف اجماع الامة على قراعته بالعربية , 


وعند أحد الاشاعرة خالف كل من فقهاء الامة الاجراع اما فى سجدة 
ف قراءة القرآن أو ف اعثبار البسسيلة جزءا مداه أو أنطال القياس مصدرا 





سبكتكين سس فورك تس تاج 'الاثسعرية لذلك ٠.‏ والسبب أن الارواح 
ش ص مه , ١‏ 3 1 : 
(5.) اطعنام الرسول المئاث والعشرات من صاع شنعير مرة بعد 


امزة: وسيقيه الإلف والالوف من ممسساع يسسيير يثتيبع من سين أصايع» وحنين 1 


الجذع : ومجىء الشبجرة و3 1 الذراع وشسكوى البعير ومجىء الذئب 
ريسن دن شى دن ذلك دلالة على صدق الرسول قُْ نيوت لأناء لم ولاعبنايسد 








ام 45م “سن 


مال لإنه اختار أن يكن عبدا والعبد لا زكاة علينه فلم يورث ولم يوريك 
وخفى الفابة ٠‏ وقد اخطنة الفرفة الناجية فى كون. النن اتخبسل: اقل 
زمانه حالة ارساله أو ما بعدها حتى موته والناسس فيه بين مقصر 
ومطول 4 بين مخصص ومعمم. ٠‏ وتجوز الكبائر من الائبياء حاشا الكذب 
البلاء وزفه يكور للنين الكنى بسو الرييالة ميغ الباكين السشار 
والكبار دنا فى ذلك كثل النساء وتعريضون وتفخيذ الضنبيان . ولما ازدوج 
القصوف بالافسعرية واضبح كل منهنا يدعم الآخر لحساب السلطاق ؛ 





الثاسن بذإك ولا يكلون عذد هم آية إلا عمنا تحدىق بك الكفار فقط. ) الفصل : 
ج.ها ص وه .41 ؛ النظر فى دلائل الاسسسلام غرض والناظر لابد أن 
بكون كناكا 2 صحة النسوة 04 الفصل هج هم صل 8 علد الباقلائى 
لا مرق دين الذدمى والمساحر والماندى الا التحسدى 6 وعند الباقلانى 
لا بجا على دن اسامسهويع القكرآن مدن محيد أن ببسادر الى القطبع أن نه 
آية أو أنه على دده ظطهور ومن قبله ذجم حتى بسأل النواحى والاطراف 
والنقلة .ويتعرف حال المتكلمين ناذا علم صدق ؛ الفصيل جاه صن 
5 ك7 © والاشعرى له قولان فى اعجاز القرآن ؛: (أ) معجز النظم 
سنا دذول المسلميون (نب) المعجز الذى لم يفارق الله والذى لم يزل | 
غير مخلوق ولا دتزلنا ولا ستسمفناه ولا حجدريل ولا محمد 0 أمنا الذى 
نقرأ 2 المصضاحف قايس معجز! دل مكدور عليه © الفصتل ىت م هس 
1 لت 15 6 عدد الساقلانيى أقل سدور*ة من الكرآن ليسث بمعجزة بعل 
هى مقدور على مثله » الاعجاز التأليف والتركيب وبالتالى شك 
ف شذرة الله يكل امن الوكيل © الفصل كد موصن 47 .وعد البتافادتي 
أيضسا لأسسدد آينات الذكرآن وترئيب موأاضسع سدوره دن الناسن لا دن 
السسماء أو الرسول 6 الفصل لمث كك هصن 15 4 وعددةهة أيضا أن اعجاز 
القرآنْ وما لا يقد العيساد عليه 4 وان يكودنوا عاجزين على الحقيكئة 6 
ووضعتك المعجزاثت قديها وان لم يشعاق به عجل )5 تعجحز التعرب عن 
مثل القرآان 4 الفصبل ١د‏ 6 ص مه يمسم 15 6 وتطع بخلاف الاجساع 
باجازنه التراءة بالفارسة 4 وشرعديان ترليب الآيات اجناع 4 وعئده 
مالك مخالف للاجياع باجازته القراءة بالفارسية. » وصرح بأن: تزئيب 
الآيسات اجماع » وعئده'مالك مخالف للاجماع فى سسجدة فى قرابءة 
القركن »© .وان الشافعئ: مخالف للاجماع. فى اعتبار يانم “الله الرحين 
الرحيم من القركن 4 وأن ذاوذ خالف الأجباع فى ابطال القياس » الفصل. 
ه وص ٠. 1١5١‏ . : ْ 














ع 8121 حت 


الأول صعودا الى الله واتحادا به والثانى نزولا من الله وطاعة له » 
عه ذل مشر الحنوقية الأشكرية الاواماء شيل ين. الانبياء والوييك 
فسصقطت عنهم الشرائع » وحلت لهم المحريات ؛ واستباحوا نساء غيرهم . 
وفى الوقت نفسنه راينا انهم يرون الله ويكلمونه ويقذف الله فى قلوبهم 
علي 1050 كخالسون الله وورولة فصورة ايان هيا ومظنا # درا 
وحزنا ») يعيش معهم فى الازقة وهم وراءه كءجنون الحارة !(585) وفى 
افون القناد كندي" الجلة والثان حى بيقن :الله وحذه لا يقضاكه احفاق 
صفة البقاء . وتسرى الروح وتنتقل من جسم الى آخر كما تنتقل أروام 
الثغسهداء الى حواضل خضر » فالروح تبعد وتقرب » تسكن وتتحرك 


لل لكلكل14[4ذ1ذ1|[|[1[1!<1[1|[|[ذ[ذذذذذذخذخذخ1ا1ذ200111 


0".؟) عذد محود دن عيسى الصوق الكرامى لا بلزم النبى زكاة 
مسال لاناه اختسار أن يكون عبدا والعيد لا زكاة عليه ٠.‏ لذلك لم بورك 
ولا ورث ولكنه خثى العامة ؛ الفصل جاه ص 5) ال7ا9؛؟ »© وعلسد 
الباقلانى والسمئانى اخحختلاف الناس ف وجتسوب كون الندى أفضل اهل 
وقئه ف حال الرسالة وما يعدها الى حين موناه ٠‏ أوجب ذلك قائلون 
وأسقطه آخرون وهو الصحيح 8 ويكفر هما أن حزم لذلك , الفصل 
جح 6 صن مك ١‏ وعدد الكرامية والسسمنائى والبائلانى تجوز الكبسائر مسا 
الانبياء حاشا الكذب فى البلاغ . ومنهم من يجيز ذلك أيضا » الفصل 
ج م ص 7و؟ م( لولا دلالله العقل عن العصية 2 البلاع لما كان معصوما 4 
جواز كفره بعد الرسالة وجميع المماصى . اجاز ابن فورك صغار 
المعساصى دقل ) كتل التسنساء وتعريضهن و تفخيد الصبيان 6 و و اسع 
ابن ميجاهد" التفارى” ذلك تايا 6“ الفضسك. بك امن 37 م ييه 2 
شلع قوم لا نعرف فرقهم ( الصوفية ) بأن فى الاولياء من هم أفضل 
من اجميع الادياعء والرسل 04 وسسقطث عنهم. الشراشع ( وحات لهسم 
المحرمات 0 واستباح وا لسنساعء غير هم وادعوا رؤية الله وكلامةه 14 
وكذف الله ف لوبهم عايا ٠‏ وعلد ابن تلدمعون لله مائة اسم 04 مائة 
وسائة وثلاثون حرفا ليس منها من حروف الوجساء شىء الا واحدا فقط , 
وبذلك الواحد تفيل أهل المثئايات الين الحق ويجالسدون. الله 4 وبرئى” 
أبو شتعيب جسم ربه فى صورة ائسان »© لحم ودم 4 يفزح ويحزن © 
يرفى ويضسيق © يمشى فى الازكة ىق صورة مجنون تبه صبينان 
الحارة ؛ :الفصل” ج .م امن :8 بذ ,ا ١‏ ء: 














ا 


تعود الحياة الى ل عحب الذئب ) © وقك خلق ووش بعود دن جديد (/7. ؟) ٠.‏ 


ووكلون ووشدوع الأهانق والعمل اكت ين الأناية بوه كل 1قاكنن الضادة 
نين الابنان والعمل ٠‏ فقد يكون الأآيمان قولا واقرار! بالاسسان قصب أو 
تصديقا بالوجدان فقط أو معرفة نظرية صرفة أو عملا اهوج لاا يسئده 
نظر: . فالاببان ليس معرفة فقط » وان كفر فرعون وابليس لم ينشأ .ن 
نقم ل المعركة نولا يكن آنا مكوة الأبيااة 'عشية ا بالفايه قط وس 1 
بالوكدان يلا 'نقية :وان عنئ 'الاوفان أو النقء بالبيومزة أو التسر انيلا بوعين 
الصليب وأعلن التثليث والا ففيم الايسان وكيف يتخارج فى قول أو فى 
'معل ؟ ولا يمكن أن يكون الادمان بالقول وحده وان اعتقد الكفر بقابه 
واذكوق له الحتة :» #الفول؟ ,1 عسو !ال دليل على المعدازه كب المهدان 
تصديق:للمعرفة . والكل يتخاري فى الفعل . ولا يكفى أن يكون الايمان 
فعلا ظاهريا بالاسلام وتكذيبا باللسان بلا تقية فالقول تعبير عن معرفة 
وتصديق . ولا يمكن اخراج الفعل من الايمنان حثى لا تضير مع الايمان 
متحيئكة ولا تيع مغ العدر: طنافة .ناذا لاتقل التويبة اذااما اتويت 
شروطها من الندم على ما فات وترك الزلة فى الحال وعقد العزم على 
اعم المودة الوااق الشتفيل ون ف ذلك منعصية واحدة دون كليا؟ 
ولماذا لا يغفر الله .الضنغائر: بارتكاب الكبائر ؟ غهاذا.ما تم اقتران المعرفة 
بالتمكيق بالقول بالعثل لين الايفاق: العليل الى الع انه بالضرونة 


دونب 5 سر لقانون الإندتحقفاق 4 فالدداية الدسسئة تؤدىيى دي النياية 





90؛؟) عند الجهمية الجنة والنار تفئيان » الفصل جح هم ص مم » 
ورعئ د الساقلانى الروح تنتلال دن اسم الخ آخر 1 ( التناسخ 2 م( ويقول 
السيئائى بقل أرواح الشستهداء الى خواصل خضر وانتقغسال رفح 
اميت اليه 0 دوسف الروح .بالكرب والمعيد والسكون والحركة فذلك 
محيول على أكل حزم من المبثت واعادة الحيساة اليه ف جب الذنب 
لقول 8 بول ) كل ادلئ دم يأكله التراب إلا عجب الذنئب 6 الماك 
خلق وفيه دركب ) 6 ؤزهو' ما يرفضه ابى حزم » الفصل ج © صن 08 ماله 
5ه . 1 

م مد الايمان والعمل 55 الأماوة 









































الح سئة دون با تدخل فى علم الله أو اأرأدتهلقم. ؟) ٠.‏ 
الج سر السسن" ان كون- انان اسيل اهل زماته ويحين النعمن 
الآخر وجود امابين فى وقت واحد . وفى العبليات لا يجيز البعض تلفيذ 
حكم شرعى اجتيادى فى نازلة بعد الإنتقال الى نازلة أخرى بينمسا يدرم 
البعضس الآخر ذبائح أهل الكتاب ويخطأا فريق ثالث حروب الردة ؤيرى 


الصدو اب ف الرجوع(1. ؟) 5 


الأى 1١17‏ شك امس الاتسساعرة كدر ابليسس اتتم كه ف المعرفة 4 
ألمي 0 ات م كس ابا عند /؟ ©“ ودن الصئع مر حنة أن الاييان غكتجمفده 
8 علب وان أعان الكفر بلسمسساتنا» بلا تقية و ن الاوثان أو لزم ايهو دية 
او «االجرانسة: فق هلاال قرخ 00 واعلن التثليث فى دار 
١‏ 


موقف كيم دن فو أن بخراسسان والاشعرى ببغداد والمصرة وصئلية 





الاسسسلام ومات قلي ذلك ذفجو دؤمن دن أهل الحنة ٠‏ وصطوق دض 


والقيروان والاندلس © الفصل جح هة ص 5 © وعند طائفة أخرى من 
الكرامية دن آمن دالل.» وكثر بالندى فهو مؤمن كافر وفنا +6 الفصل جام 
حس 51 هت 2307( مديد بن 3 رأم و أصيحايهء در اسان وديت المقدسس ( 6 عنك 
عقن الاساعر 0 أن سدقم دن علي الاشيلام وكذب باللسسان بلا تكسةك 
ذا كان دلول على أن قُّ لباه كفرا © عند مقائل دن سملية دان من المرجحئة 
ل؟ لصم ممع الاديسيان سديشة ولا يتفع مع الكفر خسسئة 14 الفصل جاه 
صن "4 4197 ( محمد بن كرام وأصحايبه بكر اسان وبيت ادس ) »© عند 
ترك الفصلاة 4 سيم الزكاة 000 كم تاب عن بعضها فان تو داك 
لاقل 1" وهسيق ايض فول النافاكتي و السينائى وانن ماني الهان 67 
دك البائلانى عن المعطاتن أن الله لا بغفر الصفائر باج ةعاب الكبائر 62 
وك الصفاتن .6 القصل كه قد ظى 451 عند 0# لوطي اسح 
المخلص بلا كلب واللمساق والهديد ف الاعيال: .ولكن. الله .يغلي انه 
موك ا درأ والكامر الذى ا للثار أو له لضب أو اليوودى والنصرا فى 
المكذب لار يسول آلا أن الله بعلم مك يوت مؤمئا فهو دؤمنث ٠‏ وبازمهم 
أن من كان حدبينا دم ا حتى ماح أنه لم بدن عدد الله الآ تدكا 4 


القضيل د زف © 4 0 


(ل9٠؟)‏ يوشترط السسمئائى أن يكون .الامام. أفمسسل أهل زمسانهة © 
الفصيل د زها صن ا 4 وتجيز الكرامية أصامين ف وقشك واحد 4 الفصسل 
ىج ماص ل7؟ ؛ ويرى الباقلائنى أنه اذا نزل: بالعامى ‏ النازلة.وسأل أفقه 








5007070 


وفرق المعارضة بأنواعها هى فى الاسائن أحزاب سياسية اتخذت 
المقائد سلاحا لتثبيت السلطة أو للقضاء عليها . و بالتالى لا تفهم 
العقائد الا من خلال المعارك السياسية . وكان سلاح التكفبر فى أيدى 
السلطة وخصومها سلاها سياسيا متسترا وراء الدين فى مجتمسع العقائد 
فيه مصدر سلطة والنص مرجع وحكم . ولا فرق بين فرقة ناجية وفرق 
ضالة »؛ كلها سواء . وما كفرته الفرقة الناجية هى نفسسها وقعصت 4يه 
واقاها : القدهاء يقالون ععاتدها عا خناله ىن «شانى الفرق الفسياية + 
وذو الالكيرن النعزاء ملظ 3 يعم نين او نخدادن تون ان لفون 1 
لقند ثارت جميعها فى الكلام وتركت الفتوح » وشنقت وحدة الامسة 
وزرعت الاحقاد وأشعات الفتن فيها ) وسدفكت الدماء بأسسم العقيدة » كل 
متهم يدافع عن اله السياء ويترك اله الارض.. وجرى الدكسام منجراهم 
وراء المذاهب. التظرية قنحولت: الأسلطة: السياسية الى حك بين المذاهب: ) 
واعسيكم اللسية انو النيضيل تيك الاغلال :+ لاتقرق قرو بين زراك لاه 
وتزراث المازضنة نين وية السلطان بودرق المعارهتة ى' عبياع عدي الابية 
عن مشاكلهم 


فيما لا دفيدك تأكددا لإغتراب الئاس عن هو أشعهم وتشعمية للناسسن 


الحقيقية ورؤية واقعوم ٠‏ وان لجوء الففهاء الى الخص الخسسام أفر 6 اَي 
العودة الى مد بسع الطافة الحية والقوة الضاربة الطديعية ضد صباغات 
الفكدر. ومثئاهات النعقكول ٠.‏ ل امم ذاك يلل بهساق أيضما الجا متباد؟ لحف 


الفقهاء » فقهاء الامة وفقياء السلطان(.١؟) ٠‏ 
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اسه 


أهل بلده ففرضص له حكها . فاذا نزلت به ثانية لم يجز له أن يعول بالاولى 
بل يسال ثانية ذلك الفقيه أو غيره الى ما لا نهلة » ويحرم البعض 
ذبائح اهل الكتاب ؛ ويكفر البعض الآخر أبى بكر فى قتال الردة والصواب 
الرجوع 6 الفصل .جح م صن 0705 

1 ان جميمع فرق الضلالة لم يجر الله علي أيديهم خيرآا 5 فلم 
بهم دن دلاد. الكفر كر ب ولا رفع للاسلام راية ومازن الوا بسمسعوني ف كلاب ْ 





م 0 له 


رامعا : . دن اأوحهدة أي ألخفر 0 د 390 التفرق ألي اأوهدة ٠‏ 


اذا كان تاريخ القرق كسد دخل كبلحق للامامة وتذييل لها فى بعض 
مصئفات الك ائد فانكء هدو الموضدوع الرئيسى 0 معظلم مقدمات لصحن انك 
الغرق(1١؟)‏ . تبدأ المقدمات ببيان أوجه الخلاف وكيفية وذوعه »4 وكيفف 
الحولت الوحدة الاولى الى كثرة 4 وكيف دتتضعدتك الإمسك الى فرق 4 
وكيف تحولت موسو عبة الدين والعقائد الى ذاتية الاهواء والمصالح 
وكأن علم الكلام الغرضن ملسياء ساق اعادة الرتق والعودة مدن التفرق 
الى الوحدة » ومن الهوى الى العقل'» ومن المصلحة الى الفكر 4 ومن 
الذاتنية الى الموضوعية(؟١؟)‏ 1 


والوحدة الاولى ضي وحدة الجماعة لين وحدها الوحى لاول در ك, 


مينلا 
نظام المسلمين و بغار ذون كلية المؤمنين ى دتسملو نْ السيف عن أهل 
الدين ») ويسسسعون فى الارض مفسدين . اما الخسوارج والشليعة 
فامرهم فى ه ذ! أشهر من أن يكلف ذكره ما توصلت اليه الباطنية الى كب 
الإنيسلام واخراج الضعفساء ملك اد الكفر الا على السنة والشيعة ٠.‏ 
وأما المرجثة مكذلك الا أن الحارث دن سسريح خرج دزعمه منكرا لأجور ثم 
لحق بالئترك فقادهم الى أرضن الاسلام فنهب الديار وهتك الاسثار . 
والمعتزلة فى سبيل ذلك الا أئه بتقليد بعضهم المعتصم والوائق جهساد 
وخلن أنوم عل ى تلىء وكانت لمم متوحسات محمودة كبايل .والمازيار 
وغيرهم ٠‏ فالله الله أبوا المسلمون تحصذوا بدينكم وحن كمع لكم , 
يعون الله ذلك الكلام ٠.‏ أذلك الزموا الفكرآن وسسدن رسسدول اللهم وما ملي 
١‏ عليه الصحابة والتسابعين وأصحاب الحديث عمر عصرأ الذين طلبوا 08 
الاكير فلزموا الاثر ودعوا كل محدثة فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة فى الثار » الفصل جح مه ص .ا 22 
(1١؟)‏ مصنلفات الفرق مثل « 'مقالات الاسسلاميين » للا شسعرى »6 

< التننيه والرد » للملطى الشسافعى ؛ ١‏ التمهيد » للباقلانى ١١64‏ الفرق 

عن الخرق » لايغسدادى » « الملل والتنصل » للشهرستاني 6 ذا عتقادات 
فرق اللي والمشركين 4 للزاري 2 ش 





عر 61 د 


فهى اذن ليست فقط وحدة الفكر دل وحدة الأبتحة 5 ووحدة الأويك 86 

وحدة فكرها وهو الوحى . ولما كان الفكر ما هو الاعمل قبل أن 
يتحئق ‏ تعذى وحدة الأمسك وحدة الفكر والعيل على السواء(؟ ؟) ٠.‏ ولا 

يكفى أن تؤدن الامة باحدى مراحل الوحى ؛ نبوة بعينها » بل بالوحى 

الشامل' قُْ كافك مراحله حتى خثم النبسوة وتحقيقها 6 التاريخ 5 ولا 

تكون وحدة الامة فى وحدة العمل الرمزى الاثل فى ممارسة الطقوسس 
والشعائر لان العمل أوضسع دن ذلك دكثير 6 عيل مسار 04 فكر بتدكق 1 | 3( ٠‏ 

وحدة العمل الرمزى تعبير عن وحدة الفكر والعيل فى الواقع العريض » 

وليدن العمل المتفوقع علي أذانك ااتتمسسبل عن ال واس يع ٠‏ كها أن وحدة 
الفكر ليست وحدة العقائد المافصلة عن الوامقع بل هى وحدة المقاصد 
والغايات النى تتلححدىي ف الواقع كأنظية مثالية تعدر عي حلبيءته 
وكيالهزه | ؟) . 


والتفرق ليس.ن دسو الخلاف حول |السسياتل العملية دل صو التفرق 


(1؟) يرى أبو القاسم الكعبى فى مقالاته أن قول القائل « أمة 


الاسلام ( تفع على كل مدثكر لندوة محمد 6 وأن كك ها جاء 9 حق كادتسا 


قوله .بعد ذلك ما كان ٠‏ ويرفض البغدادى هنذا الثتعريف لاعتراف 





العيسوية من بهود أصضيهان واموشكانية بندوة ماحمل ولكنهم زعووا أنسساء 


بعث الى العرب لا الى بئى اسرائيل » الفرق ص ؟١|‏ ل ؟| 

(4١؟)‏ مال البعضص ان ملة الاسلام أمر وأاضسع على كل دن يرق 
وجوب الصسلاة الي الكعبة الخصوية مكبة ٠,‏ فنقد رضى سعضص فقياء 
الحماز هذا القول واثكره اصحاب. الرأى لما روئ عن أبى حنيفة 
أنه صحيم ايسان دن أثر بوجوب الصلاة الو الكدية كما لا بصحد_دوزن 
أييان من كنك ف وجوب: الصلاة الى الكعية 4 الفرق صن “أ . 

(1؟) والصحيح عندنا أن أمة الاسلام تجسع اأقرين بحدوث 
السالم وتوحيد صائعه و كدمه وصفساته وعدله وحكيته ونفى التشسبيه 
عناه ودئيسوة مجهاد ورسسالته ال الكافة ونتاييد شربعكه» ويأن كل م جاء 
نه حقل ويأن الفرآن مذبيع أحكام الشريعة 6 وأن الكعية نصى القكبلة 


النى لحب الصنلاة اليها: ٠‏ فكل من أكر ذلك كله و لم دناه ديد عأ 


تؤدى النْ الكفز "فهو السنى الموحد © الفرق صن 117 ٠‏ 

















سد م08 سد 


فى امسائل النظرية . المسائل العملية'الخالصة ادخل فى علم الفقه 
لمعيو لفق ينها قحك لون الذين: .. و فيضن ١‏ نااك 
العرلنة بنع لاه كتارية هوق بداب لاحساة كلذب كا حش العال ا 
موضسوع الامامة والتى اصبحث عنؤائا لفرقة بأكيلها ومقل موضوعات 
الاييسان والغمل والكفر والطاعة والمعضسية والتى كانت مسائل عملية 
برزت فى الفتنة لتحديد منلوك الناس ثم كات ذولها فرق بأكبلهال"1؟) . 
والفزق الفقهوية التى تدور خلافاتها حول امسائل العملية لا تدخل تحث 
اية تكسرة موجهة سواء لك الدن: تشسي ‏ ايضانة 1م سلا الى الفزق: أل 
الى أخدها بالئجاة أو الهلاك . ففى المسساائل العملية كل الول صواب 
ال نيال نينا لحرو ارتكون: تمده عو انا و الككر يفنا دون تيت د 
واذا عين الخطأا فلا يعنى ذلك الإضسلال ويكون الصواب هو .النجاة بل 
يعنى الإجتهاد فى كلتا الحالتين » ويظل الامر ظنيا نذلريا وان كان يقيئيا 
عوليا ٠‏ وقد يتغير ذلك من فرد الى آخر ؛ ومن عصر الى عصر © ومن 
مكان الى. كدان" .+ عالتسائل 'اتميلية كانية' على “كعفدة” الحفاتق مان 


المسدتوى النظرى ٠.‏ ولا فرق بين علم. أصول. الدين وعلم أصول الفقه 


دح بعميستخصي تمص عمد مسومب سم سبج ب سيت رعس صصص وس حت مس ملاس 


(15؟) من المسسائل العملية الخالصة :الخلاف فى وصية النبى : 
وموت النبى » ودفن الثبى ؛ وتجويزر جيبش أمامئة » وكت سال مائعى 
الزكاة 4.وأمر'فذك ؛ وجمع القرآن ؛ الملل.ج ١‏ اص ؟؟ ‏ ," ؛ مقالانت 
ج.ا ض 6" ل 58 »© ومن" المسائل العملية ايضا ميراث ,الجد نع 
الاخوة والاخوات » مبراث الاخوات مع الاب والام أو مع الاب > 
مقالات ج١١‏ ض 77 © الفرق ص 1١. ١4‏ 4 ومن المسائل العيلية 
ذا الطنابع النظرى وما يحيط بها دن خلاف حول عثمسأن وقكتلئسسه 
والجلاف بين على وأصحاب الجيئل وعلى وأهل صفين ( طلحة والزسير) 
: وعلى معاوية. » والخلاف .بين الاكسعرى وعمرو بن العشساصض . 
ومن المسسائل النظرية ذات الطسابيع الغملى الخلاف حول القدرية. 
والاستطاعة أيام معد الجهنى 4 والخسلاف حول الخوارج والروافضص 
والمرجئة والخلاف بين واضل والحسن البضصرى.») مقالات ج ١‏ صن . 
5" 56 6 وأما الاختلافات الواقعمة فى حال مرضه: وبعذ وفاته دين: 
'. الصحسابة: فهى ‏ اجتهادية كينا قيل كان غرضهم. منهنما اقامة مراسم 


0 الشرع وادامة مناهج الدين. ». الملل. ج ام م0 




















ع 03:1 سه 


فى الجمع بين الفزق او" المدارس المختلفة . صحيح أن التفرق فى أحسول 


الدين أخطر منه فى أصول الفقه لانه تفرق على الاصسول النظرية الا أن 
التفرق فى أصول الفقه يدل على تفرد الواقع وعلى تكيفه فهم الوحى 
حسب الزمان و المكان . لا يوجد صسواب تظرى واحد فى علم أصسول 
الفقه فالكل مصيب(/!ا١1؟)‏ . وقد يرجيع التفرق على الاصول النظرية أيخسا 
الى مواقف عملية »؛ الموقع من السلطة ؛ أصول السلطان أم أصول المعارخة 
ولكنها فى كل الاحوال تذلل أصولا نظرية ٠‏ 


أ[ سم اصول التفرق واأوهدة 0 


هل التفرق والوحدة حلديعيان أم أن يننا أصصولا بردان اليها : 
وهل هذه الإأصول حغرافية داديعية أم كودية دخسارية أم عقائدية 
مذهبية 0 وماذا تعنى الفاخل الدين واالة والحذيفية والشر عه واانهاجح والسنة 


واالهناعة ؟ 


نت هل الذفر ف حفر افى طاييسى ؟ ند كلسم القاسر 5 حغفرافيا 51 
الاقاليم و كدحدد طباشعهم و أمز جثهم دل و أفكار هم حسداب دلدتعسية كل اقليم 5 
وف الجحغرافيا الكدييمة لما كانثك الاقاليم بعك اهم ديع ٠.‏ ولدذد لدم 


الناسن حسنذب الاتجاهات الاردمعة 0( وبحدد كل تجاه سيلوك التساسن 


/10؟) وقد. علم كل ذى عقل من أصحاب الأمثالات المسسوبة الى 
الاسلام .أن الثبى لم يرد بالفرق المذموية التى هى من أهل الثار'فرق 
الفقهساء الذين أختلفوا فى فروع الفقه مع اثفاقهم على اصول الدين 
لان المسلمين هيما اخثئافوا فيك من فروع الحلال والحرام على قولين 8 
أحدهما قول من يرى تصويب المجتهدين كلهم فى فروع الفقه » وفرق 
الفقه كلهم عندهم مصيبون . والثائى قول من 'يرى فى كل خرع تصويب 
واحد دن الممتلفين فيه وتخطئه الباقين من غير تضصليل مننه للمخطي» 


:فيه © الفرق ص 5 .1 . 


عه ع تخت مهيا 2 0 




















ا ا 


وطبائههم واراءهم بل وديافاتهم وتحلهم ١/(‏ 5 5 والحقيقفة أن صدذهة 
اميه جغرافية خالصة و تدأ دن الو وحى ومن تشعبيه وتحو لي“ ان 

اث رق بتدخل الموقف الإنسائى وتكو ينك الاحتيا عى وصراعاته السياسدية 5 
ليسن الشسعور الإنسانئى شسهعورا طبيعيا دي.عنئى أنه محدد , بالمكان 5 
يسع أن الشعور محمول ف المكان الا أنه مشتساتقل عنا» , ومع أن الشعور 
م»وحود ف اليدن والددن بتحرك 2 العسالم 4 والعالم يتفاوثت قَْ المناخ 
نخلرا لبعد أجزانه عن الشسمسن أو قربها متها ألا أن الشهعور مستقل 
وأن المناخ وان حدد أسلوب الحياة المادى الا أنه لا يحدد ماهية الشعور 


المستقلة . 


ب سب هل التفرق قومى حضارى ؟ ناذا صعدنا درجة اعلى تدول 
السيعف دن المسدورف: الحفرا نه الطييسن الن اللنشوى القوى ‏ الحفدانة:.. 
فلكل قوم خصائص تظهر فى حضارته طبقا للجنس والمزاج والتكوين 
الثقمي: + هاذا كانه كان الآبم: اريضية العمترت والسج بو الرو. والهدم: 
فانها تنقسسم الى طبيعتين رئيسيتين . الاولى تقرير خواص الاسياء: 
والدعم. بلحقام: الماهيات والدفائق وامتفعيال الأمون الروحانية كينا هو 
الحال عت العرب: واليند. +" وعن" الطبيمة الاقرب الى اللقبال. الذئ 
يكلو اق الماهيات فى الطبيعة أم فى الروح » فى العلم أم فى الله » فى 
الفلسفة أو الدين . والثانية تقرير طبائع الاثسياء والحكم بأحكام 
الباق" والقييات: ,و استدياق” الانون.. المسحيائية: #يلاسنيو” الجا علد 


العجم والروم ٠‏ وهى الطديعة الاكرب الى الواقع والتى بدظور فيها العلم 
الى كبيسا هو الخال ف العلم الطبيعى ٠‏ وهو الاختلاف بين الشرق 


814 من" التامن ديق قث اهل العسالم. نحصب الاقالية. السنيطة 
وأعطى أهل كل أل ليم حلا من اختلاف الطيائع 0 والاتفسس.س النى تدل 
عليها الالوا نا فى الإلسن 3 رمشهم من هنهم حسدب الاقطار الارد بعة التى : 
طىير الشرق والغر با 00-6 والشهمال ووغذر فلن كل قخطر حقه مان 
اختلاف اللبائشع ود أدِن الشر اشع 6 ا <> اص ٠82‏ 


1 





لالظ وم د 


الفنان والغرب العالم(19؟) . وعلى فرضص صحة هذا التتيسيم. فا 
هبةا القضر قر جاع لكل السيمون ز نارق شكوب الستمهن واليابان 
وباقى أمم آسيا ؟ وأين شعوب أفريقيا ان كانت الامم فى أمريكا اللائينية 
ما زالت مجهولة فى العالم القديم ؛ واين قعوب مصر والشام وما بين 
النهرين والعب رائيون القدماء ؟ وهل يشستمل الروم الوونان وباقى شعءوب 
الغرب ؟ وهل يمكن تصئيف شعوب الارضن كلها لهاتين' الطبيعتين أم 
أن هناك طبائع أخرى ؟ الا توجد شعوب كايلة تجمع بين الطبيعتين ؟ 
وهل القسئنمة الى الطبيعتين: حكم واقع أم حكم قيية ؟ هل يفضل 


العرب والهند العجم والروم ؟ ألا يوجد تمابز بين العسرب والهند أو 


بين العجم والروم على الرغم من اشستراك كل منها فى نفس الطبيعسة 
ا ؟ وكيف لسر انها ر. الاسلام دين العجم وهم دن طبيرعة مخالفة 
0 أكثر من انتشضار ذ بين الر رقم وهم من طبيعمة مشائهة للعجم ؟ ولماذا 
لم بلتثر الاسلام 3 أرجاء الهدد قاطبة وهى تشارك العرب ف التكوين 
والمؤاج ٠.‏ هل يعنى ذلك ان رسالة الاسلام تفجه شرقا ؟ والشقيقة أن الشغور 
الامسسانى غير مرتدط بالحثئس أو اللسان أو التاريخ أو الحضسارة 
المشتركة 3 وان كان تسسديا مرتمطا بلغته واستعاراته وتشبيهاتئه ومثولاته 
ونظرته للعالم الا انه يستطيع أن يثارقها ويصسبم شعورا فكزيا عاما 
بتجاوز الثوميات ويثمالى. على الاجئاس ..هذا فضلا: ميا فى الاحكسام 


على الحضاراك دن مخاطر وعدم دكة وتميزل ٠‏ وخضائص الشعوب 


كنكساً دن سبلوك حضارى 2 لحظة معيئة دن تطورها ف التاريخ دون أن 


تكون أددية تمسن جوهر المشسسعور أو لحكم علو ماهيته 7 ولا بقتصر نوم 


015 لجنم ين تسنيي بخسسية الأ شمال + عبان الانم انف : 
العري و الع ا ا ٠‏ ثم زواج بين أمة وأمة. فذكر أن ادر 


والهند يتقاربان على مذهب واحد واكثر مييلهم الى تكربر لخ واصلٌ 


الإشدياء والحكم باخام الماقنات والحقائق واستتعمال الأمون روي 5 1 


الاشياء والحكم بأحكام” الكينياث 7 الكبيات. واحتتهال الأمود الجسمانية 1 


الملل ج | صاه | . 
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5 005 حي 


ان كران علن. طلخن بواكدة بل موود" الكلبيعتا. هته كل بوم 
فسا النباران"اللفلي: والوافسى + الووجن و الماذى .4 : العفين والشيي . : 
المعوودو ا العام د فو اك ملرداى للقي عن لانم اراز اودرو الكعدا رك 
علي التضو اه ته وكل الخوهنا على لكي و كفو ايديم جميقة تا 
لتطورة ل المارية ولكن ل يرجه بك مان عصيابل قلق الحفيار 6 اننا 
كذلك: + اكادية اللوب الى الاه + يومد جتداخل المسدان بطاريقة قن اسرية 
فيتحصول العقلى الى عاطفى وانفعالى وهوائى وذاتى وغيبى وحسى وكبى 


وجسمهئى يعبر عن ضنك وضيق واختناق ولهث .. وبالتالى تفسد' 
اللبيعة وتكون فى حاجة الى وحى يعيدها الى ثورتها ويحقق كمالها . 


ج ب التفرق العقائدى المذهبى ٠‏ والحقيقة أن الدشر يختلفون فيا 
بينهم طبقنا للعقائد والمذاهب أى طبقا للديانات والاهواء . الفكر هو 
سيب التفرد والتئوع والتخصص والتميز . الشعور اذن ليس هو 
الشعور القومى بل هو الشعور الفكرى الذى يجمع العقائد والمذاهب » 
الاديان والفلسفات ٠‏ تخديد ماهية الشنعور من فكرة تحديد ما هوى لا 
مادى » مثالى لا موقفى » فالفكر ماهية الشعور: ٠.‏ البشر اذن ملل وئحل 'غ* 


أهمل ديانات وأمل أهوا 2 ولكل كسم طبيعة : الاول مس تفددك مطيع. 


ولد يكون مكلدا فتضيع الإستفادة ٠‏ والثانى مسدديد درأيه ممتداع ود 


يكون مسستئيطا برأيه فيضسيع الاستيداد 5 الاول يؤمن بالنسوات والشرائع 1 


والثانى لا يؤمن. ألا بالعقل وبأحكامه(1؟؟) . وهذا التقسيم قائم فى 
(؟؟) ومئهم من قسسم بحسب الآراء واامذاهب © وذلك غرظ متنا 


دن تأليف هذا الكتاب ٠‏ وهم متكسدسهمون بالكسية الصحيحة الاولى الى 
أهل الديائات والملل وأهل الاهواء والنحل . قارباب الديانات مكل 


المجوس واليهود والنصارى والمسلمين وأهل الاهواء والآراء مثل الفلاسفة ' 


والدهرية والصابئة وعبدة الكواكب. والأؤفتسان والبراهمية 6 : الملل > 1 
ص 1 . ٠‏ 1 0 
1 م ثم ان 5 اق الدائر بين النفى و الاشات هنو 























سس 0000 09 مسيم 


الحقيقة على فكرة موجهة من النصوص الدينية » الاتباع أم الابداع » 
التقليد أم التجديد 5 فالش هعور أما آذ أو معطئ 4 قايل أو رافضى 

مستفيد أو مفمك 6 متعلم, أو معلم 7 فالئيئن والفيلسوف صسدو أن 4 والندوة 
والفلسفة سقدفتان رضيعتان 2( والعقل جاميع دين الاثنين 5 وكيا ا تدتهوى 
الفلسفة بالضرورة الى انكار كذلك لا ينتهى الدين بالضرورة الى طاعة . 
ويمكن للفلسفة أن تكون تقليدا ويمكن للدين أن يكون ثورة . لا يتعلق 
الامر بالدين والفالسفة كميدانين ولكن يتعلق بمنهجين وموقعين يظهران . 
ف الدين والفاسيفة والعلم والفن والحياة ٠‏ 


ولما كان لكل دين كتاب وهو مقياس من داخل الحضنارة لانها قامث 
على كتاب فقد تنقسسم الديانات الى أربع فرق . الاولى ديانات كتاب 


اقول نعدق يكل الالوووبة" والنسوافية بو انتداق د ليجل اليه 


م يمدي ممستفام) 


كولنا أن أهل العسالم انكسمؤوا دن حدبرك المذاهب الى أهل الديانات وأمل 
الاهسواء ٠‏ فأن الانسسان اذا اعتقد عدا أو قال قولا فاما أن يكعون 
ذبا» مستفيدا من غيرهة أو مسستيدا در أياه ٠‏ فالمستفيد دن غيره والست لم 
مطيع والدين هو الملناعة 4 والمطيع هو المئدين ٠‏ وااسشدد درأيه محدن دما 
مبتدع . وفى الخبر عن النبى عليه السلام « ما شقى امرق عن مشدورة 
ولا سعد باستبيداد رأى » . وربسا يكون المستفيد من غيره مقلسدا 
قد. وجد مذهيسا ' اثناقيا بان كان :آبؤاة او معلية على امثقاد باطسسيل 
فيتقاد مئه دون أن يتفكر فى حفه وباطله وصواب. القول فيه وخطلئه 
فحيئئذ :لا يكون مستفيدا لانه ما حصل على فائدة ولا اتبع الاستاذ 
على بصسيرة ويقين آلا من شهد بالحق وهم يعلسبون شرظ عظيم 
فليعتبروا 8 ريمأ بكون المسسئدد برأياه مستئيطا مكنا أسيستقادهة على 
شرط أن بيعلم موضيع الاستتباط وكيفيته فدحينئذ لا يكون مسثيدا حتيرفةك 
لأنه حصل.العلم بقنوة تلك الفائدة « لعلمه الذين يستئيطوئه منهم. » 
ركن عظيم 8 تغفل 0 فالمسشيدون بالراى مطلقا هم المنكرون للنيوايت 
مثل الفلاسفة الصابئة والبراهة وهم لا يقؤلون بشرائع واحكام 
أمرية بل يضعون حدودا عقلية حتى يمكثهم التعايثى عليها »؛ والمستفيدون 
هم . الفسسائلون. بالتبوات ومن: قال بالاحكام الشرعية فقد: قال. بالددود 





العقلية ولا يتعكسن ؛ الالل داص مه دلةه , 






































خم 001 سه 


التاريخى للكتب المقدسة جزءا من علم اأصسول الدين للتحقق من الصحة 
التاريخية للكتاب(؟؟؟) . والثائية ديانات شدبهة كتاب مثل المجوسية والمانؤية 
مما يدل: على اعتبار خاص لهذين الدينين واعتبار المجوس مثل أهل 
الكتاب وأن الذى يجمع بين الوحى المنزل وئبوة أخرى هو الكتاب 
المقدس فى ملة . فالكتب اذن كثيرة . والثالثة ديانات حدود وأحكسام 
هون كان يقل السماضين الأوائل عدو تتققل طاريق قافن ا تريكون القوانة 
الشفاهى مصدر سلطة مثل التراث المدون . والرابعة ديانات ليسن 
نويا كنات ولأ تبدية انا ولا عدون واحعما” 520000 الفلسفية 
والوكلية وسادة العواكنية. والبرهبانية ٠.‏ 'وعنا كل اللسسنة كسم فق 
الدين ولا بعترنة لديا كنات دين لأ الباسسيقة ل قاين يها والوكنية 
وعبادة الكواكب دين الطبيعة »؛ والبرهمانية دين العقل وكلاهها لا يحئاجان 
الى كتاب(؟؟؟) . ويؤخذ كل دين من مصادره الاولى أى. دن الكتاب 
الفشن مين “اله دجون أرق المجادى خاضة ذا كان يها تازنكيا 
وأبعدها عن التأويلات والتفريعات والاضافات اللاحقة()؛؟؟) . 


ولما كان التفرق العقائدى المنهجى غام لكل: الشعوب » وكان الاسبلام . 
أحد الديانات وله مذاهب وله كتاب © قد تبدأ الفرق غير الاسسلامية 


أولا ثم تأتى الفرق الاسلامية بعدها تبعا للتطور الزمانى لرؤية تطدور 


(؟؟؟) هذا ما يفعل خاصة أبن خزم فى « الفصل » . 
(95؟9؟) مذاهب أهل العالم دن أر4ماب الديانات والملل ينل 


الأهواء والندل دن الفرق. السلامية وغيرهم ٠‏ مون له كثاب منزل' محقق ' 


مثل اليهود والتصارى دنب لله تشدفها» كتاب مكل المجحوسن والمانوية 0 
ودن له حدود وأحكسام دون كناب مثل الصايثة الاولى 4 ومن ليس 


له 'كتاب ولا 0 وأاحدب شرعية مثل الفلاسفة لي والدهمرية 


؟) نذكز أربابهسنا ا ونقل مآخذها ويضصبادرها .عن 


كتب ظائفة طائفة ‏ على موجب أصطلدحها تعد الوذوف على مناهجها والفتخحصس 
: القتديد. عن ماده وعواقبها 4 اللل. اجا | صن :6 35 ْ 





2 ا ل صنض ةا شع ست جنب د يس 








نع لاقة: جه 


الوحى واكتمال الوعى اليمشرى 5 وقد تدأ الغرق الإسسلامية أولا ثم تأتى 
الفرق غبر الاسلامية على أساس أن البناء يظهر التطور والنهاية تثير 
البداية ٠‏ ققد يبدأ بالديانات العامة أولا ثم يتم أخصساء الفرق الإسلامية 
ثانيا وقد نبدأ عرض الفرق الاسسلامية أولا ثم يأتى احصاء الديانات 
الاخرى ثائيا . الاول ترتيب زمائى تاريخى والثانى ترتيب موضوعى مذهبى ٠‏ 
بالطريقة الاولى تذكر الفرق الكلامية فى معرض تاريخ الاديان العام 
وكانها فرق أهل الاسلام قبل أن يبدا عالم الكلام فى عرض مادته حسب 
اموه واف + كالانيان' عى الملل والفرزق الانتتلاميلا تمن التخل. :م الال 


هى الديانات الخطية #التهوفية والمنسيفية والأبلام والاهواة كالذاهب 


الناسفية والئحل كالديانات التاريخية الخالصةره؟؟) . وعندما توضع 
المادة الكلامية فى اطار تاريخ الاديان القارن وتظهر الفرق فى اطار تاريخ 
الاديان العام يقوم التصنيف على نظرية فى الحقيقة وهى أن الحقيقة 
موجودة يمكن معرفتها . وهى حقيقة واحدة كاملة فى مقابل حفائق متعددة 
ناقصة . ويقوم الايمان بالوحئ من حيث المبدا على حقيقة واحدة موجودة 
وكايلة يمكن معرفتها والوصول اليها . وتعادل نظرية الحقيقة هذه نظرية 
العلم فى منصئفات العقائد فيشار الى الموقف السوقسطائى سسواء الك 
المطلق أو الشسك النسبى »© وتذثيت الحقائق والعلوم("؟؟) ٠‏ 





(ه؟) الطريقة الاولى اتبعها ابن حزم 'فى « الفصل » والقاضى 
عبد الجبار فى « المغثى » »© والملطى الشافعى فى « التثبيه والرد » 
ألا أن الجزء الاول والثائى عن اليهود والنصارى مفقكود »6 . دقول اين 
حزم « اذ قد أكملنا بعسون الله الكلام فى المال فلئيدا بحول الله عر وجل 


فى ذكر تحل أهل الأسلام وافتراقهم فيها وايراد ما شغب به شاغب 


منهم وفيما يخلط فيه من ثحلتنه وايراد البراهين الفرورية على 
ايضاح نحلة الحق من تلك النحل كما فعلنا فى اللل. » الفصضل ج ؟ 
ص 5 ؛ لذلك يسمى ابن حزم مؤلفه « الفصل فى الملل والاهواء 
والتصسل »4 ٠.‏ 

من هذه .الفرق. الست على فرق ٠‏ ؤيصئف ابن حزم 'الفرق كلهسبا 











0 رمه سيم 


والطر يقة الثانية تذكر الفرق غير الاسلامية كاحدى الفرق الاسلامية , 
وهئا يصبح علم أصول الدين هو الاصل وتاري ‏ الاديان هو الفرع(/ا؟؟) . 
ولا يخلو مصنف كلامى من اشارة الى الديانات الاخرى وقرقها حتى فى 
المصئفات المتآخرة التى بوبت حسب موضوعات العلم والتى تجاورت تاريشم 
الفرق المحض ومن ثم أصبح موضوع تاريخ الاديان أو تطور الوحى من 
«وضوعات علم الكلام يدخل فى التوحيدام؟؟) . واحيانا تدخل فرق غسير 
كلامية ضمن الفرق الكلامية . وهنا يبدو علم الكلام وكانه تاريخ الفكر 
الدينى داخل الحفارة وليس فقط تاريخا للفرق الكلامية التى تكون 
مادة علم الكبلام(5؟1) . وقد يصئف علماء الكلام فى مقللات الديانات 
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ف سينك هى 0 مبطلو الحقائق وهم السوفسطائية (ب) متب سق 
الحقائق الا أن العالم لم بزل وأنئه لا محدث له ولا مدبر وهم الدهرية 
(ج) مشتو الحقائق الا أن العالم لم بزل وأن له مدبيرا لم يزل (د) مشبتو 
الحقائق الا أن العسالم لم دزل وأنه مسحسدثك له مدبر ان لم يزالا 
أو أنهم أكثر من واحد واختلافهم فى العدد ه ‏ مشتو الحقائق وأن 
العالم محدث وأن له خالكسا واحد لم بزل الا نهم أبطلوا النبسواتك كلها 
(و) مشدتوق الدفسائق وبأن العالم محداثك وأن ليه خالقا واحدا لم يزل 
وأثيتوا النيبوات كلها الا أذْهم خالفوا إمعضلها 6 الفصل <> ١‏ ص 1ك 
الأصول ص 5 للم . 

9:9)) وهى ‏ الطريقة التى. تبعيها الشسورسستائى: فى « الملل 
والتنصل )» ٠.‏ . ش 

[14) يجعل الرازى الفرق الذين هم خارجون على الاسسلام 
بالحثيقة وبالاسم ضمن الفرقة العاقرة من مجموع الفرق العشرة . 
اعتقشادات ص ١م‏ سل 85 © ويتضح ذلك من عنوائه. « اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين 5 0 ْ ْ 

(519) و ذلك مثل الباقلانى فى « التيهيد » حين يتحدث. عن الصابئة 
والماذنوية والمجسوس والنصصارى واليهود ف معرضص الحسديث عان 
التوحيد . وكذلك: القاضى عبد الجبار فى: « المغنى » فى الفرق غير 
الاسلامية قْ معرضصس الحديث عن الواحد 2 المغنيى 4 الجزء الرابيع 6 








د 001 سم 


الاخرى دون ذكر للفرق الاسلامية . وفى هذه الحالة يكون عالم الكلام 
عالم تاريسم أديان خالص لحضارات وديانات أخرى(.؟؟) ٠‏ 


وقد يتعدى؛ تصئيف الفرق الخارجة على الاسلام الى اخراج فرق 
اسلامية نقشات داخل .الحضارة الاسلامية مثل بعض النظريات الفلسفية 
ف ددم العالم وقدم الزمان والمكان وأزلية النفس وتدسر الفاك . فعلم 
الكلام هنا يشمل كل الفرق الخارجة عن الاسلام سسواء كانت من 
حوسار ة لخرى اودين داكل. الحسارة خارع في اعلفيق البامتينية او 


التصوف 5 لهسو تاردتم للفكر الدينى دوحاء عام وليسن تاريخا للعلم الكلام 


دواجه خاص دن 00 وأهصواء وندل :5 وف المقايل كنند تدخل فرق غير | 
اسسلامية تمثئل حضارات وافدة ضمن الفرق الاسسلامية انها أصنحت ١‏ 


ممثلة داخل الحضارة الاسلامية ولم تعد وافدة عليها اما لان لها ممثلين 
أو لان الاتجاه ظهر تلقائيا فى الحضارة الاسلامية بمساعدة الاتجاه 
الممائل فى .الحضارات الواهدة أو بدون مساعدتها . ومما يساعد على ادخال 
هذه الفرق ضمن الفرق الكلامية الرغبة فى اكيال عدد الفرق فى التاريخ 
الموجه(91؟) . وقد يكون التاريخ المذهبى تاريخا داخليا محضا للحضارة 





(.*؟) وذلك مثل الاشِعرى فى مقالات غير الاسلاميين الذى 
يذكره ابن ثيمية فى « موافقة .صحيح المنثقفول صريح المعقول » ج ١‏ 
ص 9١‏ »4 أو المسعودى فى المقالات فى أصول الديانات الذى يذكره 
فى مروج الذهب أو البيرونى فى « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل 
أو مرذولة ») . 


(1؟) يذكر الملطى الشافعى خمس فرق من الزنادقة . المعطلة . 
واملاوية » والمردكية » والعبدكية » والروحانية . فالمعطلة 
هم الدهريون 6 وهم موحجودون داخل الحضسارة الإسلامية وخارجها., ٠‏ 
والميدكية أحدى فرق الشيعة تقول بالامسام 75 والروحانية كم الهس سا 
اتجاهات الصوفية أو ما يضادها اذ أنها ست فرق : الروحانية 
الذين يركزون على الروح » والفكرية الذين يتأملون بالفكر » واصحاب 
الخلة الذين يغلب عليهم حب الله فيستطون الشرائع » وأصحاب 


تصغير : النفس الذين يروضص ون النفس حتى تبلغ .الغاية ثم يحسق 


م 























مشت -.5 ا منت 


دون ذكر أية حضارات م«جاورة دخيلة ٠.‏ وفى هذه الحالة يكون التاريخ 
موجها بحديثك الفرقة الناجية(؟؟) , 


د ل تحديد المصطلحات . اذا كان التفرق عقائديا مذهبيا فالاولى 
تحديد مصطلحات الدين »© والملة » والحنيفية ؛ والشرعة ؛ والمنهاج » 
والسنة » والمجاعة »6 والاسلام(؟؟؟) . فالدين: هو الامتثال . والامتثال 
هو التعبير عن الطبيعة بالفكر . ولا يعنى ذلك الطاعة والائقياد فذلك 
ما تعانى منه الامة حاليا فى علاقتها بالساطان بل هو رفض كل ما يعارض 
الطبيعة والحرية والعقل » هذا الرفض الناشىء من الإءتثال للفذكر وادراك 
الهؤة بين الطبيعة والتكنان > يسن افينع هي الدراء لازن فشكل الم + 
العمل .الصالح » مستقل عن الجزاء والعقاب ولكن فى طبيعة الفعل جزاءه » 
وجزاؤه أثره وفاعليته . فعل الخير يعطى خيرا » ويحدث فى هذا العالم 
من حياة الفاعل أو يكون كامنا فيظهر فى الاجيال التالية ويظل موجها 
للحضارة . واذا كان الذين يعنى الحساب فان الحساب على الفعل 
تكون ذانيا .بتر امعة واخلئة: ٠.‏ :ابا الحسجسات الكار حي نعادة .ا يون 


اللا اذ 


لهم التمئع ديسا يشاؤون 4 والذين يست سفرون الدئيا ويأذون ينا 
سساعوا من ملذات استصغارا لها حتى لا يشغفل القلب بها ثم 
م5 6 و يكسم الإشسعرى الفرق الئ ائنتى عشرة فرقة ٠‏ وبعتكبير 
الصوفية فرقة كلامية يسسسهيها العامة مرة ووم ينتحلون النسكت 
مرة أخرى 2 مكسالات <> 1 ص همك » من 918 6 ويدخل المنفدادى ‏ 
الحلاجية اتباع أبى الفيث. الحلاج ضمن فرق. الحلولية ؛ الغفرق ص 
566 ل 519 4 ويذكر الرازى الصوفية كفرقة ثسامئة من فرق عشر ؛ 
اعتقادات ص الا س ول , : 
(؟؟؟) وهذا ما يفعله البفدادى فى « الفرق بين الفرق » . 
رق الدين: » والملة ؛ والشرعة ؛ والمنهاج » والاسلام » 
والحتضصة >:. والسيلة +: والخيامة ثانيكا عبارات وريه ,ف ٠‏ النتريل - 
ولكل واحدة منئها معئلى يخصها وحقيفة توؤافقها لغة واصطلاحا 3 الملل 
اج ١‏ ص 1م60 , ١‏ : 


0 ااه لك 


مصدرا للخوف والتخفى وبالتالى مضصدرا للارهاب والثفاق لا ا 5 
و #لعكتبين تضيناجةة الله وساب السسداظان: . والكيياب لبس" اكور 
حيبت الك للذاك” افق حساك الدولة” الور القن كيل" يهان ١‏ الذاف 
للآخر ؛ حسساب المواطئين للدولة من خلال الرقابة الشعبية على أجهزة 
الدولة ..واذا كان الدين يعنى'التعبد مان التعيد لسن الاثيان محركات رمزية 
تكشف عن الصلة بين الانسان والله بل القيام بأفعال مباشرة فى العالم تؤثر 
ف الثاسن وتحدى مسار العلاقات الاحديافية ؛ :اذا عان ‏ الأفين ق: التباية 
وضعا يسسبق العقول باختيارها الى ما هو خير لهم بالذات فان هذا 
الوضع يتفق مع الطبيعة البشرية الحرة الماقلة ويؤكدها ويسساعدها 
على الازدهار والكمال(91؟) . 


ويشخول: الدين الن مكة ايان «الايكشبال: أحبافئ : الدوة مكو الذف 
يعطى الهوية للجماعة ويحولها الى جماعة فكرية . لا يوجد فكر دون 
جباعة ولا يوجد دين .بلا أمة 4 ولا يوجد مذهب فكرى دون شلعب 
لانه لا يوجد وحى بلا تاريخ . وصف الدين هسو وصف للامة » وتحليل 
الخين مسو تمليل لعال: الامقره !1 .+ 'واللة” هن ولة ابراعيم © وه 
/الحينية: الشكحتهة .ويفا ها الخرو. طن طرري:“اأسعل :و الطيوية :: 


()؟) معنى الدين الطاعة والائقياد » وقد يرد بمعنى الجزاء »© وقد 
برد بمعنى الحساب . فالاتدين هو المسيام المطيع المفر بالجسزاء 
والحسساب دوم الثناء والمعنساد 4 امال ية أ اص لك 4 الدين ك0 ورد باه 
الشرع من التعبد » ويقسال للطاعة والعباذة والمعاد والجزاء والحساب . 
وعرفوه بأنه وضسع الهى سسائق لذوى العقول باختثيارهم المحمسود الى 
ما:هو خير لهم بالذات أى أحكام وضعها الله تعالى للعببادة باعثة الى 
الخر الذاكي وهى السعادة الابدية :© الاتحافة عن 1# بي2)[ 1 

(ه؟؟) ولما كان نوع الانسان محتاجا الى اجتمباع: مع آخر من 
بنى جنسه فى اقامة معاشه والاستعداد لمعاده. وذلك الاجتم اع 
يجب أن يكون على ثتسكل يحصيل به التمائع والتعناون حتى يحفظ 
بالتسائع ما هو ليسنى له فصورة الاجتيساع على هذه الهيئة هى الملة » 
الملل ج ١‏ ص لاه'.٠‏ 00 ١‏ 
مايه الابنان و الفول متا ماي . 


























بت 
والامة جماعة مثالية » حققت وحدة الفكر واسستقلال الشسدعور وتدرك 


نظام الطبيعة © الامسة فكر نمطى » والفكر جماعة مثسالية تمنع من الثشتت 
الفكرئ والدضارى وتحرص على الوحدة المثالية بين الفكر والجباعة » 
بين: الوحى والتاريخ . وتتوالى الملل حسب قائون الجمع بين الاضداد 
وجدل التساريخ والانتقال دن الموضوع الى نقيض الموضوع الى مركب 
الموضوع . عرف آدم الاسسماء كلها وعلم ثوح معائيها ثم تحقق ابراهيم 
من كليهنا ٠.‏ الاميبة الثالية اذن هى التى تجمع بين الاسسماء المعائى 
والواقع »؛ بين الالفاظ والدلالات والاشسياء دون تبعثر للاسماء وتحولها 
الى شةدقات لفليسة وضمور للمعانى وتحولها الى ثوابت وغياب للوقائع 


والاشياءل؟5) . 


واذا تحول الدين الى ملة فان الملة تتحول الى منهج للجياعة . 


و داتحسساد الفكر بالجماعة يظهر التشر بع © وهسساوق تنُظيم الفكر للجمناعة. 


وتوجيهه لساوكها وتخطيطه لحياتها. . وقد تطورت الشرائع كما تطور 
الفكر وتطورت الجماعة » واكتيلت بظهور الجماعة:المثالية . فالتشريعاث 
دبع دنب الفكر وتقكوم عليه وتعدر عن واقع دفاعا عن مصالح الجماعة/؛ا؟؟) : 
ناذا قم :الاطاق على المنهاج كنات الخباعة الفكرية المذهية + الجياعة من 
ممثلة الفكر 2 التاريج وتحوله الى شريعة ونظم ٠‏ وما كانت الشرعة منزلة 
شفى سور الوحى 2 التاريخ جساء التنزيل أولا ثم التأويل ثانيسا ثم الجميع 


5 اللة العوى حئايلة ادزاعي» >ومق 'السكقيية المستيدة 
التى تقابل. الصبوة تقبابل التضاد وابتداأت من نوح . وقيل خص آدم 
بالأس ماع ونوخ.ببعائى تلك الاسسماء وابراهيم بالجمع سيا 
اللل جح خاص لاه سه 4هم1. 


0 الطريق الخاص الذى يوضل الى هذه الهيئة هو المنهاج 
والشريعة والسسئة 6 والحدود والاحكسام ابت دأت من آدم وشيث 
وادريس وضمك الشرائع والملال والمنباهج وال تأكملها وأتمنها حسسدا 
وجيسماد بمحمك 14 والان على تاك السئة الجمناعة 4 0 - أدص 
لام سلسم 5 0 : 


+ تومن سعط مله قاقد ذاسلد مد 
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ب ممص هو جا متف تت يج رفو دض تزه عمسف وي مسار مجع ع شي نب شحو و ب وس ناه شخ مم ماله نيع خياد بز 


ع هاي معدم جوتي بلا مون باش لاج مش ما طليت اس 2 


ا وت جرع ا ا 


حت اه ا 


بين التنزيل والتأويل ثالثا . وهو منهج الامة المثالية التى جبعت بين الفكر 
والجماعة . التنزيل بلا تأويل صورية وفراغ » والتأويل بلا تنزيل مضدءون 
عاطفئن بلا صصورة وروح طاهرة بلا ددن » والجيسع بين التنزيل والتاوبل 
هو ايجاد الوحدة بين الصورة وااضمون ؛ بين الروح والبدن © بين 
المثال والواقع . ويكون ذلك فى التاريخ جمعا بين القديم والجديد ؛ بسن 
الماضى والحاضر . التنزيل بلا تأويل جمود ؛ والتأويل بلا تنزيل هوى(8؟5؟!1 ٠.‏ 


والاديان كلها مراحل مختلفة لدين واحد اكتمل في آخر مرهلة . كل 
مرحلة تشيث اارحلة الاولى وتكملها . فاذا اكتيل الوحى انتوت النبسوة © 
واستقل العقل 6 وتدررتك الارادة 4 واكثمات الفطرة 4 وذددت الحقيقة م( 


ووضح -المثال . أصبح الوحى تازيخا والفكر واقعا » فالوائع دليل الفكر » 


والفكر دليل الدق ٠.‏ ووقوع الوحى لا يستازم بالضرورة البحث عن مصمدرن 


مشخصس للوحى ولا حتى شسخص النبى ٠‏ فالوحئ وائع ف التاريخ ويتطور 


معساء أفقيا وليس علاقة رأسسية بن شسخصين 5 والبر هان على د دا 
متضمن فيه وليسن بخارجا عنه »© طديعسة الفكر كفسيها المطادقة للواقع 0 
للفطسرة والطديعة 4 والشنامل لكل التحارب الدشرية الخمطية ٠‏ موضدو عي 
الوحى وشووله مقياسان لصدقه . الدليل ملازم له.لا هو سابق له ولا 
لاحق عليه . السابق أارهاص على ضرؤرة ظهور الذكر »© واللاحق تحقيق 
اسان الفكر واشات لوائعيته : لا لسثازم النبسوة ف آخر مراحلها اثيات 
صدكها بآية خارجة عئوسا 5 آيائها الوديدة دن داخلها كفكر مطلايق لواقم 4 
وهذا الواقع هو التجربة الانسانية الشاملة و ماهياتها وقوانين التاريخ ٠‏ 
فالتوحيد ساق حوهطر الدين ».وما الى 4ك الانبيساء مند آدم حدى 5 5 
وسكزه لكفيق قاية الوقن #امجكلال الوعي الاتداتي © مكيلا اراد 
ش بقف تطوره وتئتهى النسوة © وبتوقف تطور التاريخ في الاصنول ويدفى تطلوره 
2 الفروع والتى بمكن للاجتهاد أن بحد لها تشريعاتئها ويستتمط لها أحكامها ٠‏ 


0ك 7 


(4/؟؟) كم 'اخص مدوسى بالتنزيل 04 دمن عيسى بالتأويل 6 وخصن 
المصطفى بالجميعم بيئهما على ولة أبرا هيم 4 الملل 2 1 من ره ١‏ 








م ]اماس 


ويكون التاريخ حينئذ دون مراحل وكأن. التاريخ يخضسع لس سساك» للخلود ويمحى 
عنه طايع الزمان(59؟) ء ش 


.:. واذا كانت الفرق اسلامية على وجه الخصوص فماذا يعثى الإسلام ؟ 
وهنا تأتى الذكرة الموجهة أتحدد القفرق بين الاسسلام والايمان والاحسسان »© 
الاول بداية والثائنى وسسط والثالث كمال . الاول عمل باللسسان ( قول ) 
والثائن غيل فالعلب (تصديق ):والفالنف: غيل بالحوارح :( عل ): . الاول 


' العبادات والثائى العقائد والثالث المعاملات . ولكن اليست العبادة أيصا 


بالقلب وبالجوارح فتش ول العقائد والمعاملاث ؟ وفى آخر مرحلة من مراحل 
الوحى يكون الوحى اتكائيية تخقيق .ن خلال طاقة الانسان ٠‏ ولما كانت 
الطاقة غولا ووجدائاً ووعملا كان القول هو الأغلان 'عنه: © والوحدان تيذله» 

والففل تحفيقه. ..ليين؛ الأسملاق :اذى هن ححرية الكقيصوم والانتياك يللم 
السيتاتم دون كنيل نل الله والسستطاييلق هديو كلسي ين الطامية 
الالنخناضعة: +-بالقول. جاللسان ف العمل بالجوا زع +" يالقايينة والفمل ‏ .: 
الاببنلق :اذى امرب: الى السهادة باالسيسان وليه فاذا كان الخارج 
قيدا وقهرا ورضوخا للامر الواقع فان الاسلام يكون ثورة وتحررا. وغضبا 
ورفضا وثمردا ٠‏ وتبدا: العقائد المتأخرة من الابئنان وتعرفه بأنه الاستسلام 


5 


والأنقوتات رككيل: وشيادنة انا النسيات' :او العنافاس أن الكعدوة دوف 


(489) .... ثم كيفية. التفزيز الاول والتكميل.. بالتقرير الفسناني 


بحيث يعون مضندكًا كل واحد بين ددبة من الشرائع الماضية الا 


السسالفة تددر | للامن على الضلاق وذو وقنيفسا لأدين على الفططصر ٠‏ 
فمن خاصية النغسوة ألا يشباركهم فيها شير هم ٠‏ وقد قيل ١‏ ل عبن 
9 جل أسنسى. ديكسله على مثال خلقه ليسسةدل بخاقه عاى دينك: ودددنا» 
على وحدانيته 2 ولن. بتصسور وضع اللسة وشضسرع' الشريعة الا 
بدوض بسع شارع يكون مخصوصا مدن عند الله بآيات تدل عل صسسذد فك 
وريما تكون : الآية متضنوته فُْ فس الدعوئ وريسا كو ون ملازمئة مناه 


: وربها تكون متاخرة 4 المأل بج 1١١‏ صس: :لاه مد ؤم 6 والتوحيد جنساع به 


كل نبى: د لدن آدم الى يوم القيامة » التحفة ص 1ت 1 6 سيد 
خساءت به جميع اك دن آدم حتىي أمحود م( الحصو ون ص 80 2., 


رسي يم ينو روج يت سنوت لط كنتت خسنو أ لا ستيان 5 ف يز ونون .لس ممتعاسيد يفو وجوج وق خرو ع خخ و ان عد ل تاق دكاز ل ل لالس عط عم عن ذذ د عن شوو نشد سمت هس نم سمي شرم 


/ الاي ا 111141710ذخذخذذاااااام ا 











عبد بتي ...سب قردة سس بدنف ا موا ل لون لا ه12 


| كشي و 











حك تسلف عد وك و و كر ا 1 





ع ا 


فكر أو فعل » ودون حق أو طلب . ويفرغ الاييان من أى مض.ون 
اجتماعى أو سياسى. أو اقتصادى يربط المؤمن فردا وجماعة ببصسالحه 
وحباته ويجعله» قادرا على الدفاع عن .حذوقه وديس فقط مطاليتساهء بتحفيق 
واجباته(. )؟) . وبهذا المعنى »© الاسلام كاستسلام 4 يثدار الى الفرقة 


التاحية #“فزفة "السلظان 11 


. (.2؟) الاسلام قد: يرد بمعنى الاستسلام ظاهرا ويقتسترك فيه 
المؤمن والمثافق . الاسسلام بمعئى التسليم والإنقياد ظاهرا موضيع 
الافستراك فهو المبداً ٠.‏ ثم اذا كان الاخلاص ممه بأن يصدق بالله 
وملائكثه وكتبه ورسسله واليوم الآخر ©» ويقر عقدا يأن العت ندر 
خيره ؤشره من الله كان مؤمنا حقا . ثم اذا جمع بين الاسلام والتصديق 
وكرن دين المجاهدة و المشاهدة وصار غيبه كنهادة فهو الكمال . 
فكان الاسلام ميدأ » و الاييان وسط 6 و الاحسان كبال ٠ق‏ علئ هذا 
شمل لفظ المسلمين الناجى والهمالك ؛ الملل جح ا ص 5ه ٠.١‏ 6 
الاسبلام هو الخضسسوع والانقياد باطنا وظاهرا لا جاء به الرسدول 


'وعلم مجيناه بالضرورة أى قينا 4 اعلم أن الاإدبمسان الذى كلف الله به» 





عبساده وجعل جزاءهة دخول الجنة والتحاة دن الذار هو دحب ديق 
سيدنا محيدك فيها علم مجينه بالضرورة أئ اعتكاد صدفاهء اعتتمادا 
جازما فيمسسا جاء بك عن الله وعلم مجيئه دك ديسا مم الاذعان القلبدى 
لذلك ٠‏ وذلك وِثل الايسان باللا وملائكت» وكدساه ورسنطله واليوم الآخر 
واالكضصساء والقدر وافتراضص الصسلاة وبقية العبادايك الإسلامية مان 
الزكاة والصيام والحج علي المستطيع وتلحريم ذئل التفسس المعصوية 
ظلما والزنا وأمثال ذلك » فكل من الايمان والاسلام المنجيين لا ينفك 
عن الآخر 9 فكل مؤدن مسلم وكل مسسلم دؤهدن لان المصدق ذلك 
التصديق للرسول لادد أن يدون خاضها لما جام مك والخامفسيع هذا 


0 


الخضوع لايد أن يدون مصدفا اذاك التصديق 6 “ثم ان الفطق بالتهادتين ' 


شرط لأزم: لاجراء الاحكام الدنيوية على اأؤين ( المناكخة ؛ الصلاة 
خلفه وعليه »6 الدفن ... ) فاذا لم ينطق بهذا القدر كالخرنسى أو مات 
عكب أبسان كله فهو 07 دن ناج 3-6 لكناء ان أم ةن سسع عن النطق بهمما 
عنلادا ع أن عرضص عليه فهو كافر ولا عدرةٌ دتصددق القاب 04 الحصدون 


ص ا . 


0 1 لقيو ا اليلد وقريكة الج يان واقلي هذا خصن 





مود 


ا 
ِ 
1 




















؟ سا من الوحدة الى التفرق ٠‏ 


تصف الفرقة الناجية تاريخ الفكر البشرى بل وتاريخ. الانسانية 
فنا كسان بن الرهدة اتن "الشرق مين التنابة الى الممييفان يوه 
القي إلى القتر لمان رن إذاقة الدازية والوناق والخدون بو ادكه عل 
حبحة كارف وق تال طان اديه بولا تفيل الى علا السام 
ومححزة النجرية إلا والسد3ة بن بكدية يق العوفي الى المهفدة 6ك 
الستيانة ال الداعة عدوين الم الى القي.. ومين يلوه الومنب 
بضورة هنية شعرية رمزية عن طريق رفض الشديطان السجود لآدم قياسا 
للنسار على الطين » وهو قياس كمى خاطىء يقفل الكت جر لخر 
* وس الينك ين مذ الوسق »عن طررق: .عند سمال على الول 
لفن فلن" انغ تحال يع النثل: الى العفل" وبالقتالن “يشل كبا خال 
القطان. ون الل ٠.‏ الاعلية” نو اميه إندان 4 الاولك قبان ا التجينتان 
والثانى اغبال العقل 1 وكلاهما شر الاول اذى الى الطردُ من: الخفة 
والثائى ادى الى الفرق الضالة ! ا 


اس القاريخ الرمزى ٠‏ يبدا التاريخ » عند الفرقبة الناجية ؛ بصورة 
فنية أقرب الئ .الشعر منها ألى: العلم » وادتى “الى الخينال ينها الى 
الواقع . توحى بأن التفرق والتشتت حدثا فى البداية لاول مرة منذ 
الخليقة قبل أن يقع للمرة الثائية فى التاريخ الانسانى بعد ظهور الوحى . 
نالتاريخ له بدايتان الاولى بداية الخليقة والثانية اكتمال : الوحى ووحدة 
الفكر ٠.‏ البداية الاولى افتراضية خالصة تعتمد على التاريخ الشعزى 
أو خلى :الفسسيتيو ليذ للنسوضن الفينية الحصمول على دلالة: مقبابية 
للبداية الثانية وكأن التاريخ يعود كها بدأ . ولا يقتصر الامر على 
الدلالة الشعرية بل يفسر النص الفنى على أنه يحتوى على وقائع حدثت 
بالفعل ٠‏ حدث التشنتت الاول فى البداية بأغيال الراى والقياسن » وذلك 
بدقابلة الزاى بالنصن او نقابلة. الهنوى بالامن اغيالاً اللحقل واثباتا: . 


م 617 ات 


. للحرية(؟4؟) ٠.‏ والتاريخ .القشعرى القائم على الصور الفنية أفضبل 


انتتعيالا نق الفاريض الانتطؤرق' !10افيف الاسسطورة عصورة عليه 
فلفظ الاننطورة يعنى فى التراث وفى أصل الوحى الخرافة بالتعسارض 
مع الواقع فى حين أن لفظ الشعر والتخييل الفاظ ترائية وكذلك الحال 
ع لفظى الصورة الشعرية وانثمائهما ال الثقافة الادبية المعاص سرة(13؟) 5 


وتديد هذه الدداية الشعرية ممع الكدب المكدسييكة ألآك رك القائمة على 





(؟4؟) هذه هى حكاية ابليس ورفض السجود لآدم ونقا سه 


مع الله . ودذكرها الشهورستائى 2 الثوراة والانجيل والفرآن للدلالة د 


منييا العرفية السباسة .على الأديان. القلاثة + ويم على اسممان 


اليس امتلة سيفنة تذل- على آنه- يكن الاتنساه الاعترالى :واللةد بت 
تعسالى سيا بمثل * الإتجاه الاثكعرى فالمعتزلة يشساركون ايليس ف 
اعينال الراى والاشسباعرة يشاركون الله د تعالى 5100 م عن 
النص ٠‏ وهذه الاسسئلة هى : 5 (آ) اذا كان الله بعلم مسقنا 2 | يصدر 
عن أبايس هلم خلقه 3 : وهى سؤال عن الغائية التى يثبتها المخترلية 

وينكرزها الاش تاعرة (ب) اذا كان الله قد خاق أبليسن على أ رادته فلم 
كلفه دمعرفته وطساعته وما الحكيسسة ىَْ التكليف وهو لوال عان 
الحرية ' النى تشتها المعتزلة وتنكرها الاساعرة ٠‏ ودرجمع كلا ها الع 

اتكسار الامر بعك الاعتراف بالحق لجا اذا كان الله 5 خلق 0 
وكلفه هالتزم بالتكليف فلم أمرة بالس جود 5 وهو تأكبد للعيث الذى تذدنا» 
الاغساعرة وتلكره الممتزلة لد اذا كان الله د خاق انين وكافه فالتزم 
بالتكليف ور فضصر 'المسسنهجو ل فلماذا لعن 6 حين أنه لم بقل لا اشح تكد 


الأدللة . وهو سنسؤال" يؤكة على الأمتر اهن . عل الله عويبة ين 





' الاشاعرة الى المءتزلة وهو فى. الحقيقة يكشف عن تنزيه الله عند المعتزلة 
١ :‏ هم اذا .كان الله قد خطق أبليسس وكلقنه فالتزم بالتكليف ورفض.ن السسجود 


ولعن قم اذا أدذل الحنة ووسدوسن لآدم 9 وهو سان عن المعاد 5 
لو ( اذا كان الله قد خلق اليس وكلفاهء بلكل دالتكليف ورفص السسجود 
ولعن ووس و سنن لآدم ذل ماذا سمسسلطةه عن أولاده 0 وهوق سسؤال عسانل 
المسؤولية ار ذا كان الله .كد خاق ابليسن وكلفه فالتزم دالتكليف ورفضن 
السسجود ولعن ووس سوس لآدم وسشلطه 5 أو لذده علياذا أسثمهل» 5 
00 سدؤال عن الز مان والتاريخ والحياة عريبنة 4 االل اج 1 ص 


6 د 2157 
5 ذكر لفظ 0 أساطينر 1 ف الف رآنث تسع مرات. 0 أن هذا الا 


أساظين : الاولين ل بمعلى سلبى 5 مايل التنزيل والآية و الو عد 4 الخرافة 


فى مقابل انم : 


وبل بت ع شيب و سف لج جد 





اام له 


عقائد السقوط والطرد والحرمان كوقامع وحوادث تاريخية وليس فقط 
كصور شنعرية . ونظرا لاعتماد الفرقة الناجية على التفسير بالمأثور 
فقد دخلت كثير من الاسرائيليات لتأصيل عقائدها وهى الصسورة الشعرية ٠‏ 
نفسسها الموجودة فى حضارات أخرى وتفسر لا على أنها صراع العقل 
مع النقل وصراع المضوعية مع الذاتية » وصراع الحرية مع القدرية 
بل على أئها تنقل اخبارا عن وقامع العصيان والحرمان والطرد والخطيئة 
والسسقوط()؛؟؟!) . 


وتضسع الصسصورة الشعرية شبهات سبعة(ه؛:؟) تفيد بأن الموكف 
الانسسائى شبية وأن السبؤال عنها يوقع لا محالة فى تناقضش » وهى الشبهات 
نفسسيها التى يقوم عليها علم الكلام ٠.‏ تمثل الفرق الهالكة وفى مقدمتها 
المعسارضة العلنية من الداخل اختيار الشيطان نظرا لاعتمادها على العقل 
وتمثل الفرقة الناجية ©» فرقة السلطان »© اختثيار الله نظرا لإعتيادها 
على النقل . الشسبهة الإاولى تشير الى نعسارض العلم المطلق ممع الخلق 
بماعتباره مصسيرا وتاريهًا محددا نَى العلم ومع ذإك مرهون بحرية الارادة 
الانسسسائية . واذاا كانت الفرقة الناجية تأخذ صف العلم الالنهى وتضحئ 


جم اع حم بيع يمه ميحج جد سم عاج اي جد حا صوص يه حمسيس سوم معي بي اج مه مسي ساس ل 


(5؟؟) وئلك الشبهات ( شبهات ابليسس. ) مسطورة فى شرح الاناجيل 
الأربعة ؛ انجيل لوقا ومارقوس ويوحنا ومتى مذكورة فى التلوراة 
ووكة على السدكل متائل يس وين الماذنقة سه الاين بالسكدره : 
هذا الذى ذكرته مذكور فى التوراة ومسطور فى الانجبل على الوجه الذى 
ذكرتهة » الملل حشن ١6‏ ؛ صن ١86‏ . 1 : 


فائما وقذعك من اضلال القسيطان الرجيم ودن وسسأو سه دشأت سبهات» 6 
ولا بجوز أن تلعدد شبوينات فرق الزيغ والكفر هذه الشبهات وان الخلنفت . 
العسناداتك وتباينت الطرق بفائها بالتسسبية الى المسواع المسسلالات 
كالبذور ©: وقال. المتاخر ون خرينة كنا قال المتقدب “آنا خر ين .هذا الذى 
هو مهنن . وكذلاك تعقبيئا أحؤال. ااتقدمين مشهم وجدئاها مطابثة لاقوال 
المتآخر دن .ا كذاك كال الذين دن قبلهم متك وهم فتشانهت كلذو نهم فدسهنا 
كانوا ليؤوئوا دبأ كذبوا فك وأو امال << ا صضن م١‏ دما 1 + : ١‏ 


| 


و يل 


امش قنش وذ 


سمء 045 9 


بالخلق الانسانئى فان الفرق الهالكة خاصبة المعارضة العلنية من الداجل 
| تأخذ جانب الحرية الانسائية وتضحى بالعلم المسبق ٠‏ فاذا كان القياس 


لح اما شح كاتا ريو سلف لخ شكس سمت 


مد الراك ف الأيدان أماد العجانة بون امرى :التمتلطاك كان الأختبار 
لعقائد الفرقة الناجية ! والحقيقة أن العلم المطلق لا.يمنع من تقرير 
مضير الانسان لذاته لان العلم المطلق علم حقيقى أى أنه مطابق للواقع 
لا دمعثى أنه يفعل مباشرة بل بمعنى أئة يقعل من خلال الفعل. الانسائى . 
وهذا لا يعنى أن العلم..المطلق خامل غير مؤثر: بل بمعئى أن الانسسانية 
لا تتحقق الا بالفمل ف التاريخ . العلم مسار التاريخ أو فكر العيل أو 
نظرية السلو ك اذا ما بعد العلم عن. التشخيص الذائى كخصفة:لذات 





مشخص 5 واالشسيهة الثانية لكين الى التعارضن سين خلق الانسان 
على ارادة الله وبين تكليفه على ارادة الانسان الخاصة ..فاذا أخذت 
الفرقة. الناحية الاختيار الاول فان الهالكة تأخذ الاختيار الثانى . اليسن. 
| نشبل الله عل الاثسسان عظليما أمام السلطان وق أعين العاية ؟ والحقيقة 





أن التكليف اثسات لغاية الاتسان ودعوته وأن الحياة الانسبائنية اتاسنا ا 
هى تحقيق الرسالة . ولا يتم هذا التحقيق وفقا لارادة مسبقة فالارادة 1 
المطلقة هى ارادة التاريخ وقوانينه ومساره .التئ تتحقق بالفعل الانسائى 0 


الفوكف و العا فين على المواء .+ وبالتالن تعمد" الازاذة مطاف عو 2020 1 
التشخيص الذاتئ الخارجى سوه الى تنبا كوائر عار امار الفاريمة ا 1 
أو كنمط للتحقيق والتكليف ليس مضادا للحرية وليس مانغا لها .بل هو 
عه ليجنا يعطبها أساسها النظرئ ومسْحارهة المختاز ٠.‏ .والشبهة الثالثة . 
عن أآمر الشيطان بالسبجود لآدم وعصيان الشيطان لله بطبيية الحال 





تختار. فيهسا فرقة السلطان الطاعة لله وتنفيذ الاوامر بينما تخثار الغفرق . 
0 الهالكة العصيان ورفض السسجود لاحد الالله حتى ولو كان ذلك عصيان 
لاوامر الله . واختيار الفرقة الناجية يزفياة السلطان ويتبلق افؤاق: 
٠‏ العامة .ايمائهم .الاحُتماعى يالله .وين 3 الذى ‏ رضن أواين الله واواش: - 
ا السلطان: ؟ والحتيقة أن الانسان هو القنمة الاولى فى الحياة على رامن 
١‏ ملم العم وله يخشتجع .كل شىء فى الطبيعة . كندل أل متايه قار : 
بمدى تحذيقه لهبذه القيمة' . ترنفن ال لآدم هو رفضص للاعتر :أفب. 





تجو 58 506 
الت يل اس ةلس لط لي ماسج ل ع ا مدي الس سب عب لط 
0 5 1 1 





ا ا لك 


. بالانسان كقيمة مطلفة ٠‏ وأن السسجود للإنسسان وليسنى االسجود لل 


لهو تنفيد للامر الالهى وتحقيق لارادته ٠‏ والشبهة الرابعة تحتوى على 


الحكم بادائة ك0 من لا يعترف بالاكسسان كقيية أولى حتى ولو كان السدديب 


فى .عدم الاعتراف التشدق بالايمان والمزايدة فيه بدعوى عدم السجود 
الا لله . الاثنسان قيمة فى أعلى سلم القيم . وقد تتنازل قيم اأخرى 
أعلى مئه حتثى الفكر المطاق ليعلن أن الانسسان قيمة أولى ٠‏ وهو بهذا 
الاعلان والاعتراف يثبت اطلاقيته . فلا اطلاقية تثبت الا باثباث الانسان 
كقيمة أولى . والشبهة الخامسة أنه بالرغم من لعن الشنسيطان واصدار 


حكم عليه بالادائة مسد دخل الحئة ووسدوسشنس للا نس مان 7 ولا يعنى ذلك ٠‏ 


أن كل ها يأتى للانس ان دن أذكار فانها دن وسيوق ا الشيطان كما تاذو 5 
الفرقة الناجية وكما يريد . السلطان بل تعنى أن الاعترلاف بالانسان 
كقيمة أولى ليس مجرد اعتراف نظرى بل هنو جهد عملى يتحقق بالفعل 
وكأن الاعتراف: النظرى يحتاج الى اعتراف آخر عملى بدفاع الانسان 


عن وضسعه كقيمة أولى والدخول فى صراع مع كل 'القفوى الثى تنكر عليه . 


هذا الحق . فالانسان ليس امكانية محدودة ذات اتجاه واحد بل هو 
امكانية تحقق سسلبا أم ايجابا . هو امكائية تحقق فى موائف تتخالها 
عقبات لان وجود العقبة ضرورة لتحقق الامكانية وحشد الطاقات النظرية 
والعملية . وقد تكون الموانع ذاتية مثل الاهواء والاتفعالات . وقد 
تكون موؤضوعية مثل الاوضاع الاجتياغية والسياسية .. فالمائع ضرور 

لتخطيته وإلعقبة شرط لتذليلها ٠.‏ والشسبهة السادسة عن وسوسة 
الشيطان ليش فقط لآدم بل لاولاده تتملق أذواق العامة عن براءة الاطفال 


5 وعدم وئسية ؤوليتهم عن غوأيات الآباء 3 والحفيقة أن الأنسيجان ده الانسان ‏ 


2 كل زمان وؤمكان ِ بئاؤة ة.واحد 0 وشعوره واحخد 6 ومو قفه 2 العالم 
وااحد ( لا فرق :دين 5 وادن أو بين أسسلاف وأحفاد 5 كل 0 
مسنؤول عن تفسسسه دن حيث و و اتسينا وليس دن حيث هطو أبن لاب ٠‏ 
و 0 السابعة و الاخيرة 6 ا . السبب قَْ 0 و التظمين 0 5 


١‏ 0 عن سانو 0 - من 0 ف الغواية واكسار ده ور د الننسان 





6171 نه 


والزمان وحركة التاريخ . والحقيقة ان الزمان قد اعطى للانسان 
ليفعل فيه ؛ كما أعطى له الثاريخ ميدانا للعمل . فلا نهابية بلا بداية ©» 
ولا خاتمة بلا مشروع . الانسان حياته © وحياته تاريخه »> وتاريخه سلوكه » 
وسلوكه تحفيق لغفاية » وغايته رسالتهة » ورسالتة مصيره ٠.‏ 

2 وطبقا لهذا التاريخ المعبر عله بالصورة الفنية تؤول الوقائع 
السائية حنيب لفق ٠«‏ لديف" لل كنا العو" معدين ز نل رقارنض ا الأحياة اسم 
تنميط الوقائع.. فأسئلة الفرق الكلامية كلها لا تخرج عن الاسئلة 
الاولى التى شنالها ابليس ». ويكون التاريخ 'حيئئذ عودا .على بذء »© ومعيدا 
لتسة 80 والجفعة انه :اذا كان مذ الوضق يعت "الاتحسدان 
والسقوط والتشتت والتفرق أى اذا كان وصمفا سلبيا كان جحدا للواقع 
وايقافا لدركة التاريخ » والغاء لعبل الفكر البشرى » وقضاء على الحضارة . 
أما اذا كان هذا الوصف يشير الى حركة ايجابية تظهر فيها أنماط 
الفكر فى كل زمان ومكان ودون حركة دورية ودون ادانة للتاريخ كان 
وصفا وافعيا يثبت الحركة والزمان والتاريخ . فالتقابل بين : العقل 
والووى #نيين- الوضبوعية والذافية © ين القارم والداكل: 6 بيخ الأحدر 


والتلقائية م( بين التسليم والرفضص 34 تقابل بعدر عن اأوكف الاكسنانى 


العام ق: كل: زمان ومكان ياضافة بعض النضج فى التجربة البشريةة: 
أثر تراكم التجحارب والاستفادة منها . ثم تتحول البداية الزمانية 


الافتراضية الاولى فى الصورة الفنية فى أول. العالم الى بداية زمانية 
للوقائغ أيضا.. فكل ما وقع من حوادث التاريخ وقعت أنماطه فى الجيل 
الأول . وتصسعبيبا تعيير التاريخ دون تمط 5 ولذلك يكون تطسور التاريخ 


فى بنائه ؛ ويكون ناضيه فى حافره » وحاضره ماضيه . يتم تفمئير , 





(45؟) تنميط الوقائع أو تفسين الوقائع الحالية طبقا لانيساط 


أسسايقة وكأئها تجقيق' لنيؤتها معروف فى تاريخ الاديان والدراسبات 


المعاصرة حول الكتب المقدسة كأنسم ل 


سم حم ته درسم وبع سلس سق بعج نه بدح اسمسات خالة سقدعة يصعي 


بع 01/1 ست 


السافن كالاف #الخافى «بالهاقين . «القندون الانسائق واهد) وااوقف ين 


وق“ كلناة الحالقين + البدانة” الاولىّ والبداية القانية: يظوسر -الدرسن 
المستفاد وهو أن الانتقال من الوحدة :الى التشتت عمل من أعبيال العقل 
إو بتعبير ادق تقضن. ف. العقل .وتحكم بالهسوى وتاويل التضوصن واغيال 
اتحيعة وكان . الستفال “عن الطلة حريية كدق الضب :6 وعان عكل 
الاثسان قاصرا عن فهم الاسنباب بل ولا يجوز للانسان أن يتسباعل 
وأن يسنتدرك(4م4؟) ٠.‏ ثعنى البداية الاولى أن الابنان بالتوحيد. يقتضى 
التسليم وأن أى استفهام بعد الايمان يدل على عدم صدق الايمان مع 


: 97؟1؟) فى بيان أول شسبهة وقعت فى الملة الاسلامية وكيفية 
. انشسعابها ومن مصدرها ومن مظهرها . وكما قررنا. أن الشبهات الثى 
؛ فى آخر الزمان هئ بعيتهيبا تلك الشبهات التى وقعث فى أول الزبان كذلك 
يمكن أن يقرر-فى .زمإن كل نبى ودوز كل صاحب ملة وشريعة أن شسبهات 
' أمته فى آخر ناشسئة من شبهات خصياء أول زمانه من الكفار والمنافقين 
وأكثرهاءمن المتسافقين: وان “خنى عليننا ذلك فر الامم المبالفة لتبادى 
الزمان فلم يِخحْف ف هذه الاة أن شبهاتها نشبأت كلها دن شبهمات 
منافقق زم النبى »© الملل ج ا اص ”5 ٠‏ 


0 وانث. ترجع. فى أمرك كله الى عقلك: الفاسند ورأيك الاعرج , 
١‏ كتقول سبد 18 فلان ولم كان وهم كان ٠‏ 5 يا جاهل ذد ضارع ذولاك 
كول ابليس .حين كاسن و وهو فأئثك تعارض كمسا عارضن وليك الشيطان 5 
ثم من أدل 'الادلة أنك لو تفطمت واجتهدت لم يصح لك أصلح تعتبد عليه 
ألا أن تلكذب وتئكل الكذب لتستريم اليه 5 راحة لكذاب ووو وأبضا 
تداويلك التران علي غير تأويله 4 وتولك فيه .برأيك الفقير 0 
وقولك ىْ ححتك روى فلان وفلان فأئث 0 فضيل 88 السواد 
الاعظم وتركت طريق المواضحة .ءء. فالله الله ق تفسسمسك [ ائتنه 4 ودع 
ما يرييك لما .لا يرينك: » ولا تتبع هواك فليس على وجه 'الآرض شخص 
“نسل عن" الس و الجاعة: رالالية إلا كان وكتها ليرا كاقما المقلة ” 
١‏ خارجا من العلم والتعارف 5 :فالزم 5 0-00 4 التثدييت4». هن 
1 سسم 1 0 ١‏ ٍ 
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سم ملك ان عنعن لس آنا بت قنك الس لز.. 


ب بك 0171 هه 
والاستفسبار والاستدراك نزوع انسانى لا يجحد(ة4؟) . كها نشسأتا 


ظهور الوحى ؤاعلان الثبوة من اعمال العقل والسؤال. والرغية فى 


المعرفة والقياس والبدث عن العلة . فكل اعمال للعقل خروج على 
النسوة ؛ وكل سؤال انحراف عنها . فالخوازج هم العقلاء والعقلاء 


هم الخوارج إان السؤال ليس شبهة بل هو خلق حضارى وبداية 
لتحدى الواقع وتذظيره بالفكر ٠‏ والاستدراك ليس هدما دل سيق عذور 
علئ تصنور متناشق للعالم ختى ‏ يشسبغر الإنسان بوثام 'مغرفى مع الطبيعة 
يستطيع معسيدة دن السسيطرة على كو انينها وتسخخيرها لصالحه ٠‏ ومادام 


التفسير خلقا انسانيا يعبر عن وجود الاثسان فى موقف فانه يكون معبرا 
بالضرورة عن هذا الموقف الذى يتدخل فيه الهوى والانفعال والمصلحة . 
ويكون السؤال: : هل هذا الهوى ذائى أم مزقوفن لهل هدزة امصلحة 


فردية أم جماءية ؟ وبالإاجابة على ذلك يتحول الوحى الى حضارة © 
والثبوة الى تاريخ :وهذا كله لمن نتتليا'يل يجاب © وليسن تقصينا 


بل كمال » وليس. سسقوطا بل رفع وس طرق او ككرمانا بتكي + 
وحرية(.6؟) . أن تحؤيل :العالم الطبيفى الى عالم فدرك ليس نفيا ‏ 





(وع؟) انك فى تسسلييك الاول اثى الهك: واله .الخلق غير صادق 
ولا مخلص اذ لو صدقت ائى اله العبالينى ما احكيث على يلم خاسي. 
الله الذى لا اله الا أنا لا فسأل عمنا أفعل والخلق مسؤول: © الملل 
ج ١اص‏ 18 ( وهو ما أثير أخيرا فى مجلس الشعب المصرى حين حاول 
فقيه السلطان تطبيق هذه الآية: الخاصة بالله على الخاكم واغتراض 
فرق المعارضة عليه ) . 0 


(.6؟) فلم يخف فى هذه الامة أن قببهاتها نشات كلها من شبهات " 


منافقى ٠‏ زُمن النسى اذ لم برضنسوا محكسهك فيسا كان بأمسين ويلسسهى 


وشرعوا فنا لا مسرح للفكر فيه ولا مسرى »4 وسألوا عيا مثعوا من ٠‏ 


الخوضص فيه والسؤال عنه وجادلوا بالباطل :فيما لا يجوز الجدال 


' .فيه . مين اعترضي على الرسول الدق أولئ أن يصنير خارجيا . أو ليشن 


ذلك كولا متحسسين اللعقل وتكدبهه وحكئا مالهوى قْ مقايلة الخص 


1 تالجدر ووه صارثت الاغئراضبات كاليذور وظهر منها الشدبهات كاازرروع 4 


الملل. جا اص مب هل ور و 





: 
2 1 
1 


حم 8115 ”حت 


للوحى بل تسق نوثل لأوحى كعرفة قبل اسستعماله كمواجاء للسلوك وتأصيلء 
عنام تلحر وقالي للسالى: 6 كلوه له سه به رن تعطيه الاشسيان 
اتسسافه العقلى ويكتشف أساسياء النخلرى 3 والإنسسان ليس 1ك تؤمر 
فتحليع بل هو أمكانيات للفهم والتمثل وقدرات للسلوك القائم على 
البواعث وامكائيسة حركاة تلقائية تعدر عن طبيعتهء المثالية 3 أوامر الوحى 
ليست قواهر وزواجر ومواشع وروادع بل موجحيسات للسلوك 4 ودواعث 
للفعل »؛ تثبيت لغاية ؛ وتأسديس لنخلسر »© وازدهار لطبيعة ؛ واكتمال 
لموئف . 


ويعيد التاريخ نفسه ؛ ويدور الشعور فى التاريخ »؛ ويخرج علم 
الكسلام فى بداية ثالثة ناشئا عن اعمال العثل فى النص . ولما كان العقل 
متسيونة المهد: الازتحنزاتن نقد يكو اقريت اليم الووئ ان الاي او الله 
أو سوء النية او النفاق . ولما كان العقل اعور أى لايرى الا من جائب 
وانفة “تفاش الفسوق 6 كل جلها معيو فق حانب © وعلبعاننيمة ييل 
العئل ! فيل هذه صورة العقل ؟ الا يوحد عقل بديهى لا دخل فيه 
للهوى ؟ هل العقل سدبب للسقوطل والاتحدار أم: سيب للتطور والازدهار ؟ 
ويقوم حكم العقل على القياس . ويعنى القيساس بالضرورة التمائل بين 
تشسبيهين وهو قياس الشسبه . ومن ثم يؤدى القياس الى قياسسى الغائب 
هلي العياهه ناوي دوز الى التسيسيسين قزبذى “الفانتهد الفا 
فى حق الفشساهد أى انزال الفائب الى «سستوى الشساهد ورفع الشاهد 
الى مستوى الغائب . فالثياس يقال المسسافة بين المثالى والواقعى حتى 
يتم الغاؤها كلية فى النهاية ., وهى حقيقة معرفية تعبر عن الموئف 
الانسائئ فى ادراكه لنفسه وللعالم . فهو يعبر عن الغائب بالشاهد 
ان كان يريد الواقشع والعمل والتاريخ . ويعبر عن الشاهد بالغائب 
ان كان الشساهد متأزما يريد دفعه الى المقال ولو التعبير عنه بالتيئى ٠‏ 
وقياس العسلة :كفياس الشبه مخاولة للسسيطرة على العالم واخضاعه 
بعد فهمه وتنظيره . هو ثياس يبحث عن سسدبب الوجسود ومن أجل 
اكتشساف قوائين الطبيعة حتى يسير الإلسسسان معها » يسثيد منها قوته. 








لد هملأ© سم 


ويوحدها مع قواها . قامت المعارضة السرية فى الداخل بالحكم على 
الخالق فى الخلق وانتهت النى الغلو ٠‏ وقامت. الماعرضة العلنيية فى الداخل 
والح على الخلق فى الشالق وانتهت الى التقصير ٠‏ الاولى حلولية الصفات 
والثانية يشسيهة الافعال . الاولى تشبه الخالق بالخلق والثانية تشسبه 
الخلق بالخالق(01؟) . 


وت د بعض الحركات الاضلاحية الحديثة الاعتبار لهسذا المسنار 
الظبيعى من .الوحدة الى التعدد باغتبار أنه من نع العقل والتفسسير 
والتأويل لغهم النص وتعقيل العقيدة. . فانفصام الوحدة وتحولها الى فرق 
وشعب ليس ظاهرة سلبية تد لعلى عصيان بل هى بداية الفكرة 





(1ه؟) الجنوح الى الهوى ف مقابل النض. » فاللعين: الاول لما 


أن حكم العقل على من لا يحتكم عليه العقل ازمه أن يجرى حكم الخالق 
.فى الخلق او حم الخاق فى الخالق . الاول غلو والثائى تقصير . 
فصسارت من الشبهة الاولى مذاهب الحلولية والمشبهة والغلاة مسن 20 


الروافض حيث غالوا فى حق: شخص من الاشخاص جتى وصفنلوه ١‏ 
بصفات الجلال . وصارت من الشبهة الثائية مذاهب: القدرية والجبرية ' 


والجسسمية حيث ‏ قصروا. فى وصفه:.تعالى يصفات, المخلوقين ٠‏ 


فالمعتزلة مشبهة الافعال حلولية الصفات . وكل واحد منهم أعسور 
بأى عينيه يقساء . فإن من قال انما يحسن منه ما يحسن منا ويقبح 
منه ما يقبيح منأ فقد شبه الخالق بالخلق . ومن قال يوصف البارى 
تعالى بما وصف به الخلق أو بوصف الخلق يما وصف يه البارى عرز 
اسية فقد اعتزل عن الحق . وسستح القدرية حتى فى. طلب العلة 
فى كل شىء وذلك من سنح اللعين الاول اذ طلب العلة فى الفاق 
أولاا والحكية فى التكليف ثانينا والفائدة فى التكليف الستجود لآدم 
ثالنا » وعنه نشبا مذهب 'الخوارج اذ لا فرق بين قولهم لا حكم الا الله 
ولا يحكم الرجال وبين قوله لا أسجد الا لك اأسحد لبشر خلقتسه 


الصنات المشبهة وقصروا حتى وصفوا الخالق يصفات الإجس سام 4 


'والروافض غالوا فى الثبوة والامامة حتى وصلوا الئ الحلول ٠‏ والخوارج 


تمروا حة نوا تحقي الرهال "الملل جلاعن ]2 1ه 





هب: 2617/1 .2 


ونشاأة الحضارة(؟6؟) . وقد ساهمتث فى ذلك عوامل عذة منها عايل 
حضسارى ومبجيو معل الحضنارات القديمة الدخيلة 6 وضرورة الرد عليها 5 
ومنها عامل احتماعى فقهى أى فعل الإحداث. الجديدة وضرورة فوم هسسا 
واستنباط احكام لها . ومنها عامل سياسى أى التعبير عن الصراع بين 
السلطة والمعارضة . كما يتطلب ذلك. معرفة الظروف القديسة التى 
أدت الى نشاة الحضارة وكيفية نشأتها ثم معرفة الظروف الحالية التى 
بمكن أن تساعد على نشأة حضارة جديدة ثم مقكارئة بين المرحلتين . فاذا 
تقابهت الظروف تشابهت الحلول والمواقف: الحضارية . واذا اخقافت 
الطسروف اختلنت أيضا الحلول والموائف وتحتم اعادة الاختيار من جديد : 
وهنا تبدأا عملية تنقية التراث ونقد التراث واعادة الاختيار بين. 
الددائل(م؟) ٠.‏ وبتسساء عل ذلك حاولت ' الحركاتث الأاصلاحية الحديئتة 
اعادة وصف نشاة علم الكلام وتطوره لتصفيته من شسوائبه التاريخية 


1 


والذوئف ف مسسائل»؟ العقائدية النى لا دنتعح عشهفا أثر عملى لتغيير الواشع 


(؟5؟) غير أن ششيئا لم يقف فى سسبيل الدعوة الاسلامية » ولم 
يحجب ضياء القرآن من الأظراف النائية عن مثار النراع » وكان' 
الناس يدخلون فيه أفواجا من الفرس والسسوريين ومن جساورهم 
والمصريين والافريقيين ومن يلبهم » واستراج جيهور عظيم من العيبل 
ف الدفاع عن سلطان الاسسلام وآن لهم أن يشتغلوا ف أصول العقائد 
: والاحكنا ‏ نمييا هداهع اليه" بسي الثران. اشتقالا يحرم نبيية علن 
5 النقل ولا تتهمل فنك اعتبار اللعقل 6 ولا يكذضئن يساك دن نظر الفكر ٠‏ ووجدا 
دن أهمل الاخلاص مَنْ ادب للنظر 2 العلن والقيام. بفريضة التعليم 
دنب أشهر هم الحسدن البصرى فكان له مجلس للتعليم والافسادة قْ 
الدصرة جتميع اليه الطالدون من كل هسوب © وتمتحن فيه المستميتائل 
من كل نوع وكان قد التحف بالاسلام ولم يتبطنه أناس .من كل مسلة 
: دخذلوه حاملين لما كان عندهم راغبين أن بضلوا دينيك ودين ما وجدوه ٠‏ 
:مكارت الشبهات سعد 5 هدك على الئاس أعاصير النئنة » واعتيدد 
01 كل ناظر على ما صرمخع بسك الكرآن دن اطلاق العنان للفكر 0 وشارك 
: الدخلاعم من حق: لهم السبق دن العرفاء 4 وددتك زؤوس المشاقين تعلو دين 
المسلمين » الرسيالة ص ؟١‏ لا ١"‏ . 32 


(05؟) التراث والتجديد ص 18 ل 5١‏ 4 ص ه١1‏ سلما . 


لت لكام عد 


الحالى بل والتى قد ينتج عنها أثر مضاد()ه؟) . كمسا تهدف يعض 
الحركات الاصلاحية الى العسودة الى الوخدة الاولى بطريق ضصحى تقضى 
علوم هذا العشع هاو الشقرق إقميد (الودؤة (الوطتيية ب ناذا كان الفرفى 
من ذلك التوحيد. بين المذاهب فلا يعنى ذلك التوحيد بين الجماعات 
وتحفنيق نوع من المصالحة الوطنية بين عدة قوى اجتماعية بل يعنى توحيد 
الفكر ذافه والرجوع الى الأقسول:” الاولى واعادة تفسسير ها بناء على 
متطلبات الواقع » وتخليص المذاهب الفكرية من 'الوقائع التاريخية القديمة 


(64؟) مضى زمن. النبئى وهو المرجع فى الحرة والمتراج ظلامب 

السبهة 4 وقضى الخليفتان سعك ه ا قبلهما من العير 0 هو ائعة 0 
وجمع حكمة الاوليسساء ٠‏ ولم يكن للناس من الف راغ 1 ما يخلون فيك مسان 
عقو لهم ليبتلوها بالبحث فى منائنى عقائدهم 0 وما كان مدن اختلاف قليل 
رد اليهيسا وكضى الأمر منك بخكمهما عاك استشسارة دن جاورهما دن أهل 
البمحصر بالدين أن كانت حاجحة' الى الاستشسارة 5 وأغلب الخلاف كان 
ف فر ردع الأحكام 2 ف أصول العقائد . ثم كان الاسسن 2 الزمئين 
يفهمون اكتارانةا الكتاب ونصوصه 2 يعتقدون بالتئزيه 6 ودفوضسون 
فيميا دو هم بالتسدياه 4 ولا يذ هبون وراء ما بقفهو..ك ظامر اللفظ » الرسسالة 

من 4 اله بن امسلوم أن للك عند كل مظلع قلي تاريخ الامسة, 
المحمدية 0 الاسلام يجميع ما جاء به الرسول كان فى 
قر اتح مسفاد | للشركآن, والصديث: مؤيدا رمادلة العقل» السلم: 
الناهج فى المنهج القويم خالصا من شوائب الشسبه والاهو 0 
ل وهنا دن غو 5 الإغاليظط واختلاف الآراء ٠‏ فلذلك كانت:؛ ثهرة ياتعة 
رزهرة ساطعة فكنت ترى أفراد الامة مخافظين على اقامة العبنادات 
وانكظاء. كدان :المعاملات وممتظين: للأوامن ,ملتيين. خن+ المتكراتك 6" يتحلين .+ 
بأخسلاق الدين الحسنة 4 وآدايه ااسستحسنة لأناء متى طاب اأصيسسيل 
لابيك الفروع 04 وعذوبة الماء تنشأً مدن صفاء البتبوع ٠‏ وقد دام ذلك قّ 
المسلمين واه الموحدين 4 الحصون عبن 1 5 


زمهة؟) ٠.66‏ ويم التوفيق دين المذاهب علائن قدر "استطافتى. منغرضا : 
عن كل هنا كثر سك القال و اليل معمق لا عَلئ 2 نقتضسيه الدليل غسير 
معمحسبا اذهب دون مذهب ٠‏ بل أدور مغ الحسق حيرث دا ر لان الله أئمانا 


لام ا 7 والامامة: 


| ل لاه سم 


لذللة» له يمشن كليو 'السركاف التفرية 'داكل الحعمينانة الابثلابية 


١‏ بيدعا وأهسواء فذلك حكم قديمة وليس حدم واقع بل هصى حركات طبيعي” 


عبرت عن البيئة الثقافية التى انتشر فيها الدين الجديد بأسلوب هذا الدين » 
العقل ومحاولة لتذظير الإحداث وايجاد الإدلة والبراهين وهو ها ومسو ناح 
فك الوحى ذائه بخلاف مراحل الوحى السايقة التى لم يسستطيع العكل 
تنظيرها »© وكان السبيل اليها “الغاطفة والقلب والانفعالات أو الارادة 


يي [ذ 1 1[ 1 ]1 ]1 1 1 1< ]1 1 1 1 1 1 1 1< ] | 1 1 111010101 لك 


“كلف ماده نمننا" ينقفيةه! الفلرل تو التعتفياك والفول + ولو كلف لهذا 


منهم بأن يكون أسعريا أو ماتريديا أو معتزليا أو فلسفيا أو غير ذلك ٠‏ 
وعلى العاقل امئخصف أن بدور ممع الدليل الصحيح أيئما دار وأن بعرفا 
الرضال مالدو: والا يعومد إل على متهم الاتظار © الكول:.ض» 1 
(63؟) كيبا عرف الاولون من العباسيين » ما كان من الفرسن 
ف أكامية دولتهم وكاب دولة الامويين 4 واعتمدوا على طلب الانصسازر 
متهم واعدوا لهم منصات الرقعة بين وزرائهم وحواشيهم فعلا أمر كثير 
منهم وهم ليسبوا من الدين فى شبىء . وكان فيهم المانوية واليزدية ومن 
لا ددن له اشير أولئك دن الفرق الفارسية فأخذوا ينفثون دن أفكارهم 
ويشيرون بهالهم وعقالهم الى من يرى مثل آرائهم أن يقتدوا بهم 


:فظهر الالحصناد وتطاعت رؤوس: الزندقة حتى 00 أمر المنصور بوضع 0 


كب لكشف شبهائهم وابطسال مز ا عمهم 6 الرسالة دن وهأاس 15أ| . 


(/ام؟9) هذا النوع من ' العلم 34 علم تفرير العقائد وئيان ما جاء 
ف النيؤات 6 كان معروفا عند الامم كيل الاستسسلام 5 ففى كل أمة كان 


ْ الشائمسسون: بأمر الدين سعملون لحفظه وتأبدده ٠‏ وكان البيان ون أول 


نظام الكون بل. كانت منازع العقول ففى. العلم ومضارب السدين فى 
لازاه بالمتكد وظرييها من بفبناضر القلويا على طرق نقيفن «وكت ا 
ما صرح الدين على لان رؤسساثه أنه عدو العقل » نتائجه ومقدماته » 
مكنان ما"ى “ملو الكلام من تاديل.. وتفسي وادهاقن بالمفجرات. أو الهام 
بالخيالاث يعلم “ذلك :من له الام يأحوال الام قبل البعثة الاسلانية . نجاء 
الغر ان ققيج لكين متيجنا ل كن ليه ما ميقه من الكتب القدية 





لت كام يت 


الوحى وبواعثه وليس من خارجه من حضارة أخرى أو من ضرورة الحوار 
معها . ولم تكن الباطنية فرقة كلامية بقدر ما كانت فرقة فلسسفية أو 
عسوؤفية أو قذفية كرد نعل. عل “بسلة الحفل. والتقل وانهاد بعد قالك 
00 القلث أو الباطن . فهى تشارك العقل ضصدد الثقل فى التأويل ثم 
تفترق عن العقل فى وسيلة التأويل(/5؟)... ونظرا لاهمية القضاء على 


| 00 يقعان د على لسو 2 58 عهد الا مدل ل 2 علي 
التبوات السبابقة بل حمل الدليل فى.حسال التبى مع نزول .الكتباب عليه 
فى شان من البلاغة عن محاكاته فيه ولو فى مثل فصر سيور ة مامه 1 
وقضى عليئا من صنات الله ما أذن الله لنا ما أوجب علينا أن نعلم . لكن' 
لم يطلب التسسليم بالمجرد أنه جاع بحكاية ولكن م الدعوئ ودر هن 
بالانعسان فيها لتصسبل بذلك ال اليكى ف ما ع ودعا اليه لحرن 
الث نيان تمن أحوال' ا سحام كان درك أن حلي ايه 
لا كشي وفاهدة لا تفيدل + وتا'خى المقل مالدين لاول يرة فق كناب مدن 
على لسان نبى مرسيل بتصريح لا يقبل التأويل :. وتقرر بين. المسلمين 
كافة الا من لا ثقة بعقله ولا بديئه ‏ أن من قضايا الدين ما لا يمكن 
الاعتقباد به.الا من طريق العقل كالعلم: بوجود الله وبقدرتة على ارسال 
الرسل وعليه بيبا يوحى ده اليهم وارادته لاختصاصهم مرسالكه وما بض 
"ذلك متكا يثوقف عليه فهم مسعنى الرسالة وكالتصديق بالرسالة نفسها 

1 كما أجمعوا على أن الدين أن حباء نتتىعء 5 بعلو على الفهم فلا يكن 
/ أن بأتى بهنا عل عند العقل . فاعتبار حكم العقل ضع ورود أمثال 
بن المتشنابهات فى الثقل فسنم مجالا الاناظرين را دعوة الدين 
الى التفكيز ف المخلو كادف ل م تكن محدودة جد ولا مشروطة يشرط للعلم 

بأن .كل نظر صسحييح ضهو 0 النن الاإعتقاد مالله على ا وصفه. بلا ا 

فى التجريد ولا دئو من التحديد ؛ الرسسالة ص 2ه ل 9.. 


(6؟) عل ى هذا النزاع سين 0 ' تطرق دن 1 العقل ما وي 
أ كلذ من ا بظاهر الشرع »:والكل على وفاق على أن. الإخكام 
الديئيسة واجبة الاتباع ما يتعاق فيها بالعبادات والعفابلاك و عيبا 
الوقوف عنده وما مسن .بواطن القلوب وملكات النفوس ترض توطين 
النفس عليه ٠‏ وكان وراء. هؤلاء .لوم من. أهل الحلول والدهريين وطليوا 
أن ' يحملؤ: الثرآن يا خيلوه “عند. التحاقهم بالاسلام وأفرظوا فى- التاويل 
١‏ وحولوا كل عهل ظاهر ال بى تسر باطن. 6 وفسروأ الكتاب بها يعد عن 


جع 








نكت اينف هم 


وحدة الامة جعلت الحركات الاصسلاحية موضموع الفرق فى مقدمة الرسالة 
ئيس فى مؤخرتها كما هو الحال فى المصئفات التقليدية عندما ضمت 
موضوع الفرق >ملحق للامامة ٠‏ 


ب ل التاريخ الموجه ٠‏ ويصاغ مسار التاريخ من الوحدة الى التفرق 
لا على نحسو شعرى » ضصورة العصيان » بل عى نحصو تاريخى خالص 
يناع على توجيه شخاص من حديث الفرقة الناحدية الذى بحكم من كبل 
يان التجساةءق:الوحدة والهلاك فق التفزق © وَيُحَدَدٌ عدد التقنمب والتفرق 
ويخصسيها: فى انين وسدعين م وبالر غم دن محاولة المؤرحم ضيط كل 
بظطل موجها له , ويخئلف مؤرخ عن آخر ف نسية التاريخ. الموضوعى ١‏ 
الى الثار ربعم الموجه + “ققد بعرضص المؤلف للفرق أولا عرضا موضوعيا ش 
ثم بامسس ولك فينقد ها فاصلا دين العرض والنقد 0 وهو يوم ف ذلك غْلَي 
التاريخ الموجه(9ه؟) . وقد يعرض المؤلف عرضا موضوعيا للفرق 
داخل”' الحضارة وخارجها دون لد ولكنا» دقوم أيضما على التاريخ 
الموجه دون استهمال.» صراحة 2 العد والاحصاء(."؟) ٠‏ وقد يعرضن 
الولف عرفا وهو عن للقرق واكل ‏ المسجازة ينا الأنفل .ق الرندة 
الى التفرق١51؟)  .‏ وقد يعرض المؤلف مئذ البداية للفرق بالتاريخ 





مسا . 0 1 ٠.‏ 8 ْ ش 5 

تناول. الخطاب بعد الخطأ عن الضبواب 4 وعسرفوا بالسماطنئية 

4 أو الاسماعيلية: ٠‏ ولهم اتا أخرى تعرف ف التاريسح فكائت مذا هبهوم 

غائلهك الدين وزازال اليقين وكانت لهم ذفدن معروفة وحو ادث كتهو وراة 4 

الرسبالة ص 2..15ه ٠ 1 .. ١7‏ 

؛ (5ه؟) هذا هو ما اتبعه الملطى الشاقعى فى « التثبيه والرد » ق. 
عرضه مقالات الفرق الاربعة : الرافضة وال معتزلة والمرجئة والخوارج. 
ثم نندها بعد ذلك:. ْ 


0 () هذا هو ذوقف الرازى 2 « اعتقادات فرق 
والمشركين 0( وكذلك أبن حزم فى 0 الفصل, ( . 


53 هذا هو اختيار التعرع فى« مقالات الاملويوة 4 














ل آألكمه ا 


الموحه(؟ة"؟) ٠‏ وق كل الجالات تقل المتسعور دن التاريخ الفكري النمطى 
الى التازيخ الموجه » وترفض الفرق كلها الا واحدة . 


ويستعمل. التاريخ اموجه اما فى تاريخ الوق اق لفق" العتمنام. + 
ففئ تاريخ الفرق يقوم التاريخ الموجه بتتبع نثسأة الفرق طبقا لتوجيةه 
فكرى نسبق من النص الديئى: ٠.‏ فلا يكون البحث التاريخى بحثا خالضا 
:بل تحقيقا لفكرة مسسبقة والبحث عنها ف الوقائع الدالة عليها بل وتنظيم 
الوفسائع طبقا لها واختياز ما دل عليها منها78؟) . وفى نسق العقائد 
القائم على التاريخ الموجه يكتفى بذكر العقائد النمطية لا تلك التى خرجت 


عليها()7؟) ٠.‏ ومن مصنفات العقائد ما يضع التاريخ الموجه فى البداية : 
ا يضع التاريح الموجه ف البدا 


ممص سد مايل وج جومس ميس اح مس ع ا م 0 


(5519) هذه هى طريقة البغدادى فى « الفرق بين الفرق » 6٠‏ , 

(09)) وهو المنهج الذى اتبعه البفدادى فى « الفرق بين الفرق »6 
والايجئ فى « العقائد » لبيان افتراق الأمة على ثلاث ومنبعين فرقة 
ومقائد الفرق الناحية ٠‏ وكذلك هو المنهج «المتشع عند الاسدفرايئى فى 
«.التبضير » والعلوى فى « بيسان الاديان » © والملظى الشافعى فى 
«. الثتديه والرد ) . وهق أيضسا المنهج المتبيع حزديا عند الشهرسنتانى 
فى « الملل والئحل » »© الفرق ص 5 © وأنا ذكر لك فى هذا الجزء الثالث 
الفرق الاثنين والسيبعين فرقة ود هينر بأسمائها 4 وما بنتدل » دن كفرها 
وغدوائها وائها بانتحصالها ؤفعالها. فى الثار ... الثثبيه ص 015 
عبن الندسى ف 'افتراق الإمك كلاثا وس دعين فرقة منها واحدة ناجية دصصير 
الى 'الجنة عالية وبواقيها عادية تصيز الى الهاوية ‏ والنار الخامية 
وطليثم. الفرقة الناحية التى 'لا دزل بها اله م" » ولا تزول عنها النعم 
ودين فرق الخضلال الذين . برون ظلام الظلم ذورا واعتقاد الحق ثمورا 
وسديص لون سعيرأ 6 ولا بحدون من دون اللنه نصيرا ٠‏ فرأيت اسعافكم 


. دمطلوبكم دن الواجب ف ابائة الدين الكويم والصراط المستقدم وتميبزها 
مْن. الاهواء المتكوسسة والآراء المفكوسة ليهاك أدث ملك عن ديئنة 04 


وبحيا ين بحيا هن بيئة 4 الغفرق ص " ٠‏ 


(51؟) وتستوفق أقسام الفقرق الاسلامية ثلاثا وسبعين فرقة » الملل 
0 2 ا دن ا[ 4 ومقس سم التغدادي أدواب 1 الفرق «( على الحو الآتى .2 





























م ارو نمه 


وليسس فى النيهاية فتصير العقائد موجهة وليس التاريخ ٠‏ وهناك مقدمات 
أخرى لمصنفات العقائد الغرض منها بيان اعتقاد الفرقة وهى فى الغالب 
الفرقة الناجية وتفئيد آراء الفرق الاخرى . ومعظيها مقدماث لمصئفات 
عقائدية لخالصسة مهية العقل فيها تبريرها . وأصحابها من 'الفقهاء 
الاشاعرة . وهى المؤلفات الثى تعتبر ذواة المصئفات العقائدية الكاملة 
التى تعرضش. لبناء العلم ذاته والغالب عليها اثبات آراء اهل السنئة 
والجبماعة وتنفيد آراء المعتزلة(م؟؟) ٠.‏ يسستعمل الثاريٌ الموجه اذن فى 


مت جوري جوم اانا ميا ع سيج يي .لجس سحي سحي وبي ويوعب جتدفيم /ملددفا ببسم عم م0 


)!١‏ فى بيان الحديث اللمأثور فى افتراق الامة »؛ صى ؟ نل |[ »2 (ب) فى 
كيفية افتراق الامة على ثلاث وسبعين فرئة ص 5881١1١‏ ؛ (ج) فى بيان 


تفصسيل مقالات فرق أهل الاهواء وبيان ضائح كل فرقة مئها .على' 


التفصيل ص م؟ ‏ .*؟ » لد) فى بيان الفرق التئ انتسبت الى الاسلام 


وليس. مناء حدس 1 “6 ره 2 بيسان أوصاف الفرقة الناجية 


قن اا 1 


(ه"؟) أما سعد ه فائك سااتنى أن ن أصئف لك كتابا مختصرا أبين فيه 
جملا توضم الحق وتدمغ الباطل فرئيث اسعافك بذلك رزقك الله 
الخيرات واعانك على الخير والمطلويات » اللمع ص 17١‏ © آم بعذ فان 
كثيرا من الزائغين من الحق من المعتزلة واهل القدر مالت بوم أهواؤهم 
الى لايد رؤساثهم ومن مضى من أسسسلامهم هتأولوا الكرآن 04 وخالفوا 
روايات المسحابة 2 رؤية الله ») وأئكروا الشفاعة ») وجحدوا عذاب 
القيسر 4 وذانيا يخلق الكرآن 4 وأيكنسوا أن العباد يخلفون الشار 2 
وزعموا أن اللاه بكشسساء ما لا يكون وبكون ما لا شحنا 04 وزعموا أنهم 
بنفردون بالقفدرة على اعمالهم وزعموا أن من دخل النار لا يخرج 
مثها » وائكروا أن يكون له يدان »؛ الابائة ص /ا ل 8 » أصنل التوحيد 
وما انه سلاج الاعتتاد عليه يحب 0 ن دكول : آمنت بالله: وملائكته وكتبه 
ورسسله والبسعث سعد الموت والقدر خيره وشره دن الله تمالئ والحسناب 
والميزان والجئنة والثار حق كله » الفنقه ص 4,185 وسيضهم لك 
ايها المقنوق الى اطلاع على قواعد أهل السئة 0 تحفنها بتراقلء 
الادلة أنه لم بيستأثر بالتوفيق للجمع دين الشرع والتحكيق فريق سسوى ٠‏ 
هذا الب فأشكر الله تعالى على اقتفائك لآثارهم وانخراطك فى 
سسسلك تامهم وعيارهم واختلاحالك 0 نيساك أن تحشر دوم الكيامة 
ل زمراهم © +الاقتقياة رسن 1 بجا 4 ْ 











035 مه عد 


المؤلفات العقائدية كمقدمة لها لتوجيه العقائد دون ذكر للفرق0)555”0. 
وهنناك بعض: ال مؤلفات العقائدية لا يهيها الا أن تعلم اعتقادات الفرقة 
التى ينتسب اليها المؤلف » وهى أيضا فى. الغالب الفرقة الناجية دون 
أيه محاولة الاقناع النظرى بها » وهى التى أصبحت فيما بعد موضوع 
الشروح على المتون5197؟) . وبعض المؤلفات الكلامية الاخرى موضوعة 
للعبرة والاستتبصار والحفاظ على العقيدة . مهمتها تربوية خالصة 
للبحافظة على العقائد واقاءتها على أسسس راسخة والتنبيه الى نواطن 
الخطر فى الديانات والتحجل الاخرى . فهى أيضا دفاع تربوى ديثى 
ار نم الايمان أو دفاع تأسيسى ليْسن المقصود به الرد على الخضوم 
بل تأسيس العقيدة وايجاد أضصول عحقلية فى الايان حتى يتدول الى 
تصديق أو حتى يطمئن القلب عا عوك لك لاب عند “لمكن الى 


معرضن تأسديس العفيندة الاسلامية, ضدمن تاريحح الاديان(/53؟) وقد 





(555) يعتيد ملا القارى على حديث الفرقة الناجية قبل بداية 
شرح عقائد أهل السئة كما عرضها أدو حنئيفة فى « الفقه الاكبر » شرح 
الفقه ص ؟" © . : 

(5589): وذلك مثل « الفقه الاكبر » ©» « العقائد التسسفية ١ن‏ 6 
( العتائد العضدية » © « جوهرة التوحيد » » « العفيد التوحيدية ». » 
« الخريدة البهية » © « جامع زر بد التوحيد » »4 « وسيلة العبيد ©0. 7 


(؟) فلما ونقنى الله إطالعة مقالات أهل: العلم من أرباب الديانات 
والمال وأهل الاهواء والنئحل 04 والوكوف على مصادرها ومواردها واقتئاص 
أوانسننلها وثشواردها أردت أن أجمع ذلك ىق مختصرز يحوى جميسمع 
١‏ فا ندين به المتدينون 4 وانتحله امنتحلون عدرة من أستيضر واستيضبارا 
من اعتير »© الملل ج١١‏ ص ؟ »© فالله الله عبساد الله » اتقوا الله فى: 
انفستكم ولا يغرنكم أهل الكفر والالخناد ومن موه كلامه بغير يرهان 
لكن بتمويهات ووعظ على خلاف ما أتاكم به كتاب ربكم وكلام نبيكم 
فلا خير فيما سواهها . واعليوا أن دين الله تعالى ظاهر لابساطن 
فيك 6 وجهر لا 2 تحتساء 6 كله بر هان لا مسامحة. فيه 3 فاياكم . وكل 
كول لم ينين سسيبيله ولا وضح دليله ولا تعوجا عن ما مضى عليه نبيكم 
:وأضحنايةه ؛ الفضل ج ؟ ص 0.898 © وقد أثبيث ما يسز: المأعنلم 
والمغلم ويتفشع الجاهل سماعه ويزيد التضيرة مصيرة :62 التذبيه ص 0 6 


٠.‏ ا 





كيد ١‏ رات نين 


كين العتانت كدان موود ولك االو افده وو املق كاي لكو اوه 
6 اطبا عدي ذهب متقديد التم.وصس والدفاع سد الهجوم ودحض. الإفتزاءايك 
والادماءات وتصحيح التتوبيات والتحريفات(1931؟) ٠‏ وتلعدس كل كتب الفقهاء 


ا ا اك 


3 دللتك 0 د هسلج اليك ف قوق .جعات كتثابى هذا معقلا للمسلمين من 
نخظلر فيه متفهما أعانيه محتفذلا لأسوله ومحتجا بفصوله وناظرا فيه 
ازداد بصيرة ؛ التنديه حن. ؟١‏ » ليكون محموعها للعالم تذكرا وللمتك 

تبصرة »6 الاحصول حس ١‏ © هذا وقد اسستدعيتم ذكر من الإدلة ٠‏ 
فو أعدد عقائد اهل السيتك والجماعة فاسسدتئخر يتك الله 2 انب افكم 
بمناكم والله امستعان وعليه التكلان »© لمع الادلة حىس. هلا » فدونك أيها 
السسارى هذا الثبراسى 6 كتاب وهدى فيه ذور للئاسنى »© يرشيدك الى 
المكامن الخفيةُ من شرم العقائد النسفية » حاشية التفتازانى ص ؟ » 
فافترد.ءت ذللمة من ظلم الدهر وتئبسوة من أثئبساب الذوائب وائتوزت 
فرحسة من عين الزمان وخفة دن زحام الثخسوائب »© وأخذت فى تصذيف 





مختصر ورد سوم بالمق امد منخلوم فياه غرر الفرائد ودرر الفوائد 
وشرح لاه لهل مون دس سكل موجزه وحصل لغزه وتفصيل مجمله معفسبيلة 
سام تحكيبقي المخاصسد وفقي 7 برتاد »© وتدفقيقل لليعسائد وفق ما يضك © 
وتحربر للمسسائل لحسيببا م يراد ولا دزاد ث©» وتقردر للدلائل بحيث لا بضناد 
ولا دحسسساد دالنانا تلفتح بها الآذان وتنرح الصدور فيان بالاتهار 
والازمار جبال وصخور © ومعسان تتهلل بها وجوه الاوراق 
و تكسم ثعور الملور 2 وتتادلا خلال الكلام كأنها دور على دور باذلا 
الجود فى ايراد مباحث قلت عناية المتآخرين بها من المتكلمين . وقد 
بالمم 2 الأعدث حاء مها المدفة دون من المتقدمين لا سديماأ السمعيات النى هى ' 
الطلب الاعلن وا تميق الاقمن, فى اول السين» الغريوة الوققى و العيدة 
الذه. كم اذهل الحق واليقين 14 السرم المخاصد صن 8 ٠‏ 


(15؟) ووه وعلى آلة الطييين الهم تسائعيئك على دو اد 
الأقواء والره على السيشياء ونسالك: عليه العذل فى القسبب والرمنا » 
واد كرات اك الله بحلاعته ووفقك لاتبساع مزضاته: كتاب اكلحن 
السنيه وفومث با ذكرة نيه قرايتة كتاب السان. حلق «ملن اهل السيدين 
تاديد اليغض.ن على المسسسليمين يحكى علهم م ليس ف كولهم ودر و يهم 
بها ليس دن مذ هبهم جر 3 مشله غلئن الكذب والسوئبان وتهادنا وتهاونئا 
و السسسياء سس كوب الاثم والعيتر أن 4 ورأيت امسسع ذلك متعهديا لعلوه 





متجاوزأ القدرة واض عا وفشسينم يه قَْ غير موضعهسا 4 وذكر المعتزلة 
فك تامهم ودهكهم ا لسن يهم وأوهم جول الرافضة وحش ساق أهسل 








يب هَلمه ب 


الكلامية أيضا.ه.ن هذا النوع(.0؟) . وفى العقائد المتأخرة .قند: يكون 


التاريخ الموجه ايضا مقدمة للعقائد » وفى هذه الحالة.يكون بديلا عن 
المقدمات النظرية » ويكون التاريخ التفصيلى «العددى الذى يضدر حكيا 
بهلاك الفرق كلها وبنجاة فرقة واحدت وتسميتها(1/!؟) . كما يذكر .حديث 
الفرق فى الحواشى والشروح المتأخرة أى أن التاريخ الموجه ل ايا : 
فى تاريخ العلم :كله يعناد ويكرر دون توقف وما زال موجها شسعوريا 
للحضارة(/997) . وقند يذكر حديث الفرق. فى آخر المؤلفات الكلامية 
عندما يتحول التاري الى .جزء من بناء العلم(؟7!؟) ٠‏ حتى علم ‏ الكسلام 


الإمامة أنه دن نظراء المعتزلة وكنائها أله عالم يداس 0 ٠‏ 
فنا امك النظار وامكبتكي لكام ند عمو جف ] آله قفوي 
للمعتزلة ولا كفء .لهم © وأنه ا زمانا تابعا من اتباعهم وحدثًا بن 
احداثهم يختلف الى مجالسهم ويتعلم من أشياخهم الى أن الحد فى دينه 
وجحد خالقه ونفته المعتزلة وباعدته عن مجسالسها اه الفيظط الذى 
دخنله والدهشة التى ضار البها على أنه فد سم لفسك بأن ومنسع 
كثانا كذب عليه فداه وتحلها ىا ليس مدن كولها وعاب بعضها بذاهب 

هو يكول ببعضبها يلل يقول بها ويذهب اليها ولكن كيف كيف ديثتعجب من ستم 
0 الكتاب المعتزلة ة والكذب عليها ورميها 5 ل دن قولها ٠‏ ود 
آلف غهدة. كتب فى تثبيت الالحاد..وابطال : التوحيد وجحد الرسالة وشتم 
الشبيين والائمة المهادين ٠‏ .وهى كتب مشهور 5 معروفة ٠‏ وأنا سعون الله 


1 ذاكر لما 6 كتابه وناقكضه عليها حرفا ومدين كذبه عل العلمام وتحردف)» 


لاقاويلهم وبالله أستعين 4 الإانتصار ص 1 0 2 


“/ا؟) ) ذلك مكل كتب السلفيين مثل أبن كيمية 2 موافقة 0 المنقل 
لصريح المعقول » 4 « متها السئئة الشنوية فى الرد عل ى ‏ الشسيغة 


والقدرية » ©» وكثتاب ابن الع « اجتماع الحيوش الاسلامية 00 


0 هذا هو الحال" فى العقائد العضدية الدىْ تيدأ مافة 


: الو الناجية » العقبتائد العضدية ض 9 55 © قال النبى «ستفترق 


أمتى ثلاثا وسسيعين فرقة كلها 2 الننار ألا واحدة الذين اهم على ما آنا 
0 وأصحابى. 4 ”5 وهذدذه عقائد الفرقة الناحية 5 الما 4 
العضدية ص اك 176 , 


1 


 ) 75‏ حاشية الإاتئحاف ص 53 ) تحنة امريد من 7 5 01 
(179؟): الموائف ص :216 . ا 











سد “يقت 2 


للقلفر 'الذى اسسووة الذايع ١‏ المقلئ الخائض لم يبتام مق الاتتعالاتك 


وتكفير الفرق والطعن فى ايمان الاشخاص()/9؟)'. 


ولكن هل يمكن كتابة تاريخ موضوعى للفرق دون أن يكون موجها 
خاصة ولو .كانت الفرق هى فرق المعارضة. ؟ هل يمكن كتابة تاريخ 
لتراث المعارضة من وجهة نظر ثراث: السلطة ؟ ان ذلك يقتفضى 
اتبيساع منهعح تاريخى محايد يقسوم على تقصى الحقائق وعلى انتفاء. 
الموضوعية المطلقة دون. تحريف أو تشنيع أو زيادة أو نقصان بالتحئق 
من:.صدق الروايات . وقد حاول ذلك بعض المؤلفين الذين اتبعوا 
هنذا المنهج بدقة تامة فى التحقيق التاريخى لصصنحة الرواياك والمصادر . 
لا تعارض فى هده الحالة بين التاريخ الموجه. والتاريخ الموضوعى 
بل ان الموضوعية التاريخية قد لا تدرك الا بالتوجيه الفكرى لها . 
فالتوجينه الفكرى هو الذى يحدد رؤية القاريخ ٠‏ تفتخى الموضوعية عدة 
أمور منها : غدم النقصان فى رواية كراء المخالفين » التوثق من مصادر 
اتوك 4 هك "لخد امات من رواناك الخشو ٠‏ الفسل عن المحعادن. 
الاولى والمصنادر الثانية التى قذ تشوه آراء المنقول »4 عدم الخلط بين 
المذاهب ».عدم التشويه لها وتعمد تحريفها » أخذ أقوال' الخصوم بألفاظها 
وليسن فقظ: بمعانيها » . الحياد فى. النقل(ه/ا؟) ... الخ .. ومع ذلك؛ يصعب 





. (4/!ا؟) يهاجم التفثازانى اللاادرية والشكاك قائلا ١‏ والحق 
يعدبهم ولو بالنار يعترفون الاين ملثهم أو يحترقوا اف شدعلتهم » 
المقتاصد ص 9م , 

لو/ا؟) ورأيت فى الئاس حكاة يحكون من دكن المفسالات” 6 
ويضئفون ف النجل والديانات | رادة التشنيع على ' دن يخالفه . »؛ ومن 
ص قبارك اللنقصن 3 رواية 1 برونه من الحكادي المختلفين ومن بين من 
ل الربائيين ولا سيل ا لميزين 0 مأ 0000 مَنْ ذلك 
على شرح ما التماسيث” شرحه من أمر المقالاتك واختصار ‏ ذلك وثرك 
الاطسنالة والاكثار »؛ مقسالات ج ١‏ ص "لا » وشرظى علي تقس أن أورد 2 


مم 











/ابحهم له 


كازة تيكل :هب الثازوم لندة انون انما ينها أنه لاايكن العتعون الرجه 
مهما كان موضوعيا توجيهيا أن يكتب تاريخا موضوعيا للفنرق . اذ لا .ييكن 
كتابة تاريخ نظرى فى مواقع صراع عملى ولا يمكن كتابة تاريخ محايد 
دون نقد » دفاع وهجوم 4 مهما بلغ المؤرخ من حياد . فالمؤرخ: جزء 
من-هئلية الضراع ذاتها وطرف“فيها بطريقة أو باخرئى © بتعاطف. او ميل 

أو هوى ٠‏ لذلك لا يمكن كتابة غرض محايد دون تشسويه للخصم ورسم - 
عو 3 عا يبه لالد ا يكن كانة فازية المعارفة بع الشة 
المتناهية فى الروايات بل قد يعتيد المؤرخ على رواية ضعيفة ما دام فيها 
صورة. مشوهة للمعارضة أو رأى يسهل نقده » وموقف يمكن تجريهه 6 
فيئقل الثراث المشوه دون الصحيح مع تلمس. الاخطاء. . . وحتى مع النقل . 
الشتمت لا كبن الرواية من تاريل :+ ا 1 


وهذا ما حدث بالفعل فى كتابة تاريخ الفرق . فقد حدث تخلط .بين 
الفيية والتاريخ . أذ توضع الفرقة الناجية: أولا فى البداية كنمط تقاس 
عليه الفرق الضيالة وتعرض.: عقائدها كنيوذج يحتذى لعقائد الفرق 
الضالة وكأن عقائد الفرقة الناجية هى الحق وما سواها انحرافات. 
عنه . والحقيقة انه تاريخيا لم تظهر: عقائد ‏ الفرقة الناجية الا فى النهاية 


عندما حددتها الاشعرية فى مذهب متسق كرد فعل على بسار الفرق ' 


الاولى التى كانت نشوم ددور أهل السثة 2 الدفاع عن التنزيه ضصضدك 





مذهب كل فرقة على ما وجدته فى كتبهم من. غير :تعصب لنهم .ولا كسر 
ٍ عليهم دون أن أبين صحيحه من فاسده » وأعين حقئه من باطله وأن ٠‏ 
كان لا يخفى على الافتهسسام الذكية فى مدارج الدلائل العقلية لمحايث :الحق : 
ونتحسات الباطل * الملل ج١1‏ من 12 > :ولكل فركة تقاللة "على" حياتقا:: 
وكتب صنفوها 4 الملل <> 1 ص م5 © أونحن. لا ُستكحل ما يستحله ين" 
لا خير. من تقويل احد 585 لم يكلة نصبا وان آل قوله اليه اذ" قد يلزم.. 
مبتدعا أو مخطئنا علئ ما يقوله نصنا كذب عليه ولا يدل الكذب على 
أحد 4 الفصيل جح هم ص 0:15 .٠‏ ا 0 


1 


0/6 سم 


ألتاليه والتخِسيم[073) . فلما انتلبت الاشعرية عليهم استحوذت مل 
أسم أهل الستهته وتحولت الفرقة الاولى التى كانيك تقوم يدور أهل 
السنة الى فرق المعارضة ٠.‏ كانت المعارضة الاولى » معارضة الفرق 


قبل انشقاق الاثغهعرية عليها » عقائدية فعلية فى حين كانت المعارضة ٠.‏ 


الثانية بعد انشثاق الاشعرى تهمة سياسية . وقد توضع الفرقة 
النلحة فق القويانة كاز مات أوكانها عنافنه او سوت "الى زهو ة وليسرن الفط 
كعقائد » وتكون بشخصها سلوكا يحتذى به . وكيا بدات الاية 
بوحذة الوكى االاونى ف ا تشسك الى :لعن الاقواة والني الفرق: الفيية 
الى الاتلام وهى :ليست يبه فانيا درجم لها ان البرقة الناخية © 


شهى المنسرة الضصحيكة للوحى الأول والمتخدث الرسيديى ناشنة زرالا 1 


بل أن تصنيف الفرق والفصل بين أهل الاهواء الذين ينتسبون ألى 
الاسملام وبين فرق تنتس.دب الى الاسسلام وهى ليست منه حكم قيية 
على فرق تاريخية. من الصعب اصداره . بل ولا يدق للمتكلم اصنداره 
لانه يحتاج الى مقياسسن للحكم »© ومقياس حكيه آراؤه ومذاهبه حثى ولو 
كانت اعتقادات الفرقة الناجية خاصة وان ما يطلق عليه اسيم الفرق 


الخارجة على الاسلام هى نفسها الفرق التى اطلق عليها ؟هل الاهواء ' 


يمسيو 





(/ا؟) هذا هو ما اتبعه الملطى القافعى فى «١‏ التنبيه والرد » 
فى بدئه شرم أمل السئة ؛ التنبيه ص ١6‏ 16 © وهو أيضيا ميا 


اتبعه أبن حزم فى « الفصل » اذ يقول فرق المقرين بملة الاسلام خمسة 


وهم : اهل السنة والمعتزلة والمرجئة والشسيعة والخوارج »© الفصل. 


ج ؟ صن 1.5 » ويقول ايضا واهل السنة الذين نذكرهم أهل: الحق 


ودث. عداهم فأهل البدعة ٠‏ فائهم الصحابة رضى الله علهم ومن” بلك 


بهجم. من خيار التابغين رحمة الله عليهم ثم أصحاب الختلسديث 
ومن اتبعهم من النقهاء جيلا فجيل الى يومنا هذا . وين امقتدى بهم 
ون. العسوام فى شرق الارض. وغربها رحمة الله عليهسم يك الفصسل 
.1 (لا/ا9) هذا نما اتسعه البمفدادىئ: فى « الفرق نين: الفرق » وذكره 
أوصساف النرقة الناجية فى النهاية: © الغرق ه -5 1 اد 6 م 








جر كاه و 


ولكن: أكثر غلوا وتطرفا(4؟؟).. وهل يجوز اضصدار حكم شبرعى مثْلٍ 
. الخروج على الامة من ' منظطلور .عقائدى:؟ الست :الامة وحدة عمل : شل 
أن تكون وحدة نظر 9 أن الحكسم على ساقي الفغرق بالانحراف عن النمط 
حكم صورى خالص يغفل الوظيفة الاجتماعية التى أدتها هذه , الفرق 
كرد فعل على الاوضاع الاجتماعية كيا هو الجال في رد الفعل الاعتزالى, 
لاثبات .التنز يه ضد التاليه والتجسيم:» وفى اثبات خلق الافعبال ضِدٍ, 
الجبرية 4 وكرد شعل الخوارج كسد التوسصط بين الحق والياطل والفصلٍ 
دين الايسان والعميل 035 .بل: أن رد الفعل هذا . هو الذى حفظ ليوحدة 
الفكر. مسارها وشواهدها وان كانت معلنة من فرق «مختلفة وهو “الذى ' 
حفظ التوازن بين تعدد المذاهب . هو شاهد تاريخى على استحالة ضياع 
الوحدة الفكرية للامية وتوازنها وعدم استاقائها علي حائب. دون جاذئب حتي 
لا تكون أمة عوراء(؟ل/ا؟) ٠‏ 


'ان توجيه الوقائع بأفكار مسيقة مناف كليحث التاريخى الموضوعئ 
خاصة لو كانت أفكبار | خاطئة وليست أوليات بديهية أو أفكارا صحيحة ؟ 
ورهى 2 هسذهة الحالة حجالكة قَْ التتبيعور يتجه 'بها الششعور نحو مو ضدو نعنبة, , 





(1) يضائف البقدادى فى «“الفرق بين الفرق:» اهل الاهسنواء 
الى ثمان. فرق والخارجة. على الاسلام .الى سبع عشرة فرقة © الاثنت 
عقرة الاولى والبابعة عشرة الاخبرة ( الباطنية ) اتجاهات متطرفة ' 
من الزو امضى خاصة بتاليه الائينة »© والفرقتان الثالثة عشرة:والرابعة 
مشرة ( الشابطية والحمارية ) فرقتان.متطرفتان من القدرية » والفزقتان, 

الخايسة عفر والسادسة عشرة ( اليزيدية والميمونية ) من الخؤارج 
' وهدقى, ما بتبعنه أبن حزم أيضسا. فى « الفصبل »© اذ يقول « وما أصحاب 
' أحيد بن حابظ وأحيد بن مانوشن والفضل الحزانئ والغالبية من 
الرؤافضن والمتصوقة والبطيحية أصحاب: أنئ ١اسماعيل‏ ٠اليطنهى‏ ومن 
فسارق. الاجمباع من العجاردة وغيرهم فليسيسوا من" الا سبلم بيبل 
كفار باجماع الامة ُِ الفصل ج ؟ اص ٠ 1١6‏ 0 000 
)١17/9(‏ بذكر ابن حزم فى « الفضل ) أبثلة, من غلو يعضن الفرق الي 
حذ خروجها على الامسلام 'مثل. سبلو بعض “طوائف الخوارج والمعتزلة 
: واللزجئسبة..والشيعة: ») الفضل جا اصن اماو ااا لارام ا ا 


1 


ل 


دون توجيه زائد فكرى أو عملى . وحتى لو كان التوجيه الايديولوجى 


ممكنا فانه يحتاج الى منطق لضبطه واستعماله. والاطيئئان اولا الى ٠‏ 


أن الايديولوجية علمية مطابقة للواقع وليست منافية له . والوحى الصحيح 
تاريخيا أيديولوجية علمية توجه الشعور طبقا لطبيعته . فالحياة موقف 
والتاريخ رؤية ولو لا شسعورية . وبالتالى يحمى الوحى الشسعور من مخاطر 
ثلاث : الخيساد الاقرب الى التعايقى والتكسب بالعلم والكتب المقررة 
وضع ا يد ذاه الليلة نايذام «المكمن. يد كؤون الن كيت والعيل 
الى. مصلحة »© الحياد الذى يخفى هوى صاحبه والذى يكون اما مع 


ترات النسلطلة او كرات النارقية"» الانتسمنار أي لراك السلطة :الى 


لتراث المعارضة وهو ما حدث فى تدوين تاريخ الفرق . لابد اذن من 
اثباث أن عقائد الفرقة: الناجينة اولا' هى معيار الفكر ومثاله وأئها تمثل 
لوحدة الفكر وأن فكرها مطابق للوائع وأنها أكثر صدقا من افكار الفرق ٠‏ 
وها الفيل لو نات كل غرحة اتينيا الفرقة التامية وعدن "الانية القن 
التشمتت والى التكفير المتبادل ويقضى على وحدة الامسة ووحدة فكرها الى 
الابد ؟ وقد حدث ذلك بالفعل فى تاريخ الفرق وترسب فى وعينا القونى 
وكانت 'له. آثار سلبية على وحدة.الامة . وما الضايئن لصحة الفكرة 
الموجهسة تاريخيا ؟. ماذا .يحدث لو كانت الفكرة الموجهة غير صحيحة 
تاريخيا ؟ عندئذ يتحول التاريخ كله الى خطأ لان البحث يقوم على 
امتراض خاطىء . هالتاريخ الموجه قائم إساسسا ملى افتراش نظطرى 
ممشهعرة الكين اى الناريخ ٠١‏ فالاريخ يحكم سه ويؤرة ذاقه م :وباذا 
يحدث لو اختارت كل فرقة مذهبها كموجه للتاريخ وأصبح لديئا عديد 
من“ التواريخ الموجهة فيضيع الننظ الفكرى المعيارى ويحل الهوى: ؟ 


والاخطر من ذلك كله فى التاريخ الموجه هو ادانة التاريخ والتطور 
والزمان كميدان خلق وابداع واتهام الفكر وزعزعة الثقة بالعقل واعتبار كتوى 
الشر فى العالم اكثر حسما من قوى الخير ومن ثم لا يقاومها الا الايمان 
بالله والاذمان للسلطان » نظرة تشاؤمية تؤدى فى النهاية الى التخدير 
التسام. . يتوم التاريخ الموجه على أن. هذا المسبار من الوحدة .الى 
الكثرة مسار يرضى ولس مسسارا طبيعيا وبالتالى لابد من تصنحيخه فى 




















211 سمه 


آية حركة اتن الف ان نوكه العباقادارنن اك لمعي 
الفكر ووحدة الفهم تنقا ظروف جديدة ومواقف انسبانية متعددة تحدث 
منهسا تفسسيرأت جديدة تعبر اما عن حق وعلم أو هوى وظن حتى يمعند. 
العهد بالوحدة الاولئى ٠.‏ ثم تتفتت هذه الوحدة الى اتجاهات تنتهى أما. 
الى العلمائية الخالمنة ممئلة هذا التعدد الجديد أو الى السافيسة. 
الحنقنة يثلة “هذه الوهدة الأول متشا مهودان 2 الأول تريك 
الانتعاد عن الوحدة الاولى وتتكيف حسب تطور الزمان والتاريخ واخرى 
سلفية تود العسودة الى الوحدة الاولى متفادية الكثرة ولاغية للتشعب .' 
ثم تصبح الجماعة حيرى بين هاتين الحركتين » ماضيها ومستقبلها » 
روجها وبدنها© تاريخها وحاضرها . وكلاهيا مسستحيل. عملا وواقعسا" 
لان الوحدة الاولى فى.صورتها القديمة أصبحت أقل اتساعا من. تشعب 
الواقع وأضعف من قنواه المتضاربة . ومع ذلك تستطيع ان تحوى. 
تشعب الواقع لو اسستطاعت أن تتجدد وأن تحتوئ على هذا التشعب 
فى باطئها . واذا ثم ذلك باسم التشعب وياسم الجديد على حسناب: 
الوحدة الاولى فانه سرعان ما يتم حصساره بأخطبوط هذه الوحدة حتى 
يتم ابتلاعه كلية داخلها . هذا العصر الاول. الذى كانت فيه الوحدة. 
قبل التقنتت هو العصر الذهبى ؛ وما تلاه انحراف وسقوط » سقو 
تاريخئ ‏ وليس سقوطا شخصيا ٠.‏ وليسن هذا فى الحقيقة وصمفا لتعدد: 
النكر :بل هو حكم على التاريخ وادانة له باسم العضر الذهبى مما يؤدى 
الى الخرؤج على الواقع بعد الحكم عليه بالمروق . وهوايدل علئ. 
ادن دين التقده عابنا يان الامة لا يمكنها الوصول الى ما كانت عليه 
أولار.م؟) ٠‏ وكيف. تكسون الفرق كلها هالكة مخطئة ؟ كيف يمكن. إدانة 


0ك 





0ك 


) ؟) ان - ميكل دث هؤلاء السابعين 0 5 جلك من 
من أوقاتهم وسبقيم؟ ام ثالوا الشرف” مسد بهم الي الاشلام وبذلهم. 
ع اواو :الله بهم تبيته واظهر بهم ديئه 6 واعلن” 


ا 
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التاريخ كله ؟ كيف يكنون تاريخ البشرية كله تاريخ ضلال وخطا وبهتان ؟ 
ان الفنرق كلها عيل حضسارى » كل منها تعبر يموقفها الانسائى عن 
الوحى فى لحظة تاريخية معينة وفى وضع :انسانى خاص ولصلحة 
اعسامة للليفة نإو سنناطة ‏ وقلها احسيلذاف 4 و الوسفينان لشن خطا . 
والاجتهاد المؤدى الئن خطا هو أيضا احتهاد صائب لتؤافر نية: البحث 
عن الصواب . أليس لمخطىء أجر وللمصيب أجران ؟ والفرقة الناجية 
واحدة » هى. البداية والنهاية .٠‏ تضم الفرق الاخرى وكاأنها قوسن 
حضسارى فتح ثم أغلق الى غير رزجعة . دغواها تكرار النصوص وتكنين 
العقنائد حتى تنتهىئ قصة الضلال وتعود: الانسائية الى الهداية فتلحق 
بالوحدة الاولى التى فيها بدات . وهئ نظلرة صوفية خالصة © العودة 


الى عالم. الذر والى الوعى المطلق تجريدا للنفس. وتخليصا لها . فيثم فك 


الار تماط مين الانسنباني و العالم » ودقضى عى المعارضة من أسناسيها »© 
ويكم الاستسلام نهائيا للسلطان ٠‏ ومع ذلك فالعودة الو الوحدة الاولى 
عملية مسستحيلة. ميؤوسس. منها لا يمكن تحقيقها من جديد أو اللحاق بها 





من .عرف. الله ستنافة قّ عهز ه: أما كيف بجسير على بسفهم من يزعم ألسك 
مسيلم ؟ مأين أنيك 0 وأين ذك ادل . عصرك دن هؤلاء ؟ هيهاتك أن لم 
تندرك سعضص تسألمهم أو تبلع دن أجدهم أو نصفه 0 فكيف وأنت تلرجسم 


ف أمرك كله الى عقلك . الفاسد ورأيك الاعرج ٠‏ دتقفول كد فعل. 


فلان ولم كان وهم "كان وأنت ما جاهل قد ضارع شولك كول ابليس 
حين قاس فقال « خلتتئى من ؛ نار وخلقته من طين » فأنت :تعسارض كها 
تارقن وليك الشسيطان إ ثم. من. أذل الإحية ل 5 تقطبعت .واجتهدت 
اليه 8 ا ذا . والله عزن وجل 1 0 قثل الخراصون ( 0 لمن 
ابم تاو ذلك القركن بعلئ .شير تأويله. ولك فية. ا الللاتبيير 


ويكالفتك 'للسشلف وخروجك من :العلم ورجؤعك :الى الجحهل الذئ اهتلو' 


أولى بك وتولك» ف حجتك: : 20 روى. سدديفك الضيرق ( 6 التنبيسه ص 
ا ٠‏ 0 ْ 
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قديما 8 بدأ التظلسر ية متفائلة بالدخو ل الى الو واشع 8 تذنتهى متشضائية بالذرو ج 
على الوا مع 4 وذص لبج الامسة كاليهوود 0 0 الشتات © وبكون ذذلت - 
اعلانا ليوم القيامة 6 وينتؤهى حذتى ثفاؤل الاخر ويبات وكتل المت عع دن 
مر مم المسيم الدجال (8م؟) 


اذا “كان الفاريخ: ابلاء امن المكر«على: الفاريم وكتاة" غلن: #مدسته 
2 الوحدة الاولى الى تسن ارت ف خط متحدر دون امكانية الرجوع الينها 
سايساك أن فسدادك العقسول وساءعت النيات وعم التأويل وضحف الإييان 
واللعيث المصالح وسنادت الاهواء وتنك الجسنع 4 واذا كان أدضا : 
رفضا لهذا التشتت باعتباره مسسارا طبيعيا تنشا منه الحضارة وتظور 
فييك العلمانية النئ هصى التطور الطبيعى للظواهر الدينية حدبت دفرضس 
الوامئع تشريعاته» ويصبم صوق المشرع الاول: والآخير 04 اذا كان التاريتم 
الموجه فق كذلك فسان الرجوع الى الوحدة يعبر عن دقف نفسى يكشف 


لمم عمج ممص بج سح يز عم لا سم نو ساسصخطس 


وق قا الترهة التستالفة والمتسون وى 'افل ‏ الشيكة والجناية 
هن فريقى الرأى والحصديث دون من يشترى لهو الحديث »6 وفقهساء 
هذين الفريقين وكراؤهم ومحدثوهم » ومتكلمو أهل الحسديث هنهم 3 
كلهم متفقون ءا فى مقالة وأحسدة ف توحيد بالصسائع وصسفاته وؤعدله 
وحكمته وق أسمناتا» وصفائه وف أبو أب الندوة والاما مة وف أحكام العقيئن 


وف جاتن أصول الدين 50 ونيا يختلافون ف الحصلال والج ران دن 


فروع الاحكام و ليس ديلهم قدمسسا احا دفو ا فيك مئها تضليل و لا ل "0 
و الفرئة الناجية 6 ويجمعها الاقرار بتوحيد الضائع وكدمه »© 
وقدم صفائ4 الازلية 4 واجازة رؤيته دن غير تغشدبي» ولا تعطيل وسسمم 
الاقرار بكتب الله ورسله وبتأييد شريعة الاسعيلام واباحة ما أياحه 
القران وتحريم ماحرم» الذقرآن مبع يول ما صمح دن سحيئة ول 
الله » واعتقاد الحشر والنشر » وسؤال اللملكين فى القبر © والاقرار 


بالحصوضص والميزان ٠‏ من كال بهوذه الجهة التى ذكرئاها ولم بخاط 


أبمسائه بها بثلىء دن بدع الخوارج والروافض والقدرية وسمائر أضل" 
الاهصواء فهو من حملة الفرقة الناجية ان خثم الله لله بها 6 ودخل ف 
هذه الجملة جمهور الامة وسوادها الا هم أصحاب مالك والشافعى 
وافى عسييية والاوزاعى والثورى واهل لامر : الفرق 0 
/ا؟ . 

6 اسل الابمنان والعيل 0-3-3 الاما مه 





سه 


عن بئية محددة . فهو نم1 تطهر وليسسن تصورا علميا لاتاريخح © 
يائف من الموقف الانسائى ومما قد يرك" القاريت من حيلة وخداع وسسوم 
ئية ومصلحة وهوى ولا يرضى الا بالعإمل الخلقى كيخرك اول وأوحد 
للتاريح . كما يكشف عن ثنائية متعارضة بين الكمال والنقص تدل. على 
حرب ستحية داكلية خلين ف التعارمن بين الطرفين ومنا ينتج عن ذلك 


من تعصب وحمية أو نفاق وازدواجية 7 كينا يدل هذا التعارض على 


دخصس قُْ الوعى بألاوقف وعلى ٠:‏ مجسز ف العدير الواشع .ة وهاق ادانة 


لاواقع كله لادرجة سوء المعايلة والسب واتهام الواقع كله بالعجز 
والكفر والعصنيان والخروج ائ ائنه حكم بالكلمة وليس تغييرا بالفعل ٠‏ 
وهو ادعاء واعلان عن الذات أكثر منه رغبة فى تغيير الواقئع » اعلان 
الذات عن تمثلهسا] للوحدة الاولى الضائعة من أجل سسلطة أو صدارة 
أو تسلط . وهو عحيز عن الدخول فى الواقع والعيش معسه والتعرف 
على دذاقه على نحو علمى و تحليله تحليلا عقليا هادئا ٠‏ وهو عود علي 
بدء يصسيع فى اعد للعقائد 6600© هى نفسها موضوع الخلاف » 
عود الى الصفر » الى نقطة الخلاف الاولى . والخلاف ضرورى لا مورب 
ولسساه لإنه. عمل العقل فى النص . وأخير | يؤيده فقهاء النسلطان باسسم 
الله وبمباركة السسلطان ما دام يجمع الامة على العودة الى الماضى 
تاركين الحاضر لاهله ٠.‏ 

ولا يعئى. نقد التاريخ الموجه اى قضاء على النمطية والمعيارية 
والاذكار الموجهة دل يعئى توحيد الجهود وافساح المجال للاجتهساد 
النر ى ضد القطيعة. والمذهبية . فالاجتهاد الفكرى القائم على تحليل 
الواقع لا الدفاع عن المصالح الشخصية لاصحاب السلطة أو لاوضاع 
طبقية هو السنبيل لتمنسور تاريخ مغيارى وفى. الوقت ئفسه عريض 
يجمع الاتجاهات المتعددة ويعيد اليها وحدتها. الثكرية الأولى مستقراة 
هذه المرة من واقع الامة ومن وحدتها الوطنئية . ومن ثم تنتهى الوصاية 
من الفرقة الناجية فلن القرى" الفنلة ورتين كين يذهب واد لبا 
المذاهب موحذة: القكر لا تعثى التضساء علق تعددة وتعدد: الفكبر 
2 القضاء على وحدته . واذا كان تاريخ الفرق هسو تاريخ الصراع 
السدياسى فنا أسشهل تكفير الحزب الحاكم الادزاب المعارضسة ثم تكفسي., 








بتع سمه يي 
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كزان المفاركة معكنها البيفن. حت يت الشجناء نباتنا عن 'الوعنيية 
الوطنية ٠‏ ويزداد الامر صوهوبة اذا كان التشتت. النظرى والعملى ' 
مصدره من الخارج قلا من مذاهب وافدة من حضارات أخرى وميئات 
ققانية معاورة كناد عون الحكوية الع الوعذة الأول ذركة اممبة 
لهذا التشتث الوافد من أجل بعث تعددية من داخل الوحدة وليس من 
خارجها . فوحدة الفكر لا تمع من تعدد النظر »© وتعدد النظر لا يمشع 
من وحدة العمل . ليس المهم هسو صك براءة لنجاة فرقة أو جباعة أو 
حتى صدق الفكر 'الذى تمثله والعقفائد التى تصوفها انما نجاة الواقع 
وتحقيق متطلباته وفى مقدمتها الاستقلال ضد الاحتلال »© والتحرر. ضد 
القهر والتسلط » والمساواة ضصد الظلم الاجتماعى © والوحدة ضد 
النجزئة » والتنمية فى مواجهة التخلف »4 والهوية فى مقابل التغريب © 
وتجنيد الجماهير فى مواجهة السلبية واللامبالاة ٠‏ وكيف تكتب النجاة 
لجماعة واقعها مثسل واقعئا .الحالى: ؟ وماذا تكسب الجماعة لو كتبث لها 
النجاة والسلاية وهى محتلة مقهورة يأكل فيها الغئى أموال الفقير » 
مجزأة مغتربة متخلفة ويعييها الفنتنور ؟ لا تعنى الفرقة الناجية جماعة 
نعيئة مة: التساتس .دوق قرعو يل تعلى الثيان “الاسناسق فى الفكن 'الذئ 
يجمع بين الفكر والواقع ؛ بين الثابت والمتحول 4 بين القديم والجديد . 
ولا يعنى ذلك أن الوسط. ضبد الاطزاف بل يعنى: أنه: هو -التعملية 
الاكثر علمية فى النظر الى الواقع والجمع بين كل مكوناته واستخدام 
كل طاقاته . ولا تعئى الفرق الضالة أنها هالكة خاطئة مدائة بل قند 
تكشف عن الوجه الآخر الذى حاولت الفرقة الناجية تغطيته » وان فكر 
المعارضة لاكثر دلالة على الفكر من فكر السلطة . فثورة الفكر على 
المقائد والمؤسسات لها ما يبررها ثى التاريخ واكثر اثراء للفكر وابقاء 
على حيويته وخصوبته اذ أنه فكر منئج خلاق مبدع حتى ولو كان بخلق 
المقابل والضد . لا توجد فرقة ناجية وأخرى هالكة بل كل فرقة انمسا" 
تعبر عن موقف سياسى وتفستلخ بستلاح العقيدة وتصوغها طبقا لاهدافها .. 
التكفير خروج على الدين والعلم معا . كل نظرية اجتهاد » وكل اجتهاد 


شرعى »© وكل فهم مقبول ها دام مؤيدا بالدليل » ومن قال لاخيه أنثت 


تت 


كافر ذقد باء بها(كم؟) . واذا كان هن الهجسوم والدفاع بد فلم تعد المادة 
اللالامية القديية وحدها مدر الخطر الا نقدر ما ترسسب منهيا فى 
الوهن القيى ولعو امهف" ايها إلاذة: العبنائية الحؤيدة الزايةة تون 
الحذسارة الغربية وتترسب فى أذهان ااثقفين . لذلك يقسوم علم الكلام 
فى الجركات الادلاحية الحديثة بمهمتين الاولى تصفية القديم والثانية الرد 


ا القسيات الحديدة الواردة دن الحضارات المعاصرة(؟8م؟) 5 


جا س الأحصاء العددى ٠‏ هل ديمكن الاعتياد على التاريخ اموجه 
لاحم ناء الفرق ؟ والى أى حد يتفق هذا الإحصاء الموجهء مع الماوضوعية 
الناريخية ؟ تتسهم الفكرة الموجية أحيانا بعدم الإطاراد . فهى مورة تعدد 
الخكرق وتحسدد الغرقة الناجية على وجه العي.وم مما يتيس لكل فرقة اعتبار 
تفسدها الفرقة اإناجحية وتصنيف الفرق المعارفسة على أنها الفرق 
الضالة:4م؟) . ومرة الخسرى تحدد الفكرة الموجيك الفرقة الناجية وتبين 
اوميافوا ول وين طا يديد لوجقكه المجياتيها تومو نان العو دهي : 
علي هذا الحو صى هن و لسسع الذرقة الناجية . هاذا ادلب ضبطل العدد 
والاحضياء تاريخيا فائه يلجأ الى العقل الخالص . فالعقل هو وسيلة 
وض.سم الحفائق واثباتها . واجماع العقول على قوانين ثابتة مثل: مابدىء 
الووية وعدم التناقضى والثالث امرفوع : مبادىء عقلية خالصة اقر بها 


امف ممع ٍ والفخر اموجه ساق الفذر التوحلى الذدى لا دكن تصسالهاه» أو 


(586) كاششفا لظلليات وتيويلات اللحدين كالمعتزلة وغفيرهم مسن" 
دلو نشت الإليين 4 الغابة من 60 

(589) لم تدغ الرسسالة شبهة على الدين الا كثسفتها ولا عقدة 
المشسكلات الا حلتها . ولكن الشسبه تذكر غالبا بطريق الايماء والتلويح 
دون الآبانة و التصريح وذلك ادئى الإ يكينك الضعيف ولا بشتغل الكوى 
عن المقدد الشريف : الرسالة » مقدمة الناششر ( رشديد رضسا) » 
حل لاه : 1 

10م ؟) 


ثٌض 
وى روابية آخرى تذكر وثعين ؛ الفرق هن ماله 


- 


احدى الرواياتك ا كر الفرقة الناجحية وا سي 4 


3 17و 5ك 


تواطؤه مسع أي ذكر آخر 8 وهو ف الوقت لفسساء المفيباسن والمعيار 
'والمحك(ه6؟).. تتحدد الفرقة الناجية اذن ويتعين الصواب عقلا 6 
وبالتالى ترجع الفرقة الى وحدة يصذتها العقل .. فاذا كانت الوحدة الاولى 
النى كدمها الوحى كد تشعبدت بفعل المأواقف الاكسانية المتشسة والاتجاهات 


المتعارضة فان ذلك كله يرجع الى وحدة ثانية يصنعها العقل . 


فاذا كان علم الكلام هو شنار يعم للفرق من أول الخلق حتى الآن 
فكيف يمكن حسابها واحصاؤها وعدها ؟(85؟) هنا يتدخل رمز العسدد 


مل من كرورمو المسحتان تمقف ااذه" الكلايية سنواء ادر 


حديث الفرق أو الموضوعات ٠.‏ وغاليا ما يكون العسادد سيعة © وهو العدد. 


الروزى المعروف فى الديانات الشرقية القديمة . هفالنظرية الرياضية 
تحكم المادة الكلامبية وتضيطها وتعطيها ثوعا من العقلائية والادراك »؛ 
والحصر الحسنابى طريق. للحضر الكسلامى ٠.‏ وفلشيفة الدسساب قادرة 


على أن تكون اسحياسن فلسقة الإأحصاء » ومالقالى بجتسع العقل والخيال 


مسجم جيب يس مسبج مسد مايه : #معبمو :سيوج ميب حيو بم اممييب سيت مس ع ب مدي ب 


(ه8م؟) وافثرق ااسسلمون على ثلاث وسيعين فرقة والناجية 
أبدا من الفرق واحدة '. اذ الحق من القضيتين التقابلتين فى واحصدة 
و لا يجوز أن تكون فكضيتان متنافضتان متقائلئان علئ شر اشع. التقابل 
ألا وان اكتسما الصدق والكذب فيكون الدق ف أحديهما :دون الاخرى ٠‏ 
وين امال المكم على التخاضدين |لعنسادين بق امول" المقرلاك 
مهمسا محقان صادقان ٠‏ و اذا كان :الحق فى كل مسألة عقلية و اصطدة 
فالحق ف جمييع االتجحائل يحب أن يكون مبع فرقة واحدة © اأحلل جح ١‏ 
ص /ا » وقد علمئثنا بموجب العكل وضرورثه أن الحق: لا يكون مسن 
الأثوال المختلقة وااتناقضة الا فى واحد وسسائرها باطل:4. الفصل ج ١‏ 
فى ابت لاا + 0 0 

(85؟) شرعنا فى ذكر مقالات أهل العبالم من لدن آكدم عليه 
السلام الى دومنا هذا لعسلة لإا يشذ عن أفسامها مذهب ونكتئب تحت كل 
بابن و اسم ما يليق به ذكرأ حثئى يعرف لم وضع ذلك اللفظ لسذاك 
"الياب وذكتئب تحثك ذكر الفرقة المأكورة مآ عم أصنافها مذهنا واعتفادا 
تحث كل صلف ما خصه:وائفرد به عند أصنحابه ؛ الملل ج ا ص 9ه . 


705 تند 


لفسيطلط مسار التاريش(810م؟) . وباللجوء الى الحساب »؛ وهو الاير 
الصورى الخالص ؛ يأمن الكاتب ظهور أجنبيته واعجميته فى العلوم 
الدينئية العقلية . كها أن مدزته ضدبط الافكار وعدها وعدم الوقوع فى 
الحقو والاستطراد وترك الحواشى على الرسم المعهود وهو تاريخ 
وتوجبه ؛ يعدلى القسمة ويحدد مسر الفكر . وقد يجتمع علم الحساب 
وعلم الكتثابية فى وشسع خطة البحث(48م؟) ٠‏ وتكون النظرية العفلية 
منج اذا استطاعت ابحاد الدلالة مضمونها وهى المادة الكلامية . أما 
اذا كانث مجرد تحصسيل حاصل تجعل من صورتها مضدمونها فانها لا تنتج 
فسيئا , حينئذ يحال الى علم العدد كعام مستقل . وأحيانا يتدخل العدد 


التحديد الذدى للادواب والفص.ول(83؟) ٠‏ 


(/1م؟) ف الس.ييب الذى أوجب هذا الكئاب١٠‏ على طلريق الحساب 
ومنها اشارة الى مناهج الحساب . لما كان مبئى الحساب على 
الحصر والاختصار وكان الغرض من تاليف هذا الكتاب حصر المذاهب ب 

الاختصسار ‏ اذاهب الثى الحذث طريق الاستيفاء ترتيبا وقدرثت 
الأغراهش على مناهجها تقسييا وتبويبا » واردث أن أبين كيفية طرق 
هذا العلم وكبية اقسامه اثلا بذلن أنى من حيث أنا فقيه ومتكلم أجئبى فى 
يسسالكةه وير أسيمة أعجبى القلم بيداركه ومعالمه فآثرت طريق الحساب أحكيها 
واحسنستها واقمت عليه دن حجج البرهان أوضحها وأمثنها وكدرتها 
على العدد وكأن المواش ع الاول منه اسستمداد المدد . فأقول : مرائب 
الجست ب ابددىئه ونث وأاحسد وتنتوى الى ددس يماج ولا تجاوزه ا البنة 2 
الملل جد اص 5غ هس 9) . 

(ل/م؟ا) وشرط الصمتاعه الحسادية أن يكنب بازاء المحدود مان 
الخطول م يكب حكسوا ٠‏ وشرط الصئتساعة الكتسابية أن يثرك 
الحواشى على أل ر نسم المعوود 8 فراعيث شرط الصناعتين ومساددتك 
الابواب على شرط الحساب » وتركت الدواشى على رسم الكتابة ؛ 
الملل ج ١‏ ص "ه ؛ والحساب تاريخ وتوجيه » الملل ج ١‏ ص 15 ؛ مثلا 
مهل الواهدد مبدا العدد ؟ اثثنان مصدر العدد »© ثلاثة فرد ©» اربيعة . 
زواج ١‏ املطيوسن ) ) لكميسسيكه عدد مكرر أو واثر » سدثة عدد مركب مسن 
شرشدنيُ وهر العدد القام ) المموج ) 2 سبعة عدد مركب دن فرد وزندح وهو 
العدد الكامل 4 ثمانية عدد مركب من زوجين بداية أخرى ... اللل ج ١‏ 
ص .8 آم , ش : 


(ؤم) مثلا )1١‏ صدر الحساب »© فرد »© يقبل التقسيم والتفصيل » 


حم 





تسمال 615 صم 


والدكرة الموجهة ليست مضدوطة دائيسا فقد تشير الى فرق الديانات 
الاخرى . المجوس ستفترق الى سبعين ؛ واليهود الى احدى وسبعين » 
والنصارى الى اثنئتئين وسبعين » والسليين الى ثلاث وسبعين © حثى 
تكتيل صورة الوحى كن وراكلس. يخم فته : “الى "اللي .هه 
اكتناهء بالوخى فق آخر مرحلة . فاذا أشارث الى الديانات السابقة 
فهل هذا العدد واقع بالفعل أم أنه مجرد افتراض عقلى أو محض.ن 
خيال ؟ ان اظهار الترتيب على هذا النحو التصاعدى يوحى بالارتقاء 
والتطور والزيادة المفتعلة حسابيا(. 9؟) . وهى فى الحقيقة ليست زيادة 
لان الفرقة الزائدة هى الدين الجديد . فاليهود هم ااجوسن السبعون 
بالاضافة الى اليهود » والنصارى هم المجوسى السبعون بالاضافة الى 
اليهود والنصارى والمسليون هم المجوس السبعون بالاضافة الى اليهود 
والنصارى: والمسلمين . فالاساس هو العدد سسبعون © ولاذا يكون 
الارتقاء بزيادة فرقة واحدة ؟ وهل الفترة الزمانية بين. المجوسس. واليهود 
أو 
فرقة واحدة وهى فى النهاية الدين الجديد أى لإ زيادة عامرة ؟ وهل خلاف 
المسلمين مشثل خلاف الامم السابقة المجوسس واليهسود والنصارى وقد 
اتى الاسلام لحسم الخلاف بين الملل والتركبز على وحدة الامة الشبيهة 
بوحدائية الله ؟ اليس المسلمون اولىئ بقلة الخلاف ؟ وكيف يوضع 


بين اليهود والنصارى أو بين النصارى والمسلمين لا تسمع ألا بزيادة 


اا 


لا يساويه عدد آخر كما وطولا » (؟) الاصل زوج يجب حصره فى 
فسسمين © أقصى من الصدر كنا .وطولا (لا) من الاصل تقسيم .ثسان 
لا يقل عن قسمين ولا يزيد غلى أربع ». أقصر عن الاصل كما وطولا ؛ 
() أقصر من الاصل كما وطؤلا وهو المطموس يجوز أن يجاوز الاربعة والافضل ١‏ 
أن يكون أقل ويكون أقصر كما وطولا (ه) الصغير وهو حيث ينتهى الثبويب 
ويكون أقل كما وطولا (5) ويجوز حيث ينتهى التفصيل »© (/0) القصد ٠‏ 
ويماتد. من طرف الى طرف حيث انه نهاية الصدر الاول ؛ الملل ج ١‏ ص 
(ا؟ سم ؟؟ هاه ش 0 ش 

(.9)) فى احدى الروايات ذكر لليهود والنصارى والمسلمين فى 
رواية أخرى -ذكر لليهود والمسلمين . أنظر اختلاف الروايات فى الفرق 
ص ؟ داأء 00 8 


سيسة كام مسيم 


المجوسس. مع ديانات ابراهيم الثلاث خاصة وائها لا تعيش فى الوجسدان 
القومى هثل اليهودية والنصرائية ؟ هل يكون ذلك أسدوة بالفقه ويأنهم 
«كسل أهل الكتاب ؟ واذا كانت هناك حسسيغ بها المسلمون وحدهم فان 
ادخال المقارئة مسع الامم السابقة على هذا النحو التصاعدى الذى يوحى 
بالتقدم ران كان فى الخلاف بيلهب الخيسال ويجعل الحديث أكثر اغفراء 
من حيث التنيؤ والترتيب والايقاع والموسديقى . وهنئاك أحاديث نمطية 
الخسرى تشسع ااراحل السابقة للنبوة فى رؤية واحدة »؛ اليهود الى 


وك لحم رفم التهار 3 والتصيارى حتى المعصر 34 والمسسليون حتى العشاء , 


وتزداد الصسعوبة عندما يتم الإنتقال من مستوى الخيال العددى الى 
سكوف الولقة التمميدائن ‏ دل كنرف «حعداد مازيقن وزاندين الى 
يف الأتدوا د لوعف دن سوق 8 وروا لذن ومع انوا نتاف لوو رن 
وانافظة وومةه #الفدينل ما كوو عليه القاتوق' الطبيين وق نحيف: الذمة 
والرتابة والإنتظام أم أنسه مجرد تحقيق الخيال العددى فى الواقع عن 
دلريق الانتقاء والإختيار ؟ وبلفة المنطق هل الاحصماء استقرائى ام استنباطى ؟ 
هل هو احسشاء للغرق الماضية ام الحاضرة آم المسنتقبلة ؟ وكيف يكون الاستقراء 
لغترة معيئنة فى التاريم ؟ ومن الذى قام به واحد أم مجموعة للامم 
الاربعة فى كل العصدور ؟ وماذا عن تاريخ الفرق اللاحق على الفكرة 
الوهية # هل عسو اتفراء لين للبافن أو التجافر آم كيزة اسفن 1 
د.حبح انسه يمكن القول بآن الفرق السابقة على الفكرة الموجهة انماظ 
مثالية تتكرر فى كل عضر وان الفدد المعطى حوى هذه الاثياط كلها 
سسايقا ولاحنا . ولكن هذا القول يقتضى اولا حصر هذه الانماط وجعلها 
ميسورة . فالاتمساطل التى تبلغ السنمين لا يمكن وعيها ., كما تفتضى 
ثانيا ارجاع كل الفرق اللاحقة الى الانماط السابقة » وهذه خطورة 
كبرى . فقسد لإ يحدث اتفاق بين الفرق اللاحقة ونمطها السايق . وقد 
يغفل أحد أوجه الاختلاف ويظن أنه تشسابه(91؟) ٠‏ وكيف يظل العدد 

(4551 ومنا يتوهم وو أنه بحل صن امتتول» مداه نري اسيل 
من هذا العدد وأن حيل ما يشغل الفروع فهى أكثر "مما يتسوهم 


سد 


د [ءؤ سد 


كبا هو لا يزيد ولا ينقص فى كل زمان ؟ وكيف يمكن توجيه التاريخ فى 
المسستقبل بافكار موجهة اخرى تشسير الى المستقبل وتحدد مساره كما 
هو الحال فى أحاديث المهدى المنتظر وفى حديث المجددين ؟ والافنكار 
الخاصة بالمهدى تظهر عادة فى المجتمع المضهد كبا هو الحال فى المجتميع 
الشيعى تساعد على ظهوزه خاصة اذا عينت الفكرة الميدئى بالوصف 
أو بالرسم أو بالاسم(؟9؟) . وشتان ما بين الرؤيتين . الفكرة الموجهة 
تشاؤمية تقول بحتمية الاختلاف والثقاق بينما الفكرة المهدوية تفاؤلية تقول 
بحتبية الخلاص .والنجاة(5؟) ٠‏ وهربا من عدم تطايق العدد المخسدد 


العدد والفروع التفئزة الى الا حمر البسااء وفى اعقية بين "افصسول 


0 00 





وتوهم لا مسائد له لحواز كون الاصول التى. بيئها مخالفة معتد 
بها بهذا العدد ٠‏ وقد يقال لعلهم ف وكتك من الاوقفنات يلغوا هذا 
العدد وأنث زادوا أو تنقصسوا قَْ أكثر الاوقات 0 الدوائى م.ى ١7/‏ امح 
با 4 العحمدن الواقع قُْ الحديث اما أن. يحيئل على أصنول مدذاهب 
الامة المأكورة فيه أو على.ما يشسمل فروعها اذ لا وجه للحيل على 
مجرة افروعها الخروج الامسل" الذى لا فرع له كالجيرية الملحضسة ؛ 
وعلى التثديرين لا ينطبق ذلك العدد. على عدد فرق آمة الاجابة لان 
أصول فرقها أقل وبا يشسمل فروعها أكثر فلا يصم حيل. الامة على امة 
الاجابة . ومنشؤه أمور : )١(‏ استفادة بلوغ الافئراق الى هذا العدد 
2 أوائكل الاسبلام مدن السيرة سسواء بمعثساة الحقيقى أو . بمعاة 
المجحنازى للتاكيد (ب) كون زمان التوهم بعد أوائل الاسلام اذ لا مجال 
وقث الالنقضاء (ج) توهم أن العدد الواقئع بى زمان يدوم بحيث لا يزيد 
كبار الفرق الاسلامية أو فى. الشاملة على الاسام الثانوية. والفروع 
ما عداها (ه) توهم انحصار آمة الاجابة فى الانس لان ما بينها اهل الكلام 
هو فرق الانس مع أنها شساملة للجن أيضا ؛ الكلتبيوى صن 1١7‏ ل مأ ٠.‏ 


(59) هذا منا فعله الشهرستائى فى « الملل » وجعله الاصول 
التى تختلف عليها الفرق أربعة ١‏ التوحيد ؛ والعدل 4 والوعد والوعيد © 


ان ل 


الفقه فى التمييز فى الاجتهاد بين الاصسول والفروع ٠‏ ولكن حتى فى هذه 
الحصال هل تخلل الاصول كما هئ ؟ ألا تتغير بتغير التاريخ ؟ هل يظل 
عدد الفرىق كيبا هو ماضيا وخاضرا ومستقيلا ؟ قد يسستطيع الفكر 
وين حمق اود يفيك الى عن «الاتعتانا.:النكدة وعن «الاخستانلهة اشير 
وكل مااياضس يمحل ذلك يمكل تحت هذه الاشاط ويالفالي أن :ياف التاريخ 
شل ماك وكل نا ميته ف 'االشييل تتصودة !لا لونلا ل نامي “طون 
ندل ل اللتياء والوائيم يجيه التق .“وم وملةة يكن الرحسسوة الو 
وحدة الفكر دون ادائة للتعدد وتكفير للفرق وهى قوى اجتماعية وتيارات 
توافتي ل مقن موردا و القضماء علنها 'بالثر اميا يق الحينافة :و .وياكا 
من الحضارات المجاورة التى دخلت الحضارة الاصلية وأصبحت جزءا 
لبها هل سحل شين الدوف الممسناة اه كلام اللكاهي الو افد كان 
لها بيقلوها داكل الحشازة الحذيدة جامتناز ها وارقة للحضانات السايفة: : 
واخيانا يهم "احسناء القزق ليين" فط عله البقر يل ايفنسا من :الجن 
اى عند أمم اخرى أى فى مظاهر حياة فى كواكب أخرى ؛ فالانس شايل 
الوح اواك" التسيتسان: عمس فرق لين بالأذايا امشتففالية يمن عن 
تفرق وتشتت فى الكائنات الدية . وهل يوجد مكلفون عاقلون خارج 
الائنس ؟ ولماذا لم تحص فرق المجوس واليهود والنصارى ؟ قد يكون 
الدافع الى ذلك عدم وجود صراع على السلطة فى هذه الغرق يعكس 
المسلمين مها يوحى بأن احصاء الفرق والحكم بهلاكها الا واحدة انها هو 
فق 'جومره جيرا ع سياس بين «النطلطة والعارضنة + انا السام العرق 
فى سبعين فهو أحدى مشتقات العدد سبعة وني هيد ويرك ن تاريخ 
اديان الشرق © سسيعون شيا ترجموا التوراة السبعيئية ». سسبعون 
طبيذا الستسيم: 4 الشبع فواقد: فى كناب الاعبلان' فى العهد. الجديد + 
سوق ايرنة للاسقتهار :+ 'الكروت" البسيع للقواق. ©« الأثنة السصيهة برعل 
يشسير العدد ايضا الئ ظواهر طبيعية تتفق مع الظلواهر الروحية مثشل 
الايآد: السنيمة والسكواك السيع والارضين اليعة وه :الخ وقد الا بعلي 





عع 1877 متت 


العد قنخي اعفان بون ,1 يت القند 00 و ووو اقوحابة تسن 
يسن لذبي "لكان الموعية الخوايق" الدارية “و]تزنا “القييام. بتاريخ 
فكرى خالص دون التذكر لوحدة الفكر كوحدة نمطية يتم الانحراف عنها 
والتشتت فيها(ه55؟) ٠‏ ْ 


وبالرغم من التعسف النظرئ فى اختيار عدد الفرق فقد جاءت كل 
المحاولات لإحصائها تتفق .مسع هذا العدد السبعيئئ بطريقة أو بأخرى ٠.‏ 
وحتى يكتمل العدد تدخل الفرق غير الاسلامية أحياثا مع الفرق الاسلامية 
او للتمويه على أن احصاء الفرق آمر تاريخى خالص وليسى لتكفر المعارضة 
باسم فرقة السلطان(95؟) . وأحيانا توضع فرق ارق قن عاحكية بخل 
الحكياء والصوفية اما مع الفرق غير الاسلامية أو ممع الفرق الاسلامية . 
وكيف يمكن لعل اصول الدين أن يرصد جمبع المذاهب والفرق خارج 
الحضارة الاسلامية وان يقوم بمهمة تاريخ عام للاديان ؟ يمكن. ذلك . 
بالاتتصار على الاصول دون الفروع وعلى أمهاث المذاهب لا المقالات 


11) ويفترق كل منهم فرقا . فاهل الاهواء لبست تنضبط 
مقالاتهم فى عدد معلوم . وأهل الديانات قد انحضرث مذاهبهم بحبكم 
الخبر الوارد فيها ٠.‏ فاذترقت المجوس سسعين فسرقة 2 واليهود على 
أحدىي وسبعين فرقه 2 والنصارى على اثنتين وسدس سس يعين فرئة 4 
والمسلمون على ثلاث وسمعين فرقة 2 امال 0 | ص /ا 8 

(ه96؟) هذا هو موقف أبن حزم فى « الفصل » . بل أن ابن حزم 
يعلن عدم صحة حديث الفرقة الناجية وبضعفةه وهو ف لا نستطيعهء 
نحن الآن . أما الصيفة الاخرى له الواردة فى كتب الحديث عن نجساة 
فى كتب العثائد لائها لا تفيد فى تكفير المعارفئة بل ترد الاعتبسار 
الها وتجعل المالك هو فرقة السلطان أى احتكار الفكر وتبرير 
السسلطة . 


(؟) هذا ما يفعله ابن حزم . فقد كتب فى فضائح الملل المخالنة 
للاسسلام بهود ولصسارى ومجوسن كم عن الفرق الاربع من فلواحشس 
اقوالهم ضيبلا لو أناطيل 2 الخفصل جاه ص 15 3 : 
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وتضذيفف' الفرق غينز: الاسلامية حسب الاهبية دون مراغاة اترتيب زمانى 


٠ 00 أو‎ 


وا انين حيس القت بن ره فكان لأند ين تشودهييا 
ل خزق كرى ونزق هسرئ ان اتهات"الفرى ومتفان الدرى أو أضول 
الفزق م فروع ‏ الفرق.٠‏ وتقل التجميسم والتضتيف انتداء ين عفر فرق : 
العشرة فالثمائية فالسبعة فالخمسة فالاربعة. وهو الحد. الادئى: لتصنيف . 
أمهات الفرق نأو الفرق الكبرى أو أصسول الفزق ٠‏ والحقيقة أنه يمكن زد 
الفرق .كلها إبتداء من الثلاثك وسبعين فرقة. حتى الاريم الكبرى الئ 
ازغ خرق بليضة ؛ كلائة منهنا:تيثل المعارضة > المعارضنة السرية فى 
الداخل ( الشيعة ) والمعارضة العلنية فى الخارج ( الخوارج ) والمعارضة 
العلثية فى: الداخل. ( المعتزلة ) والرابعة هى فرفة السلطان . تضم فرق 
المعازخنسية الدلات: "ادن الاقتتين ‏ وسيعن افرحة: الوالفة: يننا هم قرفسة 
السلطان فرقة واحدة هى الفرقة الناجية(54؟) ٠‏ فهل يعقل أن تكون فرق 


20 سس لساب خم ص ميس سس 





(/1ة؟) ونتصر ف أقسسام الفرق الخارحة عن املة الحتيفيسة 
على 6 مو أ هر وأعرف اضلاً وقاعدة فخقدم ما هو أولى بالتشس- ديم 
وذؤخر 8 صو أجدر بالقاجير 4 االل - 1 ص إن 66 وبصنف الشنهرسثانى 
الفرق. الى. نوين : الاول المبسبلمون الملل ج ١ض‏ 04 بت .15 © ج:؟ 
هن 7 ب مف ) وغزلا: تومان .1 ل اهل الاصمدول الكل عون ىن 
التوحية والومة. والوهيد .تفيل المتولة » والجبرية + والصناتية ؛ 
والمشبيهة 4 والخوارج »؛ والمرجئة » والشسيعة » (ب) أهل. الفروع 
وهم المذئلفون قُْ الاحك أم اأشرعية والمسسائل الاجتهادية 4 بد 51 ص 
لال 6و والتحايئ الخاريك ا على الدلة الحنينية والشريعة الاسلانئية 
١‏ 5 اصن / ا ل وهم افزقتلان : 6 النهوة »:والثصارئ 0-6 
والمجوس 4 وأصحناب الاثنين 4 والمائو يه وسسائر فرقهم (ب): اعسببل 
الاهتواء والئحل والفلاسنهفة ) ى ) صن :نه ل 4:19 اجام ص ؟ ند 
١/4‏ 4 والهتد جءاه صض ٠ 11 ١72‏ 1 : 
ا (554) يسم الاأشسعرى الفرق الى احدى علرة فرقة 00 
دن كوله مسر ة: وى 8 الشبيع 4 الخوارج م :المرجئة 2 'المعنزلة 4 
ال 2 | الضر! ارية » الحسسيئية ؛.البكرية © العامة » اصحنئاب 








كا الك 


1 المعارضة متسل هذه. الكثرة وكليا هالكة وتكون ذرقة السلطان:٠‏ بهفذه 


العدنيك 2< العلايلة الديميات قية الله وكوي المتداان وق د 
الابرى وأبا معاذ التومئى وكأن الاقوال ثلاثة عشر . مقسالات” 
١ -‏ ص م 4 وكلها تلعود الى الاربعة الكبرى الاوثى أل بسع 
والخوارج والمعتزرلة :والمرحجئة ٠‏ بك ُصفوس ا اعتزالى قف ذفئن 
الصفاك و التسيف. الآخن ‏ اعترالية :مقادة فى القول" بالجير ...+ والشرازية 
. والحسينية فرق اعتزالية . البكرية والعامة وأصجاب الحديث 
والمرجئة والكلادية وأدو معاد التومنى وز مر الاثرى كلها فزق صفدة: 
داخل الفرقة الناجية 8 و وقسمم الرازى الفرق لين عشرة 2( الع انسرة 
الروانقن. ‏ الفساؤة © الكزامية + الهرية + المرحنة + السيييد 1 





الذين بتظلاهرون بالأسملام وان لم بكودوا مسسلمين 34 الذين هم خارجون 
على الابسسلام بالحقيفة وبالاإسسسم ) اليهود 6 والنصارى 04 والمجوسس 4 
والانيتويه 4 والصبائئة 6 والفلاسفة )1 ٠‏ .وييكن. أيضا رردها :الى الاريية 

الكد رى فالفلاة والكرا مبة والصوفية مسعع الروافخض 4 و ويه م 
المدرلة > كنجا ميلف الشسيوادى . الفرق الوا عي ٠‏ الروانض + 
والخوارج »© والمعتزلة » والكرامية ؟4 والمشبهة والرحئة » والتحارثة ©, 
والعيبيية 4 والبكرية 4 والضرارية 0 وهطى ل ر حسم أبضأ الن الاربعة 
الكدرى 1 فالكرامية مع المعتزلة أو ممع الرواغضن ١‏ حدوث ال ات أو 
التجسيم ( وا لنجارية والجومية والبكرية والضرا رية أيضا مع المعتزلة 4 
والعتبيية مم الروانفن © ويضشها الشراع ال فانية > «الكلسوق 
من بم| »© حاشسية الاتحاف صن 1 ودكسم الشهرسمتائى الفترق الى 

سيعة : المعتزلة ؛ والجبرية ». والصفائية » وااشبهة »© والخوارج » 
وامرحئة 4 والغسيعة 7 ودوكن ردها إل أزبعة 5 فالجبرية. فيضن 
العتزلة فق خلق. الاتعسال ومعترلة ف ثفن الصنفات: 6 والمنائية 
والمرجئة. وامتبهة أكساعرة فْْ الذاث والصفات والإافعال 4 المالِ -- 1 
ص “| هم ويذكر أبن حزم فركا نتسكدانا خارج الملة الاإسلامية لكيس سم 
بدورها ال ى أكسسسام فر عية ٠‏ ودن خلال هذه الفرق الست تلحديثي 1 زاع 
أخرى فرعية بمكن ادخالها 5 أحدها وثل تايح الازواخ 7 

الندواثك 6 كل وشدك أو أن 2 كل وعم دن أنواع الحيواثات 0 أو 7 
العسالم محدث ولفدينيز لى بزل الا" ان اللفيين والكاذ: والزيان لم يله 
منعياء وهو قو ل الرارى الطديب 5 وقد صنف ادن حزم عنيكره كثابا منفردا اعن 
نقد 0 0 ؛ أو أن -الفلك لم يزل وائه: غير الله وانه. هؤ.:الندير. 
لللعسالم الفاعل له اجلالة © الفصل ح اص ". 6 © ويقسدم ؛ الاطن 
الشسافعى الخرق الى خمس : أهل السئة 4 والمعترلة 2 و ا 00 


ا 











د .]8 لدم 


القلة وهى الوحيدة الناجية ؟ وأين الصراع على السلطة داخل فرقة 
السلطان ؟ وأين الخلاف فى الراى بين الفرق. الصغرى فى الفرقة 
الناجية ؟ واين الاتفاق فى الراى بين الفرق الضاللة ؟ ومعروف أن 
المعارضة العلنية فى الداخل ( المعتزلة ) هى التى وضعت الاصسول 
العسامة فى التوحيد والعدل والتى اعتمدث عليها بافئى فرق المعارضة 
الاخسرى » السرية فى الداخل ( الششيعة ) والعلنية فى الخارج ( الخوارج ) » 
فرق الايسة اذن أربع على المستوى كفسيه دون هلاك أو نجاة(515) . 
وهى ابهات الفرق التى تنتئلم بعد ذلك الفرق الثلاث وسبعين جيعا 
وطرحا وضربيا وقكسيةر. ."؟) . والجحقيقة أن كل هذه الفرق الصغيرة لا 


اا 0ك 


والشسيمة 6 والخوارج 8 ودمكن ردها الى أربعة لان اهل السئة والمرجئة 
فرئكة واحدة . وكذلك الامر عند ابن حزم فى تصنيف آخر © الفصل جح ؟ 
حس 15 + ودمفسن التصمئيف عند الخياط : شيعة 04 ومرجئة 04 ومعتزلة 4 
واصسشاب جد بده ورواية 2 الانتعار ص 65 , 


(155ا) الفرق عشك أبن حزم أربيع : المعتزلة والخوارج والمرحئة 
والتشسيع ؛ الفصل ى مه من ١5‏ .لا وهى مفسى القسية عند الملطى 
المسسافعى في «١‏ التنبيسه والرد » »2 الرافضة ص ١8‏ اه" » 
المعتزلة هن هم“ د 48 ؛ المرجئة ص ؟) 7 7) »© الخوارج ض 17 سد 
؟ه © وقد تكون المرجئة احدى فرق السلطان فصلتها الفرقة الناجية 
كى “تكون معار ضة مسئائسة , 


(..؟) عند الملطى الششافعى مثلا الزنادقة خمس فرق »© والجهمية 
تيسسان 04 والتدرية سباع 2 والمرجثة أثننا عششرة 34 والرافضة خمس 
عشرة © والحرورية خمس وعشرون ومجموعها اثنتا وسبعون فرقة » 
هذه جماتهم , 0 المي صن 5 لو 0 ويعترف الكلنبوى بن الفرق 0 مسسانل 
0 ا كلانا ا : غكرون للمعترلة 5 للكسسيعة 
وسيعة للخوارج والئمسة للمرجئة وثلاثة للنجسارية وواحهدة للجبرية 
وثلاشةه للمشسبية وواحدة لاهل الستة '. سوام حمل على الاصول 
الاولبية أو على ذا بوشتول الاأصسول الثانوية: يكعلون أكل دن هيعدأ 
العدد ) الكتبوى ص بأ »© وأحيانسا بيثم ضبط العدد © عشرون 











لد 1297 سم 


تهم تاريخيا بقدر ما تهم لاكبسال العدد . حتى ولو وحدت تاريخيا فما 
الفائدة من “ذكر فرق انقضى عهدها وانقرض أنصارها ؟ وكلها ل 
أعلام أكثر متها موضوعات مما يدل على ربط الفرق بافسخاض اضهابها 
وكأنها ولؤفاق شنفية د نولا نين حنظنها آو"امسكرهاهها ان خدن 
استعيالها . وهل القصد تشويه وحدة الامة وبينان خلافاتها حتى 
ورغ النامين' الى الفرقة الناجية طلبا للوحدة والامان ؟ والعقائد مجرد 
ملاح فى يد الخصوم تكقف عما تحتها وهدو الصراع السسياسى بين 
القوى السدياسية المختلفة بين المعارضة والسلطة . مغركة الصراع 
فى الحثيقة هى معركة اجتماعية سياسية » خصومات أهواء وصراع 
مصالح . للعقائد ظهر وبطن ؛ خلهرها الدين وباطنها السياسة » ظاهرها 
الله وباطثها العالم(!.؟) ٠‏ 


م ب من التفرق الى الوحدة ٠‏ 


اذا كان المسار الاول للتاريخ الفكرى من الوحدة الى التفرق عند 
الفناسناء مان المدثار"القات لةايتكن أن 'يكون.دن 'السرق: الى. الوحدة عند 
جيلنا . غالفرق. الثلاث وسسبعون يمكن ردها الى ما هو اقل منها الى 





للعتز نهر اتكاف وعفوره اللفنسية” ووالية عقر حواري + يمسي 
للمرجئة وثلاثا للتحار ية وواحدة للجيرية المحضة وثلائة للمشبية 
وواحدة لاهل ١‏ لسنة | لكلنبسوى اح 9 1 ١٠‏ 57 

(1.*) ولكن ريسا لسوء المعثى الفاحثن. يالفظ متلبيس 
لرسهلوة على أهل الجول وعين النظلر بوم دن اتياعوم وليبعد فهم تلك 
المظييسة على العاية من مخالنتهم كقول طوائف من اهل البسدعة 
والضلالة لا يوصف الله بالقدرة على المخال ولا على الظلم. ولا على 
الكذب ولا غيرها ما علم أن يكون فأخفوا اعظم الكفر' فى هذه القضية 
لما ذكرنا من تأئيسس الإغيار من اتياعهم وتسسكين الدهيساء مشترع 
مخالفيهم فرارا عن كشف معتقدهم صراخا الذى هو انه .تعالى لا يقدر 
على 2 ولا له خوة على اعد ولا ع طافة على المحال 2 لعي > هو 
رةه ١ ٠‏ 1 6 


سد ةا عدم 


فرق كبرى أربسع هى فرق المعارضسةه الثلاثت وفرقة السلحلان 34 أي الصراع 


بدن المعارضسنة السللة 6 مجدمسم واحد 8 فالوحدة ثائمة » وحدة الصراع 


بين الذوي. الالستسسافية .© يرتكن كل عتييا' على اصول:«عفائلية يكن أن" 


تكون بؤرة توحيد جديدة تختلف عليها الفرق . فيدلا من أن تكون الوحدة 
علة فاعلة فى البداية والتفرق علة غائية فى النياية كبا هو الحال عند 
القدماء يكون التفرق سق العلة الفاعلةه 'والوحدة هى العلة الغائية 
ف عصرنا ., 


1 ب. الشسعور البنائى ( المأهبى ) ٠‏ تكشف الفرق الاربع » ثلاث 
المصار ضما وواحدة الله عن وجود موضموعات للخلاف أو عقائد: يكم 
عترها الشرق. + كل :نوكه حب مرعديا" المبراتى. .. #المارفية السرية فق 
الداخل تقول بالحاول ويثم تكفيرها دينيا كسمتار للابعاد السياسى . والمعارفة 
اللبعلنية ف الخارج لمم دابيا تكفير هأ ديذيا لقولها بأصلى التوجيد والعدل 
وهيا اليقين ف الالهيات ملا مفر من تكفير ها س.ياسديا ددعوى الخفروج غَلَئْ 
السلحلان ٠.‏ والمسارف.ة العلنية ف الداخل لحس معنا تلكفير ها دينيسا لكولها 
بالامول الخمسسة كفكر للمعار ضة . لذلك يكم تكفير ها دينيا وسسياسيا 4 


ويخلل التكفير السياسى اقتوى . وتظل المعارضة العلنية فى الخارج والداخل 


فو متريق: اميلي «السيعه و الدفك: قوفن من الها نجاف الشرنة ف لماكل 
عن طلريق الاماية . وغرقة السلطان أيضما يسهل تكفيرها من الفقهاء لفصلها 
الابنان من البغل 90 0# + 


فكت نين كراق اتا رفية الفركية: تقرية مر قرقة السمسلكلانة بها 


يدل “على. ان جذور الفرقة الناجية عند .الفسرق الضالة وأن جذور الفرئة 


(؟.") هذا ما بفعلةه اين حزم ف تلكفير ه للمرحثئة أى رجعية أهل 
السئة ؛ المحافظلة الساذحة ) فقه السلطان .* أكرب المرجئة الى أهل 
السسلةه القائلى نْ بأن الادمسان عقد دالقاب و اللسسان و أبعد هم القائلو نْ 
أنه بالاسسان فقل » وأكرب الشيعة الى أهل السئة القائلون بالاماية 
فى على وبنيه وأبعدهم الامامية . 

















اسم 6.ع ند 


القتالة” ف البرقيذة اإناكية 512 اكع العامة اورعش لب لز بيهن 
وان نجت السلطة نحت المعارضة معها(؟.؟) . فكل فرقة تيثل عقيدة 
ومذهيا وفكرا ستواء كانت المعارضة ستزية آم علنية فى الداخل ام فى 
الخارج © أو كانت للسلطة . وتمثل. الفرق بصرف النذلب, 


را عن كونها فرقا 
تاريخية خالصة تياراتك فكرية واتجاهات نظطسرية يمكن تحديد أصولها 
وتحويلها ال ى تصسوراتا مختلفة للعبالم أو مثناهج حياة أو نظم اجتماعية 

وسياسدية كل فرقة حولت الوحى الى مذهب نتيجة لظرو فهأ التاريخية 


والاجتياعية والسياسية 5 


١ فالفرقتان الكبيرثان اليوم السسئة والشيعة 9 مشهمسا يمثل :اتجاها‎ ١ 


فكريا ابتداء من التوحيد حتى الامامة » فى الله وفى الطبيعة ؛ فى الانسسان 


وف المجتمع 8 فبينما تقول الشيعة ف التوحيد بالتاليه أو التجسيم تقول : 


السنية بالتشبيه أو التئزيه وديئما تقول الشسيعة بالفيضص وبان الفرق 


بين الروح والمادة هو فرق فى الدرجة لا فى النوع تقول أهل السسئة بالخلق 





85 لكك سنيتائن الدرق "الاوتجم* ها بافالتب امن الحذة الخلذية' 


البعيد »؛ وفيهم ما يخالفهم الخسلاف القريب .. ناقرب فرق المرجثينالى 


أهل السنة من ذهب مذهب أبى حنيفة الفقيه الى أن الايمان هوا 
التصديق باللسسان والقاب معأ وأن الأعمال انا 78 شرا يسيع 


الانيسان' وفرائضة فقط . وأبعدهم أصخاب جهم دن صفوا نِ والاشعرى 
ومحمث بن كرام لاا فان جهسا والاشعرى بكقسولان أن 
الابييان عقد: بالكلب مقط و ان أظهر الكفر وا الدثايث: سدس سس الك واعس ادك 
الضكط ذديبا 2 دار الاسلام بلا نقية ٠‏ ومحيذك دن كرام بول هو باللسان 
وان اعتفد الكفر يكساه 8 وأقرب ذرق المعتزلة الى أهمل السدئة أصح أب 
الحسين دن محيد النضيال ودشر بن غياث 0 ثم أضحاب ضرار بدن 
عمرو وأبعسدهم أصحاب أبئى الهذيل ٠.‏ ؤأقكرب لي الشيعة الى أهل 
السسسيئة؛ المنثهيو نْْ إلى أصحاب الحس.ن سس صما دن حسشن الهمذانق 
الفقيه القائلون بأن الاسامة ف ولد على 4 والثايث عن الحسين دى صضال 

هو تولذا أن الإما مه 6 جحي لمع كريشن وكول جمدمع الصحاية الا أنه كان 
يفضل عليا على جميعهم ٠‏ وأبعدهم الانامية ٠‏ وأغفرب ذرق الكو وادج 


ال أهل 0 اصذاب عدد الله سس يزيد : الاباضى والفزارى الكدوقى . 


6 0 هد الايمان والعة سم الأواة 4 


سم 6 [ؤ سد 


وان الفسرق مين الروح والمادة فرق فى النسوع لا فرقا فى الدرجة . وق 
الإشيان فيه تقول «العيعة بؤجوة احقائق الوح فى العلب :وييكن العتور 
عايها بالتاويل فان اس.تعصى التاويل فتقليسد الامام »4 بثيت السسستك 
بدرييات السقسول ووضوم النصوص واجتهاد فى فيمها . وبينما ترى 
الشيعة أن نموذج السسلوك الامثل هو الطاعة والانقياد وتنفيذ تعاليم 
الامام » ترى السسنة أن نموذج السلوك الامثل هو الفعل الحر والعيل 
المس.ؤول ٠‏ وميتها ترى الشيعة أن الابمان مكتف بذاته وأئه ايعان بحب 
آل البيث ؛ تسرى السنة ان الاييان قول وعمل وأن لا وجود للايمان 
الا بالميول ٠‏ وديئمسا تقول الشيمة بوحدة الإديان ولا ترى ضرا فى 
الاستعانة مراحل الوحى السابقة او الالهام اللاحق الذى يكشف عنه 
الائية ؛ يقول السئة باكتمال الوهى وائتهائه بانقتطاع الرسل ٠‏ وديثها 
تقول القشسيسة بتميين الاسام تقول السنة بالشدورى وبالبيعة العامة ٠‏ 
ونحس ف النئاسسر عن الغفروق فى الدرجة فى هذا التقابل عند كل فريق 
وعلى فرفس حة هذا التقايل كاختيار فكرى فائله نظرا اتفير الظروف 
الاجتياعية لكل مثهما عبر التاريخ نقد انقاب الاختيار ٠‏ فقد لا يقل 
السطة تجسميها وتشدييا بل وتاليها من الشيعة ولا يقل الشسيعة تنزيها 
عن السسنة . وقد لا بقل اهل السنة تأويلا من الشسسيعة ولا يقل الشيعة 
حرفية من السنئة . وليس السنة اقل طاعة من الشبسيعة فى حين أن 
القسيعة قادرون على الممارئسة والثورة . كما أصبح الايمان عند 
السنلة مكتنيا بذاته فى حين أصسبح عند الشديعة عملا تاريخيا . وقد ومع 
السسنئة فى الروحانية وضياع لديها الفصل بين الروح والمادة وأصبح 
الشسيعة اكثر فضلا بيئهما من السئة . كما اأصبحت السسنة أكثر موالاة 
التصيارى والبيود من الفسيعة )© يقومون دثعيين الاسام وراثة من العسكر 
بينيا تثور السيعة على ملك الملوك . فالش عور المذهبى هو اختيار 
عقائدى يكق.ف عن موقف سياسى متفسير من عصر الى عصعر وبالتالى يكون 


اعت أبماد العو 'الثاريكئ: + 


و فى داخل السنة هناك الحتياران آخران » المعءتزلة والاشاعرة » 


علي طرق تقيفى ؛ المعارضة المثلية الاستئيرة والسلطة النصية القاهرة ٠.‏ 








ا [1[ة لم 


وكل فرقة تنثل مذهنا متكاملا انتداء دن التوحيد والخاق والسعث ونهايبة 
العالم() .؟) . ففى التوجيد تنكر المعتزلة الصفات حرصا على التنزيه » 


وتدلكر كل 000 التشديه والتجسسيم حتى ولو أضطسرتك الخ تأويل 


النصو ص لإاثسات معانيها العقلية 5 لما أذكرتك الصنفات أثيتت سال 3 


الاتسسنان 4 فالانسان خالق أفعاله » ومسؤول عن الخير و الشر ف العالم 8 


وقادر على الاعمال ٠‏ وفى النهاية يكون له ما قدم من شير أو شر دون. 


وساطة أو شفاعةه ٠‏ ويكون الحكم سعد البعث وهو على وعى به وليسن 


'قبله . وكما رفض التجسيم فى البداية يرفض فى النهاية . فالثواب 


والعقئاب خاكيان أكثر مشهما ماديين 1 فالرضا عن الذات أفر ح النفس 0 


الجزاء .المادى . وثأئيب الضمير أوقع على النفس من العذاب .الجسمانى ‏ . 

أما الإشساعرة فتمثل المذهب المقابل : تثيث الصفات © ولا ترى حرجا 

فى الشول بالتشسبيه بل وبالتجسيم حرصا على حرفية النصوص . وما 

دابض ‏ المدداها نحة كين ازمتها اكاعلة ل العالئ :نين" مسمؤولة فين 

كل ما يقسع من الانسان ومن" الظبيعة من كن أواقن وق التياية يندا 

الحساب الجسمائى والحكم على أفعال الانسان وتوقيع الجزاء المادى 
عليه ثوابا أم عقابا , 


ونظرا لغلبة المذهب على الفرقة والموضسوع على التاريخ فقد .عرفت 


كل فرئة بالموضنوع الذى اشثهرت - وأصبحتك الموضوعات عناوين 


لغرق 5 ففلاة الشسيعة بكولون جميعا بالتاليه وبالتجسنيم وبالتشديه 


٠‏ و ساق أحد الحلول أوضوع التوحيد ٠.فاذا‏ ذكر التاليه أو التجس.يم' ذكر 
غلاة الشيغة . وتقول المعتزلة بالئئزيه المطلق ونفى الضفات ...اذا 
قبل 'الفتويه او حفن الصنتفاق :كر المعتزلة + 'ويطلب فلن الحسوازج 


والمرحئة موضوع الادمان والعيل اذا ذكر الموضسوعان دناه 


عد مسماع سيمدت ببسب سس 





4" وكان نين المشولة والستلف. فق كل زيان الممسسلانات فى 
الصفات 4 اال - ا ص .15 4 وهذا التضاد دين كل فردق: كان حاصلا 
فى كل ازمان »الل ع حصن 106 1 


لد 95[ يسم 


لله سعنا. 0 1 0 0 م 
لفرقتان١2.‏ 19 . ويغلب على كل فرق موضوع أو 


أكثر . غمثلا يغلب على 
الكوان موكدروننا: الامياءة والاييان وال ل دنا حذل. على الطاب لمان 
لفكر الفرقفة وليسن الدلابع النظارى كبا هدو الحال فى الذات والصفات 
او الجبر والاخديار ١‏ اذلك انيت الفتزقة ههه ولية تقريقا : والاهح 
من قلنيك كله عمق لتكلا الفرق لياق اصبول يضرف النظن عن عنذدها , 
غاذا كانت الاصسسول أريعة : التوخيد » والعدل ؛ والوعد والوعييد » 
والابيان والعيل وكانت ابهات الفرق أردعا : الشيعة والخوارج والمعتزلة 
ومرجلة ( اشاعرة ) ٠‏ ثلاثة المعارضة وواحدة للسلظطة © اختلفت الشيع 
والمحتزلة فى التوكيد !غ والوجنة والشوارع: فى الانناق والفول: © والمرتحئة 
والمءتزلة فى الوعد والوعيد » والشيعة والخارج فى الامامة(5.؟) . كل حل 
مشسكلة ليس قائما بذاته بل:بؤدى الى حل ااشكلة الاخرى بالطريقة نفسها ., 


فاتكار الديفات د دق دالكير ور الى ترك العالم مفتؤحا ال فعل الامسنان 


ا 0ك 


زه ؟) غاللمين الاول لما أن حكم العقل أن لا يحتكم عايه العشضل 
ازية: أن نجحرى حكىم الخسنالق فق؛ اللق اف حم الظق فى الخالق: . 
والاول غلو والثانى تقصير . فيثار: الشبهة. الاولى: مذاهب الحلولية 
والتناس.خية وامشبهة والفسادة دن الروافضن حدثك غالوا 2 حق 
لشخص.ن من الإشن ةذ امن حئى وصافوه بصفات الجسلال ٠.‏ وثار مسن 
النسمية الذثانيسة مذاهب القدرية والجبرية والمجسمة حيث فصروا فى 
و سيقاء تع ف انك المخاو شين ٠‏ فالمعتزلة م بهسسة الإفعال و أ سوسس 
حلولية السفسات ؛ وكل واحهد مذهم أعصور باحدى عدئيه ثسناء . فان 
دن قال انها بحسن“ مذا ما بحسن مناه وما قبح منا كد مذا فد لابه الخالق 
بانخلق . ومن قال يوصف البارى بمسا يوصف به الكاق أو يوصف 
الذلى يز يومف بج البارق قفد امدرل الحق 6 "اميل هذ ١‏ هن 
اي 4 0111 6 فالمتزلة الوا ف التوحيد بز عمهوم حتى وصسلوا الئن 
التمليل بنفى الصفات والمشبهة قصروا حتى وصفوا. الخالق بصفات 
الاجسيام . والرواغفس غالوا ق النسوة والإمسامة حدنى وصسلوا ال 
ااجلول :و الخوارج كهرووا. حيف ندرا عمكم ,الركبنال 16« الال. جد | 
مهن ؟؟ , 

(5.؟) كثير من أصحاب المثالات ان هي الا تفريعات على فرقة 
من أمهات الفرق ٠‏ وكثيرا من يحدث خالط دين الفرقة والمقالة . 
غالئرة..ك ينتسب اليها عديد من المتكلبين وتمثئل اتجاها فكريا في حين 


دنا 





حا 1 هه 


وكوية الخنياره. + كنا يدي بالشرو :3 الى اعمال العقل واثيات ذوانين 'يظطردة. 
للطبيعة . أما اثيات الصفات فانه يؤدئ الى اثبات فاعليتها فى الطبيعة 

ومراكية اليين الاتفكانن ومشارة اوالن فشور الطنيعة يدانا لعفا 

المطلقة والعقل وائفا وراء النقل أئى ثافيا لأسستقلال العقل والطبيعة . 


ليغ صم التتسسوور الهدتى ) التاريفشى م(" ٠‏ كدف الفسهون المذهبدئ 
البنائي على أن الغرق موضشوعات 6 وأن الموضوعات أضصول 6 وأن أمهات 


الفرق تدذل ف حجدل بينونا حول هذه الاصمول 5 فالمعتزلة والإشيعة علي 


ا 0ك 


أن: المفالة رأى منفرد يثسب .الئ صباحية ولا:يداخل تحث سم فرقة ؛ 
ونظرا لاهميسة الفرق الاريع 'فانهنا تحظى بالقدر الاكبر من كتب الفرق 
من حيث الكم والترتيب .. فبينيسا يخصص الا نعرى فى: 9 مقسالات 
الإسلاميين » من حيث الكم للمعتزلة ..ا ا ص » وللشنيعة .و ص » 
وللخوا رج ٠٠‏ ص © وللمرجئسة ٠60‏ ص ( المعتزلة والشيعة نقفيضان 6 
والخوارج والمرجئة نقيضان »© والاقباعرة هى ' الفرقة: الناجيبة 
الأوجهة للعقائد ) بخصص لاصكابها الحديث 5 صن » وللبكر ية " هى. 
وللضرارية ؟ صن » وللنجسارية ؟ ض © وللعامية صفحة و احدة - ش 
من زهير الاثم رى ومعئاذ التو مني نصف 'صفحة + وسيينا يخصصض 
اليتغفدادى فى « الفرق بين الفرق »© للمعتزلة مم ص »؛ ولاروافخض "17 
ص © وللخسوار حِ 5١‏ ص فاته يخصضص للكر 3 نية .1 أضن © وللمشيهنة 

م صن. ؛ وللمرجئة هص » وللنجارية 4 .ص »© ولكل ون الجهمية والبكرية ‏ 
والضرارية صفحة واحدة ٠‏ ويكون: التقايل بين الفرق الاربمعة فى 
الاصول, الاردعة كما يحددها الفبهرميتاني 6 ل لل جدااضص 1٠١‏ سه ]| ) 


كالآئى : . : 5 
اسشيعة عد 7 0 1 ْ ْ 3 إغيافان ق. 
: الامامة 0" ان ١‏ : 5 57 5 
باسبذواررج سس سصصع ١‏ صصح الآ مرول الآر بعة 


١‏ | 1 مذها مانت 
رع ش ' 
#استعيرلة سما |الاعان » د ا ساف التو حيف 


اسحرجلة 0 ١‏ ارافيج والوعيد ١‏ والعذل 





د 118 لد 


دلرق تقيذىنى 2 التوحيد م( والشيعة والخوارج عا ى لمر رف دقيض 4 فى الإ مأمة ؛ 
والخوارج واارجئة على طرف نقيض ف الايمان ولك » والمعتزلة والمرجئة 
على طرق تيس ف الو سيد 0 والوعيد 3 وبستطيع الشسعور الحدلى أن 
يح..ف التاريسم وى الوقكت لقمسيسه يدرك دلالة اذهب وددرنزل النسق 
العقائدى للفركة وذلك من خلال نشأة الغرق وتوالدها بعضهيا عن 
البعض الآخر طبقا لقاثون الفعل ورد الفعل اى طبقا للمنهج الجدلى 
القسائم على التعارضص والإضداد(/ا.؟) ٠‏ ولا بوحد مشهسع محكم فى معظم 
المصئفات الكلامية لعرضص. تاريخ الفرق . ويتأرجح معظيمها بين تتبع 


د" ممسبا ةعم بح مب اها أنه مهوي بمج عيحجيج جسه ليسا موسا ٠:‏ اعم م ب تميق سمي ليع 


ا ؟) وهذا م بلاحظال ف أمهاتك الفرق التى بذكرها الا عرى 
فا اول العائيية ٠‏ #الكوار ع حيعيه القجية والنننية لعل نوا لريدفة 
مسد الشديسة فى التنزيه والتشبيه » والاشساعرة ضد المعتزلة فى 
الصفسات والنقل والعقل وافصال العباد © والمعتزلة ضد جِمُم فى 
الحرية وأفعسال التعباد ٠‏ وصور و يقعلنهء اليبغفدادى أيضا عئدما بركب 
الفرق كالآتى : الخواري » القدرية » المعتزلة » المرجئة . فالخ وارج 
شسد الروافضس فى الإمامة » والمءتزلة ضد الروافض فى التدوحيد »؛ 
والرحفية عدد. الخوارب فق الدكي على يركيه الكبيرة وق هبلة "الاينان 
بالميل ٠‏ وهنو 5 لإدذلسه الشهرسدتائى دكقوله» )0 المعتزلة وفضيرهم 
هن الجبرية والضفاتية والمختلطة منهم الفريثان.من المعتزلة والصفائية 
>تفسابلان تكسدابيل التضفساد »6 وكذلك القدرية والجدرية م( واارجئسة 
والوعيدية 3 والشيعة والخوارج 8 وهذا التضسساد دين كلف ريدق 
وفريق كان حاصتلا فى كل زمان ؛ الملل ج ١‏ ص 54" فق5 ؛ لذلك 
رتب الشسورسستائى الفرق الإاربعة الاولى : المعتيزلة ؛ والحبرية » 
والصفاتية 3 وااشسمية حدسبيا الموضوع وهو التوحيد بخلولة الخلاث » 
نقي الصفاف: عند «الحتولة .والجيرية 4 واشاك “السنفات عند الصقافية 2 
و ةدو يه الصسفات عند ااشدبهة 0 ولكنه أغفل الجسدل ف الزمان 0 
فالتر تيب الزمنى صو امشنية ف تلسدياه» الصفات كدعوى ثم المعترلة 
والجبرية ف لذى الصفنات كنقيض الدعسوئى ثم ف فاع" الصفنات 
بلا كامس دياء» عدد الصفاتئية كمر كب للأدعو ف + كينا أنه درا كت الشيعة 
ف النهفاية ممع أتهنما تشنار كِ المشسهة وتغسبالى 2 التشبيه الى درحة 
الثاليه ٠‏ وتحع الشهرستائئ الخسوار 06 وال والمعيية 25 ا 
لاشسثر اكهيا قَ 8 سس و86 الابسان والعمول ولو أن الخوارج والوعيدية 
لسار ركان ف الد عوى" 050 3 وبقدم المرجتة كنقيضص للدعسسوىي 3 الملسل 
مح 0 عرق 5 . 1 








1 
/ 
1 
اشم 118 ص 


الشينة" الزياتية بور عوفي الرطاوقك المسجافية وان كانه افر 

الى المنهجج الثانى أى عرض الفرق من خلال الموضوعات . ويختلف الترتيب ا 
الزمانى والموضوعئ حسب الموضوع . ففى الايابة مثلا تظهر الرافضة ' 0 
أولا ثم يناقضهم فيها الخؤارج فى حين أنه فى التوحيد تقول الرافضة 1 
آولا بالتاليه أو التجسيم ثم يظهر المعتزلة ويتولون بالتنزيه(4.") .. وقد . 
.يئكشا زد الفعل .علئ الفور اذا كانت عملية خالصة مثل الامامة أو متأخرة 
اذا كانت نظرية تحتاج الى تفكير وتدبر مثل التوحيد . فبعد أن ظهر 
الثاليه مبكرا للغاية فى حياة علئ لم يظر توخيد المعترلة ونفئ: الصفات 
ال متأخرا . وقد ظهرثت الروافض بدعوى التأليه ٠‏ فظهورهم هنا 
سايق على" الخوارج فيما يتعلق بالتأليه » وقد حدث ذلك فى. حيساة 
على(5.*)'. وفى هذا الجو العام من التوتر النفسى وجهل العرب 4 


اماصييت متسييية 





ليسي 


لاره؟) برتب المللى التسافعى الفر ف من الصائب التنسسان يحى 
كالآاتى : الرافضة ؛ والمعتزلة » والمرجئة ؛ والخوارج » فالمعتزلة رد 
فعل على الرافضة فى التوحيد.. ولكن المرجئة ليست رد فعنل على . 
المعترلة فى شىع بل هو رد فعل على الخسوارج فى الحكم على مسرئتكب 
الكبيرة وف العتلة ين الابسسان والعمل ٠‏ ولكنه بعود 2 الجزء النقدى 
ودرتبها كالآئنى . المرحثة 6 الروافضص 6 المعترلة 2 الحرورية (الخوارج) 
أأى أنه وضسع الفرقة الكالثة فى المكان الاول : وردونا كان ذلك خطأ. 
أراديا دن الناسخ أو ون الناشر انه ترذبب مخسالك للاول ولا يدل 
علي شىعء ١ : / ٠‏ 

(5.")وأما الروافض فان السبئية منهم أظهروا بدعتهم فى زمان 
على فقال ساس سدم له ا أنيث الإل» 'فأحرق عل قُوها منهم 4 ودفى بدن 
نيا الى سشاباط المدائن 7 وهذه. الفرقة ليست مدن: فرق امه الإسسلام 
لتسميتهم عليا الها ؛ الفرق ص "١١‏ »؛ وكان من العاملين فى .تلك 
الفتئة ( قتل الخليفة القالث ) عبد الله بن سبا » يهودى وغلا فى حب 
على حتى زعم أن. الله حصسل فيه . وأخذ يدعو الى أنه الاصق 
بالخلافة 6 وطعن على عثمسان مئفأة. ٠‏ ذهب الى النصرة ودث فيهسا 1 
فثلته . فأخرج مئها نذهب الى ' الكوفة ونفث ما نفث من سم الفتئنة ( 
كنفى مشها , مذهب الى الشسسام كلم جد ذيهيا ما يريد + مُذهصب الى 
و تسر موحد ذيهسا أعوانا على ذه الى أن كان ما كان مهنا ذكزناه 5 كم 


116 د 


وكلسدة انتسابهم الى الدعوات فى عصر الدعوات يمكن أن يكون عبد الله 
بن سسبأ منشىء التأليه من خلفياته الديئية القديية . لم يكن العسرت 
يعرذونه اذ كانت الوثئيسة لديهم سطدية بالاضافة الى انه يقوم عل 
الإعجاب بالبطل فى عصر البلولة وبين الابطال . فالخوارج والشسيعة 
نقبضان وان لم يخرج النقيض من النقيض زمانيا . نشا الخوارج أولا 
برفضهم أمامة على ثم نشأ الشضيعة ثائيا بعد مقثئل على وبئنيه . فمن 


حيث موقعهم من على هما تقيشمان وان تواد أحدهما عن الآخر زمائياز 81) 


وينطبق فانون الفعل ورد الفعل أو قانون الجدل من الموضوع الى 
تقبذى اموضيوع الى مركب الموضوع ليس فقط على تاريخ الفرق وتوالد 
بعضي.ها دون النفضسن الآخر بل أيضسا على موضوعات العلم الرئيسدية . اذ 
تحل امشكلة أولا باختيار أحد النقيضين ثم يأتى الدل الثائى بالنقيض 
وآخيرا بأتى الحل الثالث يحاول الجيع بين النقيضين فى وسط متنابسب متفاديا 
الغذو والتلرف . يأتى الحل الاول فى ظلروف نفسية واجتماعية معينة . ثم يأتى 
نفيضسهء لإعادة التوازن » وابراز ما خفى اذ لا يقف أمام التطرف الا 
تطرف مضساد . ثم يأتى الحل الثالث لالغاء الطرفين ومحاولة اسستعادة 
التوازن الفكرى . فميثلا فى نظلرية الوجود ١‏ الطبيعيات ) يقضى فريق على 
التمكتادلالعابيةة بوعل مهلي ]: » وتحدلن جر كنا «ومسجاوفانين كار هما : 
نينقأ رد فعل عند أصحاب الطبائع القائلين بالطباع وان فعل الطبيعة- 


0ك 


لور بيذ هياء ف صيد على مفدفسسأة الى المدائن وكان ر أيه جردو مة كما 
ا مدن ذا صب الفقلاة دن مك0 4 اأرسالة صن ٠,‏ | شه 1 1 6( ويقول 
كٌّ كسس سيك ل ضما معلقا أبن أبن سردا شعل 4 فعل مغضسا 2 الاسنلام 0 حبا 
5 على 35 0 كان خديعة 7 وله نظراء 2 ذلك :من اليهود ومثلهسم. 
معس محو سن الف رسن الذين أظهر روا الاسلام وتسكروا اقيم لعسلى 
ولآل الذييتك كلهم كانوا يخص.دون أفساد الأسلام واز الك ملكه بالتفريق بين 
أماله 4 الرسسالة صر + 1 8 3 


) يحل الشهورسستائى هذا التضاد فيقول : المعتزلة والصفائية 
متقايلان تكادل التتسساد وكذلك الكدرية والجبرية 4 والمرحئة والوعيدية م( 
والشسيعة والخوارج 6 امال أت 1 صن ا 








م 


وخركتها من داخلها بفعل طبائع الاشياء. ٠‏ ثم. ياتى قريق ثالث يجمع بين 
التقيضين ويشدول بالطبائع ولكنئه يجعلها مخلوفة(١‏ ا 0 وف التوحيد 


يعرض التاليه أو التجسيم أو .التشسبيه من الشيعة . فينشا رد الفعل 


من المعتزلة فيقترحون التثنزيه لدرجة نفى الصفات . فالتعطيل أكبر رد 
فعل على التجسيم والتشبيه : ثم يأتى الحل الثالث الذى اقترحه الاشساعرة 
لإعادة التوازن -الفكرى :© ويقترحون اثباث الصنفات بلا تشبيه ولا.تعطيل 
تفاديا لتطرف ‏ النقيضين(11"؟) . وى خلق الأفعال ( الجبر والاختيار ) 
يعرض الجبر المطسلق اولا.وتثيث الأرادة الالبية المطلقة وتنكر حريّة 
الاخثيار . ثم ينشأ رد الفعل ويوضع النقيض فتتاكد. حرية الاختيار 
ربت ولية الانسناق الظلكة تعن افعاله ٠‏ قم ياف الكل 'الذالث للتمسع 
بين النفيضين ويقسال بالكسب وبخلق القدرة فى زمان الاستطاعة(؟!7) ٠.‏ 
وأحيانا تظهر' القدرية وكانها'اثيات لذعوى نفى القدر: واثبات 





(11ا) كم ظهرت ددع دكسر سن المعتمر دن القول بالتولد والافراط فبك 
والميل الى الطبيعيين دن الفلاسفةه 4 امال يج | ص 55 ٠‏ 


(19") ويقول رشديد رضا معلقا « الغلو فى التجريد مذهب المعطلة 
منكرى الضفات » والدئو من التحديد مذهب امشبهة »© وبيئهما مذهب 
السسلف الوسط وهو أن تصفه تعسالى نما وصف به ئفسه بلا تعطيل 
ولا تمثيل ولا تأويل. . ويقرب من «ذهب متكلمى الخلق الذين يمشعسون 
التعطيل و 0 دون التأويل لبغض الصفات والافعال ؛ الرسسالة 


ص 5 4 ويقول أيضا ) التحقيق (( ان السلاف كانوأ يأخذون ف الصفاتك 


الاليية بمعائى الإلفناظ ف اللغة ممع تنزبهه تعالى عن وسناسية ١‏ 


نىء دن خلفه ِ فكيسأ أن ذاته ليست كغيرها دن الذوات فكذلك صفاته 


وأفع اله ٠‏ ولا يذهسون الى ها وراء ذلك دن لوازم ظاهر اللفظل ' 
كالتسديه والتحديد المأخوذ دن إحللاقه ف الإاصل عل المخلسوق فان 


التئريه قد جعل المشاركة فى اللفظ اسسمية أو جنسية 7 شخمببية )»؛ 
الرسالة ص 5 ٠‏ 0 

(1؟) ومون مالع لغول ا هسام دن عمرق والفوطئى والأصم 
دن أضحانهء . الملل 5 ص 1 3 


اش ةديس ات ع ف دوف رسي ا اه وان وار اي لاو للم اي 000000 5 
1 3 ف جم نت أ عاط ماده ع2 كيين يد سنا ول ,مس ادا عع ساك :عق ميمت عه نان بود عبس مكرمن اعظ و ل ل ما بم لحر 





سد 18[ بهم 


الاستطافة( 0181 وقد تضم المالتان مرتكب الكبيرة والاخيان فى مسالة 
واحدة هى الفعل أو السلوك . فاذا كانت المسألة هى الاختيار يكون 
اثسات الاختيار رد فعل على الجبر لا العكس(ه١*)‏ . وفى العقل والئقل » 
يقال أولا ان النقل مكتف بذاته ولا يحتاج الى عمل عقلى يخرج النص 
من مكانه : وتقدم الحقشوية الاقتراس . فينشاً رد الفعل ليجعل العقل 
ابساتن التقل. + هاذا تشاونفين ١‏ التثل مني العقلة اول ' الفلء الحسكهان 
العقل ٠‏ وبقدم المعتزلة هذا الراى . ثم يأتى حل ثالث يجمع: بين العقل 
والتقل ويعرفضى اتفاق صسحيم المذقول مع صريح المعقول ابتداء(؟"!ا؟) , 


4 6 لام نوه ون صيجم يي اسيم متتسيمع اميش ببير مد سريت دعصم سسجحي مسمس مس ببستي يمو 


"ما م حدث قٌَّ زمأان المذاخرين دن الصضحاية خلاف الكقدرية 
قلقم والامطمافة ين معت الى وغيولزن "القفعن والحشحد 
ان درا هم 0 وتبرا شوم المتاخرون دن الصحابة 2 الفرق مون بم |1‏ 5أ| »© 
والمر جئدة والوعيدية 3 والثش.يبعة والخوارج © الملل > ١‏ حس 5 


(ه١"؛‏ وكانت أول مساألة ظلير الخلاف فيها مسسألة الاحختيسار 
واستثلال الانسان بارادته وافعاله الاختيارية ومسسساألة من ارتكب 
الكببرة ولم دتب . اختلف فيها واصل بن عطاء واستاذه الحسن 
التسرق واعتزل بعلم أمسولا لم يكن أذذها عله , شير أن كثيرا مان ' 
السطفه ملهم الحسن عب على كول نيت كان على رأى أن اعد مخثار 37 
قُّ اأعوسسالناهء الصادرة عن .هماه وارادته 1 وكام نازع هؤٌلاء أهل الجير 
الذين ذهسوا الى ان الانسان فى عمله الارادى كأغصان الشجر فى 
حركائيا الام دطلرارية كل ذلك وأرياب السلطلان دن بذى مراون لا يحفلون 
بالاهر ولا بعئون برد الثاسن الى اصل وجمعهم غلى أمر يشملهم ثم يذهب ٠‏ 
كل ما يشاء سسوى أن عير بن عبد العزيز أمر الزهرى بتدوين ما وصل 
اليه من الهديث وهو أول من جمع الحديث © الرسالة ص ١”‏ د | . 

60 وبشسع الغزالى هذا القسائون فى مقدمة « الاقتصاد » 
اذ يقول : واطلعوا ( أهل السئة ) على طريق التلفيق بين مقتضياتك 
الشرائع وموجيسات العقول »© وتدقثوا أن لا معائدة بين الشرع المنقول 
والحق المعقول . وعرفوا أن من ذلن من الحش.وية وجوب الجمود 
على التقليد واتبساع الظواهر ما اثوا به الا من ضعف العقول وقلة 
التصتسنائر ًّ وأن من اغطلغل مدن الفلاسيفة وفلاة المعتزلة فين صرف ٠‏ 
المقل حتي صصاديوا به ثو املع الشرع ما أتوا به الا من خبث الضبائر. ٠‏ . 


0 











ا حت 


وى الحسين والقبح العقليين يقول: فريق بأن حسانل الاثسسهاء وشبحها دن 
خارج الاشدياء وأن الاشياء لا تحتوى على صسفات موضوعية كالحسان 


والقبح . ثم ينشا رد الفعل بقسول فريق .آخر بأن حسن الاشياء أو 


ذيحها مدن داخل الاتسباء وصفات بوضوعية يدركها العقل 5 كم يأتى فريق 
ثالث 'لبحاول “لديم بين االتشيضين فيجمل هلين" الافسيياء وقيحها فى 


الا نياء الإ الشرائع التى بكون حدسدنها أو قبحها دن خارحها/ا١‏ ؟) 6 


0ك 


فميل أولئك الئ التفريط © ويل هؤلاء الى الافراط » وكلاهما بعيبد 
عن ' الحزم والاحتياط . بل الواحب المحتوم فى فواعد الاعتقساد 
وملازمة الإتتصاد والاعتياد على الصراط امستقيم: ٠‏ فكلا طرق قصد 
الامور ذميم . وأئى يستثب الرشاد يقنع بتقليد الائر والخبر وينكر 


ملسا هج السحث والنظر أو بعلم أنه لآ مسستئند للشرع الا دول يديك 


اليشر ودرهان العقل الذئ عرف به صدقه فيما أخبر ؟ وكيف يهتدى 
للصسواب من اكثفى محضص العقل واقتصر 4 وما اساتضاء بذون الشرع 
ولا استبصر ؟ فليثت شسعرى كيف يفزع الى العقل من حيث يعتريه العى 
والحصر ! أولا يعلم أن خطأ العقل قاصر وأن مجاله ضيق فيرحضر ؟ 
هيهيسابتك قد. خاب علئ التمملع و الثنسات وتعثر بأذيال الضلالات' من 
لم يسيع بتأليف الشرع والعقل وهذا الشتات . فمثال العقل البصر 
السليم عن الآأفاث والآذاء 2 ومثال القرآن التُدمسسن المذتشرة الضياء 
فأخلق بأن يكون طبالتب الإهتنداء المستغئى بأحدهما عن الآخر ف شمار 
الأثبياء . فالمعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن مثاله المتعرضس لثور 
الشمسسى مفمفسا. للاجحفان ؛ فلا فرق بيئه وبين العميان. . فالعقل 
مع الشرع ثور على كور . والملاحظ بالعين الامور لاحدهما على 


كلها بالسبع والمعارف كلها بالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يقتضى ولا 
يوجب »© والسنميع لا يعرف أى لا يوجد المعرفة بل بوجب . وقال أهل 


العدل المعارف كلها معقولة واجبة بنظر العقل » وشكر المئعم واجب 
قبل ورود الس ونع 4 والحسسن والقيح صفتان" ذاتيتان للحسن والقبيخ "0 
اللل ج ١‏ ص 54 »؛ والعندل على مذهب أهل السنة أن الله عدل فى.. 


افعاله دمبعدذى أنه وكتصرف 02 الملك على مكتضى المشيثئة 5 والعلم والظلم 
فده فلا يتضصور مئه جور فى الحكم وظلم فى التصرف . وعلئ' 


أمذهب الاعتزال و العدل ما بقتضنيه العقل من الحكية وهو اصدار الفعل ' ٠‏ 


على وجة الصواب والمصلحة » الملل ج ١‏ ص ؟5 ٠.115‏ 


لد -6؟ سم 


دق الوية 5500 يقبت المعتزلة وجوب الثواب والع قاب طبْقا للاعمال: » 
ويئفى أهل السئة هذا الوجوب ويجعلون كل شىء مرهونا بمشسيئة 
'الارادة المطلقة » .ويأتى فريق ثالث ليقول. بالوجوب الشرعى(718). : 
وفى الايمان والعمل يبدأ الخوارج والارجئة على طرفى نقيض يثبت الاولون 
العمل كمعير وحيد عن الايمان والا فلا ايمان ويكون الكفر . ويثبت 
الآخرون الايبان مكتفيا بذاته دون عمل »© ويكون الايمان فى غياب العمل . 
.ثم تقترح المعتزلة المنزلة بين المنزلتين للجمسسع بين , الحلين المتغارضين 
والايقاء على جزء من الايمان" وجزء من العمل(19؟) . نشأت المرجئة 
عقوف الارحاء ف الازمان اق اناه العبل” على الاإيتاق كرة همل :غ1 
الاحكام القاطعة التى صدرت وقت الفتنة على الئاس بالايمان والكفر 
والفسسق. حبث تقغطعت الرقاب من جراء الحكم على أعمسال الئاس 
وجعل .العمل مقياسس الاببان والمعبر عنه . فاذا كان الخوارج يثبتون 
صلة الايمان بالعيل فان المرجئة يثبتون الايسان دون العمل ويجعلونه 
نظرا وبغرفة . واذا كانت الخؤارج تحكم على التابس بالكفر والايمان 
فان المرجئة ترجىء الحكم .. واذا كانت الخوارج ترى أن الايمان لا بزيد 
ولا ينقصن فان امرحئة ترى أن الابينان دزيد وينقص . واذا كانت 'الخوارج 
فرق أن «الذار وان كيه بوعريي هانق بالرفكة كرض :أن الذان دان اسان 
7 وسللام.؟8) . .كبا تظهر المعتسزلة اثباتا لدعوى المنزلة بين المنزلتين 


0ك 





(814؟) آنا ا لي فقد قال أهل 00 : الوعد والوعييد 
كلامه الازلى © وعد على 2 مر وأوعد على م ذهى 5 فكل دن نجا 
أستوجب الثواب فنوعدم وكل من هاك واستوجب العقاب فبوعيده )6 
لذ بجحب شئء دن اقضدية العفل 5 وقال أهل العدل لا كلام 2 الازل © ومن 
سر :فبفعيله اشتوجب العقاب 2 والتعقل دن حيث الحكية يقتفضى 
ذلك » الملل ج' ص38 367 . 








١ 4‏ 0 )و لوعيدية مدن الخوارج واأرحئة مدن" الحنوية والقددرية 
.ابتدأت بدعتهم فَْ زماان الحسن واءتزل واصل علهم وعن , اتتتيسادة 
١‏ بالق ل تالمئز له دين امنز لين وشنوى هواق كانه 'معدل وله 5 





ا م وأما المرحئة فثلانة اصنناف 7 صف ملهم الوا بالارخساء 


جد 





ل 


كدعوى مناقضة للكفر أو للايمان ومن ثم تشارك الخوارج فى الصلة بين 
الايسان والعمل١١؟؟)‏ . وفى الامامة يقول فريق بالتعيين وهم الشيغة ثم 
يظهر رد الفعل عند فريق آخر فى القول بالاختيار المطلق وهم المعتزلة 
والخوارجح . ثم يأتى فريق. ثالث. يجمع بين .التعيين والاختيار ويجحعل 
الثية من فريقن:وهى اهل السننة والاساعرة: : ش 

وكثيرا من يكون الجهمسبع بين النقيضين أقرب الى طرف مئه الى 
الطرف الآخر . فالطبائع المخلوقة أقرب الى انكار الطبائع منه الى اثبائها . 


واثبات الصسسفات أقرب الى التقنبيه منه الى التنزيه: :: والكسب أقرب” 


الل الخد بنية الى" الاختيار + وأقناق النقل: مصم 'العدل افر الى العول 
بأولوية النقل “على ' العقل »> والمنزلة بين المنزلثين :اقرب . الئ ايمان 


الاشساعرة ليه الث ايك «الخرارع > وحميل الكية بن تريدن أقرين 


الب لعفن مله اننا الاحدياة + وقيه لا يبو كنك على الالائق الظواةت 
0 لإناء لا بمثل نيما ») .وأن .التعارضص الفعلئ هنو بين الموضوع ونقيض» 6 


هما اطرفا الفكر م( وهها الاتجاهان ولا ثالث لهما 4 ولا بيذكر الوسشط غعلئ 
الأطلاق #اوهها ق. الغالب: المعترلة والاقتامزة :: “هفى التوحيد. جنناك 





وضلف كديم قالوا بالارجاء فى الايمان ومالوا الى قول جهم فى الاعمال 


والأكسماب فهم دن حملة الجهمية والمرحئة ٠‏ وصلف مثهم خالصة 8 
الارجاء من غير قدر » الفرق ص م" 4 .والمعتزلة والصفاتينة متقابلان 


تقنابل التفناد. .وكذلك القدرية والجبرية واارجئة. والوعيدية والشيعة' 


والشوارة > الال جد اهن 12 0 ا 
3 ((##) ثم حدث فى آيام“الحسين اليصرى خلاف واصسل بن عطاء 
الغزال فى القذر وفى المنزلة بين المئزلتين واتضسم اليه عمرو بن عبيدٍ 


فى .باب بدعته فاعتزلا الى سسبسارية من. سؤارى مسجد البضرة فقيل . 


يهنا ولاتداعئهمينا مقتزلة: لاعفرالهم: قول: :الائة فى دعواها أن الفاسق 
من أمة الأسنلام لا مؤمن ولا “كافر 4 الفرق ص ا يي 
الاتخضافة تصن 2.3055 لآ 200 





فى الايمان وبالقدر علئ مذاهب: القدرية . فهم معدودون فى القدرية 
والمرجئة كابى' شمر المرجئى ومحمد بن شبيب البصرى والخالدى 2٠١‏ 


3 7 


اثبات. الصفات وائكارها .... الخ(؟؟؟) '. ويظهر التعارض بين النقيضين 


.دون وجود حل ثالث بينهما خاصة فى المسائل الصغرى . فالتعارض بين 


الطرفين أقوى من الجمع بينهما فى طرف ثالث فتغيب المثولة الثالثة بتاتا . 
ففى الحسنن والقبح يظهر الطرفان المثناقضان : الحسسن والقبح صفتان 
من خارج الاشياء فالاشيياء ذاتها ليست حسسنة ولا قبيحة »© والحسن 
والقبح صنفتان من داخل الاشسياء » صفتان موضوعيتان فى الاثسنياء 
يدركهما العثل .٠‏ ولكن: الطرف الثالث وهو أن الحسين والقبح .بناءان 
اجتماميان غائب تماما . وفى العقل والنقل ايشا يبدو الطرفان المتقابلان 
فلى” أثبها الثقل إساس العقل او 'العقل اساسن النقل ٠‏ واذا .ثم التوحيذ 
بيئهما. فانه يتم عن طريق التخصيص والاستثناء واخراج ميدان الشرائع 
من. العقليات . أما المقولة الثالثة وهى الواشئع فهى غائبة بتاتا . فالواقع 
هو أساسسن الئقل والعقل على السواء أى التطابق مع الواقع . وقد 
تظهر الحلول الثلاثة » النقيضان والجمع بينهما فى لا زمان » تظهر جميعا 
فى وقت واحد مما يدل على أن الحلول الثلاثة نماذج دائمة للفكر » وأنه لا 
يعنى ظهورها بالضرورة ظهور فرقة تاريخية متزامنة أو متتالية فى الزمان 
لتبفيلها والتعبير: عنها . فالقول بأن الإاثسان بدن فقط أو روج فقط 


أو بدن وروم بظهر 2 الوذت فيك وعد كل ذرقة 0 وشد بظور فانذون 


الجدل داخل الفرقة الواحدة بين الغلاة 5 والمعتدلين وه ا يجعل الخد سين 
الفرق 'صبعبا 3 افمعتدلو 'الروافض مثل الزيدية مثلا ا يبتعدون عن 


م ). هذا 3 فعله الشهرستانى ْ عرض الاصضول الاربعة وذكر 
الطرفين اد يشول « أمأ 'التوحيد فد شال أهل الشسنة وجميبع ' الصفائبة 
أن' الله واحد فى ذاته لا قسيم له © وواحد.فى صفاته الازلية لا نظسير 
له 6 وواحد ف أفعاله 0 .شريك له ., وكال أهل العدل أن الله واحيد 
قَْ ذائه لإ قسسيم ليه ولا أصفة له 6 وواحد 6 أفعاله لا شريك له فلا ديم 
مير ذاته » 3 تسسسيم له فى" أفعاله ومحال وجود ثديمين والتهورين 


١‏ وشادرين وذلك هو ا 4 امال 2 | صن 5 »6 المعتزلة والصفساتية 


متقابلان تايل التضاد ( التوحيد ' وكذلك القدري والجبر ( ححكيلاقن 
لاممسال ) » والرجئة والوعيدية | الاييان والعمل ) والشيمة والخوارج 
( الامامة ) . 1 











# ا 


المعتزلة . وغلاة أهل السنة لا يبتعدون عن التجسيم والتشبيه عد 
لواف 


ون كوم دريف فين السيرار مسو اميل اللفعل جارد التفل :أو 
للجيسع بينهما . قند يكون فريق هو صاحب الْفِعلٌ مرة © وهبو.القائم 
برد الفعل مرة ثائية » وهو الذى يجمع بين النقيضين مرة ثالثة . ففى 
. التوحيد الشسيعة .هم أصحاب الفعل. بقولهم بالتأليه والتجسيم وأصحاب 
الفمل أيضا فى الامامة فى قولهم بالتعيين ولكنهم فى الغقل والنقل اصحاب 
رد الفعسل فى ممارستهم للتأويل كرد فل على الالتزام الحرفى بالنصوص 
وفى كشفهم لميدان الشهعور والعواطف والاتفعالات ضد عالم العقل 
المجرذ وفى تركيزهم على الطول كرد فمل على المفارقة . والمعتزلة 
كاين اده اأصحاب رد الفعل + فهم: القائلون بالتئزيه: ضد التشبيه ؛. 
واللثبتون للحصرية ضد الجبر » والمثبتون للعقل ضد الحشوية ؛ والقائاون 
بالشسورى ضد التعيين » والقائلون بالطبائع ضد أهل السنة ٠‏ ولكنهم 
بجاولون أيضا الجيع بين النقيضين فى المنزلة بين المنزلتين ٠‏ ولكن الغالب 
أن الاشاعرة هم القائلون باستيرار بالجمع بين النقيضين .. فهم. يمظون 
أهل الوؤسط والاتزان . ففى الطبيعة يقولؤن بطبائع. مخلوقة .. وفى 
التوحيد يثبتون الصفات بلا تشبيه ولا تعطيل , وفى .الجرية يثبتون 
الكسب وسطا بين الجبر والاختيار . وفى العقل والنقشل يوفقون بينهما 
كدق اعطاء الأولدة تدده عاك الاك ول ايان الف تحاولزن 
الجبسع بينهما دون الحكم بأحدهيا على الآخر . وف الامامة يحاولون الجمع 
بين التعيين بالنص والنيعة بالشوري بجعل الامانة فى قريشن ٠‏ 0 





(99") وظهزت..جياعة. من المعتزلة متوسسطين مثل ضرار بن 
عيرو وحفص الفرد والحسين : النجنار من المتأخرين “خالفوا . الفسيوح 
فى مستائل © الملل ج١١‏ ص ؟؟ © وقد تتلمذ له ( واصل ) .زيد.بن على 
وأخذ منه فلذلك صار ث الزيدية كلهم معتزلة ومن رغض زيد بن على لانه خالف 
يذهب آبائه فى الاصول وفى التبر ى:والتولئ. وهم آهل الكوفة وكانوا جمامة 
سميت رافضة ؛ الملل ج اصن 000000055٠‏ ش 


اتشيع برق ليسي 


ل 








ات 


0 ودالرهم مما يقال عن' مميزات. الجمنع: بين. النقيضين من فضائل 
الاتزان والاعتدال والثعبير عن الاصول وعدم الاثحراف عنها واتباع. الحق 
دون الهوى ؛ والتعببي عن مصلجة الجماعة العامة دون ترجيح حدق 
قئة 'فل الخرزق نان العيوية وا مقالت وكيم تواكار خطورة وااقية فررا + 
تكفا بارنكنة المنتع بين التشيهتين غن طريق النفن يشل افييات الضيفاك 
بلا تقسبيه أو تمطيل أو اثباتها بلا كيف .. وهنذ! مستجيل لان .اثنات 
الصلفات: يتتفئ وصف هذا القنىء المشت »© والقول بأن الصفة لا 
توضف: تهرب من الاشسكل الاول .. الاكتفاء بتحديد الفكر غن طريق النفى 
"اماد ملس قالكن هزوف وق اذلو ا شمو اا منيةة العالة يكون 
:الخوفك من الشف والعاء المقبكلة "افضيلواكئن: تراج + اذا نول 
التونيق بين النقيفنين قول شىء ايجابى فأنه لا يتجاوز. تحصيل الحاصل 
يقل نصلة بلااؤمنه أو فى لا كفل الأعيات . عبثل ميندة التحكاء 1 
قازر تملك © حيو إلى الأماة مخطؤة الى اتكلفة ناذا كاول 
الحبيع بين النقيضين قول شىء أكثر: ايجابية مانة: فى. النادة ييكن نقضه 
بالعقل لانه لا يقوم اسبامنا على نظرية ف العقل بل يلحق العقل بالنفل 
ويجعل. عيله :الفهم والتفسدي واس الوظع والتاشيل ونان يداهلت 
المفؤل : :فى الغالب"يكون تنظيم العقل على هذا التحو فاهبا ضعبا 
على الكييور كنا عن للشعلاء تيه + وقد كان هنذا الدعت عو المدو:. 
الالد لوقف : النلائنفة لخامنة آخر لك الذين لباو كاسن" العقل 


شل : : واخيرا فان القوسط. بين الطرنين نهاية لدان ع على 
الفكر . فهسو يعبر عن نقص فى الشجاعة وعدم :التزام بالمواقف » ومحاولة 
' بجساون” المتناقضات .لا هن طريق' مامه بل بالتغالى ,عنها وتدادئ: 
"حركتها المتثاقضية ٠‏ وهيذا مااحدث بالففل + فقد انتهن الفكسن © وتوقت 
المممارة + وهدا الاتقغستال ؛ ورجع الناش الئ: العقائد الاولى دون أى 
همل هقلق أو حفنارى: ١‏ ثم أصبحثت الغقائد المأهب الرسنيئ للدولة 
.0 فأصبح. المتوسط هو فكر السلطة 4 واستحال بعد ذلك قول شىء أو 


0 1 تأسيس دهوى كفعل 0 عر ا 
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وأصحاب. ردود الافعال هم فى الغالب أصحاب المواقف الخذرية 
أى المعارضة بأنواعها الثلاثة » وعلى رأسهم الشديعة والخوارج والمعتزلة . 
فالتألية .والتذزيه. موكفان جذريان لا ومسساط بيثهما . الجبر والاختيار » 
التعيين والبيعة. » النقل والعقل .» الايمان والعيل » الطبيعة والخلق 
كل ذلك موائف جذرية'لا تقبل الوسنط أو التوساط 


2 ودءثتاز الفعسل 


كموائف . حجذرى أنه دعوة تذول كنسسينا 2 وتضع موضوعا وتقيم مذهدا 6 


وتؤسسصس فكرا ؛ وتدبدأ تيارا. .. كما أن الفعل موقف حنم رف » العامول 
المحرك للفكر © وهو امثير الذهنى » شوكة ثى البدن » مهمته ضرنبا 
الائدة بكشيحة اليدواتازة الممجاعر. وتقم اللذهان ع وعيز عن ظر وت 
العصر وينائه النفسى والاجتياعى ٠‏ هو المحول للوحى الى موقف » والمعبر 
فى ا القوان ف الزياقى وناخهبان ان كذ القر تكو البادىء للحعيارة + 
اذ تؤرخ الحضارات ببداية. الدعاوى الفكرية: الاولى التى أثارت. الانتباه . 
والعفواك الأستيلة وظلل: وامفاءغلن ردود الأممكال: باشتران احم توالى 


العصور وتعافئب الاجيال 8 


عق بهاي على الفمل كنوه حذرق التظرت واكقالاة وايقنباك.' 


الوحى على سباق واحدة ورؤية الحقيقة بعين واحدة واحالتها الى جائب 
واحد . وهذا العيب هو طبيعة تكوين الدضبارة ٠‏ خا دام الوخى قد 
تحصول الى اوضع 6 ولمثلته حناقة 4 ظروف بفسسية واجتماعية معينة 
يبدو الوحى فى. هذا السسياق معبرا عن الارف الآخر من الواقعع . فاذا 
كان الواشع إشنطهادا خرج الؤحى تمنررا» واذا كان ألؤاقع استئضللاً 

خرج الوحى:فى صورة ذعوة سبرية . واذا كانت: الاغلبيسة منحازة خرج 
الوحى دعوة الى أخذ . الحق من الثصن غير المئحاز . وقد يفاب على 
الفقعل كيوقئف جذرى أنه عاطفئ اتفعالق خالص ٠.‏ والحقيقة أن التحضارة 
كلهسا موقف انفعالئ » وأن الانكاز فى نشآتها تجارب حية عند الجماعة ». 
وآن الفكسر ذاته اتفعال وصل الى حد التنظير فى موقف نفسى واجتماعى 
متزن” + ؤزاذ! كانالوا ممع مئحازا قلا يميكن التعبير عمنه فعلا أو كرد' 
قعل الا انفعالا . لا يظهسر البقجد الا فى لأوكلة الثالثة وهئ الجمع بين 

0 الابيسان والعمل ب الامامة 


ب 4 مم 


النقيضين ؛ ولكن الفعل ورد الفعل هما مرحلتان انفعاليتان . وقد يماب 
ى الفعل ثالثا أنه يعبر عر هوى أو ممسلحة ولا يعبر عن حقيقة مستقلة 

أو عن مصلحة الجماعة . ولكن هذا العيب أيضنا يعدر عن ميمه الجماعة 
ومسارها فى التاريخ .وتفرقها الى جماعات أصغر » كل منها تحاول تمثيل 
الجماعة الكبرنى وتجعل تصسورها تصور الوكمن + يوان الوقن مهد 
أعلن عن الجماعة » وما دام التفسير قد بدا فائنه من الصعب التمييز بين 
العدفة والسلفة اومن ا والووى 1 كن حسامة هيت ذانها ون 
خلال الوحى © ويحدث: الصراع . وشقى أبعد الجماعات عن الهووى 
وأقربها لاودى اذا ما ميث الجماهير اليها وجذبتهم لها .١‏ وقد يعاب 
على الفعل زابعا أنه يتدول فى نهاية الامر الى مذهب مغلق والى عقيدة 
محكية تكون ممائلة للوحى أو بديلا عنه وأحيانا مناوئة له . وهذا أيضسا 
طديعى . ناذا ما تقدمت الجماعة فى العمل خرح نظارها الى عرض الإتجاه 
0 عفليا خالسا نيتحول الموقف النفسى الاجتماعئ تدريجيا الى مذهب : 
وبتعائب الاديال يتكاثر العمل العقلى ١اذهبى ٠.‏ وتتحدذ جوائب اذهب » 
وبتش سح اتساقه العقلى الى أن يقضى عليه دبفعل الز مان أو تظهر دعوات 
جد يدة أكثر ا وحيوية 4 تكون دداية مذهب حديد . وقد تحاول الاجيال 
الشسابة المذهب القديم تجديد حياته بالرجو وع الى الاصول الاولى و محاولة 


ابجاد ال الل كات سه مك افير الموقف النفسي الاجتماعى 'الاول 3 


:"انا ردية الالتسال اقانها' ين انعيلة بانها: اش الممارسية: للتكسز 
' والملتزمة به والقائية على المحافظة على الطرف الآخر الذى غاب فى 
العمل : ره الفيل هو الجائب اكهسي © الظزت المقيل: .وق التوش بين 
الفدل ورد الفعل تفششا الحياة الفكرية ©» وتظهر الافكار .الثانوية حتى أي 
مخاولات الجمع بيتهئيا:: ردود الفعسمل .هئ التى تيين جدود الفعل 6 
وففطن لديل 6-ودفين مخ الكبل التكسزئ: اك نينا كعبر عن الظروق 
«العسسية والاكتوامية ته ترم الجعق ف مدان الأنمداننه والفق فى نايل 
الهوى . رد الفعل. هو التحدى. المشتمر للفعل » المحدد لسسلطته 


والوائة) لياه امي مساة 6 والمعير عن حقل الملعارضة الفكرية وعن حصرية 








ا ا 5 


الفكر ٠‏ ومع ذاك قد بئكاب رد الفعل معض.ن العيوب وق م ها قب ال 


الساطة والاعتيساد عليهسا وتحويلها ال فكر رلمواى للدولة فنص سيم لديية 
ولدك حقساننا للكق ويا عدا ها كيو وشبلال , نتفايق. حرية الور :ال 


شذهر 4 و ضيغ حقل المعارضة الذى ا رد. الفعل عبرأ عئي» ٠‏ 


وشمواة عراعيثة اكاية الكلقية سوهت ال عرق + #تسسعور 
دذائى أو «سسعور جدلى فكلا الطريقين بؤديان الى الفكر والى الموضبوعات 
: الفكرية ٠‏ فالغفرق الكلامية اتجاهات فكرية 5 والتاريتم ليس تاردعم حوروادث 


خالصة أو وفناشضع مادية بل ساق مدان إتدقق الإفكتار وظوسور الإبنية 


الذكرية للوحى . فقد تطور موضوع التوحيد مثلا فى مراحل ثلاث ؛ التأليه 
والتجسيم عند القغسصسنيعة »© غلاتها ومعتدليها » والتئريه واذكار الصفات 
عند المعتزلة ثم التشبيه واثبات الصفات عند الاشاعرة , هذا التطور 
التاريخى نفسه هو يناء: الموضوع النكرى .. فالتاليه والتجسيم همسا 
الموضدوع: 4 ©والتنزيه بالكاز الحتمات. هو:تفيض: الموضوع .© والتشبيه باثبات 
القناك سيو يركب الوضوع اكراكل التاريفية سى: تستها" الحواننه 
المختلفة للموضوع ٠‏ لا فرق بين تطسور. الشىء وظهوره فى التاريخ وبين 
رثاقه ومدق امون نينا يفال عن الترجيد يفمال القدا ب خرن 
الافعال » وفى العقل والنقل » وفى الايمان والعمل » وفى الامامة 4 ويقال 
أيضا فى الطبيعيات وف الوحى وف الانسان(؟١؟) ٠.‏ 


0ك 


(1؟؟5) وقد طهر ذاك:" أيضيسا و فى التصوفا الذى در دمراخل تاريكية 
فلاث ؛ المرحلة الخلقية حتى القرن الثائى © والمرحلة. النفسية حتى 
القرن الخكامسن 4 واارحلة البداييزيقية حتى الفرن السايع ' + ولس ساك 
ظور التصوف أيضا كبسساء 5 رق أو كد ريق روحى ف المأراحل الخلاث 
تفسلها : امر حلة الا لقية بكو نْ فيها التصسوف علها للاخلاق الديئية 6 
والمر حلة النئفسية يكون فيها التصوف. علما لبو واطن القلوب 6 والمزخلة 
المثافيزيئية يتحول فيهنا التصوف الى كته به 3 وحصدة الوحجدود 
أو الوحدة المطلفة ٠‏ وذد ظهر هذا التطسابق أيضا. دين الفسازيت 


والفكر ف الفكس» ٠‏ فد در أيضا 0 مر راك الفقه الواعي الذى.. 





احج 0-0 


- 1518 سه 





وهنا تدرز. أسئلة ثلائة : الاول » إذا كانت الفرق الكلامية اتجاهات 
فكرية وكانت الاتجاهاتك الفكرية أنماطا مثالية للفكر البشرى وكانت هذه 
الانماط تكون جوائب مختلفة للموضوع فالسؤال هو ؛ هل أعطى التارييخ 
كل هذه الاتماط ؟ هل كشفت الحشحارة جوائب الموضوع ؟ هل باستطاعة 
الماحيبث اكتشساف انماط جديدة وكشف حوانب أخرى للموضوع ؟ فمثلا 
التوهة كير الثقية ولتسسم والكفبيه عتبرق واتجافات. زاتباط 





وجؤائب للموضوع ولم لم يظهر بعد التوحيد كوظيفة . ولى خلق الافعسال 
ظهر الجبر والكسب وحصرية الاختيار ولكن لم يظهر بعد التحرر ٠.‏ وفى 
العقل والئقل ظطلهسرت أولوية العقل كما ظطلهرت أولوية النقل ولكن .لم 
تظهر بعد أولوية الواقع .. الت ٠‏ والسسؤوؤال الثائى ؛ اذا كانت 
الاتجاهات الذكرية أنماطا ا للفكر اليشترى فول هذه الانماظ حلول. 
متزامنة أو متثالية فى الزمان أم أئها جوائب مختثلفة لموضوع واحد ؟ . 
هالتوديد ك.وضوع تأيه فى أحد جوانئبه ؛ وتجسيم أو تشبيه من جانب آخر »6 
وتئزيه ون جائب ثالث . وخلق الافعال هو جبر من جائب » وكسب من جائب 6 
وحرية اختيار من جائب ثالث . ممهة الباحث الآن عرض الاتجاهات الفكرية 
0 تمثلها الفرق كجوانب مختلفة اوضوع واحد وكأن الباحث ينظطلر 
الى الموضوع من عل >كيشاهد محايد . والسؤال الثالث »© اذا كانت 
الفرق الكلاءرية تمثل اتجاهات فكزية عوك هو : هل هذه الاتجاهات 


الفكر 75 3 لاط كر أزية للفكر الدينى 5 فى كل زمان ومكان 5 ففى. التو حدد 


سام جين حدصي جع سدم صصخم مممعسب روبز يجحا صا ا« ساد معي سمي مس 0 


يعطى الاولوية للواقع على الفكر وهئ فقة مالك . ثم الفقه العقسلى أو 
النظرى أو التقفديرى وهو الغالب على" أهل الرأى وفقه أبى حنيفة ». 
وآخيرا ففك الكتساففى الذى يحاول الجميع بين المطايين ٠‏ وهس ذه 
الواحق الثلاف كاقيسا من .يثاهم فلاقة لوفسوع الامبول ٠‏ الاؤل 
يعطى الاولوية لله واضع علي الفتكر 4 لانن بعظ ي: الاولوية للفكر 
عذئن الواقع 6 والثالث يحصاول الجيغ ديشهما ها النقة |الحنياى فسائه 
فود "آل 00 الخام وك تصاق بالنْض” دون أية محاولة لاتحضير 
. 97 للتعفدل ١‏ و للتكييف 5 تلق هو الصدر والؤاقعة 0 الاصل والفرع ٠‏ 1 

















0ا0اندخ © 


لتواة ”كل التبميية لبالجةثو المستسنيمم فقط ولا تمثل السنة التشبيه 
مقط ولا عبثل. المعتزلة الشيرية فقظ يل "ان الثالية واأفحسيم والتفسبيه 
والغرية انياظ 'مكااية لتر الفيين ”اد للتكن اشر" الضساء كينا وذملق 
بالالوهية . وكذلك الامر فى خلق الافعال . فلا تيثل الجبرية الجبر »© ولا 
تمثل الاشعرية الكسب ؛ ولا تمثل المعتزلة حصرية الاختيار . بل ان 
هذه الحلول الثلاثة » الجبر والكسب والاختيار » تمثل أنماطا مثالية 
الكل الهرية تقمون: لحدوة «القناف وا لكان عد ركنا يقال 

نفسه فى العقل والنقل » وفى التعيين والبيعة »© والكمون والخلق ؛ و د 
والعيل » 0 علم أصول الدين علها ينيويا لكل حضارة وللفكر البشرى 
العاف .+ ش 


والتعدد "فى حواذب الموضوع وتطوره انما سوق ديه للاختيار 1 


الكرى :طقن تاردق كل فمير ' ي- هد ل يكو كسان اللتميون الماهنية 
فيو اخفيان كل “معن + ناا يكمون فكلا عفد القحياء سف يكون يذ نفل 
عند اعضو » وماقد يكون وسطا عند القدماء قند يكون فعلا أو رد 
من نجه | مسري تنو قجسن كور فزلة إن ره نعل عدية لضي يذ 
كرو دمتطا متتد العامرين ب ها لمكامرون تفل التقشل: وزف التجبل 
ايقافا للأنهيار وبعثا للنوضة. . قد :تحت الظروف النفسية والإجتمامية 
'المعاصرة مسرة اختيار الموضوع »؛ ومسرة أخرى اختيار نقيض الموضوع » 
ومسرة ثالثة مركب الموضوع » ومرة رابفة الغاء المشكلة كلية والعودة 
الى الواقع الملموس أو النص الخام مصوبا نحوه . فمن الطبيعيات 
مشلا يحتم واقعنا المعاصر اختيار استقلال قوانين الطبيعة واطرادها 
ردا على تكويننا النفسى الذى يرجع الافعال الى .خوارق العادات . وق 
التوحيد يكون التعطيل موقفنا الثسئ المفاصر أكثر. مساهية فى خل 'غقدنا 
العقئية وذلك بالقضاء. على التشخيص فى الفكر المعيارى وافساح 
المجال للانسان لان يفعل دون أن يوضنع فى بوئقة عامة تحبط بها 
الاغلاف . وفى خلق الافعال تحتم طويسا الشييية القامرة ايفن 
الموضبوع وهو اثبات حرية الافعال تقليلا من وطأة الجبرية وحتمية 
ار التى. نرزخ تحثتها ») ١‏ ما ١‏ جبرية الدين. أو جدرية: الدنيا وخض سوع 





1 
0 
0 
0 
: 0 








نع ل 


الجماهير للارادة المطلقة المشخصة » ارادة الله أو ارادة السلطان » اى 
خضوعها لحسيسة" الرغيف والقهر المادى ٠‏ كا يكتم واقعنا المعاضر 
اختينار العقل أساسسا لإنقل ردا على حشسو ية العصر واعتماده غلى 
النقل 'كدحة ذون اتسناق عقلى او استفهاذ واقعى : كيسا أن الاروف 
المي لافنا" العام 40 إن عبات تاكس «اللنااال ١‏ الحقيين © نظانة 
الغتيار ووب القواب والععات #6 قندون العسسلم يحكة انون © ولا يخضع 
لأزادة بفبخسة وأهوائيها © كنا يف وافعنا المعامر اخنيسان الوضوع 
وعبور وخدة النش: والعلا رد على الفسكل يلها لتحياقة او تاشر 
العيل على النكلسر او ”الدى علن, السيل عذا تتعل ,حرحتة العصير + .وقد 
يعات زافمنا المطاسي بن الفوش نط كن .نا يعاتى رمق التطزفت ولعن: نوبط 
. السلطة اخطر على الامسة من تطرف المعارضة » والاجدى تطرف السلطة 
وتوسط المغارضة . والتطرف العاقل من اجل تغدير الوضسع الثائم 
خير ين التوسط المبرر للاوضاع القائية » كبا يحتم واقعنا المعاصر اختيار 
رد 'الفعل القديم وهو البيعة. ردا على ظروفنا الحالية التى يغلب عليها 
التعيين وان « الاماية فى العسكر » حتى ولو كانت فى صيغة بيعة صورية 
مغروفة نتائجها «سنسبقا . وقد تحتم ظرونئا خلق 'فرقة رابعة "أو وضسمع 
حل رابع فيلغى المشسكلة تماما ويعتبرها متاهة عقلية ويفضل حلها 
بالقانعا" والرجيغ الى الاصول الاولئ العامة التى حددت الموضوعات 
بلا تفريعات أو الحرافات أو طرح مسائل نظرية لا ينتج عنها قيسة. 
اعملية بل ينتج .منها التشنت والتفرق والضياع . وقد تمثل الفقهساء 
القدساء والمصلدحوني المحدئثون هذا الاتجاه »© الله وظيفة » والحرية 
تحرر »© والئصئ واقع » والحياة هدف. 4 والوعى مستقل »4 والمعساد 


مستقيل » والحكم ذورة(ه؟؟) ٠.‏ 


“ال 


(6؟؟) أنظطر التراش والتجديد )١(‏ موقفنا من الثتراث القديم 2 
اعادة الاختيداز بين" البدائل من 18 ل 51 ٠‏ 30 








د 11 - 


البنسائى الذى. يكشف عن . بنية العقائد, والمذاهب: والقستعور ااجدلى 
( التاريخى ) الذى يكشف عن تطور. الفرق وتاريخها انما هما فى الحقيقة 
داخلان فى الشسعور الاجتماعى ( السياسى ) الذى يفسر نشساآة الملم 
وتكوينهء » تطلورة ويثاءه . قند يكون علم. الكلام هو أول الها م العقلية : 
النقلية من حيث الزمان » تظهر فيه المحاولات الاولى 0 ابم 
فهما عقليا وتحويلها الى معان ثم تحويل المعانى الى نظريات ومذاهب 
حيو ايان والكين والفسق و ليان واللفاق. ١ن‏ وقد بلدا 1 
داخاية محضة لابجاد أساس نتظرى السلوك ولتنظير الاحداث التى وقعت 
وتكاثرت فى الفتنة وما بعدها . وقد أدى البحث عن النظرية الى 
تفسسير النصوص" . فالئص الدينى هو المرجع الاول للنظرية ٠‏ ثم 
أدئ اختلاف المصسالح وتضارب الاهواء الى الختلاف فى تفسسير التصوصن 
التى تؤديها كل فرقة لصالحها ولاثبات آرائها والدفاع عن .و اقنهها : 
ومواقشعها تكنشا عل 2-0 نشسأة داذا لية محضة دون أن بتأثر بمؤثرات 
أجنبية فى نشأته مما حدا بالبعض. الى اعتباره الفلسفة الامسلدية 
الخقة » وائه الممثل الوحيد للفكر الاسلامى .. وهو الذى ظهرت فيسه 
اصلة المسليين فكان تصوير!: لاحداث. الواقع وتطسوره . ايا التفاء 
الحضارة' الناقنئة بخضازات آخرزى واكذة بد عط اعبانيا” ديق ميل 
متأخر ساهد على تطوير العلم وقوى من تحلبلاته العقلية وخفف: ءن. 
وطأئه كعلم للعقائد كا وضم ذلك فى ااؤلفات الكلامية المثآخر 2 
5 1 العامل لم يأت مباثنرة و اعفار الك "الو لتيل ان نون 
الفلسفة التى تبعت فها' ثم حذا عل م الكسلام. حذوها . و جحع ذاك 
استطاع. العام ضمها ووضعها فى اطاره' :وضع الفرع فى الاضل .. وأصبح . 


علم الكلام 0 لعل واطريع الأديان 'ووارثا له . 


علم الكلام. اذن. ليسن. تاريخا يا . ويخطى: البعض عندها يوحد 
ينه وبين العكيدة الدينية خاصة بعد أن وحد البعضش بين علم الكلام 
والعقائد وجعل علم الكلام أصبول الدين . وهناك فرق شاسع بين 
ملم الكلام. والعقائد الدينية . فعلم الكلام محاولات اجتهادية لفهم العقيدة 
أو و للعثور على أسساسن تظرى لها . و كل هذه المحاولات الظروف 


عا 


التاريحية الت نات فيها ».وللادداث السياسية التى سنبيتها + وللقة 
القصي الف عن اهيا 0 وللين ف ى الثقافى الذى ظهرت من خلاله . لا يمكن 
اكق: الفوكية بين القيدة كتفيفية بطلفة وبين الأسياعاف التاريقية: 
لها التى تحدث فى زمان معين ومكان: معين وبلغة معيئنة وعلى مستوى 
ثقافق معين(”؟") .. ويظل السؤال قائما : هل العقائد المطلقة أو العقائد 
فى ذاتها موجودة بالفعل أم أن الوحى نزل فى فترة معيلسة بلفة معينة 
وقلن؟ موت اق ف انانال: خا ران فنك تا و1 ملعن مه 
من تطور الوعى البشرى ؟ الوحىئ ذاته صباغات تاريخينة ظهر على مراحل 
انسسائية متتالية و لقان السانئية متعددة وفى سسياقات حضسارية 
امخطمة 8 اد وولل” السنسؤال :ايفن © هل معن لعقه ‏ الطلفية أن 
. تتحدث عن نفسيها ؟ هل 00 الوحى الوحى ويفهم ذاته ؟ أم أئه فى 
اللحظة التى يقرأ فيها الوحى ويعبر عنه فى فكرة أو فى وصفه تجربة . 
ا 1 كفيك لو ايع نان الععيد ة كعدر ان اللخ عقوم بشي إلى لسر معنن 
. وزعان معين ولجماعة معينة بل ولشخص معين(4؟*) ؟ علم الكلام 
علمتاريشن محفن وليسن علنا فسا أ عليتا التفائة الدينية يفت" 
مواكبا للاحداث النى وشعت: للجماعة منذ الجيل الاول . ولو تغيزث الاحداثك 


.اي مسح يبعي و توصيح مسد مسوم بيهم صم موب معدي سصصصح مع ممعميدبسسمص يصع ع بحت سه سامح و 


:5 لذلك. يخطويء عت .جهو الذا رشق" العاكرين سكديا يداون 
0 بالصسلاة والسلام على رسول الله والشكر لله على الانقاء 
على الدين بفضل غلم الكلام الذى 0 اظهار الحق: على الباطل. 
1 سعد أن أتى الاستلام ونظم العرب. الهميج وأعط اهم حضسارة و سم 
بلا ضار -" وشعم هذه الروح خاصة الدراسات الجامعية 2 كلية دار 
العا كوم 2 جامعة الكاهرة وق كلية ول الدين ف الجامعة الازهرية 1 


أنظر مكدية محقد محبى الدين عدد الحبيد مقالات الاسلاميين انمهف رك 
حن 2 اا 4 ٠‏ 8 


(7؟”_,) أنظر ب الفصق التاسع 2 الور" ألو فخي 6 الندوة 0 رامعا , تطور 
النسسوة أ : ْ 
ظ [04) هذا هر مومسدوع القدم الشلدت مق 7 -القزانه والتحديد »> 
٠‏ بعنوان:« نظرية التفسير » »© الثراث والتهديد ص 7١5-80‏ 26 





ل 


لتفير العلم . علم الكلام ما هو الا غطاء نظرى 'لالحداثت السساعة فى بيئة 


توجه الوقائع توجيها نظريا ويحتاج كل سلوك فيها الى اسداس نظرى 


من الودى 8 


والمنهج الاجتماغى فى تفسسير نشاة الافكار وتطورها ليس. فقط 


مطلبا علميا للعصر وبديهية من بديهيات العقول وواقغا ملمونبا يشاهدا 
عنسدد كل راد أدرزته احدى الحضارات 0 وأطلقتت عليه )0 علم 
خسم لمر ( بل نه ا يسستعمل فى التزاف 0 0 نضأة 


ثم الافكار النى ناث منها(ة؟*؟) ٠‏ هو اذن ليس منهجا مستحدثا 0 
حضسارة. آخرى أو يدل علئ تبنى ابديولوجية خاصة بل .هو المنهج 
السسائد أحيانا فى مؤلفات القدمناء عن وعى أو عن فير وعى . والمؤلفات 
الكلامية فى النهاية هى تاريخ الجمساعة لفكزها تاريهًا فكريا واجتماعيا 
معا . فكثيرا ما ينتقل المؤلف من الفكر الى الواقع » ومن التوحيد الى 

الاماية » و من الصفات الى الشرعيات دون احساس بتغير الموضوع . 
واذا كنا نحن نفصل أحيانا بين الفكر والتاريخ فائنا تفعل لك سس 


الاول تعارض المنهجين فى البيئات الثقافية المحيطة بنا ووصول هذا' 


التعارض فى ثقافتئا واثره علينا . فعلم اجتماع المعرفة يعارض النظرية 
المثالية فى المعسرفة ولا سبيل الى الجمع بينهما(.؟؟) . والثانى نقص 





(59؟5؟) سيدب دول المختسار ) الكيسانية 0 ) داعية مدمند بن 
الحنفية بالبداء أنه مما بع عليه ضعت دن الزمير لاحذ :الكونة. سبع 
صاحيه أحمد دن شميط على ) رأس الحند لقنانه 3 وادعى أن ن الوحى 
نزل اليه ووعده بالخصر . فلميا انهزم سأله أحمد : لاذا 0 باإفصر 
على مدونا ؟5 فقال : ان الله تعالى كان قد وعدنى بذلك ولكنه بدا 
له . واسستدل على ذلك قائلا « يمحؤ الله ما يشاء ويثبيت ») ( الزرعد : 
5( فكان سسبب كول الكيسانية بالبداء » الفرق بض ناهد آم . ْ 


) رةه هذا .صو موضوع القسم الثاني دن )0 التراث: . والتجديد ( 004 
)0 أموكفنا من الثراث الغربى 0 0 ْ 











د 19514 سم 


دوعن الاكشافن وق "علبها مفاريك : نفجناف أكون الاتس ال اننا 

المتوسطة بالافكار مستتكفة من الوقائع الاجتماعية ذاتها .. وكيف تنشا 
بيزطة وين التقافة بون فساع الدبت ١‏ وبلار قي من أهمية الادراة 3 
التاريخ: الا ائنه لا يمكن تفسبئير .حوادث التاريخ بمجرد ظهسر الافراد 
أما 'عن: حسن نية أو عن سوء ئِية » وتكون الحضارة قد نشأت اجرد 
ملسو انزاة حستن :الدية ان سين التينة + والحدرمة آنه لو لم وخلي: 
الإفراد لظهرت الافكار من الحوادث التى كانت سنتفرضها وما الإافراد 
اله الممتروق عتيا'او“من التقباء الثفانات وظهوحور النعافاتك ‏ الواهدة بعد 
تدئلها ف لفة الثقافة الناشئة وادخالها فى تصوراتها للعالم(1) . وقد 
يوضع الافزاد داخل اطارهم الحضارى ويتم تحديد سلوكهم الاجتياعى '. 
اهنا يظهبر سوء النية والتحايل والكيد .والخداع والمكر والدسيسة 
والشديعة كعؤامل محركة للتاريخ(؟؟؟) . وكان الواقع النفسى للجماعة 


مسا رم > مسومب سسسريه ريدب سجس سبي 000 لمحمه يديس للصسس بست او 


(91:؟) يرى البعض أن بدعة الكلام. الاولى نشأت على يد رجلين : 
الاول مصزادى دن اهل العراق يأاغنن:. 10 سمو سن (( أظهور الاسيلام وص كد 
مساعيد الجهنى 'وعلمه الكول بالقدر ) ف حين أن الخنصارى لا بؤمذون بحرية 
الاختيار المنفصلة عن الفضدل 'الالهى ٠...)‏ وعنه أخذ. غيلان الدمشقي 
الذى قال بالقدر جوت 5 لد بن | العيد 4 وتمكل ‏ النانة: مالي 
2 غير 31 ريئدى وأن كل من كان كائنسنا" بالكتثاب والسنة فهو وب 
لها. 6 وانها لا تثبت الا باجماع الامة ( التكفير للموقف السيابق' 
تحتك. سار ممطاء* العقيدة )ا والآخر هو عبد الله دن سنا اليومودى 
الذي أسلم ليكيد للاسلام ٠‏ وكئد أحدث ثلاكة امشبياء (أ) وصيةة. 
الرسبول لعلى بالامامة نصسا (لتقويض دولة. الخلافة ) (ب) رجعة على 
ورجعة الرفب ول (ج) على لم يقتل ومازال :هيا ».يسكن: السحاب © 
الرعد صوته والبرق سسبوطه 4 سه صحزء الهى 6 وتسدول ال الارض 
نجلاها مذلا عنا انث حورا ."وهو الذى اقان: نلية علسيان > تارية 
. الاستلام ج:؟ صن 1 4 تهذيب التوذيب جح ا ضن 555:» مقالات ج أ ص 
ل 


(8*9) يعطئْ أبن نيا لهذا المكليق فيقول ان: الاصضدل. 
في:خروجّ: هذه الطسوائف عن ديائة الاسلام أن الفرسس كائوا من سسعة 





تحق 





ب 1 0 


مهيثا لقدول هذه الإفكازر التى تعدر عن هذا الواقع ٠‏ ودن كام بها أهل 


خدرة بالاديان والشعوب 4 بتاريخ الاديان وبحكم الشعوب ٠.‏ 


يتن هثالة: آذن" ما اشسنهى غلم الكلام بل هناك تاريخ للفسرق 
ولا نخد فى كتب الفرق حديثا عن علم الكلام الا كدق ابر ينا له الا ا 
المؤلفات المتأخرة مما يدل على أن ما اصطلح بتسميته علم الكلام :هو 
2 الحقيفقة تاريسم الفرق الاسلامية 8 وما كانت معظم الفرق قد نايك 


الماك وعاو الثيه على جميع الاممى وجلاله الخطير فى أنفسهم ختى 
أ مهم كانوا ا يسسهوون أيُفْسهم الإحرازر والابنساء 4 وكانوا يعدون سسائر 
الناس عبيدا لهم . لما امتحئوا بزوال الدواة عبهم على أدبدئ العرب 
أقل الامم عند الفرس خطرا تعاظمهم الاسر » وتضاعفت لديهم المصيبة © 
وزاموا كيد الاسلام بالحاربة فى أوقات شستى. .' وكان من. قسادتهم 
سنفكاده واستئاسنيسن والمقنع وبابك وغيرهم وقبل هؤّلاء رام ذلك فمسار 
ملقب بخداشس وأو مسسلم السراج فأرادوا أن كيسده على الحيدلة 
أنجع فأظهر قوم متهم الاسلام واسثيالوا أهل التشيع باأظهبار 
محبة آل ديت رسيول الله واسستشناع ظلم على ٠.‏ كم مالقا نوم 
مالك حتى أخرجوهم من الاسلام . فقوم متهم أدخلوهم الى القول 
بأن رحلا ينقظر بدعىي المدى عبده دقيكة الدين اذ لا بحخوز أن يؤاخذ 
الدين من هق لاء الكفار اذ مُسددوا أصحاب رسول .الله اليج الكفر 8 
وكوم خرحلوا إلن الندوة دن ادعوا له الكدوة ( ووم سلكوا بهم المسيلاك 
الذى ذكرنا من القول بالحاول وسةوط الشرائع. ٠‏ وآخرون تلاعبوا 
فأوجدوا. عليهم حْمسّين صلاة فى كل يوم وليلة وآخرون قالوا بل هى 
الستس يسع عشرة صصلاة ففكل صلاة حيس عشرة ركعة 8 وهذا تبون 
عبد الله بن عمزو.نن الحرث. الكندى قبل أن يصير كشارجيا صفريا ٠‏ 
ود نلك هذا اأسلك أيضا .عبد الله بن سيا الحميرى اليهسودى 
نائه لمنة الله عليه تظهر. الاسلام لكيد أهله فهو كان أصيل آثازة 
الناسن على عثيسان ١‏ وأحرق على دن أ طسالب امنهم: طسوائف 
أعلنوا بالالهية .“ومن هذه الاصضول الالو نه حدثت الاستماعيلية 
والكرامطة. وهفيا طائئتان مجاهرتان بالاسلام جيلة .قائلتان بالمجوسية 
المحضبة ثم مذهب. بزدك المويذ الذى كان على عهبد أنؤشروان بن 
قييباد ولك :الفرسن .: وكان: يفول ذوخوب تآسى النساسس فى. التمينباء 
والاموال » الفصبل جح ”نص .ا ند ك.ءآا ٠,‏ ْ 


“0 ارردد 2 


نثسأة سنياسية أو أن لعقائدها مدلولا سياسيا. صراحة أو بباعث سياسى 
متستر وراء اخحتئلاف الآراء فى فهم النصضوص وصياغفة النظريات فان ما 
سين غلم العلاة أن مسق الا“قازية: الفرق بالاستلانية 6 وان خاريق 
| الفزق الكلامية ما. هدو الا تاريخ اجتماعى وسياسى للمجتمع الاسلامى فى 
عصوره الاولى!؟؟؟) . وبرفض كثير من علماء الكلام التاريخ الموجه » 
ويؤثرون تاريخا موضوعيا خالصا يكون فى جوهره تاريخا سياسيا » ويدل 
على نشاأة الفرق" الكلامية .نشناة سياسية » وأن اول مشبنكلة تعاض 
ا ل م الكلام كانت مشكلة سياسية وهئ الامامة. » وأن طابع الاحداث 

فى الجيل الاول كان طابعا سياسيا . ثم عبر الخسلاف . السياسى عن 
نفله فى تفسسر النصوص للحصول منها على نظرية . والسدياسة لا 
تعنى شسيئا منفصلا عن الدين ؛ فال لدين ينظم كافة شسؤون الحياة . لذلك 
قد يصعب القول بأن علم الكلام نشاً نشأة ميافية بالمعنى الحديث 
لان الاحداث التي هزت وجدان المسلمين 5 العصر الأول وعلى رأسنها 
الفتذسة 0 تكن احداكا .سياسية .بالمعتى الحديث بل. كانت وقائع .أثارث 
الفكر . لم يكن فى ذلك الوقت ولا فى هذه البيئة ولا فى هذا الفكر 
تمييز بين العجايل. السياسق: والابل: الدينئى ٠‏ كان الفكسر © وهو 
الوحئ © المؤجه لسلوك الجماعة والمنظم لحياتها » وكان الواقع الذئ 

تفيشه وائعا متكائلاً » موجها بالفكر . لذلك لا يمكن. اتهام الخوارج 
بأنهم خاطوا شؤون :الدين بشؤون الذولة لان الدين والدولة كانا شنيثا 


واحدا()؟؟) . تبدا الحدوادث بالفتنة. التى رحت كقكعوز الجماعة وجعلات 


#80 لاجد 'تمرينا لعلم الكلام الا.عثد: الغزالي فى « المنقذ مسن 
الضلال ) 6. هده ا مؤلفما ا ' وأيبضا 1 « العفائد . النسفية ( وق 
مقدمة أبن 0 .2 


(:*) هذا هو.موئف الاثسعرى فى « مقالات: اتسين ) دون . 
اند رهن لخديف الفرقة الناجية مقالات ج ادص ؟9؟ .24 ) 
وكذلك موقب إلى رازى ىَّ 2 انتقادات ذرقي الستليين” وامشركين («( 6 
وهو أبضنا موكف الملطئ: .التمسافعىي ف ) .الثنييه 'والرد («( وبدثه مؤلفه 


2 








ب 1 سم 


الخلاف أساسا خلافا سدياسسيا حول موضوع الامامة زم 19 ٠‏ 


فاذا كانت الامامة هى أولئ المشاكل التى أثارها المسلمون فان ذلك 
يدل على أن علم الكلام نشأ نشأة سياسية ٠‏ واذا ما ثسث اعادة بناء 


العلم من جديد على انه علم انسسائى قان هذه المحاولة تقوم أيضا 


0ك 


بين ٠السياسة‏ والدين وليدة العصر الحديث فى الحضبارة الاوربية 


بعل أن أنحسر الدين عن توجبه>» الحياة..وأصبيح كهنونا 4 واشمتد التيار 7 
النعا وس سان وأصبخ الواقع عقلانيا متحظ سا 6 وبعد أن ذوىق الفسكر 


الغريئ هذه الثثتائية بامتداده داخل الفكر الاسيلامى ١‏ المعاص.. . 

(ه"ا؟) كان الامر على ذلك الى أن حدث ما حدث فى.عهد: الخلينة 
. الخلافة 4 واصطدم الاسسلام وأهله صندمة زحزحتهم عن الطريئق 
التى استقاموا عليها 3 ودقى الفرآن قائما علئ صراط 2 أوفتح: للناسن 


باب لتعبدى الحدود التى: حذها الدين. ٠‏ فقد قتل الخليفيبة تديون. 


حكم شرعى » واشعر الامر قلوب العبدايمة أن قشهوات تسلاعبت 
بالعقو ل فى أنفسن دن لم ملك الايمسبان كلو بهم وى غلب الغضب علئن كثير 
دن المغبالين ف ديذهم 4 وتغاب هؤ لاء: وأولئك غلى أهصل الاصمالة 
مهم فكقكضيت أمور على غير هنا بحدون ».الرسنالة صس.ن ١.‏ »© تصسوالك 


الاصداث بعد ذلك ونقض بعض المبسايعين للخلينة الرابع ما:عقدوا )2 


وكانت حروب بين المسلمين انتهى فيها أمر السلطة الى الامويين غير 
أن بناء الجماغة قد تضدع © وانفضصميت. عرى الوحدة بينهم » 


. وتفرقث. بهم المذاهب فى الخلافة » واخذ الاحراب فى تأييد آرائهم © 


كل ينصر رأيه على رأى خصمه بالقول والعمل »© وكانت. نشأة الاختراع 
2 الرؤية والتاأويل 4 وغلا كل كديل ٠‏ فافترق الناس الى تلم يعس ااه 
وخوارج ومعتدلين »..وغلا الخوارج فكفزوا من عداهم ثم اسستمر عنادهم 


وطلبهم: لحكويية أشبه بالجمهورية وتكثير هم لخالفهم زمنا طويلا الى أن 
تيحض سم مر ه بعد جروب أكلثك كثيرا من المسستلمُين 42 وانتثبرت. 


غاراتهم فى أطراف البلاد ولم يكفوا عن اشعال الفتن . وبقيت منهم 
بقيق الى اليوم قَْ أطراف أفريقا وناحية من جزيرة العرب ٠‏ وفسمل 


بعض الشيعة فر فعوا عليا أو بمعض ذريته: الى مقسام الالوهيسة . 
أو ما يقرب منه وتبع ذلك خلاف فى كثير ون العقائد » الرسالة ص ١١‏ د 


1 


بالهجسوم على الشنراة ( الخوارج ) »© التنبيه ص ؟  ١١‏ »© هذه الثنائية ٠‏ 





ند 


التخاف »© واعادة 


ذا الاجتمع » وأرساء قواعد الديمقراطية 4 وتأسيسس المجتمع اللاطبقى50؟71). 
وقد ظهرت الامامة كيقكلة عملية لا كمشكلة نظرية . ولم تنش منها 
فرقة . فقذ كان يكفى القاء الفكرة الموجهة حتى تحل المشكلة » ويطيبع 
النامن » وتتوحد الجماعة . وقد تساعل الناس هل الخلاف السياسى من 
الشروع'أى مرق الافول ؟ هل هو من المسبائل الاجتهادية أم من الممائل 
النمية ؟ هل هبو من المسائل الفقهية أم من المسائل العقائدية1100]) ؟ 
والقول بامامة المفضول مسع وجود الافضل اثبات للامر الواقع ؛ وديعة 


سم ممص 0ك 


95) وأول 5 احدث. من الاختئتلاف بين” المسسلمين بعد بيهم 
اختلافهم فى الأمامة » وكان الاختلاف يعد الرسول فى الامامة » مقالات 
جه | صن 9" لس 15 .ه : ١‏ اا 0 

(81") يذكر الشهرستائنى الخلاف فى الاماية ©» والخلاف فى تنصيب 
أبى ‏ نكر .على عير بالخلافة وقت الوفاة » والخلاف فى أمر الشورى 
وخلافة عثمان »© والخلاف على على وحزوبه على أنه خلاف فى المسائل 
الاجتهادية والفقهية أنى أنها من: الفروع لا من الاصول » الملل ج ١‏ 
صن ب -9890 2) وأول ما حدث من الاختلاف بين المسسلمين اختسلافهم 
قْ الامامة .. وذلك أنه بعد موت . رسول الله اجتيعث 'الانصان فى 
متقيفة دذى بسساعدة 4 وأرادوا :عد الإماية سعد دن عاد ويلع ذلك 
أبابكر وعمر مخصدا لحو مجتميع الانصازن 6 ر جال م المهاجر 2 فأعلمهم 
أبو يكن أن الامنسابة لا. تكون- الا فى: قريس '» واحتج عليهم بقؤل الثبى ” 
« الامامة فى فريثس ) فأذعنوا له منقادين »2 ورجعوا الى الدق طائعين » 
مقللات ب ١‏ .ص ؟9؟ 4١:‏ 4 وكان الاختلاف بعد الرسول فى الامامة ٠‏ 
ولم يحدث خبلاف: غيره فى. حياة أبى بكر وأيام عمر الى أن ولى عثمان. ٠‏ 
وأنبكر. قوم .عليه فى: آخر أيامه أفعالا كانوا فيما نقموا عليه من ذلك 
متخطئين .وعن. دن الحجية خارجين فضسسار منا أنكروه عليه اختلاف 
الى اليوم ٠‏ .ثم كتل وكانوا فى قتله مختافين “فأما أهل السسنة والاسستقامة 
.فثالوا كان مضيننا فى أفعاله كثله قائاوه ظليسا وعسدوانا 5 وقبال 
“كائلون نخلاف ذلك »© وهذا اخثلاف بين الثاسن. الى اليوم: » مقسالات 
ج!اض /!؟ 44 4 ثم بويع .على بن أبى طالب فاختلف النباس فى 
أمْزه 4 فمن انين .مذكر الامنامئه ومن بين .كاعد عنه ومن نين قائل. عامامثا» 
وتعتةد. لخلافته وهذا اختلاف :بين الناسن الى اليوم » مقالات ج ١‏ 
ض 4ه ب 86م »© ثم حدث _الاختلاف: فق أيام على فى أمر طلحة والزئيسير ٠:‏ 
حريهينا أياه وى كشال معاوية .اياه 4 مقالات ج | ص ف ٠. 5١‏ 








بع عن 


فكرية للحكم الاموى الوفكل ند تشع العو السرج لبود ل لساري 4 
والرضا برغد العيش. ٠‏ والقول بأن الامامة تكون من خارج قريش رفضن 
للحكم الاموى الذى يعتمد على النسب لقريشش » ورفض الحكم القومى الذى . 
كفل ين الحاض عرييا بالشرورة 6 واعظناء الى لفل الرهايا ربا كاتوا 
أم موالى فى أن يصبحو ا أئية للامة وحكاما لهالم؟+*) . والول بأن 
الامامة لا تكون إلا بالاجماع رفض لاى حكم لم تجيع عليه الابة كالحكم 
الأموى مثلا . .وبالرهم .مما قد يوحى به التشسيع بأئه أقل معارضة 
من حيث أن الامام بالتعيين وليس بالاختبار وأنه مصدر الحق والتشريّع 
حتى يرجع ويأخذ بنواصيهم بدل الثورة الفعلية.فى الحاضر .وان فى اخلودة 
قذي الفمنان ة قاف لتر ١‏ تناو طيتقانها ال الح السعدام دوق 
أن يأخذوه بالفعل ‏ بالرغم من كل ذلك الا أنه أيضنا قاوم: الحكم القائم 
بالوة #ثيها: الفن اكاون مها عنمن غلبا الكسلاء'الفستيين" ...ولي تكل: 
سنئة من خروج امام على الحكم الاموئ . قمن النادية: النظرية النتول 
بخلود الإمام والقول بالرجعة يعبر عن الامل. فى الاتتصار ودلقت متزورة 
التصار الحق على الظلم مهما طال انتظار المظلو من وااستطودين ب 


ولو يكن التوحيّد أول المستائل “الخلافية: بل نشبا نتيجة: اعمال العائل 
فق التصدوسن . أما المشسكلة السياسية فقذ كانت تابعة للمسائل العقائدية 


ذتى تدولت هى نفسسنها الى مسئلة اعتفاديةزةم*) . وكانت للنظريات ٠‏ 


4 ) جعل غيلان الدمشقى 34 بالاضافة الى قوله بأن ٠:‏ الخيتع 
والشر دن العيد 4 الاما مه صسالحة 2 غير كردس وأن كل دن كان قائما 
بالكتاب وال بيعلئنة فهو مستحهق لها 14 وأنها ا تبتك الا الجاع الآية 2( 
تار يتح الاسلام >< #؟ ص ” »6 تهذيب التوذيب هج اا ص 1 . ١‏ 

ولام ثم لم يقف كلدم عند «اللسالفن النجبد قن ل امن الي 
اثسبات . صضفبات المعانين للذات الالهبية أو نفيها عتيفسنا والئ تَقودن 
اللة المعقل ىُّ معرفة جم الاحكام الدينية 'حنتى ما . كان منها فروعا 
وعسادات 0 غلو َْ كتأديد خاة ق القرآن. ( أو تخصيص تاك السلطة بالاصول: 
الاولى على هنأ سيق ا 0 ثم شالى آخرون وهم الاقون فمحسوها 1 


ايم 








1 ع 00 بسي 5 انكار 8 واثبات الإنجسان حر | مختار 1 ىُّ 
ا من ان 0 00 كدر اله 5 ١‏ 0 5 3اللو النين مسدؤولين 
عن اعبالهم ويتعتهم علل «الشبورة: هه الندلطة الشسيية الفارحة على 
ارادة الجماعة٠.؛؟)‏ . وكل موضوعات علم الكلام ونظرياته لها مدلولات 
سياسسية خالصسة . ففى التوحيد مثلا تهدف فكرة الله المخلص او الامام 
المؤله الى تحريك. الجماهير واعطائه! أملا: بالنجاة والخلاصص من الظلم 
وانتسسار الحق ضرورة فى النهاية . بِنِنيا تيدف فكرة الله القوة 3 
تثبيت الوخسسع القائم والى الطاعة للسلطة القائية: اممثلة لله القوة . 
واعخلسماء الاولويةه للذقكل على العثكل بثبتك الو مع القائم ويجعل الامر 
موكولا للتفسسسير »© والتفسير تقسوم به السلطة الدينية التى تعتمد عليها 
السلطة السياسية . واعطاء الاولوية للعقل على النثل رفض للوضسع 
القائم ولتعاون السسادلتين الدينية والسياسية 3 ووضع مقياسن عام لاناس 
جمييعسا شاكيين محكويين 3 5 تسق مقياسسس العقل وطريق اليرهان ٠‏ واخراج 
العيل من الايمان أو أرجاناه اينات ال وضميع القائم 4 وجعل, الأيمان خاويا لا 
بتطلب حركة وفعلا ؛ ولا يتحول الى رفض أو ثورة . وجعل العمل جزءا من 
الابيان وتعدم ١‏ 2 سسا رخض للوضسع القسائم 4 وجعل الاييان اتسناضسا 
حركه وثمل وتغيير وثورة 5 أها مسالة خلق الكرآن مسد طلهورت متآخرة 


مره ع وفانتوا فى :داك طريقة' العناب متساذا للؤولن.. وعانف اراق 
الكلفساء والخلافة مصتروحمع الآر اع 9 العقائد كأنها مدنلى دن ايسان 


0 هذا هو موقف أوائل المعتزلة مثل معبد الجهنى وغيلان 
الدمشقى . لذلك يمكن انه مسابل هله ككل حقية الحوري. وجنات مان 
بيد عبد الملك بن مروان فى دمشق وقتل غيلان الدمشقى وقطع يديه 
ورجليه على يد مشام بن عبد الملك بن مروان لانهما قدريان آم لانهما . 
عارفييا (خاكم: الانوق ادي 5ك فلن عنميام شدريت تصو رق فى 
ذلك الوتت معارضمةتكه كما فعل على والحسدن والحسين وأصحابهم 0 





د 1141 سم 


للغاية( ع؟) . 


وكا كايا اتناف" راو اقل لكان : سيل كوا مشا افوا ل 
فقد كانوا من أوائل المعارضين للحكم الاموى . وكثيرا ما استعيلت 
السلطة الآراء' الدينية. كججع القفساء على توى المغارضة التى' قايث 
اناس عطريكها للأكن بالمعوؤتة القين فين المنكر وى و عل القع 


أذاق: أتماها معريا تحزيية بل افبنل ونموة اكقبامنة عبن عن وضع اقباس 


:)891١(.‏ فيما حوالى «هذا العهد كانت نششأة هذا العلم ؛ نبت لم*. 
يتكامل ذثموه 04 وينساء لم يتامم علوه 4 وددأ علم الكلام كها اثتهئ 
#وشتحنونا دممسادىء الذدظر 2 الكائنات جريا على ها سنيلة القرآن سان 
ذلك ..-وحدثت فتئة الفول بخلق القرآن وأزليته.. وانتصر للاول جمع 
دن خلفساء العباسنيين وأسيتنك عن الغخول أو صرح بالازلية عجدددت 
غفير. هن المتميسكين نظيو اهر: الكتاب و السنة والمتعففين عن النطق يمنا 
فيه مكاراة السدعة © واهين: ق :ذلك رجال نين اهل الملم -والتفوئ::+ 
وسفكت فيه دماء بغير حق: وهكذا. تعدى القوم حدود الدين باسم الدين © 


(؟؟؟) لم يكن لكضساء الحكم الاموئ على جهم دن صفسوإنْ أي 
سيب ديئئ فقد كاذث آراء حنهم كالآاتى : (أ) فثاء كل شى ء 04 معلومات 
7 الل وأفعساله ومقدوراته والجنة والثاز ولا يدشّى الا هو وهى رةه 
سوفية اكثر 'منهنا: عقلية, اقرب .الى" الصيورة"الفنية 'منها: إلى التمتسكرة 
الإستدلالية (ب). انكار الصفات من: أجل تنزييه الذات وعدم الوقو 
فى الثشبيه. السنائد فى. الغضر .(حا: ملم الله 'محدث من أجل تنزيه الذات 
وعدم الوقوع فى التشببيه (د) القرآن مخلوق لان الكلام صفة 
مادية اثساتا لتنزيه الذات ونفينا التشنبيه (ه) الايسان. معرفة بالله 
..فقط.» والكفز هو الجهل بالله فقط لانه لا فعل لاحد. الا لله » وبالتالى 
بخرح العيل من الحكم ويثيث 'الجبر (و) الاتفساق مع. الاشاعرة فى 
أن الله يخلق فى الانسان قوة يكون بها الفعل وارادة يكون بها الاختيار ٠‏ 
. لذلك انتهث الجهمية فى نهاية الامر الى الاشعرية . وهذه الآراء لاتمثل 
بالخرورة خطرا على الخنكم الاموى ولكنه قتل لخروجه مع المارث 
دن ريع على الحسكم الاموى 62 قتله معز دن سيار ناثبت مروان سس محوكث: 
:علن خرانان ؛ مقالات اجا ص 117-12 ش 


0م61 ب الايمان والعمل ت الامامة 





-1695 سم 


وقد تتحالف مع الب لطلة القانمة واد تتعارضن معها؟؟؟) ٠.‏ وقد تسا 
الخوارج دن لوك عمل أثناء التحكيم(؛ ؟ ؟) 5 واسسثمروا ف المعارضة 


والرفضن للحكن الاموى ما سكين التسيعة وآل البيت 4 كل لحسسابكه 5 


بمو لكل فرقة مقالة على حيالها » وكتب صسئفوها » لاسي 


عاونقهم 6 وحيولة لاو عتهم م امال د ١‏ دى هك . 


ا 


ا 5 1 50 ١‏ 7 5 20 
الكحى اسان كا اق باه ال حسقين 6 اق كائلاء على حتى انكسر ثتِ 


1 .2 ِ 
5 سه عر شما الذي بقين 3 وتات رماهوم وذهدتك قدواهم 4 وحثقوا على 
الركب ٠‏ فو دم مصض. .وم على معن فقال معساوية لحيرق دن العصاص ٠.‏ 
بأعيرو : ألم تزعم أنك لم تقع فى أمر فظيع فاردت الخروج منه الا 
حر حدر لادفال: : بن ف كال من المشيع عا ترل": كال اله عمصوة من 
العاس ؛ على عليك الا نخرج مصر من يذى ما بقيث ؟ لقال ؛ لك ذلك 
ملك ياه عود الله وودكساقاء ٠‏ قال فأمر المعساحف فذترفع ثم يقذول أهل 
الشام لاهل العراق : يااهل السراق كتاب الله بينتا وبينكم »؛ 
البقية البقية . غانه ان أجابك الى ما ثريد خالفه أصجابه وان 
خالنك خالفه اعيديايه > وكان عرق بن العناصض فى.رايه الذي أشمار 
مله بلطن لين الفيب 8 وراء ححساب ركيقل ٠‏ امن معساوية أصنحاناء 
00 سام اأساحق ودما اسان اليه عمس درو دن العاص ففعلوا ذليتك ٠‏ 
فاضارب اهل العراق على على وابوا عليه الا: التحكيم وأن يبعث على 
وكسا © وبدعث معساوية حكما 1 فأجايهم على الى ذلك بعد امتناع 1 
امل ألم اق علياء ألا لدوم اليه 8 لهذا أحاب علدوع إلى ذلك وبعث 
مساوية واهل القسسام عمرو رف العساص دكيسا وبعءيك على وأمتل ١‏ 
العراق أنا موسي دكيا 5 والخذ عضوم على دعضص العهود والمواثيسبق 
اخئلف أسحاب على عليه . وقالوا : قال الله « فقائلوا التى تبغى حتى 
كن :"اله "1 الله » ول دقل حاكمه هم وهم النفاة ٠,‏ فان عدتك الي 
د ئ وى م 2 00 9 ١‏ ا 
اتاليه وأف كاله عل سالك بالكفر اذا أجيثهم الل التحكيم والا تايذناك 
8 قاتاناك ٠‏ فقال على : قد أبيت عليكم فى أول الامر فأبيتم الا اجابتهم الى 
ا الوا فأجبتناهم وأعطيئاهم العهود والمؤاثيق 4 وليسسن يسصدوغ لها 
الغدر فأبوا الا خلمه» واكفاره بالتحكيم وخرجوا عليه فسسموا خوارج ش 
لديم خردو! علي على وصسار اختئلاف الى اليوم 6 مقالات. 5 ١‏ صن 
1 امن 54 © ومسدمى الخوارج أبضدا الحرورية: لانهم ذزلوا دزوراء قِ أول ' 
لامر ٠.‏ ويسييو! المحكية: لاذكار هم الحكيين وقولهم ا حكلم إلا تلمك 5 
ويسنموا القراة لقولهم شريئا انفسنا فى طاعة الله أى بعناها بالجنة .. 
مرو أن صمو !1 الماركة انهم لم يخرحوا عن الدين 6 :مقالاتك 2 | 





6 را 2 


وهكذا تشتت المعارضة الى فريقين متنازعين وبقى الخصم قويازمع؟) 
وقد شسارك المعتزلة قَّ ثورات بعض.ن كل الديث اللامدر بالمعروف وا! 


دوى 
عن المنكرز")؟) ٠‏ 


والمعتزلة هم أول من ردوا البدع قبل الاشساعرة فكانوا هم أهل 
السسئة والجماعة قبل أن يظهر الاسم ويتبلور . فهم الذين ردوا على'' 
القدرية مع أثهم غيمسا بعد أصبحوا قدريين(/1؟؟) . لذلك ظهر المعتزلة 
مبكرين للغاية وانتهوا أيضا مبكرين على حين ظهسر الاساعرة متأخرين 
وانتهوا متأخرين . وقد بلع المد الاعتزالى أوجسه» فى القبرن الثالث فى حين 
لم يخل قرن واحد من ممثل للاشاعرة . واذا ظهر الاشاعرة مبكرين 
فائما يرجع ذلك الى أنهم قد نسسبوا أنفسهم الى الفقهاء والمخدثين 
الذين كانوا يشتفلون بمنسائل عملية خالصة لا بمسائل نظرية فضيهم. 
الاشسباعرة اليهم وكأنهم يكملون لهم الجانب النظرى غيما يتعلق بالعقائد .. 
وكان المعتزلة .الاوائل من الدرجة الاولى فى العام والبيان . كانوا هم 
حملة العلم الاوائل . و هم الذين أعملوا العقل فى النظر والاستدلال . 
نشأت الحضسارة علق أبديوم أو لا . كما اسستطاع المعتزلة أن يقوموا بعمل 
جماعى يعد ثتعرفهم على يبعضهم البعض 4 مما دام العقل هو الحكم فهناك 
موضوعات وحقائق مستقلة يمكن للجميع الوصول اليها ولا مكان 
السكرية الفردية التى قد تعبر عن هوى أو ادعساء . ولا يوجد الاتجساه 
الاغتزالى باعتباره اتجاها عقليا عند المعترلة فقط بل يوجد أيضا همثلا 
لذي عل فرفة بوكان الشريه والعقل. والتخسرية والادر بالعميروفة والنوئ 


عن المذكر مدادئء عامة تتعبدى حدود الفرق » وأصبحت قاسها مشثركا 


(ه؟؟) مقالات ج رص 195-1559 . 


5 خرج أبر هيم دن عيك الله دن الحسين دن الحسسين دن علئ 
بالدصر 0 0 اليبه المحتزلة وكتل الع اك د أدر راهيم حك 
5- 1 ص 6؟ ؟ 


فقن كتب ' عمرو دن عديك ف 0 الزد عي الكدرية ا 





ا 


ديثوم ٠‏ 0 من :الشبيعة مثلا يقول بالامامة والاعتزال (.الزيدية ) 
وفريق من الخوارج يقولون بالقدر ويثبتون الاستطاعة للانسان ( الميمونية ) ٠‏ 
وكان: الإغتزرال ثورة علي التقايد والتعصسب والأاجاج ؛ ويعئز بالعقفل 
وَالسرشان فسن الفليد والهوى والمحاجة . وكان المعنزلة أول من استعان 
بثقافئة الغير © الفلشفة اليونائْة . لم 'يكن ذلك رغبة منهم فى تبميتها 
بل لانها راجت فى البيئة الثقافية بعد عصر الترجبة واصبحت جزءا 
من" الثقافة المعاصرة . آنذاك. ٠‏ فاستعملتها المعتزلة كعلوم للوسائل لا 
كملوم. للغايات خاصة من متأخريهم ق القرن الثالث(/8)' ٠‏ وكان يعظم. 





بمغ» وذلك مثل النظام والجاحظ انه فيل لفاكت تصن 
أنهم المعتزلة توغلوا 2 علام الكلام وتش.دثوا بأذيال الفلاسفة بفى كثير 
دن الاضول وتسسناع مذ هسهم فيها بين الئاس 4 شرح التفتازانى ص 
اانا 6 تذفرذدك الشسيل باتباع وإصسل . وتناولوا دن كدب اليبونان 
ما راق لعقولهم » وظنوا من التقوى أن تق يد العقسائد بما اثدتنه 
العلم بدون تفرقة بين ما كان منه راجعنا الى أوليات العقل وما كان 
سغرأما: 2 نظر الو هم 7 فخلطوا بمغسارف الدين ما لا بنطيق علئ أعتل 
من أصسول النظر' ٠.‏ ولجوا: فى ذلك حتى صسه أرت سيعهم ل 
بالعقرات ؛ أيدتهم الدولة العباسية وهى فى ريعان القوة ؛ فغلب 





:زأيوم »“ وايتدا :علماؤهم يؤلفون الكتب فاخذ ااتمسكون بمذاهب السلف 
بناضاءون معتصسمين بكوة., اليقين وان لم دكن لهم عضد .من الحاكمين 2 
الرسسالة صن هط 6 تعفساظم الامر لجنا عرب المأمون العلوم الفلسفية 
وطلبهنا من اليوئان ففتئوا: بها ثم قالوا أرسسلوها لهم فائها ما دخا 
نين قوم الا وأفسدت غليهم أمر دينهم . فالمعتزلة ينتحئون من الفلسفة + 
الااترف أن من قبؤاعد الفلاسفة واجب. الوجود. لا بكون الا واجدا 
من جميع ‏ جهساته .: أخذت منهم : المعتزلة نفئ. صفات: المعبائى ومن * 
"قواعدهم التأثير .بالتعليل ونقى ' الاختيار باثيات اللزوم وأخذوا متهم 
وجبوب. الصلاح والاصلم ومنها أن الرؤية بأشنععة تتصل بالبصر ٠‏ 
وأخذوا منهم أن 'الله. تعبالى لأيرق ومنها تأثير العقول ونحوها 
المستندة أؤاجب الوجسود 5 :أخذوا مهم أن العياد يخلقون أفعسساللهم 
الى غير ذلك © خاشبيةالاتخضاف. ص 51١‏ ؛ وائمنا اختاج هذا. الفن 
الثنيين لانة أنسا حدقت الممتدعة: يد الخمسيمائة كثر جدالهم مع علملاء 
. الإسجلام وأردوا: شببهئسا علئ ما قرره الاوائل وخلطوا تلاك: الشبه بكثير 
/ 2-0 القسواعد. الفلسفية 3 قاضاد المتأخرون و سبع ذلك الشنه فاحتاجوا . 


-- 





3 مع 


الفلاسفة معتزلة نظرا لاعتباد كلا الفريقين على العتل(ة6؟)'. 


ود خرجت الإاشاعرة من جب المعتزلة وكرد فعل عذيهار.ءه؟). ٠.‏ 
واسستعيلوا المنهج تفسبه الذى استعيمله المعتزلة وهو العقل والثقافة 


الى ادراجها فى كلامهم لنتيكتنوا ونردها” .افيا ادرجوها الا لفسرض 
مذهم دحدث., لا بعد معك الوحوب خُلافا مما تمدع حليهم 2 ذلك © تحقةه 
المريد ص ؟؟ ؛ الى أن أمر أحد الخلفباء العباسيين بترجسة كتب 
الفلاسبفة المتقؤدمين الئْ اللغة العردية وانتشرت تذك التراجم دين الإينة: 
الإسلامية 4 وتشصما من الاطبلاع عليها تلماه زعزعت اسان ضشفة شاع 
المس.لمين. ومن ليسن عند هم تمكن دن معرفة أصول دين سديد المرستنين: ١‏ 
فائسرى عئد ذلك علماء الامة المجيدية وأثمتها الاعلام أتمسنكون دما 
كان عليهم المصطفى وأضصح انه دردون القلوب الشسوارد 6“ وبدفعون 1 
تاك: الشسيه يما يرغم نفس كل معائد دتى رأيت. كتنهم مزدانة بالدلائل 
التطعبية على اثسات العفائد الدينية وصادعة دردود اليه التنى كادث 


من ممسدمات الشبيه مأقوى الدلائل 6 'الحصون حصن 5 م :5 


رودع*") كان الكندئى متكلما معتز ليا قبل أن يكون فيلسوفا ٠.‏ وألف 
.رسمنالة فى « القدرة والاستطاعة » . وكان ابن سنيئا معتزليا يثنى 'علئ 
المعتزلة . وكان ابن رشسد يميل الى 'المعتزلة ولكنه للاسف لم يظلع 
على كتيوم” لانهنا. لم تصسل الى الاندلس . ويعتيد الفارابى أيضسا. 
على العقل ولو انه أقرب الى العقل الاشراقى مئه الى العقل: الفلسفى ٠‏ 
٠‏ ز.ةم) كان أبو الحسن ' الاكشسعرئ تليَيْذا لابى على الجبنبائى 6 
وخرح عليه أثر مناظرة جرك ديتهيسا الفصل هج 1 صن" 4 © مثالات 
الج أ ص 9؟ »6 وهى قضبته عن الاخوة الثلاثة الذين ياك أحسدهم 
مطيعتا والآخرا عاصسيا والثالث صغيرا واثانة الاول بالحنة وعقشناب 
الثائى. بالنار وثرك الفالث بلا ثواب ؤلا.عقاب ٠.‏ فاذا ما طلب:هذا. 
ألا يميقه الله صغيرا :ويتركه حتى يكبر ويطيع ‏ ويدخل الجنبة: وكانت 
بأنه كان الاصاح له أن بوث ضغيرا . بعدها ترك الاشعرى الجبائتى 
واشتغل ومن تبعه: بابطال رأى' المعتزلة واببات ما وردثت به 
السسئة ومضى عليه الخماعة :فسهوا أهل .السنة والجمساعة © شرح 
التفتازائى ص *1 اله 64001154 حائبية الإتحباف طن57١‏ © أنظر أيضا ؛ 
الفضل القائئ © العقل: الغائى. » شابعنا '» الصلاح والاصلخ ؛ العلية , 
والفمتائية ‏ و دي ٌْ ْ 














18 سمدم 


افكلية لطي :80 االتومائنة وح و عدبي جذلظوا ون العمل بو لمعل با لق 
انتهوا الى شلىء مسقول فى النقل أو فى المقل . فهم فى الوقت دفسسه 
جسن :الرواقلن لدان ة ولتزووق كنا اللفية رامل اينة والحديف: + 
ووكداوادة تلن سانانا التقلوى للأمعان الحفوى اولاق هذه ا لسار 
يمتميوهة عند الفقياء : المحاولة التى تريد الجسع بين اهل السسنة 


والعقل ٠‏ وخلل الأ سرى م وها دس به الإءتزال أها لأناء ظطل متأثرا 


. 


فطلطن قي الا عدر ال أن اكيم كانوا بر فحسون أن عمل عقلى 2 النص + وخلل 
الحنايلة برفندون الاشساعرة وقثنا ملويلا لا يقبلون محاولاتهم العقلية 
5 التم يوسن( اج 6 اك يلور ا لاا عرةٌ كدل وسسطا سر الائجا هايك 


أ 


المتمارفية 32 ف قّ ص.ذا الموقف المتوسيدل دن مويز أت وعيوب(؟9ه5؟) 5 


اال 


اذو" قولتا الذى نقول به وديانئنا التى ندين بها التيشك 
يكتاب الله و ملك لديا 8 ا روف من الصحسابة و التادعين و أتمسةة 
الحديث وددن يذلاك ماده سق مقن ودها كان عليه أحهيد سن حنيل نضر اللا 
وجهه ورفع درجته واجزله مثوبته قائلون وان خالف قوله محاربون 
لاناه الامام الفساضل والرئيسس الكامل الذى أبان الله به الحق عتدد 
خلهور الخسلال »؛ مفسالات بد أ ص 11 6 ودقول ابن الخمسوزى ان 
الاك سعرئى ذال على وذهبب المعتزلة زمانا طويلا ثم تركه واتى بعقالة 
صضنيط بها عقائد التاسن ولكن ابن ثيمية رد اعتياره واعثيره أحطسد 
انية انين والهييف ؟ اعدلان الوممي د ان لان بكتدالاه هد 1 


٠ 5 6 من‎ 


(65”) مع اتفساق السلف وخصوههم فى مفارعة هؤلاء الزنادقة ' 


وأشياعهم كان 0 كادف ددنوم حلطلا 3 وكانتك !ا لايام ديلهم دولا 3 ولا لج عع 
ذلك ره احد فبك مسح هم عن معضنى م6 واستفادة كل فريقل دن منساهياء» الى 
أن سناع القيم أدو الحس.ن الاتسهعرى 6 أوائل الكرن الرابع وسسلك 
مسلكه اأنعروف وسسطا مين مقف السيلف وتطارف مدن خالفهم واخذ 
دكرر المتسائد على أصسدول النخلر ؛ وارتساب ف أمره الاولون وطعن 
كثير مهم عل عايدة»ك وكذره الدتسائبلة واستباحوا دمكهء »6 ونمصيرة جماعة 
دن أكاس العاياء كادى دكار الماقلانى وامام الهرمين الاسفرايثى وشير هم ٠‏ 
وساسيوا رأياه 3000-7 اصسل السائة والجماعة فاثوزم دن بين هصؤلاء 
الافامئل قوتان عنلييتان : قوة الواقئفين عند الظلواهر وقوة الغالين 
ف الحرى كلف ها دز دناه الخواطر ٠.‏ ولم ددف دن اوائك وهؤلاء يعد 
لحو ل رين الأ فناث كليلة 3 قئ0 أطلر اف البلاد الاسسلامية 2 الرسالة 
١17 0‏ ساخااء 








ابه 


بد 51 


اق كان الكزنة كعد روكوا 'السسة فق :اذل الاين طلبا للدليل لمان 
والدر هان الدخلتة؟ رق فقت فم رضت الفلسفةك تُفسيها فى النهاية عل الاشضساعرة 
فى القرون القاكرة يقيعد أن ثشية العتل ركف العلد. نونامث لافيت 
الفلسهفية ‏ امتافف الفلذوية" 6 واعفيد” الأفبناة قابة ”عن عدا الات 
الفغلاسسفة يحدون فيهأ الاسناس العقلى الضصائع مهم ' ٠.‏ قينا يشوم دسينك» 
الإنساعرة. المعتزلة وكعوا هم أتفسهم فياء © وشتان ا بين الموقعين 3 
أخحذ المعتزلة الفلسفة كوسسيلة وظلت الغاية هطى التوحيد ف عن أن 


الإساعرة أخذوا الما اك كفاية وتوارى التوحيد(؟ه؟) 5 


ام ؟) أينا وذا صب النألسسفة فكانت تسبثمد [ راءها دن الف سكن 


المحضن ولم يكن من هم أهل النظر من الفلاسئفة الا تحخصيل العام 


والوفاء ديسا تندفع اليه رغسة العقل من كشف محجهول أو اسدتكت اه 
تعديرن + وكام يكن ان لفو ون مطالبي وافيانوا + لكان الشوون 
دن اهل الدين ا دحدمسابت» ويدع لهم مدن اطسلاق الارادة ها بتمتعون 
باه قَْ تحصسسيل يا عاذو ولهم قو إفادة المتاعة ودندذو يه 5 ركان ال لظام 
اليشرى دوسا بكشفون من مسساثير الإاسترار المكنوئة ف ضشمينات 5 العكون 
ما ابام الله لقا أن' تطاوله بعقولنا وافكارنا .|ذا:لم "يسمتين من ذلك . 
افر ل ولا الخفيسا ٠‏ و3 8 كان عاقئل دن عتسلاع اللنبلين لابأخذ عليهسم 
الطلريق أو ب 2 التعقيساب 2 مسسييلهم الى ما هدوا اليه بسعدها رفسع 
القرآن من تسن العقل 04 وما وضعةه مِن المكانة دحيث يذتهى اليه أغر 
السمهادة ؛والتسيين بين -الدى. والنساطل والقدان والتائع + كن يظير 
أن أمرين قلنسيا علئ غالدي دهم . الاول الاعصاب هسنا تقل اليهم 000 
فلاسفة اليو نان خصو ا أرسطو وأفلاظطون ووجد أن اللذة فى تقليدههما 
فى بادىء الامبر . الثائى الشوهوة الغائبة على الناس فى ذلك الوقت 
وهو أ سام الامرين 7 زجوا بأنفسسهم ف النازعات النى كانت قائيندة 
دين أهل النظر ف الدين 14 واصطدموا بعلومهم ف كلة 0 مسسيع 
ف أمطبعت ا لقسوسن الكافة فمال حم اأة العقائد عليهم 5 جساء 
الشو الى ومن على طريقتهم مأَحْد جميع ما وجند فى كتب الفلاسفتة 
هما يتعاق بالالهيات وما يتصل .نهنا دن الأمور العامة وأحكسام 
الحواهر والاعراض ومذأهبهم ق أعادة در كيب الاسام وجميع م اظلفه 
ااشتفلون بالكلام يمس كشيئا من. ميائى ‏ الدين واشتدوا فى نتقسده . 
وبالع المتأخرون متهم 2 تأثر هم خنى كاد يصل بهم السين ر الى ما وراغ 
الاعتدال فشقطتك نز لتهم دن النشبوسن أولبذتهم ا 2« ولم 0 











لواو ناتعاس اومان االلاووو الا يكوا ا 
0 العلنى 4 قعلام الكلدم خلاهرة حضساريبة أكثر منها اكتسعاب 


0 


ل 59 َي 7 للم أصسسول الفقةه الذىق ف ب سسمعم تواعده الشافعى 
ولاق لاماي م 


0 أح جاب التاليف سيد اعتيروا وأسعى عدم أحسول 


الدين . دون غم هولره) . ثم جيد ااذهب الاسسرى ولم يعد الدليل 





لك الوحيدة إلى القن أدهم) ٠‏ ودعكد حجييود الفكر واتباع 


لتقليد ليرت الشروس والملخصسات تعبر عن الفكر الشسارح أكثر 


35 


وو مل عور لمتيعايم تسد وولميعوستت و مسدريع د عمو مويو سيم انا«امجمصسويمة جر مدمسسجامب بيع 


لم الخد وافيية .+ ذهب الزموان سيا كان بتار التعسسالم الاسسسلامى دن 


الور ؤم . عا مي اأو زب ف خانا. من ادك الكلام د..ذا هب الفتسسسفقةه ُ 


ضا 
55 عمو اأمننت انث 0 8 0 أن 86 كب الميشفسياق 55 والعضيد وغير هدم وجميع 
مدل نظره 0 و وحعابا جود سما علما واحدا والذ هاب ديم د ماقناه 


وف ادناه 2 ْ 8 أقر ب الي التقليد, دن الذظار غوقاف الى 





القف ديم 3 الرساانة حنى 15 6 وبعلان ركيد رهسا : ان 
الفااقة لد أن 8 دما فلع شيم سالدين 3 ويزجسوا أمفسسهم قَ المنازعات 
الديتيسة لذ كوا انهه 6 البحث ولارنقك علومهم وارئقت سه الم.تاعة 
و !لاس عر المسيران . دكسرهة !لولف 2 الدرس . وكان مدن رأبه أنسساء» يحب 
ألا عازج الياب. فك والعلوم الدتيويةه بالمسائل الدندية ُ الرسالة ص 5 


٠ 


(له؟) وواشيعه أبو الي الاشسعرى ومن تبعه وأبو متصسور 
الاتريدى ومن تبعه ببعئى أنهم دوئوا كتبسه وردوا الشسبهة التى 
أور دنها المعقر لق ء تخفسة ألمر دل دن ؟!! ب "| © ولكن كا كان الشيح 
أثو متحيسور الماأتريدق والشيخ ابو الدحد.ن الاتسعرى أششسهر من دون 
كتيب السلم واقسام الادلة والبراهين ردا على ما ثاله المخالفون شاع 
أنينا 8 وأفسان 3 الحضيسون من م »© ووشعه أبو الحس.ن الإثتيرى 
وقد نبسه أب مشا سوا الماتريدق فين تدعاء © الخلاصة هن 2 


دوه غم أن التساصرين اذهب الامسعرئ 3 تقريرهم ما بشى 
رأماه عليه دن ذو أويسى الكسون أوجدوا على المعدئد أن بون بتلك 


امقديمات ونتانحها سنا بحبا ع سياه 4 البقين “ظإظك ص تؤدى اليب -ون عقائد 


الأب سان ذهادا 8 إلى أن عدم الدايل بؤدى الى عدم المدلول ٠‏ ومضى ' 


ك3 

2م 

مأخذهيا فخ المه قور 8 ذلك 3 0 أن داسلا لعا أو أدلة كثيرة اند 

00 دقلن: ملانيا ولكن ند وستستدل على 0 ااطتثوب كيسما سو أكرى متها 
الأ تدلال 3 الرسالة كس 3# 1 1 


4 
5 5 : 
فلأ رجه الهسر فى 


8 


على ذلك الى ارجساء الاماى الغزالى والامام الرازى ومن أخخسسذ؛ 


٠ 
ْ 
ْ 











تعبر عن الفكر المشنروح(05") . ثم خحمد الشرح وساد الجهل على العلم 
لدرجة أن منع بعض المصلحين شرح مؤلفاته(/اه؟) . فاذا كان علم الكلام 
كفيره من العلوم الاسلامية بل وكالحضارة ذاتها قد نش من النص. ثم 


عمل العقل فيا“ فائه يعود الى النص دن جديد بعد أن تحمد العقل © 


وساد التقايد » وحل الجهل محل العلم(مّه؟) . 
وفى العقاائد المتأخرة اختلط التوحيد بالتصوف خاصة فى الشروح ©2. 


(اه") ثم جاءت فترة طلاب الماك من الاجيال المختلفة وتفلب 
الجهال على الامر » وفتكوا. بمنا بقى من. أثر العلم النظرى الفنابيع 
من عيون الدين الاسلامى فانحرفت الطريق 'بسالكيها ولم يعد بين 
الناظرين فى كتب السسابقين الا تحاور فى الالفاظ أو تناظر فى 
الاساليب على أن ذلك فى قليل من الكثب اختارها الضعف وفضلها 
القص.ور 0 الرسالة ص ٠ 5١‏ ْ : : 


.. 


لام" “ثم انتشرت الفوضى” الغقلية: بين -المسلئين تحثا: جماية : . 
الجحياة دن سبمساسيتهم فحاء سسؤم ظننوا ف أتفسسهم ينبا الم بعترف 
دنساء العسلم لهم مفوضعوا هذا لم يعبد للاسب لاميين كيبل باحتمالبه 5 


فير أنهم وجدوا من نقض المعارف أنتصازا ومسن ‏ اليعد.عن 
يذ بيسيع الدين أعوائنا فشردوا بالعقول عن مواطئها 2 وتحكينلوا 
فى التضليل والتكفم » وغلو! فى ذلك حتى قلدوا عض من مسبق مسن" 
الامم فى دعوى العداوة بين النعلم والدين وقالوا ما تضف السنته سا 
الكذب » هذا حلال وهذا حرام » وهذا كفر وهذا الام »© والسدوين 
من وراء ما يتوهمون والله جل شائه غوق ما'يظئتون وما يصفون 
ولكن ماذا أصمانا العسامة فى عتكسائدهم ومصسادر أعمالهم من أتفسنهم 
سعد طول الخيط وكثرة الخلط ؟ شر عظيم ‏ وخطب.. ميم » الرسبالة 
ص 59 . ش 3 : 1 
(مه؟) هنذا مجمل تاريخ هذا العلم ينبئك كيف أسبسن على 
تواعد من الكتاب لابين ..وكيف عبثت به فى نهاية الامر اليدى المقترفين 
حتّى خرجو! ده .عن تلصسن3ه وبعدوا به عن حهذة : والذى علينا اعتفاده 
أن الدبن الاسلامى دين التوحيد قَّ العتائد لا ددن تفردق 2 القواعيد. م( 
العقل من أشد أنواعه :»6 والئكل من أقوى أركانه » وما وزاء ذلك نزعنات 
بقياطين ).و شهؤاث نسسلاطين © والقرآن :شاهد. على كل بعمله قاض 
عليه ق صو أيه وخطله 4 الزسمالة. ص 5 تْ ا 0 ْ ١‏ 000 





بت 


ولم توجد مادة يسرم بها(9ه؟) الا من التصوف واحيانا من الفقه والاصول : 
وابتسد عن الفلسنة لاإنها لم تعد خطر! على التوحيد . ومعظم الصوفية 
النناقية لأن: لضو مؤت افتعرف فلن :0 'والاكراهرة بوه سوق 
قل > وين الشول قدويل الدودية عجيا تسن ه الا دراي ذال هيه 
كنا يقن عله الضدونية جرد كني ١‏ التويزيق العفل الى الخلب 161+ 
ولى أاؤلفات المتآخرة يسود التصصوف » ويقتبسسن من أقواله ومن أشسعار 
السوفية واناأقديدهم(51"؟) . كيا بثلوسر فى المؤلفات ااتآخرة الفقفضه 
والإصدول ؛ وتسسود المادة الكلامية وكأن اللجوء الى الفقه والتشريع فيه 
القن (؟5*) . والفقهاء غالبا أشاعرة بلا اسستثناء لان الفقهاء هم المدافعون 


من أهل العاف وهم المعثلون لاهل السسثة والجماعة 2 والإثذشاعرة ٌ 


بعمشرون أتقسسهم اهل الس.نة والجماعة9"؟) ٠‏ كم جاء الاصلاح الدينى 
محييا ذهب الإأشساعر 1415م 0 ولكن عزوق الثقافاث الاجنبية الوافدة ا زال 


٠ 





90م") هذا ف لليف نخلم 2 أمسسول وزبد التوحيد والتصوف 3 


هذا ما يفعله الغزالى 
1+ هذا هو الخال فى 2١‏ اتحاف المريد » © « تحفة المريد » + 


9>؟) هذا هو الحال فى « جوهرة التوحيد » © «تحفة المريد» 4 
« اتحساتئ المريد » . والمراد هنا المعثى ا لا.معنى الفن المدون. » 
الحفيسة المر بد هن ؟1 317 بال يلزم عل ى ذلك أن أحكسام الفةسسسنهء 
الامتهادية لدسنت من الدين لان المشر 00 الماجتيدين سوم فيه اكسدنب ٠‏ 
واتميسا 535 و ورد نصسا لا خلاف فدك لانا نول هى .من الدين تدلعنا 
وى موفسساوم الهى غابة الآمر أنه يخفى عايئسا 7 والمجتهدون بعلون 
اتلوسار ها والاستدلال عليها بكواعد الشرع ولا مدخل لهم ف وضنعها 4 
9 وذلك مثال ‏ الماطى. التسسافعى ف « التئبيه والرد » ؛ ابن 
اليم 2 ,7 اجبساع الجيروشس الاسسلامية على غزل والمعطلة والجهمية 04 ك4 
ابن قزية فق « عمتسا السنة. النبوبة ف - 5 الشيعة والقدرية © 
ابن الدورى قَُّ 0 تلبيس أبليس 5 


لكا بذول تاديد ا أن مؤلف الرسسالة قد فاته أن دكن 


خم 
مدنا 














2 1 - 


يدعو الى اعادة بناء علم أصول الدين من جديّد(ه28 . ' 
ع ب خاتمة الخائمة .٠‏ 

وكما تيدأ المصئفات القدسية دمتدمات. أبمانية تننهى أيضا بنهايات 
ايمانية وليس بالضرورة بتذييل فى. الفرق . تعترف بالجهل التام .وكان 





ل ١‏ 
القرون" الوسسطي .ضعت اميل الهدية وطيهو “الفلن ظير فى الترن 
الماضى المحخدد الاعظم شيعم الاسلام تذئ الدين سن تبمية الذى الم 
بات الزمان له دنظير فى الجمع بين العلوم النقلية والءقلينة .وقوة 
الحجة » فنصر مذهب السلف على المذاهب الكلامية كلها دبرهائى 
العثل والنقل . وقد احيث مصر والهند كتبة » وكتب تلميذه الاكبر العلامة 
اين القيم لساك أن كان الاهتداء بها محصورا ف بلاد نحد وهى الآن 
عم الشرق والغرب وستكون عهدة جميع مسلبى الارض ؛ الرسالة ‏ 
صن 1 6 أقام هذا الدين 5 المسلمين الميتفون 6 وخذله “خلقهم 
المبتدعون حتى ضاروا حجة عليه عند أكثر العللمين اذ-زينت لهم 
التقاليد والعادات أن يجعلوه حجابا دون اتعلوم والفئون ‏ والضناعات 
وأن بتفر وأ فيك مذاهب وسيبع.ا وينقصوا منه سسنفا ويزيدوا. عليه ١‏ 
بدعا » وأن بجعلوا كتب العقائد ملاى بالجدل والمراء بين: أهل الذاهب 
الأمواتث والادياء ٠.‏ وثد مرت القرون وليس عندنا مصئف يصام للدعوة 
الى الاسلام على الوجه الذى اشترط عيه علياء الكلام وهو . أن: 
ديكون على وجاهء يحرك الى النظر وددعو الى النمحث والتفكير حتى بام . 
الاإسدتاذ الامام فكتب « رسللة التوديد » فى بيان هذا الدين مجاعم 
مع التزام الشرط اللائق لهذا العصر بما لم يأت دوثئله أحند: مدن 
المتقدمين » الرسالة © مقدمة الناشر ص ل سام ٠.‏ : ل 


وم وعد اس العال "حلي هذا الاوال "الى انق ١طوريت‏ فين + 
هذه العصدون الاخير 5 الفلسسفة الحديثة التى خالف: فيها أربابها طريقة 
أسسلافهم المتقسدمين واعتهدوا فى ذلك أضولا للرياضيسات, 
والطبيعييات لم تكن عرف شيل هذا الحين 5 وانتشرت هذه الفلسفة ٠‏ 
بوأاسسطلة المطيوعات دين أهل ‏ الاسسلام ؛ وئشأت :علها تبه لم .تكن 
معهودة 2 غابر الاعوام 6 وضيار كل عائل يخثى على .أبعد الضعفاء 
من غوائل هذه الشنبهة الجديدة فتجدد الاحتياج الى استتئناف : الستردود 
السديدة وتاأليف كنب ف حفط ايسان مقيدة / الحصون ص 0 














اس ]| سداا 


تأسيسن العلم لم يؤد الى أى علم. ٠.‏ تضف الله بأوصاف ازلية وفى الوقت 
تفيشتة 28 عن كرة العقيل عاق أداة 0 لم تؤد الى أى علم . 

ويختفى العلم وفيذا يناعاة سودي نميا دلق فل اده ارد التصوف 
على باقئ "العلوم . وينقلب التصوف مسد عقائد 'الفرقة .التاجية: فلا يمكن 
وصنف الل اى زويطه وكليا الأذاوك"التاحاة كنظيها لله :زا الأتنسان 


تحثر أ لتفجنتةه ٠.‏ وكيف تعدياد يتشا علم أفيسول الدين دون اكتشناف 2 


للذائية. 53(4؟) وقذ تكشف خواتيم أخرى عن أن. هدف العلم هو تبرير 
الدين و الدفاع عنه وثثبيته. مع. دعوات الحفظ خد الغواية وظلب 
افير . والعفو. وكأن العلم غواية تؤدى الى الخطأ بالضرورة. وتجب 
التوبة منه.. ويبرز. منهج الاقتداء بسسنئة ليسول وتقليد شخايقه والتابعين 
مسغ أن التقليد: ليس' مصندر! للعلم: ٠‏ وقد .تحتوتى الخواتيم على 'اعتذار 
عن التطويل والحشو أو ما يقع فيه المصئف من أخطاء.» يرجو عملا 
صبالحا يوضبيع فى حسابه يوم القيامة مع ذكر الحمذ لله والصلاة والسلام 





لكك عند ذلك بحق لجنا أن تقزل: كيين وصطدفا 62 اكول 
مشركين بالفاظ الص لالحين 00 وهى كلمات ملتقطة دن دعلنوات زينن 
العايدين : 5 مدن لز بسع أدنى:' ما استائر بيه دن جلااك وغزتك أقصى 
اعيدعة النساعمين ٠‏ با دن .فصرك عن رؤبتهء "أنختان الفساظ رين 6 


وعدزّت عن لعمته» أو ها م الواصفين ٠‏ :امن 7 ثراه العيون ولا تخالطه الظئون» 1 


ولا حافك الواصفون ع5 أنث كما وصفتك 3 يسك وأنتك كما: أثنيتك على 
0 لنسسك ضلك فيك الصفات وتقفسءت دونك الذنعوث 4 وحارت اف 


كبريائتك لطسائف الاوهام. والعقول .٠‏ انت الاول فى ازليتك وعلئ ذلك ' 


أمثك دائم و تزول 6 'وأئنت الآخر 2 أدديتك وكذلك أئعتك كائم م تحصول 4 
وأنثك الظاهر ذما احتجيث عن لىع 2 وأنت ناطن افوس اختفيت قَْ 


شئء لا قغيرك الدهور ولا تبليك الامور » ولا يعتورك. الزمان » ولا يحويك” ” 
المكان 6 ولا يشفيك ثسبان , كذلك انت: الله الذئ لا اله الا أنت » لك.. 


الاسسماء الحسنئن 4 والمثل الاعلى 4 . والكلية اللعاينا 04 أثزليت الكتاب 

دالحق. 4 وأرسبلات الزسْسل 21 4 وخثمتهم بآخرهم عصرا وأولهم 
أشن 0 وذكرآا محمذا الملصطفى . أكتب لئ هذه:- الشهادة اعتسندك 
واحعلها عهدا تؤذديه الى :جوم 0 وكنند ل :إضيت على ياأرحنم 
'الرتاحمين ” + 2 لاو 58 لاه تؤاخذتا ان سينا أو أخطانا 4 زدنا ل تزغ كلؤيتسا 


ذعد أن" :“هديشنا: 4 وهبث لما دن الدتك ا 2 انك أفت ال 2 النهاية : 


صن .مس 0605 








سد 617 اشب 


علق الله م وقد نكوي الخو انلك لازت قير اليه (مترفة اوجن 
بقوة العتيدة والاستخلاف فى الارض وكأننا هنا بضدد فعل وعيل 
الاتقون وتظ نم المستافة يليه التلفة والاعتران علييا بعدينا عدن 
الخلف(58؟) . ونحن ائما نقدم « من العقيدة الى الثورة » اجتهادا منا, 
واستثنافا لعلم أصول الدين بعد أن توقف مئذ سبعة قرون وتطويرا له 
نمه لواقم :و “0 رينلة ادوهي 6ق مهن الكفزر جنا الاسويان 1 
الخارج والقهر فى الداخل وفى فترة الردة من قلب مصر.المحمية(5؟) ٠‏ 


0 


/58) وليكن هذا. آخر الكلام من كتاب المواقف ون سأل الله أن 
ددست كلدنا على ل ليه ولا بزبعه ع الهداية 4 وؤيعصمنا عن الغو ابة 4 
2200 للاكتداء مر ردول الله وأاضبحانه والتايعين لهم ساحسسان 6 0 
عن طلغينان القلم 0 لا يخلو عن اليقين دن السوق والزلل 2 وأن بعاملنا 
بفضله ورحيته ائه هو الغفور الرحيم » المواقف صن .59 .»© وتكن نخدم 
هذا الكتاب بهذا فقد اظهرنا « الاقتضاد فى الإعتقاد » وَحَذْننا الحشدو 
والفضول المستغنى عنك لامسأم المتكلمين 4 شاصر سدية دك المرسلين 
والذاب عن الدين الشيخ “أ الحشن الخارج من أميسسات الغقاائد 
وقواهدها جو اشتسرنا آدلة با اوردكاة على الخلى :الو اهم 'الذى ل قشر 
أكثر الافهساء عن أدراكه ٠‏ فتسال. الله آلا يجمله وبالا علينا .وان. يضعة 
فى ميزان ‏ الصلحافه اذا .زدت_الينا اغبالنا: . والهبن لله رب الاين 
(58؟) وذلك مثل آيات « وعد الله الذين آمنوا منكم وعيلنوا 
الصالحات ليس تخافتهم ف الارض 6 استخلاف الذين من قبلهم 4 وليمكنن 
لهم ديهم الذى:" ارتفضى لهم 14 وليبدلنهم من سعد خوفهم أمنا ٠‏ يبعبدونتى. 6 
للا بشركون سي سينا ومن كفر معد ذلك مأو ولئك هم الفاسكفون ( الرسالة 

ص لذاى؟ الى ؟ . : . 


(5) أنظر ١‏ التراث والتجديد » » ثالثا : أزمة المتاهج فى الدراسات 
الاسلامية ض هلا - 15 وأيفنا غ0 امن :العقيدة الى الثور 5 » ؛ القصيل . 
االثائى بثاء النعلم . ش 5 00-6 











ل ل سي ا 0 2 20 2 بت ب لما صم سمح حاسم سس يجو يي ٠‏ أي صصص .بيصي لماجا حم حا ان معطت سطس 





1 اللصالدر واطرا 5 


بعد استبعاد ا الثانوية فى علم اصول الدين نظرا لائهسا 
فى احلحة الى مراحعة'مى يوضوعات كزاسة ولك ددر انسنة بوشوعات 
اقتصرنا على المصادر والمراجع الاصلية التى تحتوى على نصوص العلم 
نظرا لاننا نؤسسى نصا حديدا . ونقسهها فى مجموعات أريع : مصئفات 
العقائد الاشعرية » مصنفات العقائد الاعتزالية 6.كتب الفرق الاشعرية 
وآخيرا المصادر المطبوعة والمخطوطة التى لم نرجع اليها الا لماما ٠.‏ وقد 
رتبئاها ترتيبا زمائيا وليس أبجديا لمعرفة تطور العلم . ويداأنما باسسم المصذف 
وتاريخ وفاته بين قوسين ثم باسسم .ؤلفه . ولم تعتمد على عقائد الكسسيعة 
ونصوصها لإنها لا توحد فى وعينا القومى كجزء من التراث الحى ولغلبة 
الانجاهات الصوفية والنلسفية عليها . 1 


أولا.: العقائد الاشعرية ٠.‏ 


. ) ل الفقه الاكير ( الفقه‎ ١ 


كفات 0 اليقه الاكين 6 للانان "الع <ابى حنيلة :التهيان دن كاك 
الكوق رفى الله عنه ( ١١.‏ ه ) وشبرحه للامام الهمام' ماصر 
السنة و تامع البدعة اسيم عصره ملا على القار ى الحنفى 
1 ) تقيدة الله يرحيكة: + طبع ببطيعة :وان العب العسدربية 
القوي علق «نكة اميفانوا تميطنس النان» الكني والكنوية بكرف 


وعيسى بمصر ( بدون تاريخ ) . 


؟ اس كتاب اللمع فى اكرد على اهل الزيغ والبدع ( اللمع ) . 


للاجاة أبن الحسن الافستر ]#1 اضحجه وعم ل وماق 
عليه الدكتور حمودة غرابة مدير المركز الثقاق الاستلامى: نلاندن 14 


1 


م ددس سيسي ا وسو وس سي سنت 05000 


0 





55 دوه 5-50 


مكتبة الخانجى بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد ؛ (.جماعة الازهر . 
للتأليف والترجية والنشر ) مط مع 0 ش 2 


؟ ب الاداقة عن أصول الديانة ١‏ الابائة 0 


م الكلين : تمر ةميق يلين الذاب عن الدين الشيخ 
بى: الحسن على بن: اسماعيل بن اسحق بن سالم بن اسماعيل بن 
عبد الله بن موسى بن بلال بن أبى دزدة بن موسى الافسعررى: ضاحب 
رسول. الله صلى الله .عليته وسلم المتوى سبة بضع وعشترين 
زثلاثياقة ,| والاصم .+ م ) عقيف كر وبراحية امسوله 
والتعليق عليه ادار 5. الطساعة المقبرية © مصر ( دذون تاريخ 4ك 


؟ ل الانصاف فييا يجب اعنقاده ولا يجوز الجول به ( الانصاف ) . 


لامام المتكلمين سيف الاسسلام القاضى أبى: بكر الطيب الباقلانى 
' البصرى ( ؟.؟ ه) تحقيق وتعليق: وتقديم محمد زاهد بن الحسنن 
الكوثرى » وكيل المشيخة الاسلامية فى الخلافة العثمانية سانقا 
(5ؤو؟ا 3 1/ا؟١‏ ه ) » الطبعة الثائنية ». مؤسسة الخسائجئ 
للطباعة والنشر والتوزيع اليد ه 559ا ما. 


ه ب التمهيد فى الره د على الماحدة و والمعطلة و وائر افضة و الخو ارج والمعتزلة ‏ 


31 التبهيد ) . 


تأليف الإمام. أبى ف محمد دن الظيب بن البافلانى. ) 7 0 ه ) ضنبطه 
3 قدمله و علق عليه محمود محزد ' الفضير ىَ المدير المساءد للسحؤزث 
1 والثقافة الاسلامية بالازهر الشريف »6 محمد عند الهادى أبؤ رددة ») 
مدرسن الفلسفة:بكلية الآداب بجامغة فؤاد الاؤل »دار الفكر العربى 
لجنة التاأليف الت بواليشر اا ه ‏ 5 1 ٠‏ 





5 اصول الدين | ١‏ الاصبول ) 





إتالين العم الاسكق م ملموز عدد القاه, ر ابن طاهر 'التعيمى' : 


35 مه 0 


اليفدادى ١‏ و15 ث ( امحاد الاول وطساوق كتأب أصصدول الدين 3 
التزم نشره وطيعسه مدرنسة الالهيات بدار الفذون التركية باستاتبول »؛ 
الطبعة الاولى »؛ استائبول »6 مطبعة الدولة ١*5‏ هسك ؟ؤذا م. 


ا ب الفصل فى الملل والاهواء والتدل ( الفصل ) . 
للؤماي! أبن تحر "الللاعرس الانداسي ام بل 1 كيمتجة لحرا 
مجادين 6( مكشة ومطبيعة محيد على عه وأولاده 6 الكاهرة | ددون 


تاريخ ) . 


م س لمع الادلة فى قواعد عقائد اهل السئة والمجاعة ( لع الادلة ) . 

) العبد الملك. الجوينى ( امام الحرمين أبو المعالى ) (19؟ - 78ا9) ه‎ ٠ 
تقديم وتحقيدق الدكذورة فوقية حسين. محمود اه اتسسة الفأنسفة‎ 
دكلية اليئات بجامعة عين ميسن 62 راجع التحفيق المرحوم الدكتور‎ 
3 محمود الخضيرى 6 المؤسسة المصرية العامة للتاليف والائياء والذشر‎ 


الدان المصرية لإتاليف والترجمة 4 الطبعة الأؤلى هم" | ه ‏ م5ؤا م٠‏ 


ة ل كتاب الارشاد الى قواطع الادلة فى أصول الاعنقاد ( الارشاد ) . 
لأمام الحرمين الجوينى 4١901‏ ب-8/!؟ ه ) حتقه وعلق عليه وقدم 
له وفهرسه الدكثور محمد يوسف موسبى ؛ أسستاك فى كلية أصول 
الدين بالازهر © على عبد المتعم عبد الحميد المدرمسسن فى الازهدر 
الشريف » معهد القاهرة . مكتبة الخائجئ » مصر 595؟1 هاس 
ثهكا م . 

. ) ل العقيدة النظامية ( النظامية‎ ١٠٠ 


لأمام الحرمين الجوينى » مطبعة الاثوار 6 القاهرة /51؟١‏ ها 


'. الامام الحرمين النجوينى ( 417/48 ه ) حققه وقدم له على سامى النشار » 
ش م1 اك الايمان والعمل سس الأفاية 








سد 10/6 سم 


فيصل ددير عون 4 لمعه مه ومحيد مختار 34 منشأة المعارف 6 الاسكندرية 

555 مء. 
؟ 1١‏ 0330 الإختصاد قْ الامتفاد ) الإختصساد أ . 

تأليففت ححة الاسملام مياد أبى حامد الغزالى الطاوسى 4 مكتسكء 

ومطبعة بمحمد علي ددعم وأولاده م( القاهرة اب 1 هس د 15117 مدء 
18 سه بهر الكلام فى عام التوحيد ( البحر ) . 

.' تأليف الامام الاجل رئيس أهل السنة والجباعة سيف الحق والدين 

أبو المعين النسفئ (لم.ءه ه)؛ القاهرة .؟؟| ه ا؟؟ؤ5ا م. 
15 س نهاية الاقدام فى علم الكلام ( النهاية ) . 

لصدذيف الشيخ الامنام اللعسسالم عيد الكريم 'اإشسهر سدتانى (م/قثمه ه)» 


6 سه محمسل أفكار امتقدمين و3 المتاخر دن دن العاماء و الحكوسساء المذكامين 
) الملحصل ١ ٠.)‏ 


تأليف الإمام الحجهة ناصر الحق فخر الدين محمد بن عمر الرازى 

(كيةك ه)» طبع دمعر مة السادات أحمد ناجى المجالى ومحمد أمين 

الخائجى واخيه » الطبعة الاولى » المطبعة. الحسسينية المصرية 

( دجون تاريخ ) ٠‏ ْ 

ل تلخيص المحصل للعلامة نصر الدين الطوسى ( امم ه ) ( فى.. 
الذيل ) ٠‏ 


15 ب معالم اصول الدين ( معالم ) . 
لاما فكو الدين اعون +١‏ 
الل امسائل الخمسون:فى اصول الكلام ( المسائل ) .. 


للامام فشر الدين حجة الاسسلام محيد دن عور الرارى 0 طامعتك على 





ل ومة" ا د 


نفقة الشي محى الدين صبرى الكردى بمطبعة كردستان العامية 
لصاحيها فريج الله زكى الكردى بمصر المشمية 4؟"؟ا ها 

سد أدأس التقديس ل عام الكلام ) الاتحاسن 2 
تأليف الامسسام فخر الدين أبى عدد الله محمد دن عمر من الحسين 
الرازى (5.5 ه) » مصطفى اليبابى الحلبى وأولادة »6 مضر ه؟| ه 
نم1988 م. ش ش 


9 غاية المرام فى علم الكلام ( الغاية ) . 
سديف الدين الآمدى ( أمه ب د ه) تحفرق 0 محدمود عرد 
اللطيف »؛ المجلسس الاعلى للشئون الاسلامية » لجنة احياء التراث 
الاسلامى ؛ القاهرة 1851 ه لس الاةا م. ش 

. ) ب العقائد النسفية ( النسنية‎ ٠٠ 
شرح العلامة المحقق الحبر الفهامة المدقئق سعد الدين التقتازائى‎ | 
ه ) على العقائد النسفية للامام الهمام قدوة علماء الاسلام‎ 1/41 ( 
نجم الدين عمر التشفى ( 5495 هاا).‎ 


ب ل حاشية الخلخالى ( 859 ه ) . 


جب ب حاشية الاسنراينى ( 354-ه). 
دار احياء الكتب العردية لاصحايها عفعيسى المابى الحابى تشركاه 4 
مصر ( بدون تاري ) ٠‏ 
1 د طوااع الاذوار ) الطوالع 1 
للقاضى عضد الدين عبد الرحين بن أحمد الايجى (01/ ها ٠.)‏ 
امد افرع الذوافن 0 ماه ش 
ب حاشية السيالكوتى ؛ المطبعة الخيرية » مصر ؟؟١|‏ ها, 




















00 


قحي لاني الكبهااي ا 
قالى سسم حاضية الكلتبوى / نم.؟١ا‏ ه ) ( الشسيخ اسماعيل 0 
ايه حائ.ية محود عددة ( "| ه ) . 


استائتبول دن سعادت 0]5|! ها أااء 


. ) ل المواقف فى عام الكلام ( المواقف‎ ١+ 
©» ) كنا ه‎ ١ عكد اللاه والدين القاضى عدد الرحون دن أحيد الابيكخى‎ 
عالم الكتب 4 يروك 6( مكتية المثذى 3 الشاهرة 3 مكدب وعتم داك الدين‎ 
٠ ) دمشق ( بدون تاريخ‎ 


| ليت تسر سم الجرحانى ٠‏ 


61 أشي المقأصد ٠‏ 
سعد الدين التفنتازاني ( ١‏ ثلا ه ) ٠‏ 
ا د أشراح القاصيد اعد الدين التفتار انى 5 


5-2 أشرف المقاصذ لأحميد دن محجماك دن دقام نب الولالى المكناسى 


الطلنعة الا ِ 321 الملنفةكه لخم ده 0 ىو" | طا. وصممر ال 
: 63 : 2405 8 


م؟ نس السئوسية ٠‏ 

الامام محمد دن يوساف السئوسى الحسيئى ( 866 ه ) ؛ دار احياء 

الكتب: العربية » عيسى البابى وشركاه ١!‏ بدون تاريخ ) . 

أ شرح أم البراهين على السنوسية للعلامة الشيخ أحمد بن عيسى 
الاتصارى ؛ محمد على صنبيح وأولاده » مصير ( بدون تاريخ ٠-01‏ 

ب ب الخلاصة السنية لابى حجاب: , 

ج ‏ شرح الهدهدى ٠‏ 

دس حاشية الفرقاوئ ( 11942 ه ) دار احياء الكتئب العربية © 
عيسى البابى الطبى »؛ مصر ( بدون تاريخ ) . 

ه له حاشية الدسسوقى (4١؟١1‏ ه ) على أم البراهين © دار أحياء 


الكذب العردية عيسى البابى وشركاه 3 محر ) ددون ار بم 8 


0ك 








1 نك 


و حاثية البيحورى (/!؟؟١‏ ه) على السئوسية . 
زس حاضية. الانبابي على الباجورى © دار احياء الكتث العربية» 
عيسى البابى الحابى 4 مصر ( يدون تاريثم ) : 

سه اأدر النفسد ون مجموعة الحقيد ) الدر 0 
الشيخ الاسام الاجل شيم الاسلام أحود دن بإحبى مكهت الحفيد الهروى 
الشافعى ( 9,5 ه ) » الطبعة الاولى » مصر 7؟؟! ها. 

/ا؟ ب كتاب التودحيد الاذى هو دق الله على العبيده ( الكتاب ) . 
أ.لامام الاجدد سيم الاستسلام محمد بن. عيد الوهاب | كى؟|! ها )اه 
محبد ل صببابعم 4 الكاهرة ( ددون تاريخ ( ٠‏ 

١4‏ -س كفاية العوام ق علم الكلام ( الكفاية )ام 
وكوك الفضسالى ) لحانا ها )اه 
| تحقيق المقام للشميخ ابراهيم البيجورى 9997ل ه ) 4 دار 

أحداء الكثب العردية 2 عبسى السابى الحلابى وشركاه © مصسر 


( بدون تاريخ ٠.2)‏ 


9 ب عقيدة العوام ( شعر ٠.)‏ 
الشميح العالم اللوذعى السيد أحود المرزوةقى الماذكى 0 لبه ؟ ١‏ هدم ( ٠‏ 
نور الظلام العلامة الشيخ محيد تووى الشنافعى ( لا/ا؟ا ه) »© 
دار احياء الكتب العربية 4 عيسى اليابى الجلبدى وتسركاه 6 ومصسر 


( بدون تاريخ ) ٠.‏ 


.+ ب رسالة الباجورى ( الباجورى ) + 
العالم العلامة البحر الفهامة الشيخ ابرّاهيم الباجورى ( /91؟! ه ). 
| تيجان الدرارى للامام المحقق والفهابة. المدقق الشيخ محمد 
تووى الحاوى 2 دار أحياء الكتب العريسة 4 عيسى البابى , 


الحلبى وشركاه 6 محر ( بدون تاريخ ( 0 




















ا بت 


الاستاذ الامام الشيخ محيد عبده ( ١7517‏ ه ) »© طبعها السييد محمد 
رشيد رضا منشىء امنار »© الطبعة السادسة عثرة » دار المثار » 


مصر © لالا1| ها. 
- جوهر التوحيد ( الجوهرة ) ( شعر ) . 

تأليف اللقانئى الاب , 

ديت اأوتكناق امزيت ١‏ 

ب لساتحنة امريد على جوهرة التوحيد البيجورى 17:0 ؟؟١‏ 4 ) تصحيعح 


وتعليق حسين عبد الرهيم مكئ المدرسى بالاز هر الشغريف 6 


محيد صبيح وأولاده » القاهرة (6م؟١‏ ه1956 م). 


حت سد حاشية الامير عل سراح عدد السلام اللقانئن الأسن على جوهرة 


التوديد » محمد على صديم ؛ القاهرة "ا/ا"ا|ا هاس 11679 م. 


#م ل العقيدة التوحيدية ٠‏ 

الشيخ احمد الدردير . 
١‏ أ :تنيت تسر العقباوى 8 

السا امم حائفية العقياوى »© محيدت على ص ديح وأولادة 4 القاهرة 4 ددون 
تاريخ 5 ء 

سل الخريدة الدهوية ( الخريدة ) ( شغعر ) , 
الشيخ أحيذ الدردير . 
ا س شرح الخريدة للامام أبى البركاث سيدى أحمد الدردير » تصحيح 


وتعليق حسين عيد الر حدم مكى المدر سن بالز هر الشريف »© 


الطبعة الاولى محبمك ملئ صديع وأولاده 2 القاهرة | لم 


5 ماء 


200 


عد 


م» دا جامعز بد العقائد التوحيدية فى معرفة ااذات الموصوف بالصفات 


العائم العلامة المسمى ولد عدلان من الاقطار السودانية »6.السيد 


مضيوى الحاج » واد مدئى 6 سدودان »؛ ( بدون تاريخ ) ٠‏ 


ا إستميت وسدياة العيدد قَْ عام ااتوحدد ) الوسيلة 1 


محيف لانن ادامر + 
1 ل القول المفيد لوحيد زمانه ونئادرة عصره وأوانه عيدة المدققين 


مولانا الشيخ محيد بخيت قافى ثغر الاسكندرية » المطبعة 


الخيرية » الطبعة الاولى » القاهرة +1555 ه . 


وذ 09 اتكحصون الحوندية احافظة العقائد الأسلامية 0 الحصون ) ٠.‏ 
الإمستاك صاحب الفضيلة الشديخ حسين أفندى الجسر (07؟؟1 ه ) 


الجدذيعة الاولى 6 محيمد على ده وأولاده 62 القشاهرة ) ددون تاريح ( 


م؟ ‏ الاتحقيق الثام فى عام الكلام ( التحقيق ) . 
محمد الحسيئى الظلواهرى من علماء الازهز الشريف ومدرس بكلية 
أصسول الدين ؛ الطبعة الاولى » النهفة المصرية ؛ القاهرة م/6؟١‏ هاعد 

٠ 1م‎ 


حل الغيث لاشيم محمك ذووى الجاوىي 6 دار أحياء الكدب 


1 ات 
العردية 6 عيسى البابي الحلبدى 4 القاهرة / ددوني تاريخ ( ٠‏ 
ثانيا : لالاعقائد الامتزالية ٠‏ 

الإنتصار والرد على ابن الراوندى اماحد ما قصد ده من الكذب على ٠‏ 


1 لسامين والطعن عليهم ( الانتصار ) . 


عثمان الخياط الممعتزلى ١‏ حوالى 1 هه 


| سدم 


أييى الحسسين عبد الرهيم بن 

















سب 114 اسم 


57 مكقدية تحفدة تعليقات الدكد لددراس الاستاد بجامعة أسنالة: 
مع 5 يه 5 مدعت 7 و 


مملكة السدويد »6 دار الكتب المصرية »؛ الثكاهرة ؟؟؟| هساه؟ؤام. 


لقاخى القضاة عبد الجبار بن أحمد ( 616 ه ) تعليق الامام أحيد بن 
الحسين دَنْ ادق هاشم حنفناء وقدم أنه الدكتور عيد الكريم عثيان 4 


مكتبة وهبة »© القاهرزة ؛ الطبعة الاولى 85؟١‏ ه -ه55ا م . 


؟ ب المحيط بالتكليف ( المخيط ) . 


5 سم 


القافضى عند الخبار (ها؟ ه) جوم الحستن دن أحيد دن متوية تحفيق عمر 


اليد عزمى »6 مراجعة الدكثو أحيد فؤاد الاهوانى 4 المؤسسة 


المضربة للتاليف والانباء والتشنر »: الداز المضرية للثأليف والترجمة 
الكاهرة 1516 م . 


المفنى ف ابواب التوحيد والعئل (' الف )2( مقارون حزما 


أملاء القاضى أبمى الحسدن عبد الجبار 5 أبادى ( ه١|؟‏ هه). 


الجزء الرابع : رؤية الباري تلحفيقل الدكثور محمد مصطفى حلمى 3 
الدكتور ابو الوفا الغنيمى التفتازانى » القاهرة 1558 م . ش 


الجزء الخامس : الفرق سر الإاسلاوية تحفيق وماحمك محيك الخضيرى 6 
القاهرة 366 . وكلاهيما مراجعة الدكثور ابر اهيم مدكور وداشراف 
الدكتورن طله حسين © اأاؤسدسة المصرية العامة للتأليف والائياء 


واانقو الذان:الصرية للتاليس دري . 


الجزء الس.ادس : 1 ع التعديل وااتجوير تحلايق الدكثور أحيد فؤاد 
الاهوانى ومراجعة الدكتور أبرإهيم مدكور اشر اف الدكتور طسه 


حسين © الطبعة الاولى القاهرة ؟55١‏ م . ؟ - الارادة تحقيق 


1 إلانب 2 ٠‏ تس 3 قذوائى مراجهة الدكثور ابر أهيم مدكور )6 أتراف 








تكد 112 سد 


. الدكتور طه حسين القاهرة ( بدون تاريخ ) . وزارة الثقافة والارشساد 
الذكومى 6 الؤسمة لحري العامة لاتاليف والترجمة والطناعة واللخرم 


الجزء اللا > : خاق القرآن قوم : نصاء ابزاعين الانيان باشرف التعور ٠‏ 
ط حسسين 4 الجدووادة العربية المتحدة. ؛ ول ره الثقافة والار ساد 
القومى » الادارة العامة للثقافة الطبعة الاولى .184 ه  155١‏ م: 


الجزء الثامئن : المذاوق تحثيق الدكثور توفيق الطويل © سعيد زايد » 
راجغه الدكتور ابراهيم. مدكور باشراف الدكتور ظه حسين 6 الدار 
المصرية للتأليف والترجمة.( بدون تاريخ ) ٠‏ ش 


الجزء التاسع : التوليد تحقيق الدكتور كه توفيق الطويل ونسعيد زايد » 
راجعه الدكتور ابراهيم مدكور باشراف الدكتور :ظه حسيق » المؤسسة. 
المصرية العامة للتأليف والانباء والنشر 4 الدار المصرية للقاأليف 
والترحمة »> القاهرة ( يدون تاريخ ) ٠‏ ش 


الحزء الحادى عشر ؛ التكليف تحقيق الاستاذ محمد على النجار » 
الدكتور عبد الخليم التجار مراجعة الدكتور ابراهيم مدكور » اشراف 
الدكتوز طه حسين 34 المؤسسة المصرية العامة لاتاليف والائيام والذشر» 
الدار المصرية لاتأليف والترجمة ؛ القاهرة مل؟| ه ده"9ا م. 


الحزك لقا ف : : النظر والمعارف تحقيق الدكتور وام ملفون + 
باشراف” الدكثور طه حسسين 14 المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والانباء والنشر » الدار المصرية للتاليف والترجية » القاهرة » ( بدون 


الجرء' الثالك عفر : الأطف حققه الدكتور أبو الغلا عفيفى 4 وراجعه 
الدكتور ابراهيم مذكور باشراف الدكتور طه حسبين » وزارة. الثقافة 
والار شاد الكؤمى 4 المؤسسة المصرية العامة للتأليف بالرحة 5 1 


: والطبافة والنشىر 6 بعك لي ه 1555 مه 


ا 


الجزء الرابع عشر : الاصاح » استحقاق الذم » التوبة » تحقيق 
الاستاذ مصطفى 'السقا راجعمه الدكتور ابراهيم مدكور 4 اشراف 
الذار بالمصريّة للتاليف والترجمة » القاهرة ١م9١‏ ه ل 19586 م . 


الجزء الخامس .عشر : الثبوات والمعجزات » تحقيق الدكتور محمود 
الخضيرى » الدكتور محمود قاسم » مراجعة الدكتور ابراهيم مدكور 

ا 0 اف الدكتور طه حسين »؛. الدار المصرية للتأليف والترحية » 
الكاهرة ١م١١‏ ه م"”وا م ء 


“أمين الخولى باشراف الدكئتور طه حسين © الجمهورية العربية 
المتحدة » وزارة الثقافة والارشاد القومى » الادارة العامة للثقافة ) 
القاهرة .184 ه ب .155 م . 


الجزء السايع عشر : ( امو جود 59 ) اأشرعيات حرر نصه هن 1000 : 

:واحدة أمين الخولى وأشرف على احيائه الدكتور طه حسين © وزارة 

الثقافة. :و الارِ تساد القومى » المق سنسة المصرية العامة لإتأليف والترحية 
والطباعة والتقير ؛ القاهرة 15517 .. 


الجز 5 العشرين ؛ القسم الاول. » فى الامامة ؛ تحقبق الدكتور 
عبد الحليم محيود ) الدكوون سليمان دنيا ؛ مراجعة الدكتور ابرا هيم 
..مدكور © باشراف الدكتور طه حسين »؛ الدار المصرية للتأليف 
والترجمة » .القاهرة ( بدون تاريخ ) » القاهرة ( بدون تاريخ ) , 


. ثالثا : تاريخ الفرق .. 
١‏ مقالات الاسلاميين واخنلاف المصلين (.مقالات ) . 


.شيخ أهل السنة. والجماعة الامام ابن .الحسن على بن أسياعيل 





باك مد 


الاشضعرى ( .9 ه ) تحقيق محمد محئن الدين عبد الحميد ؛ جزءان © 
. التهضة المصرية »© الطبعة الاولى » القاهزة 1534 ه ب20.ه؟| م . 

؟ ب التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع '( التنبيه )., 2 
الامام الفقيه المحدث الثقة أبى الحسين محيد بن احمد بن عبد الرحمن 
الملطى الشافعى ( 9/0 ه ) . قدم له وعلق عليه محمد زاهد.بن 
الحسن الكوثرى »© وكيل امشيخة الاسلامية فى الخلافة العثمائية 


نابقا » مكتبة المثنى © .بغداد: ) مكتبة. المعارف بيرزوؤت 6 1884 هاب 


. * لس الفرق بين الفرق ( الفرق ) . 

ظ صدر الاسلام الاصولى العالم المتفنن عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البفدادى الاسفراينى التميمى (95؟) ه ‏ لا.1 م) 4 حفقق أصوله 
.وفصله وضبط شكله وغلق على حواشسيه محمد محى الدين عبد 


الحميد 6) محود علئ صمديممع وأولاده 4 القاهرة ) ددون تاريخ 0 


الال والفحل ( الملل ) . ا 
الشهرسسدتائى ( لمعه ه)» خمسة أجزاء © محمد على صدبيح وأولاده 14 
القاهرة ( بدون تاريخ ) . ' 

رابعا » بعض المصادر الاخرى ٠‏ 


هناك سعضص النصوص والمصادر العامة الاصلية “التى لم / الاطصلاع 


عليها دون الاقتياس منها . فالمادة مكررة وليسسن بها اجددد 5 وهناك 


تعش اللشادن الاخرى الت لم تطاع علنيا ااانا اما لأنها مطيوعة - 


3 لعسدنيا العثو )85 عليها أو مخطو طة "00 
1 س بعض المصادر الاخرى فى العقائد الاشعرية ٠‏ 
ل كتاب التوحيد ٠‏ 0 


للشبيخ الامام. علم الهدى أبى منصور نن محمود الماتريدى السمرقندى 


و 








( 89#.ه ) حتقه وقدم: له الدكتور فتشح الله خليف » دار المشرق 
ب ل كناب البداية من الكفاية فى الهداية فى اصول الذين .. 

لأشيخ الامام نور الدين الصابونى »© .8ه ه) حققه وقدم له الدكثور 
ج ل الاصول والفروع + 

لأسن حزم الإندلسى ( كه4 ه ) تحفيق وتقديم وتعليق الدكتور مهاد 

عاطف ' الى رافى 4 الدكتورة مسسه يل فضل الله أبو وافية 6 الدكتور 

أبرا هيم أبر هيم هلال 4 الطبعة الاولى م( النوضة العردية 4 الكاهرة 
د ل العقيدة الطحاوية + 

شرام وتعايق محملدل ناصر الدين ليان 6 5955 هاء. 


2 ب الاعتقاد على مذهب السلف اهل السنة و الجماعة ٠‏ 


صحكها ودشره 7 مرةٌ 5 الع السلتن الشيخ 5 محمد مرسى 6 
القاهرة .م؟1 ه م1551 مء ش 


و اس عقائد الساف ٠‏ 
١‏ للائية احمد ابن حئيل ( 564١‏ ه ) ؛ البخارى (9/5؟ ه ) ؛ أبن قثيبة 
(5/ا؟ ه ) ؛ عثماأن الدارمى ( 2 ه ) )© القاسمى (؟”؟"؟؟١‏ ه) ») 
على 6 0 14 عهار جمعى الطادي 4 منشأة المعارف 2 
2 بم عقيدة الفرقة الناحية ..١‏ 


. للصابوني ! 0 ه])» العندداتن: .كم ه) » المتريزئ [860 ه) » 





سم 1146 لد 


محمك دن عبد الوهاب (|5.“؟"! ه)» الشبوكائى ه9ما هم ) اعداد 
وتكديم عدد الله حجاج 6 دار الوحى 4 القاهرة ( بدون تأردعم 2 . 

ح ب مجموعة التوحيد ٠‏ 
لشي الاسلام أحمد بن تيمية وشيخ الاسلام محمد بن عدد الوهاب ؛ 
دار الفكر » القاهرة »2 1919/6 هاء. ش 

ط ‏ قلائد الخرائد فى أضول العقائد ٠‏ 

اللحية الكين معن الدين: النمي محيد اليدف الكنيتي العسيي 
بالقزوينى ( ١...‏ ه ) خققها وعلق عليها جودت كاملى القزوينى * 
بغداد » ؟لاؤا م + 

5 عمسم الجحواهر الكلامية فى ايضاح العقيدة الإسلامية ٠‏ 

٠‏ الاستاذ العلامة شي المحققين. الشيخ طاهر بن صالح الجزائرى 
م"( ه ) دار احياء الكتب العربية » عيسئ اليابى الحلبى وشبركاه » 
الثاهرة .| هس .1135| مه ش 1 

؟ سم يعهن المسادر الإخر ى فى العقائد الاعنزاليهة ٠+‏ 

أ س رسائل العدل والتوحيد ٠‏ 
الامام الحسن المصرى ) .أ ه)» الامام القاسم الرسى ((5145» َه 4 
القاضى عبد الجبار بن أحمد ( 415 ه ) »© الشريف المرتضى (.61 ه) 
دراسة وتحذبق محمد عمارة 6 دار الهلال ؛ القاهرة 3 !/ا ةا م 1 

ب س رسائل العدل والتوحيد ٠‏ 
الامام يحبى بن الحسين (م54؟ ه ) دراسة وتحفيق محمد عمارة 2 
دار الهلال القاهرة © 1519/1 م ان 

ج ل المسائل فى الخلاف. بين البصريين والبفداديين ٠‏ 


لابن رشيد الئيسابورى المعتزلى سعيد بن محند بن سعيد (6.0.؟ ا ها ) 


لات ك5 


تحقيق وتقديم د . معن زيادة » د . رضوان السيد 4 معهد الانمساء 
العربى الطبعة الاولى بيروت 4 199/5 م . . 

دل فى التوحيد ٠‏ 3 
ذوان' الاضول لاس ركيد :متعيد يق كيه اللسيلورفق<1 0 4 
تختيق د + محمد عبد الهادى أبؤ ريدة » مطبعة دار الكتب » التاهرة 
م 


ه ب التذكرة فى احكام الجواهر والاعراض ٠‏ 
العيية سس مثويبة النجرائي المعتزلى ( (5155 ه ) تحقيق وتقديم وتعليق 


دام سامى صر لطف 4؛د 3 فيصل بدير عون ؛ دار الثقافة » القاهرة 
هلاكا م. 


واب باب ذكر المعتزلة . 
من كتاب المنية والاصل فى شرح كتاب الملل والنحل لاحمد بن يحبى 
بن المرتضى ( .66 ه ) اعئذ بتصحيحه توما أرئلد ©» ذار صادر 
سيرونك 6 حددر أياد الدكن ١1‏ طاو 


ز ‏ فضل الاعتزال وطبقات المعنزلة , 


أبو القاسم البلخى (915 ه) »؛ القاضى عبد الحبار ( ه١؟‏ ه) »4. 


. الحاكم الجشمى ( 454 ه ) اكتشفها وحتقها فؤاد السيد.» الدار 
- القونسنية النشر 6 توكس 1١/5‏ م6 8 


303 فشن آلمر اكع المطبوعة والمخطوطات المتى أم نطلع عليها ٠‏ 
اس تهذيب الكلام ٠.‏ 0 ش ش 

سعد الدين التنتازانيى ( 0/51 ه ) . 
ب اس المعتمد فى أصول الدين ٠‏ : | 
للقافق أبى يعلى الحتبلئ الفراء » حقق له د . وذيع زيدان حداد 


سيرويك 0 














ات 
اج ل كتاب الدر النضيد فى اخلاص كامة التوحيد ٠‏ 
للامام العلامة ذه طلم القبكك انون ا موقيو" اانا ا وسو ب اع 
تأليف أدبو .عذبة » حيدر أياد » ؟؟8! هاء. 
ه ب خلافيات الحكماء مع المتكلمين وخلافيات الاشاعرة مع الاتريدية 


واس تأويلات اهل السئة الماتريدى .» دار الكتب المصرية لالم تفضير . 





ا 
ا 


95 ظَ 1 
فهرس ال موضوعاك 
٠‏ الباب الخايسس 
التسساريخ المتعسسين 
الفصل الحادى عشر 


النظر والعول ( الاسماء والاحكام ) . 


الوضبوع 8 المنيخة: 
أولا : مقدمة 3 ش 5 
ا لس وضع المشكلة واهميقها: .. ب | 0 
اث اتسينا المتسورد: 00 0 
ثانيا : النظير 000 3-0 01 
١‏ د هل هناك كفر نظرى ؟ 0 : 15 
؟ ‏ هل يوجد ايمان نظرى بلا تصديق أو اقار أو عمل ؟ 11 
1 هل الايمان معرفة بلا تصديق ؟ 2 0 
بج هل الأيكان متعرعة داقر ان * 0 
ج ب هل الايمان معرفة دون عمل ؟ 1 00 
يفل الا مخونة ولسو رن دون وار يفيل 1ر60 * 
مان اهل الابدان مطولقة واعران دوق امدق وعقل 17 1 
و هل الايمان معرفة وعيل دون تصديق واقرار ٍ 5 
ش م هل الايمان معرفة وتصديق وأقرار دون عمل ؟ دا 


: 3-52 هل الايمسان مغرفة. وتصديق وعمل دون .اقرار 5 1 





لد 196 سمه 


الموضسوع 
| هل الادمان معرفة واقرار وعيل دون تصديق ؟ 
ى ل الايوان معرفة وتصديق واقرار وعمل 
ذالذا : التصسديق 
| هل دوجد تصديق بلا اسستدلال ؟ 
9" 59 هل الابيان كتصديقل دون معرفة أو افرار أو عيل 5 
1 اك هل الايم.ان تصديقي دون اقرار ؟ 
ب س هل الابمان تصديق دون عول ؟ 
ج ‏ هل الايمان تصديق واقرار وعهول دون معرفة ؟ 
د ل الايمان تصديق ومعرفة واقرار وعمل 
رابعسا : الاقرار 
ا ل 0 
؟ اهل الايمان أقرار دون معرفة وتصديق وعمل ؟. 
0 هل الايسان أمر ار دون عيل 5 
ب ل الايمان اقرار ومعرفة وتصديق وعمل 
خامسا : العمول 
أن يان معتل العرل 5 
ست هل بسمقل العمل ؟ِ 
أت تشتكيمن:للمعاب ” 
ب سل أاسقاط التكاليف 
هيت ابائعة؟ المعرياءت 


الك امت ايكاف الحدود 


الصنفحة 


ا 


4 


16 


5ه 
0 
061 
/اه 


مه 
ينا 
15 


اا 


15 


و 


//ا 
45 


/ا/ 
11 
و1 





20 :ات تسم مس سن ان عو ارو سسب سمه ست 





5 ْ ا الصفحة 
ه ‏ تأويل العبادات م ل 06 
عدا كني الامادت 0 م 
شادشسا : مرتكب .الكبيرة ٠‏ 0 للا 
اهل مرتكب الكبرة يؤمق أو كان ا فاسق:؟ | ١:1‏ 
أ هل مرتكب الكبيرة مؤين ؟ اا 1 
7 8 هل مرتكب الكبيرة كافر ؟ ش ١1‏ 
ج ‏ هل مرتكب الكبيرة فاسق أوا منافق ؟ ل 
؟ .هل الايسان يزيد وينقص 28 بحرلا 
سابعا : خاتمة » الواقع المتاريخى بين الثبات والتفير 1 
1 ل الواقع التاريخى الثايت 0 7 
امامة عثيان 1 ش ش ها 3 
ب ل حروب على. ش 015 
جاسم لكيس سم 0 مها 
ام الواقم الداريهي المتغير 05 


الفضل: .الثائئ'-عشير 


الحكم والثورة ( الامامة ) 


ولا : مقدمة » وضع المسالة: ' ا 0 
تسل الأحانه يع ام اسل ٍ ١‏ ا 





19/16 اس 


الموشسصوع : 2 الصفحة 


ثانيا : وجوب الامامة 
الم كل الأييلا قي واتكة امل ؟ 
ب الا وا 
|احداعل الأداننة نوالجية علق الندل على التعجلة + 
4 مشروهونيا لفل السك عنما 
جاب وحويها على العباد عقلا 
3أاثا : كيفية ثبوتها 
١‏ هل تثديت الإمامة بالنص والتعيين ؟ 
ان "الكدق لجل بو لاسن الكو 
بابي النعى المقرون إدلدل. الجر اي اسل او الكووب 
اج الواقع التاريخى 
جد الإنامة اعرد و الكتبار 
أ صفة العقند 
ف جه نيه السافدي 
ج | الواقع التاريخى 
رابعا : صفات الامام وشروط الامامة 
1س هل هناك ضغاث للامام ؟ ' 
الخلؤد والرجعة 
اب ل الغيبة والانتظار 
حيط لمعي والهة 


.د س العلم والتغليم ٠‏ 


1/5 
هاا 
185 


تما 


ىما 
.ذا 


515 


ايا 


11١ 
511 


حل 
؟ن؟ 
حك 
0 
1 
300 


الموضسوع 


لد الا سم 


'الصفحة 
؟ سل شروط الامامة 55 
1 هل النسب شرط ؟ 1 


ب سن :الشروط العادية ( الاسلام » الحرية » الذكورة ©» 
والبلوغ ) ش 
جل الشرزوط الواجبة ( العلم' »؛ والعدل »6 والتدبير ) 


د هل تجوز امامة اللفضؤل مع وجود الافضل ؟ 


خامسا : الثورة على. ألحكم 
١‏ الامر بالمعروف والنهى عن المذكر 


؟ س متى تجوز طاعة الامام ومتى يجوز خلعه أو الخروج عليه 


أس طاعة الامام 


باك كلم الامام 


جاب الخروج على الإمام" 


سادسا : الامامة ف الثار بخ »© اتوبار أم نوضة. ؟ 


١ 





007 


باذ بسي الكتفسل بين الانية ؟ 


3 كل نالك سفيل نل اتنثا الف ناته ؟ 
معت قله اك لتيل بين الخلفاء الاربعة 5 
كانس هل هناك تفيل انين الصهابةة” 

د ع هل هناك تنشبيل بين القورن ؟ 

ورم نول قاف ول نوه الفلجة؟ 

و كه عل عتاك تمضييل عن الام 


51١ 


م 
15 


كل 
1 
50 


9 
6 
91 


احرض 


سوسم 


00 
9 
8 
مه 1 
ا 
0 


ا 


#/ا1 لد 





الموضوع 
© التوحيد بداية النهضة 
١‏ الائسان والتاريخ 
. ب ل التوحيد والثورة 
ج ل الحزث الثورى 
خاتمة : من الفرقة العقائدية الى. الوحدة الوطنية 
أولا : مقدمة » هل يجوز تكفير الفرق ؟ 
ثانا : هل هناك نكفير عقائدى نظرى ؟ 
١‏ هل هناك تكفير فى اأقدمات النظرية ؟ 
ا نظرية العلم 
ب نظرية الوجود | 
؟ هل هناك تكفير فى العفليات ( الالهيات ) ؟ 
انه الوعئ الهالسن[ الذابقة ]:. 
ب ب الوعى المتعين ( الصفات ) 
ا ج ب كلق الافعال 
ا د سا لعفل العنائن 
"ا هل هناك تكفير فى السسدمعيات ( النبوات ) ؟ 
| تطوز الوحى ( النبوة ) 
أن عت بستقيل الانسائية [ اماد ) 
ج ل النظر والعمل ( الاسماء والاحكام ) ' 
د .سد الحكم والفورة ( الانابة) 


ثلاثا : هل هناك تكفير شرعى عملى ؟ 


 دارفالا حقوق‎ ١ 


الصفحة 


كن 
يكن 
تديكنا 
4 


ركنن 
بوم 
5 
2 
1 
1 
225 
58 
1 
37 
1166 


١ه؟‏ 
اليف 
101 
116 


155 
5 


ع بو 


الموضوع 
أ الحقوق الاجتماعية 
ناح الشكوى الاشتفاضة 
ذلك الحفرق السجاسية 
'»؟ فرق الاسة 
أ هل هناك كفرة لا تقبل منهم الو 
ب - هل هناك كفرة تقبل منهم الجزية ؟ 
ج ل حكم من لم يبلغهم الاسلام أو المرتدين عنه 
م نل فرق المعارضة . 
أت العازفنة الكزية فى الداخل 
ق د القائفية النملية فى «الخارت 
ج - المغارضة العلنية فى. الداخل 


؛ ب فرقة 'السلطان 


رابعا ون الوحدة الى التفرق أو من التفرق الى الوحدة 
١‏ ل أصول التفرق والوحدة و 
أ هل التفرق جغراى طبيعى ؟ 
داج ملق ااكترق شوو احضارئ ” 
التفرق العقائدى المذهبى 
د تحديد المصطلحات 
انين الوحدة ال التفرق. 
| التاريخ الرمزى 
ب ل التاريخ الموجه 


5 0 الاخصاء العددي. 


سي 


لون 


220" 
أفة 
اهمه 
كك 
65 
.اه 

ككم 2 

535 


0 




















الموضسنوع 
 »‏ من التفرق الى الوحدة 
أ الشعور البنائى ( |أذهبى ) 
فيا مسيم الشعور الجدلى ١‏ التاريخى ( 
د 5 الشعوز الاجتماعى 1 السياسى ) 


؟ م خاتئية الخائية 


المصسادر وامراهع 
أولا : الغقائد الاأشغرية 
ثانيا : العقائد الاعتزالية 


كالثا :.تاريخ الغفرق 


الصفهة 


17 
14 
1117 
11 
5161 


ه16" 
ه16 
111 
31 


راسعا : عض المراجع المطبيوعة والمخطوطات التى لم تطليع عليها 86 


شهر سن الموضوغات 


رفن 


«التراث والتجديد» فى اخيبتة الأولى « موقفنا من التراث القديم » هو مشروع جيلنا 
0-6 مطلع القرث اتلقاصين عش وى نجاية السبعة قرون الثانية فى تار يخ الحضارة الإسلامية » يضع .| 
شروط الف بعد أن وصف ابن تخلدون نشأة الحضارة وتطورها وانهيارها فى السبعة قروث 
الأولى : ينقسيل الإصلاح الدينن من عثرته بعد كبوته ‏ ويحوله إلى نضة شاملة » يعيد بناء العلوم 
القدمة انعى تكونت فى فترة الانتصارء وتوقفت بنهاية الفترة الأولى » و ينقلها إلى فترة الهزمة 
حتى يتطابق « الروح » مم اللحظة التاريخية التى ثمربها ٠.‏ 


«من العقنيدة إلى الثورة » هى المحاولة الأولى منذ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل » 
للقاضى عاقيا و« رسالة التوحيد » للإمام محمد عبده » ؛ وا تجديد التفكير الدينى ى 
الإسلام » للفيلسوف محمد اقبال » لإعادة بئاء غلم أصول الدين القديم بناء عن الظروف 
الحالية للمجتمع الإسلامى كأيديولوجية ثور ية للشعوب الإسلامية تجعلها قادرة على مواجهة 
التتحديات الرئيسية للعصر: الاحتلال » والقهر» والفقر» والتجزئة » والتخلف » والتغر يب » 
والفجور؛ وحتى يتحول التوحيد من جرد شهادة لفظية وإيمان قلبئى إلى شهادة عملية على العصر 

. تفجر الطاقات » وتساعد على التغير الاجتماعئ . ْ ش 


«النظر والعمل ‏ الامامة » هو المجلد الخامس من هذه احاولة . و يشمل الباب الخامس 
«التاريخ المشعين » أى تحقق التار يخ العام فى حياة الفرد والدولة . الفصل الأول « النظر 
والعمل » أو» الأسماء والأحكام » . هل الإمان نظر وتصديق أم إقرار وعمل ؟ هل بمكن 

. إضدار أحكام على حوادث الشار يخ الماضية مثل الفتنة الكبرى ؟ الفصل الثانى « الحكم 

والثؤزة » أو « الامامة » . وإذا كان الغالب على القدماء طاعة الامام فإن سؤالنا : متى تحب 
الثورة على الحكن ؟ وإذا كان حكم القدماء على الثار يخ بأنه اهيار من النبوة والخلافة إلى ا ملك 
العضود فهل مكن لجيلنا أن بضع.شروط النهضة ؟ وتعرض الخاتمة لحديث الفرقة الناجية » وهل 
يجوز تكفير فرق الأمة ؟ وكيف يمكن الانتقال من الفرقة العقائدية إلى الوحدة الوطئية ؟ 





مكنبةمدبولا . 


5 مهيدان طلعت ختتسرب ل القاهفرة ات : ١545هلا‏ 


....: طبع الغلاف بالمظبعة الفنية ت : 831148517 





